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شاب لين أب تككدندكل :الَف 
حَحمّه الله تحال 
(4-9.9لاوه) 


في برشجني تال 


فى 


1 الى 


الطْبَعَة الْثايَة 
٠‏ آاه- 5١٠5م‏ 


ور 
ا ٠‏ 22 


ِصَايعها عز ايت 


وَقْقَةُ اللّهتَضَانْ 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 
هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655 
المكتبة 622471 - فاكس 6320392 
ص. ب 22943 جدة 21416 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منهء وبأيّ شكل من الأشكال» أو نسخهء أو حفظه في 
بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقا من الناشر 


1]1511/ 978-9953-498-01-0 


78995 5149 0 


لل 1|000 /لشيشيفن 
ل | 


الموزعون المعتمدون داخل المملكة العربية السعودية 


دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة . مكتبة دار كنوز المعرفة - جدة مكتبة الشنقيط - جدة 
هاتف 6322471 - فاكس 6320392 : هاتف 6510421 - فاكس 6516593 هاتف 6893638 
مكتبة المأمون ‏ جدة مكتبة الأسدي ‏ مكة المكرمة مكتبة نزار الباز ‏ مكة المكرمة 
هاتف 6446614 هاتف 5570506 هاتف 5473838 فاكس 5473939 
دار البدوي ‏ المدينة المنورة مكتبة الزمان ‏ المدينة المنورة مكتبة المصيف - الطائف 
هاتف 0503000240 هاتف 8366666 هاتف 7368840 - 7330248 
مكتبة جرير - الرياض 70000 5 ٍ 
هاتف 4626000 حت لاسي 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها هاتف 4650071 - 4654424 هاتف 4593451 
دار التدمرية ‏ الرياض دار أطلس - الرياض مكتبة المتنبي ‏ الدمام 
هاتف 24/706 49 هاتف 4266104 هاتف 8413000 


06 1ه مى ع اير 


الموزعون المعتمدون خارج المملكة العربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة دولة الكويت الجمهورية اليمنية 
مكتبة دبي للتوزيع - دبي «اوالياناك ولتي مكتبة تريم الحديثة - تريم ( حضر موت) 
هاتف 2211949 فاكس 2225137 . هاتف 2616490 - فاكس 2616490 2 هاتف 417130 - فاكس 418130 
دار الفقيه - أبو ظبي دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حَوّلي مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء 
هاتف 6272795 - 6272726 تلفاكس 2658180 هاتف 271677 
دولة قطر بملكة البحرين المملكة الأردنية المهاشمية 
مكتبة الأقصى ‏ الدوحة مكتبة الفاروق - المنامة ْ دار محمد دنديس - عمان 


هاتف 4437409 - 4316895 2 .هاتف 17272204 فاكس 17256936 هاتف 4653390 - فاكس 4653380 


المملكة المغربية الجمهورية العربية السورية جمهورية مصر العربية 
دار الأمان ‏ الرباط دار السنابل - دمشق دار السلام ‏ القاهرة 
هاتف 037723276 فاكس 037200055 : هاتف 2242753 - فاكس 2237960 هاتف 2741578 - فاكس 2741750 


الجمهورية اللبنانية 
هاتف 78551408 فاكس 786230 دار العلوم الإسلامية ‏ سوربايا مكتبة الإرشاد ‏ إستنبول 
مكتبة التهام - بيروت هاتف 60304660 006231 هاتف 6381633 فاكس 6381700 


هانف 707039 


الحمد لله الفتاح العليم » المنعم علئ من شاء من عباده بالفتح المبين » والفهم 
المتين » سبحانه جل وعزء رافع درجات العلماء » والذين يخشونه من الأعلام 
النبلاء » اختصهم بالعلم وشرفهم بالعمل » فصرفوا هممهم العالية للاعتناء به . 
وكرسوا جهودهم لبيانه وحفظه ؛ لتقوم بهم حجة الله علئ خلقه . 

والصلاة والسلام علئ منقذ البشرية من ظلمات الجاهلية » ومعلم الخير لسائر 
البشرية »: وعليا' آله الطاهرين » وصحابته المخبتين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. . 

أما بعد : 

فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من ينابيع التشريع الإسلامي ٠.‏ وهي المبينة 
للتنزيل الحكيم . المفصلة لأحكامه ؛ لذلك فهي ملتحمة بالفرقان التحاماً يستعصي 
على الانفكاك . 

وقد قيض الله لها جهابذة موفقين » وأعلاماً عباقرة » فحفظوها من دسائس الوضع 
والتخليط ٠‏ وبينوا مقاصدها » واستنبطوا أحكامها » ووضحوا مبانيها » وقربوا 
الها وا بذلك مكتبة الإسلام » وأدوا أمانة البيان والإعلام » فآضت المكتبة 
الإسلامية زاخرة بتلك الجواهر المتلألئة في سماء الإبداع » وعرضت أفكارهم مطالب 
الشرع العلية مرصعاً بحكمة التبيين » موشئى بفهم الراسخين ٠‏ مطرزاً باستنباط الأتقياء 
المفلحين . 

ومن هلذه الأسفار كتاب ١‏ الفتح المبين شرح متن الأربعين النووية » » فإن مؤلفه 
العلامة المتفنن أحمد ابن حجر الهيتمي ٠»‏ سكب فيه من براعة التأليف وملاحة 
الف ضيست ما أثلج به الصدور . وأنار به البصائر » وأودعه من نفائس الفوائد وعزيز 


/ 


النقول مابه أوفئ على الغاية ؛ فلذلك كان مطلب أولي النهئ » والمرتع الخصب 
لمحبى السنة الغراء » لا سيما و« الأربعين النووية » متضمنة أصول الأحاديث المشتملة 
علئ مهمات الدين وقواعد الإسلام » فكان شرح الهيتمي المجلي علئ آترابه"" ‏ 
الفريد بلا منازع في بابه . 

وحين أدركت دار المنهاج أهمية الكتاب ومردوده العلمى في أمة الإسلام. . 
شمّرت عن ساعد الجد لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً يتناسب مع جلالة قدره ونفاسة 
فوائده » فقامت بذلك خدمة للسنة النبوية » وتقريباً لفهم مباحثها ٠‏ وإبراز التراث 
الإسلافى مكيعا نتوار العشقيق العلمن:: 

وتتبعت الدار أماكن وجود مخطوطات ١‏ الفتح المبين » » فعثرت بعد التنقيب علئ 
ثلاث عشرة مخطوطة للكتاب » إحداها ‏ وهي المرموز لها ب( أ) ‏ مقابلة علئ نسخة 
المؤلف » وهى قريبة من عصره ؛ مما يجعلها صالحة لأن تكون الأصل الأول الذي 
يصح الاعتماد عليه في باب التوثيق » كما استجلبت نسخة مطبوعة من داغستان , لها 
من النفاسة مكان . محلة بحواش علمية عزيزة » أفدنا منها مع أخواتها ومن ١‏ حاشية 
المدابغى » الشىء الكثير الذي يقرٌ عين القارىء بإذن الله تعالئ . 

وقد قامت اللحنة العلمية بالدار بتوثيق نقول المؤلف ؛ بإحالة كل نص إل مصدره 
حسب الطاقة والإمكان » ولم تترك غامضاً إلا وأتت عليه » فشرحت الغامض وبينت 
المشكل » وقوّمت عوج العبارة بأمانة وتحرٌ فجعلت الزيادة بين معقوفين ٠‏ مع حسن 
ترتيب وأناقة إخراج تعين على التحصيل . 

كما عنيت لجنة التحقيق بكتابة مقدمة ضافية لعرض من اعتنئ ب« الأربعين »2 
إضافة إلئ ترجمتين ترسلان أشعة الأضواء على المؤلفين النووي وابن حجر الهيتمي 
رحمهما الله تعالئ . 

ونهضتكت لعمل فهارس لموضوعات الكتاب ؛ ليسهل على الناظر في الكتاب 
الرجوع بسهولة إلئ أي موضوع أراده فيه . 


. المحلى : السابق فى الحلبة‎ )1١( 


ودار المنهاج إِد تقدم هنذا الكتاب يرهو بمنظر 


ه» ويفخر بمخبره. . لتؤكد من 
جديد أنها ما 


ضية في خدمة تراثنا وآثارنا ؛ مستخدمة كل الطاقات والوسائل الحديئة 


حم 
ام 


عناية العلماء ب( الأربعين ين النووية ( 


اشتهرت هلذه الأريعون با الأربعين النووية ك4 د لجامعها الإمام النووي 
رحمه الله تعاليل » واقترنت باسمه ؛ فلا تكاد تعرف إلا ب« الأربعين النووية » » أما 
هو. . فقد سمًّاها : « الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام . 

وهي كتابٌ لطيفٌ » صغير الحجم . عظيم القدر » حوئ درراً من مشكاة النبوة » 
ونق آله جافعها :فى أشعاة نك ة من التضوضن الكيورية كاملة 'وشامطة فيه الأمون العقدية 
والفقهية » والأصولية والسلوكية وغيرها . 

وقد تلفت الأمَّةَ هلذزه « الأربعين ( بالقبول 2 وطبّقت شهرتها الافاق 2 وعم 
نفعها . وكثر حفظها » وما ذلك إلا لإخلاص نية جامعها » وصفاء طويته » وحسن 
قصده ؛ لأن الإقبال علامة على الإخلاص »٠‏ والله إذا قبل عملاً. . كتب له القبول فى 
الأرض ٠‏ والله لا يقبل إلا خالصاً . 

ولقد تناول أهل العلم من عصر المؤلف رحمه الله إلئ يومنا هلذه الأربعين بالشرح 
والتعليق » والتخريج والتحقيق » والحفظ والتدريس » وهم في ذلك بين مقل ومكثر , 
فإليك أخي القارىء ما وقفنا عليه من الشروح وغيرها مرتبة على تاريخ وفاة مؤلفيها 
أل نال 

- فشرحها مؤلفها الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي 
المتوفل سنة ( 01/57”ه ) رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي المتوفئ 
سنة ( 9ه ) رحمه الله تعالل . 

- وشرحها الإمام أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق 
العيد المتوفئ سنة ( 7١/اه‏ ) رحمه الله تعالىئ . 
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وعلئ هلذا الشرح : 

* تقريرات للشيخ محمد بن أحمد بن الشريف العلوي المغربي المتوفل سنة 
(61١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام أبو البركات بدر الدين عبد اللطيف بن محمد بن الحسين الحموي 
ثم المصري المتوفئ سنة ( ١٠لاه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسمّاه : « منحة الطالبين لحفظ 
الأحاديث الأربعين . 


- وشرحها الإمام أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي الصرصري المعروف بابن أبي عباس المتوفئ سنة (15لاه) رحمه الله 
تعالئ » وسماه : ١‏ التعيين في شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن داوود المعروف بابن 

- وشرحها الإمام أحمد بن عبد الوهاب المصري المتوفئ حوالي سنة ( ٠‏ "لاه ) 

وشرحها الإمام جمال الدين عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل اللخمي الشطنوفي 
المتوفئ سنة ( ”لاه ) رحمه الله تعالل . 

- وشرحها الإمام أبو حفص تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندري 
المعروف بالفاكهانى المتوفل سنة ( 5 "لاه ) رحمه الله تعال » وسماه : ( المنهج 
المبين في شرح الأربعين » » ثم اختصره في كتاب سماه : « مختصر المنهج المبين في 
شرح الأربعين » . 

5 وشرحها الإمام أبو الحسن علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم الشيحى 
المعروف بابن الخازن المتوفل سنة ( ١5لاه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « عمدة 
الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين . 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد بن كمال الدين كامل التدمري المتوف بعد سنة 
(١41لاه‏ ) رحمه الله تعالىئ . 


- وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن موسئ بن خفاجا الصفدي المتوفئ سنة 
( ٠دلاه‏ ) رحمه الله تعالى » وسماه : « منهاج السالكين وعمدة الطالبين » . 

- وشرحها الإمام علي بن محمد بن علي المقرىء الفيومي المتوفئ سنة ( ٠/الاه‏ ) 

- وشرحها الإمام أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مطير الحكمي 
اليمنى المتوفئ سنة ( #الالاه ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام رشيد الدين إسماعيل بن محمود بن محمد الكردي المتوفئ بعد 
سنة ( هلالاه ) رحمه الله تعالئ وسماه : « سراج العابدين في شرح الأربعين » . 
سنة ( 8لاه ) رحمه الله تعالىل » وسماه : « نثر فوائد المربعين النبوية فى نشر فوائد 
الأربعين النووية: 6 .. 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
المتوفئ سنة ( 45لاه ) رحمه الله تعالئ . 

وشرحها الإمام أبو الفرج زين الدين عبد الرحمئن بن أحمد الشهير بابن رجب 
الحنبلى المتوفئ سنة ( 45لاه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم اء زاد على ١‏ الأربعين النووية » ثمانية 
أحاديث سردها في مقدمة كتابه » ولهلذا سمّاه كذلك » وهو أجل شروح « الأربعين 
النووية » » وأكثرها فائدة » وعلئ هلذا الشرح مختصران : 

* مختصر للشيخ أبي بكر بن محمد بن عمر آل ملا المتوفئ سنة (١117١ه)‏ 

4 ومختصر للشيخ سليم بن عيد الهلالي ( معاصر ) » وسماه : « إيقاظ الهمم 
المنتقئ من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » . 
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5 وشرحها الإمام عر الدين يوسف بن العفسق يه محمود المعروف بالحلوائي 
المتوفئ سنة ( 5٠48ه‏ ) . وقيل : سنة ( 5 ٠8ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 
المعروف بالآخوي المتوفئ سنة ( 057٠8ه‏ ) رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر المصري 
المعروف بالسعودي المتوفئ سنة (“٠8مه‏ ) رحمه اللّه تعالئ » وسماه : )0 الدر 
الرصين المستخرج من بحر الأربعين » . 

- وشرحها الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف 
بابن الملقن المتوفئ سنة ( 05٠8ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ المعين على تَفهُم 
الأر تعن 16 

- وشرحها الإمام شمس الدين محمد بن الحسين بن علي الاسيوطي المتوفئ سنة 
(0177٠8ه‏ ) رحمه الله تعالول . 

- وشرحها الإمام ظهير الدين أسعد بن مسعود بن يحيى العمري المتوفئ بعد سنة 
0ه ) رحمه الله تعالئ . 
المعروف بابن جماعة المتوف سنة ( 1ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « التبيين فى 
شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروف 
بابن العراقي المتوفئ سنة (87557ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الجواهر البهية في 
شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الدمشقي 

- وشرحها الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن الحسين بن الحسن ابن رسلان 
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المتوفئ سنة ( ١80ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « إيضاح الكلمات النورانية في 
شرح الأربعين النووية » . 

0 وشرحها الإمام أو دكن عفيف الديخ محمد بن محمد بن عبد الله التبريزي 
الحسينى المتوفئ سنة ( 800ه ) رحمه الله تعالى . 
المتوفئ سنة ( 8055ه ) رحمه الله تعالئ . 

5 وشرحها الإمام أبو القاسم مي الدين محمد بن محمد بن محمد النويري 


- وشرحها الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن أحمد بن محمد القاهري المعروف 
بالبلبيسى المتوفئ سنة ( 8/ا4ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « الفيض المعين فى 
شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام بدر الدين الحسين بن خواجة أحمد بن محمد الكيلاني المعروف 

- وشرحها الإمام جمال الدين إسماعيل بن عبد الله الخلوتى المتوفول سنة 

- وشرحها الإمام عبد القادر بن محمد بن عبد الله الضميري الدمشقي » كما ذكر 
الومام السخاوي المتوفئ سنة (”١٠9ه‏ ) رحمه الله تعالىئ ( في ) الضوء اللامع ( 
(5/* 7 )»ء وسماه : ١‏ الدرر المضية في شرح الأربعين النووية » . 


- وشرحها الإمام معين الدين محمد بن عبد الرحملن بن محمد الإيجي المتوفئ 


- وشرحها الإمام أبو الفضل جلال الدين عبد الرحملن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطى المتوفيل سنة ( ١١9ه‏ ) رحمه الله تعالى . 

- وشرحها الإمام محمد بن العز الحجازي المتوفئ بعد سنة ( 17١4ه‏ ) رحمه الله 
تعالئ » وسماه : ١‏ الأفكار النورانية في شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام أبو الحسن علي بن ميمون بن أبي بكر الغماري الفاسي المتوفئ 
سنة ( /7ط1١91ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن خضر الكازروني المتوفئ بعد 
سنة (9477ه ) رحمه الله تعالول » وسماه: « الهادي للمسترشدين في شرح 
الأربعين ») . 
المتوفل سنة ( 945765ه ) رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي المتوفئ سنة 
سنة ( /951ه ) رحمه الله تعال . 

- وشرحها الإمام عبد الهادي بن عبد الله بن أحمد الشتيوي المتوفئ بعد سنة 
( 6ه ) رحمه الله تعالل . 

- وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المتوفئ سنة 
( 9ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الفتح المبين بشرح الأربعين » وهو كتابنا 
هلذا » وعلئ هنذا الشرح عدة حواش لجماعة من العلماء : 

* حاشية للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشوبري المصري المتوفى 
سنة ( 79 ١٠ه‏ ) رحمه الله تعالى » وسماها : « تعليقات ظريفة وتحقيقات لطيفة على 


شرح الأربعين النووية » . 


* حاشية للشيخ إلياس بن إبراهيم بن داوود الكردي المتوفئ سنة (780١١ه)‏ 
رحمه الله تعالئ . 

* حاشية للشيخ إسماعيل بن محمد بن جراح العجلوني الشهير بالجراحي المتوفئ 
سنة (175١١اه)2»‏ وسماها : (إرشاد المسترشدين لفهم الفتح المبين علئ شرح 
الأربعين ا 

* حاشية للشيخ حسين بن علي بن أحمد المنطاوي الشهير بالمدابغي المتوفئ سنة 
( ١ه‏ )رحمه الله تعال . 

* حاشية للشيخ أحمد بن محمد بن علي القلعاوي المعروف بالسحيمي المتوفئ 
سنة ( 18١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماها : ١‏ مفتاح الطالبين للفتح المبين » » وله 
شرح على ١‏ الأربعين » كما سيأتي . 

* حاشية للشيخ مصطفئ تقي بن محمد تقي المنتيني المتوفئ سنة (5١؟١١ه)‏ 
رحمه الله تعالىئْ . 

وعلى ١‏ الفتح المبين » أيضاً مختصران : 

* مختصر لحفيد المصنف رضي الدين بن عبد الرحمئن بن شهاب الدين أحمد ابن 
حجر الهيتمي المتوفئ سنة ( 5١‏ ١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

* مختصر للشيخ ضياء الدين يوسف بن عبد الله العمري الموصلي المتوفئ بعد سنة 
0ه )رحهمه الله تعالى . 

- وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن حجازي بن بدير الفشني المتوفئ بعد سنة 
(9908ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ المجالس السنية في الكلام على الأربعين 
النووية » » وعلئ هلذا الشرح : 

مختصر للشيخ عبد الرحمن . ( أو عبد الرحيم ) بن إبراهيم بن عبد الله 
التغارغرتي المتوفئ سنة ( 7178١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام محمد بن صلاح الدين بن جلال الدين الملتوي المعروف بمصلح 
الدين اللاري المتوفئ سنة ( 91/4ه ) رحمه الله تعالى . 
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- وشرحها الإمام عبد الجليل بن يوسف الأقحصاري المتوفول في حدود سنة 
( 4ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه « ذخر الآخرة في شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام غانم بن أحمد الخطيب البقاعي الشافعي المتوفئ سنة ( 9ه ) 
رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الرياحين البقاعية فى شرح الأحاديث النووية » . 

- وشرحها الإمام تقي الدين محمد بن علي المعروف ببير علي المتوفئ سنة 
0ه ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام أبو العباس أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي المتوفئ سنة 
0ه )رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام سالم بن بهاء الدين الدنوشري المتوفل في حدود سنة 
(١٠١٠ه‏ )رحمهالله تعال . 

- وشرحها الإمام محيي الدين محمد بن عبد الله المعروف بباتمكجي زاده المتوفى 
سنة ( 5١١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئْ . 

- وشرحها الإمام نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالملا على 
القاري المتوفئ سنة ( 5١١٠ه)‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : « المبين المعين لفهم 
الاربعية 6 

وشرحها الإمام سعيد بن محمد المفتي » كتبت المخطوطة سنة ( 6١١٠ه‏ ) . 

- وشرحها الإمام محمد بن عبد الجليل خاقاني الشهير بابن إياس باشا الرومي المتوفى 
سنة ( 15١١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « مفتاح الفتوحات في شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام أبو الفضل ولي الدين محمد بن علي بن سالم الشبشيري المصري 
المتوفق سنة (9١١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « الجواهر البهية في شرح 
الأربعين النووية » » وعلئ هلذا الشرح حاشيتان : 

حاشية للشيخ خليل بن محمد بن زهران الرشيدي الشهير بالخضيري المتوفئ 
سنة (850١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماها : « خلاصة الغرر الرضية البائحة بسر 
الأربعين النووية وشرحها الجواهر البهية » . 


حاشية للشيخ عبد الله بن محمد النبراوي المتوفئ بعد سنة (ا0١١ه)‏ 
رحمه الله تعالئ » وسماها : « عروس الأفراح » . 

وشرحها الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي 
المتوفيل سنة ( ١7١٠١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام إسماعيل بن أحمد البيرامي المولوي المتوفئ سنة ( 4٠‏ ١٠١ه)‏ 
رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام حسام الدين خليل البرسوي الرومي المتوفئ سنة ( 57 ١٠ه)‏ 
رحمه الله تعال . 

- وشرحها الإمام أبو الحسن نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي القاهري 
المتوف سنة ( 55 ١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام محمد بن محمد الحجازي المنزلي الرشيدي المتوفئ بعد سنة 
( 66١٠٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الفيض المتين في شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام أبو الحجاج يوسف بن حجازي القاسمي الجنيدي المعروف بابن 
حجازي المتوفئ سنة ( 56 ١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام مسعود بن منصور بن عبد الله العلوي » كما ذكر حاجي خليفة 
المتوفول سنة (7017١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » في «كشف الظنون » (١/١+5)ء.‏ 
وسماه  :‏ الكافي في شرح الأربعين النووية . 

- وشرحها الإمام إسماعيل بن عبد الباقي بن إسماعيل الدمشقي المعروف باليازجي 
المتوفول سنة (59١٠ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : «الجوهر الثمين في شرح 
الأربعين » . 

در زعريدينا الامام يومند ين عع الإتسر كن اسفن في القرنة الطادي تدر 
رحمه الله تعالئ . 

وشرحها الإمام برهان الدين إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المتوفئ سنة 


4. 


(50١٠١١ه‏ )رحمه الله تعالئ » وسماه : ( الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية . 
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- وشرحها الإمام محمد الحُجيج الأندلسي التونسي المتوف سنة (8١١١ه)‏ 


- وشرحها الإمام رمضان بن محمد بن نقرة البوسالمي القيرواني المتوفئ سئة 


- وشرحها الإمام أبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المتوف سنة 
( ١ه‏ )رحمه الله تعالل . 


- وشرحها الإمام عبد الوهاب بن عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد العكري 
المتوف سنة ( 7١١ه‏ ) رحمه الله تعالىئْ . 

- وشرحها الإمام سليمان بن فاضل بن أحمد الرومى الواعظ المتوفل سنة 
0ه ) رحهمه الله تعالل . 

- وشرحها الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولى المتوفئ سنة (11717ه ) 

- وشرحها الإمام عمر بن عبد الحي الطرابلسي المتوفئ سنة (51١١ه‏ ) رحمه الله 
تعالئ » وسماه : ١‏ الدرر السنية في شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام أحمد بن أمين الدين البسطامي مفتي الشافعية بنابلس المتوفئ سنة 
(/61١١ه‏ ) رحمه الله تعال . 

- وشرحها الإمام أحمد بن أبي بكر بن محمد الصماقري المعروف بالكشفي 
المتوفئ سنة ( ٠7١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني المتوفئ سنة (57١١ه‏ ) 
رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ تحفة المحبين في شرح الأربعين » » وعلى هلذا الشرح : 

* تعليقات للشيخ بديع الدين الراشدي السندي المتوفئ سنة (15١5١ه‏ ) رحمه الله 
تعالئ » وسماها : ١‏ التعليقات الراشدية عل شرح الأربعين النووية » . 
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(7177١1١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « حسن النية في شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام محمد أبو السعود الحسيني رحمه الله تعالئْ » (خ ) في دار 
الكتب المصرية برقم 7350370 ). نسخت سنة (/51١١ه)».‏ وسماه : 7 بغية 
الطالبين شرح الأربعين » . 
سنة ( 17/5١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « نبراس العقول الذكية بشرح الأربعين 
النووية » . 

- وشرحها الإمام أحمد بن محمد بن علي القلعاوي المعروف بالسحيمي المتوفئ 
سنة (1178١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه  :‏ لباب الطالبين بشرح الأربعين » . 

35 وشرحها الإمام علي بن حجازي بن محمد البيومي الإدريسي المتوفى سئة 
1ه )رحديه الله تعالا +-وسماه 7 النور المبين غلوا ميق الأربعيق © . 
المتوفل سنة ( 1465١1١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 
رحمه الله تعالى . 

- وشرحها الإمام علي بن محمد الزيات المتوفئ في القرن الثاني عشر ء وسماه : 
« تعليق على الأربعين النووية » . 

وشرحها في شرحين الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطالب الغاسي 
التاودي المتوفئ سنة ( 4١١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام أبو العباس أخين يخ مؤسين نري أحميق العدوي المعروف بالبيلى 
المتوفل سنة ( 7١71١ه‏ ) رحمه الله تعال . 

- وشرحها الإمام محمد بن أحمد بُنَيّس الفاسي المتوفئ سنة ( 111١ه‏ ) رحمه الله 
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- وشرحها الإمام وجيه الدين بن مجيب الله بن محمد الهندي المتوفئ بعد سنة 
(١ه‏ )رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام إسماعيل مفيد بن على العطار الرومى المتوف سنة (1١71١ه‏ ) 

- وشرحها الإمام عبد القادر بن أحمد بن شقرون الفاسى المتوفئ سنة (19١؟7١ه‏ ) 

- وشرحها الإمام عبد الباسط بن رستم علي بن علي أصغر القنوجي الهندي المتوفئ 
سنة ( 777١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الحبل المتين في شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام رفيع الدين بن فريد الدين الفاروقى المتوفئ سنة (1777١ه‏ ) 

وشرحها الإمام يحيى بن محمد الحلبي الدمشقي المعروف بالمسالخي المتوفئ 
سنة ( 5170١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

وشرحها الإمام محمد بن شيخ الإسلام مصطفئ عاشر الرومي المتوفى سئة 
0ه )رحمه الله تعال . 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام الفاسي 
المعروف بابن كيران المتوفئ سنة ( /771١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام وجيه الله بن مجيب الله بن محمد الهندى المتوفيئ سنة 
0ه )رحمه الله تعالل . 

َّ وشرحها الإمام حم بن التاودي بن سودة المري الفاسى المتوفئ سئة 
1ه ) رحمه الله تعالىل . 

- وشرحها الإمام محمد فال بن متالي التندغي الشنقيطي المتوفئ سنة (1778١ه‏ ) 
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- وشرحها الإمام عبد الله بن عبد القادر المدراسي المتوفئ سنة (151١ه)‏ 
رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الثمين في شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام محمد عكاشة الشرقاوي الشبراويني المتوفئ بعد سنة 
(/51؟1١ه)‏ »ء وسماه : ١‏ الدرر السنية على الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام عمر بن عبد العزيز الكرسيفي المتوفئ في القرن الثالث عشر 
رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام محمد بن علال الدليمي الفاسي المتوفئ سنة (١٠١ه)‏ 
رحمه الله تعالىل » وسماه : ١‏ اللطائف السنية على الأحاديث النووية » . 

- وشرحها الإمام أبو المحاسن شمس الدين محمد خليل بن إبراهيم بن محمد 
المشيشي الطرابلسي المعروف بالقاوقجي المتوفئ سنة ( 705١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 
وسماه : ١‏ الإمدادات الإلهية على الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام إسماعيل بن محمد الأنصاري المتوفئ سنة ( 121177١ه‏ ) رحمه الله 
تعالئ » وسماه : ١‏ التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية » . 

- وشرحها الإمام أحمد الطالب بن محمد بن سودة المري المتوفئ سنة 
(١175١ه‏ ) رحمه الله تعالىل . 

- وشرحها الإمام هاشم بن محمد الشحات الشرقاوي رحمه الله تعالئ » ( ط ) 
فتضدر جا لطا نيطة | الحو ينين 05 اه )ارححية اللهاتعالة:. 

- وشرحها الإمام أبو الهدئ محمد بن حسن وادي بن علي الصيادي المتوفئ سنة 
(78هه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « النفحات المحمدية في الأحاديث الأربعين 
النووية » . 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الفاسي المتوفئ سنة 
(1”١ه‏ ) رحمه الله تعالل . 

- وشرحها الإمام محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدمياطي المتوفئ سنة 
(1*١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية 0 
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المتوفئ سنة ( 1777١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « المنح المولوية بشرح الأربعين 
النووية )0 . 
5ه ) رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام عبد السلام بن محمد الفضيل المعروف بالسكوري المتوفئ سنة 
(759١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الفتح المبين في شرح الأربعين » . 

2 وشرحها الإمام إبراهيم بن صالح السوسي العروسي التازروالتي المتوفئ سنة 

- وشرحها الإمام عبد الوهاب بن مصطفى بن محمد الطلسي الحلبي المعروف بابن 
طلس المتوفئ سنة ( 70508١ه‏ ) رحمه الله تعالول » وسماه : « البرود الطلسية في شرح 
الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام قاسم بن أحمد القيسي المتوفئ سنة ( 95١ه‏ ) رحمه الله 
تعالئ » وسماه : ١‏ النزهة البهية في شرح أحاديث الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل مبارك المتوفئ سنة 
ااه ) رحمه الله تعالىئ فى شرحين 3 أحدهما ( محاسن الدين على متن 
الأربعين ( ؛ والاخر : ١‏ تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب )ا 

- وشرحها الإمام محمد بن عبد الحى بن عَنِكَ الكبيز الكتانى المتوفئ شنئة 
( 87١ه‏ ) رحمه الله تعالىْ » وله أيضاً : « ختمة كتاب الأربعين النووية » . 

- وشرحها الشيخ محمد صالح بن عبد الله بن محمد صالح الفرفوري الدمشقي 
المتوفئ سنة 0/ا5١اه)‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : ٠‏ من مشكاة النبوة في شرح 
الأربعين النووية » . 

- وشرحها الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المتوفئ سنة ( ١٠5١ه‏ ) رحمه الله 
تعال ا 


را 


- وشرحها مع الأحاديث التي زادها ابن رجب الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري 
المتوفئ سنة (/5117١ه‏ ) رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ التحفة الربانية شرح الأربعين 
النووية » . 

- وشرحها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالئ » وسماه : « تعليق 
على الأربعين النووية © . 

5 وشرحها الشيخ عمر بن سالم بن عمر الغرياني المالكي رحمه الله تعالىئْ » 
وسماه : « منحة رب البرية بشرح الأربعين النووية » . 

ّ وشرحها الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الرحملن المشرع اليمني رحمه الله 
تعالى . 

- وشرحها الشيخ عبد الله بن محمد آل عبد اللطيف ٠‏ وسماه : « فتح القوي شرح 
أربعين النووي »© . 

- وشرحها الشيخ رفيع الدين المراد آبادي : 

- وشرحها الشيخ محمد عاشق النهئى الميرتهى » وسماه : « القواعد السنية فى 
شرح الأربعين النووية » . 

وشرحها مجهول » وسماه : 7 الإيضاح والتبيين في معاني الأحاديث الأربعين . 

- وشرحها مجهول . ( خ ) في مكتبة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة - 
سدم لود الحممن. . 

9 وشرحها الشيخ عبد الله بن صالح المحسن ( معاصر ) » وسماه : « الشرح 
الموجز المفيد » ( ط ) فى مطبعة السعادة مصر سنة ( ٠79١ه).‏ 

- وشرحها الشيخ عبد الخالق مسعود ( معاصر ) . وسماه 1 « المختار من شرح 
الأربعين النووية » ( ط ) فى مؤسسة الريان بيروت سنة (017٠5١ه‏ ) . 

- وشرحها الشيخ خالد البيطار ( معاصر ) » وسماه : « البيان في شرح الأربعين 
حديثاً النووية » ( ط ) فى مكتبة المنار الأردن سنة ( /1٠5١ه‏ ) 


>33 


- وشرحها الشيخ عوض ابن رده الساعدي ( معاصر ) » رسالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة أم القرئ بمكة المكرمة سنة (508١ه‏ ) . 

- وشرحها الشيخ ناظم بن محمد سلطان ( معاصر ) » وسماه : « قواعد وفوائد من 
الأربعين النووية » ( ط ) فى دار الهجرة السعودية سنة ( ١٠5١ه‏ ) . 

- وشرحها الشيخ عبد الوهاب رشيد صالح أبو صفية ( معاصر ) » وسماه : « شرح 
الأربعين النووية فى ثوب جديد » ( ط ) فى دار البشير عمان سنة ( ١841١ه‏ ) , 

- وشرحها الشيخ محمد تاتاي ( معاصر ) . وسماه : « إيضاح المعاني الخفية في 
الأربعين النووية » ( ط ) فى دار الوفاء القاهرة سنة ( 19١51١ه‏ ) . 

28 وشرحها الدكتور مصطفىئ ديب البغاى والدكتور محيي الدين ديب مستو 
( معاصران ) » وسمياه  :‏ الوافي في شرح الأربعين النووية » ( ط ) عدة طبعات . 
إحداها : طبعة دار ابن كثير لبنان ‏ دمشق سنة ( ١57١اه‏ ) . 

وشرحها الشيخ محمد بن رياض الأحمد ( معاصر ) . وسماه : ( نيسير رب 
البرية في شرح الأربعين النووية » . 
الأردن . 
وممن عني برجال ١‏ الأربعين النووية » : 

- الإمام علي كبير الإلله آبادي المتوفئ سنة ( ٠9١٠ه‏ ) رحمه الله تعالى ء 
وسماه : « مطلوب الطالبين فى أسماء رجال الأربعين ) . 


وممن عني بتخريج 7 الأربعين النووية » : 
الإمام محمد بن أحمد بن محمد المصري السعودي المعروف باين شيخ البئر 
المتوفيل سنة ( 07٠4ه‏ ) رحمه الله تعالي . 


عا 


- الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفئ سنة 
(805ه ) رحمه الله تعال » وسماه : ١‏ أمالي على الأربعين » . 

- الإمام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفئ سنة 
( 807ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : « تخريج الأربعين النووية بالأسانيد العلية » . 

الإمام أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحملن بن محمد السخاوي المتوفئ 
سنة ( 9407ه ) رحمه الله تعالل . 

- الإمام أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي 
المعروف بابن المبرد الصالحي المتوفئ سنة ( 4104ه ) رحمه الله تعالئ » وسماه : 
« النصيحة في تخريج الأحاديث النووية بالأسانيد الصحيحة » . 

- الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علي بن محمد الدمشقي المعروف بابن 
طولون المتوفل سنة ( 6ه ) رحمه الله تعالئ . 

- الإمام أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد الزبيدي ثم المصري المعروف 
بمرتضى الزبيدي المتوفئ سنة ( 6١١١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

- الشيخ فوزي بن عبد الله بن محمد ( معاصر ) » وسماه : ١‏ الأضواء السماوية في 
تخريج الأربعين النووية » » ( ط ) في المكتبة الإسلامية الأردن . 

كما عني بإعراب «الأربعين النووية» الشيخ حسين عبد الجليل يوسف 
( معاصر ) » ( ط ) في مؤسسة المختار القاهرة سنة ( 5١٠5م)‏ . 

- كما عني بذكر جهود العلماء على ١‏ الأربعين النووية » الشيخ راشد بن عامر بن 
عبد الله الغفيلي » وسماه : « إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني 
الإسلام وقواعد الأحكام» » ( ط ) في دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض سنة 
(؟١؟5:١اه).‏ 

كما نظمها العلامة ابن غازي بعنوان : ١‏ الأربعون النووية المسماة بمزيلة الإشكال 
للمبتدي من جملة الرجال » . 
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ترجمة الإمام محبي الدين النووي 


للإمام محمد بن الحسن الواسطي الحسيني الشريف”١)‏ 


اسمه ومولده ونشأته 

هو يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام » 
الشيخ الإمام العالم الرباني محبي الدين أبو زكريا الجزامي النووي الحافظ الفقيه » 
شيخ الإسلام في عصره » وبعد عصره . 

كان من العلماء العاملين ٠»‏ والأئمة الراسخين ٠‏ وأولياء الله العارفين » والزهاد 
المذكورين . 

اجتمع له من الورع ما لم يتفق مثله لأحد في زمانه ولا قبله من الفقهاء بدهر 
طويل ٠‏ فكان لا يأكل من فواكه دمشق ؛ لما في بساتينها من الشبّهِ في ضمانها ٠‏ وقد 

ولم يدخل حمَاماً » وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد عشاء 
الآخرة » وعند السحر يشرب شربة يجعلها سحوراً » مقتصدً في مأكله وملبسه وجميع 
أحواله كل الاقتصاد » صابراً علئ خشونة العيش . 

وَلَىَ مشيخة دار الحديث الأشرفية » ولم يتناول من معلومها شيئاً » ولم يقبل لأحدٍ 
هديةً » وإنما كان يتقوت مما يأتيه به أبوه من نوئ من كعك وتين . 
)١(‏ هلذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب « المطالب العلية في طبقات الشافعية » للشريف محمد بن الحسن 

الواسطي (تثلالاه ) غ٠‏ وهو مخطوط 3 وأضفنا عليها بالهوامش بعض الفوائد والزيادات المستفادة من غيره 

كه تاريخ الإسلام » للذهبي » و« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي . و« طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة » 


و« حياة الإمام النووي » للسخاوي ٠»‏ و المنهاج السوي » للسيوطي » و« شذرات الذهب »2 لابن العمادء 
وغيرها . 


5/ 


وكان يلبس ثوباً حَؤْرانياً وعمامة شبختانية » ولا يجمع بين أدمين » حافظاً لأوقاته 
عن أن تضيع في غير طاعة . 

إذا زاره أحد. . لا يزيده على السلام وجواب مالا بد منه من مسألة علم » فإن 
جلس عنده. . دفع إليه كتاباً ينظر فيه ؛ لئلا يشغله . 

مراقباً لله عز وجل في حركاته وسكناته وخطواته وخطراته . 

أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر » أنكر على الملك الظاهر غير مرة » فكان يقول : 
أنا لا أخاف إلا من هلذا النووي » وكان يمتثل جميع ما يأمره به . 

كل ذلك من ثمرة الصدق والإخلاص . وإرادة وجه الله عز وجل ٠»‏ وابتغاء رضوانه 
علماً وعملاً . . فهنيئاً له رضي الله عنه . 

فسبحان من وفقه وأعطاه وأفاض عليه من جوده وفضله إنه ذو الفضل العظيم . 

واعلم : أن مناقبه: ومآثره لا تكاد تحصئ » وقد أفردها تلميذه الشيخ علاء الدين 
ابن العطار بتصنيف مستقل جمع فيه معظم أحواله . 

وملخص ما أقول : أنه ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين 
وست مئة » ونشأ ببلده نوئ » وكان أية في النجابة من صغره » وقرأ بها القرآن . 

وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين » فقرأ « التنبيه » في أربعة أشهر ونصف . وحفظ 
ربع « المهذب » في بقية السنة . 

ولزم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي ٠‏ وأعاد عنده للجماعة . 

ومكث قريباً من سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض » وأقام بالرّواحيّة ملازماً للاشتغال 
إلول سئة إحدئ وخمسين . 

فحج مع والده'"' » فحُمَّ من أول ليلة خرجوا من نوئ إلى يوم عرفة » قال والده : 
فما تأوّه ولا تضجّر . 
)١(‏ قال السخاوي في ١‏ حياة الإمام النووي » ( ص 7 ) : ( وكانت هلذه حجة الإسلام » وفي كلام الدميري ‏ كما في 


« النجم الوهاج »[ 0 ]أنه حج مرة أخرئ » ويستأنس له بقول العماد ابن كثير في ١‏ تاريخه » [// 377”] : 


أنه حج في مدة إقامته بدمشق ) . 
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ثم عاد إلئ دمشق ولازم شيخه كمال الدين : 


وكاق يقرا في اليوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً ؛ درسين في 
) الوسيط © » ودرساً في ١‏ المهذب » . ودرساً في ١‏ الجمع ‏ بين المسحيحين ») ٠»‏ ودرساً 
و سيا الرجال» » ودرساً في « صحيح مسلم » ٠‏ ودرساً في ١‏ اللمع ؛ أ 
جني » ودرساً في إصلاح المنطق » لابن السّكّيت » ودرساً في التصريف » ودرساً في 
أصول الفقه ؛ تارة في ١‏ اللمع ) لذبي إسحاق » وتارة في « المنتخب » للإمام فخر 
الدين الرازي » ودرساً في أصول الدين في ١‏ الإرشاد » لإمام الحرمين . 

قال ##واكنيت أغلق :ها يعن ب للك قالغال + 

قال : وعزمت مرة على الاشتغال بالطب » فآشتريت ١‏ القانون » لأقرأه » فأظلم 
عليّ قلبي وبقيت أيامأ لا أشتغل بشيء » ففكرت . فإذا هو من ١‏ القانون » » فبعته في 
الع لكر 
شيوخه 

وأخذ العلم عن جماعة من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام » منهم : 

الإمامان : كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ٠‏ المتوفئ 
( 5ه ) ء وكمال الدين سَلآّر بن الحسن بن عمر الإربلي » المتوفئ ( ١17ه‏ ) . 


والإمام شمس الدين عبد الرحملن بن نوح بن محمد المقدسي . المتوفئ 
(غ:5"60ه). 


وكلام الدميري في ١‏ النجم الوهاج » في خاتمة مقدمته قبل بدئه ب( كتاب الطهارة ) » وهو قوله : ( وحج حجتين 
مبرورتين لا رياء فيهما ولا سمعة » وطهر الله من الفواحش قلبه ولسانه وسمعه ) . 

200 قال الإمام السخاوي في ١‏ حياة الإمام النووي » ( ص 8 ) : ( فإن قيل : كيف هلذا مع ما نقل كما روينا في 
« مناقب الشافعي » للبيهقي [7/ ]١١5‏ من طريق الربيع بن سليمان » سمعت الشافعي يقول : ١‏ العلم علمان : 
علم فقه للآديان » وعلم طب للأبدان ؟ ». . فالجواب : أن الذي مدحه الشافعي رحمه الله هو الطب النبوي أو 
المجرد عن أصول الفلاسفة الذي صرح صاحب ” القانون » [ابن سينا] في أوله بابتناء الطب المورد في كتابه 
عليها » وأن الطبيب يتعلم ما يبني عليه من العلم الطبيعي » ولذلك اعترى الشيخ رحمه الله بمجرد عزمه على 
الاشتغال في الكتاب المذكور ما أشار إليه ؛ لما رزقه الله من نور البصيرة » وأبداه له بصلاح السريرة » خصوصاً 
وعنده من الطب المحمود ما يفوق الوصف ) . 
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وعز الدين عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي » المتوفئ ( 1ه ) . 

والقاضي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر التفليسي » المتوفئ ( 51/7ه) . 

وشرح أكثر « صحيح البخاري » على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى 
المرادي » المتوفئ ( 1534ه ) . 

وسمع الحديث الكثير علئ خلائق » منهم : 

رضي الدين إبراهيم بن عمر بن مضر المصري الواسطي » المتوفئ ( 114ه) , 


سمع عليه ( صحيح مسلم © . 
(0؟584ه). ْ 


والشيخ عماد الدين عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الأنصاري الدمشقي ابن 
الحرستاني » المتوف ( 177ه ) وغيرهه""" . 

وبارك الله سبحانه وتعالئ له في وقته وآكاء من لدنه علماً وفهماً في كتابه وسنة 
تلامذته 

وتفقه به وروئ عنه جماعات من الأئمة والحفاظ » منهم 1 

القاضى صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل الداراني » المتوف ( ٠‏ ؟لاه ) . 


والشيخ علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار » المتوف ( 5 ؟لاه ) . 


)١(‏ كالإمام تاج الدين عبد الرحمئن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري ابن الفركاح » والشهاب عبد الرحمئن بن إسماعيل 
الدمشقي أبي شامة » والعلامة الجمال أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك ٠.‏ وأبي العباس أحمد بن سالم 
المصري ٠‏ والضياء بن تمام الحنفي » وفخر الدين المالكي ٠‏ والحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد 
النابلسي » وأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ٠»‏ وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم 
المقدسي ٠‏ وأبي محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي » وأبي محمد عبد العزيز بن أبي عبد الله 
محمد بن عبد المحسن الأنصاري » ومحمد بن محمد بن محمد البكري ٠‏ وأبي زكريا يحيى بن أبي الفتح 
الحراني الصيرفي . وأبي محمد عبد الرحمئن بن سالم الأنباري » والشيخ ياسين بن يوسف المراكشي . 


و« 


والحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحملن بن يوسف المري .» المتوفئ 
(0لاه). 


وشيخنا قاضي القضاة محمد بن أبي بكر ابن النقيب » المتوفئ ( 55لاه ) . 
و 
مؤلفاته وتصانيفه 

وقد أعظم الله عز وجل له النفع بتصانيفه أهل المذهب ٠‏ وغيرهم أيضاً » فمنها : 

« الروضة »© » وشرح « المهذب » سماه « المجموع ») وصل فيه إلئ ( البيع  )‏ 
ومن ذلك : « شرح صحيح مسلم » » وكتاب ١‏ تهذيب الأسماء واللغات »؛ » وشرح 
قطعة من « صحيح البخاري © » وكتاب ١‏ التحقيق » ولم يكمله » وكتاب ١‏ الطبقات ) 
للحافظ ابن الصلاح » اختصره وزاد عليه أسماء جماعة من الأئمة » وكتاب 
) المنهاج » » و« الإرشاد » » وكتاب ١‏ التقريب والتيسير » » و« التبيان في أداب حملة 
القرآن 6 ؛ و«الرياض ند سج ؛ و« المناسك) أكبر وأصغر 
وأوسط . و” الأربعين » » وقد سمعناها على الشيخ جمال الدين المزي رضي الله 


عنة 2 . 


)١(‏ كالإمام البدر محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة » وأبي العباس أحمد الضرير الواسطي الخلال » وأمين 
الدين سالم بن أبي الدر » وشهاب الدين أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان » وشهاب الدين الإربدي » 
وأبي العباس أحمد بن محمد بن سليمان بن حمايل » والشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر 
الأنصاري ٠‏ وعلي بن الموفق ٠‏ وأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي » والشمس أبي عبد الله إسماعيل بن 
إبراهيم بن سالم ابن الخباز » والشهاب أبي العباس أحمد بن فرح الإشبيلي ٠‏ وأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن 
مصعب ٠‏ والرشيد بن المعلم الحنفي . والشيخ جبريل الكردي » والعلاء علي بن أيوب بن منصور المقدسي . 
وهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ابن البارزي » وأبي الفضل يوسف بن محمد بن عبد الله المصري . 

000 وهو كتاب نفيس لا يستغنىئ عنه » وقد طبع بحمد الله تعالئ طبعة بهية في دار المنهاج اعتمدت على ثلاث نسخ 
خطية » منها نسخة مقابلة على نسخة المؤلف . 

فر وهو كتاب عظيم في بابه » وقد طبع بحمد الله وفضله طبعة أنيقة في دار المنهاج اعتمدت سبع نسخ خطية » واحدة 
منها لتلميذ الإمام النووي الشيخ علاء الدين ابن العطار رحمه الله تعالىئ . 

0 الذي لا يكاد يخلو بيت مسلم منه » لبركة هلذا الإمام الجليل » وقد منَّ الله عز وجل علئ دار المنهاج بإخراجه في 
طبعة متميزة مدققة محققة » اعتمدت على خمس نسخ خطية » واحدة منها بإملاء تلميذ الإمام النووي الشيخ علاء 
الدين ابن العطار » وأخرئ مقروءة عليه » وقد ازدانت بفوائد من شرح العلامة ابن علان رحمه الله تعالئ » 
وبملحق لتعقبات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ . 
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إلئ غير ذلك" . 
وكان عليه سكينة ووقار » وفي لحيته الكريمة شعرات بيض كأنها النور الساطع . 


زار القدس والخليل عليه الصلاة والسلام عدد عفو الله عن خلقه » وعدد ما أحصئ 


0010 


كه مختصر التنبيه ؛ » وشرحه ١‏ تحفة الطالب النبيه » » وشرح ١‏ الوسيط » المسمئ به التنقيح » » ونكت على 
ا سي و ا ل ار ل 
المهذب ».2 و« دقائق الروضة » » و(« مختصر الترمذي 2 » و« الخلاصة ») في الحديث » و« شرح سكن 
أبى داوود » » و« بستان العارفين » » و« اللأصول والضوابط » » و« رؤوس المسائل » » و« المقاصد » » و« منار 
الهدئ 4 وم الترخيص في القيام » » و" المنثورات » وهو فتاويه جمعها تلميذه ابن العطار » و« مناقب الشافعي » 
اختصره من كتاب البيهقي وحذف أسانيده » وغيرها . 

قال الإسنوي - كما في ١‏ طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( 151/7 )- : ( وينسب إليه تصنيفان ليسا له » 
أحدهما : مختصر لطيف يسمي + النهاية في اختصار أسد الغابة 6 » والثاني : « أغاليط على الوسيط » مشتملة 
على خمسين موضعاً ٠‏ بعضها فقهية وبعضها حديثية » وممن نسب هلذا إليه ابن الرفعة في « المطلب في شرح 
الوسيط » » فاحذره ؛ فإنه لبعض الحمويين » ولهلذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه واستوعبها ) . 
وفي كلام الإسنوي نظر ؛ إذ إن الإمام النووي في كتابه « التقريب » ذكر أنه اختصر كتاب ابن الأثير « أسد 
الغابة » » فقد قال في « التقريب »( ص 23١‏ ) في كلامه عن معرفة الصحابة رضي الله عنهم : ( وقد جمع عز الدين 
ابن الأثير الجزري في الصحابة كتاباً حسناً ٠‏ جمع فيه كتباً كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة » وقد اختصرته 
بحمد الله تعالى ) . 

قال ابن العطار كما نقله السيوطي في ١‏ المنهاج السوي » ( ص ٠١‏ ) ». والسخاوي في ١‏ حياة الإمام النووي ) 
( ص -)7١‏ : ( وله شرح ألفاظ ومسودات كثيرة » ولقد أمرني مرة بجمع نحو ألف كراس بخطه ٠‏ وأمرني أن 
أقف علئ غسلها في الورّاقة » وحلفني إن خالفت أمره في ذلك » فما أمكنني إلا طاعتّهُ ٠‏ وإلى الان في قلبي منها 
حاتت ا 

قال السخاوي في ١‏ حياة الإمام النووي » ( ص 75 ) : ( فهلذه نحو من خمسين تصنيفاً ٠‏ كل ذلك - كما قال 
الكمال الأدفوي ‏ في زمن يسير وعمر قصير ) . 

قال اليافعي في « مرآة الجنان» ( 4/ 180 ) : ( لعمري إنه عديم النظير في زهده وورعه وأدابه » وجميل سيرته 
ومحاسنه فيمن بعده من العلماء » ولا شك أن الإمام محيي الدين النووي مبارك له في عمره ٠»‏ ولقد بلغني أنه 
حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه بعد موته » فظهرت بركتها عل كتبه » فحظيت بقبول العباد 


قال السخاوي : وبخط تلميذه العلاء بن العطار أنه وجد بخطه: (من الطويل) 
أموت ويبقيئ كل ماقدكتتبته ولالحت يت اناهن عيبا ايها 


لعل إلهي أن يمي بلففه ويرحم تقصيري وسوء فعهاليا 


دنا 


رجب سنة ست وسبعين وست مئة » ودفن بنوئ رحمه الله » وقبره مشهور يزار » 
ويقصده الصالحون والأخيار . 
فجزاه الله عني خير الجزاء وجمع بيني وبينه مع سائر الأحبة في دار النعماء » وأنا 
من أهل محبته والمرء مع من أحب . 
والله أعلم 


003 لت 2 


ردنا 


مد بن محمد 505 حجر الهيتمي المكي 


رحمه الله تعال'17) 


اسمه ونسبه 
هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الفلفتي»الييقن #»الأرهزي + الوائلى »العديه المكى © الاتضارى »العاف 
سمي ب( ابن حجر ) لأن جده كان ملازماً للصمت ٠‏ ولا يتكلم إلا لضرورة حاقة . 
وإلا.. فهو مشغول عن الناس بما مَنَّ الله عليه به ؛ فلذلك شبهوه بحجر ملقىَّ 


لا ينطق » فقالوا : حجر » ثم اشتهر بذلك . 

واكلقتي قي روز ستلياك انوي لادان ؛ من أقاليم مصر الشرقية ؛ حيث 
كانت أسرته بها قبل انتقالها إلئ محلّة أبي الهيتم . 

والمكمن عزبالناء' المعناة الفوفنة + فيه رخ نمضلة ابن البيف "1 عاقرية مق اعمال 
مصر الغربية . 
مولده ونشأته 


ولد بمحلة أبي الهيتم في رجب أواخر سنة (9094ه ) 3 ومات أبوه وهو صغير 2 
فكفله جده لأبيه - الذي عمّر أكثر من مثة وعشرين عاماً ورأه ابن حجر وقد جاوز هلذا 
السن وقد أمن من الخرف » وكانت لهلذا الجد عبادات خارقة في هلذا السن ‏ ثم مات 


.)941/٠١ شذرات الذهب»(‎ ١ » ) 584/١ ( » الأعلام‎ ١ » ) النور السافر » ( ص40"‎  : مصادر الترجمة‎ )1١( 
الفتاوى الفقهية » لابن حجر بقلم بعض تلامذته » « ابن حجر المكي‎ ١ معجم المؤلفين » ( ”797/7 ) . مقدمة‎ « 
وجهوده في الكتابة التاريخية » د . لمياء شافعي ط (8١5١ه ) عن مكتبة ومطبعة الغد . « الإمام ابن حجر‎ 
الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي » » للدكتور أمجد رشيد محمد علي . رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية‎ 
.)ه١5:5٠١(‎ 

فه وفي ١‏ التاج » أنها مغيّرة من أبي الهيتم » وتجمع على ( الهياتم ) » وهي مجموعة قرئ 
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الجد . فكفله شيخا أبيه الإمامان : الشمس الشناوي » والشمس محمد السروي ابن 
أبى الحمائل . 
رحمه الله تعالئ بطنطا ؛ حيث تلّقئ مبادىء العلوم هناك » وحفظ القرآن الكريم . 


طلبه للعلم 

في سنة (474ه ) نقله الشمس الشناوي إلئ كعبة العلوم والعرفان الجامع 
الأزهر » فبدأ بقراءة الحديث . والنحو ء والمعاني والباف :وا لضام كم 
والمتطق. +.والفرائضن والحساب + والطب .: 

قال ابن حجر رحمه الله تعالئ ‏ بعد ذكره تحصيل هلذه العلوم ‏ : ( حتئ أجاز لي 
أكابر أساتذتي بإقراء تلك العلوم وإفادتها » وبالتصدّر لتحرير المشكل منها بالتقرير 
والكتابة » ثم بالإفتاء والتدريس على مذهب الإمام المطَّلبيَ الشافعي ابن إدريس ١‏ ثم 
بالتصنيف والتأليف ٠‏ فكتبت من المتون والشروح ما يغني روايته عن الإطناب في 
مدحه » والإعلام بشرحه . كل ذلك وسني دون العشرين ) اه'" 

اتصف مترجمنا رحمه الله بصفات جعلته في مصاف الأعلام الأخيار ؛ منها : تقلله 
من الدنيا » وأمره بالمعروف ٠‏ ونهيه عن المنكر » كما كان السلف الصالح رحمهم الله 
تعنالول -: 


حل الإمام ابن حجر عن جمع من كبار علماء عصره » ولقى ددا فم كيان 
المعمّرين والمسندين من العلماء » وصنف فى أخذه عنهم وتراجمهم « ثيتاً ) له 
3 7 ءِِ 1 3 2 1 3 ع 
أخبارهم أضابيدة الشهيرة إلى أمّات كتب العلم 3 ونحن ذاكرون هنا أبرزهم واجلهم 
5-5 ل" 
بحسب ترتيب وفياتهم ‏ : 
2030 أي : علم أصول الفقه والعقيدة . 
(؟) «ثيتابن حجر »(ق١5/‏ أ ب). 
فر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالئ معجم وسط » ومعجم صغيرء جمع فيهما أعلام مشايخه » ومالهم من 
إجازات . والكتب التي رواها عنهم » ومقروءاته لا يمكن حصرها لكثرتها . 


ا 


. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (977-477ه ) » أشهر فقهاء مصر في عصره‎ -١ 
وكان هو الملجأ لكل المعضلات » له مصنفاتٌ عديدة‎ ٠ وإليه انتهت مشيخة الشيوخ‎ 
. اشتهرت بالبركة » مات رحمه الله عن مئة عام‎ 

أخذ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني » والبلقيني » والشهاب الغزي ٠»‏ والمراغي » 
والنويري » وطبقتهم . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله حديث الأوَّليّة » وكان معظماً له جداً » وكثيراً ما يحيل 
علا امفينيفا نم تقال أبن عنص لزه سيعت يه قط الأ 118 امال انه اكاتتنيفه قن 
الدّين ) » وأطنب في الثناء عليه في ١‏ ثبته » جداً » وقال في حقه : ( أجل من وقع عليه 
بصري من العلماء العاملين » والأئمة الوارثين » وأعلل من عنه رويث ودريث من 

"'- الإمام زين الدّين عبد الحقٌّ بن محمد السنباطي ( 971-4847ه ) . أحد صفوة 
العلماء الأعلام » وكان مولده بسنباط » ووفاته بمكة . 

أخذ عن البدر العيني » والجلال البلقيني » وابن الهمام » والولي السنباطي . 
وأجاز له الحافظ العسقلاني . 

درس عليه ابن حجر بعض الكتب السَّنّةَ في جمع كثير » وأجازه بباقيها : 
الشناوي . ووالد ابن حجر الشيخ محمد بن على بن حجر . 

5- الشهاب الصّائغ » أحمد بن الصائغ الحنفي ( ت97”4ه ) . كان علاّمة في 
المعقول والمنقول . 

أخذ عن أمين الدين الأقصرائي . والتقي الشُّمُنَ » والكافيّجي . وكان مُبَوَزَاً في 
الطب . 
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الشاقىي .137(4ب20 اه )المولوديدلجة ا قرية معد مصر غري النثل. . 

أخذ بالقاهرة والشام عن جمع ؛ منهم : البرهان البقاعي » والقطب الحَيْضري »2 
وابن رُرَيق » والسَّخَاوي . وله شرح على ١‏ الشفا » . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ علم المعاني والبيان » وكذلك الأصلين 
والمنطق . 

1 الشمسن الضيروطى. © محمد بن شعبان بن ل ب خلف الدمياطى ٠‏ 
المشهور بابن عرُوس المصري ( ١٠959-417هه)‏ . 

أخذ عن الكمال ابن أبي شريف » والنور المحلي . وقد درّس بمقام الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالئ » وله شرح على ١‏ المنهاج » للإمام النووي » وغيره . 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ علم النحو . 


/- أحمد بن عبد الحقٌ الستباطى ٠‏ الشافغى ٠‏ المضري (0ت:٠46ه‏ ) + أخل عن 


والده وتفقه به ( ووعظ بالمسجد الحرام لَمّا حجّ مع أبيه 8 
أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالى الأصلين أيضاً . 


قن أبو التحسن: البكرئى ( محمد بن محمد بن عبد الرحمئن البكري ٠‏ الصٌّديقي ( 
الشافعى ( ت 907ه ) . 


أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالئ عدة علوم » وقرأ بمعيته ( صحيح مسلم » على 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وحجًا معاً . وجاورا سنة ( 975ه ) . له شرح على 
« المنهاج » . وعلى ١‏ العباب » في الفقه . 


التنمس الحطابى » محمد بن محمد بن عبد الرحملن الحطاب » الرعينى » 
الأندلسى: :9ت 4ه ) . 


أخذ عن الإمام السخاوي 3 وعبد الحق 4 والنويري 4 وغيرهم 1 
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٠‏ الشهاب الرّملي . أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي » المصري ٠‏ الشافعي 
( لا95ه)ء. من أجل تلامذة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وصار بعد وفاة شيخه 
إمام علماء مصر . 

قرأعليه ابن حجر رحمه الله تعالئ قبل العشرين . 

كما أن ابن حجر أخذ عن الشيخ يوسف الأرميوني » المتوفئ سنة (908ه ) . 

والناصر اللقاني » المتوفئ سنة ( 408ه ) » الفقيه المالكي المعروف ٠‏ قرأ عليه عدة 
علوم في مدة مديدة ؛ ك«المنطق» للغزي » والأصلين » و«شرح العقائد» » و«شرح 
المواقف» . واشرح جمع الجوامع» للمحلي والمعاني والبيان » و«المطول». . . إلخ . 

وناصر الدين الطبلاوي » محمد بن سالم الآزهري » المتوفئ سنة (4557ه ) . 

بل إن بعض شيوخه مات بعده ؛ كالعلامة الإمام محمد بن عبد الله الشنشوري 
الفرضي . المتوفئ سنة ( 9/17ه ) . 

وكتل يدق اواحين خرق لقا رست درق ا ا 01 شيعا بوكر 
أبرزهم وأجلهم . 
مقاساته في الطّلب وخروجه إلئ مكة 

كان ابن حجر رحمه الله تعالئ يتردّد إل مكة المكرمة » وقد جاور بها في بعض 
لمر 

وأول زيارة سنة ( ”9ه ) مع شيخه البكري . 

ثم مرة ثانية سنة (978ه ) . 

ثم في سنة ( ٠15ه‏ ) قرّر الرّحلة إلى مكة والإقامة بها » وكان سبب خروجه من 
مصر ما حصل من سرقة بعض كتبه من قبل بعض الحَسّاد » وهو كتابه « بشرى الكريم » 
الذي شرح به «العباب» شرحاً عظيماً » 3 يزل متأثراً بذلك الحادث » حتيا إنه كان 
كثير الذّعاء بالعفو عن ذلك الفاعل » ويقول : ( سامحه الله وعفا عنه ) . 

وقال ذاكراً مجاهداته والشّدائد التي عاناها : ( قاسيث في الجامع الأزهر من الجوع 
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ما لا تحتمله الجبّلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه ؛ بحيث إني جلست فيه نحو أربع 
سنين ما ذقت الّلحم إلا في ليلةِ » دُعينا لأكل فإذا هو لحم يُوقد عليه » فانتظرناه إلئ أن 
أنه انتيب قو سر سيم ]نابا كما هو و رة عتقل .| لشي وه للم 

وقاسيتُ أيضاً من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشدٌ من 
ذلك الجوع إل أن رأيت”' شيخنا ابن أبي الحمائل قائماً بين يدي سيدي أحمد 
البدوي . فجيء باثنين كانا أكثر إيذاءً لي » فضربهما بين يديه فمُرّقا كل مُمزْقٍ ) . 

كل هنذه الأسباب كانت حاملة له عل مغادرة مصر والإقامة بمكة » فسكنها لمدة 
( 74 ) سنة » حتئ توفي بها » وكان منزله بالحريرة قريباً من سوق الليل » كما كانت له 
خلوة برباط الأشرف قايتباي بقرب المسجد الحرام . 
زملاؤه وأقرانه 

كان لابن حجر رحمه الله أقران وزملاء كثُر » منهم : 

-١‏ شمس الذّين » محمد بن أحمد الرملي » (5-419١٠٠ه)‏ » وقد شارك ابن 
حجر رحمه الله في الأخذ عن والده الشهاب الرملي المتقدّم ذكره » وشاركه في القراءة 
والحضور علئ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ صحيح البخاري »2 . 

وكانا كفرسي رهان » وجرت بينهما خلافاتٌ فقهية » ومسائل علمية » وخلافهما 
من الخلاف نفعت دس وخر قالغنا قطن نبو ا دك الرسائل والكتب في ذكر 
الخلاف بينهما في مسائل الفقه"'" . 


" العلامة الميحدث بدر الدين الغزي 3 الشافعى رت 65قه )2 لقيه بمصر » 


000 أي : في الرؤيا . 
منظومة « كشف الغطاء واللبس عن اختلاف ابن حجر والشمس » للفقيه مصطفى بن إبراهيم بن حسن العلواني » 
الشافعى (.ت97١١ه‏ ) . 
« إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين » للشيخ الفقيه علي بن أحمد باصبرين » الدوعني ٠‏ الحضرمي ١‏ ثم 
الحجاري دو« اف . 
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به فى مكة سنة ( 907ه ) . 

العلامة عبد العزيز بن على الزمزمى » الشافعى » المكى ((ت 91/5ه ) »؛ كان 
من أَعرَّ أصحابه بعد سُكناه أم القرئ » وكان يسير معه للقاء الشيوخ والأعيان » وقد 
أصهر ابنه الشيخ محمد بن عبد العزيز عند مترجّمنا ابن حجر رحمه الله تعالئ وأعقب 
مفتى مكة العلامة عبد العزيز الثانى بن محمد الزمزمى ٠‏ وقد أدرك جده » وأخذ عنه . 
تلامذته 

بعد استقرار الإمام الهيتمي رحمه الله تعال بمكة. . شاع حديثه » وانتشر ذكره في 
الآفاق » فقصده طلاب العلم من كل فج » وتخرّج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر 
الهجري . فمن أعلام تلامذته وكبارهم : 

. ) الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحملن بن عمر بن أحمد العمودي » ( ت9457ه‎ ١ 
من أغل قيدون تحظرموت:. 'قآل اف حذه العللامة عبد الكاذن الفاكيى -"تلميده: -؟‎ 

. المكي‎ ٠ العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي‎ ١ 
الشافعى ( 987-979ه ) . له مؤلفاث كثيرة » أخذ عن ابن حجر رحمه الله تعالئ‎ 
4 ولأزمةظؤيلة + وضعك رسالة سكاها < «"فضاكل ادن تحجر الهرتمن‎ 
(985-3408ه)ء من أكبر تلامذة ابن حجر . أخذ عنه فأكثر » درس عل يديه عدة‎ 
فنون » وهو الذي جمع فتاوئ شيخه الكبرئ » وشرح « مختصر الإيضاح » له » وغير‎ 
ذلك » ويخطىء بعض الناس فيظنه محمد عبد الرؤوف المناوي!!‎ 

؟ - محدث الهند الؤمام العللامة محمد طاهر الفتنى 3 الهندي 3 الحنفى 2 
(985-51ه)ء له « مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار » 


: 


5 السيد الشريف الإمام العلامة الفقيه شيخ بن عبد الله بن شيخ العيدروس »2 
( الأوسط ) مصنف «العقد النبوي »» (990-414ه)ء أخذ عن أبيه وشيوخ 
تريم » وجاور بمكة ثلاث سنين » من ( 15١‏ ) إلئ ( 444ه ) ملازماً لطلب العلم 
والعبادة » فأخذ عن الشيخ ابن حجر وعبد الله باقشير وآل الفاكهي وغيرهم ٠‏ وله من 
ابن حجر إجازة فاخرة . 

5 الإمام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي » المصري . الشافعي . 
الأصولي ٠‏ المتكلم . (ت 945ه). له حواش على تحفة شيخه ابن حجر . 
اعترض فيها على مواضع متينا :وله سشافتية على :9 الورقاف عي +7 الآبانت 
البينات » » وغير ذلك . 

- السيد الشريف العلامة القاضي عبد الرحمئن ابن الشيخ شهاب الدّين الأكبر 
العلوي » الحسيني » التريمي ( 5-445١١٠ه‏ )ء أخذ عن شيوخ عصره » وجاور 
بمكة مدة » وأخذ بها عن الشيخ ابن حجر الهيتمي . 
مؤلفاته 

عدّها بعض الباحئين فبلغت ( 1١7‏ ) مولَّاً في شت فنون العلم ؛ من حديثٍ » 
وفقه » وسيرة » وتراجم » ونحو ء وأدب » وأخلاق » وعقيدة » وغير ذلك . 

إلا أن أبرز الفنون التي اشتهر بها رحمه الله تعال هو علم الفقه » وله في ذلك اليد 
الطّولىنْ » وما « تحفته » التي عليها المدار والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية إلا أصدق 
دليلٍ علئ ذلك . 

ومن مؤلفاته رحمه الله : 

- شرح « ألفية ابن مالك » شرحاً مزجاً متوسطاً حاوياً لأكثر شروحها » وقد ذكر 
ذلك في مقدمة شرحه لكتابنا هلذا عند قول الإمام النووي رحمه الله : 
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ع . وفرغ منه سنة ثلاثين وتسع مئة » وعمره إحدى وعشرون سنة . 


. انظر ( ص 7/8) من هلذا الكتاب‎ )1١( 


:١ 


١‏ الفتح المبين بشرح الأربعين » » يعني : « الأربعين النووية » » وهو كتابنا هلذا 
وهو شرح مفيدٌ ونافع » وقد بذلنا جهداً وجمعنا من اعتنئ ب« الأربعين النووية » أول 
الكتاب . 

« الفتاوى الحديثية ») » طبع عدة مرات » وفيها فوائد عزيزة المنال » وليست 
خاصة بعلم الحديث » بل اشتملت على عدة فنون . 

« فتح الإلله بشرح المشكاه » مخطوط . صنفه سنة ( 904ه ) بعد إلحاح وطلب 
من بعض علماء الهند » وهو شرح علئ ١‏ مشكاة المصابيح » في الحديث . 

« الفتاوى الفقهية الكبرئ » » جمعها بعض كبار تلامذته ‏ وهو عبد الرؤوف 
الواعظ الزمزمي - طبعت بمصر قديماً » وهي في ( 5 ) مجلدات » وبهامشه ١‏ فتاوى 
الشهاب الرملي » . 

١‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ١‏ , صئّفه ابن حجر رحمه الله تعالئ في ستة أشهرٍ 
فقط . وهو كتابٌ مهد ومحقّق في فقه السادة الشافعية » وعليه مدار الفتوئ في 
حضرموت خصوصاً وبعض بلدان المسلمين » وقد وضعت عليها الحواشي العديدة » 
واعتنئ بها علماء الشافعية من شئَّى البلدان» واختصرها البعض» وحشَّئ عليها البعض . 

- « المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » » وهو شرح ل ١‏ المقدمة الحضرمية » » 


صنّفه ابن حجر رحمه الله سنة ( 5ه ) بطلب من الفقيه عبد الرحمئن العمودي 
ا" 


_. 


وقد انتفع به طلاب العلم أيّما انتفاع ؟ حتئ إن بعض تلامذة ابن حجر يقول فيه 
( قلّ أن ترئ طالباً ليس عنده منه نسخة ) اه 

وقد اهتم أهل العلم والفقهاء بهنذا الشرح » فوضعت عليه الحواشي والتعليقات 
الكثيرة » ولقد صدر عن دار المنهاج مع تتمته التي تطبع لأول مرة » بحلة قشيبة ورونق 
جذاب ٠.‏ ولقد تشرفث بالاعتناء به 3 ولله المنة والفضل : 

١ -‏ المنح المكية في شرح الهمزية » شرح فيه « همزية الإمام البوصيري »© رحمه الله 
تعالل ( ت1960ه ) 2 وقد عُنيت دار المنهاج بطباعته بحلَّةِ جديدة بتحقيق علمي مميز. 


. ) 185 وهو : باعمر السيفي في « نفائس الدرر » ( ق"/ ب ) . من « اين حجر وجهوده » ( ص/‎ )1١( 


5 


« الدر المنضود في الصلاة والسلام علئ صاحب المقام المحمود» » وقد عنيت 
دار المنهاج بتوفيق من الله سبحانه وتعالئ بطباعته ةا تقر بمنظره العيون 6 
وتستمتع بمضامينه الأفكار . 

هنذا ذكر لبعض مصنفات الإمام ابن حجر رحمه الله تعالئ » أما بقية كتب ابن حجر 
الفقهية ؟؛ « كالايعاب ») . و«الإمداد) ؛ و« فتح الجواد » و« شرح الإيضاح ).2 
وبقية الكتب الأخرئ ؛ كه الصواعق »2 . و«الزواجر». وه« كف الرعاع»), 
و« الإعلام بقواطع الإسلام » » و« إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام » فرغ من 
افيه فيه اثنين وخمسين وتسع مئة » وغيرها. . فالكلام عنها يطول . ومن أراد 
التوسّع ومعرفة هلذه الكتب ووصفها وما يتعلق بها. . فعليه بالبحث الموسّع عن الإمام 

ويكفي أن نشير هنا إلئ كتابه الفريد الجامع المسمّئ « أسنى المطالب في صلة 
الأقارب » » وهو كتابٌ كبير » حوى نفائس الفوائد » وهو هام في بابه » وقد طبع 


لكا كبرت نئل رمه الله هال . ابنذا به عرف الجاء إلا كرك العدريين لهذ نيك 
وعشرين توما »+ وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب (5لاو9ه). وفي 
ضحوة الإثنين ( 77 ) من الشهر المذكور لب نداء ربه راضياً مرضياً . 

وصّلَي عليه تحت باب الكعبة الشريفة » ودفن في المعلاة بقرب من مَوْضِع صلب 
الطبويين: + 

ورثاه الشعراء » وبكيئ عليه الناس زمناً » وكان لموته رنة حزِنٍ وأسفف عَمَِّتْ بلاد 


رحمه الله رحمة الأبرار » وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار . 


7 


وهلذه أبيات أوردها العلامة العيدروس في « النور السافر » لصاحمه الفقيه أحمد 
باجابر » يمدح بها ابن حجر قال فيها : 
دقل مو ريض ايه تعر اللدلبع يانه المدئ انيتا” 
وتفجرت يا معشر العلماء من حجر العلوم فبحرّمًا زخّار 
أكرِمْ به قطبآ محيطآ بالعلا ورَحَاؤْه حقآ عليه تدار 


5 


اعتمدنا في إخراج هلذا السّفر النافع علئ ثلاث عشرة نسخة خطية ؛ وهي : 

النسخة الأولئ : وهي نسخة المكتبة الأزهرية ٠‏ ذات الرقم ( عام 557765 خاص 
02061 

وهي نسخة نفيسه كاملة » خطها نسخي معتاد » وهي نسخة مقابلة ومصححة » 
عليها بلاغات وتصحيحات ٠‏ وفيها بعض الهوامش ٠‏ وعليها في صفحة ( 77 ) وقف 
كتب بخط مغاير : وقف برواق الريافة . 

وهي بخط السيد محمد بن الحاج رجب البولاقي بلداً » الشافعي مذهباً » الأزهري 
نسباً » رحمه الله تعالئ . 

وهلذه النسخة قريبة من عهد المؤلف رحمه الله تعال ؛ إذ وجد في آخر ورقة 
منها : 

وكان الفراغ من مقابلته مستهل شهر الله الحرام ذي الحجة . سنة خمس وثمانين 
وتسع مئة على نسخة المؤلف . لشيخ شيوخ مشايخ الإسلام شهاب الدين أحمد ابن 
حجر الهيتمي عفا الله عنا وعنه ‏ آمين ‏ بمكة المشرفة » زادها الله شرفاً وكرماً » ومهابة 
وتعظيماً » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١4١‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة بين ( 7١‏ ) و( 7 ) 
سطراً . عدد كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة تقريباً . 

ورمزنا لها ب( ]) . 

النسخة الثانية : وهي نسخة المكتبة السليمانية بإستنبول ٠‏ وهي من مجموعة مكتبة 
رئيس الكتاب مصطفئ أفندي رحمه الله تعالئ » ذات الرقم (/151 ) . 

وهي نسخة نفيسة كاملة » خطها نسخي معتاد » مقابلة ومصححة ., عليها بلاغات 


م 


وتصويبات ٠‏ وفيها بعض الهوامش » وعلئ صفحة العنوان منها ختم بوقف السيد 
رئيس الكتاب السابق مصطفئ أفندي رحمه الله تعال » وكتب متن الأحاديث بلون 
مغاير . وهي بخط السيد صالح بن علي المنداوي الحنفي رحمه الله تعالئ . 

وجد في خاتمتها : ( قال مؤلفه الإمام العلامة » العمدة البحر الفهامة شهاب الدين 
أحمد ابن حجر الهيتمي : وكان الفراغ من كتابته يوم السبت المبارك » تاسع عشري 
وفاة المؤلف رحمه الله تعالئ كانت في سنة ( 91/5ه ) والله أعلم . 

تتألف هلذه النسخة من ١181/(‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة ( 7 ) سطراً » عدد 
كلكات السطر الواحد:9 317 ) كلمة تقرييا : 

ورمزنا لهلذه النسخة ب( ب) 

النسخة الثالثة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم ( عام 840541 خاص 
1 © ء وهي نسخة كاملة إلا ورقة من أخرها » خطها نسخي . 

وهى نسخة مقابلة ومصححة . في هامشها حواش مفيدة وكثيرة » تم انتقاء 
بعضها . ولقد كتب فيها متن الأحاديث بلون مغاير . 

فتك اعلا تؤوقة "العتوان نه وق .وين ددا الكفاني"السيان منضينة عار 
لصوي :ا لح مور برب حر إلكااة رواو العا واو ا 
يخرج من الجامع ٠‏ وألاً يغير منه أكثر من أربعة كراريس ؛ 9 هَمَنْ بَدَمٌ بَعدَمَا َعم فَإِنَمَا 
نمه عل الذين سَدلُونه إن أ هديع علي . 

لم نعرف من هو ناسخها . ولا تاريخ نسخها ؛ لنقص الورقة الأخيرة منها . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١,١‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة ( 70 ) سطراً » عدد 
كلمات السطر الواحد ( ؟١‏ ) كلمة تقريباً 

ورمزنا لهلذه النسخة ب( ج) . 

النسخة الرابعة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية أيضاً . ذات الرقم ( عام 414548 
خاص ”0957 )20 وهى نسخة مقابلة » فيها تصحيحات وحواش قليلة » فيها نقص 
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ضمن الورقة ١1794‏ ) حيث انتقل الكلام بعد الحديث الثالث والعشرين إلئْ أول 
الحديث الثالث والثلاثين » خطها نسخى معتاد » كتبت فيها الأحاديث بلون مغاير » 
كتب علئ ورقة العنوان : ( أوقف هلذا الكتاب الشيخ إبراهيم بن مفتي صيدا في 
الأزهر » وجعل مقرها رواق الشوام ) . 

وهى بخط السيد محمد أبى بكر الدلجى بلدا » الشافعى مذهباً » رحمه الله تعال 
ووالديه وحجتميع المسلمين 2 وتاريخ انتهاء النسخ ' دوم الأحد 2 السيادس: والعشرون 
من شهر رجب المعظم . سنة (8١١١اه)‏ . 

وفي خاتمتها : ( قال مؤلفه الإمام العلامة العمدة البحر الفهامة جامع أشتات 
الفضائل ٠»‏ بقية السلف الأفاضل : شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمى عفا الله تعالئ 
عنه : ابتدأت فيه أثناء القعدة » وفرغت منه هلال المحرم سنة إحدئ وخمسين وتسع 
مئة ) » وهلذا التاريخ هو الذي تبين لنا صحته » وما ورد في خواتم بعض المخطوطات 
وقع فيها سهو أو سبق قلم . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١45‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة ( 7 ) سطرأ » عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 

ورمزنا لهلذه ال: لسخة ب(د ). 

النسخة الخامسة : وهي نسخة المكتبة الأزهربة أيضاً » وهي نسخة جيدة غير 
كاملة » فيها خرم ضمن الصفحة ( 3515 ) » بين الحديث التاسع والعشرين والحديث 
الثافة:والعلائيق 6:ولقد استاسينا بها .: 

وهلذه النسخة خطها نسخى معتاد ١‏ فيها بعض الحواشى » وكتب على ورقة 
العنوان بخط مغاير : وقففٌ لله تعالئ علئ طلبة العلم بالأزهر . 

وهى بخط. السين. أاحمدابن غلى بن أحمن الشعار + 'الفيومئ. بلذا © والمالكى 
مذهباً » رحمه الله تعالول وغفر له ولوالديه . 

وكان الفراغ من نسخها يوم السبت المبارك » رابع يوم شهر ربيع الثاني » من شهور 
سنة ألف ومئة وستة وثلاثين من الهجرة النبوية . 


/وع5 


وفي هامش آخر ورقة منها : يقول مؤلفه عفا الله عنه : ( ابتدأت فيه في أثناء القعدة 
وفرغت هلال المحرم سنة إحدئ وخمسين وتسع مئة » أرجو الله قبوله وعموم النفع 
به ؛ إنه علئ كل شيء قدير » وبالإجابة جدير ) . 

تتألف هنذه النسخة من ( 757 ) ورقة » عدد سطورها ( 77 ) سطراً » عدد كلمات 
الشطر الواحد ( ؛ ) كلمات تقريباً » وفيها خرمٌ كما نبهنا عليه أنفاً . 

ورمزنا لها ب( ه ) . 

النسخة السادسة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية أيضاً » ذات الرقم ( عام ٠١55٠‏ 
خاص ١875‏ )» وهي نسخة كاملة » استأنسنا بها » خطها مستعجل . كتبت فيها 
الأحاديث بلون مغاير . 

لم يعرف ناسخها ولا تاريخ النسخ » وهي من وقف السيد محمد بيك رحمه الله 
تخالي . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١1914‏ ) ورقة » عدد سطورها ( 77 ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( 9 ) كلمات . 

ورمزنا لهلذه النسخة ب( و). 

النسخة السابعة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية أيضاً . ذات الرقم ( عام 547711 
خاص .)7١85‏ وهي نسخة كاملة مقابلة فيها بلاغات وتصويبات ٠.‏ وعليها 
تملكات . خطها نسخي معتاد » كتبت فيها الأحاديث بلون مغاير . 

وهي بخط السيد عمر الخلوتي » وتاريخ انتهاء نسخها سنة ( /ا/ط١١‏ ) . 

تتألف من (755) ورقة» عدد سطورها ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات 
السطر الواحد( ٠١‏ ) كلمات . 

ورمزنا لها ب( ز) . 

النسخة الثامنة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية أيضاً » ذات الرقم ( عام 50776 
خاص ”1057 ). وهي نسخة كاملة » خطها نسخي معتاد » وهي من النسخ التي 
استأنسنا بها » وقع خطأ في خاتمتها ولعله سبق قلم ؛ حيث نقل عن المؤلف قوله : 


64 


( وكان الفراغ من تأليفه : يوم السبت المبارك » تاسع عشر صفر الخير » سنة ثمان 
وتسعين وتسع مئة ) ومن المعلوم : أن وفاة المؤلف رحمه الله سنة ( 91/5 ) فتبين أنه 
وهم أو سبق قلم . 

وهي بخط السيد علي بن حسنين الشافعي » وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء . 
سبعة أيام خلت من شهر صفر » سنة ( ١59١‏ ) . 

تتألف هلذه النسخة من ( 187 ) ورقة » عدد سطورها ( 75 ) سطراأً » متوسط عدد 
كلمات السطر 2 0353© كلهة ؛ 

ورمزنا لها ب( ح) . 

النسخة التاسعة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية أيضاً . ذات الرقم ( عام 917576 
خاص 7775 ) . وهي نسخة كاملة » خطها مستعجل » كتبت فيها الأحاديث بلون 
مغاير » وهي من النسخ المستأنس بها » وعليها ختم في عدة مواضع كتب فيه : ( وقف 
هلذا لله تعالى الفقير لله سبحانه محمد التلمساني المالكي وجعل مقره بمنزله ) 
رحمه الله تعالل رحمة الأبرار . 

وفي خاتمة هلذه النسخة قول المؤلف رحمه الله تعالئ : ( ابتدأت فيه أثناء القعدة 
وفرغت منه هلال المحرم سنة « 96١‏ »2) . 

وهي بخط السيد محمد العوضي غفر الله له ولوالديه » وكان الفراغ من نسخه ليلة 
الأحد المبارك سابع عشري ذي الحجة الحرام ختام سنة ( ١١8١‏ ) . 

تتألف هلذه النسخة من ( 755١‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة ( 71١‏ ) سطراأً » متوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( 8 ) كلمات . 


ورمزنا لها ب( ط ) . 

النسخة العاشرة : وهي نسخة يمنية من مكتبة خاصة » مصورة من مقتنيات الأخ 
الباحث محمد أبو بكر باذيب الشبامي جزاه الله عنا خيراً » وهي نسخة كاملة » خطها 
نسخي معتاد » وهي من النسخ التي أعدنا المقابلة عليها » واستفدنا منها . 

وهي نسخة مقابلة مصححة » كتبت فيها الأحاديث بلون مغاير » وفي خاتمتها قول 


5 


الشارح رحمه الله تعالئ : ( ابتدأت فيه أثناء القعدة » وفرغت منه هلال المحرم سنة 
إحدئ وخمسين وتسع مئة ) . 

وفي خاتمتها : ( وكان الفراغ من كتابته نهار الربوع ‏ [الأربعاء] ‏ يوم سابع وعشرين من 
شهر ربيع الأول » سنة ثالث وعشرين من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه » ويكافىء مزيده » أمين . آمين ) . 

وتمت مقابلة هلذه النسخة في مجالس أخرها في شهر رجب الحرام » سنة خمسين 
بعد الألف ؛ عند ضريح الشيخ عبد الهادي السودي رحمه الله تعال علئْ نسخة 
مضبوطة بخط شيخ الإسلام الصديق بن محمد الخاص السراج الحنفي الزبيدي من 
تلامذة الشيخ ابن حجر المؤلف . رحم الله الجميع رحمة الأبرار . 

تتألف هلذه النسخة من ( ١54‏ ) ورقة » عدد سطورها ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر ( ١١‏ ) كلمة . 

ورمزنا لهلذه النسخة ب( ي ) . 

النسخة الحادية عشرة : وهي نسخة يمنية أيضاً ٠‏ مصورة من مقتنيات الأخ الباحث 
محمد أبو بكر باذيب أيضاً » وهي نسخة كاملة » خطها نسخي مستعجل » وهي من 
النسخ التي أعدنا المقابلة عليها . 

وهي نسخة مقابلة مصححة » طالعها بعض العلماء من الزيدية والشافعية » وعلقوا 
بعضن الفوائةغلى الهوامين © كنت للقاضي يحق .ين احم الأنرتي + وقابلها ابن 
القاضي المذكور السيد إسماعيل بن يحي » وكتب ذلك بخطه . 

ورد في خاتمتها قول الشارح » وهي موافقة لما سبق » وورد أيضاً : ( وكان الفراغ 
من رقمه نهار الجمعة » شهر رمضان المعظم رابع عشر منه » سنة ثمان وأربعين ومئة 
وألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » بعناية سيدي القاضي 
الفاضل. . . ) . 


)1١(‏ كان زاهداً قانعاً » تولى القضاء علئ عهد الإمام المهدي العباس بن الحسين في محلات كثيرة » توفي سنة 
950١ه).‏ 


وعلئ هلذه النسخة تملكات عديدة » انتقلت إلئ ملك العلامة رضي الدين صالح بن 
الفقيه علي بن عبد الله شبامي''' » شيخ العلماء بمدينة الحديدة سنة ( 111/1ه ) » ثم إلى 
ملك الجد العلامة الفقيه أبى بكر بن محمد عبود باذيب سنة ( 105١ه‏ ) . 

تتألف هلذه النسخة من ( 74 ) ورقة » عدد سطورها ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر ( ٠١‏ ) كلمات . 

ورمزنا لهلذه النسخة ب( ك ) . 

النسخة الثانية عشرة : وهي نسخة مصرية نفيسة » وهي أيضاً من مقتنيات الأخ 
الباحث محمد أبو بكر باذيب . وهى نسخة كاملة » خطها نسخى معتاد » أعدنا 
المقايلة عليها اهنا 

وهى نسخة مقابلة ٠»‏ عليها الجثير من الحواشى والتعليقات المفيدة » والفوائد 
الهامة » وفي أولها فوائد بخط الشيخ العلامة علي الفرغلي تلميذ الإمام جلال الدين 
البكري » رحم الله الجميع رحمة واسعة شاملة ؛ ولضيق الوقت لم نستطع الأخذ من 
الهوامش . ولا نريد تطويل الكتاب أكثر مما وصل إليه . 

وفي خاتمتها وقع وهم في تاريخ انتهاء الشارح رحمه الله تغالول من كتابتها ء 
والصواب ما قدمناه » ووجد في خاتمتها تاريخ النسخ واسم الناسخ ؛ ونص العبارة : 
( وكان الفراغ من كتابته 0 الغشلاثاء المبارك 4 ثالك: شهر ربع الأول 4 افيئة سي 
وأربعين بعد الألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » على يد 
كاتبها لنفسه العبد الفقير الحقير » المعترف بالذنب والتقصير : محمد الخطيب بن 
الشيخ عبد الصمد بن الشيخ أبو الحسن الخطيب الشربيني الشافعي » غفر الله لهم 

وعلئ هلذه النسخة تملكات نفيسة ؛ حيث كانت في ملك السيد علي بن محمد 


. ) ه١705‎ ( توفي الشيخ علي رحمه الله تعالئ‎ )١( 


لمك 


السقاف ساكن سيؤون رحمه الله » ثم دخلت في ملك السيد أحمد بن الإمام العارف 
بالله عمر بن زين بن سميط » ثم دخلت في ملك السيد عمر بن أبي بكر بن محمد 
باذيب رحم الله الجميع رحمة الأبرار . 

تقع هلذه النسخة في ( 110 ) ورقة » عدد سطورها ( 719 ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر ( ١١‏ ) كلمة . 

ورمزنا لهلذه النسخة باخ ) . 

النسخة الداغستانية وهي النسخة الثالثة عشرة : وهي نسخة مطبوعة في المطبعة 
الإسلامية » للسيد محمد ميرزا مورايوف » في بلدة تميرخان شوره » في ١18‏ ) ذي 
الحجة من سنة ( 1757١ه‏ ) . 

وقد قابلنا على هلذه النسخة النفيسة » وهي نسخة كاملة مقابلة » وفيها تصويبات 
لم نجدها في غيرها » وفي هوامشها الكثير من « حاشية المدابغي » » وقد أفادتنا فائدة 
جليلة وهي أن نسخة العلامة المدابغي المطبوعة فيها نقص عما هو في المخطوط ‏ وقد 
اعتمدنا على نسخة مخطوطة للمدابغي ‏ وأكد لنا ذلك وجود بعض الهوامش منسوبة 
للمدابغي ولم نجدها في المطبوع ووجدناها في المخطوط . ولله الفضل والمنة . 

في آخر ورقة من هلذه السخة كتب: : يقول الكاتب الفقير مرتضون على بن :محمد 
الشدردي الداغستاني : قد وقع الفراغ عن كتبه هلذا الكتاب في ( ١5‏ ) من ذي الحجة 
الحرام ( ١175‏ هجرية ) . وصححناه حسب ما يمكن من النسخ المعتبرة . 

وهلذه النسخة مقروءة ومقابلة على عدة نسخ . وعليها تصويبات وهوامش لعدة 
علماء أجلاء من أهل داغستان » حماها الله وأعزها بالإسلام والإيمان . 

من هلؤلاء العلماء : العلامة السيد محمد بن موسى القدقي''' » والعلامة السيد 
)١١(‏ العالم العامل . الزاهد الفاضل الرحلة » شيخ علماء داغستان » كان جبلاً من العلم وبحراً من الفهم » رحل في 

طلب العلم إلىئْ مصر والحجاز واليمن » وأخذ عن العلماء » ومن أشهرهم الشيخ صالح اليمني ؛ حيث ساهم 


المترجّم له في نقل كتب شيخه إلى داغستان » ثم رحل إلى الدولة العثمانية » وتوفي في مدينة حلب » واختلف في 
تاريخ وفاته » قيل : ( 4١١١ه‏ ) ء وقيل : ( ١٠١١ه)ء‏ وقيل : (79١1ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 


آمك 


إبراهيم العردي”'' » والعلامة السيد أبو بكر العيمكي”" » والعلامة السيد عمر 
الكدالي”" » والعلامة المجاهد شمويل الإمام””*' » والعلامة السيد محمد طاهر 


القراخي 7 . والعلامة السيد محمد علي بن ميرزا الجوخي . وابنه العلامة محمد 
!57 والاورة السين ته بن إبراهيم الهجوي”" . والعلامة السيد عبد الحليم 


)١(‏ العلامة الفقيه النابغة » قال عنه الفقيه محمد الجوخي في « فتاواه » : ( هو أفقه علماء.ديارنا الداغستانية » رحل 
وحج واعتمر » وأخذ عن الأعلام مثل الشيخ سعيد المكي » والشيخ العربي بدمشق » والشيخ عبد الله البصري 
وغيرهم رحمهم الله تعالئ » وله آثار وتقارير جمة في الفقه وغيره » توفي بالطاعون سنة ( 111/4ه ) ودفن في 
قريته » رحمه الله تعالئ . 

() العلامة المحقق أبو بكر بن معاوية العيمكي ٠‏ ولد في قرية عيمكي سنة ( 505١١ه‏ ) وحصل من العلوم والفنون 
الشيء الكثير » كان ناصحاً رحيماً » قال عنه العلامة سعيد الهركاني في مقدمة شرحه علئ ‏ الخواطر اللوامع على 
القصائد الجوامع » للعيمكي : ( هو الشيخ الإمام العلامة والبحر الفهامة » محبي السنة والأحكام » مظهر اثار 
السلف . قاضي قضاة المسلمين. .. ) له مؤلفات وتقريرات وحواش ؛ من مؤلفاته : « إعلام التلميذ بأحكام 
العيد66 7و قصائل الكبيي ابوسريه يدل الفتوي افيها حت به البلوق » وغير كمه توق فون قرية روات 
سنة ( ١ه‏ ) رحمه الله تعالئ . 

(9) القاضي عمر الكدالي الأواري ٠»‏ العالم البارع في المنقول والمعقول . المحقق الأديب والفقيه الأريب » تولى 
القضاء مدة في بلدة ( تارغوا ) المشهورة قديماً ببلنجر » وله مؤلفات واثار ؟ مثل : « فتح الغالب على المبتداً 
الطالب » وله شعر بالعربية » توفي سنة (57١؟١ه‏ ) ودفن في المقبرة القديمة ببلدة تارغوا » رحمه الله تعالئ . 

20 الإمام المجاهد الكمراوي الأواري شاميل » ولد في حدود ( 7١7١ه‏ ) في قرية كمراه » طلب العلم وأخذه عن 
الجهابدة 8 أكال لجع تجعيه! الوزكاتي ٠,‏ والشيع رقازي معد العيد ع كان لخ ار المدية د والى عليه 
العلماء والعامة » تصدئى للروس المحتلين مدة ( ١5‏ سنة ) جهاداً في سبيل الله » وممن أثنئ عليه العلامة إبراهيم 
الباجوري رحمه الله تعالئ » وأرسل إليه العلامة حسن الدمياطي الشافعي المدرس في مكة المشرفة رسالة » وصلته 
وهو في معركته في قلعة بجوخ سنة ( 770١ه‏ ) ء توفي هلذا المجاهد في المدينة المنورة سنة ( /741١ه‏ ) ودفن 


بالبقيع ٠»‏ رحمه الله تعالى . 
00( الشيخ العالم المحقق محمد طاهر بن كناش القراخي الأواري » من أفقه علماء داغستان » ركادين المج مين . 
وهو أحد علماء الإمام شمويل أفندي ٠»‏ له تآليف عديدة ؛ مثل  :‏ بارقة السيوف الجبلية في ؛ بعض الغزوات 


الشاملية ؛ » و« شرح المفروض علئ مؤدّى الفروض » المتن والشرح له » توفي بعد صلاة الصبح » يو 
الأربعاء » الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة (/1191ه ) . 

(1) العلامة محمد علي بن محمد ميرزا الجوخي الداغستاني » ولد سنة (749١ه)‏ »ء طلب العلم حتئ صار أعلم 
أهل زمانه » وأفقه فقهاء أوانه » من تآليفه « الفتاوى الجوخية » المشهورة في داغستان » توفي سنة ( 1100١ه‏ ) 
رحمه الله تعالىئ . 
وله ابن صالح » وهو محمد ميرزا » صاحب المطبعة الإسلامية التي كانت في تمير خان شوره » وتعتبر أول مطبعة 
إسلامية فى داغستان . ونسختنا التى اعتمدنا عليها هى من تلك المطبعة المباركة » توفى رحمه الله تعالئ سنة 
(1534م). 1 1 1 

(10) محمد بن إبراهيم الهجوي . كان عالماً علامة » أخذ عن علماء داغستان ؛ كالعلامة الحاج دبير القراخي الهنوخي 


اوذك 


التغوري”' » والعلامة السيد محمد علي الجركي . والعلامة السيد حل اللطيف . 
والعلامة السيد قبد الهركني . والعلامة السيد عكلجي . رحمهم الله تعالئ أجمعين » 
وجزاهم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين . 

ولقد استفدنا من هلذه النسخة ومن الهوامش التي فيها » واخترنا من هلذه الهوامش 
وأثبتناه وأشرنا لذلك . 

وتتألف هلذه النسخة من ( 5٠00‏ ) صحيفة » عدد أسطر الصحيفة ١5(‏ ) سطراً , 
ومتوسط عدد كلمات السطر ( ٠١‏ ) كلمات . 

ورمزنا لهلذه النسخة ب( غ ) . 

نسخة حاشية المدابغي رحمه الله تعالئ : وهي نسخة المكتبة الأزهرية . ذات الرقم 
( عام 57047 خاص 878” ) » خطها مستعجل . 

استفدنا من هلذه النسخة بتوجيه عبارة المصنف أحياناً » وقابلنا الهوامش التي 
أخذناها من النسخة الداغستانية والتي عزيت لحاشية المدابغي علئ هلذه النسخة . 

وهلذه النسخة مالكها وكاتبها السيد : أحمد المنيلي » وتاريخ انتهاء نسخها : يوم 
الكمفى المبارك اعاثير كتهو رحن اق 61510 

تتألف هلذه النسخة من ( 187 ) ورقة » عدد سطور الورقة ( ١6‏ ) سطراً » متوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة . 

ورمزنا لها ب( م ) » وكثيراً ما صرحنا باسمها . 


07 ني مه 
9 2 5 


رحمه الله تعالئ » وغيره » ولم نصل إلى سنة وفاته » أما وفاة شيخه الحاج دبيركانت سنة ( 1151/5١ه‏ ) رحمهم الله 
تال + 

)١(‏ الشيخ عبد الحليم الثغوري الأواري ٠‏ كان عالماً ماهراً في العلوم العربية وغيرها » من مؤلفاته « حاشية الأضواع 
على الأوضاع » في علم الوضع » وهو من علماء القرن الثاني عشر » رحمه الله تعالئ . 
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اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على ثلاث عشرة نسخة خطية » جعلنا النسخة (1]) 
أصلاً ؛ لأنها مقابلة على نسخة المؤلف رحمه الله تعالئ » وقريبة من عهده ؛ إذ تاريخ 
نسخها(9/865ه). 

قابلنا الكتاب على عدة نسخ بداية » وتم النظر في فروق النسخ » ثم تواردت نسخ 
أخرى ٠»‏ أعدنا المقابلة على أهمها وهي : (ي ) و( ك) و(خ ) و(غ) , وتجدر الإشارة 
إلئ أنا حصلنا علئ نسخة خطية ل« حاشية العلامة المدابغي » رحمه الله تعالئ » فيها 
زيادات كثيرة علئ ما في المطبوعة ٠‏ وفيها حلٌ لكثير من الإشكالات » وأكّد لنا صحة 
هلذه الزيادة أن في هامش النسخة الداغستانية كثير من الحواشي منها ما هو من ١‏ حاشية 
المدابغي » وبعضها غير موجود في المطبوع لكنه موجود في المخطوط . 

وَضْعَنَا بعظن هوامفكق المخطوطات: فنا زأيئاء مفيدا .أو فيه تضويين أو ضيط 
للعبارة » وأكثرها من « حاشية المدابغي » ومن النسخة الداغستانية . 

- أحلنا معظم نقولات الشارح رحمه الله تعالئ إلى مظانها قدر الوسع وحسبما توافر 
بين أيدينا من المصادر » ويجدر بنا أن نشير هنا أن الشارح رحمه الله تعالى استفاد كثيراً 
من كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ « جامع العلوم والحكم » من حيث الصنعة 
اللحدرقية :. 

- أضفنا الحديث من « الأربعين ») عند بداية الكلام عليه بعد مقابلتها على ثلاث نسخ 
عل عنييةى | عداهاء وى الانتري عله نعاقة نعدده بالنييد إلى التعافظ النزف ا 
المؤلف رحمهما الله تعالى . وجعلنا المتن » مرصعاً بالشكل . مخْرّجآ إلى ما عزاه 
الإمام النووي رحمه الله تعالئ ضمن إطار ملوّن . 

- جعلنا المتن المشروح ضمن النص بلون مغاير » وكذا العناوين » وما له أهمية . 

- أثبتنا بعض فروق النسخ مما له فائدة . 


0 


- أضفنا بين معقوفين [] ما وجدناه مناسباً لتقويم العبارة » معتمدين على ما بين 
أيدينا من مصادر . 

- عنونا أحاديث «الأربعين» ٠»‏ والتنبيهات والفوائد » وجعلناها أيضاً بين معقوفين 
[]. 

- حضرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين 4# وجعلناها برسم المصحف 
الشريف من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالئ » وما أراده الشارح من قراءة 
أخر... تزكناه كما أراد:: 

- وضعنا بعض التعليقات إما لإيضاح » أو زيادة بيان » أو شرح لغامض . 

- قمنا بدراسة وجمع لمن اعتنئ بكتاب ١‏ الأربعين النووية » من العلماء قديماً 
وحديثاً » واستفدنا من كتاب السيد راشد بن عامر الغفيلي جزاه الله خيراً ؛ وهو 
« إتحاف الأنام في ذكر جهود العلماء على الأربعين » . 

- ترجمنا للإمام النووي وللإمام ابن حجر رحمهما الله تعالئ ترجمة موجزة . 

- وضعنا خاتمة «الأربعين النووية» مع باب الإشارات إلا ضبط الألفاظ المشكلات 
آخر الكتاب ؛ وهو باب ضبط فيه الإمام النووي رحمه الله تعالئ بعض الألفاظ كعادته 
في كتبه ؟ فرأينا وضع الخاتمة مع هنذا الباب آخر الكتاب مع أنَّ كثيراً ممن طبع 
« الأربعين » فاته أن يطبعها . والشارح رحمه الله تعالئ أشار ضمن النص إلى بعضها . 
ولم يشرح الخاتمة وباب الإشارات . 

- صنعنا فهارس لموضوعات الكتاب . 

- وفي الختام : نسأل الله سبحانه الإخلاص في العمل ٠‏ وتجنب الخطأ والزلل » 
وأن يخرج الكتاب كما أراده مؤلفه وشارحه رحمهما الله تعالل رحمة الأبرار » وأن 
يجعلنا وإياهم تحت لواء سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلئ آله وأصحابه 
أجمعين » ولا يفوتنا أن نشكر دار المنهاج والقائمين عليها » والعاملين فيها » وكل من 
بذل جهداً في هلذا الكتاب » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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للِأمَام العحلامة المَقِيَهِ المجقّق 
1 5 07 0 ا نسي" رج سمه اتن 
ساب لون جز كدت كل برج ليمي شاف 


٠‏ كيه ائنه تكاذا 
ا (14-9.9ؤه) 


الحمد لله الذي وقَّق طائفةً من علماء كل عصر للقيام بأعباء الأحاديث والسّنن » 
وميّزهم على من سواهم بسلوكهم أوضمّ المحجة وأقومّ السّنن » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أنتظم بها في سلكهم ١‏ وأتبوأ بخلوصها سوابغ العم 
وسوابق المنن » وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله » خير من 
أرق السكية :زهي الحطاف نافيل قن تعاى عا الخلى'السييق رضلى الله 
وسلم عليه وعلئ آله وأصحابه » الذين بذلوا أنفسهم في نقل جوامع أقواله''' » وغرر 
أحواله إلينا ؛ لنأمن من غوائل المحن والفتن » صلاة وسلاماً دائمين بدوام جوده على 

أما بعد : 

فإن « الأربعين » التي خرّجها الشيخ الإمام » والصديق الهمام » ولي الله تعالئ بلا 
نزاع ء ومحرر مذهب الإمام الشافعي بلا دفاع » محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النواوي » قدس الله تعالئ روحه » ونوّر ضريحه. . لما كانت أحاديثها من جوامع كلمه 
صلى الله عليه وسلم » المشتملة عل أبلغ المعاني » وأحكم المباني » حتى وُصف 
أكثرها بأن عليه مدار الإسلام » وابتناء أكثر الأحكام. . كانت حقيقة بأن يُعتنئ بها حفظأ 
وتعليماً » وتفهّماً وتفهيماً . 

فلذا عنّ لي أن أكتب عليها شرحاً يعرف رواتها » ويُبِيّن أحكامها ٠‏ ويوضح 


)1١(‏ قوله : ( أن هم ) وفي نسخ : ( نفوسهم ) وكلّ منهما جمع ( نفس ) والأول هو القياس ٠‏ والنفس لها معانٍ ؛ 
منها : العين » والذات الشاملة للروح والجسد » ومنها : الروح » ومنها الدم . اه ” مدابغي » 


04 


غريبها » ويعرب مشكلها » ويشير إلى بعض ما يُستنبط منها من الأصول والفروع 
والآداب » مع إيثار الإيجاز ومجانبة الإطناب » وإن كانت حرية بالتطويل والإكثار ؛ 
لِمَا اشتملت عليه من بدائع الفوائد والأسرار » ولعمري ؛ إن كثيراً من أحاديثها يحتمل 
مجلدات » ولكن التطويل مُملٌّ » والاختصار أكثر مما يأتي مخلّ ؛ لأنه إنما يشير إلئ 
تقرير قواعدها علئ وجه كليٌّ في أكثرها . وإلا.. فتفصيلها يستدعي تطويلاً أقل 
ما يكون في ثلاث مجلدات » يفصّل في أحدها : حكم الإيمان » وهو علم أصول 
الدين » وفي ثانيها : حكم الإسلام » وهو علم الفقه ء وفي ثالثها : حكم الإحسان . 
وهو علم التصوف . هلذا بالنسبة لحديثٍ واحدٍ منها » وهو حديث جبريل الاتي . 
فكيف بجميعها ؟! 

وبذلتُ في تحريرها الجهدَّ . وتخليص الكلام عليها الوسع"'' ؛ رجاء أن تعود علي 
بركة مخرّجها » ومددٌ من رفيع جناب المُمْتَنَّ بها علئ أمته صلى الله عليه وسلم . 
وشرف وكرم . 

والله أسأل أن ينفع به » وأن يبلغني كل مأمولٍ بسببه ؛ إنه بكل خير كفيل » وهو 
حسبي ونعم الوكيل » وسميته : 


« الفتح المبين بشرح الأربعين » 


. ) في بعض النسخ : ( وتلخيص الكلام عليها‎ )١( 
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0 لله إلا أن الواحد القيار : لكريم لعَفَّارُ , 


ب وَخَليلُهُ » أَفْضَلُ أ 0 


لْمَزِيرٍ لجر اليد 00 سود 
00-7 المَخصُوصٌُ بِجَوَامِع 


7 


عَلَيْهِ وَعَلَى سَائْرِ أَلتَبِيّينَ وَاْمُوْسَلِينَ : 


قال المؤلق رحمه لله تعالة .ورضيئ.عنة مقتتحا كتابه كأكدر المولفين بالتسمية 
والتحميد ؛ تأسّياً بالكتاب المجيد . وعملاً بالحديث الصحيح : « كل أمرٍ ذي بال - 
أي : حالٍ يهتم به لا يبدأ فيه بالحمد لله » أو بحمد الله » أو ببسم الله الرحملن 
الرحيم » أو بذكر الله روايات -. . فهو أجذم » أو أقطع ٠‏ أو أبتر » روايات أيض"© ؛ 
أي : قليل البركة » وقيل : مقطوعها . ورواية : ١‏ بذكر الله » تبين أنه لا تعارض » 


)١(‏ انظر الحديث ورواياته عند ابن حبان ( 5-١‏ ) » وأبى داوود ( 185٠‏ ) » وابن ماجه ( 1845 ) » والنسائي في 


« الكبرئ » ( ٠١700‏ )» والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 75١8/7‏ ) » والدارقطنى فى ١‏ سئئه » ( ١97/1؟1).‏ 
والإمام أحمد في ١‏ المسند » 759/70 ) » والسمعاني في ١‏ أدب الإملاء والاستملاء ؛ ( ص١0‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر « نتائج الأفكار » للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ ( 4/7/ا581-1 ) . 
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وأن القصد حصول الابتداء بأي ذكر كان ؛ على أنه حقيقئٌ يحصل بالبسملة » وإضا 
يحصل بما بعدها من الحمدلة : 


يم 


( باسم الله ) أي : أبتدىء تأليفي متلبساً أو مستعيناً بالله تعالئ أو باسمه » والله : 
علم على الذات الواجب الوجود لذاته » المستحق لجميع الكمالات » وهو الاسم 
الأعظم عند أكثر أهل العلم » وعدم الاستجابة لكثيرين ؛ لعدم استجماعهم لشرائط 
الدعاء التي من جملتها : أكل الحلال » وهو مشتقٌّ - وقيل : مرتجلّ ‏ من ( أله ) إذا 
تحيّر ؛ لتحيّر الخلق في معرفته » وقيل غير ذلك . وهو أعرف المعارف . 

ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ أن جميع أسماته تعالئ صالحةٌ 
للمشلن يهنا إلة هنذا »فاته للععلق دون العيدلق 237 ولي ينيدة بهد ظيرة قطالرن قال 
تعالئ : #هل تَعَلَمٌ لم سَميًا»* أي : لا أحد تسمًّى الله غيره » وهلذا من باهر معجزاته 
صلى الله عليه وسلم » فهو كإخباره بأن اليهود لا يتمنّون الموت ٠‏ وبأن أحداً لا يمكنه 
الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن » فلم يتجاسر أحدّ علئ واحدة من هلذه الثلاثة مع 
كرة أعداء الذون وتحييه: »> وق عرسي علق هده على الله عليه (وسلم فى 
إخباره . 

( الرحمن ) أي : البالغ في الرحمة والإنعام » ومن ثُمَّ لم يسم به غيره تعالئ . 
وتسمية أهل اليمامة مُسيلمة الكذاب لعنه الله تعالئ به من التعنّت في الكفر . ويجوز 


( الرحيم ) أي : ذي الرحمة الكثيرة » فالرحمئن أبلغ منه وإن صح في الحديث : 
يا ترحملق الذييا والاخرة ورحميي 276 + ازيادة بناته الذالة غالبا عل زياد 
المعنئ 4 والاستدلال على الأبلغيّة بقولهم يا رحملن الدنيا ال ورحيم 


)١(‏ يعني بعدم صحة التخلّق بالجلالة : عدم صحة اتصاف الإنسان بالألوهية وإن صح التعلّق بها ؛ بمعنئ تعلق عباد 
الباري تعالئ بالتوسل به » فمعنى التعلق : التوسل . ( محمد طاهر )اه هامش (غ ) 

(؟) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 015/١‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها , 
والطبرانى فى « الكبير » ( ١905 /7١‏ ) عن سيدنا معاذ رضى الله عنه » ولفظه عند الحاكم « لو كان علئ أحدكم 
جبلاً من ذهب دينئاً فدعا بذلك. . لقضاه الله عنه : اللهم ؛ فارج الهم . كاشف الغم » مجيب دعوة المضطرين ٠»‏ 
رحمئن الدنيا والاخرة » ورحيمهما أنت ترحمني » فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. . . 01 
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الآخرة ).. فيه نظر ؛ لهنذا الحديث الدال على استوائهما في ذلك » وأتئ به تتميماً 
لوصفه تعالئ بالرحمة » وإشارة إلى أن ما دل عليه من دقائقها وإن ذكر بعد ما دلّ عل 
جلائلها الذي هو المقصود الأعظم. . مقصود أيضاً ؛ لئلا يُتوهم أنه غير ملتفتٍ إليه 2 
فلا يُسأل ولا يُعطي . 

والرحمة : عطفٌ وميل روحانيٌ » غايته الإنعام » فهي لاستحالتها في حقه تعالى 
مجارٌ ؛ إما عن نفس الإنعام فتكون صفة فعلٍ » أو عن إرادته فتكون صفة ذاتٍ » وإما 
من باب التمثيل المقرر في علم البيان . 

(الحمد ) مصدر ( حمد ) وهولغة : الوصف بالجميل » سواءٌ تعلّق بالفضائل ؛ 
أي : الصفات التي لا يتعدئ أثرها للغير » أم بالفواضل ؛ أي : الصفات المتعدي 
أثرها إليه » وعرفاً : فعلٌ ينبىء عن تعظيم المُنعم من حيث إنه منعمٌ على الحامد أو 
غيره » وهلذا هو الشكر لغة . وأما اصطلاحاً : فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله 
تعالئ به عليه ؛ من نحو السمع والبصر وسائر الجوارح والحواس إلى ما خلق لأجله 
من الطاعات » ولعرّة هلذا المقام قال الله تعال : # وهَلِلمَنْعِبَادِىَ الشّكور » 

قال بعض محققي الصوفية : حقيقة الحمد : إللسار جمس الفققات كباله ا 
كما مرء أو بفعلٍ وهو أقوى ؛ إذ الفعل الذي هو أثر السخاوة مثلاً يدل عليها دلالة 
عقلية قطعية لوادت » بخلاف القول . ومن هلذا القبيل حمده تعالئ 
علئ ذلك”'' ؛ لأنه تعالئ لما بسط بساط الوجود علئ ممكناتٍ لا تحصو" » ووضع 
عليها موائد كرمه التي لا تتناهئ. . فقد كشف عن صفات كماله » وأظهرها بدلالات 
عقلية قطعية تفصيلية غير متناهية » فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها ء 
ولا يتصور في العبارات مثل هلذه الدلالات . وميك كمه ثمّة قال عليه الصلاة والسلام : 
3ل أعصى ناغاك أنك كما فيك عاك لكر 
508 سدرامو لمق و اناتسا رفاسن التتال بعس #السدر الس عبائه .مكلت سس عد عيضي )ا 

هامش (غ ) 
(؟) في (غ ) :( بساط الجود... ) 
() أخرجه مسلم (185 ) » وأبو داوود ( 478 ) » والترمذي ( 597 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله 

عنها . وفي هامش (غ ) : ( أي : لأن ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول » وثناء الله تعالئ بالفعل » وقد 

مرَ أن الفعل أقوى من القول ) . 
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( لله ) أي : مملوك ومستحق ق الوكين بدا كنا أفاذقه العيلة*2 4 إة المينيد 
إليه إذا كان معرّفاً ب( لام ) الجنس.. يفيد قصره على المسند وعكسه » واختصاص 
الجنس يوجب اختصاص عجمية أفراده به تعالىُ ؟ لآن ثبوت فرد منه لغيره ينافى 
اختصاص الجنس به أو استحقاقه إياه ؛ لوجوده فى ضمن ذلك الفرد » وحينئذ ساوت 
( أل ) الجنسية هنا ( أل ) الاستغراقية الدالة عل ثبوت كل فردٍ من أفراد الحمد له تعالى 

وقرنَ الحمد بالجلالة الدالة على استجماعه تعالئ لصفات الكمال » واستحقاقه 
الحمد لذاته ؛ لثلا يتوهم اختصاصه بصفة دون أخرى . 

( رب) أي : مالك ». أو سيّد » أو مصلح . أو مربي . أو خالق . أو معبود. 
ويختص المحلئ ب( أل ) دون المضاف بالله تعالئ » وقول الجاهلية للملك من 

ثم قيل : هو وصفٌ . فعليه : وزنه فل" ٠‏ وقيل : فاعل ؛ أي : راب . 
وحذفت ألفه لكثرة الاستعمال . ورد : بأنه خلاف الأصل ٠»‏ وقيل : هو مصدرٌ بمعنىئ 
فاعل » ك( عَذدَل ) و( صوم ) . 

واعلم : أن وجوه تربيته تعالئ لخلقه لا يحيط بها غيره سبحانه وتعالئ : 

فمنها : تربيته النطفة إذا وقعت في الرحم حتئ تصير علقة » ثم مضغة » ثم يصير 
منها عظامٌ » وغضاريف . ورباطاتٌ » وأوتارٌ » وأوردة » وشرايين » ثم يتصل بعضها 
ببعض .١‏ ثم يصير في كل قوة خاصة ؛ كالنظر والسمع والنطق » فسبحان من بِصّر 
بشحم . وأسمع بعظم ٠‏ وأنطقَ بلحم . 

0 أن الحبّة إذا دفنت في 2 0 0 ا و الحا ١‏ 
000 فى ( غ ) : ( الجملة الاسمية ) . 


»)2 ل ا ا لا 
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الصاعد وهو الساق » ثم يتفرع منه أغصان كثيرة » ثم منها نؤرُ”'' » ثم ثمرٌ مشتملٌ على 
أجزاء كثيفة كالقشر » ولطيفة كاللب ٠»‏ ثم دهن . وأما الجزء الغائص من أسفل 
الحبة.. فيتفرع إلى عروقٍ ٠»‏ ثم ينتهي إلئ أطرافها » وهي في اللطافة كأنها ميا 
منعقدة » ومع غاية لطفها تغوص في الأرض الشديدة الصلابة » وأودع فيها قوة جاذبة 
تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إل نفسها . 

والحكمة في ع هلذه التدبيرات : تحصيل ما يحتاج إليه الادمي من الغذاء 
والإدام كبو ققدي والآقرية 4 كنا قال كنار 4ق اسك اليا ثم سَقَقَنَا رض 
سَنَّاكه الايةَ . 

( العالمين ) جمع عالّم » مشتقٌ من العَلم - فيختص بذويه علئ ما يأتي - 
العلآمة ؟ لأنه علامةٌ عل موجده » وأنه متصفٌ بصفات الكمال » فلكونه آله فى 

ومدلوله : مأ سوق الله تعال وصفات ذاته ؟ لأنها لفت عيناً نظراً للّزوم”") 3 
ولا غيراً نظراً لاستحالة الانفكاك 34 ال بذي الروح 62 أوتينالناسن 4 أو بالثقلين 
والملائكة » أ بالثلاثة 0 الشياطين 60 أو ب سن أدم أو بأهل الجنة والنار » أو 

ا 
بالرّوحانيين” '". . يحتاج لدليلٍ . 

ونّقل عن المتقدمين أعدادٌ مختلفةٌ فى العالمين وفى مقارّها . الله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصحيح منها » كقول مقاتل : ( هي ثمانون ألف عالم ) . 

والضحاك : ( ثلاث مئة وستون ألف عالم ؛ ثلاث مئة ألفٍ حفاة عراة لا يعرفون 
خالقهم » وستون ألفاً مكسيون يعرفونه )2*7 . 
0010 النَّوْر : الزهر . 
(؟) قوله : ( نظراً للزوم ) أي : للزومها للذات » ولازم الشيء غيره ؛ إذ العين لا تلزم عيناً أخرئ » فلو كانت عيئاً. . 

لما لزمت الذات » وفي نسخ : ( نظراً للمفهوم ) اه ١‏ مدابغي » 
فم الروحانيون ٠»‏ قال ابن الأثيرً رحمه الله تعالئ في ١‏ النهاية » ( 7517/7 ) : ( يروئ بضم الراء وفتحها » كأنه نسبة 

إلى الرُوح أو الرّوح ؛ وهو نسيم الريح » والألف والنون من زيادات النسب ٠‏ ويريد به : أنهم أجسامٌ لطيفة 


لا يدركها البصر ) 
(4) انظر « حاشية البجيرمي على الخطيب »( 54/١‏ ) . 


برف 


وقال ابن المسيب : ( لله تعالئ ألف عالم ؛ ست مئة في البحر » وأربع مئة في 
الوا 

وقال مقاتل : ( ثمانون ألفاً ؛ نصفها في البر ونصفها في البحر ) . 

وقال وهب : ( ثمانية عشر ألف عالم : الدنيا عالمٌ منها » وما العمران في الخراب 
إلا كفسطاط فى صحراء )27 . 

قال كب الأنيار" 2+( لا يخضى عدة العالمين أحذاغير الل سبحانة وتمال ؟ 
قال الله تعالين : #وَمَا َك جُوْدرَيْكَ إِلُامْرَ»م )20 , 

و( أل ) في ( العالمين ) للاستغراق » وجمع العالم شاد ؛ لأنه اسم 3 
0 00 ل 
ا ا ا 0 7 
ولغيرهم » فهو نظير قول سيبويه : ليس ( أعراب ) - لكونه لا يطلق إلا على البدوي - 
جمعاً ل( عرب ) لشموله له وللحضري”؟' . 

وجوابه : منع اختصاص العالمين بالعقلاء » بل يشمل غيرهم أيضاً » كما صرح به 
الراغب””' ٠‏ وإنما غلبوا في جمعه بالواو والنون لشرفهم ٠»‏ وعلى التنزل وأن 
( العالمين ) خاصنٌ بالعقلاء.. فهو جمعٌ ل( عالم ) مراداً به العاقل .» فلا محذور 

( قيوم ) مول من أبنية المبالغة ( قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 4 وأحسن 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7/١/5‏ ) . 
فة قوله : ( كعب الأحبار) في القاموس » : ( كعب الحَبّْر » ولا تقل : الأحبار ) اه ١‏ مدابغي» 
إفرة ذكر هلذه الأقوال الإمام البغوي رحمه الله تعالئ في « تفسيره » ( /١‏ 40 ) » والإمام ابن عادل الحنبلي رحمه الله 

تعالئ في تفسيره « اللباب في علوم الكتاب »4 185-١187 /١(‏ ) . 


(5) انظر ‏ تاج العروس » مادة( عرب ) . 
(9) انظر « مفردات ألفاظ القرآن الكريم » ( ص587 ) . 
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الأقوال فيه وأجمعها : أنه الدائم القاتم بتدبير خلقه وحفظه ؛ قال الله تعاليل : 8 إِنَ الله 


تيك السَمْوتٍ وَآلْأرْسَ4 الآية » ويقال فيه : قيّام وقيّم » وبهما قرىء شاذ”" . 

( السماوات ) جمع سماء ؛ وهي : الجرم المعهود » ويُطلق لغة على كل مرتفع . 

( والأرّضين ) بفتح الراء وقد تسكن . وجَمّعَها ‏ وإن كان خلاف ما في الايات - 
إكناوة إل أن الأصح : أنهنَ سبع ؛ لقوله تعالى : ## ون الْأَرْضٍ مِتَلَهُنَ * اذم 
لا هيئةَ وشكلاً فقط » خلافاً لمن زعمه ؛ للحديث المتفق عليه : « من ظلم قيد شبر - 
كوو لانت و أ نو لسري اج وطس سو اي 0 ْ 

ورَعُمٌ أن المراد سبع من سبع أقاليم خروجٌ عن الظاهر بغير دليل » على أن الأصل 
في العقوبات الممائلة » ولا تتم إلا إن طُوّق الشبر من سبع طبقات الأرض ٠»‏ وفي 
حديث البيهقي : « اللهم ؛ رب السماوات السبع وما أظللن » ورب الأرضين السبع 
وما أقللن »7 » وجَمُعها بالياء والعوق 453 قر + توجحييد د «أناوكون بعوضا مها 
فاتها من ظهور علامة التأنيث . 

( مدير ) مصرّف أمور ( الخلائق ) أي : المخلوقات بحسب ما تقتضيه حكمته 
البالغة » ومن عبّر بالمصلحة. . أراد التدبير الدنيوي ؛ لأن عموم رحمته تعالى اقتضت 
إقامة المصالح الدنيوية على المؤمن والكافر . لا الأخروي”*' ؛ لأن غاية الكفار النارٌ 
المؤبدة عليهم » فالمديّر : العالم بأدبار الأمور وعواقبها » ومقدر المقادير ومجريها . 

وحمل ( الخلائق ) علئ أنه جمع ( خليقة ) بمعنى الطبع خلافٌ الظاهر . 

شيعن ) تاكن ناد عد سمو لير تان لكل مخلوت:. 

(اناقبك:) مرفل :(الرسل )نضيم رسوق وهو 2 إشان بح 1ك" مو ني ادم 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » سواء كان له كتابٌ أنزل عليه ليبلغه ‏ ناسخآ لشرع من 


. ) ١98/١ ( » معجم القراءات القرأنية‎ ١ انظر « البحر المحيط » لأبي حيان ( 5 )ء وانظر‎ )١( 
. عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ١117 ( البخاري ( 5401 ) » مسلم‎ )( 
. سنن البيهقي الكبرئ ( 7077/0 ) عن سيدنا صهيب رضي الله عنه‎ 67( 


(5) قوله : (لا الأخروي ) بالنصب عطفاً على ( الدنيوي ) . وفي نسخ : ( لا الأخروية ) بالجر عطفاً على ( الدنيوية ) 
اه « مدابغى » 
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قبله أو غير ناسخ له أرا عن قن قبله وام تعره الناس إله ام اله نوكن له ذلفة بأ 
الررجاد امورو ارعس رد كرك لطر رويس اررض ولو 
عشر .2 وقلَّت الكتب ؛ إذ هي : التوراة » والإنجيل ». والزبور » والفرقان » وصحف 
آدم » وشيث » وإدريس » وإبراهيم » وهو أخخحص من النبي ؛ فإنه : إنسانٌ حر ذكر من 
بني آدم » أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه . 

( صلواته ) أي : رحمته المقرونة بتعظيم » وخصّ لفظها بهم''' ؛ تعظيماً لهم . 
وتمييزاً لرتبتهم علئ غيرهم » وتنظير بعض الشُّرَاح في تفسيرهم لها بالرحمة ؛ لأنها 
عطفت عليها في : ال مستحيلة في حقه 
تغالن +« وتعتوييه أنه المنفزة.. .غرة مندين"1؟ 4 لاني أعهى شن مطل الوحمة : 
مسقن دان على الخاض تكد نقد 111 الراك اباك در ل ل . 
غايتها كسائر الصفات المستحيل ظاهرها عليه تعال . 

( وسلامه ) أي : تسليمه إياهم من كل آفةٍ ونقصٍ ( عليهم ) وهلذه كجملة 
( الحمد لله ) خبريةٌ لفظا » إنشائيةٌ معنى ( إلئ ) متعلقٌ ب( باعث ) ( المكلّفين ) جمع 
و ل اق ا ا ل ا ل 
وسلم ؛ إذ هو مرسلٌ إليهم إجماعاً » خلافاً لمن وهم فيه » كما بيّنه السبكي في 
سا م وأما بقية الرسل.. فلم يرسل أحدّ منهم إليهم ؛ كما قاله الكلبي . 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما””؟ . 
4 تولك * (لراعل لنظها0 01+ الصلاد به )أن + ليام وا ازيل أي :تمي بهم لديا بادا + الار اي 

أنها تطلب على غيرهم تبعاً » وتكره استقلالا ؛ لأن لفظ الصلاة عرفاً صار شعاراً لذكرهم ٠‏ ولهنذا كره أن يقال : 


( محمد عز وجل ) وإن كان عزيزاً جليلاً » وكالصلاة ة السلامٌ إلا إذا كان خطاباً - ولو حكماً كالمراسلات - أو 
جواباً ؛ فإن الابتداء به سنةٌ » ورده واجبٌ » وألحق بالأنبياء الملائكة ومّن اختّلف في نبوتهم كلقمان » وأما 
صلاته صلى الله عليه وسلم علئ آل أبي أوفئ. . فقيل : من خصائصه . وقيل : لبيان الجواز . اه من شرحي 
« الكفاية » . و« الجزرية » ( ص8" ) لشيخ الإسلام . اه هامش ( غ ) 

(؟) قوله : ( غير سديد ) خبر لقوله : ( وتنظير بعض الشراح ) . 

(9) انظر « فتاوى السبكى »)(0؟5:/ 5١7517‏ ). 

٠05‏ نار« ادر شك :012 انهل فونه الاماء حلي ونه الاك #وطو لكان الرسل يبستوةا ل 
الإنس » وبُعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس . ورُوي هلذا أيضاً عن ابن عباس ) ووقع وهم في 
« اللباب في علوم الكتاب »( 570/8 ) حيث تحرف فيه قول الكلبي ٠»‏ فليتنبه . 


كلا 


و 


له ا م 


وإيمانهم بالتوراة ‏ كما دلَّ عليه قوله تعالئ : # إِنَاسَمِعَنَاصكسَبَاأنزِلَ من بَحَدِ موس * 
الآية الايد نعل انهع كائرامكلتين به » الجوان إنمانهن به تترعا شيم > وليش متهي 
رسولٌ عن الله سبحانه وتعالى عند جماهير العلماء » وأما قوله تعالئ : # أل يأَيَي وُسْلٌ 
ص4 . . فالمراد به : من أحدكم . وهم الإنس . علئ حدّ قوله تعال : # يحرج ِنبا 
للوْْوُوَائَيمَات > ١‏ لا وَجَعَلَ الْتَمَرَ فين ورا » وكذا من الملائكة بالنسبة لنبينا أيضاً ؛ 
لأنه مرسلّ إليهم عند جماعةٍ من أتمتنا المحققين''' ؛ كما يدل عليه خبر مسلم : 
قر اسلقة ةلق لفقل كاوه وال ور اعد ,فقي لفق ورين أمدها عرقي د 
للتجمادات: ؛ بأناركت فنها عقل حت امشة 0 : 


وقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالئ : #ليَكْوْنَ ِلْمَلَمِيت ندرا * الشامل 
لهه”*؟ : ( أجمعنا علئ أن المراد الإنس والجن دون الملائكة )*©.. مردودٌ » أو 
مراده به إجماع الخصمين ؛ إذ( أجمعنا ) إنما يقال لذلك غالباً » لا إجماع كل الأمة , 
علئ أن هنذا لا يؤخذ من مثل الرازي » بل من مثل ابن المنذر وابن جرير . 

وأما غير نبينا. . فغير مرسلٍ إليهم قطعاً . 


إذا تقرر ذلك. . فإطلاق المصنف بعْث الرسل إلى المكلفين ليس المراد به عمومه 
كما عرفت . 


فإن قلت : تكليف الملائكة من أصله مختلفٌ فيه . 


قلت : الحق تكليفهم بالطاعات العملية ؛ قال تعالئ : 8لا يَعَصون أله ما أَمَرَهُمٌ 
د سرح سه وا سس سس رجت سس لور 51 
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ويمعلون َؤْمْوتَ# . بخلاف نحو الإيمان ؛ لأنه ضروريٌ فيهم » فالتكليف به تحصيل 


للك كالتقي السبكي رحمه الله تعالئ كما في « فتاويه» 71١7/7‏ ). والإمام السيوطي رحمه الله تعالئ كما في 
« الحاوي في الفتاوي» ١1١4/7(‏ ) وغيرهماء وانظر « المنح المكية» للشارح رحمه الله تعالئ 
(صة١05؟١؟).‏ 

200 صحيح مسلم ( 077 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) نقله الإمام السيوطي عن الإمام البارزي رحمهما الله تعال ٠»‏ ثم قال في « الحاوي » ( 140/7 ) : ( واستدل 
بشهادة الضب له بالرسالة » وشهادة الحجر والشجر له » وأزيد عل ذلك أنه مرسلّ إلى نفسه ) . 

(5) أي : الشامل للملائكة . 

ره انظر « تفسير الرازي » ( 5؟/ 10 ) . 


/ا/ا 


للحاصل وهو محال . والتكليف : إلزام ما فيه كلفة » وهو الواجب والحرام » دون 
المندوب والمكروه ؛ إذ لا تكليف فيهما حقيقة : 


( لهدايتهم ) مصدرٌ مضافٌ للفاعل أو المفعول ؛ أي : لأجل دلالتهم إياهم على 
سلوك سبيل الهدئ » وتجنب طريق الردئ » ثم بعد هلذه الدلالة منهم مَنْ تحصل له 
الهداية بمعنى الوصول وهم المؤمنون » ومنهم من لا تحصل له وهم الكافرون ٠.‏ 
ودليل إطلاقها عليهما خلافاً للمعتزلة : # وَآَمَاتَسُودُ مَهَدَيئَهُجَ 4 أي : دللناهم # َاَسْسَحَبوأ 
لَسَى * أي : الضلال #اعَلَ المُدَئ* أي : الإسلام » والذي للرسل هو الأول » وأما 
الثاني. . فيختص به تعالئ ؛ قال تعالئ : ##وَإِنَكَ لتَدِىَ إِلَّ صرْطٍ مُسَتَّقِيمِ © » وقال 
تعاليل : 8 إِنَّكَ لا تمرى من ألحببرت» . 

وضنا قررته عُلمٍ أن ( اللام » في كلام المصيه اننائة سكي لاوا ل رطان 
لا للعلّة الباعثة عليه ؛ لأن أفعاله تعالئ لا تَعلّل بالأغراض ؛ لِمّا يلزم علئ ذلك الذي 
ذهب إليه المعتزلة قبّحهم الله تعالئ مما هو مقررٌ في محله . 

( وبيان شرائع ) جمع شريعة » فعيلة بمعنئ مفعولة » من ( شرع ) : بِيّن ؟ وهي 
لغة : مشرعة الماء ؛ أي : مورد الشارب » واصطلاحاً : وضع إِلهيٌّ سائق الذوئ 
العقول باختيارهم المحمود إلئ ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم . 

( الدين ) الإضافة فيه بيانيةٌ كما عُلم من تفسير الشريعة بما ذكر ؛ إذ هو هنا : 
ما شرعه الله تعال لنا من الأحكام » وهلذه الأحكام المشروعة هي ذلك الوضع 
الالفو مم ال 

ويصح أن تكون علئ معنى ( اللام )"'2 : بأن يراد بالشرائع الأحكام » وبالدين 
الملة والإسلام ؛ قال الله تعالئ : #أَعَعَيْرَ وين الله يَمَعْ نت » . ومن يَبيَعْ عير الْإِسْلم 
ويكا4 ٠‏ « إذَّأييت هه آمو الإشكم» . 


ويطلق أيضاً على العادة » والسيرة » والحساب . والقهر » والقضاء » والحكم ء 


. ) أي : الإضافة في قوله : ( شرائع الدين‎ )١( 
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والطاعة » والحال » والجزاء » ومنه : #مدليك يوم التينف* . ١‏ كما تدين تدان »20 , 
والسياسة » والرأي . ودان : عصئ وأطاع » وذلٌَ وعرّ » فهو من الأضداد . 

قل ولو قال “ميات )د كان أحتن + لكوث ذاكرا للولاتة وسيبية © :وليمن 
في محله ؛ لما تقرر أن الهداية هنا بمعنى الدلالة ؛ وهي بيان الشرائع » فكيف يجعل 
ذلك البيان سبباً لها ؟! فالصواب : ما فعله المصنف ؛ لأنه من باب عطف الرديف ؛ 
إيضاحاً وتنبيهاً على المراد . 

( بالدلائل ) متعلق ب( بيان ) جمع دليل » وهو لغة : المرشد » واصطلاحاً : ما 
يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلئ علم أو ظنٌّ » نقلياً كان وهو الكتاب » والسنة » 
والإجماع . والقياس » رجدو لايد بد | رمقلا ريع البرفان لاني 1 

( القطعية ») وهي الأدلة المؤدية إلى العلم ؛ للقطع بمقدماتها » نحو : كل إنسانٍ 
جسم » وكل جسم مركب » فكل إنسانٍ مركب . 

فإن قلت : أكثر أدلة الشريعة ظنيةٌ ؟ لأن مقدماتها كذلك » نحو : الطمأنينة ركرة 
في الصلاة » وكل ركن واجبٌ » والوضوء عبادةٌ » وكل عبادة تشترط لها النية » فكان 
بحن لبجدى (ال سا 

قلت : إنما صارت ظنية بالنسبة إلينا » بخلافها بالنسبة لمن سمعها من النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها بالنسبة إليه قطعيةٌ » والكلام إنما هو في بيان الرسل 
للشرائع » وذلك جميعه قطعي . 

ويصح أن يراد بدلائلهم معجزاتهم الدالة على صدقهم . وكلها قطعية ؛ لاستفادتها 
من دليلٍ مؤْلَّبِ من مقدمتين قطعيتين » نحو : الرسل جاؤوا بالمعجزات » وكل من 
عاد المند اده 0 3ق والرسس ل اقبا دتو قا لسر لف وي 
والكبرئ ضروريةٌ عقلية ؛ إذ المعجزة خارقةٌ للعادة » وخرقها لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالئ » وهو لا يؤيد بذلك كاذباً » وقد أيّدهم الله بها . فلم يكونوا كاذبين » 


220 أخرجه عبد الرزاق في « المصنف 5١7770»‏ ) » والبيهقي في « الزهد » ( )٠‏ عن سيدنا أبي قلابة رضي الله 
و 
عنه » وأوله : ١‏ البر لا يبلئ » والإثم لا ينسى » والديّان لا يموت » فكن كما شكقت » كما تدين تدان » 7 
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( وواضحات البراهين ) أي : البراهين الواضحة التي لا إشكال فيها » جمع 
برهانٍ ؛ وهو لغة : الحجة » واصطلاحاً : ما تركب من مقدمتين مت سلمتا(" . 
لزمهما لذاتهما قول ثالث ؛ كالعالم متغير» وكل متغير حادثٌ . ينتج : العا 
حادث . على ما هو مقررٌ في محله من كتب الميزان”"' . 

( أحمده ) أي : أصفه بجميع صفاته الجميلة » وذكر الحمد مرتين ؛ للجمع 
بين نوعيه الواقع في مقابلة صفاته تعالئ » والواقع في مقابلة نعمه التي من جملتها 
التوفيق لهذا التأليف . وهلذا الثاني هو الشكر كما مرء قال تعالي : # لين 
سَحِكَرَثْرٌ لَأَزِيدَئكُج * . وخص الأول بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار ٠‏ والثاني بالفعلية الدالة على التجدّد والتعاقب ؛ لقدم الصفات 
واشعهراوفا 6 وده اد سيان من الحمدين كلام بينته في 
شرحي ١‏ الآلفية سن 

( علئ جميع نعمه ) جمع نعمة ؛ وهي : لين العيش وخطبه”*' . أو الشيء 
المُنعَم به ؛ إذ كثيراً ما يأتي ( فعْل ) بمعنى المفعول . كالذَّبْح والتّقض والرَعْي 
والطّخْن”” . ومع ذلك لا ينقاس » وقال الفخر الرازي : ( هي المنفعة المفعولة عل 
عه كوي ب ال ا و ا ا ل د 
الشكر إلا بها » والحق عدم اعتبار هلذا القيد ؛ لجواز أن يستحق الشكر بالإحسان وإن 
كان فعلت وهز و" 4 لآن.بجية استحفاق الشكر غير جهة استحقاق الذم » ولهنذا 


() في بعض النسخ : ( من قضيتين ) » وفي بعضها : ( من تصديقين متئ سلما ) . 

(39) انظر « فتح الجواد بشرح الإرشاد »( 9/١‏ ) . 

2 الخصب ‏ بكسر الخاء ‏ : ضد الجدب ٠.‏ وفي بعض النسخ : ( وخفضه ) وهما بمعنىّ . 

)0( بمعنى المذبوح والمنقوض والمرعي والمطحون . قال تعالئ : « وَكَدَينَهُبذِتَجِعَظِيرٍ» أي : مذبوح . 

(10) قوله : ( لجواز أن يستحق الشكر بالإحسان ) أي : بالتصدّق مما في يده مثلاً وإن كان فعله ‏ أي : فعل ذلك 
الإحسان والتصدق - محذوراً وحراماً ؛ لكون ذلك المتصدَّق به مسروقاً أو مغصوباً » أو مما لا بد منه لنفسه. . 
إلى غير ذلك ٠‏ فالتصدق وإن كان في نفسه إحساناً إلا أنّ فعله بمثل المال المسروق حرام » ٠‏ فيتصور استحقاق 
الشكر بفعل ذلك مع كونه غير حسن . ويترتب عليه الذم ؛ لتغاير جهتي الشكر والذم . هلذا والله تعالئ أعلم . 
( محمد علي الجوخي ) اه هامش ( غ ) 


ستحقّ الفاسق الشكر بإنعامه » والذم بمعصيته )"2 . 

واختلفوا : هل لله سبحانه وتعالئ نعم علئ كافر في الدنيا ؟ فقيل : نعم » وعليه 
الباقلاني » وقال الفخر الرازي : إنه الأصوب ؛ لقوله تعالئ : #8 يب إِسَرَةِيلَ دروأ 
عبت ألَىَ نعمت عَلِيَي » وذكر آياتٍ كثيرةً فيها دلالة لذلك”' » وقيل : لا”" ؛ لأنه وإن 
وصلت إليه نِعَهٌ لكنها قليلةٌ حقيرة لا اعتداد بها ؛ لأدائها إلى الضرر الدائم في الآخرة » 
بي العامة به رومن 1 قالابطاق 7 179 رن ال نتن 24" 
كن ا ادو ل ا ا 
07 لام حر بر و يي 
نزاعٌ في مجرد التسمية”* . 

(الالسياس المسطقي العم في اتير كلام االمقاات ونا لتقام #اتطرا نه أن 
الحمد على الوصف القائم بذاته تعالى الدائم المستمرٌ أبلغ منه علئ أثره الواصل إلينا . 

واعلم : ل لود ل سن ل ليه 
سبحانه وتعالئ : # وما يكم من يَمَمَهَ هَمِنَ أَلَّهَ 4 أي : إما ظاهراً كالخلق . وإما باطناً 
كالراضلة هن غيرة ظاحرا 4 فإنه البخالق لهم ولداعة الإتعام فى قليهبها :د كن ليا 
ومع ا مد ا تحق نوعٌ شكر بها » وأما حقيقة الشكر. . فهي له تعالئ فقط ؛ 
لآنه المنعم بالحقيقة » ونعمه تعالئ غير متناهية : # وَإِن كدو أنْعَمَتَ أيه لا لاعسومًا» . 

والأمز ببتذكرها :في قوله تعالرة + 3# اذ كوا نِعْبََ * لأنها وإن لم تتناة باعتبار 
الأشخاص والأنواع إلا أنها متناهيةٌ بحسب الأجناس . وذلك كاف في التذكر المفيد 


)١(‏ انظر « تفسير الرازي » 708/١‏ ) و(794/9-١7)‏ . وفي هامش ( غ ) : ( كما إذا أطعم جائعاً بمغصوب وهو 
حافل باحك ؛ فإنه يستحق الشكر من الجائع . والذم من الشارع » فحرر . « محمد طاهر» . 

(؟) انظر « تفسير الرازي 2( 509/١‏ 50؟1). 

67 قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص!4١‏ ) : ( وعزي للأشعري ) . 

0 الام أن عدر لدم هنا : أن تلك المنافع الواصلة للكافر في الدنيا إذا عذب بها ف فى العقبئ ٠‏ هل تسمئ 
بالنعمة أو لا ؛ لوجود العقاب ؟ هلذا وقد خالف في ١‏ التحفة » 18/١0‏ ) حيث قال : إن النعمة ملائم تُحمدٌ 
عاقبته » وأنه لا نعمة لله تعالئ علئ كافر . والحق ما أفاده كلامه في ١‏ التحفة » : من أنها ملاذ واستدراج » 
لا نعمة حقيقة . ( محمد علي الجوخي ) اه هامش ( غ ) 


/م١‎ 


(اواساله الفزيق آي الريادة ذنمو قله ) أ :"هاطعا بعر غيادم هن إسنداء 
غاية الإحسان إليهم » ف( مِنْ ) للتعدية » ويصح كونها للتعليل ؛ أي : من أجل 
اتصافه بسائر صفات الكمال » ولا يُسأل بالحقيقة إلا مَنْ هو كذلك . 

( وكرمه ) فيه الوجهان المذكوران » والفضل لغة : ضد النقص ٠‏ والإفضال : 
الإحسان » والكرم : نقيض اللؤم » ويقال : كرْم - بسكون الراء - كعدل للمذكر 
والمؤنث . 

ولمّا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كل خطبةٍ ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد 
اللجزياء 1100 امو داكي اللنقيفقه يفف له افيد أن 7 أعلم و اذ إل 
أي : لا معبود بحقٌّ في الوجود ( إلا الله الواحد ) في ذاته ‏ فلا يقبل قسمة ولا تجزؤاً - 
وصفاته وأفعاله » فلا نظير له » ولا شريك له في ملكه » ولا معين له في فعله . 

(النوار) الغالقيه اللي له تفلم زالقتوى انردق لا يسكت »ماخر مه 
( قهره ) : غلبه » و( أقهرته ) : وجدته مقهوراً » والقّهْرة- بالضم ‏ : الاضطرار . 

( الكريم ) الذي لا تنقطع نعمه العظمئ عمّن التجأ إليه في مهماته » التي من 
جملتها تيسير مثل هلذا الكتاب » بل ولا عمّن أعرض عن طاعته وشكره . 

( الغفار) السئّار لذنوب من أراد من عباده » فلا يفضْحُه بالهتك في الدنيا . 
ولا بالعذاب فى الأخرئ : 

( وأشهد أن محمداً ) عله منقولٌ من اسم مفعولٍ المضكّف ٠‏ موضوعٌ لمن كثرت 
خصاله الحميدة » سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله تعالئ لجده 
فب يلات رتاه ا كور عار ونه شتا لنديه قبن الخلف القن رغام علد 


. عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١١5 ( )»ء والترمذي‎ 585١ أخرجهابن حبان 714510 ) ». وأبو داوود(‎ )١( 

فح أخرج أبو نعيم في « الحلية » ( 707/17 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( علئ ما ورد) ذكره بصيغة التَّبِرّي ؛ لأن السهيلي ذكر ما يعكس عليه من تأخر التسمية بمحمد عن التسمية بأحمد 
فى الوجود ؛ فقد أوضحه فى « أشرف الوسائل » ( ص”057 ) . 
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وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار : ( أن أدم رآه مكتوباً علئ ساق العرش ٠»‏ وفي 
السماوات ٠»‏ وعلئ كل قصر وغرفةٍ في الجنة » وعلئ نحور الحور العين » وعلىئ ورف 
كك لوي 101 وبوبييةوة ا لععير قدو أطر اك العسا ونين اعت الجاة و 0 

ولم يسم أحدٌ قبله به » لكن لما قرب زمنه صلى الله عليه وسلم » ونشر أهل 
الكتاب نعته.. سمئ قومٌ أولادّهم به رجاءً النبوة لهم » والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته » وعِدَّتهم خمسة عشر كما بيّنه بعض المحققين”" . 

( عبدُهُ ) قدّمه امتثالاً لما في الحديث الصحيح : ١‏ ولكن قولوا : عبد الله 
ووو ل ولاه احبه الأسيماة إلن الله مسيانه وتعالل وازقعها البداه ومن ل 
وصفه الله تعالئ به في أشرف المقامات ٠‏ فذكره في إنزال القرآن عليه في : # مِمَاََلَنا 
عَلَ عَبِْئا 4 ٠‏ #8 أنَرلٌ عَلَ عَبَدِو الكتب » » ا نَزَلَ الْمروَانَ عَلّ عَبّده © » وفي مقام الدعوة إليه 
في : لوََنَُّ اهم عَبَدُ أل نمه © ء وفي مقام الإسراء والوحي إليه في : #أَسْرَئ 
بِعَبَدِهِ * » 8 تبح إِلَ عَبَدِو مآ ك4 » فلو كان له وصففٌ أشرف منه. . لذكره به في 
تلك المقامات. العلية » ومن تم خُيّر صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياً ملكاً » أو 
نبي عبداً » فاخختار الغاني”*) » وسليمان عليه الصلاة والسلام سأل الأول”'' » فانظر بُعَدَ 
مااضق المرتتين: . 

وسبب أشرفية هلذا الوصف : أن الألوهية والسيادة والربوبية إنما هي بالحقيقة لله 
سبحانه وتعالئ لا غير » والعبودية بالحقيقة لمن دونه ؟ ففي الوصف بها إشارة أي 
إشارة إلئ غاية كماله تعالئ وتعاليه » واحتياج غيره إليه في سائر أحواله . 


( ورسوله ) مر تفسيره كالنبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم منه أن بينهما عموماً 


. طوبى : اسم شجرة من أشجار الجنة‎ )١( 

(1) أخرج نحوه في ١‏ تاريخ دمشق )( 781/77 ) . 

(3:97) انظر « فتح الباري » (557/70-/007 ) » و« سبل الهدى والرشاد » للإمام الصالحي الشامي رحمه الله تعالى 
(١/0ه‏ )ومابعدها. 

(85) أخرجه البخاري ( 7550 ) ». وابن حبان ( 5١7‏ ) . والإمام أحمد ( 77/١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ » ( 58/1 )» وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » (؟415805١)‏ عن طاووس 
رحمه الله مرسلاً » والطبراني في ” الكبير » ( 788/٠١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. 4 بقوله : «رب عفري وَمَتِ ل ملكا لاي لِاَرِمَنَْكوى‎  )1 


الذذا 


مطلقاً » وآثر ذكره إشارة إلئ رد ما عليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة - لتعلّقها 
باحق بعلي الرسنالة عاقيا لا 7 

ووجه ردّه : أن الرسالة فيها التعلقان كما هو ظاهر » والكلام في نبوة الرسول مع 
رسالته » وإلاّ. . فالرسول أفضل من النبي قطعاً . 

( وحبيبُ ) الأكبر ؛ إذ محبة الله للعبد المستفادة من قوله تعالىل : # حي وحروئة 
عن نس ع رار قو لاني بكس ل ا اا 
وسلم . فهو أحبِّهم له .» وأحقهم باسم الحبيب » وسيأتي الكلام على المحبة في 
حديث : ١‏ ازهد في الدنيا يحبك الله »27 . 

و( حبيب ) فعيل من ( أحبه ) فهو محبٌٍ . أو ( حبّه يحِبّه ) بكسر الحاء » فهو 
( وخليلهُ ) الأعظم . فعيلٌ بمعن مفعولٍ أيضاً . من الخَّلّة - بالفتح - 
الحاجة ؛ ولذا وُصف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمّا قصّر حاجته على ربه حين 
جاءه جبريل ‏ علئ نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام ‏ وهو في المنجنيق ليُرمى به في 

الناود فقا ل: ١‏ للك عواضة ؟ بفقال انا الك ف , 

أو بالضم ؟ وهي ار موك في انلق الا يندم سحاد إلا براقه + لكاطا ةمق 
أسرار الهيبة » ومكنون الغيوب والمعرفة ؛ لاصطفائه عن أن يطرقه نظر لغيره » ومن 
ثم قال حلى الله غلية«وسلم: + الو كيت مقكذا بخليلا غير رين لاتغت أبايكر 
1 ليا 04 ٌ 

واحدر يمرت العام المج ار لاجد لودل قور : المحبة أرفع ؟ لخبر 
البيهقى أنه تعالىل قال ليلة الإسراء ا نحيد 16 خط قال انوا ويه انك 


. ) 785/790» انظر « القواعد الكبرئ‎ )1١( 

(0) انظر ما سيأتي ( ص 444 ) وهو الحديث الحادي والثلاثون من أحاديث المتن . 

)6 أخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( 78770 ) عن معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه رحمهم الله 
تعالئ . 

ددع أخرجه البخاري ( 7705 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ومسلم ( 77817 ) عن سيدنا عبد الله بن 


مسعود رضى الله عنه : 


م 


اتخذت إبراهيم خليلا .وكلمة موسر كليم » “ففال:: ألم أعطكٌ خيراً من 
هلذا ؟!.. . إلئ قوله : واتخذتك حبيباً » أو ما في معناه”"" . 

ولأن الحبيب يصل بلا واسطة » بخلاف الخليل ؛ قال تعال في ذكر نبينا عليه 
الصلاة والسلام : #فَكانَ قَابَ فَوْسَينِ أو أَدَقَ * ٠.‏ وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
« وَكَك وى" إِبَآهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالَْرضِ 4 . والخليل قال : «اوَلا 4 . وفي 
المفدة قال « حسبي )27 » والحبيب قيل له : «نَوم لا يحرى الله لبن » اما 
لي حَسْبْكَ أسّه» . 

وقال قوم : الخلة أرفع » ورجّحه جماعة متأخرون كالبدر الزركشي وغيره ؛ لآن 
الخلة أخص من المحبة ؛ إذ هي توجد بها”" ٠‏ فهي نهايتها » ومن ثم أخبر نبينا 
صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلاً » ونفئ أن يكون له خليلٌ غير 
ربه » مع إخباره بحبّه لجماعة من أصحابه . 

وأيضاً : فإنه تعالئ يحب التوابين » والمتطهرين » والصابرين » والمحسنين » 
والمتقين » والمقسطين » وخلته خاصة بالخليلين » قال ابن القيم : ( وظَنٌ أن المحبة 
أرفع » وأن إبراهيم خليل » ومحمداً حبيب. . غلط وجهل ) ورَدُوا ما احتج به الأولون 
مما مر”*' » بأنه إنما يقتضي تفضيل ذات محمد علئ ذات إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام » مع قطع النظر عن وصف المحبة والخلة » وهلذا لا نزاع فيه » إنما النزاع في 
الأفضلية المستندة إل أحد الوصفين ٠‏ والذي قامت عليه الآدلة استنادها إل وصف 
الخلة الموجودة في كل من الخليلين » فخلة كل منهما أفضل من محبته » واخْتّضًا 
بها ؛ لتوفر معناها السابق فيهما أكثر من بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولكون 
هلذا التوفر في نبينا أكثر منه في إبراهيم. . كانت خلته أرفع من خلة إبراهيم صلى الله 
عليهما وسلم . 


. دلائل النبوة » للبيهقي ( 7947/7- 107 ) ء فهو حديث طويل عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١ انظر‎ )1١( 

200 أخرج البخاري 4043 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عدهيا: توقوقا + آنه قال له 
لْوَححِيلٌ4 : قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ) . 

(6)7 قوله : ( توجد بها ) أي : لأن الخلة توجد بسبب المحبة . وفي نسخ : ( إذ هي توحيدها ) أي : خالصها . وقال 
بعضهم : أي قضّرها على المحبوب فقط . وفي أخرئ : ( توجدها ) اه مدابغي ) 

(4) انظر « روضة المحبين » ( ص١5‏ ) » و« الجواب الكافي »( ص3"6؟ ) . 


هم 


( أفضل المخلوقين ) كلهم » بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد الناس 
يوم القيامة » رواه البخاري'؟ » وقوله : « أنا سيد العالمين » رواه البيهقي”" . 
و( العالمون ) وإن اختصّ بالعقلاء علئ ما مر فهم أفضل أنواع المخلوقات » فإذا فضل 
هنذا النوع. . فقد فضل سائر الأنواع بالضرورة . 

وقوله : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر”" » وما من نبيّ 
أدم فمن سواه إلا تحت لوائي » رواه الترمذي”*' » ومن آخر هلذا وصريح الأولين علمت 
أفضليته على آدم » فقوله : « أنا سيد ولد آدم » إن نا سيت امياد اله عل 1 
بعض بنيه عليه كإبراهيم » فإذا فضل نينا الأفضلَ من آدم . . فقد فضل آدم بالأولئ . 

ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قوله تعالئ : # لَانْمَرْقُبَيْنَ أَحَرٍ 
مَنْهُمَ # .» ولا ينافي الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا 
تفضلوني 70" » وفي رواية : ١‏ لا تخيروني على الأنبياء ؛ » وفي أخرئ : ١‏ لا تخيروا 
دن 

ولا ينافي تفضيل نبينا عليهم قوله في الحديث المتفق عليه : « من قال : أنا خيرٌ من 
يونس بن متئ . . فقد كذب 70" ؛ وذلك لأن عدم التفرقة بينهم إنما هو في الإيمان بهم 
وبما جاؤوا به . 


61١(‏ صحيح البخاري ( 4717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث طويل في ذكر شفاعته صلى الله عليه 
وسلم . 

(؟) ذكره العلامة ابن عادل رحمه الله تعالئ في « اللباب في علوم الكتاب » ( 5/ 7٠١‏ ) وعزاه للإمام البيهقي رحمه الله 
تعالئ في كتاب ١‏ معرفة الصحابة » » عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وذكره أيضاً العلامة العجلوني 
رحمه الله في ١‏ كشف الخفاء » ( ٠ "7/١‏ ) وعزاه أيضاً للبيهقي . 

إفرة قوله : ( وبيدي لواء الحمد ) بالكسر والمد : علم الحمد » والعلم في العرصات : مقاماتٌ لأهل الخير والشر » 
نصبّ في كل مقام لكل متبوع لواء يعرف به قدره » وأعلئ تلك المقامات مقام الحمد . ولما كان صلى الله عليه 
وسلم أعلى الخلائق. . أَعُطيّ أعظم الألوية لواء الحمد ؛ ليأوي إليه الأولون والاخرون » فهو حقيقي . ولا وجه 
لحمله على لواء الجمال والكمال . اه ١‏ مدابغي » 

(54) سنن الترمذي ( 7١548‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(6) ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالئ في « تفسيره )ل وأخرج البخاري ( »)751١5‏ ومسلم 
( “/ا” ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه : « لا تفضلوا بين أنبياء الله. . . »© . 

6602 . افره اهار وو جا بعل ذاين 8 ام | ىطع الرن رق 

(0) : أخرجه البخاري ( 104 ) » والترمذي ( 7755 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ك6 


وأما النهي. . فإما عن تفضيل في ذات النبوة أو الرسالة ؛ إذ هم فيها سواء » أو عن 
تفضيلٍ يؤدي إلى تنقيص بعضهم . أو على التواضع منه بقوله : « لا تفضلوني على 
الآنبياء اك وإما قبل علمه بتفضيله عليهم وإن استبعد بأن راويّه أبو هريرة » وما أسلم 
إلا سنة سبع » فيبعد أنه لم يعلمه إلا بعد هلذا . 


وأجاب جممٌ كمالك وإمام الحرمين عن خبر يونس بما حاصله : أن تفضيل نبينا 
ضاق الله عليه وسلى بالأمور البحقية #الشفاغة الكترط :من وكرقه شخت لواقه + والإسر ءايه 
إل فوق سبع سماوات مع النزول بيونس إلئ قعر البحر. . معلومٌ بالضرورة » فلم يبق إلا 
النهي بالنسبة إلى القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى المتوهم التفاوت فيه بين من فوق 
السماوات » ومن في قعر البحر » فبيّن صلى الله عليه وسلم أنهما حينئذ بالنسبة إلى القرب 
والبعد من الله سبحانه. وتعاليل غليل حدٌ سواء ؟ لتعاليه تعالئ عن الجهة.والمكان علواً 
كبيراً » ففيه أبلغ رد على الجهّوية والمجسمة ٠‏ قاتلهم الله تعالئ ما أجهلهم! 

لا يقال : هو تعالئ فضّل الملا الأعلئ على الحضيض الأدنل”' » فكيف لا يفضله 
باعتبار ذلك ؟! لأنا نقول : ليس النهي عن مطلق التفضيل » بل عن تفضيل مقيدٍ 
لكات يتك ند القرث النكائن و نلوو لد عله باعار ازا دوقن :الس إلا 
وجود الحق سبحانه وتعالئ . 

واعلم : أن في حديث : ١‏ أنا سيد العالمين » أبلغ رد على المعتزلة”'' في تفضيلهم 
الملاتكة على الأنبياء وإن وافقهم الباقلاني والحليمي رحمهما الله تعالئ » قالوا : 
لآأنهم أرواح منرّهةٌ عن الشر بسائر مبادئه وغاياته » والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يتعلمون منهم . وقدّموا في القرآن والسنة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
لز 0 

والجواب : أن ذلك التنزيه هو المقتضي لمفضوليتهم ؛ لأن غيرهم لما اكتسب 
الفضائل والكمالات العلمية والعملية مع ما رُكُبٍ فيهم من الشهوة والفوف قلط 
() الملا الأعلئ : أهل السماوات » والحضيض الأدنئ : أهل الأرض . 


505 دقولة از أبلعَ رد ) بالنصب اسم ( إن ) مؤخراً . اه" مذابغى ») 
2 انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( "١4/1١‏ ) وما بعدها . 


/ام/ 


عليهم من الشيطان وجنوده » وقام بهم من العوائق والموانع والأشغال الضرورية 
المانعة عن اكتساب شيءٍ من تلك الكمالات . . كان اكتسابهم لها مع ذلك أشق وأدخل 
فى الإخلاص . فكانوا أفضل . 
والتعلم متهم © لأنهم واسطهةٌ في التبليغ ؛ والعادة قاضيةٌ بأن المرسل إليه فى نحو 
ذلك أفضل م الرهول". 
والتقديم في الذكر ؛ لتقدّمهم في الوجود . 
وأما قوله تعال  :‏ لن يسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عبد يِه الآية”' . . فإن العادة 
فى مثله وإن اقتضت الترقى من الأدنئ إلى الأعلئ كما فى : ( لا يستنكف من هلذا وزي* 
ولا سلطانٌ ). . فلا دلالة فيه ؛ لأنه ردٌّ على النصارئ حيث استعظموا المسبح عن 
العبادة ع لإثباتهم له البنوّة لكونه مجرداً لا أب له © ويحيى الموتىئ » ويبرىء الأكمه 
وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم » ويقدرون بإذن الله سبحانه وتعالئ علئ أفعالٍ 
أقوئ وأعجب من إبراء ذينك » فالترقي والعلو إنما هو ذ فى أمر التجرد وإظهار الاثار 
القويكاك لذ فى الى اوزاف برا لها نبو لاكخلالة: في رابا عدة انعولية لبناز 0ك 
ومعنىئ تفضيل البشر عليهم : أن خواصّهم - وهم الأنبياء لا غير - أفضل من خواص 
الملائكة ؟ وهم جبريل 3 وإسرافيل 3 وميكائيل 3 وعزرائيل 34 وحملة العرش 3 
00 : ع 5 
والمقربون ٠»‏ والكروبيون » والروحانيون”'' » وخواصّهم أفضل من عوام البشر 
إجماعاً ٠‏ بل ضرورة » وعوام البشر وهم الصلحاء دون الفسقة ‏ كما قاله البيهقي وغيره 
5 زضو 
- أفضل من عوامهم 
2000 وسبب نزول هلذه الاية : أن نصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنك تعيب صاحبنا بقولك : إنه 
عبد لله » فأنزل الله تلك الآية رداً عليهم » وكان الأنسب للمصنف أن يذكرها جواباً رابعاً رداً على المعتزلة ؛ لكن 
فصله عن الأجوبة الثلاثة لطول الكلام عليه . اه هامش ( ه ) 
(؟) قوله : ( الكروييُون ) هم ملائكة العذاب . وفي ١‏ القاموس » : ( الكروبيُون بالراء مخففة : سادة الملائكة ) . 
وقوله : ( الروحانيون ) بضم الراء : هم ملائكة الرحمة ٠‏ ورأيت بهامش : نسبة إلى الرّوح التي هي الرحمة كما 


ورد :2 الريح من روح الله »أي : من رحمته » وقضيته : أنه بفتح الراء 8 اه هامش ( غ ) 
(9) 0 لقد فصّل الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ هلذه المسألة في كتابه « الحبائتك في أخبار الملائك » ( ص 789-7150 ) 


أتم التفصيل » فراجعها تغنم . 
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( المكرّمٌ ) علئ سائر الرسل ( بالقرآن ) مصدر ( قرأ ) إذا جمع ؛ لجمعه السور 
المختلفة وعلوم الأولين والاخرين » وقيل : إذا ألَف ؛ لحسن نظمه وتأليفه . 
( العزيز ) الممتنع - لرصانة مبانيه »ء ووصولها إلئ أعلئ درجات الفصاحة 
نما لا يحيط به إلا المتفضل ,بإنزاله “شبحائه وتعالل .عن 'الطعن فيه" '؟ 6 والإززاء 
عليه ؛ لأنه تعالئ تكمّل بحفظه عن تعنّت المعاندين”"' » وكيد الجاحدين » فهو كرية 
عليه » ممتنع من الشيطان وجنوده . 
( المعجزة ) وهي من حيث هي : الأمر الخارق للعادة » المقرون بالتحدي ». 
الدالٌ علئ صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وسمي معجزة ؛ لعجز البشر عن 
الإتيان بمثله » فعلم أنه لا بد فيها من أن تكون خارقة للعادة » وأن تقترن بالتحدي , 
وهو طلب المعارضة والمقابلة ؛ وقال المحققون : هو دعوى الرسالة » وأن يأمن 
المتحدي من أن يعارض بمثل ما أتىئ به » وأن يقع ما يأتي به علئ وفق دعواه . 
فخرج الخارق من غير تحدّ » فيسمئ كرامة » والخارق المتقدم على التحدي 
كإظلال الغمام ‏ فإنه لم يقع له صلى الله عليه وسلم إلا قبل النبوة خلافاً لمن وهم فيه - 
فيسمئ إرهاصاً؛ أي : تأسيساً للنبوة » والمتأخر عنه ؛ نحو ما رُئى بعد وفاته صلى الله 
0 5 ا ل 5 ا 0 ' فى 7" 1 
عليه وبداع من نطن يعض العوني #الشهادين وشيههايها تراترت يه بار © فيسمى 


كرامة » والخارق الذي لا تؤمن معارضته » فيسمئْ سحر ل" 


) قوله : ( عن الطعن ) متعلق بقوله : ( الممتنع ) إذ الأصل : ( الممتنع عن الطعن فيه لرصانة مبانيه وصحة معانيه‎ )١( 
0 » اه ( مدابغي‎ 

(؟) قوله : ( لأنه تعالئ تكفل بحفظه ) كان الظاهر أن يقول : ( ولأنه تعالئ ) فيكون من عطف العلة على العلة ؛ لما 
علمت من أن قوله : ( لرصانة ) علةٌ مقدمةٌ على المعلول » ولا يصح تعلق جر في جر بعامل واحدٍ . 

زفرة روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 717/5 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الدلائل » 105/3 ) - واللفظ له عن ربعي بن حراش 
قال : أتيت فقيل لي : إن أخاك قد مات . فجئت فوجدت أخي مسجئ عليه ثوبٌ . فأنا عند رأسه أستغفر له 
وأترحم عليه إذ كشف الثوب عن وجهه . فقال : السلام عليك » فقلت : وعليك . فقلنا : سبحان الله! أبعد 
الموت ؟! قال : بعد الموت » إني قدمت على الله عز وجل بعدكم » فتلقيت بروح وريحان وربٌ غير غضبان ‏ 
وكساني ثيابا خضرا من سندس . . . إلخ » ثم قال البيهقي : ( هلذا إسنادٌ صحيحٌ لا يشك حديثيٌ في صحته ) . 
وانظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 507/١٠١‏ ) . 

(4) قوله : ( والخارق ) أي : وخرج الخارق الذي لا تؤمن معارضته . اه« مدابغي » 
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وجوّز قومٌ قلب الأعيان وإحالة الطباع به كصيرورة الإنسان حماراً » ومنعه 
آخرون » قالوا : وإلاً. . لم يكن فرقٌ بين النبي والساحر . ويردٌ بوضوح الفرق 
بينهما ؛ فإِنَّ قلبها عند التحدي لا يمكن معارضته ؛ لاطراد العادة الإلهية بأن مدعي 
النبوة كاذباً لا يظهر علئ يديه خارقٌ كذلك مطلقاً » وعند عدمه يمكن المعارضة بتعلم 
ذلك السحر » فظهر أن قيد التحدي لا بد منه » لكنه لا يشترط عند كل معجزة”' ؛ لأن 
الل لق ما بارلا ون مر رز اي 
القرآن وتمئي الموت » وإنما الشرط وقوعها ممن سبق منه دعوى التحدي » فتأمل 
ذلك ؛ لتدفع به ما أطال به النقّاش في « تفسيره » من إبطال اشتراط ذلك وتزييفه . 


والخارقٌ المكدّب للمتحدي به'" ؛ كما وقع لمسيلمة اللعين أنه تفل في بثر ليكثر 
ماؤها فغار » ولا يرد ما سيقع علئ يد الدجال من الخوارق العجيبة ؛ لأنه مدّع للربوبية 
لا الرسالة + فالعقل يستقل بكذب دغواه » فلا يؤثر فيه ظهور تلك عل يديه » بيخلاف 
مدعي الرسالة ؛ فإن العقل لا يستقل بكذبه » فلم يمكن ظهور خارقٍ على يديه . 


ثم هلذه الشروط جميعها موجودة في القرآن » فكان معجزة » بل هو أظهر وأعجب 
حت من إحياء الموتئ » وإبراء الآكمه والأبرص ؛ لأنه دعاهم إلى معارضته بالإتيان 
عر فصر سور طاح ارو | مكلك دمانوي 4 وعسوي سخ يموع ا لوجلاي امن 
وطنهم » ولم يدّع جد منهم القدرة علئ ذلك مع كونهم أهل البلاغة » وأرباب 
القفتاحةء بور وبناء ايان" بوالمتدديق في اللسن ٠‏ فهلذا أعجب من عجز مَنْ شاهد 
المسيح يحبي الموتئ » ويبرىء الأكمه والأبرص ؛ لأنهم لم يطمعوا فيه » ولا تعاطوا 
نحوه » وقريش كانوا يتعاطون الفصاحة والبلاغة » فعَجْرْهُم مع ذلك عن المعارضة . 
وفزايهم إلى ماادكره #ليل أقاظة هرا نبوة المحدي جه .ومن 55 انادئ عليهم 
صلى الله عليه وسلم بعجزهم قبل المعارضة بقوله عن الله سبحانه وتعالئ : # ون 
تَْعَلُواُ 4 ٠‏ قل لَْنِ سمحت الإش وَالْحِنْ 4 الآية » فلولا عِلْمه بأنه علئ بينةٍ من ربه » 
)١(‏ قوله : (لكنه لا يشترط . . . إلخ ) لا حاجة إليه إلا إذا اشترط بالفعل . والمختار خلافه » فتكون أكثر معجزاته 


مقرونة بالتحدي بالقوة لا بالفعل » فلا حاجة لهلذا الاستدراك .اه «مدابغي » 
(1) أي : وخرج الخارق المكذب. . . إلخ » فهو معطوفٌ على قوله قبل قليل : ( فخرج الخارق من غير تحدٌّ ) . 
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وأنه لا يقع فيما أخبر به خُلف ؛ وإلا. . لم يأذن له عقله الذي هو أكمل العقول بالقطع 
في شيء أنه لا يكون وهو يكون . 


ثم وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر : 


سف لو سرجه 


فمنها : إيجازه وبلاغته » ومن ثم لمّا سمع أعرابيٌ قوله تعالئ : # تَأصْدَمْ يما 
دمر # , . سجد » وقال : ( سجدت لفصاحة هلذا الكلام! )"2 . 


دري 


ولمًّا سمع الأصمعي من جارية خماسيّة أو سداسيّة فصا 0 فعجب ملنها.. 
فقالت : ( أَوَ يُعدُ هنذا فصاحة بعد قوله تعالئ : 9« وَأَوسيئ إِكَ أي موبكت أن أَضعِيه 


إفرة 
الآيةَ ؟! فجمع فيها بين أمرين » ونهيين » وخبرين » ويشارتين م( 
وقد قال بعض بطارقة الروم لما أسلم لعمر : ( إن آية : وَمَن بطع أله وَرَسُولمٌ وس 
الك ركه 4 يدت نا ادل على عيسئ عليه الصلاة والسلام من أحوال الدنيا 


والاخرة )0 8 


ومنها : خروجه عن جنس كلام العرب :ذخ نظما ودكراً + وخطا. و ا ١‏ زرا 
2ل لس 700 ؛ ومن ثم 
ومنها : 0 وسامعه لا يمجّه » بل لا يزال مع تكريره وترديده غضاً 


طرياً » تتزايد حلاوته » وتتعاظم محبته » ينس به في الخلوات ٠‏ ويُستراح بتلاوته من 


)220 ذكر ذلك الإمام الصالحي رحمه الله تعالئ في « سبل الهدى والرشاد » ( 0/8/9 ) » والحافظ السيوطي رحمه الله 
تعالئ في ١‏ الإتقان في علوم القران » ( 2١5/5‏ ) . 

(؟) قوله : ( من جارية خماسية أو سداسية ) في « المصباح » : قولهم : غلام خماسي ورباعي » معناه : طوله خمسة 
أشبار أو أربعة أشبار » قال الأزهري : وإنما يقال : خماسي أو رباعي فيمن يزداد طولا ٠‏ ويقال في الرقيق 
والوصائف : سداسي أيضاً » وفي الثوب : سباعي ؛ أي : طوله سبعة أشبار . اه هامش (غ ) 

فر ذكر القصة الإمام الصالحي رحمه الله تعالئ في « سبل الهدئ والرشاد » ( 01/8/98 ) . وقوله : ( فجمع فيها بين 
أمرين ) وهما : أرضعيه وألقيه ( ونهيين ) وهما : لا تخافي ولا تحزني » ( وخبرين ) وهما : أوحينا » و : فإذا 
خفت . ( وبشارتين ) وهما إن رادو لاضن وستاع ار من المرسلين . اه « مدابغى ) 

(5) ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعال في « تفسيره» ( 790/17 ) مفصلاً » وفيه : ( إني قرأت التوراة والزبور 
والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء » فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة » فعلمت 
أنه من عند الله فأسلمت ) ثم ذكر الاية . 
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دافد لا اكه هومن 3ه وطاق ان زد غلية وسل :الا تدان قزل قترة ار 

لعفي غتروة والااضي متحافية :اهو لفل لبن بالود ل + لا تشيع ته العلماء:* 

0 ول تلعيين ننه الالسفة » هو الذي لم تنته الجن حين سمعته أن 
+ # ! إِنَا مهما فهانا عَحا يدى إل السْد سَامَنَابه # 2300 , 

ب ا ضر ا 000 
اليهود بأنهم لا يتمنون الموت » وعلئ قريش بأنهم لا يأتون بمثل شيءٍ منه . 

ومنها : اشتماله علئ علوم الأولين والآخرين » مع كون الآتي به أقام بينهم أربعين 
سكةاقل تكلس ديد أن لا يحمى :نظ كنا ع :ولا عقاك حساي” »نولا مغلم حرا ء 
ولا ينشد شعراً » ولا يحفظ خبراً » ولا يروي أثراً » إلئ أن أكرمه الله سبحانه وتعالى 
بهلذه المعجزة العظمى التي لم يأت بمثلها رسولٌ غيره » كيف وجميع كتبهم يمكن 
أدنى الفصحاء أن يأتي بمثلها ؟! إذ لا إعجاز في لفظها . 

و 3 شي عد عا( سيا ويا ”عمق اق ووز أله :إلا وقد وي 
نامعل امن عليه البقين > بوإتما كان الذي أونيت:وعما يوسن فارج أن أكون أكدرهم 
تابعاً يوم القيامة )"2 ؛ وذلك لأن إكرامه صلى الله عليه وسلم بهلذه المعجزة 
( المستمرة ) الدائمة (علئ تعاقب) أي : توالي ( السنين ) يستلزم بالضرورة 
كثرتهم ؛ لمشاهدة أهل كل زمن لها » فيحملهم ذلك على الإيمان به » بخلاف باقي 
معجزات الرسل ؛؟ لانقطاعها 57 » وباقي معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ١‏ فإنه 
لولا تصديق القرآن لها. . لما أمن بها إلا قليل ؛ لانقطاع وجودها » وعدم إحساس 
الثان بها : 

( و ) المكرم ( بالسّئن ) جمع سُنَةِ ؛ وهي لغ : الطريقة » واصطلاحاً : أقواله 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله . 

ووجه إكرامه صلى الله عليه وسلم بها : أنها إنباء عن اوح أو اهام ين ن الله سبحانه 
وتعالئ » أو اجتهاد حقٌّ مطابقٍ للواقع » وما ينطق عن الهوئ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0 7405 ) » والدارمي في « سننه » ( 7717/4 ) » والبزار في « مسنده » ( 875 ) » وابن أبي شيبة 
فى ١‏ مصنفه » ( 7١77‏ ) عن سيدنا على رضى الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري ( 48١‏ ) » ومسلم ( 1957 ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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( المستنيرة ) أي : ذات النور المكني به عما تضمنته واشتملت عليه من هداية 
الضالين » وإيقاظ الغافلين . 

ثم استنارتها وإن ظهرت لكل أحدٍ إلا أنها لا تتم ولا تتضح كمال الاتضاح إلا 
( للمسترشدين ) أي : طلاب الرشاد » وهو ضد الغي . 


( المخصوصن )”'' من بين سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ( بجوامع 
الكلم ) كما قال صلى الله عليه وسلم في خبر : ” أعطيت خمساً لم يعطوُنَ أحدٌ من 
الأنياة قبلى )"1 وذكير نههنا:؟ لواونيت جوامع الكلم . واختصر لي الكلام 
اختصاراً ©" أي : أوتيت الكلم الجوامع ؛ لقلة لفظها » وكثرة معانيها » وفي خبر 
( الصحيحين »> : ١‏ بعثت بجوامع الكلم 70 » وفي خبر أحمد : ١‏ أوتيت فوات تح الكلم 


ا 
وخواتمه وجو 


ا و ا 
والقصاصي ع واج الصاح دحوي وين كاد المتره الموج الزيع الذي لم يمدق 
إليه دواوينَ”"' » وفي ١‏ الشفا » منه ما يشفي العليل9 . 


.)١(‏ قوله : ( المخصوص ) بالرفع نعتٌ ثالث ل( عبده ) وقول ملا علي قاري : عطف على ( المكرم ). . سهرٌ . اه 
« مدابغي ) 

20 أخرجه البخاري ( 775 ) . ومسلم ( 081١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وليس فيه ما سيذكره المصنف 
رحمه الله تعالى . 

إفرة أخرجه بنحوه الضياء المقدسي في « المختارة » ( 1١5‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1757 ) » وعبد الرزاق في 
االمصنت 19158796 )عن سيدا عمرروضي اله عه »دون ما تبى مما ذكزه الشارب وهاه تدان .. 

د البخاري ( /ا791 ) » ومسلم ( "5/071 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

للد مسند الإمام أحمد ( 1/7/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

)00 كال الحافظ انن وجي الخبلي رحج الله تعالق في «جامع الغلرع والحكم» 00/50 ( وقد جمع العلماء 
جموعاً من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة » فصنف الحافظ أبو بكر ابن السني كتاباً سماه  :‏ الإيجاز 
وجوامع الكلم من السنن المأثورة »؛ » وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتاباً سماه : 
ا ا ا 00 
الخطابي في أول كتابه « غريب الحديث »' إلى يسيرٍ من الأحاديث الجامعة » وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو ابن 
الصلاح مجلساً سماه : « الأحاديث الكلية » ) . 


[(© 6 الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم ( ص5١١-5؟1‏ ) . 


ك3 


ومما ليس فيه : 

. إنما الأعمال بالنيات » فإن تحته كنوزاً من العلم كما يأتى”'‎ ١-١ 
, 00 الولد للفرافن وللعاهر الحيى‎ 3-7 

. كل الصيد في جوف الفرا »”" وهو بفتح الفاء : حمار الوحش‎ ١ 
. الحرب خدعة 2*2 أي : بتثليث أوله‎ ١-5 

. 2*0» إياكم وخضراءً الدمن ؛ المرأة الحسناء في المنبت السوء‎ ١-4 
71 5ل لعي لخر كالهفا يك‎ 

3 المجالس بالأمانة »© . 


١_8‏ البلاء موكلٌ بالمنطق »”* ورَّعُمْ ابن الجوزي و 


. من شرح الحديث الأول‎ ) ١١5 انظر ما سيأتي ( ص‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري ( 7١5‏ ) . ومسلم ( ١5017‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

زفرة أخرجه الرامهرمزي في «١‏ أمثال الحديث » ( 87 ) » والديلمي في ١‏ الفردوس » ( 4401 ) عن نصر بن عاصم 
الليئي رحمه الله تعالئ مرسلا . 

(4) أخرجه البخاري )70٠(‏ . ومسلم 174 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال العسكري : 
أراد بالحديث أن المماكرة في الحرب أنفع من الطعن والضرب » وفي المثل السائر : إذا لم تغلب ..١‏ فاخلب ؛ 
أي : فاخدع . قال النووي : اتفق العلماء علئ جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض 
عهدٍ وأمان. . فلا يحل . ويكون الخداع بالتورية » واليمين » وإخلاف الوعد » فينبغي قدح الفكر وإعمال الرأي 
في الحرب حسب الاستطاعة ؛ فإنه فيها أنفع من الشجاعة » وهئذا الحديث عَدَّ من الحكم والأمثال . اه 
« مدابغي » 

00( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب » ( 407 ) » والرامهرمزي في ١‏ أمثال الحديث » ( 84 ) عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . وانظر « تلخيص الحبير » ( / ١58‏ ) . 

(51) أخرجه ابن حبان ( 771 )ء والحاكم ( 75١/5‏ ) . والإمام أحمد ( 7١5/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

372ع( أخرجه أبو داوود ( 1879 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 1741/٠١‏ )ء والإمام أحمد ( 547/7 ) عن 
سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(0) أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 777 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

() انظر كتاب « الموضوعات» (719/7 )» وذكره العلامة ابن عراق رحمه الله تعالئ في « تنزيه الشريعة » 
(97/5١)ء‏ والحافظ السخاوي رحمه الله في « المقاصد الحسنة » ( 7١00‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 
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1 الما ل 


. "”) الخيل في نواصيها الخير‎ 7-٠ 
لانن عسات لمن ع‎ 


ان «السسفا و 4 


0 الندم‎ ١ 


06« كل معروفي 0 


4ه 7 الدال على الخير كفاعله 0© :, 


4 


75 « حبك اللي يعي وين لا وليسن بموضوع » بل حسن ٠.‏ خلافاً لمن 


وهم 


. 5 
فيه . 


, 210) زر غباً تزدد حب‎ -١/ 


)21 
هم 
2 
2 
00( 
03 
69 
3 


04 


أخرجه مسلم (77/١7)ء‏ وأبو داوود (4145 )» والإمام أحمد ( 5577/4 ) عن سيدنا عمران بن حصين 
رضي الله عنهما . 

أخرجه البخاري ( 5844 ) » ومسلم ( 1417/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

أخرجه مسلم ( ٠١١‏ ) ء والحاكم ( 1/١‏ ) » والإمام أحمد ( 117/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
أخرجه أبو داوود ( 5178 ) » والترمذي ( 7877 ) » وابن ماجه ( 71740 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
أخرجه ابن حبان (١511)ء»‏ وابن ماجه ( 5507 )ء والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ١65/٠١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 0 

أخرجه الضياء في « المختارة » ( 7١97‏ ) » والترمذي ( 7717١‏ ) » وأبو يعلئ فى « مسئده » ( 57457 ) عن سيدنا 
الى بق الك ركي لمعيه ْ 

أخرجه البخاري ( 507١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ومسلم ( ٠٠١5‏ ) عن سيدنا حذيفة 
رضي الله عنه . 

أخرجه أبو داوود (01)ء والإمام أحمد ( 1١94/5‏ )». والقضاعي في « الشهاب » )7١9(‏ عن سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالئ في « المقاصد الحسنة » ( 8١‏ ) : ( وقد بالغ الصغاني فحكم عليه 
بالوضع ٠»‏ وكذا تعقبه العراقي » قال : إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب » إنما سُّرق له حلي فأنكر عقله » 
وقد ضعفه غير واحد ء ويكفينا سكوت أبي داوود عليه » فليس بموضوع » بل ولا شديد الضعف » فهو 
حسن ) . 

أخرجه الحاكم ( 741/7 ) . والطبراني في « الكبير» ( 7١/4‏ ) عن سيدنا حبيب بن مسلمة رضي الله عنه » 
والقضاعي في ١‏ الشهاب » ( 774 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : (زر غبَاً ) أي : وقتاً بعد 


وفثك . 


َه 


640 


8< القناعة مال لا ينفد » وكيد لا يفول 5 


14 من ياد هنذا الدذين ١‏ غليه )27 , 


( 


. الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة . والتودّد إلى الناس نصف العقل‎ « ٠ 


وحسن السؤال نضف العله :)7 . 


أي 


3 التساء عبان القنيط ان , 


تضم العيدعلة الابمان 0 


7-71 منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا »"'2 . 


اث 03700 
7 اليمين حنث أو ندم ) : 


١65‏ جنفتّ القلم بما أنت ا" 
( وسماحة الدين ) كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ بُعثت بالحنيفية السمحة » 
: السهلة » رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وكذا أحمد في ١‏ مسنده » وزاد : « ولم 


عي 
أبعث بالرهبانية والبدعة )”29 . 


010 


00 


إفرة 


20 


2) 


030 


7ع( 


00 
00 


أخرجه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » ( 1١74‏ ) » والحاكم ( 7١75/١‏ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . وفي النسخ 
كلها إلا( غ ) : ( ومن شاد ) وهو عند البخاري ( 79 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

أخرجه القضاعي في ١‏ الشهاب » ( 77 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » والطبراني في « الأوسط »79180 ) » 
وابن عدي فى ١‏ الكامل » ( ١91١/5‏ ) بدون : « وكنز لا يفنئ » » وأخحرجه البيهقي في ١‏ الزهد » ( ٠١5‏ ) عن 
مانا جات رهى ات عن يلفط + الققاعة كن لا يقار #اوقاله :هلدا إسناد فيه عمف 70 

أخر جه الطبراتي في «الأرسطل 7750 )» والبيهقي في « الشعب »© ( 1١58‏ )». وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » ( /01/ 114 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

أخرجه القضاعي في ١‏ الشهاب » ( 55 ) ٠‏ وذكره الديلمي في « الفردوس » ( 731710 ) عن سيدنا زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه . 

أخرجه الحاكم ( 17-١5 /١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ١4/71‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 87١١‏ ) عن أم 
المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

أخرجه الحاكم ( 97/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »© ( 9148 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 785/54١‏ ) 
عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

أخرجه أبو يعلئ فى ١‏ مسنده » ( /0041 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

العرجهالبخارى 06953 :+ والساي (.05/3) عن سيدنا أبي:غريرة رضي الله نه :. 

المعجم الكبير 7١7/4‏ ) » ومسئد الإمام أحمد ( 777/6 ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 


15 


ورُويا أيضاً أنه قيل له : يا رسول الله ؛ أي الآديان أحتٌ إلى الله ؟ قال : « الحنيفية 
الكمضة 0 


وروئ أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يا أيها الناس ؛ إن دين الله يسرٌ ' 
قالها )0 , وأنه قال صلى الله عليه وسلم 8 ( خير دينكم أسيرة ( قاله ”7 


وأنه قال لما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى لعب الحبشة : ١‏ لتعلم يهود أن في ديننا 
بيدا الى اوسالة ماه ب 0 
وروئ عبد الرزاق : « أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة » قيل : وماهى 
.له 5 ©1256 . ,2 


وصح عن أبيّ رضي الله تعالئ عنه : أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن 
الدين عند الله الحنيفية السمحة » لا اليهودية » ولا النصرانية )207 وهئذا مما نسخ لفظه 
وبقفى معئناه ؟ لحديث الم 0 الدين يسر )7 فلا أسمح من دينه صلى الله عليه 


زيل كما يفيد ذلك قوله تعالي : يريد أَنَّهُ بِحكُم لسر وَلَا يدب بكم الْمْسْرَ 2 


سه مره 


© يريد أَلّهُ آن يحقَكَ حَدَ 4 ١‏ ل وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالْْقَدَلَ الى كانت عَيِو * أي : 
كتقين 'قرضى: النطلك إذا أضانهة بول وقفل النفسن.فن .التوية .4 زالقوة: :فى الما 37ج 


. 2 
"0 0 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) 777/1١١ ( والمعجم الكبير‎ » ) 775/1١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ( 594/0 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( “58517 ) عن سيدنا عروة الفقيمي رضي الله عنه . 

(6)7 أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 74١‏ ) , والانء الحزيه 00/00 عو سيدا معيو اللسلس رقن الله 
عله . 

(54) أخرجه أحمد ١١5/50‏ )عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)2 مصنف عبد الرزاق ( 778 ) عن محمد بن واسع رحمه الله تعالئ عن رجلٍ . 

(7) أخرجه الحاكم ( 7١54/7”‏ ) ء والترمذي ( 717/97 ) , وأحمد ( 1١/6‏ ) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه . 

60 قوله : ( لحديث البخاري ) باللام في أكثر النسخ ١‏ وهو يتعلق بقوله : ( بقي ) علئ أنه علة له ؛ أي : فبقي معناه 
لحديث اليخاري 0 الدين يسر ») اه ١‏ مدابغي ( 

)2 أخرجه البخاري ( 79 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) القوّد : القصاص ؛ وهو : قتل القاتل بالمقتول . 

: أخرج الإمام ابن جرير رحمه الله تعالئ في « تفسيره » ( 444 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‎ )1١( 


41/ 


ا ا لا لال ايده سيوم 


ولمّا قرأ الصحابة رضي الله تعالئ عنهم : #رَبَّمَا ولا تَحْمِلْ عَلَنَعَآ إِضَرًا» . . . 
إلخ . . أجاب الله تعالئ دعاءهم بقوله : ( وقد فعلت ) رواه مسلم”" . 

( صلوات الله وسلامه عليه ) مر معناهما”"' » وأتئ بالصلاة بعد الحمد ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ. ٠‏ فهو أبتر 
ممحوقٌ من كل بركة )0 وسنده ضعيفٌ » لكنه في الفضائل » وهي يعمل فيها 
ال 


وفي حديث : « من صلئ علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب. . صلّت 
عليه الملائكة غدوة ورواحاً مادام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
الكتاب )”4 ي وقد نازع ابن القيم في رفعه » وقال : ( الأشبه : أنه من كلام جعفر بن 
بم ل : 


( وعلئ سائر ) أي : باقي . من ( السؤر ) بالهمز : بقية نحو الماء » ويأتي ‏ خلافاً 
030 ا 3 1 


( كانت بنو إسرائيل إذا أذنبوا.. أصبح مكتوباً علئ بابه الذنب وكفارته » فأعطينا خير ان ذلك فلدة الاريك 

« ديت يدا فعسم أو كوا أتشهم نكرو اله َستغروا ديهم و يَفْفِمٌ السب إلا هوكم بوعل مَاقَوا 

وَهُميَْلَمُوت4 ) . 

. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١15 ( أخرجه مسلم‎ 4)١( 

(؟) انظر ما تقدم (( ص 25) . 

(9') قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ نتائج الأفكار » ( 7/ 787-780١‏ ) : ( أخرجه إسماعيل بن أبي زياد 
الشامي نزيل بغداد من رواية يونس بن يزيد عن الزهري ) ٠‏ ثم قال : ( وإسماعيل ضعيفٌ جداً » وقد خولف في 
وصله عن يونس ٠‏ وإنما رواه يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أو معضلاً ) . 

(5) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » 18050 ) » والخطيب البغدادي في « شرف أصحاب الحديث » ( ص5” ) » 
وابن بشكوال في ١‏ القربة إلئ رب العالمين » ( 57 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق 83١/6١/50»‏ ) بنحوه عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر ‏ الدر المنضود » للشارح رحمه الله تعالئ ( ص 7505-1755 ) . 

(6) انظر « جلاء الأفهام» ( ص١5‏ ) . وقوله : (الأشبه ) أي : الأقرب إلى الصحة والصواب . وقوله : (لا 
مرفوعاً ) كذا في النسخ بنصب ١‏ مرفوعاً ) وصوابه : الرفع » وغاية ما يتكلف له أن يقال : إن ( لا ) عاملة عمل 
( ليس ) واسمها محذوف ؛ أي : ليس هو مرفوعاً » أو إنه خبر ( يكون ) المحذوفة ؛ أي : لأنه يكون مرفوعاً . 
اه (١‏ مدابغي ( 

(0) انظر « درة الغواص في أوهام الخواص » ( ص4 ٠١‏ ) ء وكذلك فعل ابن الأثير في « النهاية » ( 771/7 ) فقد 

قال : ( والناس يستعملونه كثيرا في معنى الجميع » وليس بصحيح ) ١‏ وكذا صاحب ١‏ القاموس »© في مادة 


48 


( النبيين والمرسلين ) م حدهما وما بينهما من العموم والخصوص""'' : 


( وآل ) أصله : أهل ؛ لتصغيره علئ ( أهيل ) » أبدلت هاؤه همزة » ثم هي ألفاً . 
وقيل : ( أَوَل ) » تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفآ » والأصح : جواز إضافته 
( كلّ » أي : كل واحدٍ من النبيين » فحذف المضاف إليه ؛ لدلالة السياق عليه . 


وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الشافعي : مؤمنو بني هاشم والمطلب 3 
كما دل عليه مجموع أحاديث صحيحة » لكن بالنسبة إلى الزكاة والفيء دون مقام 
الدعاء » ومن ثم اختار الأزهري وغيره من المحققين أنهم هنا كل مؤمن تقي ؛ لحديثِ 
250 
فيه 5 


( وسائر الصالحين ) وهم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد » فدخل الصحابة 
كلهم ؛ لثبوت وصف الصلاح والعدالة لجميعهم » ودخل غيرهم ممّن اتصف بذلك » 
جعلنا الله تعالئ منهم ان 8 


( سأر ) » وقد صحح الإمام النووي رحمه الله تعالئ جواز كونه بمعنى الجميع . انظر « تهذيب الأسماء واللغات » 
اا 0 

. ) 976-05 انظر ما تقدم(ص‎ )١( 

هه أخرج الطبراني في « الأوسط » (707) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : سكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مَنْ آل محمد ؟ فقال : « كل تقي »4 . قال عنه الإمام الهيثمي رحمه الله تعالئ في ١‏ المجمع » 
7377/١ (‏ ) :( فيه نوح بن أبي مريم » وهو ضعيف ) » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » : ( ١51/١١‏ ) : 
( سنده واه جدا ) » وذكره الديلمي في « الفردوس )١197(»‏ . 

إفرة فائدة : يجب على النبي أن يخبر بنبوته على الراجح ٠‏ وأما الرسول. . فيجب عليه أن يخبر برسالته اتفاقاً . بخلاف 
الولي فإنه لا يطلب منه إظهار ولايته فضلاً عن الوجوب أو الندب . اه هامش (ج ) 


11 


[روايات حديث : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً)] 


2 
0-1 


فم ويا عَنْ عي بن أبي طالب ١‏ وَحَبْد أ بن مَسمُود . 
بْنِ عباس ) ٠‏ وَأَمَسِ بْنِ 
شرت تي اناغ من اق تدا 


ف صَلَى أنه ع م قَالَ : « مَنْ حَفظ 
ودن وسم 


و 
بعثه ألله ته 
( يَحَتَهُ ألله تَعَالا فقيهاً عَالماً ؛ » وَفِي 


م 


3 أبى ألدَّرْدَاءِ : «١‏ كت لَهَوم اليا مَةِ شَافعاً وَشّهيداً » وَفِي رواية 3 


١‏ أمانضد ) أكلمة بو قاتيريا اولتقا لبعد ماوت إلزا الغو عرو اجا تيهنا نانسا بجيال الله 
عليه وسلم ؛ فإنه كان يأتي بها في خطبه ونحوها كما صح عنه » بل رواه عنه اثنان 
وتلاتوة سيعنان 7 

والمبتدىء بها داوود عليه الصلاة والسلام » فهي فصل الخطاب الذي أوتيه”" ؛ 
لآنها تفصل بين المقدمات والمقاصد والدنات والمواعظ 4 أو قسن 4 أو كعب بن 


: وقد تتبع الحافظ عبد القادر الرهاوي رحمه الله تعالئ في خطبة « الأربعين » طرق الأحاديث التي وقع فيها لفظ‎ )١( 
الفتح » ( 507/7 ) . وانظر « تهذيب الأسماء‎ ١ أما بعد ) كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في‎ ( 
)17؟9/١3/790(‎ 6)» واللغات‎ 

() أخرج الطبراني في ١‏ الأوائل » ( 45١٠‏ ) عن سيدنا أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« أول من قال : ( أما بعد ) داوود النبي عليه الصلاة والسلام » وهو فصل الخطاب »© . 


١٠و‎ 


لوي 2 أ يعرب بن قحطان 2 أو سحبان بن 0 ٠‏ وعليها ففصل الخطاب الذي 
أوتيه داوود : « البينة على المدعي ٠‏ واليمين علئ من أنكر )”" . 


وفي ( دالها ) لغات . ليس هنذا محل بسطها"" . ولكون ( أما ) نائبةٌ عن اسم 
شرط هو ( مهما ).. أجيبت ب( الفاء ) إذ التقدير : مهما يكن من شيءٍ بعد ما تقدَّم من 
الحمد والتشهد » والصلاة والسلام. . ( فقد رَوَينا ) النون لإظهار نعمة التليّس بالعلم 
المتأكد تعظيم أهله”*' ؛ امتثالاً لقوله تعالئ : 8 وَأْمَا بِعَمَةَرَيِكَ محرت مع الأمن من 
الإعجاب ونحوه . وإلا.. كان مذموما » وأيضاً : فالعرب ‏ كما في « البخاري  »‏ 
تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجمع ؛ ليكون أثبت وأوكد”” . 


و( رَوَينا ) بفتح أوّليه مع تخفيف الواو عند الأكثر » من ( روئ ) : إذا نقل عن 
غيره » وقال جمع : الأجود : ضم الراء وكسر الواو مكنلدة > 556 رونت "لنا 
مشابيهن!7 * ؤاأى تعلو لناافسحعنا ٠‏ 


( عن علي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبي الدرداء , 
وابن عمر » وابن عباس . وأنس بن مالك » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري ) 
بالمهملة » ويروى أيضاً ‏ كما قاله المنذري وغيره ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وأبي أمامة » وجابر بن سمرة » ونويرة » وسلمان الفارسي ( رضي الله عنهم من طرق 
كثيراتٍ برواياتٍ متنوعاتٍ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حفظ ) أي : 
نقل » وإن لم يحفظ اللفظ ولا عرف المعنئ ؛ إذ به يحصل انتفاع المسلمين » بخلاف 


(0) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » ( 505/5 ) : ( والأول أشبه ب أي : أنه داوود ‏ ويجمع بينه وبين غيره بأنه 
بالنسبة إلى الأولية المحضة ٠‏ والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة ٠‏ ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل ) . 

(؟) عزاه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالئ في ١‏ الدر المتثور » ( ١104/1‏ ) إلى الإمام ابن جرير والإمام البيهقي عن 
قتادة رحمهم الله » وأخرج نحوه عبد الرزاق في « المصنف » ( )عن شريح رحمه الله تعالئ . 

(9) انظر « تهذيب الأسماء واللغات » ( ”/ق١79-78/1).‏ 

(54) قوله : ( النون لإظهار ) أي : الإتيان بالنون » وفيه مسامحة ؛ فإن الضمير هو ( نا ) لا النون وحدها . فكان 
الأولئ : أتئ بضمير المعظم نفسه ٠‏ أو بضمير العظمة. . . إلخ . فتأمل . اه ١‏ مدابغي » 

(5) ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالئ في ١‏ صحيحه » في ( كتاب التفسير ) » باب تفسير 9 إِنَا أَنرَْتَهُ6 . 

69 في بعض النسخ : ( رووا لنا مشايخنا ) وهي علئ لغة : ( أكلوني البراغيث ) وفي أخرئ : ( روّانا مشايخنا ) 
وما أثبت هو اللغة الجادة كما في عدة نسخ ٠»‏ والله أعلم . 
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حفظ ما لم يُنقل إليهم 64 له مضت ضيه ان 


( علئ أمتي أربعين حديثاً من ) تبعيضية ( أمر ) شأن ( دينها. . بعثه الله تعالئ يوم 
القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء ) واعترض تفسيره الحفظ بما ذكر بأن البعث في زمرة 

الفقهاء والعلماء يستدعى حفظ المعانى ؛ إذ لا يُسمَّئْ فقيهاً عالماً إلا به . 

وقد يُجاب بأن بَعْث الحافظ في زمرتهم لا يستدعي أنه مساو لهم » بل يكفي أنه 
منسوبٌ إليهم نسبةً ما » ألا ترئ أن المرء يحشر مع من أحب وإن لم يعمل بعملهم”"“ , 
ولا شك أن الناقل المذكور منسوبٌ إليهم كذلك فحشر معهم . 

ولا يعترض عليه أيضاً بتفسير البخاري ( أحصاها ) في حديث : إن لله تسعة 
وتنعية اننا م الحقيانها .دعل الفغنة »يكن خنظها سقطيو )”1 > لأن اداو نه 

على التبرّك بذكرها » والتعيّد بلفظها ٠‏ ولا ي: يتمّ ذلك إلا بحفظها عن ظهر قلب . 

والمدار هنا علئ نفع المسلمين » وهو لا يحصل إلا بالنقل » يخلاف مجرد الحفظ من 

غير نقل ؛ فإنه لا نفع لهم به » فلم يشمله الحديث 'إذ المقرن * أنه يحو أن سعط 

من النص معنىّ يخصصه . عل أن أصل الحفظ : ضبط الشيء ومنعه من الضياع . 

فمن حفظ الأربعين في كتابه » ثم نقلها إليهم. . دخل في ذلك الوعد وإن لم 

كتبها في عشرين كتاباً » وفيه نظر ؛ لأن كتابتها نقل لها . 

ثم نقلها إن كان بطريق استخراجها وتدوينها كما فعل البخاري ومسلم ومن شابههما. 
كان مقتضياً لدخول فاعله فى ذلك الوعد السابق بلا توقف » وإن كان بأخذها من 

)١(‏ ذكره المصنف رحمه الله تعالئ في آخر « الأربعين » في ( باب الإشارات إلئ ضبط الألفاظ المشكلات ) انظر 
(ص587) آخر هلذا الكتاب . 

00 أخرج مسلم في ١‏ صحيحه » ( 17/574 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ متى الساعة ؟ قال : « وما أعددت للساعة ؟ » قال : 
حب الله ورسوله » قال : ١‏ فإنك مع من أحببت » قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « فإنك مع من أحببت » ء قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ٠‏ فأرجو أن 
أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 

(7) أخرجه البخاري ( 797 ) » ومسلم ( 5/7717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفسر الإمام البخاري 
رحمه الله تعالئْ عقبه قوله تعالئ : # لَحْصيئةُ» ب( حفظناه ) » وللمزيد انظر « شرح صحيح مسلم »( 0/١9‏ ) . 
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دواوين أوللئك كنقل المصنف هلذه الأربعين منها. . كان في دخول فاعله في ذلك الوعد 
نظر ؛ إذ لم يحفظه هو على الأمة » وإنما حافظه صاحب الكتاب المدون المفروغ منه الذي 
تعب في تخريجه وإسناده » وعلى تسليم دخوله فليس كدخول المُسند المجتهد . وإنما له 
أجر إفراد الحديث من ذلك الديوان» وتقريب تناوله علئ من أراده» لا أجر إسناد واجتهاد . 

وحاصله : أنه إن لم يحفظ الحفظ التام. . فلا يدخل في الوعد الدخول التام , 
هنذا مدقي النطو »«و ون > لاقو ابلك عل قد تسيلك :370 تؤقه ينض الله تاليا 
عليه بالأجر التام وإن لم يحفظ الحفظ التام ؛ لخبر مسلم : « من سأل الله عز وجل 
النقنهاةة المي بم اشر وله لله يض ف موقا »اننا ذلك [للقنيةةاة واز ساك جارد 
فزاش )7 كذاقاله عقن الشار ص : 

ويردٌ تنظيده”"' : بأن الذي في الحديث ترتيب الوعد بحشره مع من ذكر عل مجرد 
الحفظ المراد به النقل كما مر » وأما التخريج والإسناد. . فلا دخل لهما في ترتيب 
الوعد بوجه . وحينئذ فالمصنف ونحو البخاري يدخلون في هنذا الوعد على حدٌّ 
سواء » لا تفاوت بينهم فيه ؟ لاستوائهما في شرطه » وهو مجرد النقل » وأما تمييز 
نحو البخاري بالتخريج والإسناد. . فذاك له ثوابٌ آخر يتميّر به » ولا كلام لنا فيه » 
فاندفع ما نظر به ذلك الشارح وجميع ما فرّعه عليه » فتأمله . 


[عدم التفرقة فيمن حفظ أربعين صحيحة وحسنة » وضعيفة في الفضائل ] 
لا فرق بين حفظ أربعين صحيحة وحسنة » وكذا ضعيفة في الفضائل ؛ للعمل بها 
فيها لافي الحلال والحرام ؛ لامتناع العمل بها فيهماء فلم يحفظ على الأآمة 
ما ينفعهم » بل ما يضرّهم . 
)1١(‏ أخرجه مسلم بنحوه (١1١7١/7؟1١)»‏ وابن خزيمة في ١‏ صحيحه ) ( 7٠11‏ ) » والحاكم ( 41١/١‏ ) عن أم 
المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . والنّصَبٍ : التعب . 


(؟) صحيح مسلم ( ١404‏ )عن سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه . 
(9) أي : قوله : ( كان في دخول فاعله في ذلك الوعد نظر )اه هامش (غ ) 
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تانيع 
[ حفظ الأربعين مختصٌّ بالحديث الشريف ] 


لا شاهد في الحديث ؛ لقول إِلَكيَا من أصحابنا”' : ( من حفظ أربعين مسألة. 
فهو فقيه )”2 لأن الوعد السابق يحصل بحفظ أربعين حديثاً ولو في مسألةٍ واحدة » ومع 
ذلك يحشر في زمرة الفقهاء ؛ لما مر : أن الحشر ف في زمرتهم لا يستدعي إلا أن يكون 
بينه وبينهم نوع نسبةٍ دزرق استيقة "لجنا واه ونس يه الرافعي أيض"" : بأن حفظ 


الشيء غير حفظه على الغير . 
فا .+ نوكه إبغاز علدا الغدة.رذللك: :- ما أشار الله نكن الحاف: -رححمه الله تعال" 
2 وججة رإبمار : ا في ر 
(يا أهل الحديث ؛ اعملوا من كل أربعين حديثاً بحديث )47 ؛ كما قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أدُوا ربع عشر أموالكم ؛ من كل أربعين درهماً درهم '”*) 
ا ل ل ل ا 
الأربعين .-_أة عدد له ر افكينا ول محوييى | ذكاة 3 | 
عبر صسويع 6 
لكانى رك لحيل ريع عدرلا بسن مشر راقبواطن أكون قن عدر لجنا » 
فتمشضونال كن إقاره ذلك 


)١(‏ هو شمس الإسلام علي بن محمد بن علي » أبو الحسن إِلْكيا الهَرّاسي » من أجل تلامذة إمام الحرمين » توفي سنة 
(204ه) . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » للسبكي ( 57١/1‏ ) » و« سير أعلام النبلاء » ( 750/1١9‏ ) 
وفي « حاشية المدابغي » : ( إلكيا : بكسر الهمزة » وسكون اللام » وكسر الكاف . وتخفيف المثناة التحتية » 
معناه : الكبير بلغة الفرس ) . 

20 نقل الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « روضة الطالبين » ١19/50‏ ) هلذا القول عن ١‏ التتمة » وقال : ( وهو 
ضعيف جدا ) . 

() أي : كما نظر فيه غيره » المعلوم ذلك من قول الشارح : ( لا شاهد في الحديث. . . إلخ ) فإنه تنظير في 
المعنئ ؛ فصح له أن يقول : ( ونظر فيه الرافعي أيضاً ) فتأمله . اه هامش (غ ) 

(14) أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 184 ) بلفظ : ( اعملوا من كل مئتي حديث 
بخمسة أحاديث ) والمؤدّئ واحدٌ ؛ إذ لو قسمنا المئتين علئ خمسة. . لكان الناتج أربعين » لكل حديث » والله 
أعلم . 

(0©) أخرجه أبو داوود بنحوه ( 1517 ) » والترمذي ( 77١8‏ ) » والنسائى ( 717/0 ) » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
( 17/5 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . ١‏ 02 


وى الححيت للحن 0 إحر وي عار ين رسكم عر 14 ارا جلك تي 
الجر ومان شويع من وها أمرية. 000" 

( وفي رواية : ١‏ بعثه الله تعالئ فقيهاً عالماً ؛ » وفي رواية أبي الدرداء : ٠‏ وكنت له 
يوم القيامة شافعاً وشهيداً ”'' » وفي رواية ابن مسعود : ١‏ قيل له : ادخل من أي أبواب 
الجنة شئت او را ا عراصي زور الخايا اوور زيار 
الشهداء ) )0 ' وبين الثانية - أعني : ١‏ فقيهاً عالماً » والتي قبلها نوعٌ تخالف » بناءً على 
ما قدمناه : أن الحشر في زمرتهم لا يستدعي مساواته لهم . وبين هاتين والأخيرة ذلك 
أيضاً » وقد يجمع بأن حُمَّاظ الأربعين مختلفو المراتب ؛ فمنهم من يحشر في زمرة 
الفقهاء (الللمااروتم ادحو و ومني النسين العالي وعم الصاوت » متهم المتوسط 
وهو الذي كتب في زمرة العلماء » وحشر في زمرة الشهداء ؛ إذ الكَنّب في زمرة قوم 
يقتضي أنه منهم » بخلاف الحشر . ّ 

3 رواية : ١‏ شافعاً وشهيداً » » وأنه يقال له : « ادخل من أي أبواب الجنة 
شعت .. فيأتيان في الجميع . 

( واتفق الحقّاظ علئ أنه ) أي : الحديث المذكور ( حديثٌ ضعيفٌ وإن كثرت 
طرقه ) ومن جملة من أوضح ضعفها : ابن الجوزي في ١‏ علله المتناهية » وبرهن 
عليه”*' » وكذا الحافظ المنذري ٠‏ فقال : ( ليس في جميع طرقه ما يقوئ وتقوم به 
الحجنة © إذ لا يخلو طريق ننهنا أن يكرن فيها مجييول + أن معروف مشهوة 
بالضعف ) . ولمًا أخرجه ابن عبد البر من حديث مالك . . قال : ( هلذا غير محفوظ 
ولا معروفيٍ عنه » ومن رواه عنه.. فقد أخطأ عليه ) وقال في « كتاب العلم » : 


)١(‏ أخرجه الترمذي 7177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقال : ( هلذا حديث غريب ) » وله شاهد عند 
الإمام أحمد ( ١66/0‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم في زمان 
علماؤه كثير ٠‏ خطباؤه قليل » من ترك فيه عَشير ما يعلم. . هوئ - أو قال : هلك وسيأتي على الناس زمان يقل 
علماؤه » ويكثر خطباؤه » من تمسّك فيه بعشير ما يعلم. . نجا» . 

(؟) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١1591‏ ) . 

(:7) 2 ذكره العلامة الهندي في ١‏ كنز العمال » ( ١9184‏ ) وعزاه للديلمي . 

(5) 2 ذكره العلامة الهندي في ١‏ كنز العمال »( 759191١‏ ) . 

(0) انظر « العلل المتناهية » ( ١١94/١‏ ) وما بعدها . 


( إسناده ضعيف 266 » وقال ابن السكن في بعض رواة بعض طرقه : ( إنه منكر 
الحديث » وليس يروئ من وجه يثبت )”2 » وقال الدارقطني في « علله » : ( كل 
طرقه ضعاف )(" » والبيهقي : ( أسانيده كلها ضعيفة )”*' » وابن عساكر : ( فيها 
ل 

ولا يرد علئْ قول المصنف : (١‏ الحفاظ ) قولٌ الحافظ أبي طاهر السّلفي في 
« أربعينه » : ( إنه روي من طرق وثقوا بها » وركنوا إليها » وعرفوا صحتها . وعولوا 
عليها ) انتهئ ؛ لأنه معترّضٌ وإن أجاب عنه المنذري بأنه يمكن أن يكون سلك في ذلك 
مسلك من رأئ أن الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض . . أحلاقت قرة + 
ولا يرد على المصنف ذكرٌ ابن الجوزي له في ١‏ الموضوعات » لأنه تساهل منه , 
فالصواب : أنه ضعيفٌ لا موضوع . 

فإن قلت : سلَّمنا عدم وضعه » لكنه شديد الضعف » والحديث إذ اشتدٌ ضعفه. . 
لا يُعمل به ولا في الفضائل ٠‏ كما قاله السبكي وغيره » وحينئذٍ فكيف عمل به جمعٌ من 
الأئمة أتعبوا أنفسهم في تخريج الأربعينيات اعتماداً عليه ؟! 

قلث : لا نسلم أنه شديد الضعف ؛ لأنه الذي لا يخلو طريقٌ من طرقه عن كذَّابٍ 
أو متهم بالكذب ٠‏ وهلذا ليس كذلك . كما دلَّ عليه كلام الأئمة » ولئن سلمنا ذلك. . 
ف ال اتبووانقن الك رس زا كا بابد كر المعيت دي الكعالابكة الصصييطةة : 
وأما خبر : ( من حفظ علئ أمتى حديثاً واحداً.. كان له كأجر أحد وسبعين نبياً 


صديقاً ). . فهو موضوع . 


. ) 195-١97 /١ ( » انظر القولين في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. ) ١98/١0 » انظر « جامع بيان العلم‎ 2 

(6)'*0 انظر « العلل الواردة فى الأحاديث النبوية »74/50 ) . 

0 انظر « شعب الإيمان » (741/8) . 

(6) أربعون حديئاً لأربعين شيخاً من أربعين بلدة( ص70 ) . 
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[ ذكر بعض من صنف أربعين حديثاً ] 


7م ودا يم معو 


أما وديم ا له 2 وو م هم دوع بن ون اوم 2 
لمصتفات ٠‏ فاوّل من علمته صنّف فيه : عبد الله بن المبارك ( نم محمد بن 


َسْلَّم آلطَوسِيٌ الْعَالُِ لْوََانِئٌ » ثُمَّ ألْحَسَنٌُ بْنُ سُفْيّانَ ألنَسَوِيٌ . وَأَبُو بكر 
ا 1 


ألآجْرَيُ . وَأَبُو بكر مُحَمَّدٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ لأضْفَهَانيٌ ٠‏ وَألدًا رَقْطنيٌ ) 


2 


وَأَلْحَاكِمٌ . وَأَبُو نُعَيْم 3 بو عبد لحان الشلي 4 وَانوسعيه الماليو: ( 


ا م 0 0 18 ا 7 ان ن 20 32 2 ا ,: و عن 
او ان الصابوي ' وَعَبْدُ ألله يْنْ مُحَمَّدِ ألأنصَارِيٌ ٠‏ وَأبو بكر الْبَيْهقَئي 3 


ب 
سو 2 


وَخَلائْقٌ لامر اساي ولك رار 


وه 


50 7 جَوَار 8 بألْحَدِيثِ 


ألضّعِيفٍ فى فَضَائِل لأاد. : وَمَعَ هلدا لشن اغتماوق: علو .هنذا 
َلْحَدِيثِ . بَلْ عل قَوْلِهِ م لله عَلَيْه وَسَلُمَ في آلأَحَادِيثِ ألصَّحيحَة : 
« ليُبلّْ ألشَاهدُ كم لْعَائِبَ ؛ » وَقَوْلهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم ١‏ نَضِرَ ألله 


( وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هلذا الباب ما لا يحصئ من المصنفات ) 


أي : فلي بهم أسوة في ذلك ( فأول من علمته صنف فيه : عبد الله بن المبارك » ثم 
محمد بن أسلم الطّوسي ) بضم الطاء ( العالم الرباتي ) هو : من أفيضت عليه المغارف 
الإلهية فعرف بها ربه » وربى الناس بعلمه . 

( ثم الحسن بن سفيان النّسوي ) بنون فمهملة مفتوحتين » نسبة إلى نسا . 

( وأبو بكر الآجري ) بهمزة مفتوحة ممدودة : 


١٠٠١ض/‎ 


( وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني ) بكسر الهمزة وفتحها » وبالفاء لا الباء"'' . 

( والدارقطني ) بفتح الراء » نسبة إلئ دار القطن . محلَّةٌ كبيرةٌ ببغداد . 

( [والحاكم وأبو نعيم]”" وأبو عبد الرحمن ) محمد بن الحسين ( السُلّمي ) بضم 
السين وفتح اللام » نسبة إلئ سليم بن منصور » قبيلة مشهورة . 

( وأبو سعيد ) الذي قاله السمعاني : أبو سعد أحمد بن محمد”" ( المالينيٌ ) بفتح 
الميم وكسر اللام ثم تحتية ثم نون » نسبة إلئ مالين”*) » قرئ مجتمعة من أعمال 
هراة » وهو راوية ابن عديٌ الحافظ . ( وأبو عثمان الصابوني ) نسبة إل عمله”"' . 


( ومحمد بن عبد الله الأنصاري"'2 » و ) الإمام الجليل » الحافظ الكبير ( أبو بكر 
البيهقي ) نسبة إل بيهق ٠‏ قرية بناحية نيسابور » أحد أئمة الشافعية » ( وخلائق 
لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين )(" . 

ولما كانت الاستخارة مطلوبة في جميع الأمورء وحديثها ثابثُ في 


) قوله : ( بالفاء لا بالباء ) عبارة السعد : ( والأصبهاني : بالباء والفاء مع كسر الهمزة وفتحها . والفتح أفصح‎ )١( 
انتهئ » وقال ابن رسلان : ( نسبة إل أصبهان بلدة من بلاد فارس ) انتهئ » وفي « القاموس » : أن الفاء تبدل منه‎ 
باء » فقول الشارح : ( لا الباء ). . مشكلٌ . وفي بعض النسخ : ( بالفاء والباء ) فلا إشكال . ويمكن أن يكون‎ 
» مراده : لا بالياء من حيث نسخة المصنف . اهه مدابغي‎ 
في هامش ( ه ) : ( قوله : « لا الباء » أي : هنا في نسخة المصنف .» فلا ينافي أنها في اللغة لم تستعمل » بل‎ 
. ) تستعمل كذلك مثل الفاء » ففيها أربع لغات‎ 

6 قال العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ بعد تعريفه بالإمامين رحمهما الله : ( وهلذان الاسمان ‏ أعني قوله : 
« والحاكم وأبو نعيم ؛ ‏ ساقطان في شرح ابن حجر » موجودان في الأصول المصححة والمتون المشروحة كما 
قاله ملا علي ) . وهما موجودان فيما بين أيدينا من ٠‏ مخطوطات الأربعين » . 

إفرة انظر ‏ الأنساب »( 174/0 ) . وفي كثير من النسخ تحريف للاسم » والمثبت من نسخة » وهو الصواب . 

(5) قوله : ( نسبة إلى مالين ) وأهل هراة يقولون : مالان » وحينئذ فيقال فيه : المالاني الهروي الأنصاري . اه 
« مدابغى » 

(4») قال السمعاني في ١‏ الأنساب » ( 207/7 ) : ( ولعل أحد أجداده عمله فعرفوا به وهو المعروف بشيخ الإسلام » 
وكان إماماً مفسراً محدثاً فقيهاً . روئ عن الحاكم » وروئ عنه البيهقي ) اه بتصرف 

(5) صوابه : عبد الله بن محمد الأنصاري من ذرية سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه » له « الأربعين في التوحيد» » 
و« الأربعين في السنة » . انظر « سير أعلام النبلاء » (1/ 018-600) . ْ 

23272( سقطت هلذه الفقرة من إحدئ عشرة نسخة » وهي مثبتة من ( ز ) و(غ ) ٠‏ وقد نبّه العلامة المدابغي رحمه الله 
تعالئ لذلك فقال : ( والاسمان المتقدمان إلئ هنا ساقط من شرح ابن حجر ) . 


« الصحيح 466 قيل : ولأنها استشارة الرب » والمستشار مؤتمن » ويروئ : ١‏ من 
سعادة ابن آدم الرضا بالقضاء والقدر » واستخارة الله تعالئ في أموره » ومن شقاوته 
ترك ذلك 26'؟. . قدَّمها المصنف علا هلذا التأليف ؛ لتعود بركتها عليه » كما قال : 
( وقد استخرت الله تعالئ ) أي : طلبت منه خير الأمرين ( في جمع أربعين حديثاً ؛ 
اقتداءً بهلؤلاء الأئمة الأعلام » وحفّاظ الإسلام ) إذ الاقتداء بالأئمة فيما يفعلونه من 
الخير مطلوب مالم يكن محل اجتهاد . ويؤدي اجتهاد مَنْ فيه أهلية الاجتهاد إلى 
( وقد اتفق العلماء علئ جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ) لأنه 
إن كان صحيحاً في نفس الأمر. . فقد أعطي حقه من العمل به » وإلاّ. . لم يترتب على 
العمل به مفسدة تحليلٍ ولا تحريم ؛ ولا ضياع حقٌّ للغير » وفي حديث ضعيف : « من 
بلغه عني ثواب عمل فعمله. . حصل له أجره وإن لم أكن قلته »”'' أو كما قال . 
وأشار المصنف رحمه الله تعالئ بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد علئ من 
نازع فيه بأن الفضائل إنما تّتَلقَئ من الشرع » فإثباتها بالحديث الضعيف اختراغٌ عبادة » 
وشرعٌ في الدين ما لم يأذن به الله . 
ووجه ردّه : أن الإجماع لكونه قطعياً تارة » وظنيآً ظنآ قوياً أخرئ لا يُردٌ بمثل ذلك 
لو لم يكن عنه جوابٌ . فكيف وجوابه واضح ؟! إذ ذاك ليس من باب الاختراع والشرع 
المذكورين 6 وإتماهو انيغاء فضيلة ورجاوها بأمازة طبعيفة من غير ترئب بمفسيدة عليه 
كما قن 
)01 أخرج البخاري ( 717 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلّمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن : ١‏ إذا هم بالأمر.. فليركع ركعتين ثم يقول : اللهم ؛ إني 
أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم . 
وأنت علام الغيوب » اللهم ؛ إن كنت تعلم أن هلذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في 
عاجل أمري وأجله -. . فاقدره لي » وإن كنت تعلم أن هلذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 
في عاجل أمري واجله . . فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ٠»‏ ويسمي 
حاجته » . 


20 أخرج نحوه الشاشي في ” مسئده » ( 1806 ) عن سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
فر أخرجه بنحوه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ( ”47 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


/ْ 


( ومع هلذا ) المقرر من جواز العمل بالضعيف في الفضائل إجماعاً ( فليس 
اعتمادي علئ هلذا الحديث ) وحده حتئ يرد علي الإشكال السابق ( بل على قوله 
صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة : « ليبلغ الشاهدٌ منكمٌ الغائبّ ») ) أخرجه 
الشيخان في « صحيحيهما » في خطبته في حجة الو » وأخرجه ابن منده في 
) مستخرجه ) عن ثمانية عشر صحابياً . 


( وقوله صلى الله عليه وسلم ) : ١‏ بلَّغوا عن ولو آية )”2 » وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( نضّر الله ) بتخفيف الضاد المعجمة » ورجّحه بعضهم . وعليه جرى 
الروياني من أصحابنا في ١‏ بحره  '”»‏ وبتشديدها قال المصنف رحمه الله تعالئ » وهو 
لي سي 


ل 


تولةتعارة فط خرن فوسو قر اس د 


ومن ثم قال بعضهم ١‏ إإ لآق فى وجوه اهل الحديك - وعبّر بعضهم بأهل العلم 
تق وجي 5و نيدن الحديية مرو اا 0 


000 صحيح البخاري ( ٠١8‏ )». وصحيح مسلم (16114 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . وفي « الفتوحات 
الوهبية 4 ( ص٠5‏ ) : ( وهلذا تحريض على التعليم والتعلّم ؛ فإنه لولاه. . لانقطع العلم بين الناس ) . 

() أخرجه البخاري ( 757١‏ ) . وأبن حبان ( 5707 ) » والترمذي ( 7579 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

() حيث قال في « بحر المذهب »4 ( 75١/١‏ ) : ( يقال : « نضر الله » بالتخفيف والتثقيل » وأجودهما التخفيف ) . 

(5) ضبطها المصنف رحمه الله تعالئ فى أخخر « الأربعين » فى باب سماه : ( باب الإشارات إلىْ ضبط الألفاظ 
المشكلات ) انظر (ص ٠:‏ 44) آخر هلذا الكناب . 00 


(0) ومن نظم الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في فن الحديث : (من الكامل) 
مَنْ كان من أهل الحديث فَإنَّهُ ذو نضرة في وجهه نور سطلع 
إن البح معنا بسهرة رةه مسن أذَى الحديتٌ كما تحمّل واتبع 

ومن نظمه أيضاً : (من الكامل) 


أهلّ الحديث لهم مفاخحرٌ ظاهرة وعد تجو فى الصرية زاهثمرة 

في أيّ مصرٍ قد توا تلقَاهُمْ حقت] لأعدداء اللتتريمسة فتامِئرة 

بالثور قد مُئتْ حشاشةٌ صدرهمْ فكذا وجوههُم تراها ناضرة 
(7) وخخصّ حامل السنة بالدعاء ؛ لأنه سعئ في نضارتها وتجديدها » فجازاه الله تعالئ في دعائه بما يناسب جماله » 
وذكر سيدي محمد الشاذلي رحمه الله في كتابه « البيان » ما نصّه : “(اخنس أهل الحديةا عن :دون سائر العلماء 


بأنهم لا تزال وجوههم نضرة ؛ لدعوة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لهم بقوله : ١‏ نضر الله... إلخ 21 


١٠ 


وقال بعضهم : ( ليس هلذا من الحسن في الوجه » وإنما معناه : حسّن الله وجهه 
في خَلّقه ؛ أي : في جاهه وقذره » فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اطلبوا 


0 


الحوائج إل حسان الوجوه )”'' يعني : الوجوه من الناس وذوي الأقدار ) انتهئ » وهو 
تأويلٌ بعيدٌ مخالفٌ للظاهر من غير حامل عليه وليس نظيرَ حديث : ١‏ اطلبوا 
النعر بنع »اذك الوجرو انيه المح لآذدي اد يها جحي( روه امن الوعافةة اوه + 
التقدّم وعلو القدر . 


وحكق آبن العزنى عر ابن ُشكوال : أنه بالصاد المهملة وهو شاد : 


( امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ) رواه الترمذي عن ابن مسعود , 
وقال : حسن صحيح . وابن حبان في « صحيحه » . والحاكم في « مستدركه » عن 
جبير بن مطعم » وقال : صحيح علئ شرط الشيخين » وأبو داوود » وابن ماجه » 


. 5 8 5 7 زفق 

والترمذي عن زيد بن ثابت » وقال : حسن : 

وفى رواية صحيحة 9 « نضر الله امرأ سمع مثا حديثاً فأداه عنا كما سمعه . فرت 
هرق 


57 ع فك 0 ١‏ 1 
مبلغ ‏ أي 8 بفتح اللام ‏ أوعئ من سامع (( 
وفي أخرئ صحيحة أيضاً : « نضر الله رجلاً سمع منا كلمة فبلغها كما سمعها . 
: 1 25 
برمتسيع أوعى فر مسا اا 
قال الرويانى فى « بحره » : ( فى الخبر : بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك 
لمعاني الكلام » وفي ضمْنه وجوب التفقه والحثٌ على استنباط معاني الحديث ) اها" 
والنضرة : الحسن والرونق »2 والمعنى : خصّه الله تعالئ بالبهجة والسرور ؛ لأنه سعئ في نضارة العلم وتجديد 
السنة » فجازاه في دعائه بما يناسب حاله في المعاملة . اه الفتوحات الوهبية » ( ص١4‏ ) . 
)1١(‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 717/49 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) سنن الترمذي (705) و(517١).‏ وصحيح ابن حبان (77). ومستدرك الحاكم )817/١(‏ » وسنن 
أبي داوود ( 7570 ) ء وسنن ابن ماجه ( 37١‏ ) . 
(*) أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » ( ١1777‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(5) أخرجه الشاشي في « مسنده» (778 ٠)‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» )١701/(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


(2)8 «بككر مده 71/1 


وليس في قوله : « كما سمعها » منعٌ لرواية الحديث بالمعنئ بشروطه"") » خلافاً 
لمن زعمه ؛ لأن المراد : أداء حكمها لا لفظها ؛ بدليل قوله فى آخر الحديث : « فرب 


حامل فقهِ غير فقيه » ورب حامل فقهِ إلئ مَنْ هو أفقه منه »'"' والفقه : اسم للمعنى 


- مسألة : الأكثر من العلماء  منهم الأئمة الأربعة‎ ( : ) 3١5-705 /7 ( عبارة « جمع الجوامع وشرحه » للجلال‎ )1١( 
علئ جواز نقل الحديث بالمعنئ للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام ؛ بأن يأتي بلفظ بدل آخر يشاركه في‎ 
+ المراة" مه وفهمه + لآن المقضود المغية +'واللفظ اله د أما قير الغارف. .قلا تجؤز له تغرين اللفظ قطعا‎ 
) وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا ) اه هامش ( غ‎ 

(؟1) أخرجه ابن ماجه ( 77١‏ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


١1١1 


[بيان سبب تأليف «الأربعين» وشرطه فيها] 
ْم مِنَ الْعْلَمَاءِ مَنْ جَمَّعَ ألأرْبَعِينَ ني أَصُولٍ ألدّين . وَبَعْضْهُمْ ني 
00 2 َبَنْضهُم في الجهاد . 2 وَبَئْضهُمْ في لض 2 0 2 


و 
وقذوث جنع تين أفؤين هذا ؛ ع اق ويا شتملة ع1 


جَبيع ذلك ٠‏ ؤكل ديت ينها فاصِدةٌ عظيمة من قَرَاعدٍ الذين + وَثذوَصَفَ 


2 


لعلمَاء بن مَدَارَ الإشلآم عَلَْه أو هو نضفتُ الإشلام أو هأ 4و بخ نَحْوْ ذلك . 


ثم ألتزمٌ في هذه ل و2 ُ صَحِبحَةَوَمُْظمُهًا ني ١‏ صَحِبِحَي 
١‏ لْبْحَارِيٌ وَمُسْلِم اع وَأَذْكدهًا تخاوقة آلأَسَانِيدٍ ؟ ليَسْهُل د 1 


آلانْيمَاءٌ بها إِنْ شَاءَ أله تَعَالَى » د بها بياب ني صب حي التاق +" " 
١‏ وَيَنْبَخِي لكل رَاغِبٍ فِي الآخرة أَنْ يَعْرفَ مَلذِهِ آلأَحَادِيتَ ؛ لما أَشْتَمَلَتْ 
عَلَيْهِ منَّ أَلْمُهِمَاتِ ‏ و َوَتْ عَلَيْهِ مِنَ ألتَِيهِ عَلئْ جَمِيع الطّاعَاتِ : وَذْلكَ 


5 5 © سس شرع 
ظاهرٌ لمن تديره 1 


ىا 


( ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين . وبعضهم ) جمعها ( في 
الفروع ) أي : المسائل الفقهية ( وبعضهم في الجهاد » وبعضهم في الزهد ٠‏ وبعضهم 
في الآداب ١")‏ وبعضهم في فضائل سور أو عمل أو قبيلةٍ أو نحوها . 
(0) في بعض النسخ : ( وبعضهم في الأدب ) وهي في بعض النسخ المتن . 


١1 


( وبعضهم ) جمعها ( في الخطب ) جمع خطبة من الخَطب ؛ لأن العرب كانوا إذا 
ألمّ بهم الخطب ‏ وهو الأمر المهم -.. خطبوا له » فيجتمع بعضهم إلى بعض . 
ويحتالون في دفعه . 

(وكليها نقافيت غزالكة )الشخول الأجادية السائقة بقة لجميعها ( رضي الله ) تعالئ 
( عن قاضنديها »وقد رآيث )من الرآي لاجم آريعين أهم من هنذا كله وهي أربعون 
حديثاً مشتملة علئ جميع ذلك )"2 لاشتمالها عل جميع أصول الشريعة وفروعها . 
ل وصور يا روماو واي جع إلئ تصحيح النية والتقوى 

لق البو العا والزهد في الدنيا وقصر الأمل » وترك ما لا يعني من الفضول , 
والاشتغال بالنكن بو بولا تتعداف للقات »+ والتواضع للخلق » وحسن التخلّق معهم 
بالاداب الشرعية » والانقباض عنهم فيما لا يعني » وإرادة الخير لهم باطناً . 
ومساعدتهم ظاهراً حسب الإمكان » وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية ؛ إذ 
الشريعة منحصرة في بيان مصالحهما . 

ولا يَرِدُ على قوله : ( وهي أويفونة نعنيا )زياد حديثين : إما لأن العدد 
لا مفهوم له كما قال به جمعٌ من الأصوليين » بل هو الصحيح . أو أن ذكر القليل 
لا ينفي الكثير”" ؛ كما قيل به في رواية  :‏ صلاة الجماعة تعدل صلاة الواحد بخمسة 
وعشرين 70" مع رواية : « سبعة وعشرين "”*' » أو أنه هنا كان عزمةُ الاقتصارَ على 
الأربعين » فعند فراغها عرنّ له زيادة الحديثين الأخيرين ؛ لحكمة هى : أن أحدهما من 
ناف الرعطل تبيخالقة الهوق بسايفة لاون ع لقي كن عل الديل تشع الالحائية 
السابقة » فكان في تعقيبها به تمام المناسبة » وثانيهما من باب الرجاء والدعاء 
والاستغفار والإطماع في الرحمة ٠‏ ففيه تأنيس النفس وعدم نفرتها من التشديدات 


. » المتن‎ ١ سقطت كلمة( جميع ) من النسخ إلا من (غ ) وهي موجودة في نسخ‎ )1١( 

20 قوله : ( أو أن ذكر القليل لا ينفي الكثير ) هنذا في معنئ ما قبله ؛ لأنه ينشأ عن كون العدد لا مفهوم له : أن ذكر 
القليل لا ينفي الكثير » فلا يظهر عطفه ب( أو ) عليه » فليتأمل . اه مدابغي » 

(1) أخرجها مسلم ( 757/7594 ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » ( ؟/ 6 )عرو شونا أ تغرف رضي لا + 

(5) أخرجه البخاري ( 545 ) » ومسلم ( 750١0‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : « صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة » . 
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الواقعة في خلال تلك الأحاديث السابقة » بل والحث على الإقبال عليها ؛ رجاء أن 
يكون ذلك مكفراً لما فرط منه » ففي التعقيب به تمام المناسبة أيضاً . 

( وكل حديث منها قاعدةٌ عظيمة من قواعد الدين ) القاعدة : أمرٌ كلييٌ يُتَعرف منه 
أحكام جزئياتٍ موضوعه » ك : الأمر للوجوب ؛ فإن جزئيات موضوعها وهو الأمر 
يعرف أحكامها منها بضم الدليل التفصيلي إليها هنكذا ٠»‏ نحو : #وَأَقِيمُوا لصَلَرة4 أمر » 
والأمر للوجوب ٠.‏ ف( أقيموا ) للوجوب . وبهلذا يُعلم أن القاعدة بهنذا المعنئ ليست 
مرادة للمصنف ؛ لأن تلك الأحاديث كلها من باب الأحكام التفصيلية دون القواعد 
الإجمالية » وإنما أراد بالقاعدة الأصلّ الذي يرجع إليه غالب الأحكام أو كثير منها . 

( وقد وصفه العلماء بأن مدار ) غالب أحكام ( الإسلام عليه ) لاستنباطها منه 
ابتداء » أو بواسطة مقدماتٍ كما يأتي بسطه في شرحها . 

( أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ) كالربع » فكل واحدٍ من هنذه الأربعين 
وُصف بأحد هلذه الأوصاف الأربعة » كما ذكره ابن الصلاح في أكثرها ؛ فإنه ذكر 
أقوال الأئمة في تعيينها واختلافهم في أعيانها » فبلغ ما قيل فيه ذلك سبعةً وعشرين » 
كلها تفار كةاى «كذه الأرن انها عيرون محيحة + وويعة جين وبيويلنها 
المصنف في ١‏ أذكاره» إلى ثلاثين » وزاد عليها هنا اثني عشر وذكر في السابع 
والعشروه خويف» 4 الاتسن اميه عر ع والوو ةن 

وسيتلئ عليك في شرح كلّ منها - إن شاء الله تعالئ ‏ ما يظهر به وجه كونه قاعدة 
عظيمة من قواعد الدين . 

ومما ينتظم في سلكها : الحديث المتفق عليه : ١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » فما 
بقي. . فلأولئ رجل ذكر 0" ؛ لأنه جامعٌ لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم . 

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )"" . 
)1١(‏ في بعض النسخ : ( علئ أمر واحد ) . 


2,0 فطع البظاريئ (#المناتات ومع يلك 163 )عق ودرا عن اه وبعاس رفي افيا 
(9) أخرجه البخاري ( 7140 ) , ومسلم ( ١551‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


« إن الله إذا حرم فيا 0 , 2 « كل مسكر حرام 006 3 « ما ملأ أدميٌ 
وعاءً شراً من بطنه 6(" » ١‏ أربعٌ من كنّ فيه. . كان منافقاً. . . » الحديث”*' » ١‏ لو 
أنكم توكلون على الله حقّ توكله. . لرزقكم كما يرزق الطير »”* » ١‏ لا يزال لسانك 
رطباً من ذكر الله*2 : 

( ثم ) بعل جمع هلذه الاربعين ( التزم في ) أسانيد ( هلذه الاربعين ان تكون 
صحيحة ) بالمعنى الأعم الشامل للحسن ؛ إذ يطلق عليه أنه صحيح حقيقة عند 

( ومعظمها ) أي : غالبها ( في « صحيحي البخاري ومسلم » ) اللذين هما أصح 
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رهن سعد ونه الأساديق )أنه لني لوا اليد لأكتر"الناين :فائدة يعد أن ليت 
صحتّها”"' » و( ليسهل حفظها ) لقلة ألفاظها وحينئذ يكثر حفاظها ( ويعم الانتفاع بها ) 
كما هو مسْاهّدٌ ؛ لخلوص نية جامعها » وحقيقة التجاته إلى الله تعالئ . 


إن ءانتعالا 6 آنا بها + فرك انعالا لأمره؛ كمال هيت آم اشرق خلق: 


)1١(‏ أخرجه ابن حبان 5978 )ء والدارقطني في ١‏ سننه » ( 7/7 ) » والإمام أحمد ( 597/١‏ ) . والطبراني في 
« الكبير » ( ١50/١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) أخرجه البخاري ( 5747 ) » ومسلم ( 1077 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(7) أخرجه ابن حبان ( 575 ) . والترمذي ( 778٠١‏ ) ». وابن ماجه ( 7759 ) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه . 

2 أخرجه البخاري ( 74 ) » ومسلم ( 088 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . وفي هامش (غ ) : ( ثم 
هلذه الخصال قد توجد في مسلم » فتسميةٌ مرتكبها منافقاً تشبيهٌ له » أو المراد بالمنافق : من غلبت هلذه الخصال 
عليه واستخفتٌ بها ؛ إذ من كان كذلك. . كان فاسد الاعتقاد غالباً » . « فتح الباري »( 4١1-40 /١‏ ) بتصرف . 

(0) أخرجه ابن حبان ( 7١‏ ) . والحاكم ( 7١8/5‏ ) » والترمذي ( 77454 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عله 2 

(5) أخرجه ابن حبان ( 8١5‏ ) . والحاكم ( 145/١‏ )» والترمذي ( 7/0 ) عن سيدنا عبد الله بن بُسر رضي الله 
عنه » وهلذه الأحاديث الثمانية التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالئ هي التي ألحقها الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله تعالئ بهئذه « الأربعين » » ثم شرحها في كتابه « جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من 
جوامع الكلم » . 

(0) وإنما تثبت صحة الحديث بالإسناد » وقد تعذّر الإسناد في هلذا الزمان باعتبار الرواية » بل الطريق في معرفة 
الإسناد : نقلٌ الحديث من كتاب معتبر » مقابّل علئ يد ثقةِ » علئ كتاب معتبر أيضاً . اه هامش (غ ) 


١15 


ل 5 شر س هله 04 
بالإتيان بها لذلك بقوله تعالئ : ولا نَفُولّنَ لِسَأَىَءِ إِقْ فاعلٌ للح عدا + إل أن يمَآءَ 
أنَهُ4 » ومن نَم سُّنّت في الأمور المستقبلة دون الماضية » كما استُفيد من الآية » فلا 
يقال : فعلت كذا أمس إن شاء الله تعالى . 


4 5 000 
( ثم اتبعها بباب في ضبط خفيّ الفاظها ) جميعه » وبعض الواضح منها كما ذكره أول 
هنذا الباب » وسأنقل منه ما يُحتاج إليه إلئ مواضعه من هذا الشرح إن شاء الله تعالئ27 . 


( وينبغي لكل راغب في ) عمل أو ثواب ( الآخرة أن يعرف هلذه الأحاديث ) 
عه سن التكافيااى رجه روات رن كك علية ودر اسارنت له لالطة اقعدا هران 
من المهمات . واحتوت عليه من التنبيه علئ جميع الطاعات . وذلك ظاهرٌ لمن تديّره ) 
مستحضراً ما قدمناه أنفاً في شرح قوله : ( مشتملة علئ جميع ذلك ) ونزيد هنا 
إيضاحاً : أن الشريعة إنما وردت لبيان مصالح الناس ٠‏ وانتظام أحوالهم في معاشهم 
ومعادهم . وانتظام حال الأول إنما يتم بوضع قانون المعاملات على وفق العدل 
والإنصاف . وانتظام حال الثاني إنما يوجد بالتوحيد » ويتم بالطاعات القلبية ؛ 
كالإخلاص والنية » والعلمية والعملية » وهلذه الأحاديث منها ما هو ناص على الأول 
بأقسامه » ومنها ‏ وهو أكثرها ما هو ناصصٌّ على الثاني بأقسامه » كما سيتضح لك بأزيد 
من ذلك عند تقرير كلّ منها . 

( وعلى الله ) لا علئ غيره » كما أفاده تقديم المعمول ( اعتمادي ) في هلذا الجمع 
وغيره ( وإليه ) لا إل غيره ( تفويضي واستنادي . وله ) دون غيره ( الحمد ) ملكا 
والتحقاقا واشخصناصا (والتيمة ) بإبجادا او إبعولا :إل حملقه يسائر أنراعها كما تن 
وغيرُهُ وإن وُجد له حمدٌ أو منهُ نعمةٌ فإنما هو باعتبار الصورة دون الحقيقة ؛ كما مر 
فالةاوافيها سوط 


(ونه) اع #انعيت تفضله وامثه صل من يكاء هي خالقه ( القوفيق )وظو :اق 


) وقد أتبع الإمام النووي رحمه الله تعالئ « الأربعين » بباب سماه : ( باب الإشارات إلىْ ضبط الألفاظ المشكلات‎ )١( 
وضبط فيه الألفاظ الواردة كما يفعل رحمه الله تعالئ فى كتبه دائماً » وكثير ممن اعتنئ ب« الأربعين » فاته أن يلحق‎ 
. بها هاذا الباب المفيد » وقد جعلناه آخر الكتاب ؛ لتمام الفائدة‎ 

(؟) انظر ما تقدم( ص )8١‏ . 


١١ا/‎ 


قدرة الطاعة في العبد » ويرادفه باعتبار المآل اللُطف ؛ وهو : صلاح ما به العبد عند 
خاتمة عمره » فمآلهما واحدٌّ وإن اختلف مفهومهما كما تقرر . 

( والعصمة ) أي : الحفظ عن الوقوع في المخالفات . ويؤخذ من كلامه : أنه 
يجوز لنا الدعاء بالعصمة » وهو ظاهرُ إن أريد بها الحفظ من الذنب مع جواز وقوع 
خلافه » وهلذا هو الثابت لغير الأنبياء » وأما الثابت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . 
فهو الحفظ مع استحالة وقوع خلافه » وأما مَنْ منع الدعاء بها مطلقاً » واعترّض على 
الشيخ الأستاذ أبي الحسن الشاذلي في الدعاء بها في « حزبه ».. فلم يصب ؛ إذ 
لا دليل يعضده . ولا قياس يساعده"؟ . 
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)١(‏ حيث قال الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالئ في حزبه المسمئ «حزب البحر» : (بسم الله الرحمن 
الرحيم . اللهم ؛ يا علي يا عظيم » يا حليم يا كريم » أنت ربي » وعلمك حسبي » فنعم الرب ربي » ونعم الحسب 
حسبى »2 تنصر من تشاء وأنثك العزيز الرحيم ٠‏ نسألك العصمة فى الحركات والسكئات » والكلمات والإرادات 
والخطرات ؛ من الشكوك والظنون » والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب...) . 


١١18 


حسف الال 


[الأعمال بالنيات] 
ال ف م ل 
موذة رفول اقش أن عليه صلم شو ما اعمال بيات . 


ابتدأ به اقتداءً بالسلف ؛ فإنهم كانوا يحبون ذلك تنبيهاً للطالب علئ مزيد الاعتناء 
والاهتمام بحسن النية » والإخلاص في الأعمال ؛ فإنه روحها الذي به قوامها ٠‏ وبفقده 


5 لرإدرفق 
تصير هباء منثورا 8 
رواه من الأئمة الحفاظ فوق ثلاث مئة نمس ٠‏ وقيل : سبع مئة » عن سعيد بن 
54 زفرف 5 
يحيى بن سعيد الانصاري » عن محمل بن إبراهيم التيمي ٠ ١‏ ولم يروه عنه غير 


200 أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم (/1907) . 

(؟) قال الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالئْ : الأعمال صورٌ وقاكمة وو أرو سهان و ديدي الاخلداصن فتهنا:. 
انظر « شرح الحكم » للعلامة الشرنوبي رحمه الله تعالئ ( ص74 ) . 

(*) كذافي جميع النسخ . وفي هامش ( و ) : ( صوابه : يحيى بن سعيد . اه تقرير شيخنا ) . وقال العلامة المدابغي 
رحمه الله : ( هكذا في النسخ . والذي في « البخاري » : عن يحيى بن سعيد الأنصاري ٠»‏ فالصواب : إسقاط 
لفظة : « سعيد بن »2 ) . 
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1 2000 5 200 
الأنصاري » عن علقمة » ولم يروه عنه غير التيمي . 


( عن أمير المؤمنين ) ولم يروه عنه غير علقمة » وهو أول من سمي به من 
الخلفاء ؛ لاستثقالهم ( خليفة خليفة رسول الله ) صلى الله عليه وسلم”'' » لا مطلقاً ؛ 
فقد سمي به عبد الله بن جحش رضي الله تعالئ عنه حين مره النبي صلى الله عليه وسلم 
طابر امنيا لامي نجي دونه ارت : « يسَحَلُوئَكَ عَنِ أَلشَّمَرِ ألْحَرَاِ 
َال فيه الايتين”" 


( أبي حفص عمر بن الخطاب ) بن نُمَيْل بن عبد العُزى العدوي القرشي ٠‏ يجتمع 

مع ابي صا الله عله وسلم فى كنت بن لزي كناه النبي صلى الله عليه وسلم 
بأبي حفص ؛ وهو لغةً : الأسدء ولقّبه بالفاروق ؟ لفرقانه بين الحق والباطل 
بإسلامه ؛ إذ أَمْد المسلمين قبله كان علئ غاية من الخفاء » وبعده عل غاية من 
الظهوق .: 

أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدئ عشرة امرأة » سنة سثٌّ من النبوة » وبُويع له 
بالخلافة يوم موت الصديق رضي الله تعالئ عنهما » وهو يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من 
جمادى الأول » سنة ثلاث عشرة من الهجرة » بعهدٍ منه إليه » ففتح الفتوح العظيمة 
الكثيرة ؛ كما أشار صلى الله عليه وسلم إلئ ذلك بحديث البئر المشهور”*؟ . 


)001 وفيه طرفةٌ من طَرّف الإسناد ؛ وهي : أنه رواه ثلاث تابعيون بعضهم عن بعض : يحيئ » ومحمد ء وعلقمة . 
ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرح صحيح مسلم » ( 94/١17‏ ) 

إفة أي : في اللفظ ؛ لما فيه من التكرير . وفي بعض النسخ هنا زيادة ؛ وهي : ( لأنه خليفة أبي بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) . 

(1) انظر ١‏ سيرة ابن هشام » ( ٠ ١/7‏ ) »ء وه الدر المنثور » للإمام السيوطي رحمه الله تعالئ ( ٠٠١/١‏ ) » وفيه : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاباً وأمره ألا يقرأه إلا في مكان كذا وكذا » وألا يكره ه الحدا غلن السير مع 
فلما قرأ الكتاب. . استرجع » وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله » فخبرهم الخبر » وقرأ عليهم الكتاب » فرجع 
رجلان ٠‏ ومضئ بقيتهم » فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى . فقال 
المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ؟! فأنزل الله تعالى الاية . 

2 أخرج البخاري (751750) » ومسلم ( 7791 ) واللفظ له . عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أريت كأني أنزع بدلو بكرة 0110 
ذنوبين » فتزع نزعاً ضعيفاً » والله تبارك وتعالئ يغفر له » ثم جاء عمر فاستقئ فاستحالت عَرْباً ٠‏ فلم أر عبقرياً من 
الناس يفري فريه » حتى روي الناس وضربوا العَطَن» . و( غرباً ) : دلواً كبيراً » وكذا ( ذنوباً ) بفتح الذال , 
و( العطن ) : مبرك الإبل ؛ أي : روي الناس ورويت إبلهم فأقامت على الماء » وليس الضعف من سيدنا أبي بكر 
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وقد ذكرث بقية أحواله ومناقبه وعظيم سيرته الحسنة الحميدة في كتابي « الصواعق 
المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلالة والابتداع والزندقة )”'2 . 

واستشهد علئ يد نصرانيٌ اسمه أبو لؤلؤة”'' » يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي 
الحجة » سنة ثلاث وعشرين من الهجرة » وهو ابن ثلاث وستين على الصحيح . 

( رضي الله ) تعالئ ( عنه قال ) دون غيره ؛ إذ لم يرو هلذا الحديث غيرّه من طريتٍ 
صحيح وإن رواه نحو عشرين صحابياً » فهو وإن أجمعوا علئ صحته ‏ فردٌ غريبٌ 
باعتبار أوله » بل تكررت الغرابة فيه أربع مراتٍ كما مر" » وهو مشهورٌ باعتبار آخره 
وليس بمتواتر ؛ لأن شرط المتواتر : أن يوجد فيه عدد التواتر في جميع طبقاته . 

( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما ) هي لتقوية الحكم الذي في 
حيّرها اتفاقاً » ومن نّم وجب أن يكون معلوماً للمخاطب ٠»‏ أو منرّلاً منزلته » ولإفادة 
الحصر وضعاً على الأصح فيهما عند جمهور الأصوليين”*' » خلافاً لجمهور النحاة . 
وهو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عمّا عداه ؛ وذلك لأنها وردت في كلامهم له غالبا . 
والأصل : الحقيقة » وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل » فلا 
بد له من دليل » ولأنها ‏ بناءً علئ أنها غيرُ بسيطة ‏ مركبةٌ من ( إِنَّ ) الإثباتية و( ما ) 
النافية. . فإما أن تنفي الحكم عمًّا بعدها وتثبته لغيره » وهو باطلٌ إجماعاً . وإما 
عكسه . وهو المطلوب . 


رضي الله عنه » ولكن من الوقت بسبب الفتن التي اتفقت في زمانه من قتال أهل اليمامة وقتل مسيلمة » وفي زمن 
سيدنا عمر رضي الله عنه اتسعت الفتوح » وكثرت الأموال والخيرات . 

. )١١5- انظر الباب الرابع منه ( ص87‎ )١( 

(؟) الأولئ : كنيته أبو لؤلؤة » واسمه فيروز » وقيل : هو مجوسي ٠»‏ عليه وعلئ من أحبه لعنة الله والملائكة والناس 
أحسية :. 

فرع لم يَرُوه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه » ولم يروه عنه إلا علقمة » ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم » ولم 
يروه عنه إلا يحيى بن سعيد رحمهم الله تعالئ . 

(5) قوله : ( ولإفادة الحصر ) عطففٌ على قوله : ( لتقوية ) أي : فهي لأمرين : التأكيد والحصر » بلا خلاف في 
الأول » وعلى الأصح في الثاني ٠‏ وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ قال البرماوي في ١‏ شرح ألفيته » : 
( الصحيح : أنه بالمنطوق ) اهاء وممّن صرح بأنه منطوقٌّ : أبو الحسين بن القطان » والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي » والغزالي » بل نقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالامدي . اه 
« قسطلاني »( 517/١‏ ) 
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فإن قلنا ببساطتها. . تعيّن الأول » وورودها لغير الحصر نادرٌ » علئ أن الحصر إما 
حقيققٌ نحو ال 0 : # إِنَمَا مه إلَه وح # ؛ لأن 
نك كن لا حور و ماروانة فلتب ارد عل ماق لوده رحد 
« إنما الربا في النسيئة »”'' » بل فهم منه ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما الحصر 
الحتتيية فقصر الربا عليه”'2 » وقال لحمو 7 إل كان إضافياً. . فظاهة . أو 


وإنما حَسُّن : ( هل قام عمرو) بعد : (إنما قام زيد) ولم يكن تحصيلاً 
للحاصل”” ؛ لأنها قد يتجوز بها لغير الحصر » وتراخيها فيه عن : ( ما قام إلا زيد ) 
لأنه قدر مشترك بينهما ٠‏ واختص الثاني بزيادة قوة فيه ؛ لزيادة حروفه » نظير( سوف ) 
و( السين ) في التنفيس ؛ ولأنه فيه لفظيٌ للتصريح ب( ما ) و( إلا ) جمعاً بين النفي 
والإثبات بالمطابقة » وفي ( إنما ) معنوي . 


إلا وقد ا ٠‏ وإنما كان الذي و 0 7" 
ويلزم من كونها للحصر نفي المعجزة عن غير القرأن » وأنه يمتنع الاحتجاج بغيره ؛ 
لنفى المعجزة عنه. . ليس فى محله”*' ؟ لما قررناه من أن الحصر يكون إضافياً » وهو 
هنا كذلك » فحصر المعجزة في القرآن ليس لنفيها عن غيره ‏ بل لتمييزه عن سائر 
المعجزات بأنه المعجزة الكبرى الدائمة المحفوظة من التغيير والتبديل » التي لم يُقهّر 
المعاندون بمثلها » فصارت المعجزات كلها كأنها فى ضمنه فحصرت فيه . 


220 أخرجه مسلم ٠١7/109457(‏ ) عن سيدنا ابن عباس عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم . 

(؟) أي : علئ ربا النسيئة . انظر « المحلئ » للإمام ابن حزم رحمه الله تعالئ ( 547/8 85 ) ٠»‏ و« المغني » للإمام 
روا س قلعه جي ( ص78 ) وما بعدها . 

(*) جوابٌ عمًا يقال : لو كانت ( إنما ) لإفادة الحصر. . لما حسن : ( هل قام عمرو ) بعد ( إنما قام زيد ) مثلاً ؛ 
لأنه يكون من طلب تحصيل الحاصل » وتحصيل الحاصل محال » » فكذا طلبه » فأجاب بقوله : (لأنها قد يتجوز 
بها ) يعني : إنما (لغير الحصر ) أي : والسؤال ب( هل قام عمرو ) مبنيٌ علئ هلذا . اه هامش (غ ) 

(54) أخرجه البخاري ( 48١‏ ) . ومسلم( ١157‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) قوله : (ليس في محله ) خبرٌ لقوله : ( وقول شارح ) . 
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ونظيره : 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِبُوَ الَدِبنَ إدَا ذكرَ أله وَعِلَتَ لويم * أي : إنما الكاملون في 
الإيمان20 + 8 إثَمآ أنتَ مُنَدَد > أي : بالسبة لمن لا يؤمن 7٠‏ إنما أنا بشر مفلكم ع 
وإنكم تختصمون إليَ »”"' أي : بالنسبة لعدم الاطلاع على بواطن الأمورء #8 إِنَّمَا 
دالو ركو كا ا بالنسة لمن الرها:: 

والمُحكّم في ذلك القرائن والسياق » فحيث عيّنًا الحصر في شيءٍ مخصوص . 
فهو إضافينٌ » وإلاّ. . فهو حقيقيٌ . 

فإن قلت : حَذْفٌ ( إنما ) في رواية صحيحة يدل علئ عدم اعتبار الحصر"" . 

قلت : ممنوع ؛ لأن رواية ذكرها فيها زيادة » وزيادة الثقة مقبولة . 

( الأعمال ) هي : حركات البدن » فتدخل فيها الأقوال » ويتجوز بها عن حركات 
النفس . وآثرها على الأفعال ؛ لثلا تتناول أفعال القلوب ٠.‏ وهي لا تحتاج لنية كما 
يأتي » و( أل ) فيها للعهد الذُهني » أي : غير العادية ؛ لعدم توقف صحتها علئ نية » 
أو للاستغراق » وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين » ولا يرد عليه نحو الأكل من 
العاديات » ونحو قضاء الديون من الواجبات ؛ لأن من أراد الثواب عليه . . احتاج إلى 
نية كما يأتي » لا مطلقاً ؛ لحصول المقصود بوجود صورته . 

قات لوديآ تن امقفين ا فال 610 توي اق أغلك كيك 
وقيل بالتخفيف . من ( ونئ ) : أبطأ ؟ لأنه يحتاج في تصحيحها إلئ نوع إبطاء ؛ أي : 
بسببهاء أو مصاحبة لهاء فعلى الأول هي جزءٌ من العبادة» وهو الأصح . وعلى الثاني هي 
شرطٌ”؟ » وأفردت في رواية*؟ ؛ لأنها مصدر , وجُمعت في هلذه ؛ لاختلاف أنواعها . 


)١(‏ قوله : ( الكاملون في الإيمان ) فحصر الإيمان في ( الذين وجلت قلوبهم ) ليس لنفي الإيمان عن غيرهم من 
المؤمنين » بل لتمييزهم عنهم بالصفة الكاملة اللائقة بمن صَدَّقوا في إيمانهم بالله تعالئ : وهي تلين قلوبهم بذكره 
استعظاماً له تعالئ . ( محمد طاهر ) اه هامش ( غ ) 

إفة أخرجه الإمام الشافعي في « مسنده » ( ص 7904 ) بلفظه » وأخرج نحوه البخاري ( 1/179) . ومسلم ( 1011 ) 
عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . 

إفرة أخرجها البخاري ( 55 ) . ومسلم ( 1407 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه ؛ ولفظه : « الأعمال بالنية » ولكل 
امرىء ما نوئ. . . » 

2 ولا ثمرة لهذا الخلاف ؛ إذ لا بد منها على كل حال » ومبنى الخلاف ‏ كما في « شرح البهجة  »‏ علئ أن النية هل 
هي فعل أو صفة . اه هامش (غ ) 

(0) تقدم ذكرها قريباً ؛ وهي رواية : « الأعمال بالنية » . 
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وهي لغة : القصد ؛ أي : عزم القلب . وشرعاً : قصده المقترن بالفعل ؛ أي : 
إلا في الصوم ونحو الزكاة ؛ للعسر » فهو محلها . لكن يسن مساعدة اللسان له . 

وقيل : محلها الدماغ . ورد بأن هنذا لا مجال للرأي فيه » بل يتوقّف على 
السمع » والأدلة السمعية دالةٌ على الأول ؛ منها خبر : ١‏ التقوئ هلهنا » وأشار بيده 
إل صذره احايك 3 وأيضاً : فالإخلااص اللازم لها محلّه القلب اتفاقاً . 

وَمعْلقٌ علدا الظرف:الضحة + إذ هى أكثر لدوم للحفيقة © هالسمل غليها أول: ؛ 
لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ . لا الكمالٌ » فلا 
يصح عمل كالوضوء ٠‏ خلافاً لأبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه » ولا نسلم أن الماء 
مطهرٌ بطبعه » وكالتيمم . خلافاً للأوزاعي ‏ إلا بنية » مالم يقم دليل على 
التخصيص . 

وما يعّن تقدير الصحة وأن الحصر فيها عامٌ إلا لدليل. . خبرٌ البيهقي : « لا عمل 
لحن اللاننة ل64"" »4 واعيزة غير 5 (المى: للموء من عمل إلذا عاانواة 4 ل عمل :إلا 
بنية )"”'» والخبر الصحيح : ١‏ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجذت 
ا وخبر ابن ماجه : «( إنما يبعث الناس على نياتهم ) ورواه مسلم 
ع 

وترقيع قن | اده نع العا 2 كالشدل كو كنا واف + أرتززمن القياكه 
بعضها عن بعض ؛؟ كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة 2 وكالصلاة 
تكون فرضاً ونفلاً . 
(0) قطعة من حديث سيأتي تخريجه ( ص 500 ) وهو الحديث الخامس والثلاثون من أحاديث المتن . 
(؟6)1 سنن البيهقي الكبرئ ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
() انظر ١‏ تلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ ( 10١/١‏ ) » فقد قال : ( هلذا الحديث بهنذا اللفظ لم 

أتخذ مجم 0 
(15) أخرجه البخاري 51 ) . ومسلم ( 1778 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
(6) أنظر « صحيح مسلم » ( 18884 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها » و« سنن ابن ماجه » ( 4774 ) 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فلا تجب في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها”'2 ؛ كالإيمان بالله سبحانه 
وتعالئ » والمعرفة . والخوف . والرجاء . والنية » والقراءة » والأذكار » حتىال خطبة 
الجمعة على الأوجه ؛ لتميّرها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو توقفت النيةٌ على 
نية » ولزوم التناقض المحالٍ لو توقفتٍ المعرفةٌ عليها ؛ إذ هي قصد المنوي . 
ولا يقصد إلا ما يعرف ٠‏ فيلزم أن يكون الإنسان عارفاً بالله تعالئ قبل معرفته له 
فيكون عارفاً به غير عارف به في حالةٍ واحدة . 

نعم ؛ تجب في قراءة نذّرها ومثلها كما هو ظاهرٌ كل ذِكْرٍ نذره ؛ ليتميز الفرض 
حينئذ من غيره » ولا تجب في التروك ؛ كترك الزنا إلا لحصول ثواب الترك”؟ ؛ لأن 
القصد اجتناب المنهي ٠‏ وهو حاصل بانتفاء وجوده وإن لم تكن نية . 

ولتردد إزالة النجاسة بين الفعل والترك اختلفوا في اشتراطها فيه » ورجّح الأكثرون 
عدمه تغليباً لمشابهة التروك ؛ إذ هي أقرب إليها منها إلى الفعل ٠‏ وألحقوا به غسلّ 
الميت ؛ إذ القصد منه التنظيف ٠‏ والخروج من الصلاة ؛ لأنه ترك أيضاً » ولا تجب نيةٌ 
تفرقة صوم نحو التمتع”" . 

واستشكل بنية الجمع في جمع التقديم » ومن ثم اختار البُلقيني عدم وجوبها فيه 
أيضاً . ويرد : بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرئ » فهو فعلٌّ حقيقةً » بخلاف 
التفريق ؛ فإنه ترك حقيقة » أو أقرب إلى الترك » فاتضح ما قالوه » وبطل ما اختاره . 

وإنما لم تجب في جمع التأخير ؛ لأن وقت الثانية يصلح للأولئ من غير عذر . 
بخلاف عكسه » وعند عدم الصلاحية لا بد من نية تميزه عن التلاعب . ْ 

ومطلق النية في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والعارفين يراد بها غالباً 
)2000 في أكثر النسخ : ( أو لا تلتبس بغيرها ) وقد قال الإمام المدابغي رحمه الله تعالئ : ( ولعل « أو » بمعنى الواو ؛ 


أي : فلا تجب النية في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها. . . ) . 

20 ومن هلهنا يؤخذ حصول الثواب للحائض بترك الصلاة والصوم إن قصدت الامتثال بالشارع وكذا غيره » فاحفظه 
فإنه مهم . اه هامش ( غ ) 
وفي هامشها أيضاً : ( فإن قلت : الصوم من التروك ؛ لأنه كفت عن تعاطي المفطر مع أنهم أجمعوا عل وجوب 
النية فيه. . أجيب بأن الصوم إمسالٌ ؛ والإمساك يقع عادة وعبادة » فاحتيج لنية تميز بينهما ) . 

د فيما إذا فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ؛ فالأصح عند ذلك : وجوب التفريق بينها وبين السبعة » ولكن 
لا تجب النية . انظر ( النجم الوهاج » للإمام الدميري رحمه الله تعالئ ( 7/ 2/7211 ) . 
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ا و و ل ل لي ل ا 
بمعنى الإرادة » وبها عبر عنها في القرآن كثيراً » نحو : #تْرِبدويت وَحَدَ أله # , 
١‏ كرك ع 011 6نم اشرق سهما زاتجا راق عاق المعو لنثارى صن الفقياء 


ثم هلذا الحديث قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم موقعه » وكثرة فوائده . وأنه 
أصلّ عظيمٌ من أصول الدين » ومن ثم خطب به صلى الله عليه وسلم كما في رواية 
البخاري فقال : ١‏ يا أيها الناس ؛ إنما الأعمال بالنيات 2١7)‏ » وخطب به عمر رضى الله 


تعالئ عنه علئ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أيضا""' . 


ولذلك قال أبو عبيد 7 ( ليس في الأحاديث أجمع وأغنئ وأكثر فائدة منه 3 عوك 
قال أبو داوود : إنه نصف العلم 00 : 

ووجهه : أنه أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها » وعليه مدارها » فهو 
قاعدة الدين » ومن ثَمَ كان أصلاً في الإخلاص أيضاً » وأعمالٌ القلب تقابل أعمال 
الجوارح » بل تلك أجل وأفضل ٠‏ بل هي الأصل ٠»‏ فكان نصفاً » بل أعظم النصفين 
كنا قرو : 

وقال كثيرون منهم الشافعي : ( إنه ثلث العلم )© . 


(1) صحيح البخاري ( 59467 ) . والذي فيه بلفظ : « بالنية ؛ عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

20 صحيح البخاري ( ١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(1) ذكره العلامة المناوي رحمه الله تعالئ في « فيض القدير » ( 7”/١‏ ) ونقل فيه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالىئ 
قوله : ( أصول الإسلام تدور علئ ثلاثة أحاديث : « الأعمال بالنية » » و« من أحدث في أمرنا هلذا ما ليس منه. . 
فهو ردءء و« الحلال بين » والحرام بين» . وقال أبو داوود : مدار السنة علئ أربعة أحاديث : « الأعمال 
بالنية ؛ » وحديث : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » » وحديث : « الحلال بين والحرام بين.» 
وحديث : ١‏ وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ». . . ) » ونظمها العلامة طاهر بن معوذ رحمه الله تعالئ ‏ كما فى 
« الفتوحات الوهبية 4 ( ص”0 ) _فقال : (من الخفيف) 

غفيسدة الينديسر غتدتا كلمات إزكحم تحن كتكلمم عوجر :ا الخحر جه 
اتق الشبهات . وازهد. ودع ما ليس يعني كك هء واعملليوٌٌُ بيَّة 

(4:) قوله : ( ووجهه أنه ) أي : الحديث باعتبار ما اشتمل عليه من النية » يعني أن النية أجل أعمال القلب » و( أل ) 
للجنس . فالضمير في قوله : ( والطاعة المتعلقة بها ) يعود إلى القلب باعتبار الجنس » ويدل على هنذا ما وجد 
في نسخ ١‏ شرح الشيخ الشبرخيتي » ( ص58 ) : ( المتعلقة به ) بالتذكير ٠»‏ فليتأمل . اه هامش (غ ) 

(6) أخرجه البيهقي عن الإمام الشافعي رحمهما الله تعالئ في ١‏ معرفة السئن والآثار » ( 584 ) . 
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قال البيهقي : ( لأن كسب العبد إما بقلبه » أو بلسانه » أو بجوارحه . فالنية 
أحدها وأرجحها ؛ لأنهما تابعان لها صحة وفساداً » وثواباً وحرماناً » ولا يتطرق إليها 
رياءٌ ونحوه بخلافهما » ومن ثم ورد : ” نية المؤمن خيرٌ من عمله » 2١0)‏ وهو ضعيفٌ 
لا موضوع . خلافاً لمن زعمه”" . 


ويدل لخيريّتها خبرٌُ أبي يعلئ : « يقول الله تعالئ للحفظة يوم القيامة : اكتبوا 
لعبدي كذا وكذا من الأجرء فيقولون : ربنا ؛ لم نحفظ ذلك عنه » ولاا هو في 
ري 30 


وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه أيضاً : ( إنه يدخل في سبعين بابأً ) » ولم 
يُرِدْ به المبالغة » خلافاآً لمن وهم فيه”* ؛ لأن من تدبّر مسائل النية في متفرقات 
الأبواتة. وجدها تزيد علئ ذلك ؛ إذ تدخل في ربع العبادات بكماله » وكنايات 
العقود . والحلول . والإقرار » والأيمان » والظهار » والقذف . والأمان » والردة » 
وفي الهدايا » والضحايا » والنذور » والكفارات » والجهاد » وسائر القرّب ؛ كنشر 
العلم » وكل ما يتعاطاه الحُكام » بل وسائر المباحات إذا قصد بها التقوي على 


. ) ١7/١ (» انظر كتاب « السنن الصغير‎ )١( 

00 الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب » ( ١48‏ ) عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه » والطبراني 
في 7 الكبير 180/50 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 7/ 700 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 
وفي هامش ( ب ) : ( في رواية : ١‏ نية المرء خيرٌ من عمله » وقد وقع السؤال عن معناه » وأجاب الفقيه ابن 
عبد السلام بجوابين [القواعد الكبرئ ( /١‏ 775-777 )] : أحدهما : أنه واردٌ علئْ سبب ؛ وهو أنه صلى الله عليه 
وسلم وعد بثواب علئ حفر بئر » فنوئ عثمان رضي الله تعالئ عنه حفرَه » فسبق كافرٌ بحفرها . فقال : « نية المرء 
حرمو عملا بع [نة] ععنان»حية من عملة > ون العاف حخانيهما" :أن اليد المجردة من المؤمع خية من 
عمله المجرد عن النية ؛ لأنه لا ثواب على العمل إلا بنيته » بخلاف النية . وفي الجواب الأول ضعفٌ ؛ لأن أفعل 
التفضيل يقتضي المشاركة ٠‏ وعمل الكافر لا خير فيه ألبتة » إلا أن يقال : سماه خيراً باعتباره في نفسه وإن لم يُنَْ 
عليه ؛ بدليل أنه لو أسلم. . أثيب عليه من غير تضعيف ؛ كما يدل عليه : « أسلمت علئ ما أسلفت من خير » ) . 
وحديث : « أسلمت على ما أسلفت من خير » أخرجه البخاري ( 18477 ) » ومسلم ( 177 ) عن سيدنا حكيم بن 
حزام رضي الله عنه » وسيذكره الشارح (ص )75١5‏ . 

فر ذكره الإمام العيني رحمه الله تعالئ في « عمدة القاري » ( "0/١‏ ) بلفظه ٠‏ وعزاه لأبي يعلئ في ١‏ مسنده » » ولم 
يخرجه أبو يعلئ بلفظه فيما بين أيدينا » وإنما أخرج نحواً منه في حديث طويل ( 7474 ) عن سيدنا أنس رضي الله 
عنة . 


() انظر قول الإمام الشافعي رحمه الله » وتفصيل المسألة في « فتح الباري » ( ١١/١‏ ) . 
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الطاعة » أو التوصل إليها ؛ كالوطء بقصد إقامة السّنة » أو الإعفاف . أو تحصيل 
الولد » وفي تمييز العمد من قسيميه"١2‏ » وفي منع القطع إذا أخذ نحو الدائن مال مدينه 
بقصد الاستيفاء » وقصد دين الرهن عند الأداء » واللقطة للتملك أو الحفظ ء وفسخ 

من أسلم على أكثر من أربع بقصد الطللاق اختياراً للنكاح 62 ولا بقصده اخختياراً 
للفراق7؟ 2 ووط الى ار ا أنها ا ب وشربُ ماءٍ يظن أنه خمز » وقتل قاتل 
مورثه يظن أنه معصوم » فيفسق ؛ لقصده نحو الزنا » ولا يحدٌ ؛ لمصادفته المحل 
المراتع. + 


لكن قال ابن عبد السلام كن غذانه مشوميظا يبن الكيوة والعيعية )!" لأنه 
ل تمافان المناسة غالبااء ول عرقت هنا امتسدة كبيرة 2 وفي عكسه لا يأثم ولا يحدٌ 
اعفار نه + 


ولو غناطت امرأة بن( أنت:طالق ) أو قنا ب( انف حة ).... طلقت :وعتق:وإن ظنهما 
أجنبيين ؛ لمصادفته المحل الغير المتوقف على نية » فلم تؤثر فيه عند وجود الصريح 
6" 

وتدخل في غير ذلك مما لا يخفئ عليك استحضاره بعد ما تقرر » فعلم أنه إنما 
أزاف"العدديه بالشغيى بالسنة إن عملة: الأبؤاق . زوآنا بالسة. إلوا, جويات 
المسائل. . فذلك لا ينحصر . 


( وإنما لكل امرىءٍ ما ) أي , جزاء الذي ( نوئ ) دون ما لم ينوه ١‏ ودون مانواه 
غيره له » فاستفيد من هلذه الجملة ‏ دون التى قبلها - وجوب التعيين في نية ما يلتبس 
دون غيره ؟ كالطهارة » والزكاة » والكفارة » والنسك ؟؛ للخبر الصحيح ‏ خلافاً لمن 


. أي : شبه العمد والخطأ‎ )1١( 

(؟) قوله : ( بقصد الطلاق اختياراً للنكاح. .. إلخ) كمن أسلم على ثمانٍ مثلاً » فقال لأربع منهن : فسخثٌ 
نكاحكنّ » ونوئ به الطلاق. ا ارد لل اوه ا ون 
ا ع و ل ا و بي كرو ا لاه 
(غ) 

() القواعد الكبرئ( 75/١‏ ) . 


١18 


طعن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبّي بالحج عن رجل فقال له : 
« أحججت عن نفسك ؟» قال : لاء قال : « هلذه عن نفسك . ثم حجّ عن 
الرجل )”22 » ووجه فهم ذلك من هذه الجملة الثانية : أن أصل النية فيما يلتبس علم 
من الجملة الأولئ » ومنع الاستنابة في النية علم من الجملة الثانية . 

نعم ؛ يستثنئ منه نية الوكيل في تفرقة الزكاة إذا فوضت إليه ؛ لأنها حينتذٍ تابعة » 
ومن نَم لو استناب غيره في نية الزكاة وحدها. . لم يصح كما هو ظاهر » وإنما اعتبرت 
ري عي الصيات ور لجع عر كرب مسال تجو لجار العام باج 
المنوي عنهم لها ء فأقيمت نيةٌ الناوي عنهم مقام نيتهم . 

وأوقع بعض العلماء الطلاق والنذر بالنية المجردة عملاً بعموم الحديث ٠»‏ وأباه 
الأكثرون ؛ لأنهما من وظاتف اللسان لغةً وشرعاً » فلا تؤثر فيهما النية المجردة . 

وقيل : مفاد الأولى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له » ومفاد 
الثانية أن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شرٌ » وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان 
كليتان لا يشدٌ عنهما شيء . ْ 

قيل : ويؤخذ منهما بطلان حيّل نحو الربا ؛ لأنه المنوي دون البيع » ويردٌ : بأنا 
وإن سلمنا أنه المنوي وحده فلا تؤثر فيه ؟ لأن نيته إنما هي عند المواطأة » وهي سابقة 
لعقد البيع » فلا تؤثر فيه ؛ لأن نيته إنما تؤثر إن اقترنت بالفعل ؛ إذ ذاك هو حقيقتها 
كما ف 

غلا آذ 'لنا: آذلة ظاهرة غلا حواق الحيل7" 4 هنها + عزيك» خبين المشهور؟ 


) 77١/9 ( » سننه‎ ١ »ء والبيهقى فى « السئن الكبرئ » ( 1//5*” ) . والدراقطني في‎ ) ١8١١ ( أخرجه أبو داوود‎ )1١١( 
عن مدنا نيزتي الله ديرا او فده شفع مان لعلف وإسالي يرل 9 جلك عي لي قال بعل فين‎ 
. قفيرية ؟ قال : أخ لي‎ 

في والحيلة علئ أقسام : فإن توصل بها بطريتي مباح إلى إبطال حقّ وإثبات باطل . . فهي حرام إلئ حرام » أو إثبات 

حق أو دفع باطلٍ . راع اشع اال در ل متدويمة . فهي مكروهة . ووقع اختلاف بين الأئمة في القسم 
الأول : هل يصح مطلقاً وينفذ ظاهراً وباطناً » أو يبطل مطلقاً » أو يصح مع الإثم ؟ والأصل في ذلك الاختلاف 
اختلافهم : هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها. .. إلخ ؟ والمشهور عند التُظار : حمل الحديث على 
العبادات ٠‏ فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات » وتبع مالكاً في القول بسدّ الذرائع واعتبار المقاصد . فلو 
فسد اللفظ وصح القصد. . ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً » قال : والاستدلال بهنذا الحديث علئ 
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«بع الجَمْع ‏ أي : الجيد”'' ‏ بالدراهم » ثم ثم اشتر بها جنيباً )”'' وهو 

1 م وإنما أمرهم بذلك ؛ لأنهم كانوا يبيعون ل ا 
ذلك » فعلّمهم صلى الله عليه وسلم الحيلة المائعة من الربا . 

ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هلذه الحيلة ؛ فضلاً عن حرمتها ؛ لأن القصد 
هنا بالدات تحصيل الحد التوفين :دوك الؤنادة انقإن قضرنها ...“كرهك ‏ الحلة العورفاة 
ترام عر ار را بطري مغر و لت ان» لبببالقيد الوم 
وو تسويلف ذان1 الامو مييق كو له قوز ابا عجان اك كهجول : . كره » إلا أن يحرم 
طريقه فيحرم ؛ كتعدي اليهود في السبت ٠‏ فإن القصد منعهم من الاستيلاء على الصيد 
فيه » ودخوله في حفرهم التي هيؤوها له قبل يوم السبت استيلاءٌ منهم عليه فيه » فلم 
تفدهم الحيلة شيئاً . 

وقول ابن حزم : ( كل عقدٍ حيلةٌ إلى محرم ) ليس في محلّه ؛ لأن الوطء المتوصل 
إليه بالتكاح ليس محرماً » إنما المحرم الزنا » فالأعم إذا شَمّل صورة مباحةً وصورة 
محرمة.. لايوصف بالتحريم » ولا التوصلٌ إليه بالطريق الشرعي تحيُّلٌ على 
00 

ثم لما كان في تينك الجملتين نوع إجمال. . ذكر صلى الله عليه وسلم عقبهما 
مفرعاً عليهما تفصيل بعض ما تضمنتاه زيادة للإيضاح ٠»‏ ونصاً على صورة السبب 
الباعث علئ هلذا الحديث . وهي على ما روي - وإن قال بعض المحدثين : لم نر له 


سد الذرائع وإبطال الحيل من أقوى الأدلة » ونص الشافعي علئ كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق ٠‏ فقال 
بعض أصحابنا : هي كراهة تنزيه » وقال بعضٌ من محقيقيهم كالغزالي : هي كراهة تحريم ؛ فمن نوئ بعقد البيع 
الربا. . وقع في الربا ء ومن نوئ بعقد النكاح التحلل. . كان محللاً ودخل في الوعيد علئ ذلك . اه هامش (غ ) 
اسم » وقيل : هو المختلط من أنواع شتئ » وعادتهم ألا يخلط كذلك إلا الرديء . اه ١‏ مدابغي ( 

هيح أخرجه البخاري ( ٠ ) 7٠١7‏ ومسلم ( 40/١091‏ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد رضي الله عنهما . 

[فرة قوله : ( جنيباً وهو الرديء ) صوابه : وهو الجيد . قال في « شرح المشكاة » : وهو نوعٌ جيدٌ معروف », أو أجود 
التمر » وحينئذ تعلم ما في قوله : ( يبيعون الصاعين من هلذا . . . إلخ ) وأنه لا يأتي إلا علئ ما علمت أنه خلاف 
الصواب . تأمل . اه ١‏ مدابغى » 

0( انظر تفصيل الإمام السبكي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتاوئ » ( 7594-778/1١‏ ) في باب الحجر . مسألة التجارة في 
مال اليتيم . 


ريل 


1 


ندا ضكيية ا 1 أن عاذ عزن فك كان هوم اأمرأة ا » فخطبها 
فامدنعك حيم تهاخر فلما هاجرت إلى المدينة : : هاجر لأجله”"" »فعض :به تثفيراً 
عن مثل قصده فقال : ( فمن كانت هجرته ) وهي - أعني الهجرة - لغة : التدك 6 
وشرعاً : مفارقة دار الكفر إلئ دار الإسلام خوف الفتنة » ووجوبها باقٍ . 

وخبر : ١‏ لا هجرة بعد الفتح )7 المراد به : لا هجرة بعد فتح مكة منها ؛ لأنها 
صارت دار الإسلام”*؟ . 

وحقيقة : مفارقة ما يكرهه الله تعالئ إلئ غيره ؛ للحديث الاتي  :‏ والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه )2*0 . 

وكانت أول الإسلام إما من مكة إلى الحبشة » أو منها ومن غيرها إلى المدينة » 
والمراد بها هنا : الانتقال من الوطن إل غيره » سواء مكة وغيرها » وصورة السبب 
لا تخصص . لكنها داخلة قطعاً . 

( إلى الله ورسوله ) قصداً ونيةً ( فهجرته إلى الله ورسوله ) ثواباً وأجرأ ٠»‏ فليس 
الشرط هنا عين الجزاء ؛ لأنهما ‏ وإن اتحدا لفظاً ‏ اختلفا معنىّ » وهو كافب في اشتراط 
كان الجز اع الفتوط ذه والمند! والحين + 


)00( قال القسطلاني رحمه الله تعالئ ( 05/١‏ ) : ( لم يسمه أحدٌ ممن صنف في الصحابة فيما علمته ) . انتهئ » قال 
مشايخنا : وما قيل : إن اسمه حاطب. . لم يثبت . اه١‏ مدابغي » 

: )١١/١ ( » وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح‎ » ) ٠١7/4 ( » أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )٠( 
وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور ) ثم ذكر رواية الطبراني وقال : ( وهلذا إسنادٌ صحيحٌ علئ شرط‎ ( 
الشيخين » لكن ليس فيه أن حديث : « الأعمال. . . » سيق بسبب ذلك . ولم أرَ في شيء من الطرق ما يقتضي‎ 
. ) التصريح بذلك‎ 

(9) أخرجه البخاري ( 7787 ) » ومسلم في الإمارة ( 17257 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)2 قال العلماء : المسلم بدار الحرب أو دار الإسلام التي استولئ عليها الكفار إذا لم يمكنه إظهار دينه » أو خافت فتنة 
فيه. . وجبت الهجرة إن أطاقها » وعصئ بإقامته ولو أنثئ لم تجد محرماً مع أمنها علئ نفسها . أو كان خوف 
الطريق أقل من خوف الإقامة » وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » أي : من مكة ؛ لكونها دار 
الإسلام إلئ يوم القيامة » فإن أمكنه إظهار دينه لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه » ولم يرج ظهور الإسلام 
بإقامته. . استّحتٌ له الهجرة ة إلئ دار الإسلام ؛ لئلا يكثر سوادهم به » كما في « شرحي المنهاج » لابن حجر 
 ) 14/4‏ والرناك 101/81 »ركسا فارع الروضى » لشبح السلا 4/40 ). 

(60) أخرجه البخاري ( ٠١‏ ) ». وأبو داوود ( 758١‏ ) » والنسائي ( ٠١5/8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 


عنهما . 


١١ 


( ومن كانت هجرته لدنيا ) بضم أوله ‏ وحكي كسره - وبقصره من غير تنوين ؛ إذ 
هو غير منصرف ؛ للزوم ألف التأنيث فيه » وحكي تنوينه » من ( الدنو ) لسبقها الدار 
الآخرة ؛ وهي : سائر المخلوقات الموجودة قبل الآخرة موقيل الأرض مع الهواء 
والجوق-: 

و( اللام ) للتعليل » أو بمعنئ ( إلئ ) كقوله : ( فهجرته إل ما هاجر إليه ) 

والأول أظهر . وستأتي حكمة التغاير بينهما . 

( يصيبها ) شبّه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة الغرض بالسهم . 
سرعة الوصول وحصول المقصود 

( أو امرأة ينكحها )"'' أي : يتزوجها كما في رواية”" . وذكر الدنيا”" : إما زيادة 
على السبب ؛ تحذيراً من قصدها . نظير : « هو الطهور ماؤه » الحل ميتته 00 بعد 
السؤال عن طهورية ماء البحر » وإما لأن أم قيس انضم لجمالها مال فقصدهما 
مهاجرها » وإما لأن السبب قصده نكاحها وقصد غيره دنيا 2 . 


)1١(‏ سثئل بعض الفضلاء ء عن كلمة ( أو ) في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إلى دنيا يصيبها أو امرأة ٠..»الحديث‏ » مع 
أن عطف الخاص على العام من حواص ( الواو ) أو ( حتئ ) ؟ فأجاب بأن ذلك إذا أريد بالعام ما يشمل الخاص ١‏ 
أما إذا أريد به ما عدا الخاص . . فيعطف ب( أو ) ؛ ولعل الحكمة في الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم نبّه نه بعطفها 
ب( أو ) علئ شدة ضرر النساء حتىئ كأنها نصفٌ وباقي الدنيا نصف . ولو عطف بالواو. . لعلم أن لهنَّ زيادة 
مضرة . لكن لا يحصل عند العطف ب( أو ) من التنبيه علئ أنهنَ قسمٌ مساو لجميع ما عداهن ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
( قدقي رحمه الله تعالى )اه هامش (غ) 

[ف6 عند البخاري ( 05 ) » ومسلم ( 19017 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(66 حذفت الواو في النسخ كلها إلا( ط ) . 

2 أخرجه ابن حبان ( 1757 ) » والحاكم ( ١4١٠/١‏ ) » وأبو داوود ( 8 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) المرأة داخلة في الدنيا » وحذر الشارع من الدنيا ثم حذر من المرأة ؛ تنبيهاً علئ زيادة التحذير من باب ذكر الخاص 
بعد العام كما في قوله تعالئ : #حَلفِظُواعَلَ الصََكوَّتِ وَالصَكرةَ الْوْسَط» » قال بعض العارفين : ما أيس الشيطان 
من إنسان قط إلا أتاه من قبل النساء » وقال سفيان : قال إبليس : سهمي الذي إذا رميت به لم أخطىء. . النساء , 
ومن ثم جعلن في القرآن عين الشهوات ٠‏ قال تعالئ : # ذُيّنَ لاس حب آلشّهَوتٍِ مر السآء» . وقال سيدنا علي 
رضي الله عنه : ( أيها الناس ؛ لا تطيعوا للنساء أمراً » ولا تَدَعوهن يُدبّرن أمرّعيش ؛ فإنهنّ إن تُركن وما يردن. . 
أفسدن المُلك وعصين المالك . وجدناهنٌ لا دين لهنَّ في خلواتهن ء ولا وازع لَهنَّ عند شهواتهنٌ » اللذة بهن 
نسزة + والكئزة بهن كير + فأما:صوالغهة :.:-ففاجزات + وما طوالحير ..-فتاهزالق » وأماالمحصوفاكة. . 
فهنَّ المعدومات ٠‏ فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود : يتظلمن وهن الظالمات ٠‏ ويتمنعن وهن الراغبات . 
ويحلفن وهن الكاذيات » فاستعيذوا بالله من شرارهن » وكونوا على حذر من خيار هن » والسلام )اه ١‏ مدابغي ( 
باختصار 


ضن 


( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) عبر ب( إلئ ) هنا وب( اللام ) ثم ؛ ليفيد أن من كانت 
هجرته لأجل تحصيل ذلك . . كان هو نهاية هجرته » لا يحصل له غيره » وإنما اتحد 
الشرط والجزاء لفظأ 63”'' - تبركاً بذكر الله ورسوله ٠‏ وتعظيماً لهما بتكراره » ولكونه 
ا ال ا 0 ار 
لينال كسرة من مأدبته ‏ لا هنا'"' ؛ إظهاراً لعدم الاحتفال بأمرهما » وتنبيهاً على أن 
العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما » فكأنه قال : إلئ ما هاجر إليه » وهو 
حقيرٌ مهين لا يجدي . 

ولآن ذكرهما يستحلئ عند العامة » فلو كرر. . ربما عَلقَ بقلب بعضهم ٠»‏ فيهش له 
ويرضئ به » ويظنه العيش الكامل .» فضرب عنهما صفحاً ؛ لإزالة هلذا المحذور . 
وذَمٌّ قاصد إحداهما”" ‏ وإن قصد مباحاً ‏ لأنه خرج لطلب فضيلة الهجرة ظاهراً . 
وأبطن خلافه ؛ فلذلك توجّه عليه الذم » وأيضاً : أغراض الدنيا لا تنحصر””'' » فأتئ 
بما يشملها » وهو ما هاجر إليه » بيخلاف الهجرة إلى الله ورسوله ؛ فإنه لا تعدٌّدَ فيها . 
فأعيدا بلفظهما تنبيهاً علئ ذلك . 


نايك 
[ تأثير الرياء على ثواب الأعمال ] 


العمل إما رياء محضص”'' ؛ بأن يراد به غرضٌ دنيويٌ فقط ولو مباحاً » فهو حرامٌ 
لا ثواب فيه » وإما مشوب برياءٍ ولا ثواب فيه أيضاً ؛ للخبر الصحيح : « من عمل 
عاد أشرك فيه هيرق :+ فأنا منه بريء » هو للذي أشرك وحم القرالف الاقتراك 


20200 ا 0 

(؟) أي : في قوله : « ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. . 

إفرة كلام إضائي ميندا » خبره قوله : ( لأنه خرج. ا « مدابغي ) 

(5) قوله : (وأيضاً ) عطف على قوله : ( إظهاراً لعدم الاحتفال. . . إلخ )اه ١‏ مدابغي ) 

(5) أي : العمل غير الخالص لله تعالئ . ( محمد طاهر )اه هامش (غ ) 

(51) أخرجه ابن ماجه (0 ”5705 ) ». والإمام أحمد ( 5/5" ) » والطبراني في « الأوسط » ( 5075 ) عن سيدنا 


أبي هريرة رضي الله عنه 1 


١1 


فيه على المساواة محله في إشراك دنيوي لا رياء فيه”'' » على أن هلذا لا يؤثر في منع 
الثواب مطلقاً ؛ كما يدل عليه نص الشافعي والأصحاب : أن من حج بنية التجارة . 
كانه لا ثؤات يعدن كله الضع كنا ينث «لرهع علد المسالة بما لم أسيق إليه قن 
٠‏ حاشيتي » علئ ١‏ إيضاح المصنف في المناسك 706" » فعلم أن من قصد بجهاده إعلاء 
كلمة الله تعالئ ونيل نحو غنيمة . . نقص أجره . ولم يبطل ؛ لخبر مسلم : ١‏ إن الغزاة 
[تغفواء.. تعكلوا كلق الجرهم + وإلا ...انه لهم أخرتي ”7 

وق غير الأندا ديف الك اليه كه أن إزادة السا فد الذتا مط أده 
علئ ما إذا تمحّض الجهاد للدنيا » ومن عقد عملا لله ثم طرأ له خاطرٌ رياءٍ ؛ فإن 
دفعه.. لم يضر إجماعاً . وإن استرسل معه.. ففيه خلاف . والذي رجّحه أحمد 
وجماعةٌ من السلف ثوابه بنيته الأولئ » ومحله : في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة 
ولعو شرق جر لكر د يونت زا ان قرا بلدا ويف ررد 

الوه مله خالا داقن بطلية الترضى + كبر رين ب لكر سبلن اتلك ما 
بحم 0 


( رواه إماما المحدثين ) ورعاً وزهداً واجتهاداً في تخريج الصحيح وإيداعه ‏ دون 
غرةب كتابيهما ؟ حتى أَنْتمَ بهما في ذلك الآئمة الذين حذوا حذوهما : 


)1١(‏ انظر « إحياء علوم الدين » ( 54/ 786-785 ) . قوله : ( وحمل الغزالي. ٠‏ إلخ » حاصلة : أن الشخصن إذا أوقع 
عبادة وشرك فيها بين دينيّ ودينويٌ. . فالذي رجّحه ابن عبد السلام :أنه لاثوات له:مطلقاً عملا بظاهرالخير : 
د لب و 6 : فإن كان الأغلب قصد الديني. . فله أجِرٌ بقدره » أو الدنيوي أو 

.. فلا أجر له » وحمل الخبر على ما إذا غلب قصد الدنيوي أو تساويا » وظاهره : أن الحكم كذلك وإن 

مقا يو عي ل . أحبط ثوابها وإن قلَّ الرياء » فإطلاقه ليس مسلماً ؛ ولهنذا 
اعترض عليه الشارح ٠‏ وحمل كلامه علئ ما إذا لم يكن المخالط الآخر رياءً ؛ كما لو حج ناوياً مع حجه التجارة . 
أو المتوضىء ناوياً التبِدُد أو التنظفّ » ثم إن الشمس الرملي رحمه الله اعتمد كلام الغزالي مع الحمل المذكور , 
والشارح رحمه الله لم يعتمده » بل اعتمد أنه إذا لم يكن رياء. . يئاب بقدر قصد الديني وإن قل ؟؛ ولهلذا استدرك 
عليه بقوله : « على أن هنذا لا يؤثر. . .إلخ » اه« مدابغي» 

(؟) انظر حاشية المؤلف المسماة : « منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح »( ص١5-١4‏ ) . 

(6 صحيح مسلم ( 1405 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) صحيح مسلم( 77417 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


3 


ع 01 5 2320 1 - 
( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ' بن يَرْدِرْبه ) بموحدة 
مفتوحة » فمهملة ساكنة » فمهملة مكسورة . فزاى ساكنة » فموحلة مفتوحة » وهو 
بالعربية : الزراع ( البخاري ) الججعفي . مولاهه”"' » كتب عن أحمد ابن حنبل . 
ويحيى بن معين ٠»‏ وخلائق يزيدون علئ ألف . وروئ عنه مسلم خارج « صحيحه ) 

وأبو زرعة » والترمذي . وابن خزيمة . قيل : والنسائي . 
ولد ثالث عشر شوال » سنة أربع وتسعين ومئة » ومات ليلة السبت ليلة عيد الفطر 

5 6 01 3 7 ع 
ومناقبه جمّة أفردت بالتآليف . وحكي أنه عمي صبياً » فرأئ في نومه إبراهيم على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » فتفل في عينيه » أو دعا له فأبصر » فمن ثم : لم 
عن كأ س.ر يىاء 50 
يقرأ كتابه في كرب إلا فرّج . 
8 ل ص ويه خاي آم ِ : 
ربيعة بن عامر بن صعصعة » قبيلة كبيرة » وقشير أيضاً بطنْ من أسلم » منهم سلمة بن 
الأكوع رضي الله تعالئ عنه . 
( النيسابوري ) ولد سنة أربع ومئتين » ومات في رجب سنة إحدئ وستين 
وش 6 و أعدهة اححين وسزملة وعتلاتق دوووئ غيه ا التوملى عدينا واحد ا" . 
( [رضى الله عنهما] فى « صحيحيهما » )”*' المشهورين كنار على علم ٠‏ وهو 
ا 5 5 ٠‏ 85 3 )ه22 
أعني الحديث المذكور ‏ في سبع مواضع من « صحيح البخاري ») : 
() سقط من بعض النسخ قوله : ( ابن المغيرة ) وأثبتت من النسخ الأخرئ ومن مخطوطات ١‏ الأربعين » » ولقد نبّه 
العلامة المدابغي علئ ذلك رحمه الله تعالئ . 

(؟) أي : مولى البخاري وأبائه إسماعيل وإبراهيم والمغيرة ؛ لأن بردزبه كان فارسياً علئ دين قومه » وأسلم ولده 
المغيرة عل يذ التمان ين أعدين الجحقى فسب البشولاء علا مدهب فن يرق أن من أننلم علن بيد شتقص م كان 
ولاؤه له . ذكره القسطلاني [في « إرشاد الساري » ( 71/١‏ )] . و( مولاهم ) فاعل ( الجعفي ) فالجعفي : نعتٌ 
سببيٌ للبخاري » قرره شيخنا . اه ١‏ مدابغي ) 

9ر6 وهو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحصوا هلال شعبان 
لرمضان » انظر « سنن الترمذي » (/541 ) . 


ره صحيح البخاري 0311584().)5007١(.2)7898( .)156059().)05( )4)1١(‏ ).141057 )2 وهو عند 


مسلم في موضع واحد ( ١9101‏ ) : 


١1 


( اللذين هما أصح الكتب ) بلا شك ولا مرية » كما أطبق عليه مَنْ بعدهما سيما 
المحدثون » حيث جعلوا الصحيح سبعة أقسام : مااتفقا عليه » فما انفرد به 
البخاري » فمسلم » فما علئ شرطهما"'' » فما علئ شرط البخاري . فمسلم » فما 
صححه معتبرٌ وسّلمَ عن المعارض . 

رد اماع الج و وو ا 
(موانارك رصي نع ك1 بكاو اين اتورريسا تلج امام 
بذلك أحق وأولئ . 

وللأئمة اختلافٌ طويلٌ في الترجيح بينهما » فالجمهور علئ أن ما أسنده البخاري 
في ١‏ صحيحه »© - دون التعاليق والتراجم”" » وأقوال الصحابة والتابعين ‏ أصح مما في 
« مسلم» لأنه كان أعلم منه بالفن اتفاقاً » مع كونه تلميذه وخريجه » ومن ثم قال 
الدارقطني : ( لولاه. . ما راح مسلخ ولا جاء )”24 . 

وهلذا وإن لم يلزم منه أرجحية المصبّف . إلا أنها الأصل . وبعض المغاربة 
يعكس ٠»‏ ونقل عن ابن حزم » وعن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم » وعلَّله بعضهم 
ا 0 

لأصحّيّة التي الكلام فيها علئ أن قول أبي علي : ( ما تحت أديم السماء كتابٌ أصح 
بف كيان مسلم ) )!0 لبون صر كه شْ أصحيته على «البخاري » ؛ لصدقه 


)١(‏ أقول : المراد بشرطهما : الرجالٌ الذين اتفقا في الرواية عنهم ؛ وشرط البخاري من انفرد بالرواية عنهم 
البخاري » وأما ما اشتهر من أن المراد بشرط البخاري ما هو معروفٌ عنه من اللي والمعاصرة » وشرط مسلم 
المعاصرة دون اللقي. . فلا تصح إرادته هنا ؛ لأن شرطهما حيثئذ متباينان » فيفوت قولهم في بعض الأحاديث : 
إنه على شرط الشيخين ٠»‏ وبعضها على شرط مسلم . اه هامش ( غ ) 

(؟) أخرجه الخطيب في ١‏ الجامع » ( ١518‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد »( ١/لا/)‏ . 

(23) التعاليق ‏ جمع تعليق - : وهو حذف أول السند ولو إلى اخره مع صيغة الجزم . اه « مدابغي » 
والتراجم : ما يذكر بعد لفظ ( باب ) أو( كتاب ) بأن يقال : باب كذا » أو كتاب كذا » كما قال البخاري 57 
إذا اشترئ شين لخيره بغير إذنه فرضي ) وساق بعده قصة الثلاثة الذين أَوَوا إلئ كهفب فانحطت صخرةٌ وسدَّتْ بابه » 
فدعا كل بخالص عمله » فخرّج عنهم بإسنادها مثلاً . فحرر غفر الله لنا ولأساتيذنا ؛ فإنه مما تنبهت عليه بقول 
العالم الكبير قربان علي الخرشي . ( محمد طاهر ) اه هامش ( غ ) 

(54) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »( 1١١/1‏ ). 

(9) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ٠١7/17‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 74/١5‏ ) . 


ريل 


بالمساواة » ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : ما أقلَّتِ الغبراء » ولا أظلّتِ 
الخضراء أصدق لهجة من أبي ذرٌ )"1 فإنه ليس صريحاً في أنه أصدق العالم أجمع ؛ 
لأن نفي أصدقية أحدٍ عليه لا يستلزم نفي مساواة غيره له في الصدق » وقيل : هما 
عا 

وأقول : البخاري أرجح من حيث انفراده بدقة الاستنباط » والغوص على المعاني 
الغريبة » ومسلم أرجح من حيث جمع الطرق واستيفاؤها بحسب الإمكان » والإشارة 
إلئ ما بينها مما تعظم فوائده عند أهل فن الحديث » وأما من حيث الصحة. . فلا شك 
أن البخاري فيها أرجح ؛ لأن شرطه ‏ وهو أنه لا بد من تحقّقٍ اللقي -آكد وأحوط من 
شرط مسلم » وهو الاكتفاء بإمكانه » وإن أطال في خطبة ١‏ صحيحه » في الرد عليه في 
اشتراطه ذلك . 

ثم رأيت المصنف أشار للأول بقوله : ( « كتاب البخاري » أكثرهما فوائد ومعارف 
ظاهرة وغامضة )”" ٠‏ والحافظ أبا بكر الإسماعيلي صرّح به فقال ما حاصله : إن 
مسلماً رام ما رام البخاري ؛ لكنه لم يضايق نفسه مضايقته ٠»‏ بل لم يبلغ أحدّ مبلغه في 
التشديد » واستنباط المعاني » واستخراج لطائف فقه الحديث » وتراجم الأبواب الدالة 
علئ ما له وصلة بالحديث . 

وغيرهما صرّح بالثاني فقال : الإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة 
الراوي ء وه كتاب البخاري » أعدل رواةً » وأشد اتصالاً . 

وبيانه : أن الذي انفرد بالإخراج لهم دون مسلم أربع مئة وخمسة وثلاثون رجلاً . 
المُتكلّم فيه بالضعف منهم نحو الثمانين » والذين انفرد مسلم بهم ست مئة وعشرون » 
الكل (فبه سو كة ومتوق على العف يزوزلة شك اناهن لمق اكلم فيه براساً 
أقوئ ممّن تَكُلّم فيه وإن لم يُعَوّل على ما تكلّم به فيه » على أن المتكلّم فيهم في 
البخاري لم يكثر من تخريج أحاديثهم » بخلاف مسلم » وأيضاً أكثرهم شيوخه الذين 
هو أعرف بهم من غيره ؛ لكونه لقيهم وَحَبَرهُم وحَبَرَ حديثهم » وأما المتكلّم فيهم في 
)١(‏ أخرجهابن حبان ( 7١77‏ ) » والحاكم ( 717/7 ) » والترمذي ( 78٠١7‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
(0) شرح صحيح مسلم(١/5١).‏ 


١ / 


مسلم. . فأكثرهم من المتقدمين الذين لم يَخبرهم . 

وأيضاً فالبخاري غالباً إنما يخرع اللمكل فم افن الاسشتعياد ونحوه ٠»‏ بخلاف 
مسلم . 

وأما ما يتعلق بالاتصال.. فمسلمٌ كان مذهبه ‏ بل نقل فيه الإجماع في أول 
« صحيحه »2 - أن الإسناد المعَنعَن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه 
وإن لم يثبت اجتماعهما"'' » والبخاري لا يحمله على الاتصال حتئ يثبت اجتماعهما 
ولوفرة وال 

ومن ثم قال النووي رحمه الله تعالئ : ( وهنذا المذهب يرجح ١‏ كتاب البخاري » 
وإن كنا لا نحكم علئ مسلم بعمله في « صحيحه » بهلذا المذهب ؛ لكونه يجمع طرقاً 
كثيرة يتعدّر معها وجود هذا الحكم الذي جوّزه ) اه( 

وجمعه لتلك الطرق إنما هو غالباً ؛ ففيما لم يجمع فيه طرقاً جلالته قاضيةٌ بأنه إنما 
جرئ على الأحوط من ثبوت الاتصال . 

واقتفى المصنف رحمه الله تعالئ أثر إمامه الشافعي في قوله : ( بعد كتاب الله 
تعال ) فقال : ( المصنفة ) ليحترز بذلك عنه أيض”**' . 


5 


الل انظر مقدمة ١‏ صحيح مسلم » ( 19/١‏ ) وما بعدها . 
(؟) انظر ١‏ مقدمة فتح الباري » ( ص١١-15١‏ ) . 


فر شرح صحيح مسلم ( )١5/١‏ . 
(5) مر قريباً قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في حق ١‏ موطأ الإمام مالك » رحمه الله تعالئ . وقوله : ( فقال : 


« المصنفة » ) سقطت من بعض النسخ علماً أنها من المتن » والله أعلم . 


ل 


0 


١ 


0010 


وفي روا 


3 


0 


فلبثت ) » ولقد 


بين 


الشارح رحمه الله تعالئ تفضيل ذلك » انظر ( ص185 ) . 


ع 
| 
ن 
4 


٠ 
5 
نينا‎ 


و 


50000 5 7 
» رَوَاهُ مُسْلِو”'' . 


ندري 


راغا 
وء ع ولغ ه 


2 


به 


مَنِ 


أ 


2 


يِل ؟ ) 


1 


2 


5 ا 


ع 


ص بل و 
وَرَسُوله 


رسك بم اس 
يتتطاوّلون في | 


2 


58 58 


8 


2م م 
» ثم | 


آ# ص 
24 


2 
59 0 ام 
3 فلمك 

م.م 


0-1 


اد ا 


3 


+٠ 
١٠ اا‎ 
"حير‎ 1 
0 لل‎ 5 
2 5 5 32 ١ 
83 د‎ 
١ اعد‎ 0 1 
39 او‎ 4 3 
1١ ب‎ 5 
أت‎ 1 
جه‎ ٠ 55 84 | 
34 لم اذك د‎ 1١ ع‎ 55 
+٠ 


71- 
-- 2خ 


5-4 


بآ 
و 
0 
كا 
)0 


5 3 2 
؟؛١‏ حت 1١4‏ 2 اد 
١‏ 00 عد 5-3 - ص 
تت ب > ©» ك١‏ 
أل 5 5 3 ب>©٠‏ 
١‏ الي 1 55 
1 - 5 قم 3 


صَِدَةٌ 
ذل 
1 


اا 
فثك »© 
.2 
عَنْهَا با 
4 
8 
فى 


او 
و 4 
2 
َال 
2 
1 
غ1 
0 
ا 


١> 
لف‎ 
الوه‎ ١5 
ين‎ 3 
< مد‎ ١ 
23 ٠3 
يى و‎ 


ل اها 
3 حال 
0 ه5١‏ 
َُ يه 21 5 « 
- 000 
لقم 
5 0-7 
+١‏ 
ئ ١‏ 1 حسمو 
ّ - 5 -- 
6.6 ث8 52 


ظ 


[مراتب الدين أ الإسلام والإيمان والإحسان] 


( عن عمر ) بن الخطاب ( رضي الله عنه [أيضاً] قال : بينما "'' هي - ك( بينا ) 
الواقعة في رواية ة أخرئ - ( بين ) الظرفية التي لا تكون إلا بين اثنين ن فأكثر » زِيدَ عليها 
( ما ) أو الألف ؛ لتكمّها عن جرّها لما وليها » ومن نّم رُفع على الابتداء فيهما » لكن 
وجوباً في ( بينما ) » وجوازاً في ( بينا ) بل الأحسن : جرٌ المصدر بعدها نظراً إلى أن 
ألفها ملحقةٌ لإشباع الفتحة » وأنها مضافةٌ إليه » ورفعٌه نظراً إل أنها زيدت لمنع 
الإضافة » وينحصر ما يليها في المصدر والجملة ؛ لأنها جوابٌ » فاشترط فيما يليها 
أن يُعطئ فتن الفعل. +#وشد من قال : إن ألفها للتأنيث . 

( نحن ) ضمير للمتكلم المعظم نفسه » أو ومعه غيره . 

( عند )*'' ظرف مكانٍ غير متمكن”" » ولا يدخل عليها حرف جر غير ( من )”*' 
وتعم المملوك الحاضر والغائب » بخلاف ( لدى ) تختصٌ بالحاضر . 

( رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ) تأنيث ( ذو ) بمعنئ صاحب ؛ اق 
بينما نحن عنده في ساعةٍ ذات مرة من يوم » فحذف ذلك لوضوح المراد منه » علئ حدٌ 
قوله : ( تضوع المسك منها : الف اق : تضوعاً مثل تضوّع نسيم الصبا . 

( إذ) ظرف زمانٍ ماضٍ غير متمكن , ؛ يضاف للجملتين » وقد تفيد الشرط إذا 
ولخينا (تهنا )اوقد عدل افتعمالا مب مشدول "نندو :: ظز د كدت ف ركون ففعولا به كنا 
قال الزمخشري وغيره'”'' » وتعليلية » وللمفاجأة كما هنا ؛ أي : كان طلوعه علينا بين 
أثناء أزمنة كوننا عند النبي صلى الله عليه وسلم » وخالف ذلك أبو حيان » فقال في 


)1١(‏ قال العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ : ( قوله : « أيضاً» أي : كما روئ عنه الحديث السابق » وهلذه اللفظة 
ساقطةٌ من نسخ الشارح ) . وهي موجودة في متن ! الأربعين » . 

() قوله : ( عند) هو خبر ( نحن ). وفي النسخ المطبوعة: (جلوس) وهي في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 
(1) وقد حشى عليها المدابغي ٠»‏ وليست في نسخ المتن» ولاافي «صحيح مسلم» » فتنبه 

(6)70 قوله : ( غير متمكن ) صوابه : إسقاط ( غير ) لأن ( عند ) ظرف متمكن ؛ أي : معرب ؛ لأنه منصوب . انتهئ 
« شوبري » » وقال (ع ش ) : أراد بغير المتمكن ما ليس متصرفاً وليس المراد أنه مبني . اه( مذابغى ) 

ددع الظروفٌ التي لا يدخل عليها من حروف الجر سوئ ( مِنْ ) خمسة؛ وهي 1 عنذ » ومع ٠»‏ وقبل »© وبعدل » ولدى. 

للك هلذه قطعة من بيتٍ لامرىء القيس » وفي النسخ كلها: (منها) والصواب: (منهما) » انظر « ديوانه » ( ص99 ) 
وهو بتمامه : (من الطويل) 

ذا قفنت تقبو اليناف تيا نعي العثنا جساءت :يريت دن النطسر 
() انظر « الكشاف »( #/ .)1١١‏ 


١ 


« بحره» : ( وهو ملازمٌ للظرفية » إلا أن يضاف إليه زمان » ولا يكون مفعولاً به . 
ولا حرفاً للتعليل » أو المفاجأة » ولاظرف مكان . خلافاً لزاعمي ذلك » وزعم 
أبي عبيدة وابن قتيبة زيادتها ليس بشيءٍ » علئ أنهما ضعيفانٍ في علم النحو » وزعم 
أنها ممطرا © «قل #البيى بقوع أيفيا )77 

و( إذا) وإن كانت للمفاجأة ك( إذ) لكنها تفارقها في أنها لا تكون ظرفاً 
للماضي . ولا تدخل على الجملة الاسمية''' » وفيها معنى الشرط غالباً » وخرج به 
المؤقتة ك( آتيك إذا طلع الفجر ) والمعاقبة ل( إذ ) نحو : 9 وَفَالُوا لإِحْوانهمَ إِدَاصَرَبوا في 
لْأَرْضِ » والمقدر ما يليها بالحال نحو : # ويل إِدَايَنْتَّى» أي : غاشياً ؛ فإنها حينئذ 

وذكرٌ ( إذ ) هنا مع رواية : ( بينما ) و( بينا ) يرد على الحريري زعمه أن ( بينا ) 
لا يتلقئ بها ٠»‏ ولا ب( إذا ) بخلاف ( بينما )'' » ويرد عليه أيضاً الحديث الصحيح : 
بينا أنا نائ إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي )47 . 

( طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر ٠‏ لا يُرئ ) بضم التحتية 
أوله » أبلغ من ( نرئ ) بالنون ( عليه أثر السفر ) وفي رواية النسائي عن أبي هريرة 
وأبي ذرٌ رضي الله عنهما : ( أحسن الناس وجهاً » وأطيب الناس ريحاً » كأن ثيابه 
لب 0 


. فالكلام منقولٌ منه بتصرفب واختصار‎ ) 14/١ (» انظر « البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قوله : ( ولا تدخل على الجملة الاسمية ) انظره مع قول « المغني » ( ١5١/١‏ 8 159 ) : ( إذا ) علئ وجهين : 
أحدهما : أن تكون للمفاجأة » فتختص بالجمل الاسمية » ولا تحتاج لجواب ٠‏ ولا تقع في الابتداء » ومعناه 
الحال لا الاستقبال ؛ نحو : خرجت فإذا الأسد بالباب ٠‏ ومنه : #فَإِدَا هىَ حَينَةٌ شَنَى * ٠‏ 8 إدَا لهم مَكْرٌ فآ 
ءَايَاينا. . . ثم قال : والثاني من وجهّي ( إذا) : أن تكون لغير مفاجأة » فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة 
معنى الشرط » وتختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائية » وقد اجتمعتا في قوله تعالئ : # ثم إِدَادَعَاكمْ 
َعْوَه من آلْدرَضِ إِذَآ أنَسْرْ عَرْحُونَ 4 اهاء ثم رأيت في بعض نسخ الشارح : ( ولا تدخل إلا على الجملة الاسمية ) 
فينبغي حمله على الفجائية » وحمل الأول على الجزائية » فليتأمل . اه ١‏ مدابغي ») 

(*') انظر « درة الغواص » للحريري ( ص76 ) وما بعدها . وقال ابن قتيبة أيضاً في ١‏ أدب الكاتب » ( ص57” ) : 
( ويقولون : بينا نحن كذلك . . إذ جاء فلان » والأجود : جاء فلان » بطرح ١‏ إذ 2 ) . 

2 أخرجه البخاري ( 5948 ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 18/17 ) » والإمام أحمد ( 778/7 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(64) سنن النسائي )١١١/8(‏ . 


ففيه ندب تنظيف الثياب » وتحسين الهيئة بإزالة ما يؤخذ للفطرة » وتطييب الرائحة 
عن كدو و اللتمننتوك رن وعطاز ا ليكو الغامناة واوكانيه ذلك للغلشتاءوالميه ا حون ؛ لأنه 
معلّحُ ؛ بدليل : ١‏ يعلمكم دينكم » » ومتعلّمٌ بمقاله وحاله » ومن ثم استحبٌ عمر 
رضي الله عنه البياض للقارىء » واستحبه بعض أثمتنا لدخول المسجد . 

أقول : ينبغي ندبه لكل اجتماع ما عدا العيد إذا كان عنده أرفع منه ؛ لأنه يوم زينةٍ 
وإظهار للنعمة ْ 

( ولا يعرفه منا أحدٌ )”'' لا ينافي أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة 
دّحية الكلبي رضي الله تعالئ عنه ؛ لأن ذلك كان غالبا لا دائمآ » وأيضاً زاد في العماية 
علهع 4 إة مهسي حميرئ ساكل معهم بالمدينة .وهم عارفون يمن ثبها + وسرانه 
سؤال أعرابيٌ ال لع ا وإلا.. لما جهل ذلك . وهلذا 
صريحٌ في أنهم رأوه'' '. وأما ما وقع عند أحمد عن غير عمر : ( ونسمع رجع النبي 
على ألله عليه وسلم :ولا ترئ الذي ركلمه ؤلا تبنسد كلاه )7 . فيرده حديث عمر 
هلذا الأصح منه . 

( حتوا جلس إلا ) قد يشكل التعبير بها هنا ؛ لأنها لانتهاء الغاية » وهو إنما يكون 
في ممتدٌ كالسفر . دون الجلوس ؛ إذ لا امتداد فيه » فلتكن بمعنئ ( عند ) أو 
( مع). 

( النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأسند ركبتيه إلئ ركبتيه ) صريحٌ في أنه جلس بين 


)١(‏ قوله : ( ولا يعرفه منا ) أي : معشر الصحابة » وقدَّمه للاهتمام ( أحدٌ ) وإنما لم يقل : ( ولم يعرف ) لتلا يوهم 
أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وليس كذلك ٠‏ فإن قيل : كيف عرف عمر أنه لم يعرفه منهم أحد ؟ فالجواب : 
يحتمل أنه استند فيه إلئ ظنه وإلئ صريح قول الحاضرين » قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : ويعين الثاني أنه قد 
جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث : فنظر القوم بعضهم إلئ بعض وقالوا : ما نعرف هلذا الى ابدانني * 

(0) قوله : ( وهلذا صريحٌ في أنهم رأوه ) ذكر الغزالي وآخرون أن رؤية الملائكة ممكنة إلا أنها كرامةٌيُكرم الله بها من 
شاء من أوليائه ٠‏ ووقع ذلك لجماعةٍ من الصحابة » ولما رأى ابن عباس جبريل. . قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : : لن يراه خلقٌ إلا عمي إلا أن يكون نبياً ولكن يكون ذلك آخر عمرك ؛ رواه الحاكم » وكذا رأته عائشة 
وزيد بن أرقم وخلق لما جاء فسأل عن الإيمان ولم يعموا ؛ لأن الظاهر أن المراد : من رأه منفرداً به كرامة له » كذا 
في ١‏ فتاوى الشارح الحديثية » اه ١‏ مدابغي » 

600 مسند الإمام أحمد( ١519/5‏ )عن سيدنا أبي عامر الأشعري . 
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يديه دون جانبه » وهي جأسة المتعلّم » لكنه بالغ في القَرْب حتئ وضع كمَّيه علئ 
ما يأتي جريآ علئ ما بينهما قبل من مزيد الود والأنس حين يلقي عليه الوحي ؛ تنبيهاً 
علئ أنه ينبغي للسائل قوة النفس ٠»‏ وعدم فعل ما يُمنع عنه كمال التلقي من نحو الالتهاء 
عكاهو تضوه:”1": + وللمسؤول الا بعاته حيعة ؤإن لديسلك: الأدت ظاهرا , 

( ووضع كفيه علئ فخذيه ) أي : فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما صرحث به 
رواية النسائي » وفيها : أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه » فلا يعرفه 
الغريب » فبُنيثْ له مصطبة من طين”"' » فجاءه جبريل وهو عليها فقال : السلام عليكم 
يا محمد » فردً عليه السلام » فقال : أدنو يا محمد ؟ قال  :‏ ادنه » فما زال يقول : 
(أدنو) مراراً » ويقول له : « ادن » حت وضع يديه علئ ركبتي النبي صلى الله عليه 
وسلم” '' » ففيه سنة الابتداء بالسلام » وتعميم الحاضرين به » ثم تخصيص رأس القوم . 

قلت : يحتمل أنه أراد ب( عليكم ) النبي صلى الله عليه وسلم وحده ؛ بدليل : 
يا محمد . ففيه ندب السلام على الواحد بصيغة الجمع”* » وبه صرح أصحابنا نظراً 
لمن معه من الملائكة » واستئذان الكبير في القرب منه وإن جلس للناس”' ٠‏ وتكريره 
تفطيفا له والعتر ]ناوسا تمدص المعك بميعل هن :السدد مرتقم: + درو 
التعليم أو غيره . 

قلت : وجواز بناء مصطبةٍ في المسجد بهلذا القصد . وهو متجة إن لم يحصل بها 
)١(‏ في أكثر النسخ : ( وفعل مايمنع عنه... إلخ ) وقال العلامة المدابغي رحمه الله : ( هو على تقدير «لا» 

النافية ؛ أي : وفعل ما لا يمنع عنه كمال التلقي. . . إلخ ٠.‏ علئ حد قوله تعالئ : #وَعَلَ الذي يُطِيِقُوبَهُ» فإنه 

علئ تقدير : لا يطيقونه » كذا قرّره بعضهم ٠‏ ولا يناسب البيان بقوله : « من نحو الالتهاء » فالمتعين حمله علئ 


أنه أراد بالفعل الترك من تسمية الشيء باسم ضده ؛ أي : وترك ما يمنع عنه كمال التلقي. . . إلخ ) والمثبت من 
باقي النسخ . 

(؟) قوله : ( مصطبة ) أي : موضع مرتفع في المسجد النبوي . اه هامش ( غ ) 

زفرة أخرجه النسائي ( ٠١١/8‏ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي ذر رضي الله عنهما » واللفظ فيه : ” فبنينا له دكاناً من 
طين » » وأيضاً ليس فيه لفظ : « عليكم » بالجمع » بل هو بالإفراد . 

(5) انظر الحاشية السابقة » وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في « الفتح » ( ١1١7/١‏ ) : ( والذي وقفت عليه 
من الروايات إنما فيه الإفراد ) . 

0( قوله : ( واستثذان الكبير ) أي : وندب استتذان الكبير » وفي بعض النسخ : ( واستثذانه ) أي : الواحد . 
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( وقال : يا محمد ) قد يستشكل بحرمة ندائه صلى الله عليه وسلم به ؛ لقوله 
ب 7 5 3 3-2 0ه وسسر مويو سح عله ع و سل سام لء سر على 1 5 
تعالئ : # لا يَحْعَلُواْ ذآ الول يَدَمَسكُم كَدْءَاءِ بَعَضِكٌ بَنْضَا * مع أن المقام مقام 
تعليم » ويجاب بأنا لا نسلم حرمة ذلك على الملائكة » فكان في ندائه بذلك ‏ مع 
ما سيعلم به الصحابة رضي الله عنهم من أنه جبريل - إعلامٌ لهم بأن الملائكة لا يدخلون 
فى هلذا الخطاب ». علئ أنه يحتمل أن حرمة ذلك إنما عرضت بعد ». فلا إشكال 
أصلاً . 

ثم رأيت بعضهم أجاب بأنه قصد مزيد التعمية عليهم » فناداه بما كان يناديه به 
أجلاف الأعراب . 
كراهته لذلك » ولا كان على سبيل الوضع من قدره ؛ لمخالفته ما اعتيد من النداء 
لأولائك بالألقاب المعظمة . 

( أخبرني عن الإسلام ) في رواية الترمذي تقديم الإيمان كما في رواية 
«السسصتى العو أن قوير رظي العة "فين تعوهى أولم :4 العو افقتها الفراة 
فى نحو : ##لَيْسَ الِرَ © الآيةَ ٠»‏ إِنَّمَا الْمُوْمِيُوَ * الآيتين أول ١‏ الأنفال ) ولعل 
و 5-4 
الأول روات باد ا 

وفي رواية أبي هريرة : ( ما الإسلام ) هنا » و( ما الإيمان ) فيما يأتي » وهي تدل 
علئ أنه إنما سأل عن شرح ماهيتهما » لا عن شرح لفظهما لغةَ » وإلا. . لم يُجب بما 
يأتي . ولااعن حكمهما ؛ لأن ( ما ) في أصلها إنما يسأل بها عن الحقائق 

ولما كان الإيمان لغة معلوماً عندهما”” . . أعاد لفظه فى الجواب ببيان متعلقاته » 
وقصره عليها توسعاً كما يأتي . 
20230 سنن الترمذي ( 5361١‏ ) » وانظر ١‏ صحيح البخاري »( 00 ) », و« صحيح مسلم »9(6) . 
(*) والحق كما قال ابن حجر وغيره : أن هلذا التقديم والتأخير من الرواة ؛ لأن القصة واحدة اختلفت الرواة في 


تأديتها . اه( مدابغى 0 
(*) أي : السائل والمسؤول عليهما السلام . 


ومن روئ أن جبريل إنما سأل عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام. . فقد وهم ؛ لأن 
هلذا لم يصح عند أحدٍ من أئمة الحديث . 

( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مجيباً له عن ماهية الإسلام وحقيقته ) 
مبادراً من غير استفسار عن أن السؤال عن ذلك أو عن شروطه أو أركانه أو غيرهما من 
لواتعتانه رازإلا ان للعمؤر لمق مطح ويه ااتشفيه ااه ما تمده ررب رن 
هي كالنّصٌ » فجاز الاعتماد عليها سؤالاً وجواباً » ومن ّم لو قيل لمفتٍ : أيجو 
كذا ؟ فأشار بما يشار به ك( نعم ). . جاز الاعتماد عل أنه أفت بالجواز"'" . 

( الإسلام ) هو لغة : الطاعة والانقياد » وشرعاً : الانقياد إلى الأعمال الظاهرة ؛ 
كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : ( أن تشهد أن ) مخففة من الثقيلة ( لا إله 
اه وا نخدا روك انه )ظاهرة ددن لم حمل ( كيد )علن :( صلم ) بدليل : 
«عََ أن لآ إِلَهَ إلا أمَهُ4 - : أنه لا بد في الإسلام من لفظ : ( أشهد ) بأن يقول : 
أكنهك" أن لا إله إلا النها + و أشهد أن متهمدا وسول الله .. 
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فلو قال : ( أعلم ) بدل : ( أشهد ) , أو أسقطهما فقال : ( لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله ).. لم يكن مسلماً » وتوافقه رواية : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
يشهدوا. . . » الحديث”" » وهو ما اعتمده بعض المتأخرين مثا » ويؤيده أن الشارع 
تعبّد بلفظ : ( أشهد ) في أداء الشهادة » فلا يكفي ( أعلم ) ونحوها وإن رادفت 
( أشهد ) أي : في إفادة مطلق العلم ٠.‏ لا مطلقاً ؛ لآن الشهادة أخصصُ منه » فكل 
شهادة علد » ولا عكس . واستدل له بكلام « الروضة » في الكفارة" " . 


)١(‏ قاعدة : إشارة الناطق لاغيةٌ إلا فى الإفتاء ؛ كأن يقال له : أيجوز فعل كذا وكذا ؟ فيشير : أي نعم ٠.‏ وفي 
الإجازة ؛ كأن يقال له : أجزتني في ١‏ البخاري » مثلاً فيشير : أي نعم » وفي الأمان مع الكفار ؛ كأن يقال له : 
أقررتنا بداركم على أن نلتزم لكم كذا جزية . فيشير ويريد : أي نعم » وأما إشارة الأخرس المفهمة. . فمعتد بها 
إلا في ثلاثة مواضع : في الحنث فيما لو حلف قبل خرسه : أنه لا يكلم زيداً » ثم خرس وكلمه بها ؛ فإنه 
لا يحنث » وفى الصلاة » فلو أشار فيها. . لم تبطل ؛ فلهلذا يصح بيعه وهو في الصلاة بالإشارة ولا تبطل 
صلاته » وفي الشهادة فلا تقبل شهادته بها مطلقاً . اه « مدابغي ( 

(؟)6 سيأتى تخريجه (ص )١04‏ وهو الحديث الثامن من أحاديث المتن . 

(*) انظر « روضة الطالبين » 787/802 ) . 


لكن رواية : حت يقولوا. . . إلخ 2070 ظاهرةٌ في عدم اشتراط لفظ : ( أشهد ) 
وأن المراد به في أحاديثه : ( يقول ) ولم يعكس"'" ؛ لأن حمل ( أشهد ) على 
( يقول ) عليه قرينةٌ خارجيةٌ هي : أن هنذه الكلمة تسمئْ كلمة الشهادة وإن أسقط منها 
( أَشَهْد ) ::وحمل:(يقول ) علا ( أشهك ) لآ قرية علي خارجية : 


وأها فالخضاط من" البجيوة بالق ,على المشاكة غانا نه «اقتسى تضق 
طرقه”" » والاقتصارٌ فيه على الوارد » والاحتياطً للدخول في الإسلام والعصمة 
المتشوف إليهما الشارع.. اقتضئ توسعة طرقه . فعملنا بالاحتياط المذكور في 
ا » وكلام « الروضة » في الأيمان يقتضي عدم الاشتراط” . 


ويؤيده اكتفاؤهم في حق مَنْ لم يَدِنْ بشيء و ننه انوكدا (١‏ ارمو ل مرفي 
الوقد 01 اوت امتيع :1از وأو زنا تن جالقى )ع أو (نروي )مدق اعون ليان 
الأخرئ » فإذا اكتفوا بنحو : ( الله خالقي ) مع أنه لا شيء فيه من الوارد نظراً للمعنئ 
دون اللفظ . . فأولى الاكتفاء ب( لا إله إلا الله ) كما هو واضحٌ ؛ لأنه وُجد فيه لفظ 
الوارد نظراً لرواية : « يقولوا » ومعناه . 


( رحمن ) أو ( رازق ٠»)‏ وبدل (الله ) : ( محيي ) أو ( مميت )إن لم يكن 
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طبائفيا”"؟ + أو أَخْد تلك العلاثة”"" أو ( من .فى السماء ) ذون ( ساكن السماء ) أو( من 


. أخرجها البخاري ( 797 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 

(*) أي : بأن يحمل لفظ ( يقول ) على ( يشهد ) . 

(9) قوله : ( فالاحتياط ) مبتدأ » خبره جملة ( اقتضئ تضييق ) . 

(5) قوله : ( في البابين ) أي : باب أداء الشهادة علئ غيره » وباب الإسلام . اه هامش ( غ ) 

(9) واعتمده الشارح رحمه الله تعالئ في « التحفة ©( 98/4 ) . 

(5) وأصحاب الطبائع : القائلون بقدم العناصر الأربعة : الماء والتراب والنار والهواء . اه« الأنوار لأعمال الأبرار » 
من النكاح ( 1٠١/7‏ ) 

610 قوله : ( أو أحدٌ تلك الثلاثة ) برفع ( أحد ) عطفاً على ( محيي ) يعني أنه يكفي أن يقول بدل ( الله ) : ( محيي ) 
أو ( مميت ) بالشرط المذكور ء أو ( بارىء ) أو ( رحمئن ) أو ( رازق ) » ولا تكرار في كلامه ؛ لأنه فيما تقدَّم 
يقول أحدها بدل ( إله ) » وهنا يقول بدل ( الله ) كما لا يخفئ . اه« مدابغي ») 


١5 


و( عدا )ء. وبدل( رسول ) : ( نبي ) . 


ولبعض أثمتنا رأيٌ ثالث ؟ وهو اشتراط ( أشهد ) أو مرادفها ك( أعلم ) ٠‏ وأنه 
شترط ترتيبهما وإن لم تقتضه ( الواو ) » فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان بالله . 

نعم ؛ لا تشترط الموالاة بينهما 3 ولا العربية وإن أسيقها + ونه لا بل من 
مجموعهما في الإسلام » فلا يكفي أحدهما”' » خلافاً لما شد به بعض أصحابنا أنه 
يكفى : ( لا إله إلا الله ) وحدها ء وأنه لا يشترط زيادة عليهما وهى البراءة من كل دين 
يخالف دين الإسلام » ومحله : إن أنكر أصل رسالة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم » 
فاق يد هري بالعرسة :اقرط ؤياقة إقرا ره وو 

ويزيد حتماً مَنْ كفر بإنكار معلوم من الدين بالضرورة : اعترافةُ بما كفر بإنكاره . 
أو العتري مق كل بواليخالفه الإسلام» ,والبعرك وكرت يما كنت أشر ةبيه 
والمُشْبّةٌ : البراءة من التشبيه بما لم يعلم مجيء محمدٍ صلى الله عليه وسلم بنفيه . 

( وتقيم م الصلاة ) معطوف على ( تشهد ) خلافاً لمن زعم رفع هلذا وما بعذه 
استئنافاً » وكأنه نظر إلى أنه يكفى فى إجراء أحكام الإسلام الشهادتان وحدهما . 

وجوابه : أن الانقياد له أقلُّ وهو هلذا » وأكملٌ وهو ما ذكر فى الحديث ٠‏ فكان 
عطقك :ما مك 1<( أن تديد )عليه البقيد هنذا الأكخل :+ أولة > أي ددياتن يها محانفاً 
علئ أركانها وشروطها ء أو علئ مكملاتها » أو يداوم عليها » ف( تقيم ) من التقويم 
والتعديل . أو من الإقامة ؛ أي : الملازمة والاستمرار » أو التشمير والنهوض . 


)1١(‏ قال بعضهم : (من الرجز) 
متجووظ الالكسلام شحلا نينا عق سبل 'بلعنوقغ سدم الإقنحراة 
والنضىق بالشهادتين والولا والسادس الترتهيب فاعلم واعملا 

(؟1) قال الشارح رحمه الله تعالئ في ” المنهج القويم » ( ص١١1‏ ) في فصل الأذان : ( فلا يصحان ‏ أي : الأذان 

والإقامة - من كافر ؛ لعدم أهليته للصلاة » ويحكم بإسلامه ؛؟ لنطقه بالشهادتين إلا إذا كان عيسوياً ؛ لأنهم 
يعتقدون أن يونا عل اله غلك رسطلة فوسل إلى العرب خاصة ) توالعييوية ' قافرقة مو انيف سني لد 
أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني ٠‏ كان في خلافة المنصور . 
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وحملّه علئ ( تقوم إليها ) » أو( تقيم لها ) » من ( الإقامة ) أخت الأذان. 
لغةَ ومعنىٌ . 

وهي لغة : الدعاء » وقيل : الدعاء بخير » وشرعاً : أقوالٌ وأفعالٌ غالباً مفتتحة 
بالتكبير » مختتمة بالتسليم » فدخلت صلاة الأخرس ٠‏ ومن لم يلزمه إلا إجراؤها على 
قلبه ؛ إذ لا تسقط ما دام العقل موجوداً . 

ووجوبٌ تركها أو قطعها لنحو إنقاذ غريقٍ ٠‏ أو تجهيز ميتِ خيف انفجاره. . عذْرٌ 
في الإخراج عن الوقت إذا توقّف ذلك عليه » لا في مطلق الترك . 

يلها مك له كتكعاك :نل لامها وار" كعات عضي المسطيرة :انها ماود 
من الصَّلى : عرقٌ متصلٌ بِالظَهْر يفترق من عند عجب الذَّنَب » ويمتدٌ منه عرقان » في 
كل وَرِكِ عرق » يقال لهما : الصلوان » فإذا ركع المصلي . انحر عاذ وتجرلة 
ومست اريغين الباق نايا ؛ لأنه يأتي مع صَلّوي السابق . 

وعلم مما مر : أنها بمعنى الدعاء حقيقة لغوية » مجاز عرفي علاقته تشبيه تشبيه الداعي 
سس 

تؤتي الزكاة ) من الأنواع الواجبة فيها إجماعاً ؛ وهي : الأنعام » والتمرء 

ل م » والنقدان » وزكاة الفطر » وخلاف ابن اللبان من 
أصحابنا فيها لغوٌ ؛ لأنه غير مجتهدٍ في غير علم الفرائض . أو عل خلاف”"' » كزكاة 
التجارة وبقية الفواكه ونحوها بالنسبة لمن اعتقد وجوبها لاجتهاد أو تقليد 

وهي لغة : النماء والتطهير » وشرعاً : اسم للمُخْرَجٍ من المال ؛ لأنه إنما يؤخذ 
من نام ببلوغه النصاب . أو لأنه يمي الأموالَ بالبركة » وحسنات مؤديها بالتكثير » 
أنه طيرهاتفن:القاتتت النعسة و المحتوية بو وتقاق اللعزقل ارو ره له البقال وقيرة! 
أو لآنه يزكيه ويشهد بصحة إيمانه . 

وإنكار وجوبها في المجمّع عليه كفرٌ ؛ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة . 
)١(‏ أصلها : صَلَوَة بوزن فَعَلَة » تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ٠‏ وفي الجمع ترَدُ الألف إلئ أصلها . فتجمع 


على ( صَلَوَات ) . 
(؟1) معطوف على قوله : ( إجماعاً ) السابق . 


( وتصوم ) من الصوم ؛ وهو لغة : الإمساك » وشرعاً : إمسالكٌ مخصوصٌ . 

( رمضان ) صريح في عدم كراهة إطلاق ذلك مطلقا . وهو الاصح . وقيل : يكره 
مطلقاً » وقيل : إن لم تدل قرينةٌ علئ أن المراد غير الله تعالئ ؛ لأنه من أسمائه . 
ويرده الأخبار الصحيحة : ١‏ إذا جاء رمضان. . فتحت أبواب الجنة )"2 » وزعم أنه 
من أسمائه تعالئ غيرُ صحيح . كيف ولم يرد فيه إلا أثر ضعيف ؟! 

وأسماء الله تعالئ توقيفية لا تطلق إلا بخبر صحيح ٠»‏ بل لو صح فيه الخبر. . لم 
تلزمه الكراهة ؛ لتوقفها على النهي الصحيح . ذكره المصنف”"' . ونازعه بعض 
الشُّرَاح من المالكية بما لا ينفع دليلاً ؛ إذ حاصله : أن أئمتهم لا يقولون شيئاً إلا بدليل 
وإن لم يعلم . 

وسمي شهر الصوم به ؛ لأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور. . وافق اشتداد حر 
الرمضاء فيه » وهو مبنيٌ علئ أن اللغات غير توقيفية » والأصح : خلافه . 

( وتحج البيت ) أي : تقصده بنسك حج وعمرة ؛ إذ هي واجبةٌ أيضاً عندنا للخبر 
الصحيح : هل على النساء جهادٌ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم .» جهادٌ لا قتال فيه ؛ 
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الحج والعمرة »”'' » فهو صريحٌ في وجوبهما » وما عارضه محتملٌ فقدّم هلذا عليه . 
ثم رأيت ابن حبان زاد في روايته : « وتعتمر وتغتسل من الجنابة » وأن تتم الوضوء » 
قال اتفرسونة ساب ل ا 

( إن استطعت إليه سبيلاً ) أي : طريقاً ؛ بأن تجد زاداً وراحلةً بشروطهما المقررة 
في محلها » وصح عند الحاكم وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم فسر بهما السبيل في 
لحان لكن ضعفه آأخرون » فلا يجب علئ عاجز عن مؤنته أو موّنة مَنْ تلزمه 
مؤنته » ولا على عاجز عن الراحلة إن كان سنه وبين مكة مرحلتان وإن قدر على 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( ١1898‏ )ء ومسلم( ١/٠١19‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(6) انظر « شرح صحيح مسلم »(ا//81١-88١)‏ . 
(*)6 أخرجه ابن ماجه ( 740١‏ )ء والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 76٠/5‏ ) » والدارقطني في ١‏ سننه » ( 7814/7 ) 

عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


2 صحيح ابن حبان ( ١1/7‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(0) المستدرك 447-551/1١(‏ )عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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المشي ؛ إذ لا يسمئ مستطيعاً حينئذ ؛ لكثرة المشقة عليه » لكن يندب للقادر ؛ 
خروجاً من خلاف من أوجبه عليه . 

وإنما قيد بالاستطاعة في الحج مع أن ما مر مقيدٌ بها أيضاً ؛ اتباعاً للنظم القرآني ؛ 
فإنه لم يقيد بهنذا اللفظ غيره » أو إشارةً إل أن فيه من المشاقٌ ما ليس في غيره . 

أقول : وأيضاً فعدمها في نحو الصلاة والصوم لا يسقط فرضهما بالكلية » وإنما 
يسقط وجوب أدائه » بخلافها في الحج ؛ فإن عدمها يسقط وجوبه بالكلية . 

( قال ) أي : جبريل : ( صدقت . قال ) عمر : ( فعجبنا له ) أي : منه » أو 
لأجله ( يسأله ويصدقه ) إذ سؤاله يقتضي عدم علمه » وتصديقه يقتضي علمه » أو أن 
كلامه دالٌ علئ خبرته بالمسؤول عنه » مع أنه لم يكن إذ ذاك مَنْ يعرف هلذا غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فساغ التعجب منه » ثم زال بإعلامهم أنه جبريل ؛ 
لأنه بان به أنه عالمٌ في صورة متعلم ليعلمهم . 

فإن قلت : تفسير الإسلام هنا بالأعمال ينافي ما يأتي مبسوطاً أنه الاستسلام 
والانقياد . 

قلنا : لا شك أنه يطلق عليها شرعاً كما أنه يطلق على الاستسلام والانقياد لغة 
وشرعاً » وما يأتي من أن بين الإسلام والإيمان تلازماً أو ترادفاً. . إنما هو بناءً على 
معناه الثاني » وأما على معناه الأول أعني أنه الأعمال الظاهرة . . فالإيمان ينفك 
عنه ؛ إذ قد يوجد التصديق مع الاستسلام الباطن بدون الأعمال » أما الإسلام بمعنى 
الأعمال المشروعة.. فلا يمكن أن ينفك عن الإيمان ؟؛ لاشتراطه لصحتها » وهي 
لااتشتوط لضيعتف . تعلافاً للمعدز 02 .. 

( قال : فأخبرني عن الإيمان ) هو لغة : مطلق التصديق » من (آمن ) بوزن 
أ ملب لذ نامل ولا اللجاء يلزه تالا ب وتهيع نه العيدية إن كان المعيد قن دن 
)١(‏ قوله : ( وهي لا تشترط لصحته خلافاً للمعتزلة ) والحاصل : أن الإسلام بمعنى الأعمال الشرعية لا ينفرد عن 

الإيمان ؛ لاشتراط الإيمان لصحتها » بخلاف الإيمان فإنه ينفرد عنه بهلذا المعنئ » فبينهما عمومٌ وخصوص 


مطلقٌ » يجتمعان في مصدق بقلبه آتِ بالأعمال الشرعية » وينفرد الإيمان في مصدق بقلبه غير أت بالأعمال 


الشرعية » فكل مسلم بهلذا المعنئ مؤمنْ ولا عكس . اه ١‏ مدابغي » 
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الغير أمناً من تكذيبه » أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره » ويضمن معنى 
( فرت :213 تفذئ اناه كنا برائق :زود امن بوز اقل ) افنة ل ببالاده + 
نحو : #قَامَنَ لَمَلَوولٌ * . 

وشرعاً : التصديق بالقلب فقط ؛ أي : قبوله وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين 
محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بسطه . ثم ما لوحظ إجمالاً كالملائكة والكتب 
والرسل. . كفى الإيمان به إجمالاً » وما لوحظ تفصيلاً كجبريل وموسئ والإنجيل. . 
اشترط الإيمان به تفصيلاً ؛ حتئ إن من لم يصدق بمعين من ذلك. . فهو كافر . 

وهلذا الذي قررته هو معنئ قول بعض الشراح : ( يجب الإيمان بجميع الملائكة 
والكتب والرسل إيماناً كلياً » فَمَنْ ثبت بعينه وباسمه كجبريل. . وجب الإيمان به 
غينا » وَمَنْ لم يغواف اسم آمنا به إتجمالاً + .وكذلك الكنب. والأنبياء والرسل ؛ امن 
غلم اسمه: + وجب الإيمان بعينه » ومن لا... آمنا به إتجمالاً ) الى 

ولا يكفي لوجوب الإيمان بشيءٍ معين حتئ يكون إنكاره كفراً ثبوتة » بل لا بد من 
تواتر وجوده حت يقطع به""2 . 

وعد الابما نما ذكرنان. هو .مكار تحميون الأشامة 2 توعلنة الات و0 
وقيل : يشترط أن ينضم لذلك إقرار اللسان وعمل سائر الجوارح ٠‏ فيكفر من أخلّ 
بواحد من هلذه الثلاثة » وهو مذهب الخوارج ٠‏ فلا صغيرة عندهم . وقيل : يعتبر 
ضمهما إليه عل وجه التكميل لا الركنية » وهو مذهب المحدثين ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم فسّره في حديث وفد عبد القيس . وحديث : « الإيمان بضع وسبعون شعبة ») 
الاتيين بما فيهما”" . 

وما يروئ : أن الإيمان إقرارٌ باللسان » وعملٌ بالأركان » واعتقادٌ بالجَئان إنما هو 
من كلام بعض السلف ٠‏ وقيل : هو التلفظ بالشهادتين » ثم إن طابقه تصديق القلب. . 
2000 في هامش ( غ ) : ( كالإيمان بالنبي خالد بن سنان الذي بُعث بين عيسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام ؛ فإنه 

ابث لكن لا بالتواتر » فليس قطعياً » فراجعه ) . فلا يكفر بإنكار الظنيات ٠‏ وإنما يكفر بإنكار القطعي . 
هع قوله : ( وعليه الماتريدية ) أي : أكثرهم ١‏ فلا ينافي قوله الاتي : ( ونقل عن أبي حنيفة واشتهر عن أصحابه ) اه 


)2 مدابغى ) 
(:3) انظر ما سيأتى ( ص 158-١57‏ ) . 


فمنج( . وإلاً. . فمخلّدٌ في النار » وهو مذهب الكرامية » وفي المعنئ ليس لهم كبير 
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خلاف ؛ لأنا نوافقهم علئ ما بعد( ثمَّ )”2 . 

وقيل تسِديق بالجدات )2 وإقرارٌ باللسان .» ونقل عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه »© واشتهر عن أصحابه وبعض محققى الأشاعرة ؛ لأن التصديق لما اعتبر بكلّ 
منهما. . كان كل منهما جزءاً من مفهوم الإيمان » لكن تصديق القلب ركنٌ لا يحتمل 
السقوط » وتصديق اللسان يسقط لنحو خرس أو إكراه . 

وَاسعدل 11 قبفه: عدك ‏ القلووة ييخر ١‏ انرا بيقولوا» أو :« يتهدوا © "السابق» 
ويُردٌ : بأنه لا يدل لخصوص ركنية القول التي النزاعٌ فيها » بل كما يحتملها يحتمل 
ما قلناه : إنه شرطٌ لإجراء أحكام الإسلام » ويدل له أنه فيه رَنّبِ على القول الكففّ عن 
الدم والمال دون النجاة في الآخرة الذي هو محل النزاع . 

وأما ما وقع في « شرح مسلم » للمصنف من نقله اتفاق أهل السنة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين علئ أن مَنْ آمن بقلبه » ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلداً في 
النار”” . . فمعترضٌ بأنه لا إجماع على ذلك”*) » وبأن لكل من الأئمة الأربعة قولاً : 
إنه مؤمنٌ عاص بترك التلفظ . بل الذي عليه جمهور الأشاعرة وبعض محققي الحنفية - 
كما قاله المحقق الكمال ابن الهمام وغيره ‏ أن الإقرار باللسان إنما هو شرطّ لإجراء 


فيل ا لو أجريت عليه لنطقه بلسانه وهو كافرٌ باطناً ؛ كنكاح مسلمة » وأخذ ميراثِ 


. ) وفي أخرئ : ( فهو مؤمن ناج‎ ٠ ) وفي بعض النسخ : ( فهو آمن ناج‎ )١( 

(؟1) قوله : (لأنا نوافقهم علئ ما بعد « ثم » ) وهو أن التلفظ بالشهادتين إن طابقه التصديق القلبي. . فهو مُنج . 
وإلا. . فهو مخلّد في النار» وأما ما قبل ٠‏ ثم ». . فنخالفهم فيه ؛ إذ التلفظ بالشهادتين عندنا إنما هو الإسلام 
.لا الإيمان . اه ١‏ مدابغي » 

(6»7 انظر ١‏ شرح صحيح مسلم .)١49/١(»‏ 

(4:) قوله : ( فمعترض. . . إلخ ) يمكن حمل كلام النووي على ما إذا طلب منه ذلك وهو قادرٌ عليه فامتنع منه » فلا 
اعتراض . اه ١‏ مدابغى » 

060 انر لكات ليزه > للاماء الكجال أبن الهجام مع شزيهه «النسامرة» لكالاب أن شريك ورتين لاا 
). 


قريب مسلم » ثم زال كفره القلبي. . احتمل حل الوطءٍ والأخذٍ ؛ لقيام التلفظ به 
المقتضى لإجراء الأحكام عليه . 


والأظهر ‏ أي : بل الصواب ‏ : عدم حل الوطء إلا بعد تجديد النكاح » وعدم حل 
الأخذ من تركة قريبه المسلم ؛ لأنا إنما لم نؤاخذه بما في باطنه أولاً ؛ لعدم ظهوره 
لغيوة :: .توآفنا؟ بالشية لهي فهو كظاهره» ونظيره : الحكم بشاهدَّيْ زور في 
التكاح"'' ؛ فإنه لا يحل لمن علم بالزور العمل بقضية ذلك الحكم ع د 
أكثر العلساء 6 بل الصؤوات الموافق للكتات واليرهة0” :, 

وعلى القول بتوقف الإيمان عليه لحي الام مس رانين ق القائلون بأن 
الإقرار لا يعتبر على اشتراط ترك العناد بأن يعتقد أنه مت طولب به. . أت به ٠‏ فإن 
طولب به فامتنع عناداً. . كفر . كما لو سجد لصنم » أو استخفٌ بنبيٌ » أو بالكعبة . 
ونحو ذلك من المكفرات . 

واستشكل الحكم بكفره بأحد هلذه المذكورات مع كونه مصدقا بقلبه”” ؛ لما يلزم 
ل ا 


وجوابه : يعلم من تقرير مهماتٍ يتعيّن التفطّن لها ؟ وهي أنهم اختلفوا في التصديق 
ال ا ين 
فقيل : هو من باب العلوم والمعارف . 


ورد : بأنا نقطع بكفر كثير من أهل الكتاب مع علمهم , بحقيّة رسالته صلى الله عليه 


سر صر 


وسلم وماجاء به”*' ؛ قال الله تعالئ : #مَلَمًا بجَآَهُم نا عَرَهوَأْ كَدَرُوا به » .2 
3 يَعرِهونم كَمَا يَعَرِهونَ أسَآءَهُمَ # الابة 2 وَبأن الإيمان مكلف به » والتكليف إنما يتعلّق 


)01 قوله : ( ونظيره الحكم بشاهدي زور في النكاح ) صورته : أن يدَّعي رجلٌ أن هلذه زوجته ٠‏ وهي في الواقع ليست 
كذلك » ويقيم شاهدي زور على دعواه ؛ فإنه لا يحل له وطؤها وغيره من ثمرات التكاح . اه ١‏ مدابغي » 

() قوله : ( بل الصواب ) أي : بل على الصواب . اه ١‏ مدابغي » 

زفرة وحاصل الجواب الذي لهلذا الإشكال : أن الاستسلام والمعرفة شرط التصديق ٠‏ فإذا انتفى الشرط فيمن وجد فيه 
التصديق. . فهو كافر ؛ مثلاً : إذا سجد لصنم مَنْ فيه التصديق القلبي.. يكفر بالسجود ؛ لعدم الاستسلام 
والانقياد للأوامر والنواهي باطناً » والله أعلم . اه هامش (غ ) 

)0( في بعض النسخح : ( مع علمهم بحقيقة رسالته ) . 
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بالأفعال الاختيارية » والعلم بصدق مدعي النبوة عند وجود سببه وهو مشاهدة 
المعجزة. . حاصلّ قهراً عليه . 

وقيل : هو من باب الكلام النفسي » وعليه إمام الحرمين وغيره''' » وظاهر كلام 
الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه كلامٌ للنفس . وأن المعرفة شرطٌ فيه ؛ إذ المرادُ بكلام 
النفس : الاستسلامٌ الباطن والانقياد لقبول الأوامر والنواهي ٠‏ وبالمعرفة : إدراك 
مطابعة اوموقي الى الى 'اللاعلنة وده للواتم ؟ أن ليها للقلت رزاكفافها لدج 
وذلك الاستسلام إنما يحصل بعد حصول هلذه المعرفة . 

ويحتمل أن كلاً من هلذين المذكورين ركنٌ”" » فلا بد من المعرفة ‏ إن جعلناها 
شرطاً أو ركناً - ومن ضم الاستسلام لها ؛ لما مرّ من ثبوتها مع الكفر » وقهراً على 
النفس ٠‏ وتعلقٌ التكليف بها مع ثبوتها قهراً في قوله تعالىئ : «كَعَك أَنم كلا لَه إلا له 
أريد به تحصيل أسبابها من القصد إلى النظر في آثار القدرة الدالة علئْ وجوده تعالى 
ووحدانيته » وتوجيه الحواس إليها » وترتيب المقدمات المأخوذة من ذلك على الوجه 
المؤدي إلى المقصود . 

وظاهر كلام « شرح المقاصد » : أنه لا يكتفئ بذلك العلم القهري . بل لا بد من 
تحصيله بَعْدٌ بطريق الاستدلال » ورد : بأن حصول الاستسلام الباطني بعد حصول 
العلم القهري حصول للمقصود مغن عن استحصاله بتعاطي أسبابه » فالوجه : الاكتفاء 
بحصول القهري المنضم إليه الاستسلام » والتكليفُ بتعاطي الأسباب إنما هو لمن لم 
يحصل له ذلك العلم القهري . 

وأخذ بعضهم من أنه لا بد من ضضم الاستسلام إلى المعرفة أن مفهوم الإسلام لغة - 
الذي هو هلذا الاستسلام - جزءٌ من مفهوم الإيمان » وأطلق بعضهم اسم المرادف 
1-7" 


. ) كتاب الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ؛ ( ص/7917‎ ١ انظر‎ )١( 

() قوله : ( من هلذين المذكورين ) أي : الاستسلام والمعرفة . اه ١‏ مدابغي » 

(9) قوله : (وأخذ بعضهم.. . إلخ ) حاصله : أن الإيمان والإسلام في اللغة متباينان ؛ إذ مدلول الإسلام لغ : 
الخضوع والانقياد » ومدلول الإيمان لغة : التصديق . ولا يلزم من تصديق شخص مثلا لاخر خضوعه والانقياد له 
وبالعكس ٠‏ وفي الشرع : متلازما المفهوم » متحدا الماصدق . اه ١‏ مدابغي » 
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والأظهر ‏ كما قال بعض المحققين - : أنهما متلازما المفهوم ٠‏ فلا يعتبر شرعاً في 
: 9 )002 ا ل ا 0 ا 
الخارج إيمان بلا إسلام” ٠‏ ولا عكسه » وأن التصديق قول للنفس مغاية للمعرفة وإن 
نشأ عنها ؛ إذ هو لغة : نسبة الصّدق بالقلب أو اللسان إلى القائل » وهو فعلٌ » وهى 
٠. 5 0 >‏ (295 3# 5 و 5 
التصديق لغة وإن اعتّبرا شرعاً فى الإيمان . 


ثم اعتبارهما فيه شرعاً إما علئ أنهما جزآن لمفهومه شرعاً » أو شرطان لاعتباره 
لإجراء أحكامه شرعاً » والثاني هو الراجح ؛ لأن الأول يلزمه نقل الإيمان عن معناه 
اللغوي إلئ معنىّ آخر شرعي .٠‏ والنقل خلاف الأصل ٠»‏ فلا يصار إليه بغير دليل » بل 
الدليل علئ خلافه ؛ لأنه كثر في الكتاب والسنة طلبه من العرب » ولم يستفسر مَنْ 
أجاب إليه عن معناه اللغوي . 


ووقوع استفساره عن بعضهم إنما هو عن متعلقه ؛ بدليل أن جبريل لما سأل عنه. . 
أجابه صلى الله عليه وسلم بذكر المتعلق حيث ( قال : أن تؤمن. . . إلئ آخره ) ففسّره 
بمتعلقاته » ولم يفسر لفظه » بل أعاده بقوله : « أن تؤمن » لأنه كان معروفاً عندهم . 
لا نزاع في أنه لغة : لمطلق التصديق . وشرعاً : تصديقٌ بأمور خاصة » وهي المعلومة 
من الدين بالضرورة كما مر . 


فهو تصديقٌ بها بالمعنى اللغوي . وانتفاؤه بانتفاء المعرفة » والاستسلام لا يستلزم 
جزئيتهما ؛ لمفهومه شرعاً ؛ لجواز كونهما شرطين له شرعاً » فظهر أنه يمكن ثبوت 
التصديق لغةً بدونهما"" » وأن هنذا الثبوت يمكن مجامعة الكفر له”*' ؛ إذ لا مانع 
عقلآً أن يصدق جبارٌ نبياً ويقتله لنحو حمق أو غلبة هوىّ ٠»‏ فقتله لا يدل على انتفاء 


» فقبول الأحكام الظاهرة إسلامٌ عند الناس مطلقاً » وعند الله تعالئ بشرط التصديق » والتصديق مع المعرفة إيمان‎ )١( 
لكن إجراء أحكام الشرع موقوفٌ على التلفظ بالشهادتين فلا دور » والله أعلم . ( قدقي) اه هام ش( غ)‎ 

(؟) في بعض النسخ : ( من قبيل الكف ) . 

(0*) أي : المعرفة والاستسلام . 

2 قوله : ( وأن هلذا الثبوت ) أي : ثبوت التصديق المجرد عن المعرفة والاستسلام يمكن مجامعة الكفر له » فبهلذا 
اندفع الاستشكال المذكور . 
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التصديق به من أصله كما ظنه بعض الأئمة » بل عل أن ما عنده من التصديق غير منج 
له شرعاً من الخلود في النار . ْ 

لكام 1 آنا الل مداه وك ننه جره علن" التليد اللا نطانة اويا لا يعدي 
عنه » هو سعادة الأبد » وعلئ ضده شقاوته » وهي لازم الكفر شرعاً » وأنه اعثَبرَ في 
ترتّب لازم الإيمان وجوذ أمور بعدمها يترتب لازم الكفر . 1 

فمنها : تعظيمه سبحانه وتعالئ » وتعظيم نحو أنبيائه » وترك السجود لنحو صنم » 
والاستسلام باطناً لقبول أوامره ونواهيه » الذي هو معنى الإسلام لغة . 

ومن ثم اتفق أهل الحق ‏ وهم فريقا الأشاعرة والحنفية ‏ علئ أنه لا عبرة بإيمانٍ بلا 
إسلام وعكسه ؛ إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر . فعُلم أنه باختلال واحدٍ من تلك 
الأمر ويكاي لازم الإيمان » لكن الحنفية أشد مبالغة في رعاية ذلك التعظيم . 

ومن ثم كمّروا بألفاظٍ وأفعالٍ كثيرة ؛ نظراً منهم إلئ أنها تدلٌ على الاستخفاف 
بالدين ؛ كتعمد صلاة بلا وضوء » ودوام ترك سنةٍ استخفافاً بها واستقباحها ؛ كإحفاء 
الشارب”"2 » وتحنيك العمامة ؛ أي : جعل طرفها تحت حلقه » وغير ذلك مما ذكرته 
ان ال 

وإذا ظهر لك بيان حقيقة الإيمان وما يتعلق بها. . فلا بد لك من معرفة متعلقه الذي 
يجب الإيمان به » وهو كما عرف من حله السابيق ‏ : ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم » فيجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقاديٌ ؛ وهو ما قصد منه اعتقاده » أو 
عملي ؟؛ وهو ما قصد منه العمل . 

ومعنى التصديق به : اعتقاد أنه حي وصدقٌ كما أخبر به صلى الله عليه وسلم . 
وتفاصيل هلذين كثيرة جداً ؛ إذ هي حاصل ما في الكتب الكلامية ودواوين السنة » 


» قوله : (واستقباحها ) بالنصب عطفاً على ( استخفافاً ) » وبالجر عطفاً علئ ( تعمٌّد ) أي : وكاستقباح المُنهَ‎ )١( 
المسايرة » و« شرحها » : ( واستقباحها بالجر عطفاً على‎ ١ وفي نسخة : ( واستقباحاً ) أي : لها » ثم رأيت في‎ 
المواظبة ) اه » أي : التي أبدلها الشارح بالدوام . وقوله : ( كإحفاء الشارب ) مثال للسنة » قال شيخنا : يقال‎ 
عليه : إن مذهينا  معاشرٌ الشافعية أيضاً  أن من استخففٌ بسنة أو استقبحها من حيث كونها سُنة. . كفر » فلا‎ 
( مدابغي‎ ١ خلاف بيننا وبين الحنفية في هلذا » فليراجع . اه‎ 

(5) وهو كتاب ١‏ الإعلام بما يقطع الإسلام » . 
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فاكتفىَ بالإجمال » وهو أن يقر ب( لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ) إقراراً 
مطابقاً لقلبه واستسلامه . 

وأما التفاصيل : فما لاحظه منها ببصيرته ؛ بأن جذبه جاذبٌ إلى متعلقه. . وجب 
الإيمان به . فإن جحده. . فتارة ينفي جحده الاستسلام » أو يوجب تكذيبه صلى الله 
عليه وسلم . فيكون جحده كفراً » وتارة لا ينفي جحده الأول » ولا يوجب الثاني » 
فيكون جحلده فسقاً » فالذي ينفي الاستسلام سائر الأقوال والأفعال المكفرة”"2 . 

وقد ألفت فيها كتابآً حافلاً لا يُستغنى عنه » سميته : « الإعلام بما يقطع الإسلام » 
وبينث فيه أكثر الأحكام على المذاهب الأربعة » فعليك بتحصيله إن أردت الاعتناء بأمر 
دونك 


والذي يوجب التكذيب هو إنكار ما علم من دين محمد صلى الله عليه وسلم 
بالضرورة ٠»‏ بأن يعلمه بالبديهة حتى العامة الذين يخالطون المسلمين ؛ كالوحدانية » 
والنبوة 4 والبعث 3 والجزاء ف ووجوب نحو الصلاة 3 وحرمة نحو الخمر » ووطء 
الحائض . وحل نحو البيع » والنكاح » وتدب نحو الرواتب » وغير ذلك مما 
امنتواعيت أكتره فى عضن الفتاوتى:.: 
5 وم « الى 5 ٠ 0 ٠‏ 520 
وجعل في ١‏ الروضة » حرمة نكاح المعتدة من غيره مما لم يعلم بالضرورة''' » وهو 
مشكلٌ جداً » وأي فرق بينه وبين حرمة وطء الحائض ؟! بل حرمة ذلك أظهر للعامة من 
5 5 ع :تن 0 وا ع 1 
حرمة هلذا كما هو جليٌ لمن سبر أحوالهم » وكأن العذرَ فيه جهل أكثرهم بتفاصيل العدة 
520 3 3 : داه فرق 
وما تنقضي به . وهو مفض إلى جهل تحريم نكاحها في كثير من الصور " . 
نحو أنبيائه » وترك أمارات التكذيب مثلاً. . كان ما في المذكورات مناقضاً للإيمان » فليتأمل . (قدقي ) اه 
هامش (غ ) 
(؟) انظر « روضة الطالبين ١557/70»‏ ) . 
فق عبارة الشارح رحمه الله تعالىئ في ١‏ التحفة » ( 817/9 - 84 ) : ( أما ما لا يعرفه إلا الخواص ؛ كاستحقاق بنت 
الابن السدس مع بنت الصلب » وكحرمة نكاح المعتدة للغير » وما لمنكره أو مثبته تأويل غيرُ قطعيّ البطلان كما 
مر في النكاح » أو بَعْدَ عن العلماء بحيث يخفئ عليه ذلك. . فلا يكفر بجحده ؛ لأنه ليس فيه تكذيب ٠‏ ونوزع في 


نكاح المعتدة بشهرته » ويجاب بمنع ضروريته ؛ إذ المراد بالضروري 3 ما يشترك في معرفته الخاص والعام ع 
ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه 3 وذلك لا يؤثر ) 1 
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وتحريمٌ مُجِمّع علئ حلّه وعكسه. . مكفرٌ أيضاً . 

فإن قلت : لا فائدة للتقييد بالعلم مع اشتراط المخالطة السابقة ؛ لأنه متئ علم 
فأنكر. . كفر وإن لم يخالط » ومتى لم يعلم. . لم يكفر وإن خالط . 

قلت : هو كذلك . لكن المخالط لا يُصدَّق ظاهراً في دعوى الجهل » بخلاف 
غيره » وقد يكون الشيء متواتراً معلوماً بالضرورة عند قوم دون غيرهم » فيكفر من 
تواتر عنده دون غيره . 

أما المجمع عليه غير المعلوم بالضرورة ؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب. . فلا كفر بإنكاره عندنا » وكفره الحنفية إن علم ثبوته قطعاً » أو ذكر له أهل 
العلم أنه قطعئٌ فاستمر علىئْ جحده 0" 

فمن تلك المتعلقات التي يجب الإيمان بها وعلمت من الدّين بالضرورة : الإيمان 
( بالله ) أي : بأنه تعالئ واحدٌّ في ذاته وصفاته وأفعاله » لا شريك له في الألوهية - 
وهي استحقاق العبادة ‏ منفردٌ بخلق الذوات بصفاتها وأفعالها » وبقدم ذاته وصفاته 
الذاتية » قال الحنفية : وأفعاله ككونه خالقا ورازق”"' ؛ فإن هلذا الوصف ثابتٌ له في 
الأزل. + والأشعرية يرذون ذلك إل ضفات القدرة . 

وبأن ذاته لها صفات : حياةً منزهة عن الروح” » وعلمٌ بلا ارتسام لصورة في قلب 
ولا دماغ » وإنما هو صفة تتميز بها الأشياء » وتتعلق بكل جزءٍ كان أو هو كائنٌ قبل 
وجوده بعلم واحدٍ ؛ إذ كل من :صفانة له هذه افيه :: م التكثّر في التعلّقات 


. ) في بعض النسخ هنا زيادة هي : ( عناداً لوجود التكذيب حيذ‎ )١( 

(؟) قوله : ( قال الحنفية : وأفعاله. . . إلخ ) أي : إن الحنفية يقولون : إن صفات الأفعال ككونه خالقاً رازقاً صفاثٌ 
حقيقيةٌ ؛ كالعلم والقدرة أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالئ » والأشاعرة يقولون : إنها من الإضافات والاعتبارات العقلية » 
والحاصل في الأزل هو مبدؤها » ولا دليل علئ كونها صفة أخرى سوى القدرة والإرادة . اه 
قال الجلال المحلي في ١‏ شرح جمع الجوامع » ( 550/1 ) : ( أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة. . فليست أزليةً خلافاً للحنفية » بل هي حادثةٌ متجددة ؛ لأنها إضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها 
بوجود المقدورات لأوقات وجدانها » ولا محذور في اتصاف الباري سبحانه بالإضافة ككونه قبل العالم وبعده ) 
اه هامش ( غ) 

67 قوله : ( حياةً) مع ما عغطف عليه بدلٌ من قوله : ( صفات ) بدل مفصل من مجمل . 
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والمتعلقات » لم يتجدّد له علم بحسب تجدد المعلوم . وقدرة على الممكنات . 
وإرادة لجميع الكائنات لم تتجدد له إرادة بتجدد المرادات . 

وبأن الطاعات بإرادته ومحبته ورضاه وأمره » والمعاصى بإرادته دون محبته ورضاه 
وأمره » والكل بقضائه وقدره . 

وسمع بلا صماخ لكل خفيٌ » وبصرٌ بلا حدقةٍ ‏ تعالى الله عنهما ‏ لكل موجود . 
وكلامٌ قائم بذاته منزه عما يعتري كلامنا النفسي من الخرس الباطني » وهو عدم الاقتدار 
علئ إرادة الكلام النفسي . ليس بصوت ولا حرفب . 

وبأنه تعالئ منزةٌ عن قيام حادثٍ به ؛ كحركةٍ أو سكونٍ أو تحيز » فصفاته ليست 
أفرايا ولا عع كانادولة عير ها هادا و ع1 أن الغتريرو هدنك العدهينا فين الخو .. 

وبأنه أحدث العالم باختياره من غير أن يحصل له به كمال لم يكن قبله » ولم يتجدد 
له بإيجاده اسم ولا صفةٌ » بل لم يزل بأسمائه وصفات ذاته » لا شبيه له في ذاته 
ولا صفاته ولا أفعاله . 

وبأنه منزهٌ عن الجهة والجسمية وصفاتهما ولوازمهما» وكل سمة نقصٍ . و 
1" 

وبأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء من خير وشرٌ » ونفع وضرٌ » بل لا تقع لمحة 
ناظر ء» ولا فلتة خاطر إلا بإرادته تعالئ . 

وبأنه العَنِنُ المطلق » فكل موجودٍ مفتقرُ إليه تعالئ في وجوده وبقائه » وسائر 
ما يمله به . 

ويجمع ذلك كله : أنه تعالى متصفٌ بكل كمال » منزَّهٌ عن كل وصنبٍ لا كمال 
فيه » واجب الوجود لذاته » منفردٌ باستحقاق العبودية على العالم » إذ هو مالكهم 
حقيقة ؛ لأنه الذي أوجدهم من العدم » وبالألوهية والقدم والبقاء وبالخلق والقدرة ؛ 
لثبوت إسناد جميع الحوادث إليه تعالئ. مع مشاهدة كمال الإحسان في خلقها وترتيبها . 

وبالإرادة ؛ لأن تخصيص بعض الممكنات بالوقت الذي أوجده فيه دون ما قبله أو 


والوعد هلتسن إلا لمعت هو الارادة .: 
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( وملائكته 2١)‏ جمع مَلَكِ على غير قياس » أو جمع مَلّأَك على مَفْعَل ؛ إذ هو من 
الأنُوكة » وهي الرسالة » ثم خُفف بنقل الحركة والحذف » فصار ملكا » وقيل فيه غير 
ذلك ٠»‏ وتاؤه لتأنيث الجمع . وقيل : للمبالغة » غلبت في الأجسام النورانية المبرأة 
من الكدورات الجسمانية » القادرة على التشكل بالأشكال المختلفة ؛ أي : بأنهم عباد 
له - لا كما زعم المشركون : من تألَّههِمْ ‏ مكرمون , لا كما زعم اليهود من تنقيصهم 
لا حضون اهما أمَرَهْع وَيفْعلُوتَ ما بوََرو 4 . 

وبأنهم سفراء الله تعال بينه وبين خلقه » متصرفون فيهم كما أذن » صادقون فيما 
أخبروا به عنه » وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا اللديعال :+ عد ونا وخر ريك إلا 


مو . ١‏ أطَّتِ السماء » وحُقٌّ لها أن تعط ؛ ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجدٌ أو 


راكع 00 

( وكتبه ) أي : بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم ٠‏ القائم بذاته » المنزه عن 
الحرف والصوت .٠‏ وبأنه تعالئ أنزلها علئ بعض رسله بألفاظٍ حادثةٍ في ألواح » أو 
غلرة اللمان العلك + وبأة زد نما تيف حد وصدق ”ريات حفن الحكافينا سخ 
وبعضها لم ينسخ . 

قال الزتكشري برعيرة + اوه خلة كاب واريفة كتيب" أنرل ينها كمسون غلن 
شيث » وثلاثون علئ إدريس ٠»‏ وعشرةٌ علئ آدم » وعشرة على إبراهيم » والتوراة . 
والزبور » والإنجيل » والفرقان )"7 . 

( ورسله ) أي : بأنه أرسلهم إلى الخلق ؛ لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعادهم , 


200 قد الملائكة على الرسل اتباعاً لترتيب الوجود ؛ فإن الملائكة مقدمةٌ للخلق ٠‏ أو لترتيب الواقع في تحقيق معنى 
الرسالة ؛ فإنه يقال : أرسل المّلك إلى الرسول . لا تفضيلا للملائكة على الرسل كما زعم المعتزلة . اه هامش 
)غ2 

»2 أخرجه الحاكم ( 57١/7‏ ) » والترمذي ( 11517 ) » وابن ماجه ( 4140 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
وقوله : ( أطت السماء ) وهو بفتح الهمزة وتشديد الطاء . قال الطيبي : الأطيط : صوت الأقتاب ٠‏ وأطيط 
الإبل : أصواتها وحنينها ؛ أي : إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتئ أطت ؛ وهو مثل ٠»‏ وإيذان بكثرة 
الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيط » وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالئ وقدرته . اه : مدابغي » 

(*) انظر « الكشاف» (747-047/5 ) فقد ذكره الإمام الزمخشري رحمه الله عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه 
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وأيدهم بالمعجزات الدالة علئ صدقهم . فبلّغوا عنه رسالاته » وبيّنوا للمكلفين 
نا أمووااييآة #رواله يجي انسراة نيديع عرولا تترق نين الحو منيم كماانن الإيمان 
به" » وأنه تعالى نرّههم عن كل وصمةٍ ونقص”"" 2 فهم معصومون من الصغائر 
والكبائر قبل النبوة وبعدها على المختار » بل هو الصواب . وما وقع في قصصٍ 
يذكرها المفسرون » وفي كتب قصص الأنبياء مما يخالف ذلك. . لا يعتمد عليه ٠‏ 
ولا يلتفت إليه وإن جلّ ناقلوه كالبغوي والواحدي . وما جاء في القرآن من إثبات 
العصيان لآدم » ومن معاتبة جماعة منهم علئ أمور فعلوها. . فإنما هو من باب أن 
انيه أن وفاطع عيرق ترون شناة روزا نا بيدا لضان شاف الأرل بعاد يرو عن 
المخص ب 


وقد قدمنا أنهم أفضل من سائر الملائكة بدليله » فإذا فضلوا المعصومين. . لزم 
كونهم معصومين بالأولى . 

( واليوم الآخر ) وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة » وصف بذلك ؛ لأنه 
لا ليل بعده » ولا يقال : يومٌ إلا لما يعقبه ليل ؛ أي : بوجوده . وما اشتمل عليه من 
سؤال الملكين » ونعيم القبر وعذابه » والجزاء » والبعث » والحساب » والميزان » 
زالفزاظ 16:.والحكة 6 .والتاز 5 وغير: “ولك نهنا برينه. الأصوليوة عادلتة”والرد-على 

وفي ووات ةع لاو انيت الا 0 1007 بالاحو انا تاكبد كامين الدايرة أن 
اخترار عن غير الآخخر + لأنه إحياء بعد إماتة ٠+‏ وقد كنا ميتين قبل نفخ'الرويع فأحبين 
بنفخها » ثم متنا » ثم أحيينا لسؤال الملكين ٠‏ ثم متنا » ثم أحيينا للحشر » فهنذا هو 
الاو 


( وتؤمن بالقدر خيره وشره ) حلوه ومره » وفي رواية لمسلم : « وبالقدر كله »”*) 


) أي : لا نفرق بين أحد منهم في الاحترام كما لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان . اه هامش ( غ‎ )١( 
. وهو هنا كذلك‎ ٠» ويستعمل بمعنى العيب‎ ١ الوصم : الصدع والشق‎ 20 

)6 أخرجها البخاري ( /الا/ا4 ) » ومسلم ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

6 صحيح مسلم ( ٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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أئْ : بأن ما قدره الله في أزله لا بد من وقوعه . وما لم يقدره يستحيل وقوعه » وبأنه 
تعالئ قدر الخير والشر قبل خلق الخلق . وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته ؛ 
لقوله تعالل : «وَعَلَقَ كل تَىْءِ 4 ٠.‏ « وَآَهُ حَلفَكيٌ وَمَاكَمَلوَْ 4 . 8 إِذَا ل نَىَءِ حَلقَنهُ 
عدر بنصب ( كل ) كما أجمع عليه السبعة » وحينئذٍ فقد نص علئ عموم الخلق ؛ إذ 
تقديره : إنا خلقنا كلّ شيء خلقناه بقدر » وبرفعها يزول هلذا المعنوا”"' ؛ إذ تقديره 
00 
ل * أن اه أللُّ4 » ولإجماع السلف والخلف علئ صحة قول القائل : 

م لير 0 
والكتيو 0 

والقضاء عند الأشعرية : إرادته الأزلية المتعلقة بالآشياء علىئ ما هي عليه فيما 
لا يزال » والقدر : إيجاده إياها علئ قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأفعالها ؛ 
9ب 00 0 00 
العلم . 


وأنه يرحم من يشاء من خلقه فضلاً » ويعذب من يشاء منهم عدلاً » كل نعمةٍ منه 


5 
59 
ت 
00 
1 
ح 
6 
كوك 


ريك سح سخ سو اخ لل 4 


فضلٌ 2 وكل نقمةٍ منه عدلٌ ' # لا سلما يفعل وهم مسْحَلُوت 


وأنه أعلم بطبائع خلقه منهم : #هْرَ ديك إِذْ ندا كر يت الَْرْضٍ وَإِدْ أنسْر لَه ى بظون 
مهاد م فما فعل فيهم. . فهو غير ملوم , اه ولا علئ 


عدله . 


وأن له تكليفهم بما شاء من الأفعال مع تقدير أسباب منعهم م: منها » وهو المسمئ : 


. ) 7١1١/0 ( » وقرأبه أبو السمال كما ذكر ابن عطية رحمه الله تعالئ في « المحرر الوجيز‎ )1١( 

(5) أخرجه مسلم ( 5105 ) », وابن حبان( 5144 ) , والإمام أحمد( /١‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . وقوله : ( حتى العجُز والكيس ) العجز : التقصير عما يجب فعله » والكيْس ‏ بفتح الكاف ‏ : النشاط 
والحذق وكمال العقل وشدة معرفة الأمور » وهما مجروران ب( حتئ ) أو بعطفهما علئ ( شىء ) » أو مرفوعان 
عطفاً علئ ( كل ) أو على الابتداء » والخبر محذوف ؛ أي : كائنان بقدر الله . اه مدابغى» - 

(*) قوله : ( ولا يطلعون علئ علمه ) عطف علئ قوله : ( أعلم بطباع خلقه منهم ) أو عطف علي قوله : ( فما فعل. . 
فهو غير ملوم ) . وفي بعض النسخ : ( ولا مطعونٍ علئ عمله ) بالجر عطفاً على ( ملوم ) 
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بتكليف ما لا يطاق”'' » ومن ثم قال بعض العلماء : يجب السكوت عن ( كيف ) في 
صفاته » وعن ( لم ) في أفعاله . 

واعلم : أن الإيمان بالقدر على قسمين : 

أحدهما : الإيمان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشرّ ء 
وما يُجازّون عليه » وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه » وأن أعمال العباد 0 قلي 
ما سبق في علمه وكتابه . 


انيهما : أنه تعالئ خلق أفعال عباده كلّها من خير وشرٌ وكفر وإيمانٍ » وهلذا القسم 
تنكره القدرية كلهم » والأول لا ينكره إلا غلاتهم » وكمّرهم بإنكاره كثيرون » ومحل 
الخلاف حيث لم ينكروا العلم القديم » وإلاً. . كفروا كما نصصّ عليه الشافعي وأحمد 
وغيرهما . 

( قال : صدقت ) قيل : ويؤخذ من الحديث تكفير القدرية بإنكار القدر ؛ لأنه 
جعل الإيمان به من جملة أركان الدين التي يكفر منكر واحدٍ منها » ويشهد له تبرئة ابن 
عمر منهم . وخبر : «القدرية مجوس هلذه الأمة 2*5 والأشبه : عدم كفرهم ؛ 
لتعارض شبَّهِ عندهم » فلهم نوع عذر . اه 

والحاصل : أن أهل السنة اختلفوا في تكفير المخالف في العقائد بعد الاتفاق على 
أن ماكان من ضروريات الدين يكفر مخالفه . كالقول بقدم العالم » ونفي حشر 
الأجساد » ونفي علمه تعال بالجزئيات ٠‏ وإثبات أنه تعالى موجبٌ بالذات 
لا بالاختيار » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً » بخلاف ما ليس 


)١(‏ قوله : ( وهو المسمئ بتكليف ما لا يطاق ) هلذه المسألة مبسوطة في ١‏ العقائد النسفية » و« شرحها» للسعد 
التفتازاني » و« جمع الجوامع » الأصولي و« شرحه » للجلال المحلي » وحاصلها : أن الصحيح جواز التكليف 
بالممتنع مطلقاً » سواء كان ممتنعاً لذاته كالجمع بين الضدين أم لغيره ؛ كالمشي من الزّمِن » والطيران من 
الإنسان » وإيمان مَنْ علم الله أنه لا يؤمن » وأما وقوع التكليف بالممتنع . . فالجمهور على عدم وقوعه ؛ لقوله 
تعالى : الا كلت أنه دسم إِلَاوْسَعَهَا4 » لا في الممتنع ؛ لتعلق علم الله بعدم وقوعه ؛ كإيمان الكافر » وطاعة 
العاصي ٠»‏ فإن التكليف به جائرٌ وواقمٌ اتفاقاً » قال السعد ( ص ١44‏ ) : لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه . 
وقال الجلال المحلي ( 7777/١‏ ) : لكونه في وسع المكلفين ظاهرا . اه« مدابغي » 

هع أخرجه الحاكم ( 80/١‏ ) » وأبو داوود ( 5541 ) ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرئ » ( 7١7/٠١١‏ ) عن سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
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من ضرورياته ؛ كنفي المعتزلة مبادىء الصفات من نحو العلم والقدرة » مع إثباتهم لها 
بقولهم : عالم قادر ونحوهما . وكقولهم : إن الشر غير مرادٍ له تعالى » وإن القرآن 
مخلوق » فقيل بكفرهم ؛ لأن نفي مبادىء الصفات وعموم الإرادة جهل بالله تعالى . 
ولخبر : ( من قال : القرآن مخلوق. . فهو كافر )20 . 

والمختار الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء : أنه لا يكفر أحدّ من المخالفين 
في غير الضروري . 

والجهل به تعالئ من بعض الوجوه غير مكفر . وليس أحدٌ من أهل القبلة يجهله 
تعالئ إلا كذلك ؛ فإنهم على اختلاف مذاهبهم اعترفوا بأنه تعالئ قديمٌ أزليٌ » عالة 
قادرٌ. موجدٌ لهنذا العالّم » والخبر المذكور غير ثابت . أو المراد بالمخلوق فيه 
المختلق ؛ أي : المفترئ » ومدعي ذلك كاف إجماعاً . 

نعم ؛ يُبدّعون ويُفسّقون ؛ لوجوب إصابة الحق عيناً في مسائل الخلاف في أصول 
اللديق :« 

ووجه تشبيه القدرية بالمجوس : أن المعتزلة الذين هم القدرية أنكروا إيجاد الباري 
تعالئ فعل العبد » فجعله بعضهم - كالجبائية ‏ غير قادر علئ عينه » وجعله بعضهم - 
كالبلخي وأتباعه ‏ غيرَ قادر علئ مثله » وجعلوا العبد قادراً علئ فعله » فهو إثباتٌ 
اريت كتزن مودي دالإلا قرو كدر ملام نو نعل لعي 4 لاضن ارك بنمطان: 
ا 

ويقوي القولٌ بتكفيرهم بذلك - وإن كان المختارٌ خلافه ‏ أنهم خرقوا ببدعتهم هلذه 
إجماع متقدمي الأمة على الابتهال إليه تعالئ أن يرزقهم الإيمان » ويجنبهم الكفر . 

هلذا. واعلم : أن وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
لا يشترط فيه أن يكون عن نظر واستدلالٍ » بل يكفي اعتقادٌ جازمٌ بذلك ؛ إذ المختار 
الذي هافةة ايلقع نانج القدرطل من انعفن ١‏ وقامة الشواة اس إثماة النقلن + 


00 كل يناذا اكلام عن اعون بوابحده من أ 5 . انظر ١‏ خلق أفعال العباد » للإمام البخاري رحمه الله ( ص9؟ ) 
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ونقلٌ المنع عن إمام السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري . . كذبٌ عليه ؛ كما قاله الأستاذ 
أو القاعم التشيرى 

علئ أنه يقل أن يُرئ مقلدٌ في الإيمان بالله تعالئ ؛ لأنا نجد كلام العوام محشواً 
بالاستدلال بوجود هذا العالم على وجوده تعالئ وصفاته من نحو العلم والإرادة 
والقدرةة وليس هلذا تقليداً ؛ إذ هو أن يسمع مَنْ نشأ بقلة جبل الناسَ يقولون : 
للخلق رتٌ خلقهم وخلقّ كلَّ شيءٍ من غير شريكِ له » ويستحقٌ العبادة عليهم » فيجزم 
بذلك ؛ إجلالاً لهم عن الخطأ » وتحسيئاً للظن بهم » فإذا تم جزمه بأن لم يُجوّز نقيض 
ما أخبروا به.. فقد حصل واجب الإيمان وإن فاته الاستدلال ؛ لأنه غير مقصود 
لذاته » بل للتوصل به للجزم وقد حصل . 

وقضية هلذا التعليل : أنه لا يعصي بتركه الاستدلال ؛ لما تقرر من حصول 
المقصود بالذات بدونه » لكن نقل بعضهم الإجماع علئ تأثيمه بتركه . 

ووجهه : أن جزمه حيئئذ لا ثقة به ؛ إذ لو عرضت له شبهةٌ. . فات وبقي متردّداً . 
بخلاف الجزم الناشىء عن الاستدلال لا يفوت بذلك . 

ومما يرد أيضاً علئ زاعم بطلان إيمان المقلد : أن الصحابة رضوان الله عليهم 
فتحوا أكثر بلاد العجم . وقبلوا إيمان عوامّهم كأجلاف العرب وإن كان تحت السيف ١‏ 
أو تبعا لكبيرٍ منهم أَسْلّمّ » ولم يأمروا أحداً منهم أسلم بترديد نظر » ولا سألوه عن دليل 
تصديقه » ولا أرجؤوا أمره حتئ ينظر » والعقل في نحو هلذا يجزم بعدم وقوع 
الاستدلال منهم ؛ لاستحالته حينئذ » فكان ما أطبقوا عليه دليلاً أيّ دليل على صحة 
إعاة المقلت د ْ 

وخلاف الباقلاني والإسفراييني وأبي المعالي في أول قوليه تبعوا فيه ما ابتدعه 
المعتزلة » وأحدثوا القول به بعد انقضاء أئمة السلف . ومن المحال ‏ قيل : والهذيان- 
أن يُشترط لصحة الإيمان ما لم يعرفوه وهُمْ مَنْ هُمْ فهماً عن الله عز وجل » وأخذاً عن 
رسوله » وتبليغاً لشريعته » واتباعاً لسنته وطريقته . 

وأما البراهين التي حررها المتكلمون » ورتبها الجدليون.. فإنما أحدثها 
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المتأخرون » ولم يخض في شيءٍ منها السلفٌ الصالحون » ومن ثم اختار الغزالي 
وغيره في العوام الذين لا أهلية فيهم لفهمها أنهم لا يخوضون فيها ؛ أي : يحرم عليهم 
ذلك إن خافوا منه تمكنَ شبهةٍ منهم يعسر زوالها من قلوبهم . 


٠ هه‎ 


[ تلازم مفهوم الإيمان والإسلام وتأويل ما ورد من تغايرهما ] 

مر أن الأظهر أن الإيمان والإسلام متلازما المفهوم''' » فلا ينفك أحدهما عن 
الأغر روزن اعرف الفتوونا نك "أن متوادقا نه افلذ يوعد قرعا إرمان شو فين اذم 
ولا عكسه كما مر عن أهل الحق » وأن الإسلام يطلق على الأعمال شرعاً » كما يطلق 
على الانقياد لغةَ وشرعاً » وأن الإيمان يُطلق عليها شرعاً باعتبار أنه يتعلق بها . 
تعاليا  :‏ قَالَيٍ اَلْقََرابُ ءَامَنَا 4 الآيةَ ؛ فهو باعتبار أصل مفهومهما » فأصح التفسيرين 

5 . 000 1 5 5 : 3 - كدقف 
ما قاله ابن عباس وغيره : أنهم لم يكونوا منافقين » بل كان إيمانهم ضعيفا » ويدل 
عليه : #وإن تُطِيعوأ أنه وَرَسُولَهُ © إلئئْ آخره الدالٌ علئ أن معهم من الإيمان ما يقبل به 
أعمالهم » وحينئذ يؤخذ من الآية أنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه . 

5 . : : قرف 5 ل 

ومما يصرح به : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 26 »ء وفيه قولان لاهل 
السنة : أحدهما هلذا » والثاني : لا ينفئ عنه اسم الإيمان من أصله . ولا يطلق عليه 
مؤمن ؛ لإيهامه كمال إيمانه » بل يقيد » فيقال : مؤمنٌ ناقص الإيمان . 

وهلذا بخلاف اسم الإسلام ؛ لأنه لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه ؛ بل ولا بانتفاء 
حيديا ماعدا العهادتين + وكآن الفرق: أن كفية عاد مه إقاتفة الكفر مبادرة 
ظاهرة » بخلاف نفى الإيمان . 
2000 أي : بالنسبة لأحد مَعْنيّي الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد كما مر ء فلا تغفل . اه" مدابغي " 
زه قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالئ في « تفسيره » ( 5١4/4‏ ) : ( فدل هلذا علئ أن هلؤلاء الأعراب المذكورين 

في هلذه الآية ليسوا بمنافقين » وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلئ 


مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك 3 وهلذا معنئ قول ابن عباس رضي الله عنهما » وإبراهيم النخعي وقتادة. فاه ( 4 
67 أخرجه البخاري ( 78175 ) . ومسلم ( /ا0 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وحيث ورد مايدل على اتحادهما ؛ كقوله تعالئ : #كَأَحْرحَا مَن كان فبَا مِنَّ 
لْمْؤّمِِنَ 4 الآية. . فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما » ومن هنا قال كثيرون : 
إنهما على وزان الفقير والمسكين . فإذا أفرد أحدهما. . دخل فيه الآخر » ودلّ بانفراده 
علئ ما يدل عليه الآخر بانفراده » وإن قرن بينهما. . تغايرا”'' ؛ كما في خبر أحمد : 
« الإسلام علانية » والإيمان في القلب »)7 . 

وحيث فسّرنا الإيمان بالأعمال. . فهو باعتبار إطلاقه علئ متعلقاته ؟ لما مر أنه 

: © وَمَاكَانَ أَلّهُ ِيْضِيعَ إِيمَتَكْه # اتفقوا علئ أن المراد به هنا : الصلاة . 

ومنه : حديث وفد عبد القيس : « هل تدرون ما الإيمان ؟ » قالوا : لا ء قال : 
« شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن 
تؤدوا خْمّساً من المغنم 6”' » ففسّر فيه الإيمان بما فسّر به الإسلام في حديث جبريل 
الذي نحن فيه » فاستفيد منهما إطلاق الإيمان والإسلام على الأعمال شرعاً باعتبار أنها 
ولق امفهوشينيا الكل زفت 6توهما التديق :وا لأنقناة.. 

فتأمل ذلك حق التأمل ؛ ليندفع به عنك ما أطال به الشّراح هنا مما لا طائل تحت 
أكثره » ومنه : دعوى الاضطراب في حديث وفد عبد القيس ؛ ومعارضته لحديث 
جبريل » وبينوا ذلك بوجوه لا حاجة إليها بعد ما قررناه . 

ثم رأيت بعضهم وافق ما ذكرته فقال : قد يتوسع فيطلق الإيمان على الإسلام كما 
في حديث وفد عبد القيس ؛ لأنه يكون عنه غالباً وهو مظهره » وقد صح : « الإيمان 


095 «الفقير والسكين ضقان إذا كرنانديها كما في الركاة» وضفت راسد إذا أدر كل متيس كماف الكفارات .: 

إفهة ميد الأناء ألنيو( 172/9 ) عوسيدثا آنن رضي اللدهده: 

(9) أخرجه البخاري ( 557/ ) » ومسلم ( 75/107 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال القسطلاني : واستشكل قوله : ( أمرهم بأربع ) مع ذكر خمسة » قال أبو عبد الله الأبي : وأتم جواب في 
المسألة ما ذكره ابن الصلاح من أن قوله : ( وأن تعطوا... إلخ ) معطوف على ( أربع ) أي : أمرهم بأربع 
وبإعطاء الخمس . انتهئ » ومنه يظهر قول الشارح فيما نقله عن بعضهم » وهلذا أولئ من دعوى اضطراب متنه 
من جهة أنه أمرهم بأربع ولم يأمرهم إلا بالإيمان وحده وفسره بخمس . انتهئ » فالضمير في ( وفسره ) للإيمان 
كما عرف . اه ١‏ مدابغي ») 
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بضع وسبعون شعبة » أدناها إماطة الأذئ عن الطريق » وأعلاها شهادة أن ل إله 
إلا الله 0'' » وهلذا أولئ من دعوى اضطراب متنه من جهة أنه أمرهم بأربع ولم يأمرهم 
إلا بالإيمان وحده » وفسره بخمس . 

ويطلق الإسلام عل مسمى الإسلام والإيمان ؛ ومنه : # إِنَّ لبت عند الله 
َلإِسْكَمٌ #* . وخبر أحمد : أي الإسلام أفضل ؟ قال : «الإيمان 70 » وخبر ابن 
ماجه : ما الإسلام ؟ قال : « تشهد أن لا إله إلا الله » وتشهد أني رسول الله » وتؤمن 
بالأقدار كلها » خيرها وشرها » حلوها ومرها »”" . 

وَكق اطق الأنماذة عذلك ذأيقا قلماتروق :+ الما انففاة بالقلدة وزقرا* 
باللسان » وعملٌ بالأركان )”2 وهلذه الإطلاقات الثلاثة تجَورٌ وتوسّع ٠‏ وبها ينزاح 
كثيد من الإشكال الناشىء عن ذلك الاستعمال . 

ومنه - أعني : ما أطالوا به أن الجواب بقوله : ١‏ أن تؤمن بالله... إلخ »© فيه 
تعريف الشيء بنفسه » ثم ردوه بأن الإيمان لغة : مطلق التصديق . وشرعاً : تصديق 
بأمور مخصوصة . فكأنه قال : الإيمان شرعاً : هو التصديق لغة وزيادة ٠‏ وهي : 
ادي خلاك لأموو الام 1 

ومنه : أن مسماهما لغة غيره شرعاً » ففيه إثبات الحقائق ال ٠‏ وهو 
الراجح . علئ أن الخلاف هنا لا طائل تحته ؛ لاتفاقهم على أنه يستفاد من الأسماء 
الشرعية زيادة علئ أصل الوضع . وأما كون تلك الزيادة هل صيرتها موضوعاً شرعاً أو 
لا وإنما هي صفات على وضعها اللغوي"'' . والشارع إنما تصكف في شروطها 
وأحكامها.. فالأمر فيه قريبٌ وإن كان الراجح الأول ؛ لتصرّف الشارع فيها 
بالتخصيص كالإسلام والإيمان ؛ لأنهما يعمان لغة : كل انقيادٍ وتصديقٍ . لكن الشارع 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 755١15 ( أخرجه مسلم( 28/760 ) ». وابن حبان ( 177 ) » والترمذي‎ )1١( 
. عن سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه‎ ) ١١5/4 (؟) مسند الإمام أحمد(‎ 

(67 سنن ابن ماجه ( 817 ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

)20 انظر « سنن ابن ماجه » ( 55 ) فهو بنحوه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(65) في بعض النسخ : ( ففيه إعمال الحقائق الشرعية ) . 

(5) قوله : ( صفات ) هكذا في النسخ . ولعله : ( باقية ) تحرفت على الناسخ . اه ١‏ مدابغي ») 
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قطنا عن ناد رسيا «تسوديع انور قير بووان الفرق ايا !لقف كل 
دعا رعولا وماد عممي اام نوو زات لان 

واعلم : أن مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق عظيمة جداً ٠‏ فيتعين علئ كل 
أخل ‏ الاعنياء ,,تتحفيقها:» كن الله .محال .وتعالا علن: ينها 'الستعاذة::والشقارة» 
والاختلاف في مسمياتها أولٌ اختلاف وقع في هلذه الأمة بين الصحابة والخوارج 
المكفرين لعصاة الموحدين » ثم حدث خلاف المعتزلة وقولهم : إن مرتكب الكبيرة 
لا مؤمرٌ ولا كاف » فيخلد في النار”'2 » ثم خلاف المرجئة وقولهم : إن الفاسق كامل 
الايمان . 

وهنا مسائل تتعلق بالإيمان » وتمس الحاجة إلئ معرفتها » وهي أربع : 

الأول : في قبوله الزيادة والنقص ٠‏ أنكرهما أبو حنيفة وأتباعه » واختاره من 
الأشاعرة إمام الحرمين وآخرون ٠»‏ قال المصنف رحمه الله تعالئ : ( وعليه أكثر 
المتكلمين ) وأثبتهما جمهور الأشاعرة ؛ قال المصنف : ( وهو مذهب السلف 
والتحناقين ا 

قال الفخر الرازي وغيره : والخلاف مبنيئٌ على أن الطاعة إن أخذت في مفهومه. 
ل بالا.. فلا ؛ لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان » وهلذا لا يتغير بضم 


و أذ الاين بها مفو بأ مجر ديق ؛ وحَمَلَهُم علئ ذلك ظَواهرٌ 


و سرج مر 


الكنات: والنينة + نير : + رادت يمان َرْدَادُأ إِيمَدنًا # » وغير ذلك مما ذكره 
:| نحو تهم ٍ غير كر 


200 : ( ثم حدث خلاف المعتزلة. .. إلخ ) فإن قيل : فما الفرق بين قول الخوارج وقول المعتزلة في هلذه 
لي ل ال ة في النار ؟ قلنا : الفرق أن المعتزلة يقولون : هو 
ميلد ف الثاى لك يعدب عذاباً دون عذاب الكفر ٠‏ والخوارج حكموا بكفره وتعذيبه عذاب الكفار ؛ لأنهم 
يقولون : يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر » والمعتزلة يقولون : يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر . 
فتأمل . اه هامش (غ ) 

(؟) انظر « شرح صحيح مسلم »2 .)١548/١(‏ وحاصلها : أنه اختلف في الإيمان هل يزيد وينقص أم لا ؟ على 
أقوال ؛ فقيل : لا يزيد ولا ينقص ٠‏ وقيل : يزيد وينقص بناءً علئ أن الأعمال داخلةً فيه فيقبل ذلك بحسبها » 
وقيل : نفس التصديق يقبل الزيادة قوة وضعفاً » وقيل : زيادة هي دوام حضوره بتوالي أشخاصه » والخلاف في 
إيمان غير الأنبياء والملائكة » أما هم. . فإيمانهم لا يقبل النقص . . . إلخ . اه « مدابغي ) 
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البخاري وغيره » قالوا : ولا مانع عقلاً من قبول التصديق لهما ؛ لأن اليقين الأخص 

من التصديق متفاوت القوة''؟ » ألا ترئ إلئ ما بين أجلى البديهيات ككون الواحد 
نصف الاثنين » وأخفى النظريات القطعية ككون العالم حادثاً » وأيضاً فكل أحدٍ يقطع 
اتسينا لج كعد إلى عر رياد عدرفه لبتي تصدين الاجبارا لبهم الطناد» 
والسلام . 


والمائقواة ليما قو لوث + تتح لا سعيها إلا بالنبية لات التصديق :دون اثازة 
الخارجة عنه » وتفاوت اليقين السابق ليس تفاوتاً في شدة وضعفب ». بل في ظهور 
انكشافب أو تقدّم أو تأخرٍ , قالوا : وزيادته في الأدلة هي زيادة إشراقه في القلب 
زالمرائه + كدوام خضوزه عوالي التخاضة ]3 هو عفن لابيقق وماين + وتراليهها 
لاستمرار شهود موجّبه مع شهود الجلال والكمال'' » وهنذا يختص كماله بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » ويشاركهم أكابر المؤمنين في نوع منه » فثبت لهم أعدادٌ من 
الآيمان اقبت لخيرهم ْ 


وقضية ذلك : أن استمرارٌ حضور الجزم زيادة قوة في ذاته وليس كذلك » فإن أراد 
الأولون هنذا بقولهم”" بزيادة قوته. . فلا خلاف في المعنئ ؛ لاتفاق الفريقين على 
ثبوت التفاوت في الإيمان بهلذا الأمر المعين » وإنما الخلاف حيئذ في أن هلذا 
المعيّن ؛ هل هو داخلٌ في ماهية التصديق أو خارج عنها ؟ ولا عبرة به ؛ لأنه ليس 
خلافاً في نفس التفاوت ؛ قال المصنف رحمه الله تعالئ : ( قال محققو أصحابنا 
المتكلمين : نفس التصديق لا يقبلهما » والإيمان الشرعي يقبلهما بزيادة ثمراته » وهي 
الأعمال ونقصها » قالوا : وفي هلذا توفيقٌ بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة 
واللغة » وهو وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ : أن نفس التصديق يزيد 


)200 قوله : ( لأن اليقين الأخص من التصديق ) أي : فالتصديق من باب أولئ » وفي كلامه الجمع بين ( أل ) و( من ) 
يعوسيفوة دروا جيوايان ١‏ اننا وائده . اه « مدابغي » 

(؟) قوله : ( موجبه ) بفتح الجيم ؛ أي : مقتضاه وهو المؤمن به » ورأيت بهامش : ( موجبه ) بكسر الجيم حضور 
القلب. . . إلخ » وهو غير ظاهر » بل الظاهر تفسير الموجب بالكسر الدليل ٠‏ فتأمل . اه هامش (غ ) 

(9') قوله : ( فإن أراد الأولون هلذا ) أي : زيادة إشراقه في القلب وثمرته. . . إلخ . اه ١‏ مدابغي » 


١/6 


بكثرة النظر وتظاهر الأدلة''' ؛ إذ لا يمكن إنكار أن إيمان الصديقين أقوئ من إيمان 
نحو المؤلفة » ومن ثم قال البخاري : عن ابن أبي مُليكة : أدركت ثلاثين صحابياً 
كلهم يخاف النفاق علئ نفسه » ما منهم من أحدٍ يقول : إن إيمانه علئ إيمان جبريل 
وميكائيل ) انتهئ ملخصا"" . 

وإن كانت زيادة إشراقه غير زيادة قوته. . فالخلاف ثابت ». لا يقال : تقرر أن 
الإيمان لا ب يتحقق بدون القطع وعدم التردد » وقول سيدنا إبراهيم علئ نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام : 9 وَلدكن لْيَطمَينَ قَلَى# يقتضي عدم الاطمئنان قبل ذلك » فلا قطع ؛ 
لأنا نقول : ليس المراد ظاهره » بل هو مؤولٌ بأمورء أحسنها ما قاله العز بن 
عبد السلام : أنه قاطعٌُ بالإحياء عن دليله » لكنه اشتاق إلئ مشاهدة كيفية هلذا الأمر 
العجيب » الذي هو جازمٌ بثبوته » فهو كمن علم ببستانٍ في غاية النُضرة والخضرة » 
فنازعته نفسه في مشاهدته » فإنها لا تسكن ولا تطمئن إلا إن شاهدته » فطلب بذلك 
سكونٌ قلبه عن المنازعة إلئ رؤية تلك الكيفية المطلوب رؤيتها”" » أو أنه طلب العلم 
البديهي بعد العلم الاستدلالي . 

الثانية : قال جمع من الحنفية : الإيمان مخلوق ٠‏ وكلام أبي حنيفة صريحٌ فيه » 
وقال أخرون منهم كو ابوق ارق توما مسقن نعل أن قال لساك كلما ساق ل 
سبحانه وتعالئ » وبالغ جمعٌ منهم فكمّروا م مَنْ قال بخلقه ؛ لما يلزم عليه من خلق 


كلانه سبحائه وتغال/ + لآنه ستبحانه وتعالق قال + 8 اك َنم لك لَه إلا آنّةُ4 فالمتكلم 
ل ا 
وتعالىل حقيقة . 


ورد : بأن هلذا جهلٌ وغباوة ؛ إذ الإيمان وفاقاً : التصديق بالجّنان » أو مع الإقرار 
باللسان » وكلٌّ منهما فعل العبد » وهو مخلوقٌ لله سبحانه وتعالئ ٠‏ وأيضاً : فقد قال 
الفقهاء : لا يكون المقروء قرآناً إلا بالقصد . وأيضاً يلزمهم أن كل ذاكر » بل كل 
)1١(‏ هلذاهو المعتمد ؛ كمافي ١‏ المدابغي »© . 
20 انظر ‏ شرح صحيح مسلم » ( 154-١58١‏ ) » وكلام ابن أبي مُليكة في ٠‏ صحيح البخاري » في كتاب الإيمان » 


(9) انظر ١‏ الفتاوى الموصلية » للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالئ ( ص7١١-1١1‏ ) . 


١ا/ا‎ 


متكلم وافق كلامه أجزاءً من القرآن قد قام به ما ليس بمخلوقٍ من معاني كلامه تعالئ ‏ 
ولك هن لا وقوه دونك ايها 9 لموايطة قراو نين لم قمع يه ف اده ول ارا 
بالتصديق . 

والحاصل : أن الواجب اعتقاده أن كل ما قام بقارىء القرآن حادثٌ ؛ لأنه إن قام به 
مجرد التلفظ والملفوظ”'' ؛ لعدم فهمه لما يقرأه. . فظاهر ؛ إذ التلفظ أمرٌ اعتباري » 
وهو حادثٌ ؛ لأنه مسبوقٌ بما يعتبر به » والملفوظ سبقه العدم » فيستحيل قدمه » وإن 
قام به مع ذلك الفهم والتدبر. . فهو إنما يحدث في نفسه صورة معاني نظم القرآن . 
وغايتها أن تدلَّ على المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالئ » وليست هو”" ؛ للقطع 
بحدوثها وبعدم انفكاكه عن الذات الواجب الوجود » ولتغايرهما ؛ إذ هو مدلولٌ لفعل 
القارىء » صف للكلام النفسي » والقائم بنفس القارىء هو صفهٌ للعلم بتلك المعاني 
النظمية » لا للكلام ؟ بدليل أن القائم قارف 2-1 واكرتا َلصََكَوِدَ 4 ليس طلب 
إقامتها . بل العلم بأنه سبحانه وتعالئ طلب ذلك . 

قيل : وهلذا ينافيه قولهم : القراءة ‏ وهي أصوات القارىء حادثةٌ ؛ لوجوبها تارة 
وحرمتها أخرئ”" » والمقروء بالألسنة » المكتوب في المصاحف » المسموع 
بالأسماع ٠»‏ المحفوظ في الصدور.. قديج ؛ لاقتضائه قيام المعنى القديم بنفس 
الإنسان ؛ لآن المحفوظ مودعٌ في قلبه . 

ورد : بأنهم لم يريدوا بهنذا اللفظ ظاهره ؛ لتصريحهم بما يدل علئ أنهم تساهلوا 
فيه إذ قالوا عقبه : ليس المقروء المذكور حالاً في قلب ولا لسانٍ ولا مصحفٍ » 
فأرادوا بالمقروء : المعلوم بالقراءة » والمكتوب : المفهوم من الخط . والمسموع : 
المفهوم من الألفاظ المسموعة » فالحالٌ في القلب هو نفس فهمه والعلم بهء 
لا متعلقهما ؛ إذ هو المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى . 

وقد نقل بعض أهل السّنة أنهم منعوا من إطلاق القول بحلول كلامه سبحانه وتعالى 
() في هامش ( ب ) :( لعله : لا الملفوظ ) . 
(6) قوله : ( وليست ) أي : صورة معاني نظم القرآن ( هو ) أي : المعنى القائم بذاته تعالى » وفيه استعارة ضمير 


الرفع لضمير النصب ؛ إذ كان القياس : وليست إياه . اه هامش ( غ ) 
(9) أي : لوجوب القراءة تارة كما في الصلاة » ولحرمتها أخرئ كما في حال الجنابة . 


١/5 


في لسانٍ أو قلب أو مصحفب ولو مع إرادة اللفظ ؛ لئلا يسبق الوهم إلى إرادة النفسي 
القديم . 

ثم ما مر من القول بعدم خلق الإيمان لم ينفرد به الحنفية » بل نقله اللأشعري عن 
أحمد وجماعةٍ من أهل الحديث ومال إليه ٠‏ لكن وجّهه بغير ما مر ء وهو أن المراد 
بالإيمان حينئذٍ : ما دلَّ عليه وصفه تعالئ بالمؤمن ٠‏ فإيمانه هو تصديقه في الأزل 
بكلامه القديم لإخباره بوحدانيته » وليس تصديقه هنذا محدثآ ولا مخلوقاً . تعالى أن 
يقوم به حادث ؛ بخلاف تصديقه لرسله بإظهار المعجزة » فإنه من صفات الأفعال . 
وهى حادثةٌ عند الأشاعرة » قديمةٌ عند الماتريدية . 

و 

وبذلك علم أنه لا خلاف في الحقيقة ؛ لأنه إن أريد بالإيمان المكلف به. . فهو 
مخلوقٌ قطعاً » أو ما دل عليه وصفه سبحانه وتعالئ بالمؤمن. . فهو غير مخلوق قطعاً . 

هاأذه5 ٠. ٠.‏ 0 . 5 دم 0 2 5 سَّ 

الثالثة : مجع جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه : أنا مؤمن إن شاء الله » وإنما 
يقال : أنا مؤمن حقاً 3 2 : 

قال السبكي : ( وهم أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » والشافعية 
والمالكة بوالحتايلة غ: ومن «المتكنبيق الأتهرية بوالكلانية"؟ وى فرك سفان 


)١(‏ قال الشيخ الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في «الفتوحات الوهبية 4( ص١٠‏ ) : يجوز عند الأشاعرة أن يقال : أنا مؤمن 
إن شاء الله ؛ نظراً للمآل » وهو مجهول الحصول في المستقبل » ووافقهم الشافعي علئ ذلك ٠‏ ولا يجوز ذلك عند 
الماتريدية ؛ نظراً للحال » ووافقهم إمامنا مالك والإمام أبو حنيفة وأحمد ؛ لأن الإيمان يجب فيه الجزم . ولا جزم مع 
التعليق » وقال ابن عبدوس - من أتباع مالك بوجوب التعليق ؛ لما في تركه من الجزم الذي فيه تزكية النفس . وقد قال 


تعالئ : #مَلا كرا لَضْمَكْه 4 » وقد نظم ذلك بعض شيوخنا مع زيادة فقال : [من الرجز] 


وذالمالك وبعض تابعية 
بمشحن ا لمستاتتك السفحىي 
وامنعه إجماع اآإذا أراد به 
كع لم المنعإذا بهي رد 
ل حيست الوا نر تكد ولا 


ت#خالشة" +[ تتحاة رصي يدا تطضن 
يوج ب أن يقول هلذا يانبية 
والشافعى جَوَّرٌ هللذا فاعرف 
تعفرة جنةوكنية نبب السيق | اليكحياد 


(؟) الكلابية - بضم الكاف وبالموحدة ‏ : نسبة إلئ سعيد بن كلاب . أحد مشايخ أهل السنة » أقدم من الشيخ 


(9) فتاوى السبكي /١(‏ "5 ) . 
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وفي « شرح مسلم » : ( عن أكثر أصحابنا المتكلمين : لا يقول : أنا مؤمنٌ 
مقتصراً عليه » بل يضم إليه : « إن شاء الله تعال » ء» وعن الأوزاعي وغيره : 
التخيير » وهو حسنٌ صحيحٌ ؛ إذ مَنْ أطلق. . نظرَ إلئ أنه جازم في الحال . ومَنْ 
فال كشا الندمي. إهنا له أو للجهل بالخاتمة » والكافر فى التقييد ب« إن 
شاء الله ؛ كالمسلم ) انته ملخص]"" . 

وليس الخلاف فيمن يأتى ب( إن شاء الله ) شاك فى ثبوت الإيمان له حالاً ؛ لأنه 
كافر » بل هو فيمن هو جازمٌ به حالاً » غير أن بقاءه على الموت عليه غير معلوم له 

ووحجه جوازه : أ لحن القصد باللاستثناء فيه إلا الغيرك؟ اتباعاً لقوله سبحانه 
وتعاليل : ولا نَمُولَنَ لَِأَدْءِ إِنْ فال دلت عدا * ِلآ أن يَمَءَ أشَّهُ 4 فإنه يعجُ طلب 
الاستثناء حتئ في قطعيّ الحصول ٠‏ وقد صرّح به فيه”"2 في : #8 لتَدَحْلْنَ لْسَسَحِدَ ألْحَرَامَ 
إن سَآءَ أََّهُ»# مع أن خبره تعال قطعمئٌ الصدق ؛ تعليماً وتأديباً لعباده فى صرف الأمور 

ووجه ربطه بالمشيئة : أن المعتبر فى النجاة هو الموت على الإيمان » وهلذا غير 
معلوم » وهو أمرٌ مستقبّل . فصح ربطه بها لا تعليقاً » بل تبركاً واتباعاً وفرّقاً من سوء 
الا م 

وأما توجية منعه بأنَّ تركةُ أَبعدُ عن التهمة بعدم الجزم به في الحال الذي هو كفر . 
وبتقدير أنه قصد غير التعليق » فربما اعتادت نفسه التردّد في الإيمان ؛ لكثرة إشعار 
النقس نو اشلة الاستساء كرذدها ف وت الأيمان واستموازه: :+ :فتطواءه أنه لا نيمة 

مع القرائن القطعية بانتفائها . 

وَأيضنا : إشعار اللفظ بما مر إنما هو بالنظر للتعليق للتعليق ؛ وليس الكلام فيه ؛ إذ الفْؤض 
أنه إنما قصد التبرك ؛ لما مر » على أنه لو فرض أنه أطلق فلم يقصد تعليقاً ولا تبركاً. 
)١(‏ انظر « شرح صحيح مسلم .)١160/١(»‏ 


() أي : وقد صرح بالاستثناء في قطعي الحصول في قوله تعالئ. . . إلخ . 
() في بعض النسخ : ( وخوفاً من سوء ) وهما بمعنىّ . 
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فالذي يظهر : أنه لا إثم عليه أيضاً ؛ لأن الفرض أنه جازمٌ بالإيمان في الحال ٠‏ وإيهام 
لفظه تدفعه قرائن أحواله . 

الرابعة : الإيمان باق حكماً شرعياً مع النوم والغفلة والإغماء والجنون والموت 
وإن ضادت التصديق والمعرفة » ونظير ذلك بقاء نحو النكاح وسائر العقود في هلذه 
الأحوال . 

( قال : فأخبرني عن الإحسان ) ( أل ) فيه للعهد الذهني المذكور في 00 
الكثيرة ؟ نحو : 8 لِلَذبنَ لَحْسَنْوَا الى وَزِسَادَةٌ * ٠»‏ و إِنَّ مهيب لْمُحيِيِينَ © » # هَل 
رم الْحِعْسَين إِلَا الْهِحْسَنٌ4 فلمًا كثر تكرره وعظم ثوابه. . سأل عنه جبريل ؛ ليُعلمهم 
بعظيم ثوابه وكمال رفعته . 

وهو مصدر : أحسنت كذا وفي كذا ؛ إذا أحسنتةُ وكملتة"'" , متعلانا نض 5 + يق 
( حسن كذا ) » وبحرف الجر ك( أحسنت إليه ) إذا فعلتَ معه مايحسن فعله . 
والمراد هنا : الأول ؛ إذ حاصله راجعٌ إل إتقان العبادات بأدائها على وجهها 
المأمور » مع رعاية حقوق الله تعالئ فيها » ومراقبته » واستحضار عظمته وجلاله 
ابكذاة وامغوارا © وهو عك و53 : 

أحدهما : غالبٌ عليه مشاهدة الحق ؛ كما ( قال ) صلى الله عليه وسلم : ( أن 
تعبد الله ) من ( عبد ) : أطاع . والتعبد : التنسك ٠‏ والعبودية : الخضوع والذل 
( كأنك تراه ) وهلذا من جوامع الكلم ؛ لأنه جمع ‏ مع وجازته ‏ بيانَ مراقبة العبد ربّه 
في إتمام الخضوع والخشوع وغيرهما في جميع الأحوال . والإخلاص له في جميع 
الأغمال ٠‏ وآلحثٌ غليهما"؟ : مع بيان سببهما الحامل عليهما ؟ لملاحظة أنه لو قدّر 


ع ع 


أن أحداً قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالئ. . لم يترك شيئآً مما يقير عليه من 


0010 ميا و ا من الشراح : ( إذا أتقنته وكملته )اه هامش (غ ) 

هه : ( وهو على قسمين ) أي : صاحبه أو المتحلي به على قسمين » فهو علئْ حذف مضاف .٠‏ والضمير راجع 
ل ا رن . اه ( مدابغي » 

(7») قوله : (والحث عليهما ) بالنصب عطفاً علئ ( بيان ) أي : وجمع الحث على المراقبة والإخلاص . اه 
« مدابغى ») 


الخضوع . والخشوع . وحسن الصمت . واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
بتتميمها علئ أحسن الوجوه . 

والثاني : من لا ينتهي إل تلك الحالة » لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه وتعالى 
مُطْلعٌ عليه » ومشاهدٌ له » وقد بينه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فإن لم تكن تراه. 
فإنه يراك )”'' مشيراً إلئ أنه ينبغي للعبد أن يكون حاله مع فرض عدم عيانه لربه سبحانه 
وتعالئ كهو مع عيانه ؛ لأنه سبحانه وتعالئ مطلعٌ عليه في الحالين ؛ إذ هو قائهٌ علئ 
كل نفس بما كسبت » مشاهدٌ لكل أحدٍ من خلقه في حركته وسكونه » فكما أنه لا يفم 
عن تقصيرض النخان الأول كذلك ل بيني له ان لتو يهان اللجال لقي لين 
تقرر من استوائهما بالنسبة إلى اطلاع الله وعلمه وشهود عظيم كماله وباهر جلاله 
سيحانه وتعالئ . 


وقد ندب أهلّ الحقائق إلئ مجالس الصالحين ؛ لأنه لاحترامه لهم وحيائه منهم 
لا يقدم علئ تقصيرٍ في حضرتهم ٠‏ وإلئ أن العبد ينبغي له أن يكون في عبادة ربه 
كضعيففب بين يدي جبار ؛ فإنه حينئذ ب يتحرّئ ألا يصدر منه سوءٌ أدب بوجم . 


ثم هلذان الحالان هما ثمرتا معرفة الله وخشيته سبحانه وتعالئ » ومن ثمَّ عبّر بها 
عن العمل في خبر : « أن تخشى الله كأنك تراه )”2 مجازاً عن المسبب باسم 


قن توس أن ركوو العوات 'فن: اشيو غنة « قولف زور 770 ويا مه 


(0) قوله : ( فإن لم تكن تراه ) : ( إن ) للشرط . و( لم تكن ) جملة وقعت فعل الشرط ٠»‏ فإن قلتَ : أين جزاء 
الشرط ؟ قل : محذوف تقديره : فإن لم تكن تراه. . فأحسن العبادة ؛ فإنه يراك » فإن قلت : لم لا يكون 
قوله : ( فإنه يراك ) جزاء الشرط ؟ قلث : لا يصح ؛ لأنه ليس مسبباً عنه ٠»‏ وينبغي أن يكون فعل الشرط سبباً 
لوقوع الجزاء ؛ كما تقول في : إن جئتني. . أكرمتك ؛ فإن المجيء هو السبب للإكرام » وعدمه سبب لعدمه » 
وهلهنا عدم رؤية العبد ليست بسبب لرؤية الله تعالئ ٠‏ فإن الله تعالئ يراه سواء وجدت من العبد رؤيةٌ أم لم توجد . 
فإن قلت : ما الفاء في قوله : ( فإنه ) ؟ قلت : للتعليل على ما لا يخفىئ . اه ١‏ مدابغي » 

(0) أخرجه مسلم( ٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

فة قوله : ( مجازاً عن السبب ) هو العبادة » وقوله : ( باسم السبب ) وهو الخشية ؛ فإن خشية الله تعالئ سببٌ 
لعبادته . 

20 أي : الأول . 


١/5 


مواق 3 اراق الاوك عد ين نقد ون :شد ففرا زا قد يزجع فر الأ توت يتاك 
الثاني ؟ فإنه سبحانه وتعالئ يرى الكائنات جملةً وتفصيلاً على الدوام » لا يشذّ عن 
نظره شيءٌ في وقتٍ من الأوقات . اه 

وجوابه : يعلم مما قررته في معناه من أن المطلودين"" اتتحفيان' اله بين يلاق 
الحق بمرأىّ منه ومسمع ؛ ليكسبه ذلك غاية الكمال في عباداته » والإعراض عن 
غاذاتةة". واشعحف ةذ :ذلك قدو للعتدومكدل له يكلف يه بؤلة يارس :فزن لطر الل 
سبحانه وتعالئ للعبد وأحواله أن العبد يستحضر ذلك » فظهر أنه من تتمة الجواب » 
وأنه ليس أمراً مستأنفاً وإن تتابع على تلك المقالة جماعةٌ من الشّراح . 

م رانك يقيم قال إتمغطيل لبا قله و«فاق الغين إذا آمد بمزاقية اله سريحانة 
وتعال في عبادته واستحضار قربه منه حتئ كأنه يراه. . شقٌّ عليه ذلك » فيستعين عليه 
بإيمانه بأن الله سبحانه وتعالئ مطلع عليه لا يخفئ عليه منه شيء ؛ ليسهل عليه الانتقال 
إلئ ذلك المقام الأكمل . الذي هو مقام الشهود الأكبر . 

ومن البعيد وَقَفُ بعض الصوفية علئ ( تراه ) الثاني”" ؛ لظنهم أن المراد : أنك إذا 
فنيت عن نفسك فلم ترها شيئاً. . شاهدت ربك ؛ لأنها الحجاب بينك وبين شهوده . 
والمعنم وإن صح إلا أن لفظ الحديث لا ينطبق عليه » فتنزيله عليه جهلٌ من قائله 
رقو افك الخريحة وأا ليها 7 


قيل : وفى الحديث دلالةٌ علئ أن رؤيته سبحانه وتعالئ في الدنيا ممكنةٌ عقلاً ؛ لأن 


2230 أ بالا ل 

20,0 قوله : ( ومن البعيد وقف بعض الصوفية علئ « تراه » الثانية ) لظنهم أن فعل الشرط ( لم تكن ) وهي تامة لا خبر 
لها » و( تراه ) جواب الشرط » وقوله : ( فإنه يراك ) تفريع . والمعنئ : فإن لم توجد ؛ أي : لم تفرض أن 
نفسك موجودةٌ. . فإنك ترئ ربك عز وجل ؛ والمراد : أنك إذا فتيت عن نفسك. . . إلخ . اه« مدابغي » 

(*) قال الصلاح الصفدي : وغفل هنذا القائل للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم. . لكان قوله : ( تراه ) 
محذوف الألف ؛ لأنه يصير مجزوماً » لكونه على ما زعمه جواب الشرط ». وتعقبه الدماميني بقوله : إنما تصح 
هلذه الدعوى التي عارض بها الصفدي لو كان الجواب في هلذه الصورة مما يجب جزمه » وهو ممنوع ؛ فقد نصّ 
الإمام جمال الدين بن مالك في « التسهيل » على أن الشرط إذا كان منفياً ب( لم ).. جاز رفع الجواب بكثرة » 
وكفانا به حجة . علئ أن الشراح قبلوا هنذا منه ولم يتعقبوه » وعليه : فيصح قولنا : إن لم يقم زيد.. يقوم 
عمرو »2 ويتخرج عليه الحديث » فلا يكون رفع الفعل المضارع الذي هو ( تراه ) مانعاً من دعوئ كونه جواباً 
للشرط . اه« مدابغى ») 


4ل 


( لم ) لنفي الممكن"'' » ك( زيد لم يقم ) بخلاف ( لا ) ك( الحجر لا يطير ) اه 

وإمكانها في الدنيا عقلاً هو الحق » ومن ثم سألها موسئ عليه الصلاة والسلام » 
ومحالٌ أن يسأل نبيئٌ ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالئ ؛ لأن ذلك جهلٌ بالله تعالئ 
وبما يجب له ويستحيل عليه » والنبي معصومٌ منه قطعاً . 

أما في الآخرة. . فهي ممكنةٌ بل واقعةٌ؛ كما صرحت به النصوص القرآنية» والأحاديث 
النبوية التي كادت تتواتر » وخلاف المعتزلة في ذلك لسوء جهلهم » وفرط عنادهم . 
وتصرفهم في النصوص بآرائهم القاصرة الفاسدة» نعوذ بالله سبحانه وتعالئ من أحوالهه”". 

( قال : صدقت "0" وأخَّر هلذا عن الإسلام والإيمان ؛ لأنه غاية كمالهما » بل 
والمُقَوّمِ لهما ؛ إذ بعدمه يتطرق إلى الإسلام - بمعنى الأعمال الظاهرة - الرياءٌ 
الما اعد م و له : # بق مَنّ 


م م 2 سا عر 6 


أَسْلَمَ وَجهَم هوهو ححيسن 4 ٠‏ ثم أتَقوأوََاممُو ثم حسمأ فشرطَةُ 


وفي هلذا وما قبله دليل علئ أن الاسم غير المسمئ ؛ لأن جبريل أتئ في سؤاله 
بأسام : هي الإسلام وتالياه , 56 وفنا نه مدنولق :| تعدا د" لفلميوا مخ ا 
علّمه بأسمائها ع وهلذه مسألة طويلة الذيل ‏ وليس للخلاف فيها كبير فائدة ؛ -فلذا 
أضربنا عن حكايته » واقتصرنا على الأصح منه بدليله » و#سَيَح أسْمَ رَيْقَ4”*' إن جعلنا 
( اسم ) فيه صلة. . فظاهر » أو غير صلة. . فمعناه : أنه يجب تنزيه الاسم كما يجب 
تنزيه مسماه » وهو الذات الواجب الوجود ؛ لأن الأصح : أن أسماء الله تعالئ 
توقيفية » فلا يجوز أن يسمئ سبحانه وتعالئ إلا بما صح عن الشارع أنه من أسمائه . 


(1) أي : غالبافلا يرد : « لم سكيدَوَكَمَيُوكَد» اه هامش (غ ) 
هع قال في ١‏ بدء الأمالي » :2 (من الوافر) 
يراهالم ومن ون بغير كيف وإدراك وض رب من مقثال 
فيبسس ون النعيامإذا ا لا يدان أمبحكن الأعيشوزال 
(*') ليست من نسخ المتن ولا هي موجودة في : صحيح مسلم » » والله أعلم . َّ 
() قوله : ( واقتصرنا على الأصح منه ) وهو : أن الاسم غير المسمئ . وقوله : ( بدليله ) يعني هنذا الحديث . 
وقوله : (وساسَبّح آسْمّ رَيْكَ الْثَمَلّ #. . . إلخ ) أي : فهلذا ظاهره يقتضي أن الاسم عين المسمئ لا غيره ؛ لأن 
التسبيح ‏ الذي هو التنزيه ‏ إنما يكون للذات » فمعنى المضاف هو المضاف إليه » وجوابه : أن الاسم صلة » أو 
كما يجب تنزيه الذات يجب تنزيه الاسم . اه «١‏ مدابغي ؛ 
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ومعن : #يَيَحِىَ حُذِ ألحكتبَ * بعد قوله : # بعل أسَمُمٌ حَبَى * أي : يا أيها 
الذي اسمه يحيئ . 

2 المغايرة بينهما ذاتيةٌ » فالاسم : الموضوع للذات تعريفاً أو تخصيصاً . 
والمسمّئ : الموضوع له » والتسمية : الوضع » والمسمّي ‏ بكسر الميم ‏ : الواضع ١‏ 

ِ 0 

والوضع : تخصيص لفظ بمعنىّ بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ . . فهم ذلك المعنى . 

( قال : فأخبرنى عن الساعة )"'' أي : عن زمن وجود يوم القيامة » سّمّي بها مع 
طؤك لفته اغتيازا بأول أرطتته؟ فإنها تقوم بغتةَ في ساعة » حتئ إن من تناول لقمة 
لأيميلن حتل يتلعهنا :+ مَهَلْ يروت إلا الكاقة أن لي بَقته قد أله طها» . 

وهي لغة : قطعة زمن غير معين ولا محدودٍ » وفي اصطلاح المؤقتين ونحوهم : 
جزءٌ من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار . 

برها الممنوول ضنها عل رن لقال ١‏ لاا جا وروي ان 
وجودها : # إِنَّ أله عِنَدَمِ عِلَم ألسَاعَةِ # ٠‏ # إِنَّ ألحاعة ءَائيَدٌ أَكَادُ أَحْفيبًا» » * يَحَلويكَ عن 

لتَاعَةَ أبن مسَلها قل إنَمَا لما عِندَ رق الآيات . 


م 


اس يدت ال لاي + # إن 
عِنْدّمٌ عِلُْ ألمَّاعَةِ * الاية” "اوررق الك 8 ارم امم كل قتون إلا الحيسن : 
0 إِنَ أله عِنَدَمِ عِلَمَ َلسّاعَةَ # "١‏ 

ففيه أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا ستل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم . 
وأن ذلك لا ينقصه » بل يُستدل به عل ورعه وتقواه ووفور علمه » ومن ثم قال علي 
كرم الله وجهه: ( وابَرْدها علئ كبدي؛ إذا سئلثُ عما لا أعلم أن أقول: لا أعلم )”*' . 


آه 
8 


0 
الله 


000 قوله : ( قال : فأخبرني عن الساعة ) وإنما سأل جبريل عن وقت الساعة مع علمه أن أحداً لا يطلع عليه ؛ لينبّه 
الناس عن قطع أطماعهم عن التلفت إلى الاطلاع عليها . اه ١‏ مدابغي ) 

2,0 صحيح البخاري 57/80 ) و( 77/4 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما جر الح الجرمرة لاي 
ما نصه بعد كلام يتعلق بذلك : والحق - كما قاله جمع ‏ أن الله تعالئ لم يقبضه عليه الصلاة والسلام حتئ أطلعه 
علئ كل ما أبهمه عنه » إلا أنه أمره بكتم بعض ٠‏ والإعلام ببعض . اه هامش (1أ) 

(9) مسند الإمام أحمد( 80/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه الدارمي في « سئنه » ( 18١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 27١/47‏ ) . وقوله : ( وابردها ) : 
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2 و 
وقال بعض السلف : إذا أخطأ العالم ( لا أدري ). . فقد أصيبت مقاتله . 


( قال : فأخبرني عن أمارتها ) بفتح الهمزة ‏ إذ هي بكسرها : الولاية - أي : 
أشراطها وعلاماتها الدالة على اقترابها » وربما روي : « أماراتها » . 

( قال : أن تلد الأمة ) أي : القنّة و( أل ) فيها للماهية ونحوها مما يأتى » دون 
الاستغراق ؛ لعدم اطراد ذلك في كل أمة . 

( ربتها ) أي : سيدتها - وفي رواية : ١‏ ربها 6" أي : سيدها » وفي أخرئ : 
« بعلها »''' بمعنول ربها”" » ومنه : #8 أَنْدَعُونَ بَعَلَا# أي : رباً ‏ كناية : إما عن كثرة 
السسزارى- اللازمة لامشبلاتنا عل نلاة الكفر :حي خلد: الشرية يننا أو يدا لستيدهاء» 
فيكون ولدها سيدها كأبيه » فالعلامة استيلاؤنا علئ بلادهم وكثرة الفتوح والتسري . 

أو عن كثرة بيع السهولدات لفساد :الما + سحت تشتري 'المرأة أمها وتسترقها 
جاهلة أنها أمها . فالعلامة غلبة الجهل الناشىء عنها بيع أم الولد » وهو ممنوغ إجماعاً 
علئ نزاع فيه . 

قيل : ويتصور هلذا في غير أمهات الأولاد » بأن تلد حراً بشبهة . أو قنآ بنكاح أو 
تقديره فى أمهات الأولاد 3 

أو عن كون الإماء يلدْنَ الملوك » فتكون أم الملك من جملة رعيته » وهو سيدها 
وسيد غيرها من رعيته » وإنما يظهر هلذا علئ رواية : « ربها» لا : « ربتها » لندرة 
كون الأنئئ ملكة . 


مندوبٌ متفجع ؛ أي : وابرد هلذه المسألة علئ كبدي ؛ حتئ أستريح به من الحرارة » وهي كلمة تعجب بمعنى : 
ما أشد بردها علئ كبدي... إلخ » ويحتمل ضبطه بهمزة مفتوحة بعد الواوء وإسكان الباء الموحدة » وفتح 
الراء » ورفع الدال أفعل التفضيل . اه هامش (غ ) 

. ) عند البخاري ( 50 ). ومسلم(9‎ )١( 

(؟) عند مسلم(5/9). 

(9) فإن قيل : كيف أطلق الرّب على غير الله وقد ورد النهي عنه بقوله : ١‏ لا يقل أحدكم : ربي » وليقل : سيدي 
ومولاي » ؟!. . فالجواب : أن الممنوع إطلاقه على غير الله بدون الإضافة » وأما بالإضافة. . فلا يمنع ؛ يقال : 


رب الدار » ورب الناقة . اه ( مدابغي ( 


يل 


أو عن كثرة عقوق الأولاد لأمهاتهم » فيعاملونهم معاملة السيد أمته من الإهانة 
والسبٌ » ويُستأنس له برواية : « أن تلد المرأة »”'2 » وبخبر  :‏ لا تقوم الساعة حتى 
يكون الولن غ7 

أو عن كثرة بيع السراري » حتئ يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري » بناء على 
رواية : « بعلها » وأن المراد به زوجها . 

ولا دلالة في ذلك لمنع بيع أمهات الأولاد ولا لجوازه » خلافاً لمن زعمه ؛ إذ 
لا يلزم من كون الشيء علامة للساعة حرمئّةٌ ولا ذمّه ؛ لما يأتي في التطاول في البنيان 
وغيره » وأيضاً : فكما فيه إشارة إلئ جواز بيعها من جهة أنه جَعْلُ ولدها سيدّها 
المستلزم لملكه لها بعد الموت حتئ عتقت ٠»‏ ويلزم من كونها إرثاً جواز بيع المستولد 
لها.. فيه إشارةً إلئ منع بيعها ؛ لأن معن كون ولدها ربّها : أنها بولادته عتقت ؛ 
أي : ثبت لها حق العتق فامتنع بيعها » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم في سريته 
مارية لما ولدت إبراهيم : « أعتقها ولدها )7" . فلما تعارض هلذان الاحتمالان. . 
تساقطا » وصار تقديم أحدهما تحكماً . 

( وأن ترى الحفاة ) جمع حاف بالمهملة ؛ وهو : من لا نعل برجله . 

( العراة ) جمع عار ؛ وهو : من لا شيء علئ جسده » وفي رواية : ١‏ الحفدة ) 
أي : الحَدّمة » و( أل ) هنا وإن احتملت الاستغراق إلا أن العادة القطعية دالةٌ على 
تخصيصه » وأن كل واحدٍ منهم لا يحصل له ذلك ؛ فالأولئ : كونها للمعهود عند 
الموخاطلب 7** »أو لضريفه الماهية:, 


لس ست برسم كر 


ا 


2 مر 


فَأَعْىّ* و( أعال ) : كثرت عياله . 


. 2» . . عند البخاري ( /الا/ا4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ ولفظه : « إذا ولدت المرأة.‎ )1١( 

(؟) أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 4594 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . وقوله : ( غيظاً ) 
أي : ضررا على والديه . 

(*) أخرجه الحاكم ( ١19/7‏ ) » وابن ماجه ( 701 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 711/٠١‏ ) عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(5) أي : الفقراء » ومعناه : أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة . اه هامش (غ ) 
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رعاء ) بكسر أوله وبالمد جمع راع » ويجمع أيضاً على رّعاة بضم أوله وهاء 
آخره مع القصر » والرعي ّ 

( الشاء ) جمع شاة » وهو من الجموع التي يفرق بينها وبين واحدها بالهاء » وفي 
وكاس | « رعاء البُْهم ١"‏ جمع بهمة بفتح أوله : صغار الضأن والمعز » وقد 
يخص بالمعز"") ٠»‏ وفي رواية لطر « رعاء الإبل البهم 3 بضم أوله جمع 
بهيم » قيل : مجهول”' . والأولئ : أنه الأسود الصرف ٠»‏ وفيه الرفمٌ صفة ل( رعاء ) 
لأن الأدمة غالب ألوان العرب » والجرٌ صفة ل( الإبل ) . 

وخخصصّ مطلق الرعاء ؛ لأنهم أضعف الناس ٠‏ ورعاء الشاء ؛ لأنهم أضعف 
الرعاء » ومن ثم قيل : رواية : ١‏ رعاء الشاء» أنسب بالسياق من رواية : ١‏ رعاء 
الإبل ' فإنهم أصحاب فخر وخيلاء » وليسوا عالةً ولا فقراء غالبا . 

ويجاب بأن فخرهم إنما هو بالنسبة لرعاء الشّاء لا لغير الرعاء » فالقصد حاصلٌ 
بذكر مطلق الرعاء » ولكنه برعاء الشاء أبلغ . 

فإن قلت : القصة غير متعددة » فكيف الجمع ب متخ الرو ا كين 

0 
فحفظ راو الأول » وآخرٌ الثاني . 

( يتطاولون في البنيان ) وهلذا كناية عن كون الأسافل يصيرون ملوكاً أو كالملوك ؛ 
أي : إذا رأيت أهل البادية الغالب عليهم الفقر وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة قد 
ملكوا أهل الحاضرة بالقهر والغلبة » فكثرت أموالهم » واتسع في الحطام أمالهم . 
فتفرق هممهم إلى تشييد المباني » وهدم أركان الدين بعدم العمل بآي المثاني. . فذاك 
من علامات الساعة . ١‏ 
)1١(‏ صحيح مسلم ( 4 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) كتب الشيخ الشوبري رحمه الله : قال بعضهم : وقيل : أولاد الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهري . اه . فقول 

الشارح : ( وقد يخص بالمعز ) صوابه : بالضأن . فليراجع . اه ١‏ مدابغي » 


69 انظر ( صحيح البخاري » ( 50 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
2 أي : اللون . 
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ومن ثَمّ صح : ١‏ لا تقوم الساعة حت يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع )"' 

وصح أيضاً : « من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار »7 . 

وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في رواية في تحقيرهم » فوصفهم بأنهم صم 

رهم 8 1 رس 0 1 ٠.‏ 5 
بكم" ؛ أي : جهلة رَعَاعَ » لم يستعملوا أسماعهم ولا ألسنتهم في علمٍ ونحوه من 
أمر دينهم » فلعدم حصول ثمرتي السمع واللسان صاروا كأنهم عدموهما ؛ ومن ثم 
5 5 سا م لوج عومد ارج وم همك 3 
قال الله تعالئ في حقهم : #أأوْلَتِكَ كَالْأَمَِ بل هْمْ أَصَلَّ 4 قيل : فيه دليلٌ لكراهة تطويل 
اناه ا 

يفن |ظلافه تقار هيل الوجةه تقييت الك على إن شلميك :+ نا ران ينا :“قد 
يحمل خبر : « يؤجر ابن أدم علئ كل شيءٍ إلا ما يضعه في هلذا التراب 6”” . 

وس اتن روود + آنه ميان اللادضليه وما لكرج داق 0 قرف فقال : « ما 
هنذه ؟ © قالوا : .هلذه لرجل من الأتصار + فجاء فسلّم على النبي. صلى الله .عليه 
وسلم ٠»‏ فأعرض عنه » فعل ذلك مراراً » فهدمها الرجل”" . 

وخخبر الطبراني : « كل بناءٍ ‏ وأشار بيده هلكذا علئ رأسه ‏ أكثر من هنذا فهو 

4200 
وبال )2 . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمار بن أبي عمار قال : ( إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة 


. والإمام أحمد( 784/0 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما‎ . ) 5١1١9 ( أخرجه الترمذي‎ )1١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( 504/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 

»2 وهي رواية الإمام محمد بن نصر المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( 7717 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما من حديث طويل ؛ واللفظ فيه : « وأن ترى الصم البكم العمي رعاء الشاء يتطاولون البناء ملوك 
الناس... »© . 1 

(5) قوله : ( لكراهة تطويل البناء ) أي : كراهة تنزيه ؛ لأنه متئ أطلقت الكراهة . . فالمراد بها ذلك . اه ١‏ مدابغي » 

(60) أخرجه البخاري ( 5717 ) » والترمذي ( 7447 ) عن سيدنا خباب رضي الله عنه بنحوه . 

() انظر « سئن أبي داوود »(/0771 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

7ع( التعجع الأوسط ( :18 )عن شبيلانا أنين رفني اشاعنه.» 


الذيلا 


أذرع . . نودي : يا أفسق الفاسقين ؛ إلى أين ؟! )' ومثله لا يقال من قبل الرأي . 

, : 

واقتصر في الجواب على أمارتين مع شمول السؤال لأكثر » ومع أن لها أماراتٍ آخر 
صغاراً وعظاماً ؛ كالدجال . والمهدي . وعيسئ صلى الله على نبينا وعليه وسلم » 
ويأجوج ومأجوج 3 والدابة 3 وطلوع الشمس من مغربها 3 وكثرة الهرج . وفيض 
المال حت لا يقبله أحد » وانحسار الفرات عن جبل من ذهب . وغير ذلك مما ألّف 
الناس في استقصائه كتباً مدونة. . تحذيراً للحاضرين وغيرهم عنهما ؛ لاقتضاء الحال 
ذلك ؛ إذ لعل منهم من تعاطئ شيئاً منهما » فزجره عنه » وإن قلنا : إن جعل الشيء 
أمارة لا يقتضي ذمه ؛ لآن معناه ‏ كما هو ظاهر ‏ : أنه لا يستلزمه » وإلا. . فالغالب 
أنه ذم له . 

( ثم انطلق ) أي : جبريل ( فلبث )7 زمنآ ( ملياً ) بتشديد الياء ؛ أي : كثيراً » 
فق اللملواة: #“اللبل والنهاز”' "وما السهمرر: قهز من الطلاءة ؟. أى: + البسان ؛ 
وفي رواية : ( فلبثت ) إخباراً عن نفسه . وبِيّنث رواية أبي داوود والترمذي وغيرهما 
أله ليث ل وظاهره : أنها ثلاث ليالٍ » وقد ينافيه خين أبرح اقريرة : فأدير 
الرجل ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ردوه » فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئ”*© . 


فقال : ) هلذا جبريل 00 


)1١(‏ عزاه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالئ في « المقاصد الحسنة » ( ص50٠*‏ ) إلى الطبراني » وعنه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ”/ 75 ) عن الحسن عن أنس مرفوعاً رضي الله عنهما » ثم قال : وله شواهد . وذكره أيضاً الحافظ 
المنذري رحمه الله تعالئ في ١‏ الترغيب والترهيب » 78٠070‏ ) عن عمار بن عامر رضي الله عنه » وعزاه لابن 
أبي الدنيا موقوفاً علئْ سيدنا عمار وقال : ( ورفعه بعضهم ولا يصح ) . 

© قوله : ( فلبث ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يعني أمسك عن الكلام . اه ١‏ مدابغي » 

(*)6 هو ملحق بالمثنئ فكان القياس ( من الملوين ) إلا أن يقال : هو على لغة مَنْ يُلزم المثنى الألف . فليراجع . اه 
« مدابغى ») 

2 من أبي .ارو ه'144813)#ارسدع الترقدق ( 850 عن يدن غمر رضت الفاعلة». 

)0( سيم المت :+( اعدو يردي ) بعلت الله + والسرات: 7 إانها كما في رواية ميناك »بولق نا مان ذلك 
العلامة المدابغي رحمه الله تعالى . 

(0) أخرج نحوه البخاري ( 00 ) » ومسلم (9 ) . 
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( ثم قال : يا عمر ؛ أتدري من السائل ؟ ) فيه ندبُ تنبيه المعلم تلامذته » والكبير 
مَنْ دونهم على فوائد العلم وغرائب الوقائع ؛ طلباً لنفعهم ومزيد فائدتهم وتيقظهم . 

( قلت : الله ورسوله أعلم ) فيه حسن ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالئ 
عليهم من مزيد الأدب معه صلى الله عليه وسلم ٠‏ برد العلم إلى الله وإليه”'' . 

( قال : هنذا جبريل )”"' اسح أعجميٌ سريانييٌ » قيل : معناه : عبد الله » احتجَّت 
به الحلولية والاتحادية ‏ لعنهم الله تعالى ‏ علئ مذهبهم الباطل » من جهة أنه 

.ف اه 5 00 : حارو 
روحانيٌ » وقد خلع صورة الروحانية وظهر بمظهر البشرية © . 

وكان يظهر في صورة دحية » فيَعْلَمُه النبي صلى الله عليه وسلم ملكا . والناس 
حوله يعتقدونه بشراً ؛ أي:: ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الأصلية إلا 
مردين . 

قالوا : فإذا قدر علي ذلك وهو مخلوق. . فالله سبحانه وتعالئ أقدر على الظهور 
ين صورة الوجود الكلى أو بعضه ( قالوا : ويدل له النصوص الدالة على أنه وى 
وله يرع + وما ذاك إلا لأنةمناهية لظيفة : 

وجوابه : أن البرهان قاطعٌ باستحالة الحلول والاتحاد عليه » سبحانه وتعالئ عما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً » فلا نظر لظواهرَ تقتضي خلافه . 

عل أنه لا دلالة لهم في ذلك ؛ لأن جبريل جسم نورانيٌ في غاية اللطافة » فقبلت 
ذاته التشكل والانخلاع من طور اك طور .2 والله سبحانه وتعالى منزة عن الجسمية 
وسائر لوازمها كما مر . 

وكونه تعالئ يَرىئ ولا يُرى » أو أقرب إلينا من حبل الوريد » أو بين المصلي وقبلته 
() 6 قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الوهبية »؛ ( ص85 80 ) بعد نقله كلام الشارح : ( وكذا 

ذكره الشارح الهيتمي » ومن المعلوم أن ذلك إنما يحسن عده من الأدب لو كانوا يعلمون من السائل وردوا العلم 

إليه إجلالاً له » وهم كانوا غير عالمين قطعاً إلا أن يقال : فيه حسن الأدب من جهة تفويض العلم إليهما . 

بخلاف : لا نعلم ) . 
(؟) هكذافي النسخ كلها ء واللفظ في نسخ المتن وفي ١‏ صحيح مسلم » : ( قال : فإنه جبريل ) . 


(*) الحلولية : هم الذين عبدوا كل صورة حسنة ؛ لزعمهم أن الإلله قد حل فيها ؛ أي : نزل ودخل فيها . اه 
« الأنوار لعمل الأبرار » ( ٠١/7‏ ) 


لا دليل فيه علئ كونه ماهية بوجه ؛ إذ القرب والبينيّة في ذلك أمرٌ معنويٌ لا حسّيٌ ؛ 
كما وله عليه التصرضن القطعية السمعية م والبزاهيرة العقلية : 

وظاهر رواية البخاري : أنه لم يعرفه إلا في آخرة الأمر"'' » وورد : ١‏ ما جاءني في 
صورة لم أعرفها إلا في هلذه المرة »”"" , وفي حديث « صحيح ابن حبان » : « والذي 
نفسي بيده ؛ ما شبّه عليّ منذ أتاني قبل مَرَّتي هلذه » وما عرفته حتئ ولَئ »77 . 


كرت وله ب لط لماعو الور تايط لوم 


و 
مه 


حقيقة حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم . 
( دينكم ) أي : قواعده وأحكامه » وفي رواية ابن حبان : « يعلمكم أمر دينكم 2 
لو يو 0 : 


فيه : أن الدين هو مجموع الإسلام والإيمان والإحسان . ولا ينافيه أن الإسلام 
وحده يسمئ ديئاً بنص : # إنَّ اليرت عند أنه آلْإِسَكَمُ * لأنه كما يطلق علئ ذلك 
المجموع يطلق عل هنذا الفرد » إما بالاشتراك » أو الحقيقة والمجاز . أو التواطؤ . 
فيو القام و دوفو ال اكاب للدي لفاك اخ تنظ بدك عياف انين ا 

قيل : وحكمة إرساله : ليعلمهم أنهم كانوا أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم 
السائل > فنهاهم كراهية لماافن يقع.من سؤال تعدّت أو تجهيل + فألعوا فرجرهم + 
فخافوا وأحجموا واستسلموا امتثالاً » فلما صدقوا في ذلك. . أرسل لهم من يكفيهم 
المهمات » ومن ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم : « هلذا جبريل » أراد أن تعلموا إذ 
01" 


(0) في بعض النسخ : ( في خاتمة الأمر ) . 

(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( -17797/١7‏ 770 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) صحيح ابن حبان ( 177 ) عن سيدنا عمر رضي الله عله . 

(4) فهو سبب في التعليم لا أنه معلم . اه هامش ( ج ) 

(5) الذي في « صحيح ابن حبان » ( ١77‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : « هلذا جبريل أتاكم ليعلمكم 
ديتكم » خذوا عنه ) فليتنبه . 

(5) انظر ما تقدم ( ص /97ل9/8) . 

(0) أخرجه مسلم ( ٠‏ )» وقال المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ شرحه على مسلم » ( 110/١‏ ) في ضبط كلمة ( أن 
تعلموا ) : ( ضبطناه علئ وجهين : أحدهما : تعلموا بفتح التاء وتشديد اللام ؛ أي : تتعلموا . والثاني : 
بإسكان العين » وهما وجهان صحيحان ) . 


١5 


( رواه مسلم ) فهو من أفراده » ولم يخرج البخاري عن عمر فيه شيئاً ٠»‏ وإنما خرّج 
5 55 2000 

هو ومسلم عن أبي هريرة نحوه 

وهو حديث متفقٌ علئ عظم موقعه » وكثرة أحكامه ؛ لاشتماله علئ جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة ؟» من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح .» وإخلاص 
السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال » حت إن علوم الشريعة كلها راجعةٌ إليه . 
ومتشعبةٌ منه » فهو جاممٌ لطاعات الجوارح والقلب أصولاً وفروعاً » حقيقٌ بأن يسمئ 
( أم السنة ) كما سميت (١‏ الفاتحة ) ( أم القرآن ) لتضمنها جمل معانيه . 

ومن ثم قيل : لو لم يكن في هلذه ١‏ الأربعين » بل في السّنة جميعها غيره. . لكان 
وافياً بأحكام الشريعة ؛ لاشتماله علئ جملتها مطابقة » وعلئ تفصيلها تضمناً » فهو 
جاممٌ لها علماً ومعرفةً » وأدباً ولطفاً » ومرجعة من القرآن والسنة كل آية أو حديثٍ 
تضمن ذكر الإسلام » أو الإيمان . أو الإحسان . أو الإخلاص . أو المراقبة » أو نحو 
ذلك . 


210 صحيح البخاري ( /الا/41 ) » وصحيح مسلم (1 ) . 


1١ 


[أر كان الإسلام] 


( عن أبي عبد الرحمئن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ) أشار به إلى 
أنه ينبغي لكل من ذكر صحابياً أبوه صحابييٌ أن يترضّئ عنهما . 

وابن عمر هنذا كان من فقهاء الصحابة ومفتيهم وزهادهم » واعتزل الفتئة » فلم 
يقاتل مع علي ولا مع معاوية ورعاً ٠‏ ثم لما بانت له الفئة الباغية . . ندم علئ عدم قتاله 
مع علي كرم الله تعالئ وجهه . 

ولد قبل البعثة بسنة » أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير » وقيل : قبله » وهاجر معه . 
بوقل انمه ولبميسوتسيدرا وكاو عبرو هام أخن ازنه عفر مة + وابدرة 
صلى الله عليه وسلم » ثم في عام الخندق بلغ خمس عشرة سنة » فأجازه صلى الله عليه 
ومتلم + قد الم ييخلف بذ عن شرية من سترايااوسول اللد«ضلأشاغليه وسلم: ».وقال 
صلى الله عليه وسلم لشقيقته حفصة رضي الله تعالئ عنها : « إن أخاكِ رجلّ صالحٌ لو 
أنه يقوم الليل »”'' فلم يترك قيامه بعد . 
61١(‏ صحيح البخاري (8 ) » وصحيح مسلم .)7١/١5(‏ وفي نسخ المتن : ( رواه ) بدل ( أخرجه ) . 
(؟) أخرجه البخاري 7١15‏ ) وليس عنده قوله : ١‏ لو أنه يقوم اليل » إلا أن الكَشْمِيهني في روايته عن الفربري زاد : 


« لو كان يصلي من الليل » كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتح » ( ٠ ) 105/١7‏ والحديث عند 
مسلم ( 54179 ) بنحوه 5 


ييل 


كأ ل تجار :+ ناما الاتمد” نال م الناتنا تالف انهلا عم وال 00 

وأولع بالغ ايام« القضة بويعدهات. حوفان عن" أعلم "الماسن بالمناتك ‏ ركه 
الصدقة » سيما بما يستحسنه من ماله » ولمّا عرفت أرقاؤه منه ذلك . . كانوا يقبلون 
على الطاعة ويلازمون المسجد ؛ ليعتقهم . فقيل له : إنهم يخدعونك . فقال : ( مَنْ 
خدعنا بالله انخدعنا له )”"؟ » قال نافع : أعتق ألف رقبة أو أَزيد . 

قيل : وحج ستين حجة » واعتمر ألف عمرة » وحمل على ألف فرس في سبيل الله 
ا 1 

مات عن ست وثمانين سنة » وأفتئ في الإسلام ستين سنة » توفي بمكة سنة ثللاث 
وسبعين شهيداً + فإن الحجّاج سفة عليه » فقال له عبد الله : ( إنك سفية مسلّط ) » 
فعَرَّ ذلك عليه » فأمر رجلاً فسمٌ رج رمحه” ع فزحمه في الطواف ووضع الرّحِ علئ 
قدمه » فمرض أياماً » ولما دخل الحجّاجٍ ليعوده فسأله عن الفاعل وقال : قتلني الله إن 
لانتل قال( السع بفاغل )»+ قال:: نولم ؟ قال (الأنلك الذي أمرت يد)20 ؛ 
فأوصئ أن يدفن في الحلّ » فلم تنفذ هلذه الوصية » فدفن بذي طوئ في مقبرة 
المهاجرين » وقيل : بفحٌ . 

روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم آلف حديثٍ وست مئْةٍ وثلاثون حديثاً » اتفق 
الشيخان منها علئ مئة وسبعين » وانفرد البخاري بثمانين » ومسلمٌ بأحد وثلاثين . 

( قال : سمعت رسول الله ) وفي نسخة : النبي ( صلى الله عليه وسلم يقول : بني 
الأبناام) اق + اشن بواتععمال العاةالمرضوع المكدوباة في البعاتن نات + 
علاقته المشابهة » شبّه الإسلامَ ببناءٍ عظيم مُحكم ٠‏ وأركانةُ الآتية بقواعد ثابتة محكمة 
حاملة لذلك البناء » فتشبيه الإسلام بالسناء ]| سنهنا رذ بالكتاتة بدو إفنات التاه له اماه 


00 5 


. ) 7١١/7 ( » وانظر « سير أعلام النبلاء‎ » ) ٠١//5١ ( » أخرج نحوه ابن عساكر في « تاريخ مدينة دمشق‎ )١١( 
. ) 595/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١7/71 ( » تاريخ مدينة دمشق‎ ١ (؟1) أخرجه ابن عساكر في‎ 

(9) الزج- بالضم ‏ : الحديدة التي في أسفل الرمح . 

(5) انظر نحوه في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 519/9- 770 ) . 
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( على ) دعائم أو أركان ( خمس ) وهي خصاله المذكورة » قيل : المراد 
القواعد . ولذلك لم تلحقها التاء » ولو أراد الأركان.. لألحقها . وفيه نظر ؛ لآن 
المعدود إذا حذف. . يجوز حذف التاء ؛ نحو : #إأرَيمَة أَشبر وَعَشّرَا # » « من صام 
ومضات زاله ايو عرانب كان قو رون الصو علق "1١‏ باقاؤ ديل افيتان أن 
المراد واحدٌ منهما . 


1 4 1 / 5 
نعم ؟ في رواية لمسلم وو لانن وهى صريحة فى إرادة الاركان » وتقدير 


( خمس ) وصفاً أصوبٌ من تقديره مضافاً ؟؛ لجواز حذف الموصوف إذا علم » بخلاف 
المضاف إليه » وفي رواية : ١‏ خمس دعائم )7 » وهي لا تعيّن - بل ولا تقتضي - أن 


( شهادة ) بجره مع ما بعده بدلا من ( خمس ) وهو الأحسن ٠‏ ويجوز رفعه بتقدير 
يكنا داق« اأخدماء اواصير: أ سيا وهو وار الإغا رضي خلافة عل حدق 
المتتدا ؟ لأن الخبيز كالفضلة بالنسية إليه , 

وخصَّت هلذه الخمس بكونها أساس الدين وقواعده » عليها يُبنئ وبها يقوم » ولم 
يضم إليها الجهاد مع أنه المُظهر للدين » ومع كونه ذروة سنام الأمر كما يأتي » وذروة 
سنامه : أعلئ شيء فيه ؛ لأنها فروضٌ عينية لا تسقط » وهو فرض كفاية يسقط بأعذار 
كثيرة » بل قال كثيرون بسقوط فرضه بعد فتح مكة . قيل : ولأنه لم يكن فرض إذ 
ذاك.. 

وأجاب بعضهم بأن فرضيته غير مستمرة ؛ لزوالها بنزول عيسئ عليه الصلاة 
والسلام ؛ إذ لم يبق غير ملة الإسلام » بخلاف هلذه الخمسة ؛ فإن فرضيتها باقية إلى 
قيام الساعة » ولا يلزم من كونه ذروة سنامه أنه من أركانه التي بُني عليها . 
2230 أخرجه مسلم ( ١1١155‏ ) ء وأبو داوود ( 7577 ) » والترمذي ( 759 ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله 

عنه بلنحوه . 


فم صحيح مسلم ( 11 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(9) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 51١7‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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( أن لا إله إلا الله ) وفي رواية للبخاري تعليقاً : « إيمان بالله ورسوله 2١0)‏ » وفى 
أخرئ لمسلم : « علئ أن تعبد الله » وتكفر بما دونه »!2 » وفى أخرئ : « على أن 
توحد الله 6”" قيل : الأولئ نقلٌّ باللفظ . والأخريات نقلٌ بالمعنو . اه 

ولا يتعين ذلك ؛ لجواز أنه صلى الله عليه وسلم قال كلّ لفظ في مجلس ٠‏ أو أنه 
غاير ليفيد أن المدار علئ وجود الإيمان بالله ورسوله » لا خصوصية لفظ الشهادتين . 
على ما مر في حديث جبريل . 

( وآن محمداً عبده ورسوله ) مر الكلام عليهما في الخطبة » وعلئ هلذه الخمس 
فى حديث جبريل » فلا نطيل بإعادته . 

( وإقام الصلاة ) أصله : إقامة ؛ فحذفت تاؤه ؛ للازدواج مع ما بعده كما وقع في 
القرآن . 

( وإيتاء الزكاة ) إلئ أهلها » فحذف للعلم به”*' » ورتبت هلذه الثلاثة هلكذا فى 
سائر الروايات ؟؛ لأنها وجبت كذلك ؛ إذ أول ما وجب الشهادتان » ثم الصلاة » ثم 
الزكاة » قال بعضهم : وفرضها سابقٌ فرضّ الصوم السابق لفرض الحج . اه 

لكن قال بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث : لم يتحرر لي وقت 
فرض الزكاة . 

أو تقديماً للأفضل فالأفضل”' » والأوكد فالأوكد . قيل : فيستنبط منه أنه : إذا 


010 صحيح البخاري ( التوحيد » باب قول الله تعالى : # قُلَ مَأَْوَأيَاَلتَوَرَةِ كَأتَنُوهَا 4 ) . واللفظ هنا ليس فيه موضع 
استشهاد . وهو : وسئل أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله. . . » » والرواية التي كان ينبغي 
الإشارة إليها ليست معلقة » بل هي موصولة . وهي عند البخاري ( 5١5؛‏ ) : « بني الإسلام علىئْ خمس : 
إيمان بالله ورسوله » وهي موقوفةٌ علئ سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » فلعل ذلك سهو أو سبق قلم » والله 
أعلم . 

(؟5) صحيح مسلم 7٠١/1١70‏ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : ١‏ أن يُعبد الله » ويُكفرَ بما دونه » . 

() صحيح مسلم ( ١14/15‏ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : « علئ أن يُوَحَدَ الله" . 

(4) أي : فحذف المفعول به الثاني ؛ وهو ( إلئ أهلها ) للعلم به ؛ لأن فعل ( أتئ ) يتعدّئ إلئ مفعولين . 

(95) معطوف على قوله قبل نحو سطرين : ( لأنها وجبت كذلك ) » وفي « حاشية المدابغي » : ( قوله : « أو تقديماً » 
أي : أو رتبت تقديماً. . . إلخ ) . 


١54١ 


تعدّر الجمع بينهما » كمن ضاق عليه وقت صلاة » وتعيّن عليه فيه أداء زكاةٍ لضرورة 
المستحق . . قدم الأوكد » وهو الصلاة 

وليس علئ إطلاقه » بل القياس : أن المستحق إن لحقه ضررٌ بتقديم الصلاة. 
عم عدبنهاة» رون إغطاؤه:+ اعذاً من إجابي اعد اعهااعويوننها إذااعارضها إنقاذ 
نحو غريق » أو خوف انفجار ميتٍ لو ترك تجهيزه لأجلها ؛ لأن تداركها ممكن 
بالقضاء + بولهوق الضرن لا نوارك :ولو تغارضت«صتلاة الجشاء وإدراك الحع. 
وجب تقديمه وتركها ؛ لأنه يشق قضاؤه بخلافها . 

( وحج البيت . وصوم رمضان ) فيه أن الشرع تعبّد الناسَ في أموالهم وأبدانهم . 
فلثاللك: كانت العنادة اما يدنة تحضة كالقللاة > أ .ماله كالركاة :+ أو هركة منهما 
والكعيرون + لدخول التكفين بالمال فبه”” : 


وو 
وفى روايات : ١‏ وصيام رمضان ٠‏ وحج البيت »© قيل : الآولئ وهم ؛ لان ابن عمر 
- كما رواه مسلم - زجر من قال له : | 2 تقدم الحج على الصوم ؟] : ثم عكس وقال : 
هلكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . اه"") 


والصواب : أنها ليست وهماً ؛ فإنها صحّت عن ابن عمر من طريق » قال المصنف 
رحمه الله تعالئ : ( والأظهر ‏ والله أعلم ‏ : أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم مرتين » مرةً بتقديم الحج ٠‏ ومرة بتقديم الصوم ٠‏ ورواه أيضاً على الوجهين في 
وقتين » فلما ردَّ عليه الرجل وقدَّم الحج. . قال ابن عمر : لا ترد علئ ما لا علم لك 
به » ولا تتعوّض لما لا تعرفه » ولا تقدح فيما لا تتحققه » بل تقديم الصوم”" , 
هلكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس في هلذا نفي سماعه على 


)١(‏ فائدة : إن الحج يكفر الصغائر اتفاقاً ؛ وكذا الكبائر على الأظهر كما قاله الأبّي وابن حجر . وأما التبعات . . فقال 
القرافي : لا يسقطها » وظاهر كلام ابن حجر وغيره إسقاطه إياها ؛ للأحاديث الواردة في ذلك » وأجمعوا على 
ا ا ا ا 
في « شرح المختصر » : إنه يغفر الصغائر والكبائر حتى التبعات إذا مات في الحج أو بعده ولم يمكنه أداؤها . | 
« الفتوحات الوهبية 4( ص١٠‏ ) 

(؟) انظر ١‏ صحيح مسلم »(71١)و(60١1/؟١7‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0») كذافي النسخ » والذي في « شرح مسلم » : ( بل هو بتقديم الصوم ) . 
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الوجه الآخر » ويحتمل أنه كان سمعه بالوجهين » ثم لما رد عليه الرجل . . نسي الوجه 
الذي رده فأنكره ) . 

قال : ( وأما قول ابن الصلاح : محافظته علئ ما سمعه » ونهيه عن عكسه حجةٌ 
لكون الواو للترتيب » وهو مذهب كثير من فقهاء شافعيين وشذوذٍ نحويين » وعلى 
مقابله الأصح إنما أنكر ؛ لأن رمضان فُرض في شعبان في السنة الثانية » والحج رض 
سنة مث أو تسع » فَرُتّبا ذكراً لترتيبهما فرضاً » ورواية تقديم الحج كأنها صدرت ممن 
يرى الرواية بالمعنئ » فقدّم وأخَّر نظراً إلى جواز تأخير الأول » والأهم في الذكر. . 
فضعيفٌ ؛ لما مر من صحة الأمرين رواية ومعنىّ من غير تناف بينهما » فلا يجوز إبطال 
إحداهما » ولأن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هلذا قدح في الرواة 
والروايات ؛ إذ لو فتح ذلك. . لم نثئق بشيءٍ منها إلا القليل » وهو باطلٌ ؛ لما فيه من 
المفاسد » وتعلّقٍ مَنْ يتعلق به ممن في قلبه مرض ) انتهئ ملخصا"'' . 

وهو ظاهرٌ جلي ' وتعجّبَ بعض الشارحين من إنكاره احتمال التقديم والتأخير . 
زامعر هويا حاضله "تن العلماة عار وقوعة فى القران كرجا أو اتختطالا ‏ دير 
« فَجَمََءُ ع2 لَحْوَئْ * إذ الأصل : أحوى غثاء ؟ إذ الأحوى : الأخضر الضارب إلى 
مؤاتغ :و الغداء + البابين النتقدة ف .وساق آنات قي أخق + بها 9# ا الروتت 
عَامَنو ا إذا فم إل الصارة فاحييلوا و جوف وَأَيْرِيَكْة * الآية , ففيها تقديمٌ وتأخير ؛ 
لاقتضاء نظمها أن السفر والمرض حدثان » وتقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة » أو جاء 
أحدٌ منكم من الغائط » أو لامستم النساء. . فاغسلوا وامسحوا ما ذكر » فإن كنتم 
جنباً. . فاطّهِروا » وإن كنتم مرض أو علئ سفر فلم تجدوا ماءً. . فتيمموا. . . إلخ . 

« وَألدنَ يَظَهِرُوتَ من يَنَيهمَ نه يحوْدُوتَ لِمَا قَالُوأ مسَحرِرَ رَهبَةٍ 4 ظاهرها : اشتراط العود 
أيضا في الكفارة ٠‏ فيؤخر : «ميَهْمُونَ» عن : « محر رق . 

ا ا اس اشنا 


210 انظر ل شرح صحيح مسلم » (١/8ا١1)»؛‏ وانظر قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالئ في « صيانة صحيح 
سبلم ا( صو1 01141511 
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قال('2 : فإذا كان هلذا التقدير عند العلماء في نص القرآن. . فكيف يبعد أن يكون 
ف خيرة 1#عل أنه جاءدق التعيلة الواخدة:: كما فى «اذكاة التين ذكاة أمه :9 
أي : ذكاة أمه ذكاةً له » عل رواية الرفع » ونحو ذلك كثيرٌ » فأراد الإمام النووي 
وضتيه اتفال سد يات عز رده وحمل ردي خا نخدا رفن الأعترارعهندا 
القول . اه 

وهو في غاية السقوط ؟َ لأن النووي لم يمنع جواز التقديم والتأخير من حيث هو 3 
ولا عند مقتض له » وفهُمُ ذلك من عبارته دليلٌ علئ مزيد عماية وغباوة » وإنما الذي 
يدعيه : أنَا إذا فتحنا احتمال ذلك مع صحة النظم بدونه. . أدَىْ إلى إلغاء كثيرٍ من 
الأدلة ؛ لأنا إذا أوردناها.. يقال لنا : يحتمل أن فيها تقديماً وتأخيراً » وطروق 
الاحتمال المؤثر للدليل يسقطه . 

وصحة هلذه الدعوئ فى غاية الظهور والتحقيق ١‏ فاتضح رد تجويز ابن الصلاح 
لاحتمالهما في الحديث » وبان فساد ما اعتّرض به عليه » علئ أن ما ساقه من الايات 
إما متعين الحمل عليهما كالاية الثانية”" » وإما غير متعيّنة كالرابعة ؛ للاستغناء عنهما 
بِحَمْل ( من ) في : #يِنٌ آمْرِ أله 4 علئ أنها بمعنئ ( الباء ) والبصريون إنما يمنعون 
تأويل حرف بحرفٍ حيث صمح المعنئ بدون ذلك التأويل » والخامسة ؛ لأن حكم 
الذقي عله بالأولرة من القياس على الاين + وإما"غير جابرة كالتالفة'*" 4 لآن 
نظمها اقتضئ شرطية العود للكفارة » وبه قال الشافعي وغيره » فلا يجوز إخراج هلذا 
النظم عن ظاهره إلا بدليل . 

قال المصنف رحمه الله تعالئ : ( ولا يعارض ما مر عن ابن عمر رواية 9 مستخرج 
أبى عوانة » : أنه قال للرجل : اجعل صيام رمضان آخرهن ؛ كما سمعث من في 
)1١(‏ ههلذا القول للشارح المشار إليه قبل قليل بقوله : ( وتعجب بعض الشارحين. .. ) . 
زهج أخرجه الحاكم ( ١١5/5‏ ) » وأبو داوود ( 7878 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7754/9 ) عن سيدنا جابر 

رضي الله عنه . 
فرة وهي آية الوضوء . 


(5) في هامش ( غ) : ( الابتتين ) وأشار بأنها نسخة . 
(6) أي : اية الظهار . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لاحتمال جريان القضية لرجلين ) اه( 

وهلذا أولئ من جواب ابن الصلاح بأن هلذه لا تقاوم رواية مسلم السابقة9" ؛ لأنها 
وإن لم تقاومها فهي صحيحةٌ أيضاً » فالجمع بينهما أولئ من إلغاء إحداهما . 

واستفيد من بناء الإسلام علئ ما مر . مع ماهو معلومٌ أن البيت لا يثبت بدون 
دعائمه : أن من تركها كلها. . فهو كافر » وكذا من ترك الشهادتين ؛ إذ هما الأساس 
الكلي الحامل لجميع ذلك البناء ولبقية تلك القواعد . كما استفيد من أدلةٍ أخرئ ؛ 
كالخبر الصحيح أن : « رأس الأمر الإسلام .» وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد 96) ٠‏ فالمراد ب( الإسلام ) فيه : الشهادتان بدليل سياقه » بخلاف من ترك 
غيرهما ؛ فإنه إنما يخرج عن كمال الإسلام بقدر ما ترك منها ؛ لبقاء البناء حينئذ » 
ويدخل في الفسق لا في الكفر » إلا إن جحد وجوبه » وعليه حمل الأكثرون خبر 

: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )29 . 

وخالف الإمام أحمد وأخرون فأخذوا بظاهره من كَفْر تاركها مطلقاً . وبالغ إسحاق 
فقال : عليه إجماع أهل العلم ‏ وقال غيره : عليه جمهور أهل الحديث . وأجرت 
طائفة ذلك في الأركان الثلاثة » وهو روايةٌ عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وبعض 
المالكية » بخلاف متعلق الإيمان السابق في حديث جبريل ؛ فإن تَرْكَ واحدٍ منه 
, 

وعُلم مما قدمته ثم في الكلام علئ حقيقة الإسلام والإيمان : أن من أتئ بهما. . 
مؤمنْ كامل » ومن تركهما. . كافرٌ كامل ٠‏ ومن ترك الإسلام وحده. . فاسقٌ » ويسمىئ 
مؤمناً ناقصاً » ومن ترك الإيمان وحده. . منافقٌ » ويسمئ مسلماً ظاهراً . 


230 انظر 9 شرح صحيح مسلم »1 ( 1914/١‏ ) . 

(5) انظر ١‏ صيانة صحيح مسلم »( ص45١)‏ . 

)© سيأتي تخريجه ( ص 48٠‏ ) وهو الحديث التاسع والعشرون من أحاديث المتن . 

2 أخرجه مسلم ( 87 ) . والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( / 7780 ) » والإمام أحمد ( */7589 ) عن سيدنا جابر 
رضي الله عنه . 

(0) قوله : (فإن ترك واحد منه ) أي : من متعلق الإيمان . وفي بعض النسخ : ( منها ) أي : متعلقات الإيمان ؛ لأنه 
مفرد مضاف فيعم .اه «مدابغي ' 
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- 
٠ م‎ 


[ ثبوت عموم الحديث ووجوب تكرر الأركان من أدلة أخرئ ] 

هلذا الحديث وإن كان مطلقاً في الأزمان . إلا أنه ثبت عمومه فيها » ووجوب 
تكرر تلك الأركان من أدلةٍ أخرئ تفصيلية » وهي لشهرتها غنيةٌ عن ذكرها . 

( أخرجه البخاري ) في ( الإيمان ) و( التفسير ) رباعي”© » ( ومسلم ) في 
( الإيمان ) و( الحج ) خماسي”" . 

وهو حديثٌ عظيم » أحد قواعد الإسلام » وجوامع الأحكام ؛ إذ فيه معرفةٌ الدين 
وما يعتمد عليه » ويجمع أركانه , وكلها منصوصٌ عليه في القرآن » وهو داخلٌ في 
ضمن حديث جبريل ؛ فلذا اكتفينا بما بسطناه ثم . 


00 2 
3 2 


000 صحيح البخاري ( 8 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) صحيح مسلم ( ١5‏ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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حديثالزاريع 


[مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله] 


0 7 7 مه “ل اه 0 شُْ ر يريع مومع م70 سا 

0 رَضىَ ألله عَنْهُ قال : حَدَث 

ا ١‏ عر امي 4 سم اسيل هو ؟أسا وبر 4 > 2ع ره 2018 
© سول الله صَلَّى آنل عَلَيْه وَسَلّمَ و / لصَّادقٌ لمَصْدُوقَ : « إن أحذكم يَحَمَمٌ ‏ [©» 

ْ ده ع 5 ا رم لم ل يه 

ل يط أل أت تنا ا ذَلكَ , نم يكون مَضغة 


( عن أبى عبد الرحملن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ) ابن غافل » بمعجمة 
وفاء » ابن حبيب الهذلى » وهذيل بن مدركة » وكان أبوه مسعود حالف في الجاهلية 
عبد الحارث بن زهرة ٠‏ وأمه أم عبدٍ هذلية أيضاً . 


أسلم قديمآ بمكة سادس ستةٍ لما مرّ به صلى الله عليه وسلم وهو يرعئ غنماً 
لعقبة بن أبى مُعَيط » فقال له : «يا غلام ؛ هل من لبن ؟ » قال #7 ولحي 
مؤتمن”" » قال : « فهل من شاة لا ينزو عليها الفحل ؟ » فأتاه بها » فمسح ضرعها . 


200 صحيح البخاري ( 8 2 ., وصحيح مسلم ( 7757 ) . 
2 قوله 7( :ولحتي مؤتمن ) فإن قبل : كيف استباح النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وهو ملك لغيره وأملاك 
الكفار لم تكن أيبحت يومئذ ولا دماؤهم ؟ أجاب السهيلي : بأن العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم 
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فنوٌّل لين ؛ فحلبه في إناءٍ » فشرب منه » وسقئ أبا بكر » ثم قال للضرع : « اقلص ») 
اف 1 

ثم هاجر إلى الحبشة . ثم إلى المدينة » وشهد بدراً » وبيعة الرضوان . والمشاهد 
كلها » وصلئ إلى القبلتين » وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويدنيه ولا يحجبه ؛ 
فلذلك كان كثير الؤلوج عليه صلى الله عليه وسلم ٠»‏ ويمشي أمامه ومعه » ويستره إذا 
اغتسل ٠‏ ويوقظه إذا نام » ويُلبسه نعليه إذا قام » فإذا جلس . . أدخلهما في ذراعيه . 
وكان ممهورا » بين الصحابة رضي الله عنهم بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وسواكه » ونعليه ٠»‏ وطهوره في السفر . 

ه صلى الله عليه وسلم بالجنة » وقال : « رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم 

عبد » وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد )”© . 


وكان شبيهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم في سّمته وهديه ودأبه » وكان خفيف 
القع .ديد الكدمة» ينا :درا بعدا تبدو. ذراع يولم اكمسملة كانه 
رضي الله عنهم من دقّة رجليه . . قال صلى الله عليه وسلم : « لَرِجْلٌ عبد الله في الميزان 
اريف ا 


وَلِيَ قضاء الكوفة ومالها في خلافة عمر رضي الله عنه وصدراً من خلافة عثمان 


إباحة اللبن » وكانوا يتعهّدون بذلك رعاتهم » ويشترطون عليهم عند عقد إجارتهم ألا يمنعوا اللبن من أحد مر 

بهم » وللحكم بالعرف في الشريعة أصولٌ تشهد له . اه ء قلت : وقد ذكر بعض أثمتنا رضي الله عنه في 

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيح له صلى الله عليه وسلم أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج 

إليهما إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليهما » وأنه يجب علئ صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم ؛ 

قال الله تعالئ : 8 البح أوَلَ الْمُؤْمِي من أَنَضِيِمٌ» قاله النجم الغيطي . اه «مدابغي » 

000 أخرجه ابن حبان ( 1604 ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 14805 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/4/4 ) عن سيدنا 
ابن مسعود رضي الله عنه . وفي هامش (غ ) : ( قال عبد الله : فلما رأيت هلذا. . قلت : يا رسول الله ؛ علمني 
فمسح رأسه فقال : « بارك الله فيك ؛ فإنك غلامٌ مُعلَّم ؛ ) . 

() أخرجه الحاكم ( */17117)ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 170/77 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » وليس عندهم : (:وسخظت: لها :ها سيخظ 8خ والحديث عند البزار في « مسنده» )١9850(‏ بلفظ : 
« وكرهت لها ما كره لها ابن أم عبد » . 

فو أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 777 ) » والإمام أحمد ( ١١5/١‏ ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 589 ) 

عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
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رضي الله عنه » ثم رجع إلى المدينة ومات بها وقيل : بالكوفة ‏ سنة اثنتين وثلاثين 
عن بضع وستين سنة » وصلئ عليه الزبير ليلا » ودفنه بالبقيع بإيصائه له بذلك ؛ لكونه 
صلى الله عليه وسلم كان قدآخيا بينهما . 

رُوي له ثمان مئة حديث وثمانية وأربعون » أخرجا منها أربعة وستين » وانفرد 
البخاري بأحد وعشرين ٠»‏ ومسلم بخمسة وثلاثين » روئ عنه الخلفاء الأربعة » 
وكثيرون من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالئ عنهم . 

( قال : حدثنا ) أي : أنشأ لنا خبراً حادثاً » وهلذا أصلّ لما استعمله المحدّثون من 
أن ( حدثنا ) لما سمع من الشيخ » و( أخبرنا ) لما قرىء عليه » و( أنبأنا ) لما أجازه . 
على الخلاف في ذلك"'؟ . 

( رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ) في جميع ما يقوله ؛ إذ هو الحق 
الصدق المطابق للواقع 

(التضنوق )فيما أو إلبه+ 'الآن الملك يابهبالضدق + .واه يديحائه وتعالة 
يصدقه فيما وعده به » والجمع بينهما للتأكيد ؛ إذ يلزم من أحدهما الآخرُ » وعكس 
ذلك نحو ابن صياد » فهو كاذبٌ مكذوبٌ » ومن ثم لما قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم : يأتيني صادقٌ وكاذث » وأرئ غرشآ على الماء. . قال له : « حلط 
ام 


( إن ) بكسر الهمزة عل حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم ( أحدكم ) أي : معشر 
بني أدم , و( أحد ) هنا بمعنول واحدء لا بمعنئ ( أحد ) التي للعموم ؟ لكأن نلك 
لا تستعمل إلا في النفي » نحو : لا أحد في الدار » أصله حاتراو 
المفتوحة همزةً علئ غير قياس لخدَّتها » بخلاف المضمومة كوجوه وأَجْوُه ؛ فإنه مقيسنٌ 


١ )١(‏ أخبرنا ) هو ك( أنبأنا ) و( حدثنا ) بمعنىَ واحد عند مالك والبخاري رضي الله تعالئ عنهما » ومعظم الحجازيين 
والكوفيين ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور المشارقة - قيل : وأكثر المحدثين ‏ أن ( حدثنا ) لما سمع 
من الشيخ خاصّة وهو الأعلئ » و( أخبرنا ) لما قرىء عليه » وأما ( أنبأنا ). . فيكون في الإجازة » فهو أدنئ مما 
قبله » ومما اعتيد غالباً في الرسم ( ثنا ) ل( حدثنا ) » و( أنا ) ل( أخبرنا ) » و( بنا ) ل( أنبأنا ) ٠‏ اه ١‏ شرح 
الشمائل » لابن حجر( ص 1١-5٠‏ ) 

(؟5) أخرجه البخاري ( ١105‏ ) » ومسلم ( 1910 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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لثقلها''' » والمكسورة كوسادة وإسادة ؛ فإنه قيل : سماعي . وقيل : قياسي . 

( يُجمع ) أي : يضم ويحفظ ( خلقه ) أي : مادة خلقه ؛ وهو الماء الذي يخلق 
منه ( في بطن ) أي : رحم ( أمه أربعين يوماً ) حال كونه ( نطفة )”"' أي : منياً في مدة 
الأربعين » فجمعه فيها : مكثه في الرحم يتخمّر حت يتهيأ للخلق » أو ضهٌ متفرقه ؛ 
لأن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة متفرقاً » فيجمعه الله 
تعالئ في محل الولادة من الرحم في هلذه المدة . 

ودليله : أنه جاء في بعض طرق هلذا الحديث عن ابن مسعود ‏ كما أخرجه ابن 
أبي حاتم وغيره ‏ تفسيرٌ ذلك الجمع بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالئ أن 
كان سنها مسر ائنر: طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفرٍ وشعر » ثم تمكث أربعين 
ليلة » ثم تصير دماً في الرحم » فذلك جمعها . وذلك وقت كونها علقة”" . 

وجاء تفسير الجمع بمعنىّ آخر عند الطبراني وابن منده بسندٍ عل شرط الترمذي 
والنسائي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله تعالئ إذا أراد خَلق عبد فجامع 
الرجل المرأة. . طار ماؤه في كل عرق وعضو منها » فإذا كان يوم السابع. . جمعه الله 
تعالئ » ثم أحضره كل عرقٍ له دون آدم »2*0 » [ثم قرأ] : #ف أَيَ صُورََ ما َه 
َكبَكَ 4< ». ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له : ولدت 
امرأتي غلاماً أسود : « لعله نزعه عِرقٌ »20 . 

( ثم ) عقب هلذه الأربعين ( يكون ) في ذلك المحل الذي اجتمعت فيه النطفة 
( علقة ) وهي قطعة دم لم تيبس ( مثل ذلك ) الزمن الذي هو أربعون يوماً ( ثم ) عقب 
الأريسين: العائة '(تيكون )افق لاله لمعل [امضعة) الى :1 قطاعة الحم فلار ما ولي 
( مثل ذلك ) الزمن » وهو أربعون . 
)١(‏ سقطت من النسخ كلها إلا من (غ ) كلمتان هما : ( لخفتها ) و( لثقلها ) . 
(؟) قوله : ( نطفة) جعلت متناًفي نسخ الشرح » وليست في نسخ المتن » ولافي «الصحيحين» فتنبه . 
(0*) انظر ١‏ تفسير ابن أبي حاتم » ( 7١07‏ ) عن الإمام السدي رحمه الله تعالئ . 
2 يعني إذا كان يوم السابع. . جمعه الله تعالئ » ثم يعرضه علئ كل أصل له من لدن آدم إلى جمعه من ذلك المني ؛ 

أي : علئ ادم فمن دونه . اه هامش ( غ ) 


(9) انظر « المعجم الكبير »( 790/١9‏ ) عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 
)3 أخرجه البخاري ( 5705 ) » ومسلم ( 10٠١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


و و”* 


( ثم ) بعد انقضاء الأربعين الثالثة ( يرسل ) الله ( الملك ) أي : الموكل بالرحم كما 
يأتي ٠‏ وظاهر ( ثم ) هنا : أن إرساله إنما يكون بعد الأربعين الثالئة » لكن في رواية 
في « الصحيح » : « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين - وفي 
أخرئ : أو خمس وأربعين ليلة ‏ فيقول : يا رب ؛ أشقئ أم سعيدٌ ؟ )”2 . 

وفي أخرئ : ١‏ إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة.. بعث الله إليها ملكاً . 
فصوّرها » وخلق سمعها وبصرها وجلدها 6" . 

وفي أخرئ لمسلم : « إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة » ثم يتسور عليها 
الملك )9 , 

وفي أخرئ له : ١‏ إن ملكا موكلاً بالرحم ٠»‏ إذا أراد الله تعال أن يخلق شيئاً بإذن الله 
لبضع وأربعين ليلة. .. » وذكر الحديث”” . 

وفي أخرى عند الشيخين : « إن الله تعالئ قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أي ربٌّ 
ف ع احور صلق وت عضي 1 0 

وجمع العلماء بينها بأن للملك ملازمةً ومراعاة لحال النطفة » فيقول وقت النطفة : 
يا رب ؛ هلذه نطفة » وكذا في الاخرين » فكل وقتٍ يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله 
تعالئ » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 

وأول:عل المَلّك أنهااولد إذا ضازت علقة + :وهو عفنت الأريعين الأولرة وريد 
يكتب الأربعة الآتية علئ ما يأتي فيه » ثم له فيه تصرفٌ آخر بالتصوير المتكرر » أو 
المختلف باختلاف الناس على ما يأتي أيضاً . 

قال القاضي وغيره : ( والمراد بإرسال الملك في هلذه الأشياء : أمره بها 


000 صحيح مسلم ( 75١144‏ ) عن سيدنا حذيفة بن أسيد رضي الله عنه . 
(*) صحيح مسلم ( 7540 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(7) صحيح مسلم( 4/5548 ) . 
(5) صحيح مسلم( 1/5545 ). 
(65) صحيح البخاري ( 50465 ) » وصحيح مسلم ( 7747 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
وقوله : ( نطفة ) بالرفع ؛ أي : وقعت في الرحم نطفةٌ » وللقابسي بالنصب ؛ أي : خلقت نطفةً » وكذا 


ما بعده . اه ( مدابغي ) 


وبالتصرف فيها بهلذه الأفعال » وإلاّ. . فقد صرح في الحديث بأنه موكلٌ بالرحم ؛ 
وأنه يقول : يا رب ؛ نطفة. . . إلخ )230 . 

( فينفخ فيه الروح ) هو ما يحيا به الإنسان » وهو من أمر الله تعال كما أخبر'" » 
والخلاف في تحقيقه طويلٌ . ولفظه مشتركٌ بين عدة معان » قال القاضي عياض وأقره 
المصنف وغيره : ( وظاهر الحديث : أن الملك ينفخ الروح في المضغة » وليس 
مراداً » بل إنما ينفخ فيها بعد أن تتشكّل بشكل ابن آدم » وتتصوّر بصورته ؛ كما 
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قال اث تعارة + يَتنقكا المسعة عَظها كدو الوطلي لما ذر الشا نه حل 2 7704 
أي : بنفخ الروح فيه . 

ولك أن تقول : ليس ظاهره ذلك » وإنما ظاهره : أن الإرسال بعد الأربعين الثالثة 
المنقضي اسم المضغة بانقضائها » وتلك البَعْدية لم تحدّد » فيحتمل أنه بعد الأربعين 
الثالثة يصور في زمن يسير ؛ وبعد تصويره يُرسل الملك لنفخ الروح . 

ثم رأيت القرطبي في ١‏ المفهم » صرّح بما ذكرته من أن التصوير إنما هو في 
الأربعين الرابعة”*؟ » ثم كون التصوير في الأربعين الثالثة أو بعدها ‏ علئ ما تقرر - 

3ح ا ير 

وأجاب القاضي عياض بأن هلذه الروايات ليست على ظاهرها » بل المراد : أنه 
عادةً » وإنما يقع في الأربعين الثالثة مدة المضغة” . كما نصّت عليه الآية المذكورة : 
« مَكَلَقَسَا الْمضْعَةَ عِظَمًا4" ' . وفيه نظر وإن أقره المصنف وغيره عليه ؟ فإن مجرد 
التصوير لا يستدعي خلق العظام » فلا دليل في الآية لما ذكره . 

وحينئذ يمكن أن يجمع بأنه عقب الأربعين الأولئ يُرسل الملك لتصوير تلك العلقة 
)١(‏ انظر « إكمال المعلم بفوائد مسلم ١78/8»‏ ) وهو هنا بتصرف . 
(5) أي في قوله تعالى : ل وَيَسَْوبلَك عن الروج فل رومن أمْر يق . 


إفرة انظر ١‏ إكمال المعلم » (171//80 ) . و« شرح صحيح مسلم » للإمام النووي رحمه الله تعالىْ ( 7/15 )١91١‏ . 


(5) انظر « المفهم»(796/50). 
(69) اقوله (مدة المنضغة ) بالجر بذلاً من الأريعين الثالعة , 
(6) انظر « إكمال المعلم )١71/80(»‏ . 


تصويراً خفياً » ثم يُرسل في مدة المضغة أو بعدها على ما مر » فيصورها تصويراً ظاهراً 
مقارناً لخلق عظمها ونحوه » فتأمل ذلك ؛ فإني لم أَرَ من صرح به » مع أن الجمع 
لا يتم إلا به . 

أو يقال : إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص . فمنهم من يصور بعد الأربعين 
الأولرة © وعتهنم .فى لأ يصون إلا في الأريديق الغالقة أو بعدها" : 

تم رايع تي بروالة ميلم ما يدقع الجمع الأول وي : « إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة.. بعث إليها ملكا » فصورهاء وخلق سمعها وبصرها ولحمها 
وعظامها » ثم يقول : يارب ؛ أذكد أم أنثى ؟ فيقضي ربك بما شاء » ويكتب 
الملك ٠‏ ثم يقول : يارب ؛ أجله » فيقول ربك ماشاء » ويكتب الملك » ثم 
يقول : يارب ؛ رزقه » فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك » ثم يخرج الملك 
بالصحيفة في يده » فلا يزيد ولا ينقص 7" ؛ ففيها التصريح بأنّ خلق العظم يكون 
غنى :لذأ اوه الا ركز قاد سي لذ ده يننا عار اقلا القن وني لأ رهية القالدة عل 

. أمكن ما ذكرناه من الجمع الأول » وإلاً. . تعّن الجمع الثاني . 

ثم رأيت بعضهم ذكر ما يؤيد ما ذكرته من الجمعين » حيث قال بعد رواية مسلم 
المذكورة : فأوّلّها بعضهم علئ أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء . 
فيجعل بعضها للجلدء» وبعضها للحم ٠»‏ وبعضها للعظم » فيقدر ذلك كله قبل 
وجوده » وهلذا خلاف ظاهر الحديث » بل ظاهره : أنه يصورها ويخلق هلذه الأجزاء 
كلها » وقد يكون ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام » وقد يكون هلذا 
في بعض الأجنّة دون بعض . 

ومرت رواية في تفسير الجمع تقتضي أن التصوير يكون يوم السابع » وهو مذهب 
الأطباء ؛ لتصريحهم بأن المني إذا نزل الرحم. . أزبد وأرغئ ستة أيام أو سبعة » وفيها 
حنوو نع فيو للحي ورهن رعو ل يمتعيلة عار كنطو له و ايندلاف 
أيام » ثم بعد ستة أيام - وهو خامسنَ عشرّ العلوق ‏ ينفذ الدم إلى الجميع ٠»‏ فيصير 


)230 تقدم تخريجه ( ص 73١١‏ ) . 


١ 


علقة » ثم تظهر الأعضاء » ويتنكّئ بعضها عن مماسّة بعض » وتمتد رطوبة النخاع » 
ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأسٌُ عن المنكبين » والأطرافٌ عن الأصابع . 

قالوا : وأقل مدة يتصور الذكر فيها ثلاثون يوماً » والزمان المعتدل في تصور 
الجنين خمسةٌ وثلاثون يوماً » وقد يتصور في خمسةٍ وأربعين يوما . 

وأجاب بعضهم بجواب آخر غير ما قدمناه » فحَمّلَ حديث المتن علئ أن الجنين 
يغلب عليه في الأربعين الأولئ وصفُ المني » وفي الأربعين الثانية وصفتُ العلقة . 
وفي الثالثة وصففُ المضغة وإن كانث خلقته قد تمّت وتم تصويره . 

وفي رواية في سندها السدي ‏ وهو مختلفٌ في توثيقه عن ابن مسعود وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم : أن التصوير لا يكون قبل ثمانين يوما"'' » وبه أخذ طوائف 
مق النقياة ةوقالو 21 أقلن ها يقكن: فيه كلق الولك احذ وتنانوة يرما 5 أنه الآ يكون 
مضغة إلا في الأربعين الثالثة" » ولا يتخلّق قبل أن يكون مضغة . 


0 
٠ م6‎ 


[ تعليق الطلاق على الحمل » ومتئ تنفخ الروح ] 
قال لوحعة + إن كدة بجاملا فانت :طالق: 6“ فولدت :لدون بئة امهم التعليق: 
طلقت » سواء كان يطؤها أم لا ؛ لتحقق الحمل حينئذ عند التعليق ؛ لأن أقل مدته ستة 
أشهر » ونازع ابن الرفعة فيما إذا كان يطؤها بأن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد 
أربعة أشهر ؛ كما يشهد به الخبر » فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلاً. . احتمل العلوق به 
بعد التعليق » قال : والستة إنما هي معتبرة لحياة الولد غالباً . 
وأجاب عنه أبو زرعة بأن الخبر ليس فيه أن النفخ يكون عقب الأربعة » فإن لفظه : 
« ثم يأمر الله الملك . فينفخ فيه الروح » و( ثم ) تدل علئ تراخي أمر الله بذلك . 
' ومدته مجهولةٌ » لكن لما استنبط الفقهاء من القرآن ‏ أي : من أآية : #وَحَاْم وَفصَلْمٌ 
كن هر 4 مع آية : ## وَالْوَِداتُ رَضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ حول كاين 4 - أن أقلَّ مدة الحمل 
)1١(‏ أخرجهاابن جرير في ١‏ تفسيره »(50550 ) . 
(؟) أي : في ابتدائها » وهو معنئ قوله : ( أحد وثمانون يوماً ) فتأمل . اه هامش ( ج ) 


53: 


ستهٌ أشهر. . علم أنها مدته » وأن نفخ الروح عندها . اه 

وفى ادعاته أن هلذا الاستنباط يدل عل أن النفخ عند الستة أشهر وقفةٌ » بل 
لا دلالة له علئ ذلك بوجه . كما هو ظاهرٌ مما مر ومما سيأتي . 

والأولئ أن يقال : إن ( ثم ) دلت على التراخي » ولا تعرف مدته » ولا أنها 
تختلف باختلاف الأولاد أو لا » فأنيط بالأمر المحقق وهو الستة ؛ لأن العصمة ثابتةٌ 
بيقين » فلا ترفع إلا به ٠‏ فاندفع قول ابن الرفعة : إذا أتت به لخمسة أشهر مثلاً. . 
احتمل العلوق به بعد التعليق . 

ووجه اندفاعه : أن كل احتمالٍ لا يرفع العصمة . وإنما يرفعها أمر محقَّقٌ أو مظنون . 
وكلاهما مُنْتْفِ هنا » ولذلك مزيدٌ ذكرته في ١‏ شرح الإرشاد » في ( باب الطلاق )237 . 

قال القاضي : ( ولم يُختلف أن نفخها بعد مئةٍ وعشرين يوماً . قال القاضى : 
واتفق العلماء علئ أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر )”© أي : عقبها كما 
صرّح به جماعةٌ ٠‏ وخبر الإمام أحمد المصرّح بأن الأربعين الرابعة يخلق فيها العظام . 
0 ا © | كشياره 

قال بعضهم : وهو غلط بلا شك ؛ فإنها تنفخ بعد الأربعين الثالثة » وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : ( أنها تنفخ بعد أربعة أشهر وعشرة أيام )”2 لكن في إسناده 
نظر » لكن أخذ به الإمام أحمد . 

ودخوله في الخامس وحركة الجنين في الجوف قريئةٌ غالباً لذلك النفخ » قيل : 
وهلذا حكمة كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ؛ لأنها بالشروع في الخامس من غير 
ظهور حمل يتبيّن براءتها منه » والعشرة احتياط ٠‏ أو أن الروح تنفخ فيها كما قاله ابن 
المسيب”' » وتبعه أحمد ٠‏ وروي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما . 
)1١(‏ انظر ١‏ فتح الجواد )137-1١51/:5()‏ . 
(0") انظر ١‏ إكمال المعلم ١177/80»‏ ) . 
(*) مسند الإمام أحمد( 774/١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(54) أخرج نحوه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة »( ١1١5٠0‏ ) . 
(©) قوله : ( والعشرة احتياط أو أن الروح ) هكذا في النسخ الصحاح ب( أو ) أي : والعشرة إما احتياط ٠‏ وإما لأن 

الروح تنفخ فيها . اه ١‏ مدابغي » 


ويؤخذ منه : أن السّقط لا يُصِلَّئ عليه حت يبلغ تلك المدة ؛ لأنه قبلها جماد , 
ومعنئ نفخه الروح : أنه سببٌ لخلق الحياة عنده ؛ لأنه وضعاً : إخراج ريح من النافخ 
تتعايل بالامتقوخ :قي وهلداا غير موك نينا .وما رتدات عنده لبن مد بل بإعحدات الله 
تعالئ . فهو مُعرّفٌ عادي . ونسبة الخلق والتصوير إليه فيما مر مجازية ؛ لأنه آله في 
التصوير والتشكيل بإقدار الله تعالئ له بالأفعال ؟ قال تعالئ : #وَلْقَدَ حَلَقَنَحَكُمْ نم 
صَوَرتَك4 ١‏ #وَصَوَّرصكُمْ فَأَحْسَنَ صْوَرسكُعْ 4 . 

والإيجاد علئ هنذا الترتيب العجيب مع قدرته تعالئ علئ إيجاده كاملاً كسائر 
المخلوقات في أسرع من لحظة : 8 إِنَمَا توا لِنَىء إِذآ أردته أن تقول لَهُ كن فبَكْوَنُ4 كناية 
عن مزيد السرعة”'' » وإلاً. . فلا قول ؛ لأنه بمجرد تعلق الإرادة به يوجد في أقل من 
زمن ( كن ) لو تصور.. يمكن”'' أن يقال في حكمته ما قالوه في خلق السماوات 
والأرض وما فيهما وما بينهما في ستة أيام ؛ وهي تعليمه سبحانه وتعالئ لعباده التأني 
في أمورهم . 

أو يقال : حكمته : إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعنوي له إنما يكون بطريق 
التدريج » نظيرَ حصول الكمال الظاهر له بتدرّجه في مراتب الخلق ». وانتقاله من طور 
عرو إلى شيك ديرج تكديك مني دافن موانب التبلوك انادركون علق تر 
مد ل سوقان اوسا قاد و اوها رطا ع مد ار 

( ويؤمر) الملك . ظاهر سياقه : أن هنذا الأمر والكتابة بعد الأربعين الثالثة » 
ورواية البخاري : ١‏ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين » ثم يكون علقة مثله » 
ثم يكون مضغة مثله » ثم يُبعث إليه الملك » فيُؤمر بأربع كلمات : فيكتب رزقه » 


وأجله » وعمله . وشقي أم سعيد » ثم ينفخ فيه الروح »”*' كالصريحة في ذلك » لكن 


» في النسخ : (إنّما أمرنا) والصواب ما أثبت . وقوله : ( كناية) خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : وما في الآية كناية‎ )١( 
» أو مفعول مطلق ؛ أي : كن بهلذه الاية عن مزيد السرعة . اه« مدابغي‎ 

(7):> عي لقولة ( والإيجادٌ علو هنذا .+ ) : 

(96)- "الخظ + الضرتك بالأبدئ : والمقتواة:: الناقة :الت قل «رضيرها بعك تخبط إذا مشت + ولاا هرق شين » 
والمراد هنا : التسرّع . وعدم الدقة والتمحيص . | 

(5) صحيح البخاري ( 7504 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


١ 


ووقاباك أ لمضله وغيره :ا نكاية تلك الخموو عسي" الأريفين الأر كا كن وييقذا 
أخذ جماعة من الصحابة . 

وجمع بعضهم بأن ذلك يختلف باختلاف الناس ؛ فمنهم من يكتب له ذلك عقب 
الأربعين الأولن > ومتهم.من يكنب لهاذلك عقت الأربعين الثالفة + ولعل الجمع بهنذا 
أولر من قول القافي عياضن دنؤ]ة أقره المضتف؛ :إن( تب يبعت )وما بعدة معظوفٌ 
علئ ( يجمع ) ومتعلقاته » لا علئ ( ثم يكون مضغة مثله ) بل هو و( ثم يكون علقة 
كله ) مخترضاة نين المعطوف. والمعطوف عليه" > ومن قول غيزه”؟ + إنها تكون 
مرتين : مرة في السماء » وأخرئ في بطن الأم . 

اس ا سس ا و ٠‏ قيل : فإما 
أن كو قن تمد ذلك نزيو 8ج أو لمر 3 ريني كن واولي 7 ولا اترقييو نا ا 

وأقول : الأولئ : تقديم رواية البخاري ؛ لأنها أصح وأثبت 

( بأربع كلمات ) في خبر « صحيح ابن حبان») : « خمس») الثلاثة الآتية » 
والأثر » والمضجع"'؟ ؛ أي : القبر » وفي حديثٍ صحيح أيضاً : « أذكر أو أنثى ؟ 
شق ' أو سعد ؟ وما غسن ؟ وما آثرة ؟ عات يفول الل تعالئ » ويكتب 


م 


الملك ٠‏ فإذا مات التجسدب... دفن من ححيث أَخذ ذلك الترات 6" "بول نان ؟ لأن 
ع 
( بكتب ) بإعادة الجار”” » وقيل : مضارع » ولعله رواية أخرئ”" . 


(10) تقدم ذكر بعض روايات مسلم رحمه الله تعالئ » انظر( ص 73٠١١‏ ) . 

(؟) انظر « شرح صحيح مسلم » للإمام النووي رحمه الله تعالئ 191/١50‏ ) . 

06 أ نواولى مو فول خيره» 

() سنن البيهقي الكبرئ ( 57١/1‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(5) أي : ترتيب خبر علئ خبر » لا ترتيب الأفعال المخبرة عنها . اه هامش (غ ) 

(5) صحيح ابن حبان ( 5١10١‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . وقوله : (الأثر ) أي : مواضع مشيه وقعوده 
وغيرهما . 

(©6 أخرجه ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 19077 ) عن سيدنا ابن مسعود وابن ن عباس وغيرهما رضي الله عنهم . 

(4) في بعض النسخ زيادة » والصواب ما أثبت ». والزيادة موجودة في شرح قوله الاتي : ( أو سعيد ) بعد قوله : ( بين 
عيني الولد ) . 

(9) قوله : ( بإعادة الجار . . . إلخ ) عبارة الشيخ الشبرخيتي ( بكتب ) ضبط بوجهين : أحدهما : بموحدة مكسورة » 


/لا5 


( رزقه ) قليلاً أو كثيراً » حلالا أو حراماً . ومن أي جهة هو ء ونحو ذلك » وهو 
ما يُتناول لإقامة البدن وانتفاعه ولو حراماً » خلافاً للمعتزلة . 

( وأجله ) طويلاً أو قصيراً » وهو ملة الحياة ( وعمله ).هالحأ أو فاسدا 2 وفى 
زؤآية حدذقه 2١"‏ ( وق وى الأغرة» عبن مهدا دوك أى :مو كس >( أو 
شعن ) فيه 

والفزاة بأمو العلك :ذلك إظيار :ذلك الفجه-.وآمرة بائفاذه وكابتة .]لا 
فقضاء الله تعالئ وعلمه وإرادته لكل ذلك سابقٌ عل ذلك فى الأزل لقدمه » وفى خبر 
عند البزار : أن كتابة ذلك ككل ما هو لاق يكون بين عينيه”"' » وفي حديثٍ آخر : أنه 
يكتب ذلك فى صحيفة بين عينى الولد » وهلذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة علئ 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ؛ كما في خبر مسلم”" . 

وظاهر الحديث : أن كل أحدٍ يكتب فيه ذلك » وتجويزٌ بعضهم أن المراد : ذكر 
جملة ما يؤمر به » لا أن كل شخص يُوْمَر فيه بهلؤلاء الأربع . . يحتاج لدليل . 

وظاهر الحديث أيضاً : الأمر بكتابة تلك الأربع ابتداءً » وليس مراداً » وإنما المراد 
كما ولق عليه الأحادية: الصتصحة.د + أنه يؤمر:بذلك بعد أن سال عنها فقول : 
يا رب ؛ ما الرزق ؟ ما الأجل ؟ ما العمل ؟ وهل هو شقيٌ أو سعيدٌ ؟ 

فمن تلك الأحاديث : ١‏ إن النطفة إذا استقكت في الرحم. . أخذها الملك بكفه 
فقال : أي رب ؛ أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ ما الأجل ؟ ما الأثر ؟ بأي أرض 
تموت ؟ فيقال له : انطلق إلى أم الكتاب ‏ أي : اللوح المحفوظ . وقد يطلق على 

وكاف مفتوحة . ومثناة ساكنة » ثم موحدة على البدل من قوله ( أربع ) » والآخر : بتحتانية مفتوحة بصيغة الفعل 

المضارع على الاستئناف . ورواية البخاري : ( فيكتب ) بزيادة الفاء » وروي بفتح الياء وضمها فيهما ؛ أي : في 

رواية البخاري ٠‏ ورواية المؤلف على الضبط الثاني مبنياً للفاعل أو للمفعول وهو أوجه ؛ لأنه وقع في رواية آدم 

وأبي داوود وغيرهما : ” فيؤذن بأربع كلماتٍ فيكتب » . انتهت » وهي مأخوذة من ١‏ فتح الباري 187/١١»‏ ) 

اه ١‏ مدابغي » 
)١0(‏ عند البخاري ( 5015 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


ف ذكره الهيثئمي في « مجمع الزوائد )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وعزاه للبزار وأبي يعلى : 
(670 صحيح مسلم ( 77017 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


لوا 


العلم القديم » وليس مراداً هنا ؛ لأن ذلك لا يطّلع عليه غير الله تعالئ ‏ فإنك تجد قصّة 
هلذه النطفة » فينطلق » فيجد قصتها في أُمّ الكتاب : تُخلّق فتأكل رزقها » وتطأ 
أثرها » فإذا جاء أجلها. . قبضت فدّفنت في المكان الذي قدر لها »27 . 

وفي أخخرئ أنه يقول: « يا رب ؛ مُخْلّقة أو غير مُخْلّقَة ؟ فإن كانت غير مخلقة. . قذفتها 
الأرحام دمآء وإن قيل : مخلقة. . قال : يا رب ؛ أذكر أم أنثى ؟. . . 0" وذكر ما مر . 

واستقرارها : صيرورتها علقة أو مضغة ؛ لأنها قبل ذلك غير مجتمعةٍ كما مر » فلا 
تؤخذ بالكف ؛ وسّميت بعد الاستقرار نطفة باعتبار ما كان . 

واستفيد من عدم اجتماعها قبل صيرورتها علقة : أنه لا يدار علئ إلقائها حكمٌ ما دامت 
نطفة » فلا تثبت بها أمية ولد » ولا تنقضي بها عدة » قال الحنابلة وغيرهم : ولا يحرم 
التسبب إلئ إلقاتها ؛ لأنها لم تنعقد بَعْدٌ » وقد لا تنعقد ولداً ؛ بخلاف العلقة » لا يجوز 
إسقاطها لانعقادها ؛ أي : وهو يغلب على الظن صيرورتها ولداً » ومن ثم جاء في بعض 
الروايات السابقة : أن الملك لا يعلم أن النطفة ولد حت تصير علقة . 

وقول جمع من الفقهاء : ( يجوز الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح كالعزل )”". . 
فَعِيك”*2 ؟ إذ لا جام بينهما + فإن.غاية مأ في العزل تست إلنْ متع الانعقاد. ٠‏ فكيف 
يقاس به ولد انعقد . وربما تصور ؟! 

وتويك هااقزوتاة طن عرمة إشقاط العلقة فول المالكية > عت نيا الاضلاة»؟ 


» ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في « الدر المنثور » (4/7 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 
. وعزاه للحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » وابن أبي حاتم‎ 

(؟1) 2 ذكره في« الدر المنثور» ٠١/51‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه بدحوه » وعزاه لابن جرير . 

(7*0) قوله : ( يجوز ) معتمد . فقوله : ( ضعيف ) ضعيف . وعبارة ( م ر) في كتاب أمهات الأولاد : والراجح 
تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً ‏ أي : ولو من زنا- وجوازه قبله . اه ١‏ مدابغي » 
قال الشارح رحمه الله تعالئ في « التحفة 75١/8»‏ ) : ( فرع : اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحدّ نفخ 
الروح فيه » وهو مئة وعشرون يوماً » والذي يتجه ‏ وفاقاً لابن العماد وغيره ‏ الحرمة ) ثم قال : ( ويحرم استعمال 
ما يقطع الحبل من أصله كما صرّح به كثيرون » وهو ظاهر ) . قال العلامة الشرواني رحمه الله تعالئ في « حاشيته 
على التحفة ») )75١/8(‏ : (قوله : « والذي يتجه... » سيأتي في « النهاية » في أمهات الأولاد خلافه . 
وقوله : « من أصله » أي : أما ما يبطىء الحمل مدّة ولا يقطعه من أصله. . فلا يحرم كما هو ظاهر . ثم الظاهر : 
أنه إن كان لعذر كتربية ولد. . لم يكره أيضاً » وإلا. . كره . اه ٠ع‏ ش © ) . 

(4) كما ضعف هلذا القول في عدة مواضع من ١‏ شرح المنهاج » راجع أول النكاح » وفصل عدة الحامل » وبحث 
الغرة » والله تعالئ أعلم . اه هامش (غ ) 
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فأداروا عليها حكم الوّلّدية » وهو مستلزمٌ لحرمة الإسقاط » ولا ينافيها عدم انقضاء 
العدة بها » وعدم ثبوت الانشلاه عق 6« الأ نا وات نهنا ينها ولذا وحند كنا 
يأني » لا نمنع حرمة إسقاطها ؛ لما قررته عند عدم انقضاء العدة بها أنفاً بقولي : 
( وهو يغلب على الظن. . . إلخ ) . 

فإن صارت مضغة . وشهد أربع قوابل بتصويرها » أو بأنها أصل أدمي » ولم 

: 

يتشككن فيه. . انقضت بها العدة » بخلاف أُمّيّةَ الولد » لا تثبت إلا بإلقاء صورة ظاهرة 
التخطيط . 

والفرق : أن مدار العدة علئ تحقّق براءة الرحم » وهو متحققٌ يإلقاء المضغة 
المذكورة » ومدار أَمْيّة الولد علئ إلقاء ما يسمئ ولداً » وما لم يظهر التخطيط لا يسمئ 
وذ + «كإقانث النالكية انقضك العدة دو افيه الوه يوضع العلقة وها فوقها'بعية 4 إد 
لو كرينة على الخبل حتتل ترقم يه الغدة الميعققة + والحهالد مع عدم القوينة 1 آثر ل 
وأئه الوه انيت إلذ برهيع الولن م وهو لا سمي ولد إلا إن كنض الصو فيه 
ولا يسمئ حملا إلا إن ظهر أو قامت عليه قرينة » فقبل ذلك لا يسماه » فلا يدخل 
في : « وَأوْدَتُ الْدَمَالِ4 ونحوه ء بل قيل : هنذا الحديث يقتضي أنه لا يسمي ولداً قبل 
أربعة أشهر ؛ لأنه سماه قبلها نطفة وعلقة ومضغةً » ولا يُسم شيءٌ من ذلك بولدٍ لغة 
ولاعرفا » :فلا تفيت به أَمَيْة الولك . 

ولا يقال : إنه مشتقٌ من الولادة ؛ وهي : الخروج من الرحم ؛ لأنه يلزم عليه 
صيرورتها أمَّ ولد بخروج النطفة » والقولٌ به بعيدٌ عن دليل الشرع . وإنما صار بعض 
الفقهاء إلى صيرورتها أمَّ ولد بدون ما ذكرناه ؛ حرصاً علئ عتقها » وتشوفاً إليه ولو 
بسبب ضعيفف . أه 

وت كيه لاوم قال السب سرامن عوك عر ا 
آنفاً. . يسمئ ولداً عرف”'“ ؛ بخلاف النطفة » لا تسمئ مطلقاً » وكذا العلقة » وضمانه 
بالجناية نظير ما مر في العدة . 


وقال علي كرم الله وجهه : ( لا يضمن حتئ تمضي عليه الأطوار السبعة المذكورة 


. في بعض النسخ : ( نسميه عرفاً ) » وفي أخرئ : ( سمي به عرفاً ) وفي غيرها غير ذلك‎ )١( 
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أولَ ١‏ المؤمنين »)"'2 وهي : السلالة » والنطفة » والعلقة » والمضغة » ثم العظام , 
ثم كسوّتها لحماً » ثم إنشاؤها خلقاً آخر . 

( فو) الله ( الذي لا إله غيره )”2 فيه الحلف من غير استحلاف » ولا كراهة فيه إذا 
كان لعذر ؛ كتأكيد أو ترهيب » أو تعجّب أو تعجيب كما هنا ؛ فإن العرب إذا تعجّبت 
من شيء. . أقسمت عليه » وزاد ( الذي. . . إلخ ) لمناسبة المقام ؛ فإنه تعالئ المنفرد 
بالألوهية » المستلزمة لانفراده بخلق الأعمال من خيرٍ وشرٌ » المعبّر عنه فيما مر 
بالإيمان بالقدر ء ومن ثم كان هلذا علوت عا ا حون شن اراك الفتدوة 0 
ل إِنَاهَدْسَهُ أَيّسِلَ إِكَاسَاكرَاوَإِمَا كَفُورا4 ٠‏ «من يَبْد أنه فهو الْمْهيَرِ ومن يُضْبِلَ قن يجحَدَ 
لَمُوَلِتَامرَشِدَا» » وأحاديثه ؛ كحديث محاجّة أدم وموهيرا غليهنيا الضلاة والندالظه "7 + 
وديف :9ك هبي ليا علق لو وحدية : « اعملوا على مواقع القدر »7 . 

( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون ) بالرفع ؛ لأن ( ما ) كقّت 
( حت )”2 ( بينه وبينها إلا ذراع ) هو من باب التمثيل المقرر في علم البيان » فهو 
تمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه إحدى الدارين ؛ أي : ما بقي بينه وبين أن يصلها 
إلا كمن بقي بينه وبين مقصده ذراع . 

( فسيق عليه الكتاب ) أي : المكتوب له في بطن أمه » مستنداً إلئ سابق العلم 
الأزلي فيه » ويصح بقاؤه علئ مصدريته . 


. ) 50/519 ( » أخرج نحوه ابن عبد البر في « الإستذكار‎ )1١( 

0,0 هلكذا في - جميع النسخ بالجمع ب بين الجلالة وصفته » وعبارة المناوي : ( فوالذي : صفة لمقسم به محذوف ؛ 
1 0 ل در ويه ماري :لراك 5ن لحك و ومن رراة ١‏ الجدفد ا :الاي قدو 
بيده » انتهت ٠»‏ والفاء فصيحة . اهه مدابغى ») 

8 احرعه ا لتعارئ 03 وموين :5090 )قن عيدنا الي شير رمي الله عله 

(4) أخرجه البخاري ( 7/50١‏ ) » ومسلم ( 7149 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 

(9) أخرجه ابن حبان ( 7 ) » والإمام أحمد ( 187/4 ) عن سيدنا عبد الرحمئن بن قتادة رضي الله عنه بنحوه . 

6 قوله : ( بالرفع لأن< ما» كفت حتى ) قلد في ذلك قول الشارح الفاكهاني : يتعين رفع ( يكون ) لأن ( ما ) نافية 
قطعت عمل ( حت ) عنه .اهاء وما زعمه من التعين ممنوعٌ » بل لا يصح ؛ فقد قال الطببي في « شرح 
المشكاة » : ( حتئ ) هي الناصبة و( ما ) نافية ولم تكف ( حتئ ) عن العمل ١‏ فتكون منصوبة ب( حتئ ) . وأجاز 
غيره كون ( حتى ) ابتدائية. . . ونسبة النصب إلى ( حتئ ) مجازية ؛ لأن النصب ب( أن ) مضمرة بعدها كما في 
كتب النحو .اه( مدابغي ») 
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( فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها ) تفريع علئ ما مهّده صلى الله عليه وسلم من 
كتابة السعادة والشقاوة عند نفخ الروح مطابقين لما في العلم الأزلي ؛ لبيان أن الخاتمة 
إنما هي علئ وفق تلك الكتابة » ولا عبرة بظواهر الأعمال قبلها بالنسبة لحقيقة الأمر 
وإن اعتبر بها من حيث كونها علامة كما يأتى بسطه » إما لكفره”'' » فيكون دخولَ 
خلودٍ » وإما لمعصيته » فيكون دخول تطهير » قال القاضى وغيره : وهلذا نادرٌ جداً ؛ 
لكو :ان رقن فك طفن 11187 بون رواية 017 تدلت عطي 70 + ادف 
ها بعد 4 فإنه كفية:. فلله التحمد والمئة على ذلك 

( وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه 
الكتاب ) بالمعنى السابق ( فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخلها ) أي : بحكم القدر 
الجاري عليه فى هنذا وما قبله » المستند إل خلق الدواعي والصوارف في قلبه إلى 
ما يصدر عنه من أفعال الخير » فمن سبقت له السعادة. . صرف الله تعالئ قلبه إل خير 

وى يعض .روايات هنذا الحلايت : « وإتما الأعمال بالخواتيو »2 ع 
يلاعم بيصا مما 0 , 


وفي حديثٍ صحيح :7 اغملوا ؛ فكل هيسة لماغيلق "> أئ::-فذز السبعادة 
ضة لعمل أأهلها + "وذو الشفاوهانيز» تحمل أهلها » :هنذا أيضا فيه إفنارة إل تصيريك 
كلَّ في أفعاله إلئ ما يراد به بحسب القدر الجاري عليه » المستند إلئ سابق العلم به 
بحسب خلق تلك الدواعي والصوارف فيه » المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم : 


2000 أي : فيدخلها إما لكفره. . . إلخ . 

(؟) أخرجه البخاري ( 757١‏ ) » ومسلم ( 10/71705١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(”) عند البخاري ( 7405 ) . ومسلم ( ١4/710١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( تغلب غضبي ) 
قال شارحه : المراد بالغلبة : سعة الرحمة وشمولها للخلق ؛ كما يقال : غلب علئ فلان الكرم ؛ أي : هو أكثر 
خصاله . وإلا. . فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادة عقوبة العاصي وإثابة الطائع » وصفتاه لا توصفان 
بغلبة إحداهما على الأخرئ » وإنما هو علئ سبيل المجاز للمبالغة . اه ١‏ مدابغي » 

(5) عند البخاري ( 57017 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

0( عند المجارى (56480) هو سكن سيل بن ستحه رسي دسي 

(1) أخرجه البخاري ( 4454 ) » ومسلم ( 7/5747 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
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« قلوب الخلق , بين إصبعين من أصابع الرحمن ٠»‏ يقلبها كيف يشاء ١7)‏ 

فتصرّفه تعالئ في خلقه إما ظاهرٌُ بخرق العادات كالمعجزة . أو نصب الأدلة 
كالأحكام التكليفية » وإما باطنٌ بتقدير الأسباب نحو قوله تعالئ : : < ولد اشر 
َآحْتَلَدثُمٌ في ألمِيَدِ» . أو بخلق الدواعي والصوارف . نحو قوله تعالئ : # كَديِكَ 
نا لِكُلِ أَحَةَ عَلَهْرَ * ٠‏ «وَنْقَلْبُ أَفديُم » لاق اكوا حت لَه ملُوييكُم * , 
« يا مقلب القلوب ؛ ثبّت قلبي علئ دينك أي : طاعتك9© .2 

ومعنوا سببية الأعمال”؟2 للسعادة والشقاوة الدال عليها الحديث : أنه تعالئ خلق 
الخلق وركّب فيهم طباع الخير والشر » فعلم ما يكون منهم بحسب مقتضئ طباعهم 
المركوزة فيهم » فلو أسعدهم وأشقاهم اعتماداً على سابق علمه وحكمته. . لكان في 
ذلك مأموناً غير متهم ؛ لكنه تعالئ عادلٌ في حكمه . حكيمٌ في عدله » والحكمة 
تقتضي اجتناب مظان التُهم ولو من سُّخْفاء العقول » فلو عذَّب بعضهم بموجّب علمه 
فيهم. . لاتهموه » فدفع هلذه التهمة بأن كلّفهم حتئ ظهرت معصيتهم على طباعهم 
المركوزة فيهم من القوة إلى الفعل » وهلذا هو سرٌ قوله تعالئ : #8 لِتَلَايَكْوْنَ ئيس عَلّ 
لَه حَبَةٌ بَعَدَ ألدُسُلٍ * » وقوله صلى الله عليه وسلم في أطفال المشركين : ١‏ الله أعلم 
بما كانوا عاملين »”*' لكن الأصح : أنهم في الجنة . 

وإنما اقتصر في الحديث على قسمين مع أن الأقسام أربعة ؛ لظهور حكم القسمين 
الآخرين © من عمل يعمل أعل الجنة أو الدان »من أول عمره إلى أخره: : 

وقد اختلف أهل التحقيق ؛ فمنهم من راعئ حكم السابقة وجعلها نصب عينيه » 
ومنهم من راع حكم الخاتمة » والأول أولى ؛ لأنه تعالئ سبق في علمه الأزلي سعيد 
العالم وشقيه » ثم رتب علئ هنذا السبق الخاتمة عند الموت بحسب صلاح العمل 


)1١(‏ أخرجه مسلم ( 704 )ء وابن حبان ( 401 ) ». والإمام أحمد ( ١78/7‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(؟١)‏ أخرجه الحاكم ( 075/1١‏ ) ء والترمذي ( 7١4٠‏ ) . والإمام أحمد ( ١١7/7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) في النسخ كلّها إلا (غ ) : ( أو طاعتها ) وهي ليست من لفظ الحديث . 

(54) في كثير من النسخ : ( ومعنى سبقية الأعمال ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 185 ) » ومسلم ( 7104 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


وتنا 


عندها وفساده » وعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتها » والمبني على المبني على 
الشيء مبنيكٌ علئ ذلك الشيء”'' ٠»‏ فحقيقة السعادة أو الشقاوة مبنيةٌ علئ سابق العلم 
بها(" » فهي إذن أولئ بالخوف منها والمراعاة لها . 

قال أبو المظفر السمعاني : وسبيلٌ باب القدر ‏ أي : المستفاد من الأحاديث 
والايات السابقة ‏ التوقيفٌ من الكتاب والسنة » فمن عدل عنهما لقياس أو عقل. . ضلّ 
زناه اواك مت را دا مشقيع إللو قليه 2 أن القدارمم ل من اندرا ر الله نمالا اريت 
دونه أستارٌ اختص الله تعالئ بها » وحجبها عن عقول خلقه حتى الأنبياء والمرسلين 
والملاتكة المقربيق #نقيل + ولا يكقف: إل يعن دخول الجدة : 

وأفاد الحديث : أن التوبة تهدم ما قبلها من الذنوب » وأن من مات علئ خير أو 
فوا ديزيف عليه انكام + قن + النيك ذانعا تف النشرد برخدنا للمعولة» ‏ 

وأن عمل مَنْ سبق في علم الله موته على الكفر يكون صحيحا مُقرّباً للجنة » حتئ 
ما يبقئ بينه وبينها إلا ذراع » وأن عمل مَنْ سبق في العلم موثه على الإسلام يكون 
باطلاً مُقرّباً من النار » حتئ ما يبقئ بيئه وبينها إلا ذراع » لكن لا مطلقاً في هلذين » بل 
باعتبار ما يظهر لنا ؛ كما دلَّ عليه خبر مسلم : ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
بندو للناسن ,:وعون أهل القار 7 

أما باعتبار ما في نفس الأمر. . فالأول لم يصح له عمل قط”*' ٠‏ فلم يقرب من 
الجنة شيئاً مطلقا ؛ لأنه كافك في الباطن » وأما الثاني. . فعملّه الذي لا يحتاج لنية 
صحيحٌ » والذي يحتاج إليها باطلّ من حيث عدم وجودها . 

هنذا فيما صورته صورة خير » وأما ماعداه.. فلا يؤثر فيه الكفر ؛ لخبر : 
اتيف مارم ابالنه لل ع اا 


19 تقول :الى ع ) اي + النبغاذة والسفاوة النبية على ( العوء0 آي" الشابقة عينة عل ذللكةالقوء الذدى 
هو لابق ليها ْ 1 

(؟) قوله : ( علئ سابق العلم) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي : علمه تعالئ بها السابق ؛ أي : القديم 
الأزلي.ه 

(70) صحيح مسلم ( ١١7‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(5) أي : من سبق في علم الله موته على الكفر . 

(65) أخرجه البخاري ( 717١8‏ ) . ومسلم ( 177 ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه . 
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وأن العبرة إنما هو بسابق القضاء ؛ إذ لا تغيير فيه ولا تبديل » ويوافقه حديث : 
« الشقي مَنْ شقي في بطن أمه ١2‏ أي : يظهر من حاله للملائكة » أو لمن شاء من 
خلقه ما سبق في علم الله الأزلي وقضائه الإلهي . الذي لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً ؛ من 
سعادته » أو شقاوته » ومن رزقه » وأجله » وعمله » ألا ترى الملائكة كيف تستخرج 
ما عند الله سبحانه وتعالل من علم حال النطفة وتقول : يارب ؛ ماالرزق؟ 
ما الأجل ؟ قال : فيقضي ربك ما شاء ؛ أي : يُظهر من قضائه وحكمه للملائكة 
ما سبق به علمه » ونطقت به إرادته”'' » ويكتب الملك من اللوح المحفوظ كما مرء 
ثم يخرج بالصحيفة ؛ أي : من حال الغيبة عن هلذا العالم إل حال المشاهدة . 
اللي ا الود قا ليقوموا بما عليهم 


ولا ينافي ذلك كله خبر  :‏ إنما الأعمال بالخواتيم »”' لأن ربطها بها إنما هو 
لكوة' الشابقة-ستورة عنا * .والخاتحة ظاهرة لناغ فكانت الأعمال نينا بالسعة اليا 
ما عندنا » واطلاعنا في بعض الأشخاص والأحوال . وأنه ينبغي ترك الإعجاب 
بالعمل » والالتفات والركون إليه » وأن يعول على كرم الله تعالئى ورحمته ء 
سي ا ل ا ا 

لجزيق 7 + لك ذه ل ل ل 
ال يتعيّن العمل » كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ اعملوا » فكلّ ميس” 
0 وقال تعالى  :‏ فم مَنْ أعطئ وال :: وَصَدَّقَ بالشتى »فيس لجن وما من حل 


مر صرح 


51-7 
فينبغي التيفّظ لهذا ؛ فإنه مِزّلةٌ قدّم لمن لا علم عنده ولا يقين » فإن الشيطان 


)1١(‏ أخرجه مسلم( 6 )ء وابن حبان ( /ا/577 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 477/7 ) موقوفاً على سيدنا 
ابن مسعود رضى الله عنه : 

(؟) قوله : ( ونطقت به إرادته ) أي : تعلقت ثم رأيته هلكذا في نسخة » فلعل الناسخ حرفه ب( نطقت )اه ١‏ مدابغي ») 

(7) تقدم تخريجه قريباً ( ص 75١17‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري ( 5177 ) » ومسلم ( 781١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) تقدم تخريجه قريباً( ص ؟١7)‏ . 


لا 


وأعوانه من النفس وغيرها ربما أوحوا إلى الإنسان أنه لا عبرة بالعمل » وإنما العبرة 
بالسابقة أو الخاتمة علئ ما مر » فمن سعد ثُمَ. . لا يضره أي شر اقترفه » ومن شقي 
ثمَّ.. لا ينفعه أي خير اكتسبه ٠»‏ فيصغئ إل ؟؛ لظهور حجتهم وزخرفتها » ويترك 
أغمال الخير » وينهمك في قبائح البرين 2 وها در المسكيقة أن هنذا تموية عليه » 
وإضلال لل وعفلة عما وصضغه الله تعالا مك الأسبات الدالة عل مميائها» يل 
والمسغل:مة لها غادة”؟ . 

وأنا اقكرانهنا تنوه ون كانت اعوالهاضالئدة غلن العفو قفي غاب اعدو 
والنادر لا تنخرم به القواعد الكلية » علئ أن غاية المنهمك في الشر إذا فرض موته على 
الإسلام النجاة من الخلود في النار » علئ ما فيه من خلافي لنحو المعتزلة . 

وأما حوزه لشيءِ من الكمالات . . فبعيلٌ عئه »2 فوجب عليه تحرّي الأعمال 
الصالحة » وأن يغلب الرجاء في الله تعالئ وفضله بإماتته إياه على الإسلام ؛ لأنه على 
هلذا التقدير يكون من ملوك الجنة وساداتهم . 

فإن فرض - والعياذ بالله تعالئ - خلافٌ ذلك. . لم تضره تلك الأعمال شيئاً » بل 
ربما خمّفت عنه ؛ فإن الكافر معاقبٌ على المعاصي مع الكفر ٠‏ فمن لا معاصي له إنما 
يعاقب على الكفر فقط”'“ . فلا ضرر فى الأعمال الصالحة بوجه » بل إن الغالب ‏ بل 
التطرة د تفعهاويهوز الكمالاتك نمييها”:"ناق نحجة فح :العذول عنها:؟] 

نظي للق أن كللفه العحة التق أقامها لسن اإلمااهن كلمة ححن أرية بها ياطل.ة 
فافهم ذلك وتدبّره ؛ فإنه أهم ما يعتني به المكلف ٠‏ ويجعله نصب عينيه » وإلا. . زلَّ 
به القدم 3 وندم حيث لا ينفعه الندم 3 تشأل الله دوام رضوانه 2( وسوابغ امتنانه » 


ا 


) وما أحسن ما قاله بعضهم : ( من الطويل‎ 2١) 
الحم حون أن :اله قبال درتسي وهزي إليك الجذع يتّاقط الوُْطبٌ‎ 
ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء لله سبسسبٌ‎ 

(؟) قوله : ( فمن لا معاصي له. . . إلخ ) هو ظاهرٌ على القول بعدم تكليف الكفار بفروع الشريعة » أما على الأصح . . 

فلا يظهر . اللهم إلا أن يقال : إنه يصونه بموته عقب بلوغه قبل التمكن من التكليفات . فتأمل . اه هامش ( ب ) 
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وفي ١‏ الصحيحين » أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار » فقال رجلّ : يا رسول الله ؛ أفلا نمكث على كتابنا 
وندع العمل ؟ فقال : ١‏ اعملوا ؛ فكل ميسرٌ لما خلق له » أما أهل السعادة. . فييسرون 
لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة. . فييسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : # َم 
غك وان 4 لاه 177ذي فقي أن القفانه سيق ببالتتحاةة والكتقاة ةناو اومن مق ان 
9 00 
هلذا المعنئ عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة . 

( رواه البخاري ومسلم ) وهو حديثٌ عظيجٌ جليلٌ » يتعلّق بمبدأ الخلق ونهايته . 
وأحكام القدر في المبدأ والمعاد . وإنكارٌ عمرو بن عبيدٍ من زمّاد القدرية له من 
ضلالاته وخرافاته » وحماقته وجهالاته . 

وأما مابيّنه الخطيب الحافظ وبرهن عليه من أن : ١‏ فوالله الذي لا إله 
غيره. . .إلخ » من كلام ابن مسعود. . فمردودٌ عليه » وورودهٌ عنه مدرجاً من قوله في 
رواية لا تقاوم رواية « الصحيحين » هلذه الصريحة في رفعه"" . 

وعلى التنزل وأنه مدرجٌ من قوله. . فلا ينسب إليه إلا اللفظ » وأما المعن. . فهو 
صحيحٌ عنه صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ؛ منها للبخاري : « إنما الأعمال 
بالخراب 1 

ومنها لابن حبان في ١‏ صحيحه » : « إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء » فإذا طاب 
أعلاه. . طاب أسفله + وإذا تبث أعلاه. . خبيث أسفله 2906 , 


ومنها لمسلم : ١‏ إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة » ثم يختم له 


(0) الحديث مركب من حديثين : عند البخاري ( 448 ) » ( 4459 ) » وعند مسلم ( 5/1741 ). (17/77417) 
عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(*) قوله : ( ووروده عنه ) مبتدأ » وقوله : ( في رواية) خبر ؛ أي : ورودهٌ عن ابن مسعود مدرجاً من قوله إنما هو 
في رواية لا تقاوم رواية « الصحيحين ». . . إلخ » تأمل . اه١‏ مدابغي ») 

(90) 0 تقدم تخريجه ( ص7١5‏ ) . 

(4) صحيح ابن حبان ( 7١7‏ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه . 


بعمل أهل النار » وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار » ثم يختم له بعمل 
أهل الحدة 00 


وأخرج أحمد : ١لا‏ عليكم ألا تعجبوا بأحدٍ حتئ تنظروا ما يُختم له...) 
الحديث”2 » وأحمد والترمذي والنسائى عن ابن غمر رضي الله تعالئ عنهما"" قال : 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال : « أتدرون ما هلذان 
الكفاناق 8 :قلا + لذأ با رسو الله إل أن انخيرات "فال الدف قن بيه ال 
عاذ كياتث هة .ونا العالمين » فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم » ثم 
أجمل على آخرهم . فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » ثم قال للذي في شماله : 
« هلذا كتابٌ من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم » ثم 
أجمل علئ آخرهم » فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » فقال أصحابه : ففيم العمل - 
يا رسول الله إن كان أمرٌ قد قرغ منه ؟ فقال : « سدّدوا وقاربوا ؛ فإنّ صاحب الجنة 
يُختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أيّ عمل » وإِنَّ صاحب النار يُختم له بعمل أهل النار 
وإن عمل أيّ عمل » ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما » ثم قال : « فرغ ربكم 

مق - .ا ابيب ام 20 1 3 
من العباد » فريق في الجنة » وفريق في السعير » ' وروي هلذا الحديث من وجوه 


متعددة . 


وحديث البخاري”"' في الرجل الذي قاتل المشركين أبلغ القتال » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إنه من أهل النار » فجرح فلم يصبر فقتل نفسه ؛ فلمًّا بلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم. . قال : « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 


000 صحيح مسلم ( 7501١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟1) مسن الإمام أحمد( 1١١/7‏ )عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) كذافي النسخ . لكن في المصادر التي عزا إليها الشارح رحمه الله تعالئ : ( عن ابن عمرو رضي الله عنهما ) وقال 
الترمذي رحمه الله تعالئ : ( وفي الباب عن ابن عمر ) . 

(5) لعل اللام فيه وفيما بعده بمعنىئ ( في ) أو ( عن ) فليراجع . اه هامش ( غ ) 

(5) مسند الإمام أحمد (77/7١1)ء‏ وسنن الترمذي (١5١7)ء‏ وسنن النسائي الكبرئ )١١404(‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . وقوله : ( فرغ ربكم من العباد ) أي : أنهئ تقدير سعادتهم وشقاوتهم 
وشؤونهم في الأزل . اه مدابغي ») 

(5) أي : ومنها حديث البخاري رحمه الله تعالئ . 


من أهل النار » وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الجنة »290 , 

وفي قوله فيه : « فيما يبدو للناس »© إشارة إل أن باطن الأمر قد يكون ببخلاف 
ظاهره » وأن خاتمة السوء تكون - والعياذ بالله تعالئ ‏ بسبب دسيسة باطنية للعبد . 
ولا يطلع عليها الناس ٠‏ وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلةٌ خير 
0000 

وحكئ عبد العزيز بن [أبي] رَوَّاد قال : حضرت عند محتضر لَقَّن الشهادتين 2 
فال + نمو كافة يهنا + 'فسال عنه + فإذا نش :هلمن خض 6 .وان .عبد العزير يقوال +« 
( اتقوا الذنوب ؛ فإنها هي التي أوقعته )”2 . 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي : أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه 5 
مقلب القلوب ؛ ثبّتْ قلبي علئ دينك »© فقيل له : يا رسول الله ؛ أمنا بك وبما جئت 
به » فهل تخاف علينا ؟ قال : ١‏ نعم » إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز 
وجل ٠‏ يُقلبها كيف يشاء 06" . 

وأخرج مسلم : ١‏ إن قلوب بني أدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحملن عز وجل 
كقلب واحدٍ » يصرفه حيث يشاء » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم مصرف 
القلوب ؛ صرّف قلوبنا عل طاعتك )210 . 


200 صحيح البخاري ( 7848 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين »7870 ) » وما بين معقوفين زيادة منه . 

(:6)1 مسند الإمام أحمد( ١١7/7‏ ) » وسنئن الترمذي ( 7١4٠‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(4) صحيح مسلم ( 1125 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


580 


شاع 7 


[إنكار البدع المذمومة] 


ا ته 8 6 يي ضرا در 4 مع دوس يمي 0 من 
عَنْ أَمّ ألمَؤْمِنينَ أَم عَبْدٍ ألله عائّشة رَضى الله عنْهًا قالث : قال رَسُولَ الله 

© ب ميو مه 8 له كوس يده 0 ا 0 5-4 2 © 
صَلَى ألله عليه وَسَلمّ : « مَنْ أخدث في أمْرنا هّلذا مَا لي منه. . فَهُوَّرَةٌ ) 
رسيو ب يوه #0 ع(1١)‏ 07 ريمس وبر 1 © 12 سام ل ال ب )ام 
رَوَاه البخاريٌ وَمَسْلم ٠‏ وَفِي روَايَة لمشلم : ١‏ مَن عمل عملا ليْسَ عليه 


2 
2 


( عن أم المؤمنين ) أي : في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح » دون نحو النظر 
والخلوة . وكذا سائر أمهات المؤمنين » وهو صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين في 
ارا فقاولا متعم وونى الوتازتي لان أروننيه في اكه ليسي والدى.. 

( أم عبد الله ) كناها صلى الله عليه وسلم بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالئ عنهم » وأبعدَ مَنْ قال : بسقط لها . 

( عائشة ) الصديقة بنت الصديق . الحبيبة بنت الحبيب ( رضي الله عنها ) تزوجها 
صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت سثٌ » بعد تزوجه بسّؤدة بشهر » وقبل الهجرة 
بثلاث سنين » ودخل بها في المدينة في شوال منصّرفَةُ من بدر » سنة اثنتين من الهجرة 
وهي بنت تسع سنين”" » وتوفي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة . 


200 صحيح البخاري ( 7791 ) » وصحيح مسلم (1918/ ١7‏ ) . 


(6) صحيح مسلم(918١/8١).‏ 

(*) قوله : ( وهي بنت تسع سنين ) مشكلٌ مع ما قبله ؛ فإنه يقتضي أن تكون حين الدخول بنت إحد عشرة سنة » 
وعليه يكون سنها عند وفاته صلى الله عليه وسلم تسع عشرة لا ثمان عشرة سنة كما ذكره » قال شيخنا الشهاب ابن 
الفقيه عليه الرحمة : ويمكن الجمع بأن يقال : المراد بالست : خمس ونصف لكنها جبرت فصارت ستاً . 
وبالثلاث : اثنان ونصف . وجبر ذلك النصف فصارت ثلاثاً » وإذا ضمّتِ الخمس ونصف إلى الاثنين ونصف. . 


5 


وعاشت بعده أربعين سنة ؛ فإنها توفيت سنة سبع أو ثمان وخمسين . لثلاث عشرة 
بقيك: مق :زطضاق :يعد الوثر + وضك غليهنا أب و هريرة + لأمارته على المناينة خييدل من 
قبّل مروان . 

روي لها ألفا حديث ومئتان وعشرة » وقيل : ألف وعشرة . اتفقا منها عل مئة 
وأربعة وسبعين ٠‏ وانفرد البخاري بأربعة وسبعين”'' » ومسلم بثمانية وستين . 

( قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث ) أي : أنشأ واخترع من 
قبّل نفسه ( في أمرنا ) أي : شأننا الذي نحن عليه ؛ وهو ما شرعه الله تعالئ ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » واستمر العمل به » ومن ثم جاء في رواية : « ديننا »؛ » ويطلق 
ويراد به مصدر ( أْمَرَ ) لكن هلذا يجمع علئ أوامر”" . 

( هلذا ) إشارة لجلالته » ومزيد رفعته وتعظيمه . علئ حد : ##وَلِكَ الكتّبٌُ» وإن 
اختلفا في أداة الإشارة ؛ إذ تلك أدل علئ ذلك من هلذا. وقد تأتي الإشارة به 

( ما ليس منه ) مما ينافيه » أو لا يشهد له شيءٌ من قواعده وأدلته العامة ( فهو رٌَ ) 
أي : مردودٌ علئ فاعله ؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به » سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم 
مشروعيته بالكلية » كنذر القيام وعدم الاستظلال » ومن َ أبطل صلى الله عليه وسلم 
نذر ذلك”" ء أو للإخلال بشرطه أو ركته » عبادة كانت أو عقداً » فلا ينقل الملك 
مطلقاً على الأصه'*) من خلافف طويلٍ فيه للعلماء””" » أو للزيادة على المشروع 


ضار المجموع ثمانية وستين سنة وتصف + وألغي الكسر وهو النصف :+ قادغاء أن المجموع تسعة ضحي + .وكذا 
قوله : ( وتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة ) لأنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عاش عشر سنين ومات في أول 
الحادية عشرة » وكان سنها قبل ذلك ثمان سنين . فليتأمل . اه ١‏ مدابغى » 

200 كذا في النسخ » وفي ‏ تهذيب الأسماء واللغات » للإمام النووي رحمه الله تعالئ ( 761/79 ) ء وه عمدة القاري ؛ 
للإمام العيني رحمه الله تعالئ ( "8/١‏ ) : أن ما انفرد به الإمام البخاري أربعة وخمسون ٠.‏ فليتنبه . 

(0) أي : الأمر الذي هو مصدر< أمَرَ) . 

زهرة أخرجه البخاري ( 7705 ). وأبو داوود ( .)77٠٠‏ وابن ماجه 7١77(‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(5) قوله : ( فلا ينقل. . . إلخ ) بالبناء للمفعول أو للفاعل » وضميره راجع إلى العقد المختل شرطاً أو ركناً » فلا 
ينقل ذلك العقد ٠‏ ويجب رد المأخوذ علئ صاحبه . اه هامش (غ ) 

(4) هذا مذهب الإمام الشافعي » وعند الحنفية : كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالتواطؤ ( التعاطي ) 


5١ 


فيه في ندر الصلاة >ؤوة: حو الوفي أو 'لاوكابه هيات 77م كالضلواة تجو 
مغصوب أو فيه » والحج بمال درام . والذبح بمغصوب ؛ والاعتكاف مع اقتراف 
كيرة6 والصوم مع نحو كذب . لوعو انعو الفط وقيوه يننا مي عن لامر 
خارج » وهبة بعض الأولاد علئ رأي ضعيف في الجميع”'" . 

والأصح : الصحة ؛ لأن النهي في هلذه لأمر خارج بخلافه للذات ؛ فإنه يبطلها ؛ 
كذبح المحرم للصيد » ولبسه للخف بلا عذر » فلا يمسح عليه » وجماع الصائم » أو 
الحَاج قبل التحلّل . 

أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيءٌ من أدلة الشرع أو قواعده. . فليس يرد على 
فاغلة ب يل نهو عقيو متنا ..وذلك كبداء تنح الريط وخانات«السيل"" + .وسائر أتواع 
الب التي لم تُعهّد في الصدر الأول ؛ فإنه موافقٌ لما جاءت به الشريعة من اصطناع 
المعروف ٠‏ والمعاونة على البر والتقوئ ٠‏ وكالتصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية 
على اختلاف فنونها » وتقرير قواعدها » وكثرة التفريعات » وفرض ما لم يقع وبيان 
حكمه . وتفسير القرآن والسنة”* » والكلام على الأسانيد والمتون » وتتبع كلام 
العرب نثره ونظمه » وتدوين كل ذلك » واستخراج علوم اللغة ؛ كالنحو والمعاني . 
والبيان والأوزان » فذلك كله وما شاكله معلومٌ حُسْئه » ظاهرٌ فائدته ؛ معينٌ على 
معرفة كتاب الله تعالئ وفهم معاني كتابه » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فيكون 
مأموراً به . 

وكتفريع الأصول والفروع . وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم 
الآلية » وككتابة القرآن في المصاحف . ووضع المذاهب وتدوينها » وتصنيف الكتب 

ومزيد إيضاحها وتبيينها » وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه إلى الدين بواسطة أو وسائط ؛ 
فإنه مقبولٌ من فاعله » مثابٌ ممدوح عليه . 


مطلقاً » فينقل الملك عندهم فاحفظ ذلك . اه هامش (غ ) 
)١(‏ في بعض النسخ : ( منهياً عنه ) » وفي أخرئى : ( منهياً فيه ) . 
(6) أي : من قوله : ( الصلاة بنحو مغصوب أو فيه ) وما بعدها . 
5" 'الخان + ها يله المسافرون : ا 
(54) في هامش (أ ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف بمكة المشرفة ) . 
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ومن نَم استجاز كثيراً منه الصحابةٌ رضوان الله تعالئ عليهم”" » كما وقع لأبي بكر 
وعمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهم في جمع القرآن ؛ فإن عمر أشار به على 
أبي بكر ؛ خوفاً من اندراس القرآن بموت الصحابة رضي الله تعالئ عنهم لكا كثر فيهم 
القتلُ يوم اليمامة وغيره ٠»‏ فتوقّف لكونه صورة بدعة » ثم شرح الله صدره لفعله ؛ لأنه 
ظهر له أنه يرجع إلى الدين ١‏ وأنه غير خارج عنه » ومن ثم لمّا دعا زيد بن ثابت وأمره 
بالجمع. . قال له : ( كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ) 
فقال : ( والله إنه حقٌّ) ولم يزل يراجعه حتئ شرح الله صدره للذي شرح .له 
و 


وكما وقع لعمر رضي الله تعالئ عنه في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد . 
مع تركه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله لياليَ وقال - أعني عمرَ رضي الله 
عن رديت اللدعدسي )"2 أن :: لأنياتوزة أحدقت لثن تنهار امم نيل 
موافقةٌ له ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علّل الترك بخشية الافتراض » وقد زال ذلك 
بوفاته صلى الله عليه وسلم . 

وفان:القنافى «رفي السعنه فزن أحديك :عالت اا ار.بعة إن إجيافا اد 
أثرأر: انهو الياعة لاله يدروم احذ مين لخر ولي وكاللته لقنا مزع ذلك دب اين 
البدعة المحورووة )29 , 

والحاصل : أن البدع الحسنة متفقٌ على ندبها ؛ وهي : ما وافق شيئاً مما مر ولم 


200 واعلم : أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة ؛ فتارة تكون واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف عليها 
الضياع » وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية » وتارة تكون مندوبة كصلاة 
التراويح جماعة ؛ ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح : ( نعمت البدعة هي ) » وتارة تكون مكروهة 
كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف » وتارة تكون مباحة كاتخاذ المناخل للدقيق ؛ ففي الاثار : ( أن أول شيءٍ 
أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل ) وإنما كانت مباحة ؛ لأن لين العيش وإصلاحه من 
المباحات ٠»‏ فوسائله مباحة . اه« تحفة المريد »( ص"5” ) 

2,0 أخرجه البخاري ( 1487 ) ء وابن حبان (507: ) » والترمذي )71١١*(‏ عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله 
ععنة . 

(9) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ١1١4/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الصغير »( 815 ) . 

(4:) انظر ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » للبيهقي ( 757 ) . 
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يلزم من فعله محذورٌ شرعييٌ » ومنها ما هو فرض كفاية ؛ كتصنيف العلوم ونحوها مما 
2 

قال الإمام أبو شامة شيخ المصنف رحمهما الله تعالئ : ( ومن أحسن ما ابتدع في 
زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من 
القيدقات: ‏ والمغروك بر إظيان! الويعة والندووو 6ف اللكا سم ما يمعي الاحسيان 
إلى الفقراء مشعرٌ بمحبته صلى الله عليه وسلم » وتعظيمه » وجلالته في قلب فاعل 
ذلك » وشكر الله سبحانه وتعالئ علئ ما منَّ به من إيجاد رسوله صلى الله عليه وسلم . 
الذق ارسلةرحمة الغالبين ضلى_ الله عليه وسلي )"7 : 

وأن البدع السيئة ‏ وهي : ما خالف شيئاً من ذلك صريحاً أو التزاماً ‏ قد تنتهي إلى 
ما يوجب التحريم تارةً » والكراهة أخرئ » وإلئ ما يظن أنه طاعةٌ وقربةٌ : 

فمن الأول : الانتماء إلئْ جماعة يزعمون التصوف ٠»‏ ويخالفون ما كان عليه مشايخ 
الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم ٠‏ بل كثيرٌ من أولائك إباحيّة 
لا يُحرّمون حراماً ؛ لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة » فهم باسم الفسق 
أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر"" . 

ومنه : ما عم به الابتلاء » من تزيين الشيطان للعامة تخليقٌ حائط أو عمود"" 2 
وتعظيمٌ نحو عين أو حجر أو شجرة لرجاء شفاءٍ أو قضاء حاجة . وقبائحهم في هلذا 
ظاهرة غنيةٌ عن الإبقاخ والبيان . 

وقد صحّ : أن الصحابة رضي الله عنهم مروا بشجرة سدرة قبل حنين » كان 
المشركون يعظمونها » وينوطون بها أسلحتهم ‏ أي : يعلقونها بها - فقالوا : 
يا رسول الله ؛ اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله 


. ) الباعث على إنكار البدع والحوادث »( ص75-775‎ ١ انظر‎ )١( 


(؟1) قال بعضهم : (من الخفيف) 
طلسم الفقيرٌ مُستغيفاً إلو الل يمتح سينا تكن #الؤيسر تي 
يتسكون_ بي -وحقك زور البح أعتر توي ولا فج تعدرنينين 


() التخليق : وضع الخُلوق عليه » وهو الطيب . 


عليه وسلم : ١‏ الله أكبر » هلذا كما قال قوم موسئ : 9# آجَعَل جعل لنا إِلنها كَمَاطُمَ َالِهَة مَالَ 
93 نكم قوم َحْهَلُونَ # لتركي سنن مَنْ كان قبلكم 007 

ومن الثاني - ومنشؤه أن الشرع يخص عبادة بزمن ٠‏ أو مكانٍ . أو شخص » أو 
حالٍ » فيعمّمونها جهلاً وظنا أنها طاعة مطلقاً- : نحو صوم يوم الشك » أو التشريق » 
والوصال » وغيرها » مما لو قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض. . قالوا : إنما نحن 
مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . 

ومنه : التعريف بغير عرفة عند جمع من السلف”' » لكن استحسنه أخرون منهم . 
فخدك أمرنة لاق تسجويها قحل ببيت لقنتي + الاق الايقامية كديرزة) كما اشدعايه 
العلماء . 

منه : الصلاة ليلة الرغائب أولَ جمعة في رجب ٠‏ وليلة النصف من شعبان » فهما 
بدعتان مذمومتان » خلافاً لمن استحسنهما » وحديثهما موضوع . كما بِيّنه المصنف 
رحمه الله تعالئ في « شرح المهذب )”" وغيره ممن قبله وبعده » وردُوا على ابن 
الصلاح رجوعه عن موافقتهم إلى الانتصار لهما » وأبطلوا جميع ما استدل به » وهو 
كما قالوا”؟' » وهو في الثانية علئ كيفيات : مئة ركعة بألف ( قل هو الله أحد ) » وثنتي 
عشرة ركعة في كل ركعةٍ ثلاثون مرة : ( قل هو الله أحد ) » وأربع عشرة ركعة ٠١‏ ثم 
يكلس :تقر “الفاتجة )دو( قز هو الله الخن) بوالمعكذتن ك5 أرعة! عقن © رود اية 
الكرسي ) مرة » و #لَقَدُ بَآةَحكُمْ رَسُولك_ ين فر حت # الآية :© بواكاهنا ووه . 

والكلام في خصوص إحيائهما بالكيفية المشهورة بين العوام دون غيرهما من 
الليالي » فلا ينافيه ماجاء في ليلة نصف شعبان » كخبر : ١‏ قوموا ليلها , 
وصوموايومها ”2 . وكخبر : ( أنه تعالئ يغفر ليلتها لأكثر من عدد شعر غنم 


)1١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7707 )» والترمذي ( 7١8٠‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( ١١١7١‏ ) عن سيدنا 
أبي واقد الليثي رضي الله عنه . 

فم التعريف : هو اجتماع الناس يوم عرفة بغير عرفة بعد العصر للدعاء » وانظر « المجموع »111/80 ) . 

ضرة 0 المجموع .)7١/5(2‏ 

6 : الأمر كما قالوا من الرد والإبطال . 


0( 0 ) عن سيدنا على رضى الله عنه . 
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كلب )"2 » وخبر : ( أنه تعالئ يغفر ليلتها لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن )”" . 
على أن هلذه الثلاثة ضعيفةٌ بالمرة » وإن أخرج الأول الترمذي”" . ومن ثم قال ابن 
العربي رحمه الله تعالئ : ( ليس فيها حديثٌ يساوي سماعه )29 . 

نح احرج البهتي بضني ان علي وشاع عبان لبلنه برقال اف ميد الله 
يكتب كل مولودٍ وهالكِ من بني أدم » وفيها ترفع أعمالهم » وتنزل أرزاقهم » . وأنه 
قال  :‏ إن لله تعالئ في هلذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب »2*6 قال : 
( وفي إسنادهما بعض من يجهل ٠‏ وإذا انضم أحدهما إلى الآخر. . 
القوة ) اه 

ولا شاهد فيهما » وإن أجدى بعض القوة ؛ إذ ليس فيهما صلاة مخصوصة » وقيام 
الليل سُنَهٌ مطلقاً » فصلاته صلى الله عليه وسلم فيها كصلاته في غيرها ؛ فإنه كان 

فق 

لا يتركها لوجوبها عليه" . 

ومنه : الوقود ليلة عرفة » والمشعر الحرام ‏ والاجتماع ليالي الختوم آخر 
رمضان » ونصب المكان” والخطب عليها ؟ فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال 
بالنساء ؛ بأن تتضامً أجسامهم ؛ فإنه حرامٌ وفسقٌ . 

قيل : ومن البدع : صوم رجب . وليس كذلك ٠»‏ بل هو سنةٌ فاضلةٌ » كما بيننّه في 
« الفتاوئ » وبسطت الكلام فيه”" . 


وكزل عضي القاسرة : منها : مداومة الإمام علئ قراءة ( السجدة ) و( هل أتئ ) 


ع 


أجدئ بعض 


(10) أخرجه الترمذي ( 1/9 )» وابن ماجه ( 1789 ) ء والإمام أحمد ( 78/7 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها . 

,)2 أخرجه ابن حبان ( 5556 ) . والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١8/7١‏ )» والبيهقي في « الشعب » ( 507" ) عن 
سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

(9) كنذافي النسخ » ولعل الصواب : ( الثاني ) بدل ( الأول ) . 

(51) عارضة الأحوذي ( 398/9 ) . 

(0) انظر « شعب الإيمان »( 60615" ) وما بعده . 

(1) قوله : ( لوجوبها عليه ) كما كانت واجبة علينا في صدر الإسلام ثم نسخ وجوبها » وهل نسخ أيضاً في حقه 
صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ خلاف ٠‏ والراجح : الأول . اه هامش ( خخ ) 

(/ا) انظر « الفتاوى الكبرى الفقهية »( ؟/ 05-07 ) . 


مدا 


في صبح الجمعة. . ليس في محله » كما بينته في « شرح العباب » وغيره » وروى 
الطبرانى : أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يقرؤهما فيه كل جمعة )”'2 . 
وكذا قوله : منها : الاضطجاع بين سنة الفجر وفرضه » كيف وقد صحّ عنه 
صلى الله عليه وسلم فعله”" » والأمر بها ؟! ومن ثمَّ أوجبه بعض الظاهرية . 
( رواه البخاري ومسلم ) وهو قاعدة عظيمةٌ من قواعد الإسلام » بل من أعظمها . 
وأعمها نفعاً من جهة منطوقه ؛ لأنه مقدمة كليةٌ في كل دليلٍ يستنتج منه حكمٌ شرعي ٠»‏ كما 
يقال في الوضوء بماءٍ مغصوب ٠‏ أو نجس ». أو بلا نية » وفي الصلاة مع نحو كشف 
5 0 8 5 زفق ٠ ٠.‏ 2-5 7 11 ّ 03 
العورة » وفي بيع نحو النجس » ونكاح نحو الشغار : هلذا أمرٌ ليس من الشرع ٠‏ وليس 
عليه أمره » وكل ما كان كذلك. . فهو باطلٌ » فهنذا العمل باطلٌ ومردودٌ . 
أما الكبرئ . . فلا نزاع فيها”؟» » وأما الصغرئ”*2 . فدليلها ما نحن فيه''' » ومن 
جهة مفهومه ؛ إذ مفهومه : أن كل عمل غير محدثٍ صحيحٌ مقبولٌ » فيقال في نحو 
صحيحٌ » فهلذا صحيح . 
أما الكبرئ. . فثابتةٌ بمفهوم هنذا الحديث ٠»‏ وأما الصغرئ. . فيثبتها المستدل 
بدليلها . 
نصاً لا يحتمل التأويل » أو يحتمله » أو مستنبطة ومآلها إليه منطوقاً أو مفهوماً » كما 
قروا + عا أنه رضي أنتيكون تصق الأدلة + لآ اللي إنما يتركب من صخر 
)1١(‏ المعجم الكبير ( ٠٠١/٠١‏ )عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
6 أخرجه البخاري ( ١١70‏ ) » ومسلم ( 177/75 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(0*) في بعض النسخ : ( وفي بيع نحو النجش ) . 
6 قوله : ( أما الكبرى ) وهي التي فيها الحد الأكبر الذي هو محمول المطلوب ؛ أعني بها قوله : ( وكل ما كان 
كذلك . . فهو باطل ) اه« مدابغي ( 
)2 قوله : ( وأما الصغرى ) وهي التي فيها الحد الأصغر الذي هو موضوع المطلوب ؛ وهي قوله : ( هنذا أمرٌ ليس 
من الشرع وليس عليه أمره ) ” اه مدابغي ») 


() أي : ماتقرر من قول الشافعي : ( ما خالف كتاباً أو سنة. . . إلخ » ومن غيره وليس المراد بما نحن فيه حديث 
المتن ؛ إذ لا يدل على الكبرى بقرينة ما ذكره في النتيجة . 
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وكبرئ » ثم المطلوب إما إثبات الحكم أو نفيه » وهلذا الحديث مقدمةٌ في إثبات كل 
حكم شرعيٌ ونفيه باعتبار منطوقه ومفهومه » كما مر . فلو وجد حديث مقدمة صغرئ 


لإثباتِ أو نفي كل حكم شرعي . . لآسْتَقَااً بأدلة الأحكام''" . لكن هذا لم يوجد. 
فكان ذلك نصفاً بهنذا الاعتبار . 

وقال بعضهم : إنه مما ينبغي حفظه وإذاعته ؛ فإنه أصلّ عظيمٌ في إيطال جميع 
المنكرات . وحوادث الضلالات ؛ إذ هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم . 
وانتباد نعي كول عار ا سخ يق ل اهن 1ه #وقولة ا : 
اك لتك نا تجترة ول تتموا الشكق فتدرن رك عن منفلة 34 الآيةا .قال 
مجاهد : ( السبل : البدع والشبهات 00 

٠‏ وروى الدارمي : أنه صلى الله عليه وسلم خط خطأ ثم قال : ٠‏ هلذا سبيل الله » ثم 
خعلٌ خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال : 9 هلذه سين » علئ كل سبلي منها شيطادَ 
يدعو إليه » ثم تلا هلذه الآية”" . 


عو مو 54 


وقوله تعالئ : #فَإِن لَمَرَعَممُ في سَىْء فردوه إِلَ أله وَالرسُولٍ» قال الشافعي رضي الله تعالئ 
ل 0 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : « خير الحديث كتاب الله » وخير 
الهدىئ هد محمد صلى الله عله نومك 5 وشر الأمور محدثاتها 3 وكل محدثة 


) في نسخ عدة : ( لاستقلاله بأدلة الأحكام‎ )١( 


' (7) أخرجه الدارمي في « سننه ©( 4 ان ي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 21١4‏ ) . 

)6 سئن الدارمى ( 7١8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ْ .)مام٠0(ةلاسرلا‎ )4( 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في « تفسيره »( 98848 ) . 

(7) قوله : ( وخير الهُدئ هدئ محمد صلى الله عليه وسلم ) هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما ٠‏ وبفتح الهاء وإسكان 
الدال أيضاً » ضبطناه بالوجهين » وكذا ذكره جماعة بالوجهين . وقال القاضي عياض : رويناه في « مسلم » 
بالضم وفي غيره بالفتح » وبالفتح ذكره الهروي ٠‏ وفسره بالطريق ؛ أي : أحسن الطريق طريق محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وأما علئ رواية الضم. . فمعناه : الدلالة والإرشاد . اه« شرح النووي على مسلم »6 (0 ١94/5‏ ) 
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١ 8 -- 0‏ 5 5 2 
بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » رواه مسلم”'' » زاد البيهقي : « وكل ضلالة في النار »”" 


وفي الحديث الصحيح : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضُوا 
عليها بالنواجذ . وإياكم والمحدثات ؛ فإن كل محدثة بدعةٌ 7" . 


وروى الدارمي : أن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أنكر عل جماعةٍ اجتمعوا في 
المسجد دي الأذكار بالحصئ 2 وأشنان إليهم بأن يعدوا سيئاتهم 3 وأنهم مفتتحو 
باب ضلالة”*؟ . 


وينبغي حمل إنكاره علئ هلذه الهيئة الممخصوصة 3 الك فالسّبحة ورد لها أصل 
أصيلٌ عن بعض أمهات المؤمنين » وأقرّها النبي صلى الله عليه وسلم عل ذلك”*2 . 


وأخرج البيهقي أن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : ( إن أبغض الأمور 
إلى الله تعالى البدع » وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور )20 . 


وينبغي حمله على المعتزّلات | لوديأ للصلاة ؛ فإن هلذه لا يصح الاعتكاف فيها ؛ 
تخلافما قف متها مسيحدا: . 


وأخرج أبو داوود عن حذيفة : : ( كل عبادة لم تفعلها الصحابة. . فلا تفعلوها ) 
أى ابإلة ندل عبها دنر اخ ولا ل ل الي 


0 


وسلم قولاً وفعلاً ولم تنقل عن أحدٍ منهه”© 
وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « عمل قليلٌ في سُنَّةِ خيرٌ من عمل كثير في 


00 00 


. صحيح مسلم ( 857 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه‎ )1١( 

() انظر « المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 7٠١7‏ ) . 

(*) سيأتي تخريجه ( ص 554 ) وهو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث المتن . 

(5) سنن الدارمى ( 17١١‏ ). 

(0) أخرجه الترمذي ( 065" ) عن أم المؤمنين سيدتنا صفية رضي الله عنها » وللفائدة انظر رسالة العلامة عبد الحي 
اللكنوي رحمه الله تعالئ « سباحة الفكر فى الجهر بالذكر » . 

(50) السنن الكبرئ ( 7157/54) . ْ 

0370 أي : لم ينقل فعلهم لها . 

(0) أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » .»)1١77١(‏ ومعمر بن راشد في ١‏ الجامع ») 7٠58(‏ ) مرسلاً عن 


حرا 


( وفي رواب ِةِ لمسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا ) أي : حكمنا وإذننا » بخللاف 
غيره مما مر ء ومن ثم سُرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ خالد رضي الله تعالى 
عنه اللواء في مؤتة مع عدم أمره له » ومدحه علئ ذلك ؛ لأنه من المصالح العامة . 

ومدح صلى الله عليه وسلم بلالا على صلاته ركعتين كلّما توضأ”'" » مع أنه لم 
يأخذهما عنه صلى الله عليه وسلم نصاً ٠‏ بل استنباطاً من الأمر بمطلق الصلاة 

( فهو رد ) أي : مردودٌ عليه » وإن لم يكن هو المحدث له » فاستّفيد منها زيادة 
ال ل ل ل 
0000 ويحتج ا 000 0 0 
بإحداتثها . 

وفي الحديث دلالةٌ للقاعدة الأصولية : أن مطلق النهى يقتضى الفساد ؛ لأن المنهى 
عنه مخترعٌ محدثٌ » وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد . وزَعْم أن القواعد الكلية 
العامة . نستي لاد . باطلّ لا يُعوّل 

وفيه أيضاً : دلالة علئ عدم انعقاد العقود الممنوعة » وعدم ترتّب أثرها عليه(" . 


0 
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010 في الحديث الذي أخرجه البخاري ( ١١49‏ ) . ومسلم ( ١108‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » واللفظ 
للبخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر : ”يا بلال ؛ حدثني بأرجئ عمل عملته في 
الإسلام ؛ فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة » قال : ما عملت عملاً أرجئ عندي أني لم أتطهر طهوراً في 
عرصي يم 

(؟) في بعض النسخ : ( آثارها عليها ) 


١ 


ايش اشاس 


[الابتعاد عن الشّبهات] 


( عن أبي عبد الله النعمان بن بشير ) بفتح الموحدة . الأنصاري الخزرجي ١‏ وأمه 
صحابية » أخت عبد الله بن رواحة ٠‏ وأبوه بشير صحابييٌ أيض]''' » وهو القائل يا 
ما ا سوس ا م توي ور 0 
الحديك” '“ » فلذلك قال المصنف : ( رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) . 


. ) ١1599 صحيح البخاري ( 55 ) » وصحيح مسلم(‎ 641١( 

() وليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هلذا » وفيهم النعمان جماعات فوق الثلاثين رضي الله عنهم 
أجمعين . اه ١‏ مدابغي ) 

(9) أخرجه مسلم ( 105 ) بنحوه عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه » وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالئ في « فتح الباري » ( 194/١١‏ ) أسماء مَنْ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هلذا 
الأمر وهم : (كعب بن عجرة » وبشير بن سعد والد النعمان . وزيد بن خارجة الأنصاري » وطلحة بن 
عبيد الله » وأبو هريرة » وعبد الرحمئلن بن بشير رضي الله عنهم أجمعين ) ثم ذكر روايات الحديث . 
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ولد علئ رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة على الأصح » وهو أول مولودٍ ولد في 
الأنصار بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة » كما أن عبد الله بن الزبير رضي الله 
تعالئ عنهما المولودٌ معه في عامه أولٌ مولودٍ ولد للمهاجرين . 

قي : روي له مئة حديثٍ وأربعة عشر حديثاً . 

ولي الكوفة لمعاوية » ثم ولي حمص ودعا لابن الزبير » فطلبه أهلها فقتلوه بقرية 
من قراها سنة أربع وستين . 

ولم ينفرد برواية هلذا الحديث » بل رواه أيضاً سبعة من أكابر الصحابة رضي الله 
تعالى عنهه”'' . 

( قال : سمعت ) في روايةٍ : أنه أهوئ إل أذنيه بإصبعيه”'' » ففيها تأكيد التصريح 
بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم » وهلذا هو الصحيح . ولا التفات إل خلاف 
قف قال المضاق 77 

( رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الحلال ) هو كالحل ضد الحرام لغة 
قرفا شواق 7 مسرن ااكماقي ل لدع ال 

( بين ) أي : ظاهر ء وهو ما نص الله تعالئ أو رسوله صلى الله عليه وسلم » أو 
أجمع المسلمون على تحليله بعينه » أو جنسه » ومنه أيضاً : ما لم يُعلّم فيه من على 
أشهر القولين كما يأتي:: 

(وإن التغراء ين ااوهواما تك أو حت طايه نغروي رعيهه أر حديه + أو علا أن 
فيه حداً » أو تعزيراً » أو وعيداً . 

ثم التحريم : إما لمفسدة أو مضرّة خفيةٍ كالزنا » ومذكّى المجوس . وإما لمفسدة 
أو مضرة واضحة كالسم » والخمر . 


ع م عٍِ 0 #2 
وبيانه : أن المنتفع به إما معدن . أو نباثٌ » أو حيوان » وتوابعه » فالمعادن 


)1١(‏ وهم كما قاله الشيخ الشبشيري رحمه الله تعالئ في « شرحه» : ( علي بن أبي طالب . وابنه الحسن » وابن 
مسعود » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن عباس » وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ) اه « مدابغي » 

(؟) هي رواية مسلم(999١).‏ 

(9) انظر « شرح صحيح مسلم )79/١١(»‏ . 


زضرفى 


بأسرها حلالٌ إلا الضارَ » علئ أنه لا يختص بهاء بل لو ضر العسل بعض 
المحرورين. . حرم عليه أكله » والنبات كذلك , إلا ما أزال الحياة كالسم » أو العقل 
كالخمر » وسائر المسكرات . والمخدرات ؛ كالحشيشة » والآفيون . والبنج . وكذا 
جوزة الطيب ». كما أفتيث به » ونقلت فيه نص أرباب المذاهب الثلاثة : الشافعية » 
والمالكية » والحنابلة » وأن ذلك هو مقتضئ كلام الحنفية » فاشدد يديك على هلذه 
الفائدة ؛ لئلا تقع فيما وهم فيه كثيرون من أنه لا كلام فيها لأحد”'' . 

وأما الحيوان : فكل ما ورد النص علئ أكله. . فهو حلالٌ كالخيل ؛ فقد صحَتٍ 
الأحاديث بأكلها » وبتحريم الحمر الأهلية » وتحريمّها ‏ أعني الخيل - وتحليل النبيذ 
منابدٌ للسنة الصريحة » وكل ما ورد النص عل عدم أكله. . فهو حرام » وما لا نص 
فيه. . يُرجَع إلئ ذوي الطباع السليمة من العرب » فما استخبثوه. . حرامٌ » وما لا.. 
حلال ء وأكل النجس حرامٌ كاستعماله إلا لنحو اضطرار أو تداوٍ ؛ لجوازه بصِرف سائر 
النجاسات إلا الخمر . 

وإما لخلل في وضع اليد عليه''' ؛ كالمأخوذ بنحو غصب .٠‏ أو سرقةٍ » أو عقدٍ فاسدٍ . 
أو نحو ذلك مما حظره الشرع » بخلافه بنحو عقدٍ صحيح ٠‏ أو إرثٍ » أو أخذٍ من مباح » 
أو من غير معصوم ٠‏ أو ممتنع من نحو زكاة » أو وفاء دين" '" » فهلذه كلها حلالٌَ بيّن . 

( وبينهما أمور )”2 أي : شؤون وأحوال ( مشتبهاث ) جمع مشتبه ؛ وهو : كل 
ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعته الأدلة » وتجاذبته المعاني والأسباب » 
فبعضها يعضده دليل الحرام » وبعضها يعضده دليل الحلال » وافن لم أقسر! أحماد 
وإسحاق وغيرهما المشتبه بما اختلف في حل أكله كالخيل » أو شربه كالنبيذ » أو لبسه 
كجلود السباع ٠‏ أو كسبه كبيع العينة”* . 
)١(‏ انظر « الفتاوى الكبرى الفقهية »( 9/5؟7370-51 ) . 
هه قوله : ( وإما لخلل ) عطف على قوله : ( إما لمفسدة ) كما عرف . 
(9) قوله : ( أو وفاء دين ) أي : أو ممتنع من وفاء دين بالنسبة للدائن . وفي عدة نسخ : ( أو أداء دين ) . 
(4) قوله : ( أمور) ججعلت متناً في نسخ الشرح » وليست في نسخ المتن ولا في « الصحيحين »© ٠‏ فليتنبه . 
)0( قوله : ( كبيع العينة ) بكسر العين المهملة » وسكون المثناة تحت ؛ وهو : أن يبيع متاعاً بثمن ٠‏ ثم بعد أن يقبضه 


المشتري يبيعه لبائعه بأقل مما اشتراه به » وهو حلالٌ عندنا » حرام عند الغير ؟ لأنه من حيل الربا » فإن باعه لغير 
بائعه. . حل اتفاقاً . اه ١‏ مدابغي ) 


رضرض 


وفسره أحمد مرة باختلاط الحلال والحرام » وحكم هلذا أنه يخرج قدر الحرام ‏ 
ويأكل الباقي عند كثيرين من العلماء » سواء أقل الحرام أم كثر . 

ومن المشتبه معاملة مَّنْ في ماله حرام ؛ فالورع تركها مطلقاً وإن جازت ٠»‏ وقيل - 
واعتمده الغزالي ‏ : إن كان أكثر ماله الحرام. . حرمت معاملته"'" . 

ثم الحصر في الثلاثة صحيحٌ ؛ لأنه إن نْصصّ أو أجمع على الفعل. . فالحلال » أو 
على المنع جازماً. . فالحرام » أو سّكت عنه أو تعارض فيه نضَّان ولم يعلم المتأخر 
منهما. . فالمشتبه » ولكونه أشكل الثلاثة مسَّتِ الحاجة إلى مزيد بيانه وإيضاحه . 
فنقول : 

علم مما مر : أن الحلال المطلق : ما انتفئ عن ذاته الصفات المحرّمة » وعن 
أسبابه ما يجر إلى خللٍ فيه . 

ومنه : صيدٌ احتمل أنه صيدَ وانفلت من صائده”" , ومُعارٌ احتّمل موت المعير 
وانتقاله إلئ ورثته”' » وليس هلذا مشتبهاً » فلا ورع في العمل بذلك الاحتمال ؛ لأنه 
هَوَسنٌ ؛ لعدم اعتضاده بشيء . مع أن الأصل : عدمه » وإنما المشتبه : الذي يتجاذبه 
سببان متعارضان يؤديان إلئ وقوع التردّد في حلّه وحرمته كما مر . 

وأن الحرام : ما في ذاته صفةٌ محرمةٌ كالإسكار » أو في سببه ما يجر إليه خللاً 
كالبيع الفاسد . 


 )١(‏ قال العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي في ١‏ المواهب السنية شرح الفرائد البهية » ( 55/7 ) : ( وسبقه إلى ذلك 
القول الشيخ أبو حامد في مواضع من ١‏ تعليقه » حيث كان مختلطاً » ومال إليه الأذرعي ٠‏ وكذا الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام فيمن يندر الحلال معه » وألحق الغزالي مَنْ عليه دلائل الظلمة في المال كزيٌ الجندي » ودونه مَنْ زيّه 
كالفسقة وغيرهم » وتردد فيه » ذكره أبو قشير » وقال في ١‏ التحفة » [89/9"] : لا يحرم معاملة من أكثر ماله 
حرامٌ ولا الأكل منها ؛ كما صحّحه في ١‏ المجموع » وأنكر قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في « شرح مسلم » 
اه ء ويظهر اختصاص الحرمة أو الكراهة علىئ غير من في يده ماله » بخلاف المظلوم ممن ظلمه ولم يظلم غيره » 
ويحتمل أن محله فيما هو من جنس ماله » ويحتمل تخصيصه بما إذا لم يملكه الغاصب حت تنتقل اليد إلى 
ذمته ) . 

(؟) صورته : أن يصطاد سمكة مثلاً » ثم يخيل له أنه يحتمل أن تلك السمكة صادها غيره فملكها بالصيد » ثم انفلتت 
منه ودخلت في البحر . اه ١‏ مدابغي » 

(*67 صورته : أنه استعار ثوباً مثلاً للبسه » ثم خيّل له أن يكون ذلك المعير مات » وانتقل ذلك الثوب لورثته » فالملك 
فيه حينئذ لهم ٠‏ ولم يقع منهم إذن له في الاستعمال . اه ١‏ مدابغي ) 
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ومنه : ما تحقّقت حرمته واحتمل حلّه كمغصوب احتمل إباحة مالكه » فهو حرامٌ 
صرف وليس من المشتبه » لما قررناه في نظيره ؛ إِذْ الذي فيهما احتمالٌ محض لا سبب 
له في الخارج إلا مجرد التجويز العقلي » وهو لا عبرة به » فليسا من المشكوك فيه . 

وأما المشتبه بالمعنى الذي قررناه أنفاً. . فهو أقسامٌُ أربعة : 

الأول : الشك في المحلل والمحرم » فإن تعادلا. . استصحب السابق » وإن كان 
أحدهما أقوئ لصدوره عن دلالةٍ معتبرة في العين. . فالحكم له . فلو رمئ صيداً 
فجرحه . فوقع في ماءٍ أو نار » أو علئ طرف سطح » أو جبلٍ » فسقط منه » أو على 
مدر قله لمنيا ىنا عالق تزه وت رعق كلت خب وقلاك الى اك متيوان.: 
حرم ؛ لأن الأصل : التحريم » فلا يزال بالشك في المبيح . 

ولو جرح طير الماء وهو علئ وجهه ومات » أو جرحه وهو خارج الماء فوقع فيه , 
أو وهو في مائه والرامي في سفينةٍ في الماء. . حلَ''' » أو في البَر. . فلا إن لم ينته 
بالجرح إلى حركة مذبوح . 

الثانى : الشك في طررٌ محرّم على الحل المتيقّن » فالأصل : الحل » فلو قال : 
إن كان ذا الطائر غراباً. . مرا طالق » وقال آخر : إن لم يكن هو.. فامرأتي 
طالق » والتبس أمره. . لم يُقض بالتحريم علئ واحدٍ منهما على الأصح ؛ لأن كلاً 
منهما علئ يقين الحل بالنظر إلى نفسه ؛ إذ لم يعارضه بالنظر إليه وحده شيء . وإنما 
عارضه يقين التحريم بالنظر إلئ ضم غيره إليه » ولا مسوغ لهلذا الضم ؛ لأن المكلف 
إنما يكلف بما يخصه هو على انفراده » ومن نّم لو قالهما واحدٌ في زوجتيه ؛ كأن علّق 
طلاق إحداهما بكونه غراباً » وأخرئ بكونه غيره. . لزمه اجتنابهما ؛ لأن إحداهما 
طلقت منه يقينآً » وأصل الحلّ فيهما عارضه يقينُ التحريم في إحداهما بالنظر إليه 
وحده » فارتفع به ذلك الأصل . 

الثالث : أن يكون الأصل التحريم » ثم يطرأ ما يقتضي الحل بظنّ غالب » فإن 
)١(‏ قال في ٠‏ شرح المنهاج » ( 78/4 ) بحرمة ما جرح خارج الماء من طيره ثم وقع فيه » وهنا بحلّه ؛ إشارة إلى 


أنهما وجهان محكيان بلا ترجيح كما قال به في « شرح الروض » ( 0١‏ ). والله أعلم . ( الحاج إبراهيم )اه 
هامش ( غ ) 


افا 


اغتبر سبنيه الظن اشرعا: + سخ و ألتى النكر: لذلك الأصل “الآ تقذ :فل رسن 
كلباً على صيدٍ ثم غاب عنه بعد جرحه. . حلّ إن كان الجرح مذففا"'' » سواء أكان فيه 
أثر غيره أم لا » وكذا إن كان الجرح غير مذففب ولم يكن فيه أثر غيره » بخلاف ما لو 
غاب عنه قبل جرحه » ثم وجده مجروحاً ميتاً ؟ فإنه يحرم وإن تضمّخ الكلب بدمه . 


ولو وُجدت شا مذبوحة ولم يُدْرَ مَنْ ذبحها 34 فإن كان أهل البلد مسلمين فقط 3 أ 
كانوا أغلب. مساك و كان هر :اعون أككن بن أو النضويا . . حرمت ؛ لآن أصل 
التحريم حينئذ لم يعارضه أقوئ منه . 


الرابع أن يعلم الحل ويغلب على الظن طروٌ محرّم » فإن لم تستند عبن لعلامة 
تعلق بعيتة:. 08 يعتبر » ومن تم حكمنا بطهارة ثياب الخعارين » والجزارين » والكفرة 
التسنفيق :اعمال التسايةان زوة انضدت لخلؤية مان بعده.. ٠‏ اعيّبرث وألغي أصل 
الحل ؛ لأنها أقوئ منه ٠‏ فلو رأكئ ظبِيةٌ تبول في ماءِ كثير » فوجده عقب البول متغيراً » أو 
شك هل تغيره به » أو بمكث مثلاً » وأمكن تغيره به. . فهو نجسٌ ؛ بخلاف ما لو وجده 
متغيراً بعد مدة . أو وجده عقبه غير متغير » ثم ظهر التغير » أو لم يمكن التغير به لقلته ؛ 
فإنه طاهرٌ عملاً بالأصل الذي لم يعارضه حينئذ ما هو أقوئ منه . 


والحاصل : أنه إذا تعارض أصلان . أو أصلّ وظاه”. . فقال جماعةٌ من متأخري 
الخراسانيين : إن في كل مسألةٍ من ذلك قولين » لكن قال المصنف رحمه الله تعالى في 
« شرح المهذب » : ( هلذا الإطلاق ليس علئ ظاهره ؛ فإن لنا مسائل يعمل فيها 
بالظاهر بلا خلاف”' . كشهادة عدلين ؛ فإنها تفيد الظنَّ ويعمل بها بالإجماع . 
ولا نظر إل أصل براءة الذمة » ومسألة بول الظبية وأشباهها '"' » ومسائل يعمل فيها 
بالأصل بلا خلاف . كمن ظن حدثاً ‏ أوظطلافاه اوتضنفا + أو أضان هلد ثلاثاً أم 
أربع”*' ؛ فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف ) . 


. أي : مزهقاً للروح ومسرّعاً للموت‎ )١( 

20 في « المجموع » : ( ... بالظن بلا خلاف ) . 
(7*0) في « المجموع » : ( بول الحيوان وأشباهها ) . 
ع2 في « المجموع » : ( أربعاً لا ثلاثاً ) . 


حرف 


قال : ( والصواب في الضابط : ما حرّره ابن الصلاح فقال : إذا تعارض أصلان » 
أو أصلّ وظاهت. . وجب النظر في الترجيح » كما في تعارض الدليلين » فإن تردّد في 
الراجح. . فهي مسائل القولين » وإن ترجّح دليل الظاهر. . حكم به بلا خلاف » وإن 
ترجح دليل الأصل . . حكم به بلا خلاف ) اه"') 

أولها : ما ترجح فيه الأصل جزماً . وضابطه : أن يعارضه امال مجرد كما 

ف 

ثانيها : ما ترجح فيه الظاهر جزماً . وضابطه : أن يستند إلئ سبب نصبه الشارع , 
كشهادة العدلين » واليد فى الدعوى ». ورواية الثقة » وإخباره بدخول وقت . أو برؤية 
ماءِ » وإخبارها بحيضها في العدة . 

أو عرف عادة”" » كأرض بشط نهر الظاهرٌ أنها تغرق وتنهار في الماء » فلا يجوز 
استئجارها » ومثّل الزركشي له باستعمال السرجين في أواني الفخار » فيحكم بنجاستها 
قطعاً » ونقله عن الماوردي ٠»‏ وبالماء الهارب من الحمام ؛ لاطراد العادة بالبول فيه . 
وفيه نظر كما بينته في شرحي ١‏ الإرشاد » و« العباب » وعلئ تسليمه فيَعفئ عن تلك 
الأوانى ؛ كما نصّ عليه الشافعى رضى الله تعالئ عنه » فإنه لمَّا دخل مصر . . سَّئل عنها 
فقال : إذا ضاق الأمر. . اتسع . 

أو ضم إليه ما يعضده”*' » كما مر في بول الظبية . 

ثالثها : ما ترجح فيه الآصل على الأصح ٠‏ وضابطه : أن يستند الاحتمال فيه إلى 
سبب ضعيف » وأمثلته لا تكاد تنحصر » ومنها ما مر فى نحو ثياب الخمارين » وما لو 
أدخل كلبٌ رأسه في إناءٍ وأخرجه وفمه رَطبٌ ولم يعلم ولوغه. . فهو طاهر . 

. ) 756١/١0» انظر « المجموع‎ )١( 
. أي : في مسألتي الصيد والمعار‎ )0( 


(*) معطوف على قوله : ( نصبه الشارع ) أي : أو أن يستند إل سبب غرف عادة . 
(4) اق #وسس ]ل يام إلناما سد 


إيخرض 


وما لو تنحنح إمامه فظهر منه حرفان » فلا يفارقه ؛ لأن الأصل : بقاء صلاته » 
ولعله مغذور . 

وما لو امتشط مُحرِمٌ فرأئ شعراً » وشك هل نتفه أو انتتف . . فلا فدية عليه ؛ لأن 
النتف لم يتحقق » والأصل : براءة الذمة . 

رابعها : ما ترجح فيه الظاهر على الأصح . وضابطه : أن يكون سبباً قوياً 
منضبطاً ٠‏ فلو شك بعد الصلاة في ترك ركن غير النية والتحوُم » أو شرطٍ كأن تيقّن 
الطهارة وشك في ناقضها.. لم تلزمه الإعادة ؛ لأن الظاهر : مضي عبادته على 
الصحة » أو شك بعد فراغ ( الفاتحة ) » أو الاستنجاء » أو غسل الثوب : في بعض 
كلماتها » أو هل استجمر بحجرين أو ثلاث ٠‏ أو هل استوعب الثوب"". . لم يؤثر 
لذلك » ولو اختلفا في صحة عمدٍ صَدَّق مدعيها ؛ لأن الظاهر : جريان العقود بين 
المسلمين على قانون الشرع » وفي تعارض الأصلين تارةً يجزم بأحدهما » وتارة يجري 
خلاف ويرجح ما عضده ظاهرٌ أو غيره . 

قال ابن الرفعة : ولو كان في جهة أصلٌ » وفي أخرئ أصلان. . قدّما جزماً . 

قال الإمام : وليس المراد بتعارضهما تقابلهما علئ جهةٍ واحدة في الترجيح ؛ فإن 
هلذا كلامٌ متناقض ٠»‏ بل المراد : التعارض بحيث يَتَخَيّل الناظرُ في ابتداء نظره 
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[تساويهما]”" » فإذا حقّق فكره. . رجّح . 


( لا يعلمهنّ كثي من الناس ) أي : من حيث الحلٌّ والحرمة لخفاء النص فيه ؛ 
لكونه لم ينقله إلا القليل » أو لتعارض نضَّينِ فيه من غير معرفة المتأخر » أو لعدم نص 


)١(‏ فيه لفت ونش مرتّبٌ ؛ فقوله : ( في بعض كلماتها ) عائدٌ على ( الفاتحة ) » و( أو هل استجمر. . ) عائدٌ على 
الانفتجاء دو( أو هل ابموعي:: )عاق علا عهان اللوج: 

(؟) ليست في النسخ » ولا بد منها لتتضح العبارة » وهي مثبتةٌ من « المواهب السنية شرح منظومة الفرائد البهية في 
القواعد الفقهية » ( 7١1/١‏ ) للعلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي رحمه الله تعالئ » حيث نقل فيه كلام الإمام 
هلذا بنصه » قال العلامة ياسين الفاداني رحمه الله تعالئ في حاشيته على ١‏ المواهب السنية » المسماة : ١‏ الفوائد 
الجنية» ( 7717/١‏ ) : ( قوله : « تساويهما» أي : يظهر في خيال المجتهد عند بادىء أمره أن الأصلين 
متساويان ) وهلذا أولئ من قول العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ في « حاشيته » عليها : ( قوله : « بحيث يتخيل 
الناظر » أي : التعارض ) حيث لم تكن الزيادة في نسخته » والله أعلم . 
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صريح فيه » وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس . وهلذا يكثر اختلاف أفهام 
م ل 
أو تفخو ذلك 

ومع هلذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق الحقٌّ قوله » فيكون هو العالم بهنذا 
التدك ونيم كرت الكت سكتييا عليه كما يات : 

وخرج بالحيثية التي ذكرتها علمهنَ من حيث إشكالهنَ ؛ لترددهنًّ بين أمور 
محتملة ؛ لأن علم كونهنَ مشتبهات يستلزم علمهنّ من هلذه الحيثية . 

أما النادر من الناس وهم الراسخون في العلم. . فلا يشتبه عليهم ذلك ؛ لعلمهم 
من أيّ القسمين هو بنصٌّ » أو إجماع ٠‏ أو قياس » أو استصحاب . أو غير ذلك . 

فإذا تردّد شيء بين الحل 00 » ولم يكن فيه نص ولا إجماع. . اجتهد فيه 
المجتهد . وأخذ بأحدهما بالدليل الشرعي » فيصير مثله”"" . 

وقد يكون دليله غير خالٍ عن الاحتمال » فيكون الورع تركه . كما يرشد إليه 
قوله : « فمن اتقى الشبهات . . . إلخ » » وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهو باق على 
اشتباهه بالنسبة للعلماء وغيرهم » ومثله ما لم يتنازعه شيء مما مر » لكن لم يتيقن 
سبب حله ولا حرمته ؛ كشيءٍ وجله ببيته ولم يدر هل هو له أو لغيره » وتقوى الشبهة 
بأن يكون هناك محظورٌ من جنسه ويشك هل هو منه أو من غيره ؟ وحينئذ اختلفوا فيما 
يؤخذ به » فقيل : بحله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الآتى : « كالراعي. . . إلخ » 
فتكره مواقعته » والورع تركها ؛ لأنه ‏ أعني الورع ‏ عند ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
ومن تبعه : ترك قطعة من الحلال خوف الوقوع في الحرام 

وقيل : بحرمته ؛ لأنه يوقع في الحرام » ولقوله صلى الله عليه وسلم الاتي : 
« فمن اتقى الشبهات. . . إلخ » . 

وقيل : لا يقال فيه واحدّ منهما ؛؟ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله قسيماً لهما . 
() قوله : ( فيه )أي : في النص . ٍ 
(؟) أي : مثل أحدهما بمعنئ أنه يصير حلالا إن أذَّاه اجتهاده إلى الحل » وحراماً إن أداه إلى الحرمة . اه هامش 

(ج) 


احرف 


قال القرطبي : ( والصواب : الأول )"2 » وقال المصنف : ( الظاهر : أن هنذا 
الخلاف مخرج على الخلاف المعروف في الأشياء قبل ورود الشرع ٠»‏ وفيه أربعة 
مذاهب » والأصح : أنها لا يحكم فيها بحل ولا حرمةٍ » ولا إباحةٍ ولا غيرها ؛ لآن 
التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع ) اه”" . واعترضه جماعة من المتأخرين 
كما بِينتُه مع الجواب عنه في « شرح العباب » في ( باب النجاسة ) . 

قال القرطبي : ( ودليل الحل : أن الشرع أخرجها من قسم الحرام » وأشار إلئ أن 
الورع تركها بقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك © 00" . 

ومن عبّر ب( أنها حلال يتورع عنها ).. أراد ب( الحلال ) مطلق الجائز الشامل 
للمكروه » بدليل قوله : ( يتورع عنها ) لا المباح المستوي الطرفين ؛ لأنه لا يتصور 
فيه ورغ ما داما مستويين » بخلاف ما إذا ترجّح أحدهما ؛ فإنه إن كان الراجح الترك. . 
كراب أو القدزوا لدت 

لا يقال : هو صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه زهدوا في التنعُم في المأكل وغيره 
مع إباحته ؛ لأنا نمنع إباحته بأنهم إنما زهدوا في مُترجٌّح الترك شرعاً » وهلذه حقيقة 
المكروه » لكنه تارة يكرهه الشرع لذاته ؛ كأكل متروك التسمية عندنا » وتارة يكرهه 
لخوف مفسدة تترنَّبِ عليه ؛ كالقبلة لصائم لم تحرّك شهوته”*“ » وتركهم التنعم من 
هلذا ؛ لأنه دوقي عا قايس اب كال كو للدنيا » ومآلية كالحساب عليه في 
الآخرة » وعدم القيام بشكره » وغير ذلك . 

والدليلٌ علئ أن ترك الشبهات ورع : قولّه صلى الله عليه وسلم لمن تزوج امرأة - 
فقالة ال تسوداء قن أرهيعناب :1 المن وموقل ؟1 وعهاع يك 


.) 1488/54 المفهم»(‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « شرح صحيح مسلم .)18/١١(»‏ 

(*5) انظر « المفهم »( 5488/4 ). 

:0 المعتمد : أن القَبْلة للصائم إن حركت شهوته : بأن خاف الإنزال أو الجماع. . حرمت ٠‏ وإن لم تحرك شهوته. . 
كانت خلاف الأولئ » وعبارة « المنهج » : وَحَرُّمٍ نحو لمس إن حرك شهوة » وإلاً. . فتركه أولئ . اه 
« مدابغى ») 

(0) أخرجه البخاري ( 510 ) » والترمذي ( 110١1‏ ) » والنسائي ( ٠١9/1‏ ) عن سيدنا عقبة بن الحارث رضي الله 


عنه . 


لدجم 


وقوله لزوجته سودة رضي الله تعالئ عنها لما اختصم أخوها عبد وسعد بن 
أبي وقاص في ابن وليدة أبيها زمعة''' » فألحقه صلى الله عليه وسلم بأبيها بحكم 
اررض اولك د تراشا بلا بطل اسن ملستو اد و 1 


افون العلتناء: "الأ قاء الأول قبس عو القوة وضة على الكحوظل عرفا 
من الوقوع في فرج محرم بتقدير صدق المرضعة » لا تحريمٌ صرف ؛ للإجماع على أن 
شهادة امرأة واحدة غيرٌ كافيةٍ في مثل ذلك ٠‏ والثاني كذلك ؛ لأنه حكم بأنه أخوها . 
فَأَمُْها بالاحتجاب منه مجردٌ احتياط ؛ نظراً إلى ما فيه من الشَّبِّ اليّنِ بعتبة » المقتضي 
كونة لجنيا عنها: وهنذا مُؤْدِنَ بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم باطن الأمر » وإلاً. . 
لما أمرها بذلك » وَدالَ غلا اليتس للوئص أن يحيو «الاختاط قن النواز لك المسكملة 
للتحريم والتحليل ؛ لاشتباه أسبابها عليه وإن علم حكمها يقيناً باعتبار ظاهر الشرع » 
وممّن صرح بما مر تصويبه”" ابنُ المنذر » حيث قال : ما تيقن حرمته وشك فى بقاء 
سبب تحريمه باق علئ أصل تحريمه » وعكسه في الحلال ؛ لخبر : « فلا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً » أو يجد 3 


وما احتملهما ولا مرجح لأحدهما.. الأحسن ل 
عليه وسلم عن تمرة ساقطة في بيته وقال لح الا أن تكون من الصدقة. 
لأكلتها »2*0 . 

وإذا تقرر أن المشتبه مترددٌ بين الحرام والحلال ؛ لتعارض سببهما » وتنازع 
دليلهما » وأن الأؤلئ والأحوط : التنزه عنه خوفاً من الوقوع في الحرام علئ أحد 

2 أ الام 2١‏ 2 ل ثم 000 ١‏ 
التقديرين » وعلم أن المشتبهات علئ قسمين بالنسبة لمن هي مشتبهة عليه ٠‏ وعلئ 
)١(‏ أي : جارية أبيها . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7٠5‏ ) . ومسلم ( ١501/‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
() أي : عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالئ . 

(5) أخرجه البخاري ( ١737‏ ) » ومسلم ( 711 ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري ( ٠٠00‏ ) » ومسلم ( ٠١1/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(1) المتقي منها للاشتباه » والواقع فيها مع الاشتباه . ( عردي ) اه هامش ( غ ) 
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ثلاثة أقسام لا بالنسبة لذلك"'" : مُتّقيها'"' » والواقع فيها مع اشتباهها عليه » والواقع 
نينا لاندع: تابنل يان "يلم متكدها: : افتصتر تصلى :الله عليه ولع على الفنممين 
الأولين » وحذف هنذا الثالث ؛ لظهور حكمه فقال : ( فمن اتقئ ) من التقوئ » وهي 
لغة : جعل النفس في وقاية مما يخاف . وشرعاً : حفظ النفس عن الاثام وما يج 
إليها » وهي في عرف الصوفية ‏ قدس الله تعالئ أرواحهم ‏ : التبري مما سوى الله 
سبحانه وتعالئ بالمعنى المعروف المقرر عندهم . 

وعدل إلى ( اتقئ ) عن ( ترك ) المرادف له هنا ؛ ليفيد أن تركها إنما يعتد به في 
استبراء الدين والعرض إن خلا عن رياءٍ ونحوه وإن صحبه قصد براءة أحدهما فقط . 

( الشبهات ) فيه إيقاع الظاهر موقع المضمر ؛ تفخيما لشأن اجتناب الشبهات ؛ إذ 
في المدعهات ينها +اوالانبية ما تحال نار اناحية ولبين كلك نر أريديها 
هنا ما مر في تعريف المشتبه . 

( فقد استبرأ ) بالهمز » وقد يُخْمَّف ؛ أي : طلب البراءة ( لدينه ) من الذم الشرعي 
وتحطلها لاع اكايس امن ابول بحص الزاءة هنة. . 

( وعرضه ) بصونه عن كلام الناس فيه بما يَشينه ويّعيبه » فهو هنا الحسب ؛؟ وهو : 
ما يعدّه الإنسان من مفاخره ومفاخر آبائه » وصونه عن الشين والعيب من أكد ما يعتني 
به ذوو المروءات والهمم . 

وقيل : النفس ؛ لأنها التي يتوجّه إليها الذم والمدح من الإنسان » وفسّره بعضهم 
بما يعمهما » فقال : هو موضع الذم والمدح من الإنسان » وذلك إما في نفسه » أو 
سلفه » أو أهله » وحينئذ يسلم من العذاب والذم والعيب علئ كل تقدير » ويدخل في 
زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالئ وثوابه » وثناء رسله وخلقه » وروى الترمذي : 
« لا يكفى أحداً أن يكون من المتقين حتول يترك ها لا بأس به ؟ حذراً مما بهبأس 76" . 


)١(‏ في نسخة المحقق محمد الهجوي : ( على قسمين لا بالنسبة لمن هي مشتبهة عليه » وعلئ ثلاثة أقسام بالنسبة 
لذلك : متقيها. . . ) وهو الظاهر فيما نظن » والله تعالئ أعلم . اه هامش (غ ) 

(؟1) قوله : ( متقيها ) بدل من ( ثلاثة ) في قوله : ( وعلئ ثلاثة أقسام ) . وفي أكثر النسخ : ( تيقنها ) . 

(6»*0 سنن الترمذي ( 7101١‏ ) عن سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 
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وجاء في الاثر : ( من وقف موقف تهمة ‏ وفي رواية : من عرض نفسه للتهم ‏ فلا 
يأمن من إساءة الظن به 0 : 


وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رأياه مع امرأة فَهَروَلاً : « على رسْلكما ؛ إنها 


صفية » خوفاً عليهما أن يظنا به شيئاً فيهلكا ٠‏ ولم ينظر إل أن وقوع ذلك منهما بعيدٌ جداً . 
ومن ثمّلما أشار ا لذلك: : قال لهما ) إن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم اند : 


وفي عطف العرض على الدين دليلٌ علئ أنَّ طلبَ براءته مطلوبٌ ممدوحٌ كطلب 
براءة الدين » ومن ثم ورد : « ما وقي به العرض. . فهو صدقة )”© . وعلئ طلب 
نزاهته”*' مما يظنه الناس شبهة ولو ممن علم عدمها في نفس الأمر . 

ومن ثم لما خرج أنس رضي الله تعالئ عنه لصلاة الجمعة » فرأى الناس راجعين 
متنا د :ول سخلا لأ فوونة توقنال سن لا متهي يبن الحاتن لا يستحيئ 
من الله )”*2 » ورفم الطبراني له غير صحيح”" . 

ولو أمره أحد أبويه بأخذ أو بأكل شبهة. . فقال الإمام أحمد : لا يطيعهما » وقال 
ماقي | لتطافنه موي تديهنا دوك الت رو 11 


, ) 747 ( ©» تاريخ مدينة دمشق » ( 759/45)ء وابن أبي الدنيا في « الصمت‎ ١ أخرج نحوه ابن عساكر في‎ )١( 
وعزاه الإمام السيوطي في « الدر المنثور» ( 517/17 ) إلى الزبير بن بكار في « الموفقيات » كلهم أخرجوه من‎ 
كلام سيدنا عمر رضي الله عنه » ولفظه في « تاريخ دمشق » : ( من كتم سره. . كانت الخيرة في يده » ومن عرّض‎ 
» نفسه للتهمة. . فلا يلومنّ من أساء به الظن » ولا تظدنٌّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا تجد لها في الخير مدخلا‎ 
وضع أمر أخيك على أحسنه حت يأتيك منه ما يغلبك » ولا تكثر الحلف فيهينك الله » وما كافأت من عصى الله‎ 
. ) فيك بمثل أن تطيع الله فيه » وعليك بإخوان الصدق : اكتسبهم ؛ فإنهم زينٌ في الرخاء » عدة عند البلاء‎ 

(1) أخرجه البخاري ( 7158١‏ ) » ومسلم ( 7١115‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا صفية بنت حيبي رضي الله عنها . 

9و6 أخرجه الحاكم ( 20/7 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 747/٠١‏ )ء والدارقطني في « سئنه » ( 78/7 ) 
عن سيدنا جابر رضي الله عنه بنحوه . 

(5) أي : ودليل علئ طلب نزاهته . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 0475 ) ع وابن عساكر في « تاريخ مدينة دمشق » ( 777/١19‏ ) عن سيدنا 
أنس رضى الله عنه . 

23 انكر المعفم الأوسظ 780:3 )عن سيدا اتن رمي الله عنه , 

9 © قوله : ( ولو أمره أحد أبوبه بأخذ أو بأكل شبهة. . . إلخ ) قال في ١‏ المشكاة » : والذي يتجه : أن الشبهة إن 
خفت ولم يكن على الولد في ذلك ضررٌ بوجه » وكان إن لم يفعل ذلك تأذى الوالد أذىٌ ليس بالهيّن. . جاز » 
وإلا. . فلا . اه مدايغي ) 
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ولاستحالة اتقاء مالا يعرف كان اتقاء الشبهات يستدعي تفاصيلها بذكر جُملٍ 
منها » وهي أن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان. . فهو حلال بيّن » أو حرامٌ بِيّن » وإن 
تنازعه سبباهما ؛ فإن كان سبب التحريم مجرد توهم وتقدير » لا مستند له » كترك 
لقاعم تمان باو كير عضو اقل ابواسدها مي أو رضاع » أو مصاهرة . 
والعيان هاه ممصو لجال واقو تتحانة كيدد ٠.‏ إلدن ول يلتفتة يكل سال كيه 
لأن ذلك التجويز هَوَمنٌ » فالورع فيه وسوسةٌ شيطانية ؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة 
شيءٌ » وليس منه تركه صلى الله عليه وسلم لأكل التمرة السابق ذكرها أنفاً ؛ لأن 
احتمال كونها من الصدقة غير بعيد ؛ لكثرة إتيانهم بصدقاتهم التمر للمسجد » وحجرته 
ملتصقةٌ به ٠‏ فخشي انتثار تمرة منه إلئ حجرته » أو أن نحو صبيٌّ دخل بها » فهو 
احتمالٌ قريبٌ » فتورّع نظراً له . 

وإن كان سببه له نوع قوة. . فالورع مراعاته ؟ كما مر في قضية المرضعة وسودة 
ومن ثم سن مراعاة الخلاف الذي لم يعارض سنةً صحيحة » ولا ضعف مدركه جداً 
لاحتمال أنه الحق ؛ إذ المصيب في الفروع واحدٌ لا بعينه » فإن لم يكن له نوع قوة. . 
لم يتوقف لأجله ؛ لأنه ملحقٌ بالقسم الأول . 

وإن تكافأ السببان. . تأكد الورع فيه » ولم يجب التوقف فيه إلى الترجيح . خلافاً 
لبعضهم ؛ لأن الأصل : الحل » فاندفع قوله : الإقدامٌ على أحد الأمرين من غير 
رجحانٍ حكم بغير دليل فيحرم ؛ إذ لا دليل مع التعارض ». ولعل من حرّم مواقعة 
الغنيهة .+ آراد هنذا التوع » ومن كرهها. . أراد الذي قبله . اه 

( ومن وقع في الشبهات . . وقع في الحرام )”" أي : كان بصدد الوقوع فيه ؛ لأن 
من أكثر تعاطيها. . ربما صادف الحرام المحض وإن لم يتعمّده » وقد يأثم بذلك إذا 
نسب إل تقصيرء» ولأن التجرؤ عليها مع اعتياد مواقعتها يوجب تساهلاً وجراءة 


َس 


نك 


. قوله : ( واستعمال ماء. . . إلخ ) أي : وترك استعمال. . . إلخ‎ )١( 

() قوله : ( وقع في الحرام ) يحتمل ثلاثة معان : أحدها : من أكثر من تعاطي الشبهات. . كان بصدد الوقوع في 
الحرام ؛ فتارة يقع فيه وتارة لا ء والثاني : أنه يصادف الحرام وهو لا يشعر به » والثالث : أنه يعتاد التساهل 
ويتمرن عليه ويجسر علئ شبهة أغلظ منها ٠‏ وهلكذا حت يقع في الحرام عمداً .اه ١‏ مدابغي » 
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يحملانه عادة على الحرام المحض"' . ومن ثم قيل : الصغيرة تجرٌ للكبيرة » وهي 
تجر للكفر » وهو معن قول السلف وقيل : إنه حديث - : ( المعاصي بريد 
الكفر )”"© ٠‏ المؤيد بقوله تعالئ : #عَلَابلَوَادَعَكَ فليم ماكو أيَكيبُوت» . 

وبرواية « الصحيحين » في هلذا الحديث : « ومن اجترأ عل مايشك فيه من 
الإثم . . أوشَكٌ أن يواقع ما استبان »”" أي : الحرام الذي ظهر . 

وبرواية غيرهما : ١‏ ومن يخالط الريبة.. يوشك أن يجسر على الحرام 
المحض »”*' والجسور : المقدام الذي لا يهاب شيئاً » ولا يراقب أحداً . 

وفي بعض المراسيل : ١‏ من يرعئ بجانب الحرام. . يوشك أن يخالطه » ومن 
لاون لمحت اكن نتوشتلك أن تشالطه الكت 20 

ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمحارم الله فيه أحسن التنبيه » وأكد التحذير » 
وأصله : أن ملوك العرب كانوا يحمون مراعيّ لمواشيهم » ويتوعًّدون من دخلها 
بالعقوبة » فيَبْعد الناس عنها ؛ خوفاً من تلك العقوبة » فقال : ( كالراعي ) أصله : 
الحافظ لغيره » ومنه قيل للوالي : راعي » وللعامة : رعية » وللزوجة والقنٌّ : راعيان 
في مال الزوج والسيد » ونحو ذلك » ثم خصنّ عرفا بحافظ الحيوان كما هنا . 

( يرعئ حول الحمئ ) أي : المحمي ؛ وهو : المحظور علئ غير مالكه"'2 . 

( يوشك ) بكسر الشين مضارع أوشك بفتحها » وهو من أفعال المقاربة » ومعناها 


. ) في بعض النسخ : ( يوجب تساهلاً وجرأة يحملانه عادة على الجرأة على الحرام‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في « الشعب» ( 7587١‏ )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١9/٠١‏ ) عن أبي حفص النيسابوري 
رحمه الله من كلامه . 

إفرة صحيح البخاري ( 7١5١‏ ) والبيهقي في «السنن الكبرئ » ( ١14/50‏ ) وعزاه للبخاري ومسلم . وقال : 
( وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي فروة ) وهو رواية ذكر مسلم السند فيها فقط بعد الحديث ( ١1599‏ ) » كلهم 
أخرجه عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

2 أخرجه أبو داوود ( 7784 ) ٠‏ والنسائي ( 741/1 ٠»)‏ والبيهقي في السنن الكبرئ » ( 784/0 ) عن سيدنا 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه . 

(0©) عزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم» )7١5/١(‏ إلى « مراسيل 
أبي المتوكل الناجي » . 

() قوله : ( على غير مالكه ) بأن يمنع الإمام أو نائبه من رَعي مكان لأجل مواشي الصدقة أو خيل المجاهدين . اه 
هامش (غ ) ْ 
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هنا : يسرع ( أن يرتع ) بفتح التاء فيه وفي ماضيه . 

( فيه ) أي : تأكل ماشيته منه فيعاقب ٠»‏ وأصله : الإقامة والتبسّط في الأكل 
والشرب . ومنه قول إخوة يوسف : #نرتع ونلعب4”'' » فكما أن الراعي الخائف من 
عقوبة السلطان يبعد ؛ لأنه يلزم من القرب غلبة الوقوع وإن كثر الحذر » فيعاقب. . 
كذلك حمى الله سبحانه وتعالئ ؛ أي : محارمه التي حظرها » لا ينبغي قرب حماها » 
فضلاً عنها ؛ لغلبة الوقوع فيها حينئذ » فيستحق العقوبة » وإنما الذي ينبغي تحري 
البعد عنها وعما يجر إليها من الشبهات ما أمكن . حتئ يسلم من ورطتها » ومن ثُمَّ قال 
تعالئ : #يَنَكَ حُدُودُ أ َكَاتروهَا» نهئ عن المقاربة حذراً من المواقعة » وقد خرّمت 
أشياء كثيرة مع أنه لا مفسدة فيها ؛ لأنها تجر إليها ؛ كقليل المسكر » وقبُلة الصائم 
ممن خاف » والخلوة بالأجنبية . 

فال شارج مالك 16( مي وليل لبد اال زاضر ) العام راقن [طلافة تقال +1 أنه إن ارين 
نظلق ننه .افر امح :ةا اداه الأرينة لأاتخلو من للق وذو [ة ارود خدوسة 
عند مالك . . فلا دليل فيه لهلذا الخصوص . 

)عرق الرسنام كنز 101 لكو الأررة فشكن كسر (إن ) دما والثانية 
يجوز فيها الكسر والفتح . كالواقعة بعد ( إذا ) . والقصد به" إعلام السامع بأن 
ما بعده مما ينبغي أن يصغي إليه » ويفهمه » ويعمل به لعظم موقعه . 

( وإن لكل ملك ) من ملوك العرب ( حمئ ) يحميه عن الناس» ويتوعّد من دخل إليه؛ 
أو قرب منه بالعقوبة الشديدة » وقد حمئ صلى الله عليه وسلم حرم المدينة عن أن يُقطّع 


تددم أو راد يو ودار عدر رفن اللدعته لآبل الضدقة ارضا ترعزا وي ؛ 


» ) هلكذا في النسخ ء وهي قراءة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالئ قرأها بفتح النون فيهما وكسر العين في ( نرتع‎ )1١( 
وقرأ الإمامان أبو عمرو وابن عامر رحمهما الله تعالى ( نرتعٌ ونلعب ) بالنون فيهما وتسكين الباء والعين . انظر‎ 
. الحجة للقراء السبعة » ( 507/5 ) للإمام أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي رحمه الله تعالئ‎ « 

(6) أي : بحرف الاستفتاح . 

() أخرجه مسلم ( ١57‏ )ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 198/8 ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 7١5١‏ ) عن 
سيدنا جابر رضى الله عنه . 

(5) أخرجه ليقي ني «السنن الكبرئ » (55/50١1)ء»‏ ومعمر بن راشد في ١‏ الجامع » ( 191/6١‏ ) عن سيدنا عمر 


رضي الله عنه : 


محرا 


( ألا وإن حمى الله محارمه )”'' أي : المعاصى التى حرمها » وهى الجناية على 
النفس والعرض والمال وغيرها ؛ كالقتل » والزنا » والسرقة » والقذف . والخمر. 
والكذب . والغيبة » والنميمة » وأكل المال بالباطل » وأشباه ذلك . 


وتطلّق المحارم على المنهيات مطابقة » وعلئ ترك المأمورات استلزاماً , 
والإطلاق الأول أشهر . وعلئ كل تقدير فكل هلذه حمى الله تعالئ » مَنّْ دخله بارتكابه 
شيئاً من المعاصي . . استحق العقوبة » ومن قاربه. . يوشك أن يقع فيه » فمن احتاط 
لنفسه.. لم يقاربه ١‏ ولا يتعلق بشىءٍ يقربه من المعصية » ولا يدخل في شيءٍ من 
الشبيات:. 
الشبهات ؛ إذ حاصله : أن الله عز وجل ملك » وكل ملك له حمىّ يخشئى من قربانه ؛ 
لإيقاعه في أليم عذابه ممن قرب منه » فالله سبحانه وتعالئ له حمىّ يُخْشئ منه كذلك 2 
وهلذا قطعي المقدمتين والنتيجة » فلا مساغ للتشكيك فيه . 

وف «ذلكا أيغنا ضويةالمنا بالشعسوشن + ليكو أشن تضورا الشين: فيخملا 
علئ أن تتأدّبٍ مع الله سبحانه وتعالئ » كما تتأدب الرعايا مع ملوكهم . 
الفساد » وبين أنه مع صغر حجمه سائر البدن تابعٌ له صلاحاً وفساداً فقال : ( ألا وإن 
في الجسد ) أي : البدن ( مضغة ) هي : قدر ما يمضغ » كما مر » لكنها وإن صغرت 
في الحجم هي عظيمةٌ في القدر . ومن ثمّ كانت ( إذا صلحت ) بفتح لامه وضمها . 
والفتح أشهر ء» كذا أطلقه كثيرون ء. وظاهره : أنه لا فرق بين أن يصير سجية وأن 

2 1 1 5: 0 2 ( 

لا”"' . لكن قيّد جمعٌ الضمً بما إذا صار سجية » وكذا يقال في ( فسّد ) . 

وصلاحها بصلاح المعنى القائم بها » الذي هو مَلْحَظْ التكليف » ومن تَّهَ كان الذي 
عليه الجمهور : أن العقل في القلب » كما يصرح به ترتب صلاح البدن ‏ ومن جملته 
)1١(‏ كرر حرف الاستفتاح ؛ للدلالة علئ فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه . 
(0) في بعض النسخ : ( أن يكون ) بدل : ( أن يصير ) . 
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الدماغ ‏ وفساده على صلاح القلب وفساده في قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلح 
الجسد كله . وإذا فسدت.. فسد الجسد كله . ألا وهي القلب ) وذلك لأنه مبدأ 
الحركات البدننة + والازادات النفهائية إن صيدرت عنه إزاذة صتالحة : تحرك اليد 
بعركة عا لدة وان دوك عه إزادة فايندة :بحن لد النلن تعركة قاملة © قيو كذلك 
والأعضاء كالرعية » ولا شك أن الرعية تصلح بصلاح الملك » وتفسد بفساده » أو 


كعين والبدن كمزرعة ٠»‏ فإن عذب ماؤها.. عذب الزرع . اوإن مَلح. 0-0 أو 
كارض والأعضاء كنباتٍ : ط انلك الطب ير بهذن َه الى حبْتَ لا يذ إل 
. 

وشاهد ذلك : أنه صلى الله عليه و شق قلبه الكريم أربع مرات ٠‏ عند انتقاله في 


الأطوار التي كل طورٍ منها يحتاج لتطهير » كما بين في « شرح شمائل الترمذي »2 
نش عند لقوليه مات اقرنية لوضف قير عند بلوغة أعنده أول ها اوش إليه :فى غتن 
الإسراء به » وأخرج منه علقة سوداء » وقيل له : هلذا حظ الشيطان منك » ثم غسل 
بماء زمزم”"' » الذي هو أشرف المياه”" » ومن هلذا أخذ البلقيني أنه أفضل من ماء 
الكوثر » ونوزع فيه بما رددته في « شرح العباب » » فلمًا طهر قلبه صلى الله عليه 
وسلم ؛ وبُولغ في تطهيره بما لم يبالغ به في غيره. . كان أفضل العالمين » ونبي الأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليه وسلم . 

والحاصل : أن القلب محل الاعتقادات والعلوم والأفعال الاختيارية » فلكونه 
محلاً لهنذه الخصوصية الإلهية التي تدرك بها الكليات والجزئيات ٠‏ ويفرق بها بين 
الواجب والجائز والمستحيل . . امتاز به الإنسان عن بقية أنواع الحيوان ؛ لأنه وإن وجد 
لها شكله » وقام بها ما تدرك به مصالحها ومنافعها » وتميز به بين مفاسدها ومضارها 
إلا أن هنذا إدرالٌ جزئي طبيعي . وشتان ما بينه وبين الإدراك الكلي العلمي 


(0) انظر « أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل » ( ص588-017 ) . 

»2 أخرج مسلم ( ١5‏ )ء وابن حبان ( 5775 ) . والحاكم ( 07/8/57 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(9*) 2 قال بعضهم مرتباً أشرف المياه : اه 
وأفضل المياهمكء قد تببع حسحن اسشحائحم البح المتيحم 
باحفية ميا مزع فبعا لسو فصر فيل مصر ثم باق والأنهر 


لل 


الاختياري ؛ ولهنذا المعنى امتاز أيضاً عن بقية الأعضاء بكونه أشرفها » ومن ثم كانت 
مسخَّرةَ ومطيعةً له » فما استقر فيه.. ظهر عليها » وعملت بمقتضاه . إن خيراً. . 
فخية » وإن شراً. . فشر . فكان صلاحها بصلاحه » وفسادها بفساده . 

وبهلذا ظهر أن الحواس معه كالحُجَابٍ مع الملك ؛ لأنها تدرك المعلومات أولاً . 
ثم تؤديها إليه ليحكم عليها » ويتصرف فيها » فهي آلاثُ وَخَدَمٌ له » وهي كما مر معه 
كملكِ مع رعيته . إن صلح.. صلحوا » وإن فسد.. فسدواء ثم يعود صلاحهم 
وفسادهم إليه بزيادة المصالح أو المضار الراجعة منها إليه » ومن ثم لم يكن بين تبعيتها 
له وتأثره بأعمالها تناف ؛ لما بينهما من تمام الملازمة وشدة الارتباط . 

وقيل : بل هي معه كملك بنيت له خمس طاقات » يشاهد من كلّ منها ما لا 
يشاهده من الأخرئ ؛ بدليل أن النائم لو فتحت عينه. . لم يدرك شيئاً حتئ يستيقظ . 
فحينئذ يدرك » فلا إدراك للحواس بذاتها » وإنما المدرك هو من ورائها . 

ورد : بأن البهائم لا قلب لها بالمعنى الذي قررناه » وتدرك بالحواس ٠»‏ وكذلك 
المجنون » فدل علئ أنها مستقلةٌ بالإدراك » وعدم إدراك النائم يحتمل أنه لمعنىّ قائم 
بنفس تلك الحوامن ., لا لعدم إدراك القلب . 

وقد يسمى العقل قلباً مبالغة ؛ كما في قوله تعالئ : # إِنَفدَلِكَ َرِكَرَئْ لِمَن كنم 
ث4 أي : عقل ٠‏ فلقيامه به وعدم انفكاكه عنه صار كأنه هو » ومن نَم أضاف تعالئ 
إليه العقل » كما أضاف الإسماع إل الأذن نه والايساو الى "الع "تقال 2 أن 


رت ا عر مح عي مه 


بار سراق الاضى ف وك تلرت عون أو ادن ممفون بآ فنا لاهى سد ونكل تع 


0000002 
عنه » وعليه الأطباء » واحتجاجهم بأنه إذا فسد.. فسد العقل غيرٌ مفيد ؛ لأن الله 
سبحانه وتعال أجرى العادة بفساده عند فساد الدماغ مع أنه ليس فيه » ولا امتناع من 
ذلك . قال الماوردي : لااسيما عل أصولهم في الا مراك الذي يد حرو ناليع 
والقلك عرس «جدارة يدن زان المسدة والنماء امعزاكا ‏ ونبدرسط يق اف شر 
العباب » أوائلَ الخطبة . 
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وإذا بان أن صلاح القلب أعظم المصالح » وفساده أشد المفاسد. . فلا بد من 
معرفة مابه صلاحه ليطلب . ومابه فساده ليجتنب » فالذي به صلاحه : علوم ؛ 
وهي : العلم بالله تعالئ » وصفاته » وأسمائه » وتصديق رسله فيما جاؤوا به مع العلم 
بأحكامه ومراده منها » والعلم بمساعي القلوب من خواطرها » وهمومها » ومحمود 
أوصافها ومذمومها . 

وأغمال؟ وه © مده يوعيوو تلك الأوضاف + وكدل عن مدمومها بزمتار اده 
للمقامات نوكر كمض فقيل «الجناز لانت ١‏ 

وأحوال ؛ وهي : مراقبة الله تعالئ أو شهوده بحسب تهيئه واستعداده » كما مر في 
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : « أن تعبد الله كأنك تراه »27 » وتفصيل ذلك في كتب 
العارفين ك١‏ الإحياء » و« قوت القلوب » فاطلبه ؛ فإنه مهم . 

قيل : وممًا يصلحه تديّر القرأن » وخلو الجوف ٠.‏ وقيام الليل » والتضرع عند 
السحر . ومجالسة الصالحين”"' » ورأسٌ ذلك الأعظمُ : تحرّي أكل الحلال » 
واجتناب الشبهات ؛ فإنها تورثه قسوة وظلمة » وتجره إلى الحرام كما مر » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم فيمن عذِي بالحرام : ” يقول : يا رب » يا رب » فأنَ يُستجاب 
لذلك 27001 + 

وقال : ١‏ كل لحم نبت من سّحتٍ . . فالنار أول به »29 . 

وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الرجل ليُصِيبٍ الذنب فيسودٌ قلبه . 
فإن هو تاب. . صقل قلبه » قال : « وهو الران الذي ذكره الله تعالئ في كتابه : # علا بل 
أن عل فليم ما كانوأ يكسبون 6 2200 . 
)1١(‏ انظر ما تقدم ( ص 1,6 ) من شرح الحديث الثاني من أحاديث المتن . 


(؟) ونظمها بعضهم كما في ١‏ المدابغي »_فقال : ( من البسيط ) 
دواءً قالبك خمسٌ عند قسسوته فَدمٌ عليها تفز بالخير والظفر 


عمهةة بين وتوران #سوتتير 1 كلذ ايل بدلةساءعيه امسر 
كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالسَ أهمل الخير والخجبر 
(6)1 أخرجه مسلم ( ٠١١5‏ ) ». والترمذي ( 59894 ) » والإمام أحمد ( 778/5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(54) أخرجه الطبراني في ” الكبير » ( 15/١4‏ ) عن عاصم العدوي رحمه الله تعالئ مرسلاً . 
(5) الترمذي(77751) . 
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وإل هلذا المعنئ أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : « ألا وإن في الجسد 
مضغة... إلخ » بعد قوله : « الحلال بيّن. .. إلخ » إشعاراً بأن أكل الحلال يُنوّره 
ويُصلحه » وأكل الشبهة والحرام يُصدئه ويقسيه ويظلمه » وقد وجد ذلك أهل الورع . 
حت قال بعض أكابرهم : شربت من ركوة جنديٌ شربة » فعادت قسوتها على قلبي 
أربعين صباحاً . 

ثم القلب لغة : مشترلكٌ بين كوكب معروف » والخالص » واللب » ومنه قلب 
النخلة » بتثليث أوله » ومصدر قلبت الشيء : رددته علئ بدئه:» والإناء : قلبته على 
وجهه 2 وقلبت الرجل عع رأيه : -صرفته عنه + ثم ثقل :وَسُمي .به تلك المضغة 
السابقة ؛ لسرعة الخواطر فيه » وترددها عليه » كما قيل : [من الطويل] 


وما شوحي الانيحيان إلا اشبحة 0 اتككك ١‏ نك ١‏ لكك 


وفي الحديث  :‏ إن القلب كريشةٍ بأرض فلاة تقلبها الرياح »"'' لكنهم التزموا فتح 
( قافه ) فرقاً بينه وبين أصله » ومن ثم قيل : ينبغي للعاقل أن يحذر من سرعة انقلاب 
قلبه ؛ فإنه ليس بين القلب والقلب إلا التفخيه”" . 

( رواه البخاري ومسلم ) وقد أجمع العلماء علئ عظيم موقع هلذا الحديث وكثرة 
فوائده ؛ إذ منها : الحث علئ فعل الحلال » واجتناب الحرام » والإمساك عن 
الشبهات . والاحتياط للدين والعرض ٠»‏ وعدم تعاطي ما يسيء الظن أو يوقع في 
محذور . والأخذ بالورع ٠‏ وأنه لا ورع في ترك المباح » وسد الذرائع وأكثرت منه 
المالكية » وتعظيم القلب » والسعي فيما يصلحه ويفسده . وأنه محل العقل » وأن 
العقوبة من جنس الجناية » وضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية » وأن الأعمال 
القلبية أفضل من البدنية » وأنها لا تصلح إلا به » وغير ذلك . 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 88 ) » والإمام أحمد ( 519/5 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 778 ) عن سيدنا أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه . 

(؟) قوله : ( فإنه ليس بين ) لفظ ( القلب ) بمعنى الفؤاد ( وبين القلب ) بمعنى الانقلاب ( إلا التفخيم ) أي : إلا 
تحريك وسط هلذا » وسكون وسط ذلك . فكما يصير القلب الذي بالسكون إذا حرك وسطه بمعنى الانقلاب. . 
يسرع انقلاب الفؤاد من حال إلى حال . ( محمد طاهر ) اه هامش ( غ ) 


أنه" 


وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نبّه فيه على 
صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها » وعلى أنه ينبغي أن يحافظ علئ صلاح 
ذلك وخلوصه من الشّبَهِ ؛ ليحمي دينه وعرضه » وحدَّر من مواقعة الشُّبّه » وأوضح 
ذلك بضرب ذلك المثل العظيم » ثم بِيّن أهم الأمور . وهو مراعاة القلب . الذي 
بصلاحه تنصلح سائر أموره الظاهرة والباطنة » وبفساده تفسد جميعها . 

ومن ثم قيل : جَعْلٌ طائفةٍ هنذا الحديث ثلث الإسلام أو ربعَةٌ استرواح”'" , 
وإلاّ. . فلو أمعنوا النظر فيه من أوله إلئ آخره. . لوجدوه متضمناً لعلوم الشريعة كلها 
ظاهرها وباطنها ؛ لأنه بُيّنَ فيه الحلالٌ وقسيماه مع ما يتعلّق بها مما أشرنا إليه في 
شرحها» وصلاح القلب وفساده .» وأعمال الجوارح التابعة له » والورع الذي هو 
أساس الخيرات » ومنبع سائر الكمالات . 

ومن ثم قال الحسن : ( أدركنا قوماً كانوا يتركون سبعين باباً من الحلال خشية 
الوقوع في باب من الحرام )”" . 

وهلذه الجملة التي اشتمل عليها مستلزمةٌ لمعرفة تفاصيل الشريعة كلها أصولها 
وفروعها . 


(1) أي : تساهل وراحة . 
2,0 ذكره في « إحياء علوم الدين ) وقال 8 ( بلغني أن بعض الصحابة قال. . . 4 5 وذكره الإمام القشيري 
رحمه الله تعالئ في « الرسالة » ( ص 5١‏ ) من قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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اعديش داع 


[النصيحة عماد الدين] 


( عن أبي رقية ) بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء » ابنة له لم يولد له غيرها . 


( تميم بن أوس ) بن حارثة » وقيل : خارجة بن سُود » وقيل : سواد بن 
جذيمة بن دَرَاع بن عدي بن الدار ( الداري ) - نسبة إلئ جد له كما ذكرناه - 
القحطانيّ » ويقال له أيضاً : الديري » نسبة إلئ ديرٍ كان يتعبّد فيه . 

( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) كان نصرانياً » وقدم المدينة فأسلم . وذكر للنبي 
صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال ؛ إذ وجده هو وأصحابه في البحر . 
فحدَّث النبنٌ صلى الله عليه وسلم بذلك على المنبر » وعد ذلك من مناقبه ؛ إذ لم يقع 
نظيره لغيره””" . 

قال ابن السكن : أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم » ولهما صحبة . 

وقال ابن إسحاق : قدم المدينة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال أبو نعيم : كان راهب أهل عصره » وعابد أهل فَلسْطين . 
)١(‏ صحيح مسلم(55). 
(؟) أي : حدّث النبئئُ صلى الله عليه وسلم بقصة الجساسة التي حدثه بها سيدنا تميم رضي الله عنه » وتسم في 

مصطلح الحديث : رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ وهي : أن يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمَّن دونه في كل 


منهما أو فيهما » ويمثلون له بحديث الجساسة المروي في ١‏ صحيح مسلم » ( 71957 ) » وهلذا المثال من أجل 
ما يذكر في هلذا الباب . 
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وهو أول من أسرج السراج في المسجد » وأول من قصنّ في زمن عمر بإذنه”"'' » 
انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان » وسكن فلسطين . وكان صلى الله عليه وسلم أقطعه 
بها قرية » ولبعض محققي المتأخرين من المحدثين فيها تأليف . 

وكان كثير التهجد . يختم القرآن في ركعة . قام ليلة ب : 8 آم حَسِب الَذِينَ أجتحوأ 
لسَيْكَاتٍِ# الاية حتئ أصبح . 

مات سنة أربعين » ودفن ببيت جبرين أو جبريل من بلاد فلسطين » وهي قرية من 
قرى الخليل . 

روي له ثمانية عشر حديثاً » لمسلم منها واحدٌ وهو هلذا » وهو صاحب الجام”" 
الذي نزل فيه وفي صاحبه : 9# يكأا ألَذنَمامنوأْسَبَدة بَنِيم4 الآيةَ » كما في « الترمذي ؛ 
وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما"" , وقول الذهبي عن مقاتل بن حيان : إنه 
غيره. . 0 . 

ولقد قال عمر لبعض من قدم عليه : ( اذهب فانزل علئ خير أهل المدينة ») فنزل 
علئ تميم قال : فبينما نحن نتحدّث إذ خرجت نارٌ بالحرّة » فجاء عمر إلى تميم فقال : 
(يا تميم ؛ اخرج ) فصغّر نفسه » ثم قام فحاشها حت أدخلها الباب الذي خرجت 
منه'” » ثم اقتحم في أثرها » ثم خرج فلم تضره”"' 

( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين ) مرت معانيه أول الخطبة » والمراد 
هنا : الملة ء وهي دين الإسلام ؟ أي : عماده وقوامه ومعظمه ك« الحج عرفة اي 


. أي : أول من وعظ الناس بذكر قصص الماضين ومآثرهم وسيرهم رضي الله عنه‎ )1١( 

» وهو إناء من فضة . وكان وزنه ثلاث مئة درهم . اه« مدابغي‎ )1١( 

إفرة سنن الترمذي ( 70509 ) . 

(5) نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في « الإصابة » ( 187/1١‏ ) قول الحافظ الذهبي في ١‏ التجريد » . 

(6) حاشها: جمعها وساقها ؛ شبهها بالإبل عندما يجمعها سائقها فتنقاد له . 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ١‏ الإصابة » ( ”/ 57 ) وعزاه للبغوي . والقادم على سيدنا عمر هو 
سيدنا معاوية بن حرمل رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه أبو داوود ١1454(‏ )». والترمذي ( 884 ). والنسائى ( 707/5 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن يعمر 
رضي الله عنه . ْ 
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7 14 2000 ايه‎ ٠ ٠ 
فالحصر مجازيٌ » بل حقيقيٌ ؛ نظرأ لما سنقرره في معنى النصيحة ؛ فإنها تبق من‎ 
. الدين شيئا‎ 

( النصيحة ) هي كالتصح بضم النون » مصدر ( نصح ) وقيل : الأول اسم 
مصدر » والثاني مصدر . هي لغة : الإخلاص والتصفية » من ( نصحث له القول 
والعمل ) : أخلصته » ونصحت العسل : صفيته » شبهوا تخليص الناصح قولَهُ من 
الغش بتخليص العسل من شمعه . أو من ( النصح ) بفتح النون ؛ وهو : الخياطة . 
والمنصحة : الإبرة ؛ والتّصّاح : الخيط , والناصح : الخياط » شبهوا فعل الناصح 
فيما يتحراه من صلاح المنصوح ولَمٌ شعَثِه بما تسده الإبرة » وتضمه من خرق الثوب 

وشرعاً : إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته » ومن ثم كانت هلذه 
الكلمة مع وجازة لفظها كلمة جامعة » معناها : حيازة الخير للمنصوح له » بل ليس في 
كلام العرب أجمع منها ومن كلمة الفلاح لخيري الدنيا والآخرة . 

ودَلَتْ هنذه الجملة علئ أن النصيحة تسمئا دين وإسلاماً » وعلئ أن الدين يقع على 
العمل كما يقع على القول . 

( قلنا ) معشرٌ السامعين : النصيحة ( لمن ؟ ) فيه إشارة إلئ أن للعالم أن يَكلّ فهم 
ما يُلقيه إلى السامع . فلا يزيد له في البيان حت يسأله ؛ لتَشُوّف نفسه حينئذ إليه . 
الإلحاد فى صفاته » ووصفه بجميع صفات الكمال والجلال »؛ وتنزيهه عن جميع 
النقائص وما لا كمال فيه من الأوصاف ٠»‏ والقيام بطاعته » وتجتُّب معصيته » والحب 
والبغض فيه » وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاه . والرغبة فى محايبّه » والبُعد عن 
مساخطه » والاعتراف بنعمته » وشكره عليها . والدعاء إلئ جميع ذلك وتعليمه » 
والإخلاص فيه لله عز وجل عن كل نقصٍ ووصفب ليس ببالغ في الكمال المطلق أقصاه 
وغائتة» وحقيقة هلذه الأوصاف راحجعة ع العبد فى نصحه نفسه » ا فهو 
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تعالئ غنيعٌ عن نصح الناصحين » ثم النصيحة الواجبة من ذلك هي شدة عناية الناصح 
بإيثاره محبة الله تعالئ » بفعله جميع ما افترض ٠»‏ واجتنابه جميع ما حرّم . والنافلة 
هاغذا ذلك : 

( ولكتابه ) مفرد مضاف ٠.‏ فيعم سائر كتبه المنزلة ؛ بأن يؤمن بأنها من عنده 
وتنزيله » ويُميّر القرآن بأنه لا يشبهه شيءٌ من كلام الخلق » ولا يقدر أحدٌّ منهم على 
الإتيان بمثل أقصر سورة منه » وبأن يتلوه حق تلاوته : خشوعاً » وتديّراً » ورعاية لما 
يجب له مما اتفق عليه القرّاء » ويذبٌ عنه تأويل المحرفين » وطعن الطاعنين . 
ويُصدَّق بجميع ما فيه . ويقف مع أحكامه ٠.‏ ويتفهم أمثاله وعلومه » وينشرها . 
ويبحث عن عمومه وخصوصه . وناسخه ومنسوخه » ومطلقه ومقيده ٠‏ وظاهره 
ومجمله » ونحو ذلك » ويعتني بمواعظه » ويتفكّر في عجائبه » ويعمل بمحكمه . 
ويؤمن بمتشابهه مع التنزيه عمًّا يوهمه ظاهره مما لا يليق بعظيم جلال الله وعليٌ 
كماله » تعالئ عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً » ويمسك عن الخوض في 
تفسيره ما دام لم تجتمع فيه آلاته » ويدعو إل جميع ذلك ويحض عليه » ويُرغْبٍ 
الناس في مسابقتهم إليه . 

( ولرسوله ) صلى الله عليه وسلم بتصديق رسالته » والإيمان بجميع ما جاء به ٠‏ 
وطاعته في أمره ونهيه » ونصرة دينه حياً وميتاً » ومعاداة مَنْ عاداه » وموالاة مَنْ 
والاه » وإعظام حقه وتوقيره » وإحياء سنته بنشرها وتصحيحها ١‏ ونفي الهم عنها , 
وانتشار علومها » والتفقه في معانيها » والإمساك عن الخوض فيها بغير علم » والدعاء 
إليها » والتلطّف في تعليمها » وإظهار إعظامها وإجلالها . وإجلال أهلها من حيث 
انتسابُهم إليها » والتأدب بآدابه عند قراءتها » ومحبة أله وأصحابه » ومجانبة من ابتدع 
في سنته » أو انتقص أحداً من صحابته » والدعاء إلئ جميع ذلك سراً وعلناً » ظاهراً 
وباطناً . 


( ولأئمة المسلمين ) وهم الخلفاء ونوابُهم » بطاعتهم فيما يوافق الحق ؛ كالصلاة 
خلفهم 3 والجهاد معهم . وأداء الصدقات إليهم إن طلبوها 3 أو كانوا عادلين 3 وترك 
الخروج عليهم وإن جاروا 3 والدعاء بالصلاح لهم 3 ومعاونتهم عليه 2 وتنبيههم له 3 
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وتذكيرهم بالله وأحكامه وحكمه ومواعظه » لكن برفتٍ ولطفب . وإعلامهم بما غفلوا 
عنه » أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين » وتألّف قلوب الناس لطاعتهم » وعدم 
إغرائهم بالثناء الكاذب عليهم . 

والعلماء بقبول ما رووه » وتقليدهم في الأحكام » وإحسان الظن بهم » وإجلالهم 
وتوقيرهم » والوفاء بما يجب لهم على الكاقّة من الحقوق التي لا تخفئ على 
الموفقين . 

( وعامتهم ) بإرشادهم لمصالحهم في أمر أخرتهم ودنياهم » وإعانتهم عليها 
بالقول والفعل ٠‏ وستر عوراتهم » وسدّ خلاتهم''' » ودفع المضارٌ عنهم » وجلب 
المنافع إليهم ٠»‏ وأمرهم بالمعروف ٠»‏ ونهيهم عن المنكر بشروطه المقررة في 
محلّها 9" , وتوقير كبيرهم » ورحمة صغيرهم » وتعهدهم بالموعظة الحسنة » وترك 
غشهم وحسدهم . وأن يحبٌ لهم ما يحب لنفسه من الخير » ويكره لهم ما يكره لنفسه 
من الشر ء والذب عن أموالهم وأعراضهم . وحثهم على التخلق بجميع ما مر في 
تفسير النصيحة » اقتداءً بما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالئ عنهم ٠‏ بل منهم 
من بلغت به النصيحة إلى أن أضرت بدنياه ولم يبال بذلك . 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ. . وعظوه سرًاً » حتى قال بعضهم : مَنْ وعظ 
أخاه سراً. . فهي نصيحة » ومن وعظه علئ رؤوس الناس. . فإنما وبّخه » ومن ثم قال 
الفضيل : ( المؤمن يستر وينصح ٠‏ والفاجر يهتك ويعير )”" . 

ثم هي قد تجب عيناً » وقد تجب على الكفاية كما يعلم من أقسامها التي ذكرناها . 

نعم ؛ شرط وجوبها بقسميه : أن يأمن من لحوق ضرر له في نفسه . أو نحو ماله » 
لا العلم بقبول نصحه ؛ لِمّا صرحوا به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإن علم أنه لا يسمع له » ومن ثم يندب له السلام ولو علئ من علم منه أنه لا يرد . 


() قوله : ( وأمرهم بالمعروف. . . إلخ ) أي : أمرهم بواجبات الشرع ٠.‏ ونهيهم عن محرماته إذا لم يخف على نفسه 
أو ماله أو غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ٠‏ ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه . اه ١‏ مدابغى » . 
وانظر عبارة الشارح في شرح الحديث الخامس والعشرين ( ص 577 ) 5 

(1) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 140/8 ) بأتمَّ مما هنا . 


/اه 7 


( رواه مسلم ) منفرداً به عن تميم » وليس له في ١‏ صحيحه » عنه سواه » وأخرجه 
: وتوا ا + ا 5 0 
البخاري تعليقا »؛ لان في رواته مَنْ ليس على شرطه » وورد عن غير تميم » كابن 
0 1 زهفق 5 300 2 ١‏ زفرق 

عمر من طرق لا بأس بها ؛ وكأبي هريرة رضي الله تعالئ عنهم 5 

ثم هلذا الحديث وإن أوجز لفظاً لكنه أطنبٌ فائدة ومعنىّ ؛ لأن سائر السَّئن وأحكام 
الشتريحة أضولا وفروعا واعيلة تح + بل تبعت كلحة فته هن .3( ولكتاية ) آنه 
اشتمل علئ أمور الدين جميعها أصلاً وفرعاً : وعملاً واعتقاداً » فإذا آمن به وعمل بما 
تضمنه علئ ما ينبغي مما أشرنا إليه في النصح له. . فقد جمع الشريعة بأسرها # مَاَرَطنَا 
في لكب من سَّىْو» وبهاذا يُرِدٌ على من قال : إنه ربع الإسلام . 


210 صحيح البخاري ؛ كتاب الإيمان » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 0 الدين النصيحة لله . . . 0 
() أخرجه الدارمي في « سننه » ( 71/457 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب »( ١9‏ ) . 
(9) أخرجه الترمذي ( ١975‏ ) » والنسائى ( /ا//ا6١‏ ) . 
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[[ حرمة دم المسلم وماله] 
غو انق مع وَضن أن نهمل أن لني صَلَّى أله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ ١‏ مدت 


لئام حَمَا يَشْهَدُوا أَنْ لا إِللهَ إلا أن , وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولَ أله ٠‏ © 


ع 


0# 


ََْوَالّهُمْ إلا بِحَقَّ الإشلام ؛ وَحِسَابهُمْ عَلَى أله ) رَوَاء بكار وَمُسَْلم 


ع 


( عن ) عبد الله ( بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
اميق 9 أي 0 0-7 اله ل ا 
ال 00 
ومعلم ء ووالدٍ ء» ول ٠‏ لكن لما يَعْدَ هلذا وكان الظاهر من حال الصحابي أن 
لا يطلق ذلك إلا إذا كان الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم . . كان الأصح : 
أن له حكم المرفوع ٠‏ وكأنه قال : أمرنا » أو : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم . 

وخذف الفاغل هنا تعظيما »من اقولهي : آس.بكذا ولا يذكرون الآمن'تعظيما له 


314 


ونه تفخيما 8 
ا 000 


2000 صحيح البخاري ( 55 ) » ومسلم ( 5١‏ ) . 
20 في نسخ متن 7 الأربعين » : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
قرم ومنه قول الإمام البوصيري رحمه الله تعالئ من قصيدته ١‏ البردة » ( ص١١‏ ) : (من البسيط) 


مر تحت لكيه لكين نما يوت ينه ونا اتشدة قن شرن ليك اسفم 


0 


( أقاتل الناس ) أي : عبدة الأوثان منهم دون أهل الكتاب ؛ لأنهم يقولون : لا إله 
إلا الله » ثم يقاتلون . ولا يُرفع عنهم السيف حتئ يقروا بالشهادتين . قاله 
الخطابي”"' . 

لكنه إنما يجيء في رواية أبي هريرة ؛ لاقتصارها على : (١‏ لا إله إلا الله ) » أما 
علئ رواية ابن عمر. . فالمراد بهم : جميع الكفار » وتارك الصلاة » أو الزكاة وإن 
كانوا مسلمين كما دل عليه الحديث ٠‏ ويأتي موضّحاً في شرحه » فتخصيص جمع من 
الشّراح الناسَ هنا بما قاله الخطابي وَمَدُ ؛ لما عرفت . 

وإنما لم تدخل الجن » مع أن لفظ ( الناس ) قد يشملهم . كما قاله الجوهري . 
ورسالته صلى الله عليه وسلم عامة لهم إجماعاً ؛ لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم 
قاتل نوعاً منهم داعياً لهم للتوحيد » كما فعل ذلك بالإنس ٠»‏ وإنما الذي جاء : أن 
جماعاتٍ منهم كجن نصيبين وغيرهم أسلموا علئ يديه صلى الله عليه وسلم من غير 
فقال: 

( حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن محمداً رسول الله ) من في بحث الإسلام 
الكلام على الشهادتين وما يشترط فيهما » فراجعه”" » وصريح هنذا أن الآني بهما 
مؤمنٌ حقاً ٠‏ وإن كان مقلداً بالمعنى الذي قررناه نَم في مبحث الإيمان مع دليله ٠‏ قال 
المصنف : ( وهو مذهب المحققين » والجماهير من السلف والخلف . واشتراط تعلّم 
أله المتقلمى وتدوفة الله تعالة نهنا نولا . . لم يكن من أهل القبلة. دكا لاف + 
فإن المراد : التصديق الجازم » وقد حصل . ولأنه صلى الله عليه وسلم اكتفئ 
بالتصديق بما جاء به » ولم يشترط المعرفة بالدليل » وقد تظاهرت بهلذا أحاديث في 
« الصحيح » يحصل بمجموعها التواتر والعلم القطعي ) اه" 


( و) حتئ ( يقيموا الصلاة) أي : يأتوا نهنا على الونفطه الماموو<يفب أو يداوموا 


() انظر ١‏ معالم السئن )1١51/71(»‏ 
(0) انظر ما تقدم ( ص ١15‏ ) من شرح الحديث الثاني . 
(9) انظر « شرح صحيح مسلم »4 7١1-51١ /١(‏ ) . 
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عليها » كما مر بسطه » وفيه دليلٌ لقتل تاركها غير الجاحد لوجوبها”'' » وهو ما عليه 
أكثر العلماء ؛ لأنه غيًا الأمر بالقتال بفعلها . فما لم يفعلها. . فهو مقاتل وجوب”" : 
ويلزم من قتاله قتله غالب أو احتمالاً » فدلَ علئ جواز بل وجوب قتله ٠»‏ وسياق 
الحديثٍ وإن كان في الكافر » لكن المسلم أولئ منه بذلك ؛ لأنه تركها مع اعتقاده 
ا ل ا و ما فاته زمن ردته » 
بخلاف الكافر الأصلي . وأيضاً : الغاية هنا في معنى الشرط » وحينئذ فكفثٌ القتال 
مشروط بالشهادتين » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والمشروط ينتفي بانتفاء أحد 
شروطه . فإذا انتفئ فعل الصلاة. . وجد القتال المقتضي لجواز » بل وجوب القتل كما 
رم 

( و) حتئ ( يؤتوا الزكاة ) إل مستحقيها » ومثلها في قتال الممتنعين منها بقية 
ا 0 
أمكن تخليصها منه بالقتال » وإلآ.. أمكن تخليصها بلا قتال » فلم يجز القتل هنا 
حينئذ ؛ إذ لا ضرورة إليه » بخلافه في تارك الصلاة ؛ لأنه إذا امتنع.. لم يمكن 
استيفاؤها منه » فغلظت عقوبته بالقتل ما لم يتب بأن يصلي . 

( فإذا ) ]: ثرها علئ ( إن ) مع أن المقام لها""' ؛ لأن فعلهم متوقح ؛ لأنه علم إجابة 
بعضهم فغلّبهم لشرفهم » أو تفاؤلاً » نحو : غفر الله لك . 

( فعلوا ذلك ) جميعه ؛ أي : أتوا به : قولاً كان وهو الشهادتان » أو : فعلاً وقولاً 
وهو الصلاة » أو : فعلاً محضاً وهو الزكاة » ( عصموا ) منعوا وحفظوا » ومنه : 
اعتصمت بالله ؛ أي : امتنعت بلطفه من معصيته » والعصام : ما يربط به فم القربة 
لمع ييلان مانها + 


( مني دماءهم وأموالهم ) وهي : كل ما صح إيراد نحو البيع عليه » وأريد بها هنا 


)١(‏ قوله : ( لقتل تاركها) أي : على قتل » فاللام بمعنئ ( علئ ) أو المراد : فيه دليل لقول من قال بقتل تاركها . اه 
هامش( غ) 

ههه قوله : ( فما لم يفعلها) ما : مصدرية ظرفية ؛ أي : فمدة عدم الفعل فهو مقاتلٌ . 

(0*) أي : آثر ( إذا ) في الاستعمال على ( إن ) . 


ما هو أعم من ذلك حتئ يشمل الاختصاصات ٠‏ ولا ينافي ما تقرر من توقف العصمة 
علئ هلؤلاء الثلاثة ما هو معلومٌ بالضرورة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصم الدم 
بالشهادتين » ومن ثم اشتد نكيره على أسامة ؛ لقتله مَنْ قالهما"''' » و يتعرظ عا 
مريد الإسلام الفرام ماده والااركاة نكيل روى أاحمد : أنه قبل إسلامٌ مَنِ اشترط ان 
لا زكاة ولا جهاد”'' » ومن اشترط ألا يصلي إلا صلاتين”" » ومن اشترط أن يسجد 
من غير ركوع”*' » ومن ثم قال أحمد : يصح الإسلام على الشرط الفاسد . ثم يُوْمَّر 

وخبر : ( لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة 
زونك اكات ) المعدوق ب ل 0 

ووجه عدم المنافاة : أنه وإن كان يقبل مجرد النطق بالشهادتين » لكنه لا يقر مَنْ 
نطق بهما علئ ترك صلاة ولا زكاة » ومن ثم أمر معاذاً لما بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن أن يدعوهم أولاً إلى الشهادتين » وأن مَنْ أطاعه بهما.. أعلمه 
بالصلاة » ثم بالزكاة""؟ . 

وبهنذا عُلِم الجمع بين هلذه الرواية ورواية أبي هريرة الاتية المفيدة العصمة بمجرد 
النطق بالشهادتين ؛ لأن معناها كما عرف أنه بهما يعصم » ويحكم بإسلامه » ثم إن 
أت بشرائع الإسلام . . فظاهر » وإلآ. . قوتل ذو المنعة . 

وزَعْمُ أنه يقاتل حتئ يأتي بالثلاثة ابتداءً التزاماً وفعلا" » فيكون حجة على خطاب 
الكفار بالفروع . . منظرٌ فيه بما في خبر مسلم يوم خيبر حين أعطى الراية لعليٌ رضي الله 
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عنه ثم قال : على ماذا أقاتلهم ؟ قال : « علئ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن 


220 أخرجه مسلم ( /91 ) عن سيدنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

(0) انظر « مسند الإمام أحمد » ( 74١/7‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » والتي اشترطت ذلك قبيلة ثقيف . 
(:3) مسند الإمام أحمد( 55/5 ) عن رجل . 

(5) مسن الإمام أحمد( 107/7 ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

(65) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ١7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

)25 أخرجه البخاري ( ١145‏ ) . ومسلم ( 19 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أي : لا نكف عن قتاله حتئ يفعل الثلاثة ملتزماً لوجوبها عليه . اه هامش( غ) 


محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك. . عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها )"'' , 
فجعل مجرد الإجابة إليهما عاصمةً للنفوس والأموال إلا بحقّها » ومنه الامتناع من 
الصلاة أو الزكاة بعد الإسلام كما فهمتٍ الصحابةٌ في القصة الاتية » فعلم أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يعصم بمجرد الشهادتين . 

ثم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ وإلاً. . لم يمتنع من قتالهم ( إلا بحق الإسلام ) 
فلا يعصم حينئذ دمه ولا ماله » وفسر هلذا الحق في حديث بأنه : ( زناً بعد إحصان ١‏ 
أو كفْرٌ بعد إيمان » أو قتل النفس التي حرم الله تعالئ )7 ' . 

وقضيته : أن الزاني والقاتل تباح أموالهما » وليس مراداً » فكأنه غلب الكافر 
عليهما » وبه يرد علئ من قال : فيه دليل علئ كفر تارك الصلاة ؛ لأن مفهومه أنهم إذا 
لم يفعلوا ذلك. . لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الكفر ؛ لأن حق الإسلام ذكر 
ب ]ل ) وه وده بف اتيم قانها ا 

علئ أنه يلزم عليه كفر تارك الصلاة”" » وهو ضعيفٌ جداً ؛ وأيضاً فلا يُحتاج لهنذا 
التكلف لو سُلَّمت صحته ؛ لما في حديث مسلم من التصريح بكفر تارك الصلاة” , 
لكن حمله الجمهور على المستحل . 


ثم الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر ( و ) أما باعتبار البواطن والسّرٌ. . 
فأمرهم ليس إلى الخلق ؛ إذ ( حسابهم ) أي : حساب بواطنهم وسرائرهم 
( على الله )”*2 إذ هو المطلع وحده على ما فيها من إيمانٍ وكفر ونفاقٍ وغير ذلك . 


ع 


فمن أخلص في إيمانه. . جازاه جزاء المخلصين » ومن لا. . أجرى عليه في الدنيا 


2200 صحيح مسلم ( 781٠00‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. أخرجه الضياء في « المختارة » (/1410 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )٠( 

(*) الصواب : تارك الزكاة . اه هامش ( ج ) 

(14) صحيح مسلم ( 81١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(0) قوله : ( وحسابهم على الله ) : ( على ) بمعنى اللام » أو بمعنى ( إلى ) فما أفهمه لفظ العلاوة من الوجوب. . 
غير مراد » ولئن سلم. . فهو للتشبيه ؛ أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع » أو بحسب وعده . هلذا 
ما عليه أهل السنة » وأما عند المعتزلة . . فهو علئ ظاهره ؛ لأن الحساب عندهم واجب عقلا . اه« مدابغي ») 


ردكي 


أحكام المسلمين © وكان فئ الآخرة من أسوأ الكافرين » فرب عاص فى الظاهر 
يصادف عند الله خيراً » وبالعكس . 
ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم لتختصمون إليّ » ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض . . . » الحديث"' » وقال : « نحن نحكم بالظاهر » والله يتولى 
ع2 
السرائر 70" » وقال : « ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا بطونهم »”' . وقال : 
«فهلاآً شققت عن قلبه. .. » الحديث”*؟' » وقال تعالئ : #وَإِن تَابُوَاأ# أي : أسلموا 
هه وام سه رما موه م هه عل من وار لل ا جل و : 500 ع : سس حر وسار 
# وَأَقَامُوا ألصَلْوة وَدَانَوَا لكر صَسَلَوأْ مَيِلَهُمٌ 4 . وفي الاية الأخرئ : # ولِحُونُكُمْ في 
وما فهم منهما من أن من ترك واحدة من الثلاثة لا يُخْلىئ سبيله وليس بآخ لنا. . 
موافق اللحدية الذي نحن فيه » وبهما يظهر قول الشافعي ومالك : يقتل تارك الصلاة 
وإن اعتقد وجوبها كما مر » ويُرَدُ قول المرجتئة : إنه لا يضر مع الإيمان معصية » كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة . 
وفي تلك الأحاديث والايتين دليلٌ أيضاً عل أن من أظهر الإسلام وأسرَ الكفر. . 
نين 7 ع 
كانت تحت السيف . أو كان داعية إلى الضلال . 
الإسلام ؛ وعجيبٌ من المصنف رحمه الله تعالئ مع شدة تحقيقه وحفظه كيف أوهم أن 
ا 0 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 758٠‏ ) » ومسلم ( 171١‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 
(؟) ذكره الملا علي القاري رحمه الله تعالئ في « المصنوع » (78). وانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله . 
(9) أخرجه البخاري ( 570١‏ ) . ومسلم ( ١55/1١54‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
2 أخرجه مسلم ( 95 ) » وأبو داوود ( 73747 ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
ره رواه البخاري ومسلم في ( كتاب الإيمان ) إلا أن مسلماً لم يذكر في حديثه عن ابن عمر رضي الله عنه : « إلا بحق 
الإسلام » » لكنه قال في رواية له عن أبي هريرة رضي الله عنه : « إلا بحقها» » وفي رواية أخرىئ : ١‏ إلا 
بحقه » » فنسبه المؤلف إلى تخريجه بالنظر إلئ مجموع رواياته » وذلك يقع للمحدثين كثيراً » ولا ينكره إلا من لم 
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وهو حديث عظيمٌ مشتملٌ من قواعد الدين على مهماتها كما ظهر بما قررناه في 
شرحه وما يأتي أيضاً ٠»‏ وفيه بِيان واضمٌ أن للإيمان أجزاءً وشعباً : منها ما هو فرضٌ 
على كل مكلف في كل حالٍ ع ؛ أو في بعضها وهو الثانية”'' » وما هو 
فرضٌ علئ بعض الآدميين ولو غير مكلف وهو الثالثة . 

والمراد بوجوبها على غير المكلف : وجوبها في ماله » والمخاطب بإخراجها منه 
وليه ٠‏ فيلزمه ‏ إن لم يكن حنفياً- إخراجها فوراً وإن منعه الإمام . 

واستفيد من تلك الثلاثة : أنه يلحق بكل واحدة منها في كونه جزءاً وشعبة من 
الإيمان ما هو في معناه . 

وفيه زيادة علئ حديث أبي هريرة الذي روياه أيضاً : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي وبما جئت به » فإذا فعلوا ذلك. . عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها)”' . وفي رواية : « حتئ يقولوا : لا إله إلا الله » فمن 
قال لا إله إلا الله. . عصم مني... إلخ )47 , وخرجه مسلم عن جابر بهنذا اللفظ , 
وزاد : ثم قرأ : # هََكْرَ إِنَمَآ أت مرك :* لَنْتَ عَلتهم مط :2204 علي نتلايثك أنس 
الذي رواه مسلم وو إفكان الأخر دنه ريادة يفا وهو 597 أن أقاتل المشركين 
حم يقهدوا أن لا الهلا انه «وآن محيدا غبلاه ورسوله ؛ وأن ستقلرا لقنا وات 
يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا ؛ فإذا فعلوا ذلك. . حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
الابحنهاء لههها المسلمين © :وعليهم.مااعلن المشليي )77 . 
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يمارس فنهم » وبذلك زال العجب وبطل الشغب الذي طول به الشارح الهيتمي على المؤلف رحمهما الله تعالى . 
اه « الفتوحات الوهبية » للشبرخيتي ( ص١١‏ ) 
وفي هامش (خ ) : ( ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن مراده : أنهما اتفقا علئ أصل هلذا الحديث وإن لم يتفقا 
على توابعه التي من جملتها الاستثناء ) . 

. أي : حتئ حال الحيض والنفاس . فمتئ بلغته الدعوة. . وجب النطق بالشهادتين‎ )4١( 

(؟) آي : الصلاة ؛ لأنها لا تجب في حال الحيض والتفاس . 

(0*) أخرجه مسلم ( 75/7١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

20 أخرجه البخاري ( 5957 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(60) صحيح مسلم(١؟/79)‏ . 

(1) أخرجه الضياء في « المختارة » ١415‏ ) ». وأبو داوود ( 75141 ) ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرئ » ( 95/7 ) 
عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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وليس في الأحاديث الثلاثة ذكر الصوم والحج . مع ذكرهما في حديث جبريل 
السابق والذي بعده » فيحتمل أن هلذه الثلاثة كانت قبل فرضهما » وحينئذ فيُستفاد من 
ذَينك الحديثين ضم الصوم والحج إلئ ما في هلذه الأحاديث » فيُعْطيانَ حكمه من 
الل 0 » علئ أن لك أن تقول : إنهما داخلان في قوله 
في حديث أبي هريرة : « وبما جئت جئت به » فإنه شامل لدَيْنِك وغيرهما من - جميع ما علم 
موويهفان ا ةوبك بالشوورةعدوروكذ زول الك الكلب رمضم الاين .. 

ثم رأيت المصنف رحمه الله تعالئ صرح بذلك فقال بعد الثلاثة المذكورة في 
حديث ابن عمر : ( لا بد مع هلذا من الإيمان بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم 
كما في رواية أبي هريرة : ١‏ ويؤمنوا بما جئت به » ) اها" 
ويحمل تعميمه علئ ما ذكرته من المعلوم من الدين بالضرورة” '' ؛ لما مر في بحث 


الإيمان في حديث 0 


وما حكي عن سفيان بن عبينة : أن حديث أبي هريرة كان أول الإسلام قبل فرض 
الصلاة والصيام والزكاة والهجرة.. يرده أن رواته إنما صحبوه صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » بل لم يصحبه أبو هريرة إلا في فتح خيبر سنة سبع » علئ أن قوله : 
١‏ عصموا مني... إلخ » صريحٌ في أنه كان مأموراً بالقتال » وهو لم يؤمر به إلا بعد 
وصوله للمدينة وإقامته فيها نحو السنة . 

هلذا ومن العجب أن حديث ابن عمر هلذا الذي ساقه المصنف نصنٌ في قتال مانعي 
الزكاة ولم يبلّْه أبا بكر وعمر رضي الله تعالئ عنهما مع تشاجرهما في قتالهم واختلاف 
رأيهما فيه » فاستدل أبو بكر بالحديث الثاني فقال : الزكاة من حقها » وبقياسها على 


)١(‏ والمعتمد : أنه لا يُقائل على الصوم » وإنما هو يحبس ويمنع المأكل والمشرب » والحج لا يُقاتل عليه ؛ لأنه على 
التراخي . اه« مدابغي » 

00 و محم بخن 4001 

(7) قوله : ( ويحمل تعميمه ) أي : قول الإمام النووي رحمه الله تعالئ : ( لا بد مع هلذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
صلى الله عليه وسلم ) . وقوله : ( على ما ذكرته ) متعلق ب( يحمل ) والمعنئ : أن قول النووي رحمه الله 
تعالئ : ( بجميع ما جاء به ) يخص بالمعلوم بالدين بالضرورة وإن كان شاملاً له ولغيره » فتأمل! واحذر تحريف 
بعض النسخ : ( يحمل ) ب( يحتمل ) اه ١‏ مدابغي » 

(4:) انظر( ص 104-167 ) من شرح الحديث الثاني . 


لمن 


الصلاة » وعمر بأنه اقتصر عل قول : لا إله إلا الله » وهم يقولونها ؛ أي : مع 
الشهادة الأخرئ ؛ للقطع بأن تلك لا تكفي وحدها . أو أنهما لتلازمهما عبّر بإحداهما 
عن الجميع » ولعل ابن عمر لم يعلم بما وقع بينهما لمرض أو سفر » أو كان ناسياً إذ 
ذاك لمرويّه . 

ورواية ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » وغيره : أن أبا بكر استدل بحديث ابن عمر"'" , 
قال أئمة الحفاظ : إنها خطأ » ولم يكن حديث ابن عمر عنده منه شيء ؛ وإلا. . لم 
يحتج للاستنباط والقياس السابقين . 

وبهلذا يعلم جلالة علم أبي بكر رضي الله تعالئ عنه » ودقيق استنباطه وقياسه 
الصريح في أن قتال تارك الصلاة كان مجمعاً عليه بين الصحابة » وفي أن العموم الذي 
احتج به عمر يُخَصنٌ بالقياس ؛ فإنه فيهما وافق هلذا النص دون عمر » مع ما علم من 
موافقاته الكثيرة للنصوص ٠‏ ليمتاز عليه أبو بكر في أخص الأوصاف وأجلها » وهو 
العلم » وقد بسطت الكلام على علمه وموافقات عمر في كتابي « الصواعق المحرقة 
لإخوان الشياطين والابتداع والضلال والزندقة »"' . 

هنذا ولا بأس ببسط قضيتهما في ذلك ؛ فإنه وقع فيها خبط » وحاصلها ‏ كما قال 
الخطابي وغيره ‏ : أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر بعده. . ارتد 
بعض العرب » ومنع الزكاة بعضهم ». فعزم أبو بكر علئ قتال الجميع » فنازعه عمر في 
المانعين » واستدل كلّ منهما بما مر » وكان الحق مع أبي بكر كما تقرر . 

ثم المرتدون منهم من عاد إلئ ما كان عليه من عبادة الأوثان » ومنهم من تابع 
مسيلمة في دعواه النبوة ؛ كبني حنيفة وقبائل غيرهم » ومنهم من تابع الأسود العنسي 
في دعواه إياها باليمن » ولم يبقّ مسجدٌ يعبد الله تعالئ فيه في بسيط الأرض إلا مسجدا 
مكة والمدينة » ومسجدٌ بجواثا من أرض البحرين به جمع من الأزد محصورون إلئ أن 
فتح الله تعالى اليمامة بقتل مسيلمة اللعين . 

ومانعو الزكاة منهم من أنكر فرضها ووجوب أدائها إلى الإمام » وهم في الحقيقة 


() انظر « صحيح ابن خزيمة 147 )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(؟) انظر( صه” و4 ) منه وما بعدهما . 


لا 


أهل بغي ولم يُدْعَوا به حينئذٍ ؛ لدخولهم في غمار أهل الردة » فأطلقت عليهم » ومن 
ثم لما انفرد البغاة في زمن علي كرم الله وجهه. . سّمُوا بغاة » ومنهم من سمح بها لأبي 
بكر إلا أن رؤساءهم منعوهم . وهلؤلاء هم الذين وقعت فيهم المناظرة السابقة » ثم 
بان لعمر صواب رأي أبي بكر » فوافقه على قتالهم لا تقليد"' ‏ لأن المجتهد لا يقلد 

مجتهداً ‏ بل لما اتضح عنده من الدليل الذي ذكره أبو بكر . 

وقد زعم من لا خلاق له ولا دين من الرافضة ‏ وإنما رأس مالهم البهت والكذب - 
اسسب سي امس ا ده 
عندهم يعذرون بها ٠‏ وترفع السيف عنهم ٠‏ وهي قوله تعالئ : «حدذَ من أموْهِمَ صَدَئَه* 
الاية ع فالخطاب خاصٌ به صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وليس لأحدٍ من التطهير والتزكية 
والصلاة ة على المتصدق ما له صلى الله , عليه وسلم . 

وهلذا الزعم واضح البطلان ؛ لما مر أن منهم من ارتد بدعائه إلى نبوة من مر ء 
ومنهم من أنكر الشرائع كلها » فهلؤلاء هم الذين رأئ أبو بكر سبيهم . ووافقه أكثر 
الصحابة رضي الله تعالئ عنهم » ومنهم علي كرم الله وجهه الواجبٌُ العصمةٍ عندهم ؛ 
الرافضة ألوهيته 

ار ( ثم لم ينقض عصرٌ الصحابة حت أجمعوا عل أن المرتد 
و تمبيو (0) ؟ ٠.‏ 505 00 5 ٍ- 
ال الا 
من أصحابنا : إنهم كالكفار الأصليين ٠»‏ فحكاية الخطابي الإجماع لم تتم له . 

وإنما أضيفت الردة لمانعي الزكاة مع بقاء إيمانهم ؛ إرادةً لمعناها اللغوي » أو 
لمشاركتهم أهلها في منع بعض حقوق الدين » وما ذكروه في الآية جهلٌ منهم ؛ فإن 
5 >-5200 2 5 ع آذ 2س 5 1 95 
خطاب القران إما عاةٌ نحو : # كِب عَلَكُمْ ألضِيَام* » وإما خاصٌ به صلى الله عليه 


) فوافقه علئ قتالهم اجتهاداً لا تقليداً‎ ١: في (غ)‎ )1١( 
. منه‎ ) 171/١5/97 ( وانظر‎ .» ) ١198/5 معالم السنن‎ )5( 


وسلم » وهو ما صرح له فيه بذلك نحو : # فَتَهَجَّد يد تَافلهٌ ك4 > حا لمك مه 
دون الْمُؤْمِنِينَ» . 

انال سر ل للك . عَم أمته نحو اتن درك َلشَّمْيس * ٠‏ 9# فَإذَا 
َرَت لقان 4 الايد » ومنه من أت 1 صَدَقَهَ# الايد : فالإمام بعذه مثله فيه . 

ل يه 
تعالئ : 8 ييا لت إِدَا طَلَقَسْمٌ لَه 4 الآية » فخُوطب بالنبوة خصوصاً » وبالحكم 
عموما #دبل قد يخاطيا وراد غيره نخو : # وَإن كنت فى ملق الآية20 . 

وما ذكروه من التطهير وغيره. . حال بطاعة الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ كل ثواب مقيدٌ بعمل برٌ كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. . باق غير 

ونش الاضك العندقة النعاء النودييلة بالتكق: _والبوقة “قن اهالف» وبرج "أن 

لا يقال : إنكار فرض الزكاة كفرٌ ء فكف مر أنهم بغاة ؟! لأنا نقول هلذا بالنسبة 
لزماننا ؟ فإنها فيه صارت 5078 بالضرورة » وكل ما هو كذلك. . إنكاره 
كفر » بخلافها ذلك الزمن ؛ لقرب عهدهم بالإسلام مع جهلهم بالأحكام واحتمال 
النسخ . علئ أن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة في زمننا من قريب العهد بالإسلام 
وممن لم يخالط المسلمين. . لا يكون كفراً”'" . 

وهلذا أوجه من قول القاضي عياض : ( إن منكري وجوبها من قسم المرتدين » إلا 
أن يريد ماقررناه فى معنا ذلك ٠.‏ لكنه بعيدٌ من قوله : إن أبا بكر قاتلهم 
: زفرف 
لكفرهم ) : 


. ) 386/4 ( تفسير الإمام القرطبي » رحمه الله تعالئ‎ ١ انظر‎ )١( 
)١10-178/5 0» (؟) انظر « معالم السنن‎ 
. ) 744-7847 /١ (1 انظر « إكمال المعلم‎ )7( 


- 
٠ هم‎ 


[لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه ] 

استفيد مما مر عن عمر من موافقته أبا بكر على القتال والسبي » ثم رده سبيهم إلء 
لما استخلف : أن الإمام المجتهد العادل إذا أمر بأمر 2 أو حكم بحكم اعتقده صواياً. . 
لزم المجتهدين - وإن رأوا خلاف رأيه - وغيرهم موافقيّةٌ » وأن عمر وافقه على القتال 
ظاهراً وباطناً » وعلى السبي ظاهراً فقط ؛ بدليل رده بعدُ » ويحتمل أنه كان موافقاً عليه 
باطنآ أيضاً ٠‏ ثم تغيّر اجتهاده وإن سلَّمنا أنهم أجمعوا مع أبي بكر عليه بناءً عل أن 
القزافين - اعضو درطا في حجية الإجماع » علئ أن الذي صححه القرطبي : أنه 
لا إجماع على السبي ولا علئ عدمه''' » وعليه فلا وجه لمنع تغير اجتهاد عمر بأنه يلزم 
عليه خرق إجماع الصحابة مع أبي بكر على السبي . 


. )1810/١(» انظر « المفهم‎ )١( 


5 


[النهي عن كثرة السؤال والتنطّع] 


( عن أبي هريرة ) جره هو الأصل . وصوّبه جماعة ؛ لأنه جزء العلم ء واختار 
آخرون منعّ صرفه كما هو الشائع علئ ألسنة العلماء من المحدّثين وغيرهم ؛ لأن الكل 
صار كالكلمة الواحدة » واعترض بأنه يلزم عليه رعاية الحال والأصل معاً في كلمة 
واحدة . بل في لفظ ( هريرة ) إذا وقعت فاعلاً مثلاً ؛ فإنها تعرب إعراب المضاف إليه 
نظراً للأصل ٠‏ وتمنع من الصرف نظراً للحال » ونظيرُه خفئٌ . اه 

وبعاب ياد السدم وعاينهكا من جيه وإخدو لا من حيين كما جياه بوكان العام 
عليه الخفَّةٌ » واشتهار هلذه الكنية » حتئ نسي الاسم الأصلي بحيث اختلفوا فيه 
اختلافاً كثيراً كما سيأتي . 

حرتقي ذلك فتفانؤواء انق عنس الرعمة أنه قال كدت احم يرما شه من 
كمي ٠‏ فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : ١‏ ما هلذه ؟ » فقلت : هرةء 
ل" 
)١(‏ انظر الهامش رقم ١(‏ ) في الصفحة (797) . 


(؟5) صحيح البخاري ( 7/١88‏ ) » وصحيح مسلم ( ١7707‏ ) في كتاب الفضائل » باب توقيره صلى الله عليه وسلم . 
(7') انظر ١‏ الإستيعاب »( 5/4 .)١١‏ 


١و‎ 


وفي رواية ابن إسحاق : وجدت هرة فحملتها في كمي ٠‏ فقيل لي : ما هلذه ؟ 
فقلت : هرة » فقيل لي : فأنت أبو هريرة''' » ورجّح بعضهم الأول . 

وقيل : كان يلعب بها وهو صغير » وقيل : كان يحسن إليها » وقيل : المكني له 
بذلك والده . 

واختّلف في اسمه واسم أبيه عل خمسة وثلاثين قولاً » أصحها ‏ كما قاله 
التستتصيب نيا كرو هنا نشو اما:ى رهف ليق ) ووعمانن | فا صم أن بلع 
في الإسلام عن عبد شمس اسمه في الجاهلية ( ابن صخر رضي الله عنه ) الدوسي . 

أسلم عام خيبر » وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم لازمه الملازمة 
التامة رغبة في العلم » راضياً بشبع بطنه » وكان يدور معه حيثما دار » ومن ثم كان 
أحفظ الصحابة رضي الله تعالئ عنهم » وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
حريصٌ على العلم والحديث ٠‏ وقال : قلت : يا رسول الله ؛ إني سمعث منك حديثاً 
كيرا #«واق أخشئ أن أنساه » فقال : « ابسط رداءك » فبسطته » فضرب بيده فيه ثم 
كال الي ها وسييدله وفيا الع ديا و م 

قال البخاري : روئ عنه أكثرٌ من ثمان مئة ما بين صحابيٌ وتابعيٌ 

ل ا ا 02000 
السام عا ما ار ب م م 
وذفن بالبقيع » وما اشتّهر أن قبره بقرب عسقلان لآ أصل له » وإنما ذاك صحابيئٌ 
اس سن د 

روي له خمسة آلاف وثلاثٌ مئة حديث وأربعة وسبعون حديثاً » اتفقا منها عل 
ثلاث مئةٍ وخمسة وعشرين » وانفرد البخاريٌ بثلاثة وتسعين » ومسلم بمئَةٍ وتسعين . 

( قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما نهيتكم ) هلذا الخطاب 
ونحوه يختص لغة بالموجودين عند نزوله ٠»‏ وشموله لمن بعدهم ؛ لما هو معلومٌ من 
الدين بالضرورة أن هلذه الشريعة عامة إل يوم القيامة . 
)١(‏ انظر « الإستيعاب .)17١*/54(»‏ 
() أخرجه البخاري ( ١1١19‏ ) » وهو عند مسلم ( 1597 ) بنحوه . 


ل 


( عنه . . فاجتنبوه ) دائماآ علئ كل تقدير ما دام منهياً عنه حتمأ في الحرام » وندباً 

في المكروه ؛ إذ لا يمتثل مقتضى النهي إلا بترك جميع جزئياته » وإلاّ .. صدق عليه 
أنه عاص » أو مخالفٌ . 

وأيضاً : فترك المنهي عنه هو استصحاب حال عدمه » أو الاستمرار عل عدمه . 
وليس في ذلك ما لا يستطاع حتئ يسقط التكليف به » ونظر فيه بأن الداعي للمعصية قد 
يقوئ حتئ لا يستطاع الكف عنها » ويرد : بأن هلذا نادرٌ » فلا يُعوّل عليه وإن سُلَّم أنه 
يوجد كثيراً مَنْ يجتهد في الطاعة ولا يقوئ علئ ترك المعصية » فخرج نحو أكل الميتة 
للاضطرار » وشرب الخمر لإساغة اللقمة » أو لإكراه » والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ؛ 
لعدم النهي عن هلذه حينئل . 

( وما أمرتكم به.. فأتوا )”'' وجوباً في الواجب ٠‏ وندباً في المندوب ( منه 
ما استطعتم ) أي : أطقتم ؛ لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود » وذلك 
يتوقف علئ شرائط وأسباب ؛ كالقدرة على الفعل ونحوها » وبعض ذلك يُستطاع 
وبعضه لا يُستطاع » فلا جرم سقط التكليف بما لا يستطاع منه ؛ لأن الله تعالئ أخبر أنه 
ل د الا : 

وأيضاً: يصدق عليه أنه امتثل الأمر المطلق مع الإتيان بالمستطاع الصادق عليه اسمه؛ 
كيوم » وركعتين » وأقل مُتَمَوَل في : صَمْ » وصّلَّ » وتصدّق » فإن قيّد أو وصف. . لم 
يصدق الامتثال إلا بالإتيان به بجميع قيوده أو أوصافه » وإن كان من أشق التكاليف . 

وهنذا من قواعد الإسلام المهمة » ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع 
بر ل ل ين 


ا سا سر 


قول تال :نك ستول ذو وكا تلك عه ماني |4 


. قوله : (فأتوا ) كذا في نسخ الشرح . وفي نسخ المتن و« صحيح مسلم »: (فافعلوا) فليتنبه‎ )١( 

(؟1) فإن قيل : ما الفرق بين المأمور به والمنهي عنه ؛ حتئ سقط التكليف بما لا يستطاع من الأول دون الثاني ؟ قلنا : 
لأن الترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار علئ عدمه » وليس في ذلك ما لا يستطاع حت 
يسقط التكليف به » بخلاف فعل المأمور به ؛ فإنه عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود » وذلك يتوقف على 
شروط وأسباب كالقدرة ونحوها » وبعضه يستطاع وبعضه لا يستطاع » فلا جرم يسقط التكليف به ؛ لأن الله عز 
وجل أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا :وسعها . اه ١‏ مدابغي » 


ا" 


فإذا عجز عن ركن أو شرطٍ لنحو وضوءٍ أو صلاة ‏ أو قدر علئ غسلٍ أو مسح بعضٍ 
ل 0 
الرقة اق الكقارة 4 لأ3 اليا ئدلا ب اعفن : ( الفاقعة » أو إزالة يدهن المشكر: 
و ا و ا 
الفروع . 

ويُوْحَذ من هلذا القاعدة المشهورة : أن درء المفاسد أولئ من جلب المصالح . 
فإذا تعارضت مصلحةٌ ومفسدة. . قدم دفعها ؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشدٌ منه 
بالمأمورات كما علم مما تقرر » ومن ثم سُومح في ترك الواجب بأدنئ مشقة ؛ كالقيام 
في فرض الصلاة » وفطر رمضان » والعدول إلى التيمه”'' » ولم يسامح في الإقدام 
على منهيّ » وخصوصاً الكبائر إلا إذا تحققت الضرورة”'" . 

وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة ؛ ومنه الصلاة مع اختلال بعض 
شروطها . فإن فيها مفسدة هي الإخلال بإجلال الله تعالئ عن أن يُناجئ إلا علئ أكمل 
الأحوال . ومع ذلك يجب فعلها اي لمصلحتها » وكالكذب للإصلاح ٠‏ فإنه 
جائرٌ ؛ لأن مصلحته حينئذ تربو علئ مفسدته » وهلذا النوع راجعٌ في الحقيقة إلى 
ارتكاب أخففٌ المفسدتين . 

1 1 0" 510 م سآ 1 
يي اوم سم 1 أن تلك 
رق بالل قال الم 

وإنما يتدج هلذا علئ تفسير اَن تدَازء 4 امال أمرة رجاف :قي + آنا على 
المشهور من تفسيره : بأن يذكر فلا ينسئ » ويطاع فلا يعصئ. . فالأوجه : النسخ ؛ 


)١(‏ الذي اعتمده الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ التحفة » ( 77/7 ) : أن الذي يبيح الجلوس في الفرض : أن تلحقه به 
مشقةٌ ظاهرة أو شديدة ؛ بأن تكون بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم » قال : ( واشتراط إباحته وجة 
ضعيففٌ كما صرحوا به ؛ كالاكتفاء بمجرد إذهاب الخشوع ) واعتمد فيها ( 19/7: ) : أن ضابط المرض الذي 
يبيح له الفطر : أن يجد به ضرراً شديداً بحيث يبيح التيمم . 

(؟) في بعض النسخ : ( حقت الضرورة ) . 

. )١١7/9( شرح صحيح مسلم‎  )( 
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فإن هلذه لما نزلت.. تحرّجت الصحابة رضي الله تعالئ عنهم منها ‏ وقالوا : أيّنا 
يطيق ذلك » فنزلت تلك . ولتوقف المأمور به على فعل » بخلاف المنهى عنه ؟ فإنه 
فّ محضٌ ء قال في ذاك : ١‏ فأتوا منه ما استطعتم » » وفي هلذا : ١‏ فاجتنبوه » . 


0 


* 


لأنه لم يرخص في شيءٍ منه » والأمر مقيدٌ بالاستطاعة » وقريبٌ من هلذا قول 
بعضهم : أعمال البرٌّ يعملها البارُ والفاجر . والمعاصي لا يتركها إلا صدّيق . 

قل + غيل ترك اونغ قعل الطاعة :تم أريلة مدعلا توافلها يوالب 
فجنس الواجب لكون العمل فيه مطلوباً لذاته أفضل من ترك المحرّم ؛ لأن المطلوب 
عدمه » ومن ثم لم يحتج لنيةٍ » ولذلك كان ترك الواجب قد يكون كفراً كترك 
التوحيد » بخلاف ارتكاب المنهي ؛ فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه . انتهئئ » وفيه 
ا 

( فإنما ) وجه تفريع ما بعدها على ما قبلها : أن الأمر والنهي الصَّادرِينِ منه 
صلى الله عليه وسلم لما كانا مظِئّةَ لكثرة السؤال عنهما : هل يقتضيان التكرار مثلاً ؟ 
وأكان ف انهه كرزة الجواتن" فيشاهي للك ققنة يقر فى إسير انيل التي أمروا فيه 
بذبح بقرة » فتعدّوا ولم يُبادروا إلئ مقتضى اللفظ من ذبح أي بقرة كانت » بل شدّدوا 
علئ أنفسهم بكثرة تكرار السؤال » فشدّد الله عليهم بزيادة الأوصاف حتئ لم يجدوا 
متصفاً بها إلا بقرةة واحدةً » فشروها بملء جلدها ذهباً » فندموا عل ذلك. . فخاف 
صلى الله عليه وسلم علئ أمته من مثل ذلك . ومن ثم قال : ( أهلك الذين من قبلكم 
كثرةٌ مسائلهم واختلاتُهم ) بالضم ؛ لأنه أبلغ في ذم الاختلاف ؛ إذ لا يتقيد حينئذ 
ب( كثرة ) بخلافه لو جر . 

( علئ أنبياتهم ) استفيد منه تحريم الاختلاف ». وكثرة المسائل من غير ضرورة ؛ 
لأنه توعّد عليه بالهلاك » والوعيدٌ على الشيء دليلٌ لتحريمه » بل لكونه كبيرة على 
الخلاف فيه . 
)١(‏ قوله : ( وفيه نظر ) قال شيخنا : لأن ارتكاب المنهي عنه قد يقتضي الكفر بنفسه كإلقاء المصحف في قاذورة » 

ولمّا مر من أن المعاصي بريد الكفر . اه « مدابغي ») 
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ووجهه في الاختلاف : أنه سبب تفوُقٍ القلوب ٠»‏ ووهن الدين » كما جرئ 
للخوارج حين تبرأ بعضهم من بعض . . وهن أمرهم » وذلك حرامٌ » فسببه المؤدي إليه 
حرام . 

وفي كثرة السؤال : أنه من غير ضرورة مشعرٌ بالتعنْت . ومفض إليه » وهو حرا 
أيضاً » وقد نهى الشارع عن : قيل وقال » وكثرة السؤال''' » وروئ أحمد : أنه 
صلى الله عليه وسلم ( نهئ عن الأغلوطات )”'' وهي صعاب المسائل . 

وورد : « سيكون أقوامٌ من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل » أوللئك شرا 


- 


0 إفرة 
أمتي ) 

وقال الحسن : ( شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ٠»‏ يُعَمُون بها 
عاد )0 


وقال الأوزاعي : ( إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم.. ألقئ علئ لسانه 
المغاليط ؛ فلقد رأيتهم أقل الناس علمآ )© . 


وكان أفاضل الصحابة رضي الله عنهم كزيد , بن "تارك بو أرة بين كفت :ذا رعق 
تيوه فالوا : أوَقَمَ ؟ فإن قيل : : نعم.. أفتوا فيها » أو ردوها إلئ مَنْ يُفتي فيها . 


- 


وق لاه ارا ع ' » وكانوا يكرهون السؤال عما لم يقع . بل 


220 أخرجه البخاري ( 141 ), ومسلم ( 597 ) في كتاب الأقضية . وقوله : ( وقد نهى الشارع. . . إلخ ) قال 
المطرزي في « شرح مقامات الحريري» : قيل : القال : السؤال » والقيل : الجواب . وأخبرني مولاي الصدر 
رحمه الله عن فخر خوارزم أنه قال في قولهم : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال ) : هو من قولهم : 
قيل كذا » وقال فلان كذا » وبناؤهما علئ كونهما فعلين محكبين متضمنين للضمير والإعراب علئ إجرائهما 
مجرى الأسماء خلوين عن الضمير » ومنه قولهم : إنما الدنيا قيل وقال » وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في 
قولهم : ما يعرف القال من القيل . اه ١‏ مدابغي » 

(؟5) مسند الإمام أحمد( 5180/0 ) . 

(9) أخرج نحوه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 48/7 )ء والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( /ا77 ) عن سيدنا ثوبان 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه » (/5"8 ) . 

00( انظر « فتح الباري 6( 85/98 ) » وفيض القدير »01/43 ) , 

(5) انظر ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 575-571 ) » و« فيض القدير 701١/50)»‏ ). 


00 


وبما تقرر : علم أنه لا يحتاج إلئ قول من قال : إن كراهة المسائل وقتها مختصٌ 
بزمنه صلى الله عليه وسلم ؛ لما يُحْشئ حينئذ من تحريم أو إيجاب يحصل به مشقة . 
وعكدا أبن بوفا فسان اشاعل» وملم:. ْ ْ 

واعلم : أن الناس انقسموا في هلذا الباب : فمنهم مَنْ سد بابها حتئ قلَّ فهمه 
وعلمه بحدود ما أنزل الله » وصار حامل فقَهِ غير فقيه » وهم من أتباع أهل الحديث . 

ومتن من ركم اف العف كما الم يق مواشسهلوا يعات الجوات عله ركد 
الخصومة فيه » والجدال عليه » حت تفرقت قلوبهم ٠.‏ واستغرقها بسببه الأهواء 
والشحناء » والعداوة والبغضاء » ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة » وطلب العلو 
والمباهاة » وصرف وجوه الناس إليهم » وهلذا مما ذمّه العلماء » ودلّتِ السُنَهُ على 
قبحه وتحريمه كما مر . 

وأما فقهاء الحديث العاملون به. . فوجّهوا همَّتهم إلى البحث عن معاني القرآن 
والسنة » وكلام الصحابة والتابعين » ومسائل الحلال والحرام » وأصول السّنة » 
والزهد والرقائق » ونحو ذلك مما فيه صفاء القلوب . والإخلاص لعلام الغيوب » 
جعلنا الله تعال منهم بمنه وكرمه""" . 

( رواه البخاري ومسلم ) وهو حديثٌ عظيمٌ من قواعد الدين وأركان الإسلام . 
فينبغي حفظه والاعتناء به » لكن مسلم ذكره في بعض طرقه مطولاً ؛ ولفظه : عن 
أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ يا أيها 
الناس ؛ قد فرض الله تعالئ عليكم الحج فَحُجُّوا) فقال رجل : أكل عام 
بالروردوك از 8 الك متيل اياعر رانم اقققان يبول الله فيتلى الله عليه وساي 114و 
قلث : نعم.. لوجبث » ولما استطعتم » ثم قال : « ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك 


253 وممن اهتم بهلذا الموضوع العلامة المحقق عبد الفتاح أبو غدة رحمه انه تعالئ 8 فألف رسالة مهيدة في هلذا 
الباب ؛ سماها « منهج السلف في السؤال عن العلم في تعلم ما يقع وما لم يقع » فانظرها تغنم . 


اا 


من كان قبلكم بكثرة سؤالهم . واختلافهم علئ أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيءٍ. . فأتوا 

منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيءٍ. . فدعوه 206 . 
ولكون هنذا كالشارح للحديث الأول تكلّم عليه جمعٌ من الشرَاح بما حاصله : أن 

السائل هو الأقرع بن حابس » قيل : وفيه دليلٌ للقول الضعيف : إنه يتوقف في الأمر 

فيما زاد علئ مرة على البيان » فلا يحكم باقتضائه ولا منعه ؛ إذ لو كان مطلقه يقتضي 
التكرار أو عدمه.. لم يسأل الأقرع عن ذلك » ولقيل له : لا حاجة للسؤال » بل 

ظلقة محمول علا كذ . 
والأصح : أنه لا يقتضى التكرار”'' » ولا دلالة فى الحديث للوقف ؛ لاحتمال أن 

السؤال للاستظهار » أو للاحتياط ؛ فإنه وإن لم يقتض التكرار قد يستعمل فيه » سيما 

والحج لغة : قصدٌّ فيه تكرارٌ يقوي احتمال التكرار عند السائل من هلذه الحيثية أيضاً . 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو قلت : نعم.. لوجبت » دليلٌ لجواز 

الاجتهاد له » وهو الأصح”" . و : ١‏ ذروني ما تركتكم » دليلٌ لعدم الحكم قبل ورود 

الشرع » وهو الأصح . 
ومعناه :اللا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تهيد بوجده ما ظاهر وإن 

محف :577 قونا ”فى اجون فاته وإن امك انديراة. به التكران نسي أن 

يكتفيل بما يصدق عليه اللفظ ء وهو المرة الواحدة ؛ فإنها مفهومةٌ من اللفظ قطعاً : 

وفاازاد: .. مشكوك فيه . فيعرضن غنه + .ولا يكثر الننؤال + لعل يكير الجوات:: 

فيحضل التعتع والحشقة »كما معن بتي إسزاقل ومن قو قال تعالق 2 عو يكايها 

. ) ١# ( مسلم‎ 20200) 

فم أي : والأصح : أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار . 

69 قوله : ( دليل لجواز الاجتهاد له ) صلى الله عليه وسلم ؛ أي : في الحروب وغيرها » وهو الصحيح ؛ وجه 
الدلالة منه : أنه علّق الوجوب عل قوله : ( نعم ) . وعدمه على سكوته .» وهو إنما يكون بالاجتهاد » 
والحاصل : أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد فأدّاه اجتهاده إلئ أولوية السكوت تخفيفاً على الأمة : # وما أرَسَلْتدلكت 
ِلَاسَمَهٌ س4 اه هامش (غ ) 


2 في هامش (غ ) : ( ١‏ بوجه ما» أي : شيئاً هو ظاهر » أو شيئاً ظاهره كذا » فعلى النسختين لفظة « ما » مفعول 
« تفيد ) ) . 


لم 


1س مر 


لذت ءَامَنُوْ لا سنا عَنْ أشيَآءَ إن يبَدَ لَكْم تَسَؤْكمْ # الآيةَ » نزلت ‏ كما في ١‏ البخاري » - 
لما أكثروا عليه صلى الله عليه وسلم السؤال تعنتاً واستهزاءً » كقول بعضهم : مَنْ أبي ؟ 
---01 00 

وجاء من غير وجه أنها نزلت لما سألوه عن الحج وقالوا : أفي كل عام ؟'") 

وفي رواية : أنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو غضبان محمَرٌ وجهه » حتىئ صعد 
المنبر » فقام إليه رجلٌ فقال : أين أبي ؟ قال : ١‏ في النار » فقام آخر فقال : من أبي ؟ 
قال : « أبوك حذافة » وكان الناس يسبونه وينسبونه لغيره » فجثا عمر على ركبتيه 
واعتذر عنهم حت سكن غضبه”'" » فنزلت نهياً لهم أن يسألوا كما سألت النصارئ في 
( المائدة ) فأصبحوا بها كافرين ‏ ومعلمة لهم بأنهم ينتظرون نزول القرآن » فإنهم 
لا يسألون عن شيءٍ إلا وجدوا تبيانه » قاله ابن عباس”* . 

ومعناه : أن جميع ما يحتاج إليه من الدين لا بد أن يبين في القرآن ابتداءً من غير 
مسألة » وحينئذ فلا حاجة للسؤال » سيما عمًّا لم يقع » وإنما المحتاج إليه فهم 
ما أخبر الله تعالئ به ورسوله » ثم اتباعه والعمل به » كما أشار إليه صلى الله عليه 
وسلم بقوله فى حديث مسلم السابق : ١‏ إذا نهيتكم عن شيء. . . إلخ »'*' بخلاف من 
صرف همته عند سماع الأمر والنهي إل فرض ما قد يقع وقد لا » فإنه مما يثبط عن 
الجد''' في امتثال الأمر والنهي . 

والحاصل : أنه لا مانع من تعدّدِ سبب النزول » وأن منه ما يسوء السائل جوابه » 
مثل : هل هو في الجنة أو النار ؟ وهل أبوه من ينسب إليه أو غيره ؟ وما كان منه على 
وجه التعنت والعبث والاستهزاء » كما كان يفعله كثيرٌ من المنافقين وغيرهم » وما كان 
فيه سوال آبة واقتراحها عل" :وجه التعنت + كما كان يسأآله المشركون واهل الكتاب:. 


. صحيح البخاري ( 4577 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ 6)1١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 81١5‏ ) » وابن ماجه ( 78815 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 11807 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه ابن جرير الطبري فى ١‏ تفسيره » ( ١581١7‏ ) . 

)2 تقدم تخريجه قريباً (ص 77/8 ) . 

(7) في بعض النسخ : ( مما شط عن الحد) . 
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وما كان سؤالاً عما أخفاه الله تعالئ كأمر الساعة والروح . أو عن كثير من الحلال 
والحرام مما يخشئ أن يكون السؤال سببآ لنزول التشديد فيه » كهو عن الحج . هل 
يجب كل عام ؟ ومن ثم صح : ١‏ إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن 
ديوالم لدوم +انخزم عن اج تسالتة 16 , 

ولما سُئل صلى الله عليه وسلم عن اللعان. . كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل 
عنه قبل وقوعه بذلك في أهله”'' » ولم يرخص في السؤال إلا لوفود الأعراب ؛ 
لتألّفهم » بخلاف المقيمين عنده ؛ لرسوخ الإيمان في قلوبهم . 

وصح عن النْوّاس بن سمعان : ( أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
سنة ما يمنعني من المسألة إلا الهجرة » كان أحذنا إذا هاجر. . لم يسأل النبي صلى الله 
علوي 

وعن أنن. ؟ <١‏ نينا آنه شنال سيول العاق الل عليه وسلع عن شي بوكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع )27 . 

وروئ أحمد : ( أنهم رشوا أعرابيا بُردً”؟ حتئ يسأل لهم )20 . 

نعم ؛ ربما سألوا عما لم يقع » نحو : ( إنا لاقو العدرٌ غداً » وليس معنا مُدَىْ » 
أفنذبح بالقصب ؟ )9" . 

وسأل حذيفة عن الفتن وما يفعل فيها" . 

وآثرٌ ( تركتكم ) على ( وَدرْتَكم ) ماضي ( ذروني ) لأن العرب لم تستعمله إلا في 


(1) أخرجه البخاري ( 7189 ) بلفظ : « إن أعظم المسلمين جرماً » وهو في بعض النسخ . ومسلم ( 7708 ) عن 
سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

6 أخرجه البخاري ( 41/45 ) » ومسلم ( ١547‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

فو أخرجه مسلم ( 15/5007 ) . 

.)١؟(ملسمهجرخأ‎ )4( 

(5) في بعض النسخ : ( برداءٍ ) وهي كذلك في ١‏ مسند الإمام أحمد » ولعل الصواب ما أثبت بدليل تتمة الحديث في 
« المسند» . وانظر « جامع العلوم والحكم ١557/١0»‏ ) . 

(1) مسند الإمام أحمد ( 7557/5 ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 

6100 أخرجه البخاري ( 55848 ) » ومسلم ( ١1978‏ ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه . 

00 انظر الحديث في « صحيح البخاري » ( 7١85‏ ) . 


ا 


الشعر اغتناءً عنه ب( تَرَّكَ ) » وكذا ( ودع ) ماضي ( يدع ) . 

ومعنئ ١‏ فرض الله عليكم الحج » : أوجبه » ومن نَم أجمعوا علئ وجوبه » وأنه 
مرة في العمر بأصل الشرع . والأصح : أنه على التراخي ؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور 
على الأصح . ولأنه صلى الله عليه وسلم أخََره عن سَّنَةَ إيجابه » ومن ثم قال القائلون 
بفوريته : يجوز تأخيره السنة ولعي ١‏ 

وشرط وجوبه : التكليف اتفاقاً » والاستطاعة » وكذا الحرية عند الجمهور . 
والإسلام شرط قيل : للوجوب . وقيل : للأداء”" » والاستطاعة فسرت في حديثٍ : 
بالزاد والراحلة » لكن مر أن منهم من صحّحه ومنهم من ضعفه”" . 

ومن ثم اختلفوا فيهما » فقال مالك : من اعتاد السؤال ببلده. . لا يحتاج لوجود 
زاد » ومن قدر على المشي. . يلزمه وإن بعدت المسافة » واحتج بأنه يسمئ مستطيعاً 
عرفاً » وخالفه الشافعي والأكثرون ». فقالوا : لا يجب المشي على البعيد - وهو 
عندنا : مَنْ بينه وبين مكة مرحلتان وإن قدر ‏ ولا السؤّال مطلقاً .» وقالوا : إنه 
يُسمّئْ في العرف مستطيعاً إلا إن وجد الزادَ مطلقاً » والراحلة إن بَعَدَ عن مكة . 
فأصل اختلافهم في الحكم اختلافهم في العرف . 

واختلفوا أيضاً فيمن لم يستطع الحج بنفسه لعجزه عن الثبوت على المركوب . هل 
يخاطب بالحج فيِّحَجّ عنه في حياته بإذنه » وبعد موته من تركته أو لا ؟ قال بالآول 
الأكثرون ومنهم الشافعي . وبالثاني مالك . 

ومآل اختلافهم هنا للعرف أيضاً ؛ فإن الأولين يعدونه مستطيعاً بغيره ويقولون : 
الاستطاعة بالغير كهي بالنفس . ومالك يقول : غير مستطيع ؛ لأن الاستطاعة حيث 
أطلشفه نينا عير نت [لاستطلاضة بالتفني :: 

وحلاوة” [التفيوية ور لينا :7 تل رسو 211 “إن #فررفية انثا غارف ,عفاد أدر كف 


» بناءً علئ أنه فرض في السنة الثامئة وأخَّرهِ صلى الله عليه وسلم إلى العاشرة . اه مدابغي‎ )١( 
فعلى الأول : لا قضاء على الكافر إذا أسلم وهو المعتمد » وعلى الثاني : يجب عليه القضاء كالمرتد . اه هامش‎ )( 


(غ) 
(1) في هام( أ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف بمكة المشرفة ) . 
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أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الزاحلة » افاخع 2ه قال : «نعم» اء 
وفي رواية : لا يستطيع أن يستوي علئ ظهر بعير » وفي أخرئ : عليه فريضة الله في 
الحج » وفي خرف : « فحجي ا ظاهرٌ في الدلالة لكين . وتكلفب 
المالكية للجواب عنه بما يأباه ظاهره » ومنه””*؟ : أن ظاهر الاستطاعة في القرآن 
يخالفه » فَقَدّم لتواتره . 


ويجاب عنه بأنه مبنيئٌ علئ ما مر لهم أن المفهوم من الاستطاعة عرفا : الاستطاعة 
بالنفس . ومرّ أنه محل النزاع » وأنه يحتمل أن معنئ ( أدركتّة ) أنه فرض وهو 
مريضٌ » وترده الرواية الأخيرة » وأن هلذا ظنٌّ منها وليس مطابقاً للواقع » ويرد : بأن 
هنذا مجرد دعوئ » وإلا.. فسكوته صلى الله عليه وسلم علئ سؤالها وإجابته عليه 
ظاهرٌ في تقريره وصحته » وأنَّ أمرها بالحج إنما هو من باب التطوع وإيصال الخير 
عنها ؟ قال : « حجي عنهاء» أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته عنها ؟ ) 
قالت : نعم”* 

ويرد بأن الأصل في الأمر > الوخوت ارهق لنلقا واتع هارن حاني نم 
6 أو نر + فالأ على قواعدنا با عل حققت في 
ل ل ل 
غيرٌ مقبولة ؛ إذ الخصوصية لا تث تثبت إلا بدليل » والاضطرابٌ على نحو ما في هلذا 
الحديث غيرٌ مؤثر . 

وفي الحديث رد علئ مَنْ منع حم المرأة عن الرجل » والحج عن الغير مطلقاً , 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 10١‏ ) » ومسلم ( 1774 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(50) عند مسلم ( 1776 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
() قوله : ( ظاهرٌ في الدلالة ) خبرٌ لقوله : ( وحديث الخثعمية ) . 
)2 أي : وممًا يأباه ظاهره . 


(0) أخرجه البخاري ( 7١6‏ ) » والبيهقى فى « الكبرئ » ( 5/5" ) . والطبرانى فى « الكبير » ( 10/١7‏ ) عن 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


الخلا 


4 : عاء مي 5 5_ 3 اف 
وحكي عن مالك . والذي عليه الشافعئٌ وجمهور الفقهاء جوازه عمَّن عليه فرض ولو 
قضاءً أو نذراً وإن لم يوص به » وعمن أوصئ به ولو تطوعاً . وعن حي معضوب 
اذه" رودل الفاكر :دن اللناتعانة دغل بالتعتعة الواتجدة النهذة دلقنة * الميك > 
والحاج » والمنفذ لذلك 0" ولا يضر أن في إسناده أبا معشر ؛ لأنه يحتج به ؛ لأنه مع 
تضعيف الأكثرين له يُكتّب حديثه . 

وخبر : أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » قال : « من 
شبرمة ؟ » قال : أَخّ لي » فقال : ٠‏ حججت عن نفسكٌ ؟ » قال : لا » قال : ١‏ حج 
ون سياف تو هن انيري 1 

والجمهور على كراهة إجارة الإنسان نفسه للحج . وينبغي حمله على مَنْ قصد 
الإقاكع؟ أن 2 "فين الكم و لانر اع لل جره لضي قهنا قن روا حنيع: أو عن واي اء فلا 
كراهة فى حقه . 


000 فونه للخو :صضطوت) تماد يجي إى #غا ط صم العرك وليه كير اوخيوم + ممه كنديةة بالا كسك 
على المركوب بلا مشقة شديدة . اه هامش( غ) 

. عن سيدنا جاير رضي الله عنه‎ ) 18٠١ /0 ( » أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرئ‎ )٠( 

(9) تقدم تخريجه ( ص 114 ) في شرح الحديث الأول . 


الذيكا 


كديث_ العا 


كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء » وأكل الحرام يمنعها] 


سه سل 


َه 2 لآ 3 ن 0 ل 
00 ا وَسَلم : 


: ا 


سر جه سر فر 


يح الا سينا 4 ٠‏ 


يُسْتحَابُ لذلك ؟! رَوَاهُ م مُشلمة' ش 


( عن أبي هريرة رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله تعالئ طيبٌ ) أي : طاهرٌ منرّ عن النقائص وكلّ وصفب خلا عن الكمال 
المكذلق + أو يبي الشافي أن ممدلة الأسماء عدة"العاوقيق ما حوضلن: كل فهو عق 
أسلعاته ا لحي .+ الصضكة الحدينيه كالحي 577ب 

قيل : ومثلهما النظيف . ورد : بأن حديثه لم يصح ؛ أي : وهو : ١‏ إن الله طيبٌ 
يحب الطيب » نظيفٌ يحب النظافة » جوادٌ يحب الجواد » خرّجه الترمذي ٠.‏ وفي 
ساف ة قال 


200 صحيح مسلم ( .)1١٠٠ ١9‏ 
2,0 وهو حديث : « إن الله جميل يحب الجمال » أخرجه مسلم .)9١(‏ وابن حبان (2)608550 والحاكم 


: عن سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه‎ ) 181١/50 
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( لا يقبل ) من الأعمال والأموال ( إلا طيباً ) أي : لا يثيب إلا عل ما يعلمه 
طياً 4ارأى بغالضا عه المفسةانقه كلها #الرواة والعحيه د اد سول #دهوراء أكان 
بالنسبة لعلمنا أم مشتبهاً » وأما الحرام عنده. . فلا يثيب عليه وإن كان حلالاً عندنا . 

نعم ؛ القياس أن من تصدّق بما يظنه حلالاً وهو حرامٌ باطنآ أنه يئاب علئ قصده 
الطاعة”' » وبما قررته يندفع ما أطال به بعض الشّراح هنا في معنى القبول » وإنما 
لم يقبل الله الصدقة بالمال الحرام ؛ لأن المتصدق تصرّف فيه » وهو ممنوعٌ من 
التصرف فيه ؛ لكونه مِلَّكَ الغير » فلو قبل منه. . لزم أن يكون مأموراً به منهياً عنه 
من جهة واحدة .» وهو محال » وهلذا معنئ ما فهم من فحوى التحدييث: أن بيخ 
الطيب لذاته المقتضي للقبول ٠»‏ والخبيث لذاته المقتضى لعدمه تضاداً يحيل 
اجتماعهما . 

ثم الصدقة بالمال الحرام إما أن تكون من نحو الغاصب عن نفسه . فهلذا هو المراد 
من الأحاديث الكثيرة فى ذلك ». المصرحة بأنه لا يُقبّل منه » وأنه لا يُؤجَّر عليه ٠‏ بل 
يأثم به » ولا يحصل للمالك بذلك أجرٌ علئ ما قاله جمع » ونقل عن ابن المسيب . 


وأما عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه وإلئْ ورثته . . فهنذا جائرٌ عند أكثر العلماء » 
فيكون نفعه له في الآخرة حيث تعدّر عليه الانتفاع به في الدنيا . 


وقال الفضيل في مالٍ حرام لا يعرف أرناية + (يتلقة وثلقر :فى السن وهو 


8 


6ك 


وقال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( يحفظ إل وجود مستحقه إن رُجي )”" . 


)1١(‏ قوله : ( يثاب علئ قصده الطاعة ) أي : وإن لم يثب علئ نفس الطاعة التي هي الصدقة » فالصدقة لها جهتا 
استحقاق للثواب : قصد الطاعة » ونفس الطاعة ٠»‏ وبيُطلان أحدهما لا يبطل الاخر ؛ كما إذا قصد المتصدق 
بالحادل الزياء: فإنه يئاب علئ ذات الصدقة ولا يئاب على القصد » وهلكذا في سائر الطاعات ٠‏ كما صرح 
الفاضل العدوي في ١‏ النفحات » والله تعالىئ أعلم . ( محمد علي الجوخي ) اه هامش ( غ ) 

هه الغلر بخاص العلوم او الكو © 0338003 فقلاة كر وا كن فرك الإمام الفاتعي رمه الله + 

(9) قوله : ( إن رجي ) فإن لم يرج وجوده. . صرفه في المصالح » وإلا. . دفعه لمتولي بيت المال حيث كان عادلا 
أميناً . اه« مدابغى ») 


هو5243> 


1 
م ٠.‏ تت 
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[علاقة انتفاء القبول بانتفاء الصحة ] 

انتفاء القبول قد يُؤْذْن بانتفاء الصحة ؛ كما في : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
خنع حر نويي 100 وزسر القبول حيق رياه رنب العرض النظا وت مق القن 
على الشيء”"' » وقد لاء كما في الآبق » ومَنْ سخط عليها زوجها » وآتي العرّاف . 
وشارب الخمر لا تقبل لهم صلا أربعين يوم » ويْفْسّر القبول حينئذ بالثواب » ومته 
خبر أحمد التي : « من صلّئ في ثوب قيمته عشرة دراهم فيه درهم حرام. . لم 
يقيل الله له طثلاة)”'" ويميز بين هندين الانتسمالية: بحسن الآذلة الخار 59 

وأما القبول من حيث ذاتةُ. . فلا يلزم من نفيه نفي الصحة وإن لزم من إثباته إثباتها . 

قيل : ( وللقبول معنىّ ثالث ؛ وهو الرضا بالعمل » ومدح فاعله » والثناء عليه بين 
الملائكة . والمباهاة به ) انتهئ » وفيه نظر ؛ لأن مرجع ذلك إلى المعنى الثاني وهو 
الثواب ؛ إذ لا فائدة له إلا إعلام الملائكة بمرتبته ليخصّوه بمزيد دعاءِ واستغفار , 
رمه الاجملة توطنا وتأسييرة الما هو التقصوه بالذات بمو سياق ذا اديت .وهو 
طيب المطعم لحيازة الكمال المستلزم لإجابة الدعاء غالبا . 

واستفيد مما قررته : أن الطيب يأتي بمعنى الطاهر » وبمعنى الحلال ‏ وقد مرًا - 
وشعق المستلل طيعا : 

( وإن الله) تعالئ ( أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ) فسوّئ بينهم في الخطاب 
بوجوب أكل الحلال » وفيه أن الأصل : استواؤهم مع أممهم في الأحكام إلا ما قام 
الدليل علئ أنه مختصٌّ بهم . 
(0) أخرجه البخاري ( 5404 ) . ومسلم ( 7١6‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() قوله : ( ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء ) كترتب سقوط الطلب على المكلف المطلوب منه الصلاة 

على الطهارة مثلاً . اهه مدابغي» 

(') انظر « مسند الإمام أحمد » ( 48/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠.‏ ولفظه فيه : « من اشترى ثوباً ' 


(0) قوله : ( ههذين الاستعمالين) أي : القبول والثواب . 
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م ويس صابرور سرصح سخ 


( فقال تعالى : # يكأبها الرسل كوأ مِنَ لطبت وَاعْمَلُاْ صَدِيِكًا © » وقال تعالئ : 
« يها َل ءَامَوَأْكُلُوأ من طَيَبتٍ ما رَرَفتككُم* ) أي الللكناكي ابرقة الى فى يعدن 
المواضع بمعنئ نفعناكم » وهي جمع طيب ؛ وهو : الحلال الخالص من الشبهة ؛ 
لأن الشرع طيّبه لاكله وإن لم يستلذه 

وعن الشافعي رضي الله تعالئ عنه : أنه المستلذ ؛ أي : شرعا » وإلا. . فلذيذ 
الما ود رار لكر اي ار غصَّةٍ وعذاباً » فهو بمعنئ ما قبله ‏ 
خلافاً لمن فهم تغايراً بينهما"'' » فاعترض الشافعي بأن الخنزير لمم 
الإطلاق » وهو حرامٌ إجماعاً » ونحو الصّبر لا لذة فيه » وهو حلالٌ إجماعاً 

نعم ؛ قد يراد بالطيب أخص من الحلال ٠‏ وهو المستلذ طبعاً » وذلك في نحو 
قوله تعاليل : # كوأ مان الْأَرَضِ حَلَلَا طِيَبًا4 علئ أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون 
تاكيك 6 لكة الداسوي عرترية..: 

وقد تشير هلذه الآية إلئ أن الحرام رزقٌ » وهو ما عليه أهل السنة » خلافاً 
للمعتزلة » ودليلنا من الكتاب : 8 وَمَامِن دَآتَةَ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ َه رزْقُهَا» ٠‏ ومن الشّنة : 
« إن نفساً لن تموت حت تستكمل رزقها '""' فدل علئ أن جميع ما أكلته كل نفس 
رزقها » للا كان أو حرام وإجماعٌ الأمة أن الله تعالئ ا 
والطفا نا تر هميق "للدي > :ولتي قلاف البينا “كدان عل < أن" الؤرق لا يعسن 
الكللق 

قال أبو هريرة : ( ثم ) بعد ما سبق ذكره استطرد صلى الله عليه وسلم الكلام حتئ 
( ذكر الرجل يطيل السفر ) صفة ل ( الرجل ) لأن ( أل ) فيه جنسية » فيه إشارة إل أن 
السفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء » وبه يُصرّح حديث أبي داوود والترمذي وابن 
ماجه : « ثلاث دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك فيهنّ : دعوة المظلوم » ودعوة المسافر . 
٠059‏ آي بين الخلال والشكلة. : 


(؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ”/5 ) » وابن ماجه ( 7١554‏ ) ». والبيهقي في « الكبرئ » ( 5545/0 ) عن 
سيدنا جابر رضى الله عنه بنحوه 1 


بوتلا 


وغوه الله لوتنه :10 وقلوله قرست إلى : الأتحانة ف لأنهامظنة الكساو الفى يطول 
الغربة عن الأوطان » وتحكُّل المشاق ». والانكسار من أعظم أسباب الإجابة . 

( أشعث ) أي : جعد الرأس ( أغبر ) أي : غيّر الغبار لونه ؟ لطول سفره في 
الطاعات ؛ كحج , وجهادٍ. وزيارة رحم» وكثرة عنائه ومشقته » ومع ذلك 
ا 0 

وفي هلذا أيضاً إشارة إلى أن رثاثة الهيئة من أسباب الإجابة » ومن ثم قال صلى الله 
عليه وسلم : 07 اشعية أغين . ذي طمرين » عدف بالابواضية 6 لز أقسم 
علن للست وي ؛ ولأجل هنذا ثيب ذلك في الاستسقاء . 

( يمد ) صفة رابعة بالاعتبار السابق ( يديه ) عند الدعاء ( إلى السماء ) قائلاً : ( يا 
رب ) أعطني كذا ( يا رب ) جنبني كذا » فيه رفع اليدين في الدعاء » وهو سنة في غير 
الصلاة » وفيها في القنوت ؛ اتباعاً له صلى الله عليه وسلم » وفي الحديث : ١‏ إن الله 
تعالئ حبييٌ كرييٌ » يستحبي من عبده أن يرفع إليه كفيه ثم يردهما صفراً خائبتين » رواه 
أحمد وأبق ذاوؤة والترامدى وابق مانته”" .. 

وحكمته : اعتياد العرب رفعّهما عند الخضوع في المسألة والذّلة بين يدي 
المسؤول » وعند استعظام الآمرء والداعي جديدٌ بذلك ؛ لتوجهه بين يدي أعظم 
العظماء » ومن ثم ندب الرفع عند تكبيرة الإحرام » والركوع » والرفع منه » والقيام 
من التشهد الأول ؛ إشعاراً للمصلي بأنه ينبغي له أن يستحضر عظمة مَنْ هو بين يديه » 
حتئ يُقَبل بكليّنه وظاهره وباطنه علئ ما هو فيه . 


)1١(‏ سنن أبي داوود ( ١6175‏ ) » وسئن الترمذي ( 1405 ) . وابن ماجه ( 7877 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنئه 2 

20 أخرجه مسلم ( 7777 ) والترمذي ( 7805 ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أنس رضي الله عنهما . وقوله : ( لو 
أقسم على الله. . لأبره ) أي : لو حلف علئ وقوع شيء. . أوقعه الله تعالئ ؛ إكراماً بإجابة سؤاله وصيانته عن 
الحنث بيمينه » وهنذا لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيراً عند الناس ٠‏ وقيل : معنى القسم هنا الدعاء » وإبراره 
إجابته . اه( مدابغي ١‏ 

ع2 متك الإمام أحمد (9"8/6: )2 وسئن أبى داوود (حمة 2421١‏ وسئن الترمذي 70050 ) عن سيدنا سَلمات 
عطائه . 


584 


وجاء : أنه صلى الله عليه وسلم كان عند الرفع تارة يجعل بطون يديه إلى السماء » 
وتارة يجعل ظهورهما إليها . وحملوا الأول على الدعاء بحصول مطلوب أو دفع ما قد 
يقع به من البلاء » والثاني على الدعاء برفع ما وقع به من البلاء » وروئ مسلم : أنه 
صلى الله عليه وسلم فعل الثاني في الاستسقاء”"© . وأحمد : أنه صلى الله عليه وسلم 


5 55 0 
فعله وهو واقفٌ بعرفة” ( 5 


وجاء أيضاً : أنه رفع يديه وجعل ظهورهما إلئ جهة القبلة وهو مستقبلها » وجعل 
بطونهما مما يلي وجهه”" . وورد عكس هلذه في الاستسقاء أيضا”؟ . 

وحكمة رفعهما إلى السماء : أنها قبلة الدعاء » ومن ثم كانت أفضل من الأرض 
على الأصح ؛ لأنه لم يُعص الله فيها””' . وقيل : الأرض أفضل ؛ لأنها مدفن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام”"" . 

وفيه أيضاً : الإشارة إل عظيم جلال الله وكبرياته » وأنه تعالئ فوق كل موجود 
مكانة واستيلاءً » لا مكاناً وجهة » تعالى الله عمًّا يقول الظالمون والجاحدون علواً 
00 

وفي تكرير : ( يا رب » يا رب ) إشارة إلى أن من أسباب الإجابة » بل من أعظمها 
الإلحاح على الله تعالى بثناءء حسن . وذكر فضل كرمه » وعظيم ربوبيته » ومن ثم خرّج 
البزار مرفوعاً : « إذا قال العبد : يا رب » أربعاً. . قال الله سبحانه وتعالئ : لبيك 
عبدي » سل تعطه :'"' » وروى الطبراني وغيره أن قوم شكوا إليه صلى الله عليه وسلم 


)1١(‏ أخرج مسلم (845 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقئ . فأشار بظهر كفيه 
إلى السماء ) . 

هع مسند الإمام أحمد ( / ١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

إفرة أخرج البخاري ( 1١71‏ ) ء ومسلم ( 445 ) ذلك عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

200 أخرجه أبو داوود في ١‏ سئنه » ( 111/1 ) عن سيدنا أنس رضي عنه . 

(5) أي : لم تستمر معصية فيها , فلا ينافي أن إبليس عصئ فيها . اه هامش ( ج ) 

() انظر تفصيل السيد السمهودي رحمه الله تعالئ في ١‏ وفاء الوفا» ( 59/١‏ ) . وقال البرهان اللقاني رحمه الله 
تعالئ : والخلاف في غير البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما هي. . فأفضل حتئ من 
الجنة والعرش والكرسي . اه« مدابغي ) 

(0) 0 ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١17/٠١‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وعزاه للبزار . 


خسن 


0 المطر . فقال : «اجثوا على الرُكب وقولوا : ابن يارب ») ففعلوا 
فسة ل ا 000 


( ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وعُذي ) بضم أوله المعجم . 
وكسر ثانيه المعجم المخفف ( بالحرام ) أحوال ؛ أي : أنه يطيل السفر في القرّب . 
ويمد يديه إلئ ربه يسأل منه » والحال أنه ملابينٌ للحرام أكلاً وغيره ( فأنَّم يُستجاب 
للك )ذا + لكيه وني أنخ :يسشحات لمن ككل حقعة " فيز انضناة” لاعانة 
دعاته » مع قبيح ماهو متلبّنٌ به ؛ لأنه ليس أهلاً لها حينئذ لاتصافه بقبيح 
المخالفات . وليس إحالة لها ؛ لإمكانها مع ذلك تفضّلاً وإنعاما » فعُلم أن اجتناب 
0 

سره : أن مبدأ إرادة الدعاء القلبٌ » ثم تفيض تلك الإرادة على اللسان » فينطق 
به وتناو الحرام مف للقلب كما هومرك بالوجدان » فيحرم الاق والإخلاص ؛ 
واتسير' أعماله ورا لذ ووم فبهاا» تويقتادة يفسد البدان كله كما قر ٠‏ فيكو الدغاة 


فا مئذا 6 حلانه تمه اسيك . 


وأخرج الطبراني بإسنادٍ فيه نظ* عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : تَلِيَتْ 

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هاذه الآيةُ : <يَأيها أَلدَاش م كاب ال 12 
طِيَبَا# فقام سعد بن أبي وقاص وقال : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «يا سعد ؛ أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيده ؛ إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه 
ها يقل 'منه أريعين يوم :و أينا عبد فك لحي دن حص قالتان أو 10 

ومن 53 قيل له + لم تستجاب.دغوتك من دون الصحابة © فقال + (ها رفعت إلو 


. المعجم الأوسط 24780 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )١( 
1 ١ شري قال : السلف : لا د , 3 الإجابة وقد سددتثت قها بالمعا 5 وأخذ - الشعراء هلذا‎ 
بعص م 3 صي بعص‎ 


فقال : 522000 
نحن ندعوالإلة في كل كرب ثم نساه عند كشف الكروب 


زهرة المعجم الأوسط(١5849).‏ 
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5 ا ّ 975 ع ع 5 )23غ2 
فمي لقمة إلا وأنا عالمٌ من أين مجيئها » ومن أين خرجت ) 1 


وروكل أحمد بإستاد فيه نظر أيضاً : « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم في ثمنه درهم 
حرام. . لم يقبل الله له صلاةً ما كان عليه »”'' . 


وفى حديثٍ فيه ضعفٌ : « وإذا خرج ‏ أي : الحاج ‏ بالنفقة الخبيثة » فوضع رجله 
فى الغرز أى + الزقانيب فقال: ليك قاداه ملك سق السمناء ‏ لا لبيك 


الا سس لا زادك حرام ء وراحلتك حرام ء وسعيك حرام ء وحجك غير 


« زهرة 
2 . 


وبقي للدعاء شروطً وآدابٌ ذكرتها مستوعبةً في « شرح العباب » وغيره في أذكار 
الصلاة » فانظره فإنه مهم ؛ لاشتماله علئ بيان انقسامه إلى ما هو كفرٌ وحرامٌ ومندوبٌ 
وعلئ غير ذلك من النفائس التي لا يُستغنئ عنها » ومن تلك الشروط : ألا يدعو بحرام 
ولأ بقتخال ولو عادة 4 الآن'التطاديها؟ تيه التحك علي القدرة الفاهنية بذوامها + 
وذلك سوء أدب على الله تعالئ ٠‏ قيل : ( إلا بالاسم الأعظم فبحون + تآسيا بالذدئ 
ملاعل بون كناب 6 زا دعا يحضو عرائن بلقبين جيب ) اويا )ا وهر ميقع عا 
أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا » والأصح : خلافه . 


وأن يكون حاضر القلب موقناً بالإجابة ؛ لخبر : «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة؛ فإن الله تعالئ لا يسمع دعاءً من قلب غافل لا:2*”0 وألآً يستبطىء الإجابة"2 ؛ 


)21 ذكره الحافظ ابن رجب في ١‏ جامع العلوم والحكم »( 705/١‏ ) . 

(؟1) مسند الإمام أحمد( 48/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)6 أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 51754 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 قله +( لآن الدعاد يها ) موا 4 (زها) اي بالمتال عاد .تمل ١‏ هدابع + 

0( أخرجه الحاكم ( 1941/١‏ ) » والترمذي ( 479 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

6 واعلم : أن الإجابة تتنوع ؛ فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور . وتارة يقع المطلوب بعينه ولكن يتأخر لحكمة 
فيه » وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة » أو يكون في المطلوب مصلحة 
وفي ذلك الغير أصلح منها » عل أن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما يدل عليه قوله تعالئ : # فِيَكْسشْفٌ ما تَدِعُونَ إلَنْهِ إن 
45 فهو مقيدٌ لإطلاق الابتين السابقتين » فالمعنى : ادعوني أستجب لكم إن شئت » وأجيب دعوة الداع إن 
شعت . اه ١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد »)(ص7550؟ ) 


10 


لخبر : ) يستجاب لأحدكم مالم يعجل 2300 ولأنه استحثاث للقدرة »؛ وهو سوء 


8 


دن 

وقد تأتي ( أن ) لتعميم الأحوال والمكان والزمان ٠‏ ومنه : 3 فَأَتُوا حَرْكَكه» أي : 
محل الولد المشبه بمحل الحرث 8 أَنَّ شِدَم4 أي : كيف ومتىئ وحيث شئتم » لا يحظر 
عليكم في حالةٍ إلا ما استّثني شرعاً ؛ كحيض أو وطء شبهة”" . ولافي جهة . بل 
لكم إتيانهنَ من أيّ جهةٍ حيث كان محل الولد هو المأتيّ . 

(رواه مسلم ) من رواية فضيل بن مرزوق ٠»‏ وهو وب وإن لم يخرج له 
البخاري ٠‏ ولا يقدح فيه قول الترمذي : و : 

وهو من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام » ومباني الأحكام » وعليه العمدة في 
تناول الحلال وتجتّب الحرام » وما أعم نفعه وأعظمه! 

بخ تفي بيان حكم الدعاء » وشرطه الأهم » ومانعه و( الدعاء كما ورةد 
مخ العبادة »”*2 ؛ لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه » وذلك حقيقة 
التوحيد والإخلاص ٠‏ ولا عبادة فوقهما » فكان مخ العبادة من هلذه الحيثية . 

واستفيد من الحديث الحث على الإنفاق من الحلال » والنهي عن الإنفاق من 
غيزة:؟' .وأ الماكول والمشروي والملنوس وتجوها يشغي أن يكون خلالاً فحضاً 
وَأن:فريد اللاعاء أولرة بالأعضاء يذلك من غيره:6.وآنمرة آراد:الدعاء أو عبادة غيره. : 
لزمه أن يعتني بالحلال في جميع ذلك حتئ يُقبّل دعاؤه وعبادته » وأن المؤمن إنما يقبل 
منه إنفاقٌ الطيّب » فيزكو وينمو » ويبارك فيه . 


. ومسلم ( 7775 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ . ) 74٠ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) قوله : ( أو وطء شبهة ) أي : فيما إذا وطئت زوجته بشبهة ٠‏ فيتجنبها إلى انقضاء عدتها » بل قال الرملي : يحرم 
عليه أن ينظر إليها أيضا . اه « مدابغي » 

(9) سنن الترمذي ( 7989 ) . 

(5) أخرجه الترمذي ( 717١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


بحس 


[من الورع توقي الشّبّه ] 


6 2 0 2 
ل 0 1 دب ول أ هت 
صَلَى آنل عَلَيْهِ وَسَلّمّ : « دغ ما يَرِيبّْكَ إلى مَا لآ يَرِيبُكَ » رَوَاهُ أَلتَرْمِذِيُ 


٠ 2‏ عي 24 2 فى سمس عد(١)‏ 


ليه 


( عن أبي محمد الحسن ) كناه وسماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ) وهو ( سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : 
ابن بنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالئ عنهما ( ورّيحانته ) كما جاء في الأحاديث”'' . 
لكيه ووو وزفرضة يذ ورقال تنه عليه برنعان :طبه الراتيحةة» الي اليف الخن 
وترتاح له » وكفاه فخراً الحديث الصحيح "انزف المدين واوستؤل: الله ضلن الله علية 
وسلم يخطب . فأمسكه والتفت إلى الناس ثم قال : « إن ابني هلذا سيدٌ » ولعل الله أن 
يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين »!© فكان كذلك ؛ فإنه لما توفي أبوه 
رضي الله تعالئ عنه. . بايع الناس له » فصار خليفةً حقاً مدة ستة أشهر تكملة للثلاثين 
سنةً التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مدة الخلافة » وبعدها تكون مُلكاً 
عضوضاً ؛ أي : يعض الناس ؛ لجور أهله . وعدم استقامتهم » فلما تمّتْ تلك 
. اجتمع هو ومعاوية رضي الله تعالئ عنهما كل في جيشٍ عظيم » فامتثل الحسن 

(1). :سنن الترمذي ( 75018 ) + وسنن النساتئي (759//8 ) . 
(؟) منها ما أخرجه البخاري ( 77017 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ هما ريحانتاي من الدنيا » أي : سيدنا 


الحسن والحسين رضي الله عنهما 1 
فو أخرجه البخاري ( 70١5‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 


ا 


إشارة جدّه صلى الله عليه وسلم ورغب عن الخلافة لمعاوية » فسلَّمها له طوعاً 
وزهداً » وصيانة لدماء المسلمين وأموالههم"' » فإنه بايعه على الموت أكثر من أربعين 
ألفآ » وشرط على معاوية رضي الله تعالئ عنه شروطً وف له بمعظمها”" . 

ومناقبه كثيرة » وفضائله جمَّةٌ » ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له » ولأخيه 
الحسين » ولأبيهما وأمهما . وثناؤه عليهم » ونشره لغرر مآثرهم ٠»‏ وباهر مناقبهم. . 
من الشهرة عند مَنْ له أدن ممارسة بالسّنة بالمحل الأسن » فإن أردت الوقوف علئ 
ذلك مبسوطاً مبيناً مستوعباً. . فعليك بكتابي « الصواعق المحرقة » فإنه جمع فأوعئ . 

ولد الحسن رضي الله تعالئ عنه منتصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة على 
الأصح . ومات مسموماً من زوجته بإرشاءٍ من يزيد بن معاوية لها علئ ذلك على 
ما قيل سنة أربع » أو خمس ٠»‏ أو تسع وأربعين » أو خمسين » أو أحد وخمسين » أو 
ثمان وخمسين » ودفن بالبقيع » وقبره مشهورٌ فيه . 

وكان من الحكماء الكرماء الأسخياء » روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
غشر جديثاً ء روي له أضصجاتة السئن » الأربعة » وروت عنه عائشة وغيرها . 

( قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع ) أمر ندب ؛ لما مر في 
( الحديث السادس ) أن الأصح : ندب توقي الشبهات”" . 

( ما يريبك ) بفتح أوله وضمه . والفتح أفصح وأشهر » من ( راب وأراب ) . 
بعر شكلقا وقول 1( رانك ) لاقت فيه الزينة ورود زاك )اليا نوس من 

( إلئ مالا يريبك ) أي : دع ما تشك فيه من الشّبهات إلئ ما لا تشك فيه من 


(10) وروي عن الشعبي : أنه قال : شهدت الحسن بن علي رضي الله عنهما حين صالحه معاوية » فقال له معاوية : 
( قم فأخبر الناس أنك تركت لي هلذا الأمر ) فقام الحسن » فحمد الله تعالئ وأثنئ عليه » ثم قال : ( أما بعد : 
فإن أكيس الكيس التق » وأحمق الحمق الفجور » وإن الله هداكم بأولنا » وحقن دماءكم بآخرنا » وإن هلذا الأمر 
الذي اختلفث فيه أنا ومعاوية : إما أن يكون حقاً له فهو أحق به مني . وإما أن يكون حقاً هو لي فقد تركته له ؛ 
إرادة صلاح الأمة وحقن دمائها » وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلئ حين ) ثم نزل » وظهرت المعجزة النبوية في 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن : ١‏ إن ابني هلذا سيد »اه « مدابغي ) 

(؟) قوله : ( ورغب عن الخلافة . . . إلخ ) ومن هنا أخذ السراج البلقيني جواز التزول عن الوظائف ولو بمال . اه 
هامش (ج ) 

(*) انظر ما تقدم ( ص 777 ) وما بعدها . 
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العلل القع الجاامة فن 'لالعدية الشادسى )3 أذافن الس الشهات» “ققد امكر ا 
لدينه وعرضه ٠‏ ومر الكلام علئ ذلك بما هو شرح لهلذا أيضاً ؛ لرجوعهما إلى شيءٍ 
واحد . وهو النهي التنزيهنٌ عن الوقوع في الشبهات . 

ومن ثم قيل : إنه يجب اجتنابها » وفصّل أخرون فقالوا : تلحق الشبهة المحتملة 
الفاحشة بالحرام » بخلاف غيرها » فبيع نحو العينة مشتبةٌ ؛ لأنه حيلةٌ للربا » وهي فيه 
نافعةٌ عند قوم ٠‏ وغير نافعة عند آخرين » فإن الله تعالئ لا تخفئ عليه خافية » 
والأعمال بالنيات » وعليه قال بعضهم : نعم » إن اطلع الله تعالئ علئ نية فاعل ذلك 
أنها بريئة من الحيلة » وأن قلبه لم ينطو علئ محرّم. . لم يعاقب » لكنه لم يستبرىء 
لدينه ولا لعرضه ؛ لأنه يُظنٌّ به الربا » وتسوء فيه الظنون ٠»‏ فيطلب منه دفع هنذا 
المريب إلى ما لا يريب . 

وورد : ١‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتئ يترك ما لا بأس به مخافة ما به 
ّ 00 
٠. 0‏ 

وقال أبو ذرٌ رضي الله تعالئ عنه : ( تمام التقوئ : ترك بعض الحلال خوفاً أن 
ون اي 
ولو لشتريك :)71 إفيازة ]أن اندلو عو مال السلطان موس مت 

ومر أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أخبرته امرأة سوداء أنها أرضعته وزوجتَّةُ : 
« كيف وقد قيل ؟! © فطلقها ورعا”*؟ » ولسودة : « احتجبى منه »2 أي : من أخيها 
الملحق بأبيها شرعاً ؛ لكونه فيه شْبَهٌ بِيّن بغيره » فلم تره ولم يرها ورعاً أيضاً » فعلم أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي ( 550١‏ ) » وابن ماجه ( 575١60‏ ) عن سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 
(؟) أخرج الحافظ السيوطي في « الدر المنثور » ( 7١1/١‏ ) » والحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 18/١‏ ) نحوه ‏ 

وانظر « جامع العلوم والحكم » ( 7١9/١‏ ) لكن عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » وسيذكره الشارح عن 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه ( ص 707 ) ٠»‏ فليتنبه . 

(6)7 أخرجه ابن ابي الدنيا في « الورع » ( ١58‏ ) . 


(5) تقدم تخريجه( ص .)1714٠‏ 
(9) تقدم تخريجه(ص ١4؟).‏ 
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الريبة 4 تقع في العبادة » والمعاملة ٠‏ والمناكحات » وسائر أبواب الأحكام » وأن ترك 
الريبة في ذلك كلّه إلئ ية يقين الحل هو الورع » وهو عدي ايع » كثير الفائدة » عظيم 
الجدوئ في الدنيا والأخرئ 3 وأنه إذا تعاوقن فت بوي 6 دم اليقين ‏ وهلذه 
قاقد عطي + يندرج تحتها ما لا يحصئ » وتفاصيل ذلك وإن كثرت لكنها لا تخفى 
على مَّنْ عرف الفقه والقاعدة فيها التي ذكرناها . 
( رواه) الإمام الحافظ أبو عيس محمد بن عيسى بن سَّْرة ( الترمذي ) بكسر 
الفوقية والميم » وقيل : بضمهما » وقيل : بفتح ثم كسر . كلها مع إعجام الذال , 
نسبة لمديئة قديمة على طرف جيحون نهر ببلخ » وكان من أوعية الفقه والحديث . 
مات سنة تسع وسبعين ومئتين » ورواه أيضاً ابن حبان في ١‏ صحيحه » والحاكم''' . 
0ر2 الإمام أحمد بن شعيب ( النسائي ) الخراساني » ولد سنة خمس عشرة 
ومكتين » رحل واجتهد وأتقن بالق أن انفرد فقهاً وحديثاً وحفظاً وإمامة » واستوطن 
مضو 0 .هاتف بالوئلة بينة قلات ولط 7 
أبي الحوراء راويه عن الحسن ؛؟ فقد وثقه النسائي وابن حبان”" ٠‏ وبه يندفع قول 
بعضهم : إنه مجهولٌ لا يعرف . 
وهلذا قطعةٌ من حديثٍ طويل فيه ذكر قنوت الوتر » وعند الترمذي وغيره زيادة فيه 
وهي : « فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة » » ولفظ ابن حبان : ١‏ فإن الخير 
طمأنينة » وإن الشر ريبة » . 
7 ا ا 0 
)1١(‏ صحيح ابن حبان( 757 ) . والمستدرك ( 17/5 ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(؟) في كثير من النسخ : تقديم الإمام النسائي على الإمام الترمذي رحمهما الله تعالئ ٠‏ وفي بعضها اضطراب » 
وما أثبت من بعضها هو الصواب الموافق لمتن المؤلف رحمه الله تعالئ » والله أعلم . 
فرع قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالئ في « الثقات » ( 10/7 ) : ( ربيعة بن شيبان السعدي . أبو الحوراء » 
يروي عن الحسن بن علي ٠»‏ عداده في أهل البصرة » روى عنه يزيد , بن أبي مريم ) . وفي أكثر النسخ : 


لي الجوزاء ) والصواب : ما أثبت 3 والله أعلم . 
(54) مسن الإمام أحمد( #/؟١١).‏ 


(0) المعجم الصغير(١/7١١).‏ 
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قول الدارقطني : إنما يُروئ هلذا من قول ابن عمر » ويُروئ عن مالك من قوله . 

وروي بإسنادٍ ضعيفف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل : 
« دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك » قال : وكيف لي بالعلم بذلك ؟ قال : ١‏ إذا أردت 
أمرأً. . فضع يدك علئ صدرك ؛ فإن القلب يضطرب للحرام » ويسكن للحلال » وإن 
المسلم الوّرع يَدَعٌ الصغيرة مخافة الكبيرة » زاد الطبراني : قيل له : فمن الوّرع ؟ قال : 
« الذي يقف عند الشبهة 206 . 

ثم هنذا الحديث قاعدة عظيمةٌ من قواعد الدين » وأصلٌ في الورع الذي عليه مدار 

3 ' 

ومن ثم تنرّه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه » فلم يأخذها » وكان 
أبوه يلى الأعمال للسلاطين » وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوّت منه إلئْ أن مات . 

وقال الفضيل : ( يزعم الناس أن الورع شديد » وما ورد علي أمران إلا أخذت 
بأشدهما » فدع ما يريبك إلئ ما لا يريبك )”© . 

وقال حسان بن أبي سنان : ( ما شيء أهون من الورع » إذا رابك شيء. . 
فزافة)""" وهلا إننا تسها عدا نكلة رفن اله تعال نه ؛ 

واحتكر المِسُْوّر بن مخرمة طعاماً كثيراً » فرأئ سحاباً في الخريف فكرهه ١‏ ثم 
قال : أراني كرهت ما ينفع المسلمين ٠‏ فآلئ ألا يربح فيه شيئاً » فأخبر بذلك عمر 
رضى الله تعاليا عنه ء فقال له : ( جزاك الله خخيراً )247 ؛ وفيه : أن المحتكر ينبغى له 
أن يتنرّه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً عنه . 

وسَّئلتْ عائشة رضي الله تعالئ عنها عن أكل الصيد للمحرم » فقالت : ( إنما هي 
أيامٌ قلائل » فما رابك. . فدعه )”*' يعني : ما اشتبه عليك هل هو حلالٌ أو حرامٌ. . 
)000( المعجم الكبير ( 8/55/ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 
(؟) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 577/548 ) نحوه . 
(6)70 أخرجه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ا؟ ) . 


(5) أخرجه الإمام أحمد في « الزهد»( .)١١5٠‏ 


)ه( انظر « جامع العلوم والحكم »( 8/١‏ ). 


فاتركه ؛ فإن العلماء اختلفوا في إباحة الصيد للمحرم إذا لم يصده هو . ومن ثم كان 
الخروج من الخلاف أفضل ؛ لأنه أبعد عن الشبهة . 

نعم ؛ المحققون علئ أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيه رخصة ليس لها 
معارضٌ . . اتباعها وال هه اجتنابها وإن منعها من لم تبلغه"") 3 أو لتأويلٍ بعيدٍ ؛ 
مثاله : من تيقّن الطهارة وشك في الحدث » فإنه صح أنه صلى الله عليه وسلم قال 
فيه : « لا ينصرف حت يسمع صوتاً , أو ينعد يزيج 770 :و لا سينا إن كان شكة ف 
الصلاة » فإنه يحرم عليه قطعها وإن أوجبه بعضهم : 

نعم ؛ قيل : ينبغي أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت 
أحواله كلهاء وتشابهت أعماله فى التقوئ والورع » بخلاف المنهمك في 
أهل العراق : ( يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين! ) قال : وسمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : « هما ريحانتاي من الدنيا "7" . 

واشناذة وجل أحمد أن كدي د :حورت + فقال : ( اكتب » هلذا ورعٌ 
مظلم )”*2 » وقال لآخر كذلك : ( لن يبلغ ورعي ولا ورعك هنذا )"© . 


م 


ماد 
2 15 


() مائبت من الرخصة فيه أخرجه البخاري ( 1875 ) » ومسلم ( ١١45‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 

() تقدم تخريجه (ص )١1١‏ . والمراد من الصوت والريح : التيقن والتحقق كما مر ؛ فإنه قد يكون أصم فلا يسمع 
الصوت . وأخشم فلا يشم الريح ؛ أي : الرائحة . اه هامش ( غ ) 

(9) أخرجه البخاري ( 414) .ء والترمذي ( ٠٠/الا”‏ ) » والإمام أحمد( 97/7 ) . 

(54) أخرجه السمعاني في ١‏ أدب الإملاء والاستملاء 4( ص9١‏ ) . 

(5) أخرجه السمعاني في « أدب الإملاء والاستملاء » ( ص55١‏ ) . 


لوللا 


ثانا عش 
[ترك ما له 


م هم 2 ةب ل ا حر ايل َه عم 0 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي أله عَنْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ألله صَلَّى ألله عَلَيه وَسَلُمَ ال 


( عن أبي هريرة رضي الله ) تعالئ ( عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من حسن ) وجه الإتيان به أن ترك ما لا يعني ليس هو الإسلامً » ولا جزأه » بل صفته 
وحسنه » وصفة الشيء ليست ذاته ولا جزأه ؛ لأنه : الانقياد لغة » والأركان الخمسة 
شرعاً » فهو كالجسم . وترك ما لا يعني كالشكل واللون له » كذا قيل » وفيه ما فيه ؛ 
لأن الإسلام ليس شرعاً : الأركان الخمسة فقط ء » بل جميع الأعمال الظاهرة الشاملة 
للترك والفعل . فكان الترك جزءاً منه . 

فالوجه أن يقال : فائدة الإتيان به الإشارة إلئ أنه لا عبرة بصور الأعمال فعلاً وتركاً 
إلا إذا اتصفت بالحسن ؛ بأن وجدت شروط مكملاتها فضلاً عن مصححاتها » وجِعَلٌ 
تَرْكَ ما لا يعني من الحسن مبالغةً » مع الإشارة لما قررته . 

( إسلام المرء ) آثره على الإيمان ؛ لأنه كما مر : الأعمال الظاهرة”" » والفعل 
والترك إنما يتعاقبان عليها ؛ لأنها حركاتٌ اختياريةٌ يتعاقبان فيها اختياراً » وأما الباطنة 
الراجعة للإيمان. . فهي اضطراريةٌ تابعةٌ لما يخلقه الله تعالئ في النفوس ويوقعه فيها . 
() في نسخ المتن : (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكذا في «الترمذي» . 


(؟) سنن الترمذي ( 77009 ) . 
فو انظر ما تقدم (ص )١55‏ . 


( تركه ما لا يعنيه )”'' بفتح أوله » من ( عناه الأمر ) : إذا تعلّقت عنايته به » وكان 
من غرضه وإرادته » والذي يعني الإنسان من الأمور : ما يتعلّق بضرورة حياته في 
##الده وتيعاين حر وروي فار ورور كور بوني نرج تمر 

ذلك مما يدفم الضرورة » دون ما فيه تلذذٌ واستمتاعٌ واستكثار . وسلامته في معاده ١‏ 

وهو الإسلام والإيمان والإحسان علئ مامر بيانه » وذلك يسيرٌ بالنسبة إلئ ما لا 

يعنيه » فإذا اقتصر علئ مايعنيه.. سلم من سائر الافات » وجميع الشرور 

والمخاصمات 3 وكان ذلك من الفوائد الدالة على حسن إسلامه 35 ورسوح إيمانه 3 

وحقيقة تقواه » ومجانبته لهواه ؛ لاشتغاله بمصالحه الأخروية » وإعراضه عن أغراضه 

الدنيوية الشهوية » من التوسع فى الدننا 3 وطلب المتاصب والرياسات » وحب 
المحمدة والثناء » والفضول في الكلام والأفعال المباحة » وغير ذلك مما لا يعود عليه 
منه نفع أخروي ؛ فإنه ضياعٌ للوقت النفيس ٠‏ الذي لا يمكن أن يعوض فائته فيما لم 

يُخلق لأجله . 
فمَّنْ عبد الله تعالئ على استحضار قربه من الله تعالئ » أو قرب الله تعالل منه » 

ومشاهدته ذلك بقلبه. . فقد حسن إسلامه كما مراء ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا 

يعنيه في الإسلام » ويشتغل بما يعنيه منه » ويتولّد من هلذين الاستحياءً من الله تعالىئ » 

وترك كل ما يستحي منه : 
وروى الترمذي وغيره مرفوعاً : ١‏ الاستحياء من الله تعالئ أن يحفظ الرأس 

وما حوئ » ويحفظ البطن وما وعئ”" » وليذكر الموت والبلئ » فمن فعل ذلك. . 

فقد استحيئل من الله تعالئ حق الحياء )70 

(1) قوله : ( من حسن إسلام المرء ) خبدُ مقدّم » و( تركه ما لايعنيه ) مبتداً مؤخر . وهلذا من المواضع التي يجب 
فيها تقديم الخبر ؛ لثلا يعود الضمير فيه على المتأخر لفظأً ورتبة » لما في المبتدأ من ضمير يعود علئ متعلق 
الخبر » فهو من باب : ( على التمرة مثلها زبداً ) وقوله : ( ولكن ملء عين حبيبّها ) . اهه مدابغي» 

شري المشهور : التعبير ب( وعئ ) في الرأس ٠‏ و( حوئ ) في البطن . وسيذكره أيضاً هنكذا (ص ٠٠/الاو‏ 780) » فلعل 
ما هنا رواية أو سبق قلم » فراجعه . اه هام( غ) 

() سنن الترمذي ( 5408 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : « أن تحفظ الرأس وما وعئ » والبطن 


وما حوىئ ( ولعل الشارح رحمه الله تعالئ تبع الحافظ ابن رجحب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم 0( 
(١١/هم؟‏ ). 


"6 


6 
٠ مم‎ 


[ تقسيم الأشياء مما يعني الإنسان وما لا ] 

فى الحديية إشارة إلا "أن القنىهاإما أ'يكى الاشان آو الا وغل كل إما أن يكرك 
أو يفعله . فالأقسام أربعة : فعل ما يعني » وترك ما لا يعني » وهما حسنان » وترك 
ما يعنى » وفعل ما لا يعنى » وهما قبيحان 1 

( حديث حسن ) بل أشار ابن عبد البر إلئ أنه صحيح ( رواه الترمذي وغيره ) كابن 
ماجه”'2 ( هكذا ) أي : ول ولا ينافيه رواية مالك له فى « الموطأ » عن الزهري 
عن ِ لأن للزهري فيه إسنادين ٠‏ أحدهما مرسل 2 وهو ما رواه مالك 3 والح 
موصول وصله عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ وهو ما رواه الترمذي وغيره » والاتصال 
مقدَّمْ على الإرسال » وبذلك يجاب عن قول أحمد والبخاري وابن معين والدارقطني : 
لا يصح إلا مرسلاً » علي أن له طرقاً مرفوعة إذا اجتمعت. . أحدثت له قوة » ولعل 
هلذا من أسباب تحسين المصنف له وإن ضعًفه قومٌ ووثقه آخرون 2 ومن ثم قال ابن 
عبد البر : رواته ثقات . 


وأقول : بل هو نصف الإسلام » بل هو الإسلام كله ؛ لأنه لا يخلو عن فعل 
ما يعني » وترك ما لا يعني » فإن نظرنا لمنطوقه المصرح بالثاني. . كان نصفاً » وبهنذا 
الاعتبار دخلت ١‏ من ) التبعيضية في ( مِنْ حَسْن ) إشارة إلى أن ترك ما لا يعني ليس هو 
الحيد كشوي بعفة 4 أذ سمه كما تدرو نه نواد لقاو نوين شاه كان 
كلا . فتأمل ذلك ؛ فإنه حسنٌ بالغ » وإن لم أَرَ من صرّح به . 

ولجمعه جميع الإسلام كما قررته مع وجازة لفظه كان من بدائع جوامع كلمه 
صلى الله عليه وسلم التي لم يصح نظيرها عن أَحَدٍ قبله صلى الله عليه وسلم» وهو أصل 
كبيرٌ في تأديب النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص» وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع . 


. سنن ابن ماجه( 79177 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) الموطأ( ؟/"40)‎ 


.م 


وأما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في صحف إبراهيم : من عَدَ 
كلامه من عمله قَلَّ كلامه إلا فيما يعنيه »”"2. . فهو عل تقدير صحته خاصنٌ بذم ما لا 
يعني من الكلام » وما مر عامٌ كما قررناه في شرحه » مع أن لفظه أبلغ وأوجز . 

وروي : ( أن رجلاً وقف على لقمان الحكيم وهو في حلقةٍ عظيمة . فقال له : 
ألست عبد بني فلان ؟ قال : بلئ » قال ل ل ل يد 


قدر الله » وصدق الحديث . وتركي ما لا يعنيني 0 


وفى « الموطأ » : 500 510500١‏ 
اا 
5" 

ونقل ابن الصلاح عن ابن أبي زيد أنه قال : ( جماع أداب الخير وَأَزِمّتَهُ تتفرع من 
أربعة أحاديث : هلذا . والذي بعده”*' » وخبر : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
فليقن خيير أنه أو التضيمة ته :وض اقلق اي 

وفي « المسند » : « من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه »”"2 . 

وفي « صحيح ابن حبان » مرفوعاً : «٠‏ في صحف إبراهيم : وعلى العاقل ما لم 
كن مغلويا علا عقله أن.ريكون لدميافات"ساعة ماج اقواارية + :وسافة يتعاسيت 
ها القي: وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالئ » وساعةٌ يخلو فيها لحاجته من 
المطعم والمشرب ٠»‏ وعلى العاقل ألا يكون ساعياً إلا لثلاثِ : ترود لمعادٍ » أو مَرَمَةٍ 
() أخرجه ابن حبان ( 75١‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
فم أخرجه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( ١44/9‏ ) » وهو عند ابن أبي الدنيا في « الصمت ١١5»‏ ) بنحوه . 
(:) الموطأ(9/١99).‏ 
0 ذكره الحافظ ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 9/ ٠٠١‏ 


2030 انظر « صيانة صحيح مسلم »( ص١7‏ ) . 
(1) مسن الإمام أحمد( 0١‏ )عن سيدنا الحسين رضي الله عنه . 


لددانا 


لمعاش”" » أو لذَّةِ في غير مُحرّم » وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلاً على 
شأنه » حافظاً للسانه » ومن حسب كلامه من عمله. . قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه )7") 
أي : لأن من لم يعد كلامه من عمله. . جازف فيه ولا يتحوّئ . 

ومن ثم لما خفي ذلك على معاذِ رضي الله تعالئ عنه.. قال : يا رسول الله ؛ 
أنؤاخذ بكل ما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناسَ على 
مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم 0 

وروى الترمذي وغيره : « كل كلام ابن أدم عليه لا له”* إلا الأمر بالمعروف والنهي 

20 0 5 0 5 

عن المنكر » وذكر الله تعال 6 * . 

وأخرج الترمذي : أن رجلاً مات أي : شهيداً كما في رواية ‏ فقال آخر : أبشر 
بالجنة » فقال صلى الله عليه وسلم : « أو لا تدري » فلعله تكلّم بما لا يعنيه » أو بخل 

لا د 00 
بما لا يغنيه : 


وأخرج العقيلي مرفوعا : « أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلامآ فيما لا يعنيه ”"" . 


2 
ذا 
2 


2000 المرمة : الإصلاح » يقال : رم الشيء : أصلحه . 

(1) تقدم تخريجه قريباً في الصفحة السابقة في الهامش رقم )١(‏ . 

(*)6 سيأتي تخريجه ( ص :83١‏ ) وهو الحديث التاسع والعشرون من أحاديث المتن . 

(54) سقطت لفظة ( كل ) من النسخ إلا من (غ ) وهي موجودة في ١‏ سئن الترمذي 4 . 

(0) سئن الترمذي ( 75١7‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا أم حبيبة رضي الله عنها . 

030 أخرج الترمذي ( 77100 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه نحوه . وفي أكثر النسخ : ( بما يعنيه ) . 
(10) الضعفاء( 1١١1//‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


نين 


حدسث_الن لمش عر 


[من علامات كمال الإيمان حبّك الخير للمسلمين] 


0-4 
ل اج سه سه مه 9 


01 ابر اوور د ل ةا و 1 20 2 
عن أبي حمزة أنس بن مَالِكِ رَضِي الله عنه خادم رَسُو صلى ١‏ 
5-5 1 9 مع وى 2 
ن رَسُول الله صلى الله عليه 3 ف 


2 و 5 2 7 ي لداعرهى ١‏ 
مَا بحب لنَفْسِهِ ) رَوَاهُ ألْبْحَاريٌ وَمُسْله' . 


( عن أبي حمزة ) بمهملة [فميم] فزاي » صح أنه صلى الله عليه وسلم كناه بذلك 
ببقلةٍ كان يجتنيها”'' ( أنس بن مالك رضى الله عنه ) الأنصاري الخزرجى النجاري 
( خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كما صح عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة.. كان عمره عشر سنين”" » وأن أمه أمّ سليم أتت به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ أي : في السنة الأولئ من الهجرة ٠‏ فقالت له : خذه غلاماً 
يخدمك ٠.‏ فقبله » وقد قالت له يوماً : يا رسول الله ؛ ادع الله تعالئ له . فقال : 
« اللهم ؛ أكثر ماله وولدهء وبارك له فيه » وأدخله الجنة » قال : فلقد رُزقت من 
صلبي سوى ولد ولدي مئة وخمسة وعشرين - أي ذكوراً » ولم يرزق إلا بنتين على 
فقيل دون أرضي لعمر فى الندنة مرقة نو آنا رعو العالية* , 


ومن بركة الثانية : أن قهرمانه جاءه”*' فقال له : عطشت أرضنا » فتوضأ وخرج 


. ) 45 ( وصحيح مسلم‎ » ) ١ ( صحيح البخاري‎ 41١( 

() قال الأزهري رحمه الله تعالئ : البقلة التي كني بها أنس رضي الله عنه كان في طعمها لذع فسميت ( حمزة ) 
بفعلها . يقال : رمانة حامزة ؛ أي : فيها حموضة » ومنه حديث عمر : أنه شرب شراباً فيه حمازة ؛ أي : لذعة 
وحذة أو حموضة . وقوله : ( كان يجتنيها ). وفي نسخ : ( كان يحبها ) اه ١‏ مدابغي » 

2 في بعض النسخ : ( كان عمره عشر سئين » أو تسعة », أو ثمانية ) . 

(5) انظر « الإصابة »02 )45/1١‏ . 

(9) القهرمان : هو الوكيل والخازن والمتصرف . 


إلى البرية » فصلئ ركعتين ثم دعا فالَتَأمت السحابة » ومطرت حتئ ملأت جميع أرضه 
ولم تعْدّها إلا يسيراً » وذلك في الصيف . 

وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلىئ بدر » وإنما لم يُعدَ في البدريين ؛ لأنه لم 
خدمته صلى الله عليه وسلم إل أن توفي وهو عنه راض » فاستمر بالمدينة » وشهد 
الفتوح » ثم قطن بالبصرة » وكان آخر الصحابة بها موتاً سنة تسعين » أو أحدٍ أو ثلاثِ 
وتسعين » عن مئة سنة إلا سنة » أو وسنة » أو وسبع سنين » أو وعشرين سنة » وأما 
آخر الصحابة موتاً مطلقاً. . فهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثى » توفى سنة مئة . 

وأوصئ ثابتاً البناني أن يجعل تحت لسانه شعرة كانت عنده من شعر رسول الله 

روئ عنه أبو هريرة وغيره » وهو أحد المكثرين » روي له ألفان ومئتا حديثٍ وستة 
وثمانون » اتفقا منها علئ مئة وثمانية وستين » وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين » ومسلم 
بأحدٍ وسبعين . 

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم ) أي : الإيمان 
الكامل » ومر الكلام علئ ( أحد )"2 ( حتئ يحب لأخيه ) المسلم من الخير » كما في 

0 ع )2 وو ان كله 7 1 0 يِِ 5 و اده 5 5 
روايه أاحمد كن 3 فاندفع قول بعضهم : هلذا عام مخصوص ؛ فإن الإنسان 
يحب لنفسه وطء حليلته » ولا يجوز أن يحبه لأخيه حال كونها في عصمته ؛ لأنه محرّمٌ 
عليه » وليس له أن يحب لأخيه فعل محرم عليه . اه 

وقول بعض آخر : لا بد أن يكون المعنئ فيما يباح » وإلا.. فقد يكون غيره 
ممنوعاً منه وهو مباحٌ له . اه . وذلك كله غفلةٌ عن رواية النسائي . 

نعم ؛ الظاهر : أن التعبير ب( الأخ ) هنا جَرْيٌ على الغالب ؛ لأنه ينبغي لكل مسلم 
أن يحب للكفار الإسلامٌ وما يتفرّعٌ عليه من الكمالات . 


. ) ١94 انظر ما تقدم في شرح الحديث الرابع ( ص‎ )١( 
. عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ) ١١5/8 ( »ء وسنئن النسائي‎ ) 7٠١7/7” مسن الإمام أحمد(‎ )0( 


م 


( ما ) أي : مثل ما( يحب لنفسه ) منه فيكون معه كالنفس الواحدة ؛ كما حت 
صلى الله عليه وسلم علئ ذلك بقوله في الحديث الصحيح أيضاً : « المؤمنون كالجسد 
الواحن + إذا اسيك : منناعضة :.. تداضرا لداسنائر اللحسد والح وال 

قال ابن الصلاح : ( وهلذا قد يُعدٌ من الصعب الممتنع » وليس كذلك ؛ إذ القيام 
عل أخيه شيئاً من النعمة عليه » وذلك سهل على القلب السليم » وإنما يعسر على 
القنيه الذغل 222" 

وبه يندفع قول غيره : يشبه أن هلذه المحبة إنما هي من جهة العقل ؛ أي : يحب له 
ذلك ويؤثره من هلذه الجهة . أما التكليف بذلك من جهة الطبع.. فصعبٌ ؛ إذ 
الإنسان مطبوع عل حب الاستئثار على غيره بالمصالح » بل على الغبطة والحسد 

و 5 5 ع مر 

لإخوانه » فلو كلف أن يحب لاخيه ما يحب لنفسه بطبعه. . لآفضئ إل ألا يكمل 
إيمان أحدٍ إلا نادراً . اه 

ويؤيد ما قاله ابن الصلاح خبرٌ الترمذي وابن ماجه : « أحبّ للناس ما تحب لنفسك 
تكن فسلما 6" »..وصير لحيل :7 أفضل الأزمان أن تحب للنامن ما تحب لنفسك : 
وتكره لهم ما تكره ل وخبره يا « أتحب الجنة ؟ » قلت : نعم © 
قال : « فأحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك 6”*' » وخبر مسلم : يا أبا ذرء إني أراك 
ضعيفاً » وإني أحب لك ما أحب لنفسي ١‏ امون علق الم كمرك مال 


200 أخرجه البخاري ( 501١‏ ) » ومسلم ( 71085 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما بنحوه . 

(؟) انظر ١‏ صيانة صحيح مسلم » ( ص”٠73‏ ) . والقلب الدغل : الفاسد . 

(*) سنن الترمذي ( 7705 ) . وسئن ابن ماجه ( 5710 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظ ابن ماجه : 
« تكن مؤمناً ) . 

(54) مسند الإمام أحمد ( 7417/0 ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

(5) مسند الإمام أحمد ( 7١/5‏ ) عن سيدنا يزيد بن أسد رضي الله عنهما . 

(1) صحيح مسلم ( 1877 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


8 


فهو غير مؤمن الإيمان الكامل » ومن تم قيل : أفحش الأحوال أن يرئ ضاناً علئ أخيه 
بأعمال الخير إن لم يوفق هو لها » كما جرئ لابن آدم ؛ فإنه قتل أخاه من أجل أن 
َقَكَلَ الله تعالئ قربانه دونه . 

والمراد بالمثلية هنا : مطلق المشاركة المستلزمة لكفتٌ الأذئ والمكروه عن 
الناس . وتحمل الإنسان علئ أنه كما يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته ينبغي له إذا 
كانت لأخيه عنده مظلمة أو حقٌ . . أن يبادر إل إنصافه من نفسه + ويؤثر الحق وإن كان 

وفي الحديث : ١‏ انظر ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم »”'2 » ومن ثم قيل 
للأحنف : ( ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من نفسي » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : 
كنت إذا كرهت شيئاً من غيري. . لم أفعل بأحدٍ مثله )”2 . 

فلا ينافى كون الإنسان يحب لنفسه أن يكون أفضل الناس » علئ أن الأكمل خلاف 
ذلك ؛ فقد قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عبينة : ( إن كنت تودٌ أن يكون الناس 
مثلك. . فما أديت لله الكريم النصيحة » فكيف وأنت تودٌ أنهم دونك ؟! )0 . 

( رواه البخاري ومسلم ) لكن رواية مسلم فيها شك ؛ إذ قال : « لأخيه أو جاره » 
بمخللاف رواية البخاري » فإنه لاحك فيها » ولفظ مسلم : « والذي نفسى بيده ؛ 
لا يؤمن عبد حت يحب لأخيه » أو قال : لجاره ما يحبه لنفسه » . 

ولفظ أحمد : ١‏ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتئ يحب للناس ما يحب لنفسه من 
الخير »0 وهو مبيّدٌ لمعنل حديث ١‏ الصحيحين »2 » وأن المراد بنقفى الإيمان : نفيٌ 
بلوغ حقيقته ونهايته ؛ فإنه كثيراً ما يُنف لانتفاء بعض أركانه وواجباته » كنفيه عن 
الزاني والسارق وشارب الخمر في الحديث المشهور”” . 
)1١(‏ أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » ( 19/ 45١-44٠‏ ) عن سيدنا معن بن يزيد رضي الله عنه نحوه . 
(؟5) انظر « فيض القدير( )509/١‏ . 
زفرة أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7/4094 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 4١18/54/8‏ ) . 


(0) أخرجه البخاري ( 74175 ) . ومسلم ( !0 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


وان 


وذهب جمعٌ من السلف إلى أذ مرتكب الكبيرة يُسمَّ مؤمناً ناقص الإيمان » 
وأخرون إلئ أنه يقال له : مسلم لا مؤمن » قيل : وهو المختار . 

ومقصود هلذا الحديث ‏ كما علم مما قررناه في معناه ‏ : ائتلاف قلوب الناس . 
وانتظام أحوالهم » وهلذا هو قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله تعالئ بها بقوله 

مسي مه 0 

تعالىئ : 0 واعصيدوا رحبل الله جميعا ولا نَفَرَقواً # : 

وإيضاحه : أن كل أحدٍ من الناس إذا أحب لباقيهم أن يكونوا مثله في الخير. 
أحسن إليهم . وأمسك أذاه عنهم ‏ فيحبونه » فتسري بذلك المحبة ب فق الناهنى + 
بحن الح عي راع القرب احص الرر ص فى بوند اده ترك دجوا يه 
علئ غاية السداد » ونهاية الاستقامة » وهلذا هو غاية المقصود من التكاليف الشرعية » 
والأعمال البدئية والقلبية . 
يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحدّ فى خير أو يساويه فيه ؛ لأنه يحب أن يمتاز على 
الناس بفضائله » والإيمان يقتضي أن يشاركوه كلهم فيما أعطي من الخير من غير أن 

نعم ؛ ورد أنه لا حرج على من كره الامتياز بالجمال ؛ فروئ أحمد والحاكم في 
« صحيحه» : أن مالك بن مرارة قال : يا رسول الله ؛ قد قسم لي من الجمال 

ناتزق :+ اما أحك عدا من النامس فلي يشراكين قما فوقهما اليين ذلك نمو النشى ؟ 
فقال : « لاء ليس ذلك من البغى » ولكن البغي من بطر » أو قال : سَّفهَ الحقٌّ )27 . 

ومن كمال الإيمان تمني مثل الفضائل الأخروية التي فاقه فيها غيره”" ؟ دكين دلت 
عليه الأحاديث الشهيرة » وأما قوله تعاليل : #ولا تَكَمَنَّوأْ ما فصل أله بف غك عا 
بَعْضٍ4 . . فهو نهي عن الحسد ؛ وهو : تمني انتقال نعمة الغير إليه . 

وما مر عن الفضيل مما يقتضي أن الأكمل محبة أن يكون الناس فوقه إنما هو من 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد( 786/١‏ ) » والمستدرك ( 187/4 ) . 
في في بعض النسخ : ( مثل فضائله الأخروية التي فاته فيها غيره ) 
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جهة أن هنذا هو أكمل درجات النصيحة17) ا فالمأمون يه قنوعا إنها هو محرة 
أن يكونوا مثله » ومع هلذا : فإذا فاقه أحدٌ في فضيلةٍ دينية.. اجتهد في لحاقه . 
وحزن علئ تقصيره . لا حسداً بل منافسة وغبطة ؛ ليزداد بذلك الاجتهاد في طلب 
الفضائل والازدياد منها . والنظر لنفسه بعين النقص . وينشأ من هنذا أن يحب 
للمؤمنين أن يكونوا خيراً منه ؟ فإنه لا يرضئ لهم أن يكونوا علئ مثل حاله . 


؛. 1 3 
2 يت 3 


(1) تقدم قول الفضيل رحمه الله تعالى وتخريجه قريباً (ص )"١17‏ . 


ا 


كديث رار تسر 


( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا يحل ) أي : لا يجوز ء فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية ؛ لأن الجائز 
يصدق بالواجب ( دم ) أصله دمي ؛ أي : إراقة دم ( امرىءٍ ) يقال فيه أيضاً : مَرْءٌ . 
زهو للذكن برص بالذكر معنا وقن الظاتره #لكترفه و[ضالة وغلبة دوران الأحكام 
عليه + وإلاً. . فالأنثئئ كذلك من حيث الحكم . 


( مسلم ) وفي رواية : « يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » وهو صفة 
كاشفةٌ » وخرج به الكافر الحربي » فيحل دمه مطلقاً » لكن إن كان بالغاً عاقلاً ؛ لأنه 
لا شيء يخرجه عما اقتضاه هلذا المفهوم . بخلاف الذَّمّي . 

( إلا بإحدئ ) خصالٍ ( ثلاث ) فيجب على الإمام القتل بها ؛ لما فيه من المصلحة 
العامة ؛ وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان . 

( القيب ) أي : خصلتة المقهومة من السياق » وهى زتاء + لتعدّر إبداله مما قيلة 
بدون هلذا التقدير » وكذا يُقدَّر فيما بعده » وهو المحصن”" . 


200 صحيح البخاري ( 54878 ) » وصحيح مسلم (15150 ) . 
2 قوله : ( الثيب ) بالجر بدل مما قبله » ولا بد فيه وفيما بعده من مضافٍ محذوف تقديره : ( خصلة الثيب ء 


لما 


والمراد به في هلذا الباب : الحرء التالخ ٠‏ العاقل » الواطىء أو الموطوءة في 
القبل » الراك سحي لح حرط سيك جرعي ا ا 
في لكا فاسك + ولا يشت يشترط لإحصانه الإسلام » وذكره في هلذا الحديث لا ينافي ذلك 
كما هو ظاهر للمتأمل 2 فضت ذفية وفزقة أحضعاوإن قم ورض الدمرة يشكمنا ٠‏ نعم 3 
إن أسلم قبل رجمه. . سقط" . 
5 1 كن اع 2 . .3 ّْ . 
( الزاني ) وهو : من أَؤْلج أو أولج فيه حشفة أدميٌ أو قدرها في قبل حرام 
لعينه”"" » مشتهىّ طبعاً » خالٍ عن شبهة الفاعل » والمحل » والطريق » وتفصيل ذلك 
ا ار ل 
مذكورٌ في الفروع 
ووطء الدبر كالقبل بل أغلظ » لكن حد المفعول به غير حليلة الفاعل الجلد 
والتغريب ولو محصناً ؛ لآنه لا يتصور الإحصان المشترط في الرجم في الدبر المفعول 
والمراد بحل دم المحصن الؤانى.* آنه يجب رجمه بالحجارة حت يموت »© 
ليجو للايقير ذلك اجا 
( والنفس ) يجوز تذكيرها وتأنيثها ( بالنفس ) بشروطه المقررة في محلها . 
منها : أن يكون القتل عمداً » محضاً » عدواناً لذاته ؛ بأن قصد أدمياً معيناً ولو 
بالعموم » بأن رمئ إل جماعةٍ قاصداً أيّ واحدٍ منهم ‏ بخلاف قصد واحلٍ منهم مُبْهِم ؛ 
وقصاص النفس بالنفس » وترك التارك لدينه ) وبدون هنذا التقدير يتعذّر الإبدال ؛ لأن الثيب وما بعده ليسوا نفس 
الخصال بل أصحاب الخصال » ويجوز منه على الخبر ؛ أي : وهي . أو المبتدأ ؛ أي : ومنها . والثاني أولئ ٠»‏ 
ويجوز نصبه علئ أنه مفعول لفعل محذوف ك١‏ أعني ) اه « مدابغي ) 
)١(‏ اعتمده الشارح رحمه الله تعالئ في « التحفة » ( ١١5/4‏ ) . قال العلامة الشرواني رحمه الله تعالئ في « حاشيته 
عليها » ( ١1١5/4‏ ) : ( وفاقاً ل« المغني » » وخلافاً ل« النهاية » وعبارته : لم يسقط حده » وما ذكره المصنف 
في ١‏ الروضة » عن النص من سقوطه مفرعٌ علئ سقوط الحد بالتوبة » والأصح : خلافه . اه . وعبارة « سم » 
المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي : عدم السقوط ) . 
2,0 00 مد ار ع ا 


للحد . اه( 0 


(4) لأن القصد به : التدكيل بالرجم . 
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إذ لا عموم فيه عار رع رمت امي : أنه صلى الله عليه 
وسلم ( رضن رأس يهودية رضث رأس جارية بين حجرين )"2 لإقرارها بذلك . 
لذ فصن عهذها + وإلا. + له برضن واسها بل كان يتين السيفه . 

ومنها : أن يكون القتيل معصوماً بإسلام أو بأمان بذمةٍ أو غيرها » أو بضرب رف 
على كافر . 

ومنها : أن يكون القاتل مكلفاً » ملتزماً لأحكام الإسلام . 

ومنها : مكافأة المجني عليه للجاني من أول أجزاء الجناية رمياً أو جرحاً إلى 
الموت . فلا يقتل فاضلٌ بمفضول . بخلاف عكسه . 

والمؤثر من الفضائل : الإسلام » والحرية » والأصالة . والسيادة » فلا يقتل 
مسلمٌ بأي كافر عندنا كأكثر العلماء ؛ لخبر البخاري : ١‏ لا يقتل مسلم بكافر »”© , 
وخبرُ : أنه صلى الله عليه وسلم ( قتل يوم خيبر مسلماً بكافر ). . منقطع” " ٠‏ وغيره 
ضعيفٌ » ولايصح في هلذا غير خبر البخاري . فوجب الأخذ بعمومه ؛ لأنه لم 
يعارضه شيء » ومن ثم قال كثيرون من أصحابنا : ينقض حكم حاكم بقتله به . 

ولا حرٌ بمن فيه رق بأي نوع كان عندنا كأكثر العلماء أيض]”*؟ ؛ لأنه مال متقومٌ 
ا م 0 
راويّة لم يسمع من سّمّرة إلا حديث العقيقة . 

ويقاد قن بقن مطلقاً إلا ما ملكه ؛ كمكاتب بعبده ولو أباه » ويقاد فرعٌ بأصله . 

ومَّحرَّمٌ بمحرمه » لا أصلّ بفرعه ولا له" ؛ كقتل زوجة فرعه ؛ لإرثه بعض القود 


)1١(‏ أخرجه البخاري ( 741 ) ء إلا أن الذي فعل ذلك يهوديٌٍ لا يهودية » والحديث عند مسلم ( 1717/7 ) عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه بنحوه » وقد ذكره الشارح رحمه الله تعالئ في شرح الحديث السابع عشر » وفيه : أنه يهودي . 
انظر ما سيأتي ( ص 745 ) . 

00 صحيح البخاري ( ١١١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داوود في « المراسيل » ( 70١‏ ) . 

(54) قوله : ( ولاحرٌ ) معطوف علئ قوله قبل أسطر : ( فلا يقتل مسلم ) . 

(6) أخرجه أبو داوود ( 4515 ) » والترمذي ( ١514‏ ) » والنسائي (8/ 7٠١‏ ) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه . 

(1) أي : لايقتل الأصل بقتل فرعه ‏ أو ما كان للفرع كالزوجة ٠»‏ فالضمير في ( له ) عائد على قوله : ( بفرعه ) . قال 
الشافعي رضي الله عنه : لأنه كان سبباً في إيجاده » فلا يكون الولد سبباً في إعدامه . اه هامش (غ ) 


دين 


الذي علئ أبيه » فيسقط . وتفصيل هلذه الجمل مذكورٌ في الفروع . 

( والتارك لدينه ) وهو الإسلام ؛ لأن الكلام في المسلم » علئ أنَّ في رواية 
لمسلم : ١‏ التارك للإسلام )”2 بأن يقطعه عمداً أو استهزاءً بالدين » ويحصل باطناً 
باعتقاده ما يوجب الكفر وإن لم يظهره » وظاهراً إما بفعلٍ كالسجود لمخلوقٍ » أو ذبح 
على اسمه تقرباً إليه » وطرح نحو قرآنٍ » أو حديث » أو علم شرعي علئ مستقذر ولو 
طاهراً كبزاق » أو طرح المستقذر عليه » وطرح فتوئ علم علئ أرض مع قوله : ( أي 
شيءٍ هنذا الشرع ؟1 ) . ْ 

وإما بقولٍ مع اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاءٍ » وتفصيل ذلك في كتب الفروع » وقد 
استوفيته على المذاهب الأربعة في كتابي ١‏ الإعلام بما يقطع الإسلام » فانظره إن أردت 
أن تقف من هلذا الباب علئ غرائب الفروع » وبدائع التحقيق والاستنباط . 

وإذا حكمنا بردَّته بواحدٍ من هلذه المذكورات ونحوها. . حكمنا بها باطناً وإن كان 
مُصدّقاً بقلبه ؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها : إما علئ عدم الانقياد الباطن » وإما على 
تكذيب الشرع » وكلاهما كفرٌ وإن وجد في القلب تصديق كما مر ذلك مستوفىّ في 


: .50 
بعنية ا لان ١‏ . 


ولا يدخل فى التارك لدينه انتقال الكافر من ملَّةِ إل أخرئ ؛ لأن الكلام في المسلم 
كما مر » ومن تَمَ كان الأصح عندنا : أنه لا يقتل » بل يبلغ مأمنه » ثم يصير كحربي » 
إن ظفرنا به. . قتلناه إن لم يسلم » أو يبذل جزية . 

وأفهم الحديث وجوب قتل المرتدة كالمرتد » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالئ 
عنه وكثيرين » ويصرح به خبر : « من بدَّل ديله. . فاقتلوه »7"© , ودعو تخصيصه 
بغيرها لا دليل عليها . ولا نظر لكونها لا منعة فيها فلا يخشئ منها إعانة الحربيين ؛ 
20200 صحيح مسلم ( 77/1١7175‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) انظرما تقدم(( ص )1١67"‏ . ْ 


(7) أخرجه البخاري »)10١1(‏ وأبو داوود ( 4760١‏ )» والترمذي ١558(‏ ) عبن سيدنا ابن عباس رضي الله 


عنهما . 
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( المفارق ) بقلبه واعتقاده » أو ببدنه ولسانه ( للجماعة ) المعهودين » وهم 
جماعة المسلمين ؛ إما بنحو بدعةٍ كالخوارج المتعرضين لنا » أو الممتنعين من إقامة 
الحق عليهم المقاتلين عليه » وإما بنحو بغي » أو حرابة » أو صيالٍ » أو عدم ظهور 
شعار الجماعة في الفرائض ٠‏ فكل هلؤلاء تحلّ دماؤهم بمقاتلتهم من أجل أنهم تركوا 
دينهم كالمرتد » لكنهم يفارقونه : بأنه بدّل كل الدين » وهلؤلاء بدّلوا بعضه وإن كان 
كل منه ومنهم مفارقاً للجماعة . 

فعلم أن بين ترك الدين من أصله ومفارقة الجماعة عموماً وخصوصا مطلقاً ؛ لأنه 
يلزم من الأول الثاني ولا عكس ٠»‏ وبين تركه لا من أصله ومفارقة الجماعة التساوي ؛ 
لأنه يلزم من أحدهما الآخر . وأن هنذا القسم الثالث ؛ أعني التارك لدينه » المفارق 
للجماعة باعتبار ما قررناه فيه. . شاملٌ لما عدا القسمين الأولين من كل من جاز قتله 
كتارك الصلاة » أو قتاله شرعاً بشروطه المقررة عند الفقهاء » وأن الحصر فى الحديث 
حقيقيٌ ؛ إذ لا يشذٌّ عنه شيءٌ بملاحظة ما قررناه » فاستفده ورد به عل مَنْ زعم أن 

ا 1 

الحصر هنا غير حقيقيٌ : 

فإن قلت : يَردْ عليه خبر : « اقتلوا الفاعل ‏ أي : اللائط ‏ والمفعول به »” وأخذ 
به كثيرٌ كمالك وأحمد . فقالوا : إن اللواط يوجب القتل بكل حالٍ على المحصن 
وق 

قلت : لا يردا ؛ لدخولهما في الزاني ؛ إذ حد الزنا شرعاً عندنا يشملهما كما 
يشمل الرجل والمرأة » وحينئذ فيستفاد من الحديث اشتراط الإحصان فيهما » ونحن 
نقول به فى اللائط » وأما الملوط به. . فلا يقتل عندنا مطلقاً ؛ إذ لا يتصور الإحصان 
منه بالفرج الملوط به ؛ لاستحالة إباحته بتكاح صحيح . 

وذهابٌ جمع إلى قتل مَنْ تزوج زوجة أبيه ولو غير محصن » وقتل الساحر » ومن 


. ) في هامش (1) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة مؤلفه بمكة المشرفة‎ )1١( 
أخجر جه أبو داوود ( 5557 ) , والترمذدي (5هغ#١)2 وابن ماجه ) ا١ده؟) عن سيدنا ابن عباس رضي الله‎ 23 
. عنهما‎ 
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وطىء بهيمة » وشارب الخمر في المرة الرابعة » وغير ذلك. . لا يرد علينا''' ؛ لأنهم 
استندوا في ذلك إل ما لا تقوم به الحجة من حديثٍ ضعيفبٍ » أو منسوخ ٠‏ أو محمولٍ 
على المُستحلٌ ٠‏ بدلائل أخر مقررة في محلها . 1 

و( لام ) ١‏ لدينه » وما بعده مزيدة للتأكيد والتقوية ؛ لتعدي ( ترَكَ ) و( فَارَقَ ) 
ونحو اسم فاعلهما إلى المفعول بلا واسطة » واستثناء الأولين من المسلم ظاهر ؛ 
لأنهما حيث لم يستحلا. . لا ينافيان الإسلام » واستثناء الثالث المزيل للإسلام منه إنما 
هو باعتبار أنه كان مسلماً قبل » ففيه الجمع بين حقيقته ومجازه » وهو جائز » وقبلت 
توبته - خلافاً لجمع ‏ دونهما ؛ لأن قتلهما بجريمة مضت ٠‏ فلا يمكن تلافيها بخلافه ؛ 
فإنه لوصفب قائم به حالاً » وهو تركه لدينه » فَبِعَوْدِهِ إليه انتفئى ذلك الوصف . 

( رواه البخاري ومسلم ) وهو من القواعد الخطيرة ؛ لتعلّقه بأخطر الأشياء » وهو 
الدماء » وبيان ما يحل منها وما لا يحل » وأن الأصل فيها : العصمة » وهو كذلك 
عقلاً ؛ لأنه مجبولٌ علئ محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم ٠‏ وشرعاً 
وهو ظاهث ولو لم يكن من وعيد القاتل إلا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أعان على 
قتل مسلم بشطر كلمة. . لقي الله تعالئ مكتوباً بين عينيه : آيسنٌ من رحمة الله »2 . 

وقد أجمع المسلمون على القتل بكل واحدة من هلذه الخصال الثلاثة » ومر في 
خبر : أمرت أن أقاتل الناس . . . » أن هنذا الحديث مبينٌ لحق الإسلام المذكور 
ين3© 4 الأن العضمة الغاينة لمن نطئ «الشهادين إنها تراغ .ما دامت: لم تمتك : 
وهتكها إنما يتحمّق بأحد هلذه الثلاثئة المذكورة في هلذا الحديث » ومر في شرح ذلك 
الحديث بيانُ دلالته علئ قتل تارك الصلاة كسلاً » ومر قريباً أن القسم الثالث هنا يشمله 

إن لم نقل بكفره » وهو ما عليه أكثر العلماء » فاندفع زعم أن هلذا الحديث يفيد عدم 
قتله » وقال أقلهم بكفره » وأطال إسحاق في الانتصار له وإيراد الأدلة عليه بما يرده : 
لها كديا متكيولة علق المونكما #تحيها بن الأحاديفة . 

. ) قوله : (لايرد ) خبر قوله : ( وذهاب جمع‎ )١( 

(؟1) أخرجه ابن ماجه ( 7770 )» والبيهقي ٠») 7١7/80‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( 046٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 


(3) انظر ما تقدم ( ص 504 ) وهو الحديث الثامن من أحاديث المتن . 


لذلا 


ويؤيده : أنه صح في السّنة إطلاق الكفر علئ معاص كثيرة ؛ كإنكار النسب . 
وقتال المسلم''' . واتفق الكل علئ تأويلها ؟ لما ذكرناه » فكذا ما ورد في تارك 
الصلاة . 

ورَعم امتيازها بخصوصيات لا يمنع ما قلناه ؟ لأن موجب التأويل الجمع بين 
الأدلة المتعارضة في الصلاة وغيرها » فلم يكن حينئذ لافتراقها عن غيرها معنىّ 


و 


و 


وفي قتله إشكالٌ لإمام الحرمين ذكره بعض الشّراح » وساق فيه ما لم يتحرر منه 
جواب » والإشكال أنه لا يقتل إلا بعد خروج وقت الجمع » بأن يؤر الظهر لما بعد 
لغروب . والمغرب لما بعد الفجر » وحينئذ يصير قضاء . وهو لا قتل به وإن 


0 
نصيىقن . 


وجوابه : أن قولهم : ( لا قتل بالقضاء ) محلّه في قضاءٍ لم يؤمر بأدائه في الوقت . 
فهلذا لا يقتل وإن امتنع من القضاء المضيق ؛ لأنه لم يتحقق منه مراغمة تامّةٌ للشرع ؛ 
لأن خروجها عن وقتها شبهة ما في التأخير » بخلاف ما إذا أمر بها في الوقت فامتنع ؛ 
فإنه لا شبهة له في التأخير بوجه . فتحققت منه مراغمة الشرع بالكلية » فقتل بعد 
خروج الوقت ما لم يبادر ويصلي . 

وأجاب بعضهم بما لا يُجدي بل لا يصح ؛ وهو أن العصمة في خبر : 
) اروف و ( السابق مشروطة بثلاثة ؟ منها إقامة الصلاة » ووجه عدم إجدائه : 
واضحٌ » وعدم صحته : أن الموقوفٌ على الثلاثة المقاتلة » ولا يلزم من جوازها جواز 
القتل » ألا ترئ أن مانعي الزكاة يقاتلون ؟! بخلاف مَنْ تركها من غير قتال ؛ فإنه 


ل يقل 


)1١(‏ كحديث الترمذي ( 74؟ ) » والنسائي ( ١71/9‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه : « قتال المسلم أخاه 
كفر » وسبابه فسوق »© . 


امن 


اوتا سر 


00 بخير 00 الحار والضيف من بد ينا 


( عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان 
يؤمن بالله ) الإيمان الكامل . المنجى من عذابه » الموصل إلى رضاه » فالمتوقف على 
امتثال الأوامر الثلاثة الاتية كمال الإيمان لا حقيقته » أو هو على المبالغة في 
الاستجلاب إلى هلذه الأفعال . كما يقول القائل لولده : إن كنت ابني. . فأطعني ؛ 
تعريضاً وتهييجاً على الطاعة » والمبادرة إليها مع شهود حقوق الأبوة وما يجب لها . 
لا على أنه بانتفاء طاعته ينتفى أنه ابنه . 

( واليوم الآخر ) وهو يوم القيامة الذي هو محل الجزاء على الأعمال حَسَّنِها 
وقبيحها .» ففى ذكره هنا دون نحو الملائكة مما ذكر معه فى الحديث الثانى ‏ تنبية 
وإوثتاذ لما أشوت إليهمما يوفظ التفين © ويحرك الهمة المياقرة إلل امتعال :جزاء هنذا 
الشرط » وهو ( فليقل ) هي ( لام ) الأمر هنا وفيما يأتي » ويجوز سكونها وكسرها 
ضف نعلت غلتها الناء» أ الوا + نطلادها ىن * الكت" فإنها مكديور 
لاغير . 


2010 صحيح البخاري ( ٠١18‏ ) . وصحيح مسلم ( 5 ) . 
(؟) صوابه : ( في« ليصمت » ) لأنه الواقع في الحديث كما لا يخفئ . اه ١‏ مدابغي ' 


وذن 


( خيراً ) قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( لكن بعد أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم 
به » فإذا ظهر له أنه خيرُ محقَّقٌ لا يترتب عليه مفسدة . ولا يجر إلى كلام محرم أو 
500000 000 

( أو العسك )نون صمت اميت تنهاء + (يسقه)انضنم الح كاله 
المصنف رحمه الله تعالئ”"' » واعترض بأن المسموع والقياس كسرها ؛ إذ قياس 
( فل ) المفتوح العين ( يفعل ) بكسرها . و( يفعّل ) بضمها دخيلٌ فيه » كما نصصّ 
عليه ابن جني » وإنما يتجه ذلك إن سبرت كتبُ اللغة فلم يُرَ ما قاله » وإلاّ.. فهو 
حجة في النقل » وهو لم يقل هلذا قياساً حت يعترض بما ذكر » وإنما قاله نقلاً كما هو 
ظاهرٌ من كلامه .» فوجب قبوله ؛ أي : ليسكت إن لم يظهر له ذلك » فيسن له الصمت 
عد عن البجاج + الأنمويها أذ لفحم أومكروء <. وغل نرض آلا يردي البينا + 
ففيه ضياع الوقت فيما لا يعني ء ركلا من « من حسن إسلام المرء تركه مالا 
0 

واختلفوا في قوله تعال : اما يَلَفِظُ من قَولٍ إِلَا لدَيّهِ 4 الآية » فقيل : يشمل المباح 
فيكتب . وهو ظاهر الاية » وقيل : لا يكتب إلا ما فيه ثوابٌ أو عقابٌ » وإليه ذهب 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره”* . 

وورد أن في صحف إبراهيم على نبينا وعليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين أفضل 
الصلاة والسلام : « وعلى العبد أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلاآً على شأنه » حافظاً 
للنانةى: واد ني كاكية امن اقكلة م 3 كلانه ل انيما ينيد" :وترك:فضيوال 
الكلام مما لا يعني . 
)1١(‏ ذكر ذلك العلامة المناوي رحمه الله تعالئ في « فيض القدير » ( 773١/5‏ ) . 
(؟) ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالئ آخر « الأربعين » في باب الإشارات إلى الألفاظ المشكلات انظر 

(ص”147) من هذا الكتاب . وانظر « شرح صحيح مسلم » ( 18/7 ) . 
(39) انظر تخريجه فيما تقدم ( ص 794 ) وهو الحديث الثاني عشر من أحاديث المتن . 


2 أخر جه الحاكم ( ؟/ 470 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(0) تقدم تخريجه( ص )7١7‏ . 
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وفي الحديث : ١‏ ألا أنبئكم بأمرين خفيفين لم يُلْقَ الله تعالى بمثلهما ؟! الصمت . 
ونيد لعل اا 

وفي « المسند ») خبر : ١‏ لا يستقيم إيمان عبد حتئ يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه 
خنن وسقي لسانه 710 . 

وروى الطبراني خبر : لا يبلغ عبدٌ حقيقة التقوئ حتئ يحترز من لسانه »”" , 
وتغير اندلق ل تال شالها مااسكة اذا تكلييك ,كني للق أو ليف 10 

وأحمد والترمتئ والششاقي +3 إن اخدكم تكلم بالكلمة هن روات الله" تعالن 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت » فيكتب الله له بها رضوانه إلئ يوم القيامة » وإن أححَدكم 
لَيتكلّم بالكلمة من سخط الله تعالئ ما يظن أن تبلغ ما بلغت » فيكتب الله تعالئ عليه بها 
سخطه إلئ يوم القيامة )”2 . 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً » ومن ثم قال وهب بن منبه : ( أجمعت الحكماء 
غلا أن وام السكية الصييت )30 , 

وقال الفضيل : ( لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان )”7 . 

وقال لقمان لابنه : ( لو كان الكلام من فضةٍ. . لكان السكوت من ذَهَبٍ . قال ابن 
المبارك : معناه : لو كان الكلام بطاعة الله تعالئ من فضة.. لكان السكوت عن 


معصية الله تعالىئ من ذهب 6 8 


. أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 77 ) عن سيدنا صفوان بن سليم رضي الله عنه بنحوه‎ )1١( 

(؟1) مسند الإمام أحمد( ١98/7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

إفرة المعجم الأوسط ( 5004 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » ولفظه : « حت يَحْن من لسانه » . 

(5) المعجم الكبير ( 7/٠١‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(9) مسند الإمام أحمد ( ”559/7 )» وسنئن الترمذي 77١9‏ )ء. وسنئن النسائي الكبرئ ( ١١1779‏ ) عن سيدنا 
بلال بن الحارث رضى الله عنه . 

030 أخرجه اين أبى الدنيا فى « المت 4540(0©): , 

7ع( اغراية ازن لي الأنباتى ادالصيك 3813 م واب فين وي« الفعلية اززاجا :05 اين عماكر في #تارية 
دمشق »177/5:8(14 ). 

)م2 أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت »7750 ) . 


حمس 


وهو صريحٌ في أن الكفتّ عن المعصية أفضل من عمل الطاعة » وفي أن الصمت 
أفضل من الكلام » لكن ذهب جماعةٌ من السلف إلئ تفضيل الكلام ؛ لأن نفعه متعد , 
وسيأتي له مزيد بيان . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ : ( الصمت سلامة » وهو 
الآصل ٠.‏ والسكوت في وقته صفة الرجال . كما أن النطق في وقته من أشرف 
الكسال.ء «وشحعضة بعلن :الدكاق. يفول »قن يكت عن الحق ب.د. ديق شيطان 
أخرس ) . 

قال : (فأما إيثار أهل المجاهدة السكوت.. فلمًا عرفوا مافي الكلام من 
الآفات » ثم ما فيه من حظوظ النفس . وإظهار صفات المدح » والميل إلى أن يتميز 
من بين أشكاله بحسن النطق ء» وغير هنذا من الآفات » وذلك نعث أرباب الرياضة » 
وهلذا أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق )"2 . 

وقال ذو النون : ( أصون الناس لنفسه أملكهم للسانه "" . 

وبالجملة : فاللائق بمن يؤمن بالله تعالئ حقٌّ إيمانه » وباليوم الآخر ٠‏ ووقوع 
الجزاء فيه أن يستعدٌ له » ويجتهد فيما يدفع به أهواله ومكارهه ٠‏ فيأتمر بأوامره . 
وينتهى عن مخالفته » ويعلم أن من أهمّ ما عليه ضبط جوارحه ؛ فإنها رعاياه » وهو 
0 عنها جارحة جارحة » كما قال الله تعالئ : 8 إن الس وَاِصَرَ اماد كل ولك 

عند سولف . 

وإن من أكثر المعاصي عدداً وأيسرها وقوعاً معاصي اللسان ؛ إذ آفاته تزيد على 
العشرين » ومن ثم قال تعالئ : # وَقُولُوا ما سَدِينَا # » وقال صلى الله عليه وسلم : 
( أمسك عليك لسانك :70" » وقال صلى الله عليه وسلم : « وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟! 56 . وقال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
)١(‏ انظر ١‏ الرسالة القشيرية ؛( صا948-9 ) . 
(؟) ‏ ذكرهالعلامة المناوي رحمه الله تعالئ في « فيض القدير » ( ١91/7‏ ) . 


» أحرجه الترملي 5453) عن هيدنا عقبة بن عامورضي اشعله‎  1)( 
. سيأتي تخريجه (ص 180) وهو قطعة من الحديث التاسع والعشرين من أحاديث المتن‎ .:)5( 


دل 


سخط الله تعالئ لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا »20 . 

فمن آمن بذلك حق إيمانه. . اتقى الله في لسانه » وقلّل من كلامه ما استطاع . 
سيما فيما نهي عن الكلام فيه ٠‏ كبعد العشاء ما لم يتعلق به مصلحةٌ دينيةٌ ؛ كالإبلاغ 
عن الله تعالئ وعن نبيه صلى الله عليه وسلم » وتعليم العلوم » والأمر بالمعروف . 
والنهى عن المسكر عن عل" +..والإصلاح بين الناسن. + وأن يقول الى هن أحسن » 
وأن يقول للناس حسناً » ومن أفضل الكلمات كلمة حقّ عند من يخاف سطوته في ثباتِ 
وسدادٍ . وكالكلام مع حليلته أو ضيفه . 

أوكننوية" "كما عاق نشترؤرة الأنباق أو تصتالخه : 

وأفاد الحديث : أن قول الخير خيد من الصمت ؛ لتقديمه عليه » ولأنه إنما أمر به 
عند عدم قول الخير ء وأن الصمت خيرٌ من قول الشرء وأن قول الخير غنيمة . 
والسكوت عن الشر سلامة » وأن فوات الغنيمة والسلامة ينافي حال المؤمن . 
وما يقتضيه شرف الإيمان المشتق من الأمان » ولا أمان لمن فاتته الغنيمة والسلامة » 
وأن الإنسان إما أن يتكلم أو يسكت ٠.‏ فإن تكلّم : فإما بخير وهو ربح » وإما بشرٌ وهو 
خسارة . وإن سكت : فإما عن شر وهو ربح » وإما عن خير وهو خسارة ٠‏ فله في 
كلامه وسكوته ربحان فينبغي أن يُحصّلهما » وخسارتان ينبغي أن يجتنبهما . 

قل #توقلذ) الأمرعاة عصوطة بعالو أكره عل قو قير + أو سكو عن حير 
أو نسي » أو خاف على نفسه من قول الخير ونحوه ؛ لخبر : « رفع عن أمتي الخطأ , 
والنسيان » ومااستكرهوا عليه )”*“» وخبر: (إذا أمرتكم بأمر.. فأتوا منه 
ما استطعتم »2*7 اه 


ولا يحتاج لذلك ؛ لأن رفع القلم عن الناسي والمكره من القواعد الشرعية 


22320 أخرجه البخاري ( 5878 ) . ومسلم ( 79848 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(؟1) يرجع للإبلاغ وما بعده . 

(*) معطوف علئ قوله قبل أسطر : ( مصلحة دينية ) . 

() سيأتي تخريجه ( ص 505 ) » وهو الحديث التاسع والثلاثون من أحاديث المتن . 

(5) تقدم تخريجه ( ص 737١‏ ) وهو الحديث التاسع من أحاديث المتن . 
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المقررة » فجميع الأوامر والنواهي مخصوصة بها في ذهن كل عالم بذلك معتقداً له » 
فلااختمنوطية لهذا النتديت را حلي أن التعرين بالنعير وبالبتكرت :في مقابة اناق 
عل أنه خير أيضاً دليلٌ علئ ذلك التخصيص ؛ لأن المكره عليه منهما يصير خيراً ؛ 
أي : مباحاً » وعند النسيان هو خير أيضاً ؛ لارتفاع العقاب , فلا يحتاج مع ذلك إلى 
دعو تخصيص . 
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[ الصمت مطلقاً منهيئٌ عنه » والفرق بينه وبين السكوت ] 

التزام الصمت مطلقاً » واعتقاده قربة إما مطلقاً أو في بعض العبادات كالصوم 
والحج منهئٌ عنه ؛ ففي خبر أبي داوود : « لاا صمات يوم إلى الليل . ٠‏ وخرج 
الإسماعيلي النهي عنه في الاعتكاف ٠‏ وروي أيضاً في الصوم . 

وآثر ( يصمت ) على ( يسكت ) لأنه أخص ؛ إذ هو السكوت مع القدرة » وهلذا 
هو المأمور به » وأما السكوت مع العجز لفساد آلة النطق.. فهو الخرس ١‏ أو 
لتوقفها. . فهو العئىٌ » وكلا هلذين لا يحسن الآمر معه بالسكوت . 

( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم جاره ) بالإحسان إليه » وكففٌ الأذى 
عنه » وتحمّل ما يصدر منه » وبالبشر في وجهه”'' » وغير ذلك من وجوه الإكرام التي 
لا تخفئ رعايتها على الموفّقين » قال تعالئ : # وَللْمَارٍ زى الْضُرْتَ وَابْمَارٍ ألْجَنْبٍ » 
وهو - أعني الجار ‏ عرفاً : من بينه وبينه دون أربعين داراً من أيّ جانب كان من جوانب 
الداق .: 

وفي ( مراسيل الزهري ) : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاراً 
له » فأمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي : ١‏ ألا إن أربعين داراً جاث »0 
وبه أخذ جمع من السلف . 
)1١(‏ سنن أبي داوود ( 7817 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(0) يقال : هو حسن البشر ؛ أي : طلق الوجه . فالبشر : طلاقة الوجه . اه هامش( ب) 


فرق أخرجه أبو داوود في «١‏ المراسيل » ( 70١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ) عن أم المؤمنين سيدتنا 
عائشة رضى الله عنها . 


إحردنا 


وقيل : هو في المسجد مَنْ سمع الأذان أو الإقامة منه , فيقدر كذلك في الدور . 
وقيل : مَنْ ساكنك في محلة أو بلدٍ. . فهو جارك » والمجاورة مراتب بعضها ألصق من 
بعض »ء أدناها الزوجة والقريب » وهو المراد بالجار ذي القرب في الآية » والجار 
الجنب فيها : الأجنبي ٠‏ وقيل : الأول المسلم ٠‏ والثاني الكافر » وقيل : الأول 
القريب المسكن منك ٠»‏ والثاني البعيد المسكن . وكأن قائله نظر لخبر عائشة : 
درل 101 نال سماوية جاتلا انما اهدي انافاه رارك الرموما س0 
وقيل : الثاني الزوجة . 

« فالجيران ثلاثة : كافرٌ . فله حقٌّ واحدٌ بالجوار » ومسلحٌ » فله حقان : الجوار . 
والإسلام , ومسلم قريب . فله ثلاثة حقوق : الجوار . والإسلام » والقرابة » , 
مكنا ديت لطن مغل وهرييلة :كن لا فخلى كلها عن قا 07 

والأحاديث في حقوق الجار كثيرة ؛ ففي « الصحيحين» : ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتئ ظننت أنه سيورثه 76" . 

وروئ مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله تعالئ عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا طبخت مرقاً. . فأكثز ماءه » ثم انظر إلئ أهل بيتِ من جيرانك فأصبهم 
منها بمعروف )”2*7 » وفي رواية : ١‏ فأكثر ماءها””' » وتعاهد جيرانك )”2 . 

وروى البخاري في ١‏ الأدب : «كم من جار متعلقٌ بجاره يوم القيامة يقول : 
يا رب ؛ هلذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه 2 

( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم ضيفه ) الغنيَّ والفقيرَ بالبشر في 
)١(‏ أخرجهالبخاري( 7١159‏ ) . 
(؟) قوله : ( وهلذا حديث له ) عائدٌ علئ قوله : ( فالجيران ثلاثة : كافر. . . ) وقد ذكره الحافظ الهيئمي رحمه الله 

تعالئ في « مجمع الزوائد » ( ١717/8‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه بنحوه » وعزاه للبزار . 


(3*0) صحيح البخاري ( 7016 ) » وصحيح مسلم ( 58776 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) صحيح مسلم( .)١47/5758‏ 

(4) يعني : لا تجعل ماء قدرك قليلاً لتكون مرقك كثيرة اللذة ؛ فإنك حينئذ لا تقدر علئ تعاهد جيرانك ٠‏ بل اجعل 
ماء قدرك كثيراً ؛ ليبلغ منه نصيبٌ إلئ جيرانك وإن لم يكن لذيذاً . اه هامش (غ ) 

(5) صحيح مسلم(547/5758١).‏ 

(00) الأدب المفرد( ١١١‏ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


و 


وجهه . وطيب الحديث معه . وبالمبادرة بإحضار ما تيسّر عنده من الطعام من غير 
كلفةٍ ولا إضرار بأهله » إلا أن يرضوا وهم بالغون عاقلون . وقد بينث في الكتاب 
الاتي حديث الاتضازف التشتيور""؟ »عالق آثى الله ورشولة عليه وعلن ؛ امرأتة 
بإيثارهما الضيف علئ أنفسهما وصبيانهما » حيث نوَّمَنْهم بأمره حتئ أكل الضيف”' . 

والجواب عما اقتضاه ظاهره من تقديمهما ما يحتاج إليه الصبيان : بأن الضيافة 
لتأكدها والاختلاف في وجوبها مقدمةٌ » وبأن الصبيان لم تشتد حاجتهم للأكل ٠»‏ وإنما 
خشيا أن الطعام لو جيء به للضيف وهم مستيقظون. . لم يصبروا عن الأكل منه وإن 
كانوا اقناغا عار غادةالصييان 2 فشو كتونا على الضيت . فتزموا لذلك 7“ روكذ 
ظاه5 . خلافاً لمن توقف فيه . 

والضيف لغة : يشمل الواحد والجمع » من ( أضفته وضيّفته ) : إذا أنزلته بك 
ضيفاً » و( ضفته وتضيّفته ) : إذا نزلت عليه ضيفاً . 

ومعنى الحديث : أن من التزم شرائع الإسلام. . تأكّد عليه إكرام جاره وضيفه 
وبرهما لعظيم حقهما » كما أعلم به صلى الله عليه وسلم » وأكّد على عظيم رعايته في 
أحاديث كثيرة ٠‏ بِيّنتَها في كتابي « حقائق الإنافة في الصدقة والضيافة » فإنه جمع في ذلك 
من الأحاديث النبوية والأحكام الفقهية ما تقر به العيون ١‏ وينتفع به المتقون ؛ إذ الصدقة 
لا سيما للجار والضيافة من مكارم أخلاق المؤمنين » ومن محاسن الدين » وسئن 
النبيين » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : ” ما زال جبريل يوصيني بالجار حتئ ظننت 
أنه سيورثه » وقد مر » وفيه إشارة ما إلى ما بالغ به بعض الأئمة من إثبات الشّفعة له . 

ورُوي : أن إبراهيم صلى الله عليه وعلئ نبينا وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين وسلم 
كان يُسمَّىْ أبا الضيفان”*' » وكان يمشي الميل والميلين في طلب من يتغدّئ معه . 


. ) 197 -١90١ص‎ ( حقائق الإنافة في الصدقة والضيافة » » انظر ذلك مفصلاً فيه‎ ١ : الكتاب الاتى هو‎ )١( 

(؟5) أخرجه البخاري ( 77948 ) . ومسلم ( 7١054‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) هنذا الجواب للإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح المهذب »7717/5 ) اه هامش ( ب ) 

(54) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 775/7 ) ٠»‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »© ٠) 417١‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ١7/7/50»‏ ) عن عكرمة رحمه الله تعالئ . 

(9) أخرجه البيهقي في « الشعب »( 4119 ) عن عطاء رحمه الله تعالئ . 
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وقد قال أحمد بوجوب الضيافة ؛ لأحاديث ظاهرة في ذلك . وفي أن الضيف 
يستقل بأخذ ما يكفيه من غير رضا من نزل عليه أو على نحو بستانه أو زرعه”'' » وقد 
بينتها مع تأويلها في ذلك الكتاب'"' . لكن خالفه الجمهور ‏ وحملوا تلك الأحاذيك 
علئ غير ظاهرها » كحمل الوجوب علئ أول الإسلام ؛؟ فإنها كانت واجبة حين إذ 
كانت المواساة واجبةً » فلما ارتفع وجوب المواساة. . ارتفع وجوب الضيافة » أو على 
التأكيد كما في : « غسل الجمعة واجبٌ علئ كل محتلم 76" والاستقلال بالأخذ من 
غير رضا على المضطر . لكنه بعد ذلك يغرم بدل ما أكله » أو علئ مال أهل الذمة 
المشروط عليهم ضيافة مَنْ مر بهم ؛ لأدلة أخرئ : 

منها : ١‏ لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب نفس 06 * . 


ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « جائزته يوم وليلة 6( » والحائزة : الصلة 
والعطية المتطوع بها . 


وأيضاً : التعبير بالإكرام ظاهرٌ في التطوع ؛ إذ لا يستعمل في الواجب . 

ثم المخاطب بها عندنا أهل البادية والحضر ٠‏ لكن في أحاديث بينتها نّم أيضاً أنها مختصّةٌ 
بأهل البادية » وبها أخذ مالك ؛ لتعذّر ما يحتاج إليه المسافر في البادية » وتيسّر الضيافة علئ 
أهلها غالباً » بخلاف أهل الحضر ؛ لتيسر مواضع النزول وبيع الأطعمة » قال القاضي : 
( وخبر : ” الضيافة علئ أهل الوبر » وليست علئ أهل المدر ». . موضوعٌ ) انته”'' ٠‏ وفيه 


. ) 387 /١ ( انظر « المغني » لابن قدامة‎ )1١( 

(؟1) أي : كتاب « حقائق الإنافة »» انظر( ص 7١-57”‏ ) منه . 

(7) أخرجه البخاري ( 808 ) » ومسلم ( 847 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(14) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠٠١/5‏ ) » والدارقطني في « سننه » ( 77/7 ) ٠»‏ وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » 
١51٠١ (‏ )عن أبى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله عنه . 

)2 أعرجه البشارع 5188 )+ وسيل 6/443 ف كبا اللفطة © بنان القافة وتحها + عن سيدا أي شري 
العدوي رضي الله عنه . 

(5) إكمال الفعلم 675/10 والحديث أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 784 ) عن سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما ٠‏ وانظر « شرح صحيح مسلم » للإمام النووي رحمه الله تعالئ ( ١9/7‏ ). و« الكامل في 
الضعفاء » للإمام ابن عدي رحمه الله تعالئ ( 177/١‏ )ء» و«التمهيد») (١1454/5)ء.‏ وه لسان الميزان» 
)"١7/1(‏ . ولفظ الحديث في النسخ كلها معكوس إلا في ( خ ) والمثبت منها من إكمال المعلم » وسائر 
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نظر » فقد ذكرت فى ذلك الكتاب له طرقاً كثيرة2 . 

قيل : يحتمل تخصيص إكرام الجار والضيف بغير الفاسق والمبتدع والمؤذي 
ونحوهم » فهلؤلاء لا يكرمون بل يُهانون ردعاً لهم عن فجورهم » ويحتمل جعلهم من 
ذوات الجهتين 2 فيكرمون من حيث الجوار والضيافة 3 ويهانون من حيث الفجور ؛ 
لأن الكافر يُرْعَْ حقٌّ جواره ونحوه » فالمسلم علئ نحو فسقه أولئ » وجاء : « في كل 
كبد حرّئ أجر »5 قال بعضهم : حتى نحو الحية والكلب العقور يطعم ويسقئ إذا 
اضطر إلى ذلك » ثم يقتل . اه 

والوجه : هو الاحتمال الثاني كما يصرح به كلام أئمتنا" » ولا ينافيه قولهم : 
يحرم الجلوس مع الفسّاق إيناساً لهم ؛ لأن هنذا فيه إعانة على فسقهم . كما يدل عليه 
كذلك جائز » وما ذكره من إطعام العقور فيه نظر ؛ لوجوب قتله فور”*' . فلا حاجة 
لإطعامه » كما يدل عليه قول أثمتنا : لو اسْتّطعم من يُراد قتله بحقٌ. . لم يطعم . 
غلك نما لو انف" فإنه قبي © القلة اوتنه : 

( رواه البخاري ومسلم ) وهو من القواعد العميمة العظيمة ؛ لأنه بن فيه جميع 
أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلاً » فهو بهلذا الاعتبار يصح أن يقال فيه : إنه 
ثلث الإسلام ؛ لأن العمل إما بالقلب . وإما بالجوارح ٠‏ وإما باللسان » وهو ظاهرٌ 
وإن لم أرَ من صرّح به . 

ثم رأيت بعضهم قال : إن جميع آداب الخير تتفرع منه » وأشار فيه إلئ سائر 
خصال البر والصلة والإحسان ؛ لأن أكدها رعاية حق الجوار والضيف ٠‏ وبهلذا 


المصادر . وفي بعض النسخ : ( قال القاضي حسين ) والصواب : أنه القاضي عياض رحمهما الله تعالئ ؛ كما 
في هامش ( ب ) والله أعلم . 

. انظر « حقائق الإنافة » ( ص56 ) فقد عزاه الشارح إلى القضاعي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 557 ) . وابن ماجه (7585) » والإمام أحمد ( ١75/4‏ ) عن سيدنا سراقة بن جعشم 
رضي الله عنه . 

فر اي > حتلم من ذوات اجون 

(4) المصرح به في كتب الفقه : أنه يسن قتله » ولعل كلام الشارح محمولٌ على ما إذا تعيّن القتل طريقاً لدفع ضرره » 
فحينئذ يجب قتله فورا . اه هامش ( ج ) 


امريلا 


الاعتبار يصح أن يقال فيه : إنه نصف الإسلام ؛ لأن الأحكام إما أن تتعلق بالحق » أو 
بالخلق » وهلذا أفاد الثاني ؛ لأن وصلة الخلق تستلزم رعاية جميع حقوقهم » ومن ثَمَ 
كان المقصود من الأمرين الأخيرين هو المقصود السابق في حديث : ١‏ لا يؤمن أحدكم 
حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠0)‏ من الألفة والاجتماع ٠.‏ وعدم التفرق والانقطاع ؛ 
لأن الناس جيران بعضهم لبعض » فإذا أكرم كل منهم جاره. . ائتلفت القلوب . 
واتفقت الكلمة » وقويت شوكة الدين » واندحضت جهالات الملحدين » وإذا أهان 
كل جاره.. انعكس الحال . ووقعوا في هُوة الاختلاف والضلال » وكذلك غالب 
الناس ؛ إما ضيف . أو مضيف . فإذا أكرم بعضهم بعضاً. . وجد ما مر من الصلاح 
والاتتلاف » وإذا أهان بعضهم بعضاً. . وجد الفساد والخلاف . 
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. وهو الحديث الثالث عشر من أحاديث المتن‎ )7١5 تقدم تخريجه ( ص‎ )1١( 
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هر 


-”ه 0 242 0 7 079 
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( عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً ) يحتمل أنه أبو الدرداء ؛ فقد أخرج 
الطبراني عنه : قلت : يا رسول الله ؛ دُلَّنِي عل عمل يدخلني الجنة » قال : لا 
كفي ولاق النجية 1111 جاور :1 قاد اع الالسددين لسن اذل أخترع اميد 
عنه أنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ؛ قل لي قولاً 
وَأَقْلِلُ عليَ لعي أعقله » قال : « لا تغضب » فأعدت عليه مراراً كلّ ذلك يقول  :‏ لا 
تغضب 0" لكن نازع في هلذا يحيى القطان بأنهم يقولون : إن جارية تابعيٌ 
لا صحابي . 

( قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أوصني . قال : لا تغضب ) يحتمل أنه أراد أمره 
بالأسباب التي توجب حُسْن الخلق : من الكرم » والسخاء » والحلم » والحياء . 
والتواضع . والاحتمالء وكف الأذئ . والصفح . والعفوء. وكظم الغيظ . 
واللاذققيه والنار ب باقر الأغلاى اتعية: اللخييلة وتنإن الف إلا فجاتك ينك 
الأخلاق » وصارت لها عادة. . اندفع عنها الغضب عند حصول أسبابه . 
)1١(‏ صحيح البخاري .)51١١50(‏ 
(؟) المعجم الأوسط ( 77175 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


(7) انظر « مسند الإمام أحمد » ( 584/9 )»2 وه طبقات ابن سعد » (/07/19 )ء. وفيه : «أن رجلاً قال له : 
لوسك ان قا لى ولت 4 
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أو أنه أراد : لا يعمل بمقتضى الغضب إذا حصل » بل يجاهد نفسه على ترك تنفيذ 
والعمل بما يأمر به ؛ فإنه إذا ملك الإنسان. . كان في أسره وتحت أمره » ومن ثم قال 
تعالئ : # وَلَمَّاسَكتَ عن مُوسى ألْعَصَبٌ * فمن لم يمتثل ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه 
اتات ل سرك لي ريه الا ونيب عجار ٠»‏ فكأنه لم يغضب . 
وإلئ هنذا الإشارة بقوله تعالئ : # وَإِدَامَاعضيوَا هم م يفيو * » « وَالْحكطِيينَ اقبط # 


وأخرج الشيحان : « لسن الشد يد بالصّرَّعة »؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الكضين 0 ومسلم : « ما تعدون الصّرّعة فيكم ؟) قلنا : الذي لا يصرعه 
الرجال » قال : « ليس ذاك » ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب )7 . 


( فردّد ) السائل عليه ( مراراً ») يقول : أوصني يا رسول الله ؛ وكأنه لم يقنع 
بقوله : « لا تغضب » فطلب وصية أبلغ منها وأنفع » فلم يزده صلى الله عليه وسلم 
عليها » وأعادها له حيث ( قال ) له ثانياً وثالثاً : ( لا تغضب ) تنبيها له بتكرارها عل 
عظيم نفعها وعمومه ٠‏ فهو كما قال له العباس رضي الله تعالئ عنه : علَّمنِي دعاءً أدعو 
به يا رسول الله » فقال : « سل الله العافية » فعاوده مراراً » فقال له : « يا عباس » 
ياعم رسول الله ؛ سل العافية في الدنيا والآخرة » فإنك إذا أعطيت العافية. . أعطيت 
ل 

قيل : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم من هلذا الرجل كثرة الغعضب فخصّه 


بهلذه الوصية » وفى بعض طرق الحديث : ما يبعدنى من غضب الله ؟ قال : ( لا 


)2 صحيح البخاري ( 51١4‏ ) » وصحيح مسلم ( 7709 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقوله : ( ليس الشديد بالصّرّعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء : الذي يصرع الناس كثيراً بقوّته - كما في 
الحديث الثاني - والهاء للمبالغة في الصفة » والصّرْعة - بضم الصاد المهملة وسكون الراء ‏ بالعكس وهو من 
يصرعه غيره كثيراً . اه « مدابغي ») 

2,0 صحيح مسلم ( 71١08‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

م أخرج نحوه الترمذي 2)10١5(‏ والإمام أحمد ( 5١9/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما » وليس 
عندهما هنا قوله : ١‏ فإنك إذا أعطيت العافية... » » وهي عند الترمذي ( 70١5‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أي الدعاء أفضل . . . إلخ . 
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5-0 طريق أخرئ : أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أوصني ولا تكثر علي » أو قال : مُرْني بأمر وأقلله علىّ كي أعقله . قال : ١‏ لا 
غدين 00"اعوق أعرع :+ علق نينا اعبس يناف الفاض ولا كتر غلق واهأن :اننا 
تغضب 2062 وفي أخرئ : قلت : يا رسول الله ؛ أوصني ». قال : ١‏ لا تغضب» 
ففكرثُ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال » فإذا الغضب يجمع الشرَ كله" . 
ومن ثم قال جعفر بن محمد رضي الله تعالئ عنهما : ( الغضب مفتاح كل شر ) . 
وقيل لابن المبارك : ( اجمع لنا حسن الخلق في كلمة » قال : ترك الغضب )0 . 


وأخرج محمد بن نصر المروزي : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبّل 
وجهه . فقال : يا رسول الله ؛ أي العمل أفضل ؟ قال : « حسن الخلق » ثم أتاه عن 
مر ا ا ار ا ورا ال ور 
قال 5 انرا لك لاعرق اق الخرو كو الا تخضيب [لااستطيك 1" وهو هرم . 


( رواه البخاري ) وهلذا من بدائع جوامع كلمه التي خصنّ بها صلى الله عليه 
وسلم » وأما ما روي : أن رجلا قال لسليمان صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم : 
أوصني , قال : ( لا تغضب ) قال : لا أقدر » قال : ( فإن غضبت. . فأمسك لسانك 
ل ا ا ا : ( أوصني » قال : 
لا تغضب . قال : لا أستطيع . قال :لاقع مالا + قال #«حدين )1< فلم يضح + 

يق له زاا بقار كي حلي انعا :رميق اف ملاله كلم لعي + متايه 
الخير » والمانعة عن قبائح الشر ؛ فإن الغضبَ ‏ وهو غليان دم القلب طلبا لدفع 
المؤذي عند خشية وقوعه » أو للانتقام ممن حصل منه الأذئ بعد وقوعه ‏ لا يحصئ 
ما يترتب عليه من المفاسد الدنيوية والأخروية ؛ لآن الله تعالئ خلقه من نار » وعجنه 


. أخرجه البيهقي في « الشعب ©( 74794 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ 6)1١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ( 757/75 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 

(7) أخرجه البيهقي في « السنئن الكبرئ » ( ٠١6/٠١‏ ) . والإمام أحمد ( 7177/0 ) . ومعمر بن راشد في ١‏ الجامع » 
73١787 (‏ )عن حميد بن عبد الرحمئن رحمه الله عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم : 

(54) ذكر الأثرين الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم »( 757/١‏ ) . 

(©) انظر ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 87 ) عن أبي العلاء بن الشخير رحمه الله تعالئ . 


ارون 


بطينة الإنسان » فمهما نوزع في غرض من أغراضه. . اشتعلت نار الغضب فيه ء 
وفارت فوراناً يغلي منه دم القلب ٠‏ وينتشر في العروق ٠‏ فيرتفع إلئ أعالي البدن ارتفاع 
الماء في القذر » ثم ينصبٌ في الوجه والعينين حت يحمرًا منه ؛ إذ البشرة لصفائها 
كالزجاجة تحكي ما وراءها . 

هلذا إذا غضب علئ مَنْ دونه » واستشعر القدرة عليه » فإن كان ممن فوقه » وأيس 
من الانتقام منه. . انقبض الدم إل جوف القلب . وكمن فيه » وصار حزناً » فاصفر 
اللون » أو من مساويه . الذي يشك في القدرة عليه ؛ يتردّد الدم بين انبساط 
وانقباض ٠‏ فيصير لونه بين حمرة وصفرة » فالغضب فوران الدم وغليانه كما مر . 

وقيل : عَرَض يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام » ويؤيد الأول حديث أحمد 
والترمذي : أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : ١‏ آلآ إِنَّ الغضب جمرة تتوقَّدُ في 
قلب ابن أدم » أما ترون إلى انتفاخ أوداجه » واحمرار عينيه » فمن أحسنّ من ذلك 
شيئاً. . فليلزق بالأرض 6 

وفي رواية : « فإذا أحسنّ أحدكم من ذلك شيئاً.. فليجلس ولا يعدو به 
الغضب )50) أي : فليحبسه في نفسه ولا يُعَدّيه إلئ غيره بإيذائه”" » والانتقام منه » 
ولاستحالة هلذا المعنىئ في حقه تعالئ كان المراد بالغضب في حقه تعالئ إرادة 
الانتقام » فيكون صفة ذات » أو الانتقام نفسه ٠‏ فيكون صفة فعل . 

ومما يترتب على الغضب في حقنا من المفاسد تغيرٌ ظاهر البدن بتغير لونه كما 
قررناه”*' » وشدة رغدة أطرافه » وخروج أفعاله عن حيز الاعتدال » واضطراب حركته 
وكالايا :عقن انرين اسجواقة: بدو دربو رد ودين ان )رولا يد له ا 


. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )7١94١( وستن الترمذي‎ »)١4/7( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 
. والأوداج : جمع ودج » وهو : عرق العنق‎ 

(؟) انظر « جامع العلوم والحكم )7"580/١(»‏ . 

)6 في بعض النسخ : ( و لايعدو به ) ٠‏ وفي أخرئ : ( ولا يعد به ) . 

(54) قوله : ( تغير ظاهر البدن... إلخ ) حاصل ما ذكره أربعة أشياء : تغير ظاهر البدن » وتغير اللسان » وتغير 
الجوارح ٠‏ وتغير القلب ٠‏ فقوله الآتي : ( واللسان » والجوارح ٠‏ والقلب ) عطف علئ قوله : ( ظاهر البدن ) 
اه( مدابغى ») 
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لو رأئ نفسه. . لسكن غضبه حياءً من قبح صورته » ولو كشف له عن باطنه. . لرآه 
أقبح من ظاهره ؛ فإنه عنوانه الناشىء عنه . 

واللسانٍ بانطلاقه الناشىء عنه مع تخبط النظم » واضطراب اللفظ بالشتم والفحش وقبائح 
الكلمات التي يستحبي منها ذوو العقول والمروءات . حتى الغضبان إذا فتر غضبه . 

والجوارح بالبطش بها ضرباً وغيره إن تمكّن من المغضوب عليه . وإلاً. . رجع 
غضبه عليه ابطر لزن ٠‏ ويلطم وجهه » وقد يضرب يده بالأرض » وما عنده من 
الصغار والدواب » ويعدو عَدْوَ الواله السكران » أو المجنون الحيران » وربما قويت 
عليه نار الغضب ٠»‏ فأطفأت بعض حرارته الغريزية » فيغشول عليه » أو أعدمتها , 

والقلب بإكمان الحسد والحقد » وإضمار السوء والشماتة » وإفشاء السر » وهتك 
الستر » والاستهزاء » وغير ذلك من القبائح » وذلك كله حرامٌ يستوجب عليه عظيم 
العقوبة » وأليم العذاب . 

فانظر كم تحت هلذه اللفظة النبوية وهي : ١‏ لا تغضب ) من بدائع الحكم » وفوائد 
استجلاب المصالح » ودرء المفاسد مما لا يمكن عدّه » ولا ينتهي حدّه » والله أعلم 
حيث يجعل رسالاته . 

كيف وقد تضمن أيضاً دفع أكثر الشرور عن الإنسان ؛ لأنه في مدة حياته بين لذةٍ 
وألم » فاللذة سببها ثوران الشهوة لنحو أكلٍ أو جماع » والألم سببه ثوران الغضب . 
ثم كن من اللذة والألم قد يباح تناوله أو دفعه كنكاح الزوجة » ودفع قاطع الطريق . 
وقد يحرم كالزنا » والقتل المحرم » فالشر إما عن شهوة كالزنا » وإما عن غضب 
كالقتل » فهما أصل الشرور ومبدؤها » فباجتناب الغضب يندفع نصف الشر بهلذا 
الاعتبار » وأكثره في الحقيقة ؛ فإن الغضب يتولّد عنه القتل » والقذف . والطلاق » 
وهجر المسلم » والحقد عليه » والحسد له » وهتك ستره » والاستهزاء به » والحلف 
الموجب للحنث أو الندم ؛ كما جاء في الحديث : ١‏ اليمين حنث أو ندم 256 بل 


)1١(‏ أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 00481 ٠.)‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » )١١8١(‏ عن سيدنا ابن عمر 


بضيونا 


والكفر كما كفر جبلة , بن الأيهم حين غضب من لطمة أخذت منه قضاص)”"؟ . 

وبهلذا التقرير يصح أن يقال في هلذا الحديث : إنه ربع الإسلام ؛ لأن أعمال 
الإنسان إما خيد وإما شة » والشر إما أن يشا عن -شهوة + أو عن غضب ..وهئذا 
الحديث متضمنٌ لنفي الغضب . فيتضمن نفي نصف الشر » وهو ربع المجموع . فكان 
هنذا الحديث ربعاً من هلذه الجهة . وهلذا ظاهرٌ وإن لم أر من عرج عليه . 

ودلوسي اسار سو الخ في الخيره والغضب : أن الملائكة لما تجردوا 
عنهما. . تجردوا عن سائر الشرور جملة وتفصيلاً . 

ثم الغضب له دواء دافع » ودواءً رافع : فالدافع يحصل بذكر فضيلة الحلم وكظم 
الغيظ ؛ نحو قوله تعالئ : # وَالْحكَظِيينَ الْمَيْقَد 4 وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أشدكم من غلب علئ نفسه عند الغضب ٠‏ وأحلمكم من عفا بعد القدرة »”"' » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه. . دعاه الله عز وجل 
علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة حتئ يخيره في أيّ الحور شاء » رواه أحمد وأصحاب 
السنن إلا النسائي » وقال الترمذي : حسن غريب”" » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
قاليين الككره بالطرعة م زتها السديك الذى جلك ننية ع اكيت 1< والصرغة ؛ 
الذي يصرع الناس ويكثر منه ذلك . 

ومن ثم لما غضب عمر عل م مَنْ قال له : ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل . 
و انه وجية: 0 نيا أقير الحوندين ٠:‏ لسع اد اماتدالك يتوال حزن الع 
يالف عرض عن أن الجهليت* وهنذا من الجاهلين ؟! قال : ( صدقت ) فكأنما كان 
1 


)١(‏ آخخحر ملوك غسان بالشام » وهو الذي أسلم في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه » ثم عاد إلى الروم وتنضّر . اه 
هامش (غ ) 

»2 ذكره الديلمي في « الفردوس » ( 85١٠‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه بنحوه . 

(75) مسند الإمام أحمد ( 15٠/7”‏ )ء وسئن أبي داوود ( /ا/ا/ا4 ) » وسئن الترمذي ( 7٠١7١‏ ) عن سيدنا معاذ بن أنس 
الجهني رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( 547 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١171/8‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
بلحوه . 


وفرضسن 


وباستحضار خوف الله تعالى''' » كما حكي أن مَلِكاً كتب في ورقةٍ : ارحم من في 
الأرض يرحمك من في السماء ‏ أي : أمره وسلطانه وملائكته ‏ ويل لسلطان الأرض 
من سلطان السماء » ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء » اذكرني حين تغضب أذكرك 
حين أغضب . ثم دفعها إلئ وزيره وقال : إذا غضبتث. . فادفعها إلىّ » فكان كلما 
غضب. . دفعها إليه » فينظر فيها فيسكن غضبه . 

وبأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ كما جاء في الحديث الصحيح : إنه 
يذهبه » وسره : أنه جاء في الحديث : « إن الغضب من الشيطان )'' لأنه الذي يحمل 
الإنسان عليه ليرديه ويغويه ويباعده من نِعّم الله عز وجل ؛ فالاستعاذة بالله تعالئ من 
أقوئ سلاح المؤمن علئ دفع كيد الشيطان ومكره » أعاذنا الله تعالئ منه بمنْهِ وكرمه . 

وروى الشيخان : استبٌّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واحدهما سية 
صاحبه مغضّباً قد احمرَ وجهه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لأعلم كلمة لو 
قالها. . لذهب عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : 
أما تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ؟! قال : إني لستُ بمجنون”" . 

والرافع يحصل بذلك أيضاً » وبتغيير الحالة التي هو عليها ؛ كما ورد في حديث : 
« إذاغضب أحدكم وهو قائةُ. . فليقعد . وإذا غضب وهو قاعد. . فليضطجع »5 . 

وروئ أحمد وأبو داوود : « إذا غضب أحدكم وهو قائم. . فليجلس » فإن ذهب 
مه الخفيي ول فليضطجع 2" . وسرّه : أن القائم متهيىءٌ للانتقام » والجالس 
دونه » والمضطجع دونهما » ويؤيده الرواية السابقة : ١‏ فإذا أحسنّ أحدكم » والتي 

وأخرج أحمد : ١‏ إذا غضب أحدكم. . فليسكت 6'' قالها ثلاثاً » وهلذا أيضاً دواء 
)١(‏ عطف على قوله قبل قليل : ( فالدافع يحصل بذكر فضيلة الحلم ) . 
(؟) أخرجه أبو داوود( 4785 ) , والإمام أحمد( 7١57/4‏ ) عن سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 
() صحيح البخاري ( 5115 ) » وصحيح مسلم ( 3518 ) عن سيدنا سليمان بن صرد رضي الله عنه . 
(5) ذكر نحوه الحافظ السيوطي في « الدر المنثور » ( 737١/7‏ ) وعزاه للبيهقي . 


(5) مسند الإمام أحمد( 774/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ري 


عظيم ؛ لأن الغضب يصدر عنه من قبائح الأقوال ما يوجب الندم عليه عند زوال 
الغضب ٠‏ فإذا سكت. . زال هلذا المعنئ » فإن لم يَزْل بما ذكر. . توضأ أو اغتسل 
بالماء البارد ؟ فإن النار لا يطفئها إلا الماء ؟ كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
غضب أحدكم. . فليتوضاً بالماء » فإنما الغضب من النار » وإنما تطفأ النار بالماء » . 
وفي رواية : ” إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » وإنما تطفا النار 
بالماء » فإذا غضب أحدكم. . فليتوضاً )237 . 

وؤوع أب و تكيو بإستاده عن أبى :موسي الخؤلاتي أنه كل معاوية بشو .وهو على 
المنبر » فغضب . ثم نزل فاغتسل » ثم عاد إلى المنبر » وقال : سمعتٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن الغضب من الشيطان ٠‏ وإن الشيطان من النار » والنار 
تطفأ بالماء » فإذا غضب أحدكم. . فليغتسل 56" والغرض أن يبعد عن هيئة الوثوب 
والمسارعة للانتقام ما أمكن ؛ حسماً لمادة المبادرة . 

وكان معاوية رضي الله تعالئ عنه من أحلم العرب » ومن ثم كان يقول : ( ما 
غضبي على من أقدر عليه ومن لا أقدر عليه ) أي : إن الغضب تعبٌ محض لا فائدة 
فيه ؛ لأن المؤذي لي إن قدرت عليه . . عاقبته إن شئت بلا غضب » وإلا. . كان مجرد 
الغضب محض تعب ؛ لأنه وحده لا يشفي . فلا فائدة فيه علئ كل تقدير . 

ثم المرادُ برفعه أو دفعه ‏ مع أنه اضطراريٌ كالخجل ؛ لما مر أنه فوران دم القلب 
باطناً » فهو كالرعاف ظاهراً ‏ : اندفاع آثاره » وما يترتب عليه من القبائح ؛ فإن 
الإنسان بحسن الرياضة وتهذيب النفس عن ذميم الأخلاق ومعايب الأوصاف يأمن شر 
غضبه وقبائحه المترتبة عليه » فهو وإن كان ضرورياً لا يمكن دفعه » إلا أن آثاره 
المترتبة عليه يمكن دفعها » فاندفع ما لبعضهم هنا من الإشكال » ثم رأيت بعضهم ذكر 
نحو هنذا الذي ذكرته حيث قال : والتحقيق أن الغضبان إما مغلوبٌ للطبع الحيواني » 
)1١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . قال ابن رسلان : وروي في غير هنذا الحديث الأمر بالاغتسال مكان 

الوضوء » فيحمل أمر الاغتسال على الحالة الشديدة التي يكون الغضب فيها أقوئ وأغلب من الحالة التي أمر فيها 


بالوضوء . ( علقمي )اه هامش (غ ) 
2 حلية الأولياء ( ؟/ ١170‏ ) . 


0ن 


وهلذا لا يمكنه دفعه وهو الغالب فى الناس » وإما غالبٌ للطبع بالرياضة» فيمكنه دفعه» 
الام اال" لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تغضب » تكليفاً بما لا يطاق . 


ع عٍِ 


والحاصل : أن أقوئ أسباب رفعه ودفعه التوحيد الحقيقي » وهو اعتقاد أن 
لا فاعل حقيقةً في الوجود إلا الله تعالئ » وأن الخلق آلاثٌ ووسائط : 

- كبرئ وهي : مَنْ له عقلّ واختيارٌ كالإنسان . 

- وصغرى وهي : من انتفيا عنه كالعصا المضروب بها . 

- ووسطئ وهي : مَنْ فيها الثاني فقط كالدواب”'' » فمن توجَّه إليه مكروةٌ من غيره 
وشهد ذلك التوحيد الحقيقي بقلبه. . اندفع عنه غضبه ؛ لأنه إما على الخالق وهو جراءة 
ثنافي العبودية » أو على المخلوق وهو إشراكٌ ينافي التوحيد » ومن نَم خدم أنس رضي الله 
تعالئ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين » فما قال لشيءٍ فعله : لِمَ فعلته » 
ولا لشيءٍ تركه : لم لم تفعله''' » ولكن يقول : ١‏ قدَّر الله ما شاء » وما شاء فعل» » 
أو : « لو قدر الله. . لكان 0" . وما ذاك إلا لكمال معرفته صلى الله عليه وسلم بِأَن 
لا فاعل ولا معطي ولا مانع إلا الله تعالئ » ولا ينافي ذلك”*' ما صح : أن موسئ على 
نبينا وعليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين أفضلٌ الصلاة والسلام اغتسل عرياناً في 
خلوة » ووضع ثيابه على حجر » ففرٌ بها . فعدا وراءه يقول : ( ثوبي حجر ٠‏ ثوبي 
حجر )”2 ٠‏ ويضربه بعصاه حت أَثَّرت فيه » فرأه بنو إسرائيل » وبطل كذبهم عليه بأنه 
إنها كفن ضوع ف العيل لالووني ا" #الانه لم ينقي علطيب انقام تبن عضت 
تأديب وزجر ؛ لأن الله تعالئى خلق فيه حياة فصار كدابة نفرت من راكبها . 


() الثانى : هو الاختيار ؛ أي : أن الدواب لها اختيارٌ دون عقل . 

20 أخرجه الآنام أي ( 41/2 61 ».وعيد الرزاق فى : المصنف ١91455010)‏ ) . 

(:) أخرج ابن حبان ( 7١07/4‏ ) » والضياء في «المختارة» ( 148175 ) نحوه . 

(4) أي : كون التوحيد الحقيقي أقوئ أسباب دفع الغضب أو رفعه . 

(0) قوله : ( ثوبي حجر ثوبي حجر ) : ( ثوبي ) منصوب بفعل مضمر ء التقدير : أعطني ثوبي أو اترك ثوبي ٠.‏ فحذف 
الفعل لدلالة الحال عليه » و( حجر ) منادئ مفرد محذوف منه حرف النداء ؛ أي : يا حجر ء فإن قيل : كيف 
نادئ موسئ عليه السلام الحجر نداء من يعقل ؟ قلت : لأنه صدر منه فعل مّن يعقل . اه ١‏ الفتوحات الوهبية » 
(صهة١)‏ 

(5) أخرجه البخاري ( 104” ) . ومسلم ( 774 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . والأذرة : انتفاخ في الخصية . 


مرونا 


ويحتمل علئ بُعَدٍ أنه غلب عليه الطبع البشري فانتقم منه ؛ كما حكي عنه أنه لما 
قيل له : # حزما وَلَا ححَنَ *. . لففّ كمه علئ يده وتناولها به » فقيل له : أرأيت لو 
أذن الله تعالئ فيما تحذر.. هل كان ينفعك كمك ؟ فقال : ( لا » ولكني ضعيف . 
واقق للعةردي جشناقت )01037 يويك ذللق نما نيف أنه كان ديد . جد كان إذا 
غضب.. خرج شعر جسده من مدرعته كسلا النخل”'' » ولهنذا لما علم بما أحدثت 
قومه بعده. . أخذ برأس أخيه ولحيته يجرّه إليه . 
وكذلك حكي أن الخضر لما خرق السفينة. . غضب ٠.‏ وأخذ برجله ليلقيه في 
البحر » حت ذكّره يوشع عهده معه فخلاه”" . 
ا 
[ الغضب لله محمودٌ ولغيره مذموم ] 
إنما يذم الغضب حيث لم يكن لله » وإلا.. فهو محمودء ومن ثم : ( كان 
صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل )*' » فحينئذ لا يقوم 
لغضبه شيءْ حتئ ينتصر للحق » وورد : ( أنه كان إذا غضب. . أعرض وأشاح ٠‏ وأنه 
كان بين عينيه عرق يُدِرُه الغضب )”* . 
وقالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( كان خلقه القرآن يرضئ لرضاه » ويسخط 
لسخطه )”'' » ولشدة حيائه صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحداً بما يكرهه”" » بل 
مرق الكر طاقن وعفهة :وما بلقه ابرة هود قوك القائل: "تناه قبيمة ما أرين يها 


و 
وجه الله . . شق عليه وتغيّر وجهه وغضب . ولم يزد علئ أن قال : « قد أوذي موسئ 


. ) 17897 ( » تفسيره‎ ١ أخرجه ابن أبي حاتم في‎ )1١( 

(). شلا الخشل + شروكة » والمدرعة + كرت كالدراغة :ولا تكون إلا من صوف: : 

(9) فإن المؤمن إذا رأى المنكر. . لا يتمالك نفسه . ( من فم شمويل الإمام أيده الملك العلام » من خط محمد 
طاهر » من خط محمد علي الجوخي ) اه هامش (غ ) 

(4) أخرجه البخاري ( 7787 ) . ومسلم ( 77517 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(6) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١900/77‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »© ( 1555 ) عن سيدنا هند بن أبي هالة 
رضى الله عنه . 

030 اعنه ا لني اليه 701 

(00) أخرجه الإمام أحمد ( ”/ 17 ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 87 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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بأكثر من هنذا فصبر 06 » وكان من دعائه : « أسألك كلمة الحق في الغضب 


والرضا )”© وهلذا عزيرٌ جداً ؛ إذ أكثر الناس إذا غضب . . لا يتوقف فيما يقول . 

وأخرج الطبراني خبر : « ثلاث من أخلاق الإيمان : مَنْ إذا غضب. . لم يُدخله 
غضبه في باطل » ومَنْ إذا رضي.. لم يخرجه رضاه من حق . ومن إذا قدر.. لم 
قاط اليس ل 1ن 


والأخبار الدالة علئ وقوع غضبه صلى الله عليه وسلم لله تعالئ وتكرره كثيرة » مع 
الإجماع علئ أنه كان أحلم الناس » وأكثرهم عفواً وصفحا واحتمالاً وتجاوزاً » ونهاية 

وأخرج أحمد : ١‏ ما تجرّع عبدٌ جرعة أفضل عند الله تعالئ من جرعة غيظ يكظمها 
ابتغاء وجه الله تعالئ »”*' » وأخرج : ١‏ ما من جرعةٍ أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبد » ما كظم عبدٌ جرعة غيظ لله تعالئ إلا ملأ الله تعالئ جوفه إيماناً »”*' وفي 
رواية لأبي داوود : « ناذه الله امنا ]يهان 527 

وليحذر الإنسان من الدعاء عل نفسه أو أهله أو ماله عند الغضب ؛ فإنه ريما 
يصادف ساعة إجابة فيستجاب له ؛ كما يدل عليه خبر مسلم عن جابر رضي الله تعالى 
عنه : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على 
ناضح له . فتلدّن عليه بعض التَّلدّن » فقال له : سر لعنك الله » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ انزل عنه » فلا يصحبنا ملعون . لا تدعوا علئ أنفسكم . ولا تدعوا على 
أولادكم » ولا تدعوا علئ أموالكم ؛ لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب 
لكم ”" . وفي هلذا أيضاً دليلٌ علئ رد مانقل عن الفضيل : ( ثلاثة لا يلامون 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 570١‏ ) » ومسلم ( ٠١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه النسائي ( "/ 04 ) عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 
(*) المعجم الصغير ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(5) مسند الإمام أحمد( 1١18/7‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) مسند الإمام أحمد( "517/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


(51) سنن أبى داوود ( 8/ا/اغ ) عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه : 
(410) صحيح مسلم ( 70094) . والناضح : البعير الذي يُستقئ عليه » والتلدن : التوقف والتلكؤ . 


رذن 


على غضب : الصائم » والمريض » والمسافر )20 . 

وعن الأحنف بن قيس : ( يوحي الله تعالئ إلى الحافظيّن : لا تكتبا علئ عبدي فى 
0 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا غضبت.. فاسكت 06" يدل عل تكليف 
الغضبان في حالة غضبه بالسكوت ٠‏ فيؤاخذ بالكلام . 

وقد صح كما علم مما مر أنه صلى الله عليه وسلم أمر من غضب أن يتلافئ غضبه 
بما يسكنه من أقوال وأفعال » وهلذا هو عين تكليفه بقطع الغضب . فكيف يقال : إنه 
غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه . 

قيل : ومراد من أطلق من السلف أن من كان سبب غضبه مباحاً كالسفر أو طاعة 
كالصوم. . لا يلام عليه ؟ أي : في نحو كلامه » لا نحو قتلٍ » أوردة » أو أخذ مال , 
أو إتلافه بغير حق ٠»‏ فهاذا لا يشك مسلجٌ أن الغضبان مكدّفٌ به وبنحو طلاقه وعتاقه بلا 


خلاف على ما قاله بعضهم . لكن نقل غيره فيه خلافاً » وقد يستشكل بأنه إن زال 
تمييزه. . فغير مكلف . أو بقى. . فمكلفٌ . فما محل الخلاف ؟! 


وصح عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالم عنهم : أنه يقع طلاقه وعتاقه””'' » وأفتئ 
به غير واحدٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 3 وبه يُرذٌ على من فسّر الإغلاق في خبر : 
« لااطلاق ولا عتاق في إغلاق »”* بالغضب . بل الصواب : تفسيره بالإكراه . 


200 ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم » ( 775/١‏ ) ورد عليه وعلئ قول الأحنف بن 

(9) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» ( ١778‏ )ء والإمام أحمد (1/©).» والبيهقي في ١‏ الشعب' 
( 7965 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرج الدارقطني في ١‏ سننه » ( ١7/54‏ ) عن مجاهد قال : جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال : نى طلقت 
امرأتي ثلاثاً وأنا غضبان » فقال لم دي ل را و 
عليك امرأتك ؛ إنك لم ثتق الله فيجعل لك مخرجاً. . . ) وانظر « جامع العلوم والحكم 795/١04»‏ ) . 

(9) أخرجه أبو داوود ( 5١97‏ ) ء وابن ماجه ( 75١55‏ ) » والإمام أحمد 777/5 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها . 


5065 


حدس سابع سر 


[الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان] 


( عن أبي يعلئ ) وتقال: .أن عند الرسيميان: ( شذادامن آوسن رضي الله عنه ) 
الأنصاري الخزرجى ٠‏ ابن أخى حسان » قل : وهو بدري » وهو غلط . وإئما 
البدري والده » قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : ( كان شداد ممن أوتي العلم 
والحلم )” . 


سكن نيت 'المقدمن: ‏ وأعقب بهاء وتوفيى سنة ثمانٍ وخمسين » أو إحدئ 


ءِِ 


وأربعين » أو أربع وستين عن خمسٍ وسبعين سنة ؛ ودفن بها وقبره بظاهر باب الرحمة 
باق إلى الآن: 

روي له خمسون حديثاً » خرّج له البخاري حديثاً » ومسلم آخر”" . 

( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب ) أي : طلب وأوجب ؛ إذ 
الوجوب هو موضوع ( كتب ) عند أكثر الفقهاء والأصوليين » لكن المراد هنا : مطلق 
الطلب ؛ لأنه أعم فائدة » فالإحسان الواجب : أن يأتي بما وجب عليه من فعل أو ترك 


.)١956 صحيح مسلم(‎ )1١( 
. ) ١175/7” (» (؟5) ذكرهالإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالئ في « الإستيعاب‎ 


(90') وهوهلذاالحديث . 


1 


ممشوننا الشووطله » والمندوب : أن يأتي بمكملات الواجب وبالمندوب مع معتبراته 
ومكملاته . 

( الإحسان ) مصدر ( أحسن ) إذا أتئ بالحسن ؛ وهو : ماحسّنه الشرع 
لا العقل » خلافاً للمعتزلة » كما هو مقررٌ في الأصول . والمراد به هنا : تحسين 
الأعمال المشروعة . لا مجرد الإنعام على الغير ؛ لأن الأول أعم نفعاً . وأكثر فائدة ؛ 
لأن الإحسان في الفعل يعود منه نفع عليه وعلئ غيره » فحق عل من شرع في شيءٍ 
منها أن يأتي به علئ غاية كماله » ويحافظ على آدابه المصحّحة والمكمّلة له » وليحذر 
من أن تسوّل له نفسّه أنه إذا فعل ذلك . . قلَّ عمله ؛ لأنه وإن قلَّ يزيد به الثواب حت 
يفوق مع قله الكثير الذي لا إحسان فيه . 

( علئ ) أي : في أو إلئ ( كل شيءٍ ) يُستثنئ منه القديم سبحانه وتعالئ ؛ فإنه 
لا حاجة به إل إحسان أحد ؛ لاستغنائه بذاته عما سواه » والأعراض والجمادات 
لا يتأنّى الإحسان إليها » فبقي النباثُ والحيوان آدمياً وغيره ‏ والإحسان إليهما مُتَأَتٌّ » 
أما الثاني. . فواضح » وأما الأول. . فلنموٌّه - والملائكة والإحسان إليهم بإحسان 
عشرتهم » بألا يفعل بحضرة الحفظة ما يكرهون » ولا يأكل ما يتأذّونَ بريحه ؛ لتأذّيهم 
هايتاذئ .يه ينو ادم #كما'قي الحديق”"2 ع والعة بمو نيهم بالمتلام من الصادة ؛ 
فإنه يسن للمصلي أن ينوي به مَنْ علئ يمينه أو يساره من ملائكةٍ ومؤمني إنس وجل . 

ويصل إليهم وإلى الملائكة إحسانٌ آخر من المصلي ؛ فإنه إذا قال في التشهد : 
( وعلئ عباد الله الصالحين ). . أصابتهما وغيرهما هلذه الدعوة ؛ كما في 
لوو 1 

والإحسان لشياطينهم وكفارهم بالدعاء لهم ككفار الإنس بالإسلام . 

قيل : ويخص من ( كل شيءٍ ) أيضاً : المؤذي من نحو الحشرات والسباع ؛ فلا 
حظ لها في الإحسان . انتهئ » وهو ممنوعٌ ؛ إذ جواز قتلها » بل وجوبه » لا ينافي 


200 أخرجه مسلم ( 4 )ء وابن حبان ( ١745‏ ) » وابن خزيمة ( ١7764‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( ”507 )عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
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الإحسان إليها بإحسان القتلة » وبالإطعام إن لم يجب قتلها فوراً ؛ فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : 7 في كل كبدٍ رطبة أجر* 76" . 

قيل : ويجوز أن تكون ( على ) على بابها » والمعنى : أنه سبق من الله تعالى تعيد 
ل ا حتئ إذا ذبح بسكين غير كالَّة. . لم يضيع الله ذلك 
له . انتهئ » ولم يظهر من هنذا التقدير أنها على بابها ؛ فإنها فيه بمعنئ ( في ) أيضاً . 

المي : المعنا : أن الله تعالئ طلب من عبده الإحسان 
حال كونه مستعلياً منه علئ كل شيءٍ أراد إيصاله إليه » فعبّر عن مزيد الإحسان وعمومه 
للمحسن إليه باستعلائه عليه مبالغة في طلب كماله . 


ثم رأيت بعضهم قال في جعلها على بابها : والتقدير : كتب الإحسان في الولاية 

ويصح في تقدير كونها علئ بابها أن يقال : المراد : أنه تعالئ أوجب على كل شيءٍ 
أن يكون محسناً ؛ أي : بحسب ما يناسبه » كالتسبيح من الجماد . 

( فإذا قتلتم ) إنما فرع صلى الله عليه وسلم هنذا والذي بعذه على ما قبله » 
و ييا بالذّكر مع أن ضون الاتحيان ل عدر .؟ لأنينا القاية تفن ]نذا الحيوات»» 
فإذا طلب الإحسان فيهما مع كونهما الغاية في الأذئ. . فما بالك بغير ذلك ؟! فإنه 


ع 


أحرىئ أن يطلب فيه الإحسان . 
أو أن سبب التخصيص رَدَّ ما كانت الجاهلية عليه من التمثيل في القتل بجدع 
الأنوف » وقطع الآذان والأيدي والأرجل » ومن الذبح بالمُدَى الكالّة ونحوها مما 
يعذب الحيوان » ومن أكلهم المنخنقة وما ذكر معها في أية ( المائدة ) فنهئ عن ذلك 
له : ( فأحسنوا القتلة ) هي بكسر القاف : الهيئة والحالة » كالجلسة ٠‏ بخلافها 
بالفتح ؛ فإنها المصدر » وأفاد الأمر وجوب إحسان ذلك في كل قتل جائز » ذبحاً 
ندال اكه ركنا أرضويه معو لوعي 4 اونوكي المرعة وعدم فيد 


20 أخرجه البخاري ( 7157 ) » ومسلم ( 7744 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


دجن 


التعذيب + فإن اقتضن :ال اكالة : .مر ما اشر :متها 4 لتق 20 , 

نعم ؛ يراع في القاتل الهيئة والآلة التى قتل بها » فيفعل به حيث أمكنت ؛ طلباً 
للمماثلة المبنى عليها القود ما أمكن . 

واحترزك.بقولئ :جيك أمكدت ) عن تجو" القتل بلواط وسحر:: فبعدل فيه إلن 
القيات «القمدر التبائلة عدر .: ظ 

( وإذا ذبحتم ) ما يحل ذبحه من البهائم ( فأحسنوا الذبحة ) فيها - كسراً وفتحاً - 
ما مر في ( القتلة ) . وفي رواية : « الذبح ) وهي التي في أكثر نسخ «( صحيح 
مسلم ”2 » وهو المصدر لا غير » وإحسانه هنا بنحو ما مر » وبأن يرفق بالبهيمة » 
فلا يصرعها بعنفب وغلظةٍ » ولا يجرها إلئ موضع الذبح جراً عنيفاً » وبإحداد الآلة » 
وتوجيهها إلى القبّلة » والتسمية » ونية التقرب بذبحها إلى الله تعالئ » وقطع الحلقوم 
والمريء والودجين » واللاعتراف إلى الله تعالى نالمة والشكر له علئ هلذه النعمة 
العظيمة ؛ وهي إحلاله وتسخيره تعالئ لنا ما لو شاء. . حّمة وسلّطه علينا9؟ . 

ومن الإحسان إلى البهائم التي لا يراد ذبحها : عدم حبسها للقتل وغيره ؛ فقد صح 
8 سُ 8 ٠0‏ 5 2 ا اث 
عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهئ عن صبر البهائم )”*' وهو : أن تحبس البهيمة ثم 
0 5 ع 04 82 ا 6 ع 
تضرب بالنبل ونحوه حت تموت ٠»‏ وصح عنه أيضاً النهي عن أن تنّخذ غرضا”' » وأن 
من فعل ذلك . . فهو ملعون؟ . 

5 ع 0-8 عاستا عي 
ومن الإحسان إليها أيضا : ألا تحمّل فوق طاقتها » ولا يستمر راكبها عليها وهي 


(1) قوله : ( ضمن ما سرئ منها لتقصيره ) محله : فى قصاص الأطراف . أما قصاص النفس . . فلا ضمان فيه ؛ لأنه 
مححق إربعان رويد افد « يدانت : 1 

(؟) انظر« شرح النووي علئ مسلم » ( ٠١7/1‏ ). 

: قال المناوي : ( وما ذكره من عد نية التقرب بها » وشكر الله تعالئ إذا اضطر علئ ذلك من أفراد إحسان الذبحة‎  )( 
هو ما وقع للشارح الهيتمي وليس بقويم ؛ لأن الكلام في إحسان هيئة الذبح كما تقرر » فلا دخل للنية وشكر الله‎ 
وأيضاً نية التقرب بالذبح خاصة بنحو‎ ٠ تعالئ في هيئته وإن كان شكر المنعم بذلك واجباً كما هو جلي ) انتهئ‎ 
) الهدي والأضحية . اه هامش (غ‎ 

(5) أخرجه البخاري ( 0017 ) » ومسلم ( ١1907‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(6) أخرجه مسلم ( ١9401‏ ) » والترمذي ( ١415‏ ) » والنسائي ( 778/17 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) أخرجه البخاري ( 0016 ) » ومسلم ( 1908 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


ديق 


واقفةٌ إلا لحاجة » ولا يحلب منها ما يضر ولدها » ولا يُشوى السمك والجراد حتى 
يموت . 

وقد حكى ابن حزم الإجماع علئ وجوب الإحسان في الذبحة . 

وأسهل وتوو قال الادضق ضرب عنقه بالسيف ٠‏ وورد في تحريم المثلة أحاديث 
كثيرة ؛ منها : « من مثّل بذي روح ثم لم يثُب. . مثّل الله به يوم القيامة ”'' » وهو 
مخصوصٌ بغير القاتل الممثل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( رضخ رأس يهوديٌ بين 
حيعري )27 لله :ذلك مجارية من تجؤاري المدية ‏ 

وعن جمع من السلف : أنَّ مَنْ قتل لكفر أو ردة يمثّل به بالحرق بالنار » وروي عن 
أبي بكر وخخالد بن الوليد رضي الله عنهما وغيرهما شيء من ذلك" » وصح عن علي 
كرم الله تعالئ وجهه أنه حرّق المرتدين ٠‏ فأنكر ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
م 

وأصل ذلك : فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين حيث ( قطع أيديهم وأرجلهم . 
وسمل أعينهم » وتركهم في الحرة حتئ ماتوا )'*) ٠‏ وفي رواية : ( ثم نبذوا في 
الشمس حت ماتوا 206 » وفي أخرئ : ( وسّمرت أعينهم » وألقوا في الحرة يستسقون 
فلا يسقون )”"' ؛ وذلك لأنهم قتلوا » وأخذوا المال » وارتدوا . 

وأجيب بأن هلذا كان قبل تحريم المثلة » وبأن أعينهم إنما سملت ؛ لأنهم فعلوا 
ذلك بالرعاة ؛ كما أخرجه مسلم”" » وذكر ابن شهاب : أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به . 


. أخرجه الإمام أحمد ( 95/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري ( 7817 ) » ومسلم ( 1777 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . وهلذا يخالف ما قدمه في شرح 
الحديث الرابع عشر (ص ؟7١")‏ من أنها ( يهودية ) بالتأنيث » وما هنا من التذكير موافقٌ لما في ١‏ شرح 
المسعودي » و« المناوي » وغيرهما » وهو الصواب . اه هامش ( غ ) 

. ) 7١5/0 ( » أخرجه ابن عبد البر فى « التمهيد‎ )'7٠9( 

0 أخرجه ابد هيات (تحدة )ا .وأيوناؤوة 1401 ) بوالتر متي 3ه 1 

(0) أخرجه مسلم ( 1771 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . والسمل : أن تفقأ العين بمسمار محميّ بالنار » وبنفس 
المعنئ : وسّمرت أعينهم . ٌ 

(5) عند مسلم( ٠١/1711‏ )عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

61 عند البخاري ( 77 ) » ومسلم ( ١١/17171١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(4) صحيح مسلم ( 154/1711 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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وابن سعد : أنهم قطعوا يده ورجله » وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حت مات”١‏ 

ويدل على النسخ أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق رجلين من قريش ثم قال : 
« كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار » وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالئ . 
فإن وجدتموهما. . فاقتلوهما » رواه البخاري”") 

( وليحد ) بضم الياء من ( أحدٌ ) السكين وحذدها واستحذها بمعنىّ » ويفتحها يبن 
( حدّ ) ( أحدكم شفرته ) وجوباً إن كانت كالَةَ بحيث يحصل للحيوان بها تعذيب . 
وإلآ. فليا :زف ي السكين ونحوها مما يُذبح به» وشفرثها : ع هنا 4: افلسنوساة 
باسمه ؟ تسمية للشيء باسم جزئه . 

وينبغي حال حدها أن يواريها عنها ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . رواه أحمد 


وابن ٠‏ ماجه 0 


( وليرح ) بضم أوله من ( أراح ) : إذا جلب الرا حة”*؟ » أو كان له دخل فى 
( ذبيحته ) بإمرار السكين عليها بسرعة » وبسقيها عند الذبح » وبالإمهال بسلخها 
كر تزه توالا معد السكية معفر نيا كما فر .. 
وروى الخلال والطبراني : أنه صلى الله عليه وسلم مر برجلٍ واضع رجله على 
صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها » فقال : « أفلا قبل هلذا » أتريد 
أذتتضفها وتان 0016 
ولا يذبح أخرى قبالتها » وروى ابن ماجه : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)1١(‏ الطبقات الكبرئ ( 98/7 ) . 
2,0 صحيح البخاري 7١1١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة على نسخة 
المؤلف بمكة المشرفة ) . 
(6)7 مسند الإمام أحمد ( ٠١8/7‏ ) » وسئن ابن ماجه ( 7١1/7‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5:) في بعض النسخ : ( حصلت له ). وفي أخرئ : ( حصل له ) . وما أثبت قال عنه العلامة المدابغي رحمه الله 


تعالئ : ( هكذا في صحاح النسخ ) . 
(0) المعجم الكبير ( 777/1١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


2 


برجلٍ وهو يجرٌ شاة بأذنها » فقال : « دع أذنها » وخذ بسالفتها »27 أي : وهي مُقَدَّم 
العدق: + 

وأخرج عبد الرزاق : أن شاة انفلتت من جزار حتئ جاءت النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فاتبعها فأخذها يسحبها برِجُلها » فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : 
ل اصبري لأمر الله » وأنت يا جزار » فسّقها للموت سوقاً رفيقاً »© . 

وأخرج أحمد : يا رسول الله ؛ إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها . فقال : ١‏ إن 
رحمْتّها. . رحمك الله »”" 

وعطف هلذا علئ ما قبله ؛ لأنه لبيان فائدته ؛ إذ الذبح بآلةٍ كالَّةِ يعذب الذبيحة . 
فراحتها أن تذبح بآلةٍ ماضية موحية”*' » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : « من ولي 
القضاء. . 000 دن أي : فقد عرض نفسه لعذاب يجد فيه ألما كألم 
الذبح بغير سكين ؛ أي : في أصل المشاركة ؛ لظهور أن سائر عذاب الدنيا لا نسبة بينه 
ونين أذنزا عذات الآخرة: 

والذبيحة : فعيلة بمعنئ مفعولة » وتاؤها للنقل من الوصفية إلى الاسمية ؛ لأن 
العرب إذا وصفت ب( فعيل ) م قالت : امرأة 0 وعين كحيل ٠»‏ وشاة 
ذبيح . فإذا حذفوا الموصوف. . أثبتوا التاء وقالوا : قتيلة بني فلان » وذبيحتهم ؛ 
انام توا طن :نايك مقك بورع دقل انيما كو أ عرو 21 
فاتضح أن التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية . 

( رواه مسلم ) وهو قاعدة الدين العامة ؛ فهو متضمنٌ لجميعه ؛ لأن الإحسان في 
الفعل : هو إيقاعه علئ مقتضى الشرع كما مر » ثم ما يصدر عن الشخص من الأفعال 
نان تلن بجط اله وهو سوالتنة لقسةه» ووذلة رو اهدده برقيو نل نوها هام رباقرن 
41١(‏ سئن ابن ماجه ( 7١7١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(؟١)‏ مصنف عبد الرزاق ( 8559 ) عن الوضين بن عطاء رحمه الله تعالئ . 
(7) مسند الإمام أحمد( ”477/7 ) عن سيدنا قرة بن إياس رضي الله عنه . 


(5)- أي : مسوعة للموية:. 
(0) أخرجه أبو داوود( 701/١‏ ) » والترمذي ( ١75‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ادن 


العاسن 2 بمعاده وهو الإيمان الذي هو عمل القلب » والإسلام الذي هو عمل 


الجوارح ٠‏ فمن أحسن في هلذا كله » وأتئ به علئ وفق السداد والشرع . . فقد فاز بكل 
خير ١‏ وسّلم من كل ضير » ولكن دون ذلك خرط القتاد2"0 » وبذل المُهّح وتقطّع 
الأكباد . 


قال الخطابي : ( ولما كان العلماء ورثة الأنبياء » ومما ورثوه منهم تعليم الناس 
الإحسان . وكيفيته » والأمر به إلئ كل شيء.. ألهم الله تعالى الأشياء الاستغفار 
للعلماء ؛ مكافأة لهم علئ ذلك ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن العالم ليستخفر 
له مَنْ في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر » ) اه(" 


3 00 
2 2 


. الخرط : هو قشر العود بأن تضع يدك علئ أعلاه ثم تمرٌ بها عليه إلئ أسفله » والقتاد : شجر له شوك كالإبر‎ )1١( 
. ) 575/١ ( مجمع الأمثال » للميداني‎ ١ وانظر‎ 

هه انظر « معالم السئن » ( 79/5) . والحديث عند أبي داوود )754١(‏ » والترمذي ( 7875 ) ٠»‏ وابن ماجه 
7١7 (‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


/ا 7 


( عن أبي ذر جندب بن جنادة ) رضي الله تعالئ عنه بضم الجيم فيهما » وتثليث 
دال الأول » وقيل : برير بن جندب ٠»‏ وقيل : جندب بن عبد الله » وقيل : جندب بن 
السكن » وهلكذا اختلف في جده وأبي جده ومن فوقهما » وعلئ كل : هو غفاري . 
يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنانة . 

روي عنه أنه قال : ( أنا رابع الإسلام ”'' » ويقال : خامس الإسلام » أسلم بمكة 
قديماً » ثم رجع إلى قومه » ثم هاجر إلى المدينة” '' » ووصفه صلى الله عليه وسلم في 
عد أحاديت يأنه أضدق: الناس ‏ لهجة + .وفي. زواية 7 ما أظلْت الخضراء - آي : 
االساتولة اتلك السير ادا : حملت الأرض - أصدق لهجةً من أبي ذر )”4 . 

وهو أول من حيّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام””' » وقال علييٌ في 


09 متخ التزملي 921 

(؟1) أخرجهابن حبان ( 1/175 ) . 

(0. انقرا «" امعان 11 

(54) تقدم تخريجه (( ص 177 ) في شرح الحديث الأول . 

(6) أخرجه مسلم ( 747 ) ». والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ٠١8‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٠٠١99‏ ) عن 


0 


9 
هه 


1 عدو 00 5 : 0 ا )200 
حقه : ( وعاء ملىء علمأ » ثم أوكي عليه » فلم يخرج منه شيء حتئ قبض ١")‏ 5 
روي له مئتا حديثٍ وأحدٌ وثمانون » اتفقا منها على اثني عشر » وانفرد البخاري 
مات بالوّبذة سنة إحدئ أو اثنتين وثلاثين . 
( وأبي عبد الرحملن معاذ بن جبل ) الأنصاري ٠‏ أسلم وعمره ثمان عشرة سنة » 
وشهد بدراً والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
روي له مئة حديث وسبعة وخمسون . اتفقا منها علئ حديثين » وانفرد البخاري 
ققدت أله صلى الله عليه وسلم قال : « أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن 
0 وأئنة قال له : « يا معاذ؛ إلى لاحك » فقال : وأننا أخيك والله 
يا رسول الله » قال : ١‏ فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم ؛ أعنّى على ذكرك 
5 5 د 
وشكرك وحسن عبادتك 00" 2 وأنه قال : ١‏ يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء 
0 00 0 :) . 
رتوة 225 أي : رمية بسهم . وقيل : بحجر . وقيل : بميل » وقيل : مد البصر . 
5 5 2 2-8 57 
قالوا : يا أبا عبد الرحمن ؛ إن إبراهيم كان أمة! قال : ( تسمعوني ذكرت إبراهيم ؟ ! 
ا 7 ع 
إنا كنا نشبّه معاذاً بإبراهيم )2 . 
وقال مالك : بلغني أنه قال : ( يرحم الله معاذ بن جبل » كان أمةٌ قانتاً لله ) فقيل : 
يا أبا عبد الرحمن ؛ إنما ذكر الله بهلذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠.‏ فقال ابن 
220 ذكره الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 190/5 ) وعزاه لأبي داوود بسند جيد » وذكره أيضاً الحافظ الذهبي في 
« سير أعلام النبلاء »( 70/7 ) . 
فيه أخرجه ابن حبان ( 7١١‏ ) » والترمذي ( ٠ ) 774٠‏ وابن ماجه ( 154 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
فق أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 540 ) ء وأبو داوود ( 1577 )» والنسائي ( #/ 5 ) عن سيدنا معاذ 
(54) أخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ الاحاد والمثاني » ( 1877 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 


(0) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 04/٠١‏ ). وابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 759/7). وأبو نعيم في 
« الحلية »( 0١‏ ) »ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 119/08 ) . 
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د : ( إن الأمة الذي يُعلّم الناسَ الخير » وإن القانت هو المطيع )"2 . 


وهو ممَّن جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مات بناحية 
الأَرْدُنَ في طاعون عَمُواس - وهو بفتح أَوَلَيْهِ : قرية بين الرملة والقدس ء نسب إليها ؛ 
لآنه أول ما كلون متها ماستة كتان عشزة وهو ادق كلاف وثلاثين سنةا + .وقيل '< اربع + 
وقيل : ثمان وثلاثين سنة + وقبره بغور بيسان في شرقيه : 

( رضي الله عنهما » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) لأبي ذرٌ كما سيأتي : 
( اتق الله ) من التقوئ ؛ وأصلها : اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره » فتقوى 
العبد لله : أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه هي امتثال أوامره . 
ا ل ا اطي 1 1 
إذ ينشأ عنه عقابه الدنيوي والأخروي ١‏ # وَيحَدرصكم الله نفسة # 0 لتو وَأَهَلُ 


لْْفِرَة# وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم فقال : « قال الله تعالئ : أنا أهل أن 0 
فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهآ آخر. . فأنا أهلٌ أن أغفر له 6”* . 
وقد تضاف التقوئ إلى عقابه أو مكانه أو زمانه » نحو : # وَاتَّفُوا انار ٠‏ 88 وَأتَّهُوا 


وما وتكخورت فيه إلى ألتو4ا ., 


لم سر ع 


210 م ع 
عن م 5 


نوا امه[ أَرِى شَاَلونَ يو وَالْأيحَام | إِنَّ أله 


0 


لا يرونك ؛ اكتفاء بنظره تعالىئ ؛ قال 
كن عَلَيَكُمْ رَقِيًا# . 


ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « أوصيك بتقوى الله في سرّ أمرك 


- 


010 عي الاك واد ماروالا و1011 

(؟) أخرجه الترمذي (78*)ء وابن ماجه ( 4794 )ء والنسائي في ١‏ الكبرئ » )١١157(‏ عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 

إفرة ا ل ل ا ل ا ري 
للجمل » والمراد بها هنا : التعميم ؟ أي : في أي مكان وأي حال كنت فيه » وقيل : إنها هنا ظرف زمان ؛ أي : 
بناء علي مجيئها للزمان ؛ لأن التقوئ في جميع الأزمنة أعم منها في جميع الأمكنة ؛ لأن الثاني يصدق علئ ما إذا 
حصل منه تقوئ ومعصية في المجلس الواحد » بخلاف الأول و( ما ) زائدة بشهادة رواية حذفها . اه" مدابغي ) 


م 


وعلانته 2000 ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : « أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة »”"' . وهي من المنجيات . 

وهلذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن التقوئ وإن قلَّ لفظها إلا أنها 
كلمة جامعةٌ لحقوقه تعالئ » وهي أن يُتقى الله حنٌّ تقاته ؛ أي : ١‏ بأن يطاع فلا 
يعصئ » ويّذكر فلا يُنسئ . ويُشكر فلا يكفر » خرجه الحاكم مرفوع”" ١‏ قيل : و 
منسوخ ب : 8 َنَُوا آله ما آسْتَطعْتمٌ © وينبغي أن يقال : لا نسخ ؛ إذ لا يصار إليه إلا 
بشروطٍ لم توجد كما يعلم من محله » فالأؤلئ أن يقال : المراد : أن يطاع فلا يعصئ 
نندت الأمعطافة .بوكنااما عله .. 

ولحقوق عباده بأسرها”*' » فمن ثَمّ شملت خيري الدنيا والآخرة ؛ إذ هي اجتناب 
كل منهيّ » وفعل كل مأمور » فمن فعل ذلك. فهو من المتدين لكين مسزقهم يله 
تعالئ في كتابه بالمدح والثناء : #وَإن تصيروا و3 تَتَعُوْأ من للك مِنْ عرو الأمور * . 
وبالحفظ من الأعداء : # وَإِنَ تَصَيروأ وَتَنَّمُوأ لا يَصْرَكُعَ كدْهُمَْ سما 4 ٠‏ وبالتأييد 
والنصرة : 3 إِنَّ ألَهَمَعَ ألَدِينَ أنه 200 ووالفج من الكتذاند وار رق 

من الحلال : ما وَمَن يَيَّقِ أله جل لَهُ ,حا :* وَيروقَهُ ِنْ حَتُ لَايَتِبُ4 » قال أبو ذر : قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه الآية ثم قال : «يا أبا ذر ؛ لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها. . لكفتهم 0" . 

وبإصلاح العمل وغفران الذنوب : ل انوا لَه وعُولُوا مولا سيد + يبلح لك عمل 
وَبحْفرٌ لَك دنوَيَكُم4 » وبكفلين من الرحمة » وبالنور : « م 
م شُويَ بِهِ © ٠»‏ وبالقبول : 8 إِنَمَا يتَعَبَلُ أ 

لْمنَقِينَ4 » وبالإكرام والإعزاز عند الله : # إِنَّ كرمج عِندَ أله ألفدكم 4 2 0 من 
ر : #تم شي الدبنَ توأ . وبالخلود في الجنة : « أَعِدَّتَ لِلْمتَّقِين* . 


.)١8١/0 أخرجهالإمام أحمد(‎ )١( 

(0) أخرجه ابن حبان ( 191/١‏ ) » والحاكم ( 274/١‏ ) عن سيدنا عمار رضي الله عنه . 

(9) انظر « المستدرك »( 794/75 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5») عطف على قوله : ( لحقوقه تعالئ ) . 

(9) أخرجه ابن حبان ( 51559 ) ء والحاكم ( 147/7 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ١١079‏ ) . 
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قال سفيان الثوري : ( سُجُوا بذلك ؛ لأنهم اتقوا ما لا يُتقئ 2١”)‏ » وهو معن قول 
الحسن : ( ما زالت التقوئ بالمتقين حت تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام )"2 . 

وقول أبي الدرداء رضي الله تعال عنه : ( تمام التقوئ أن العبد يتقي الله حتئ يتقيه 
من متقال ذوة © وعد 'يترك يعن :ما يرل أنابخلال حشية أن يكون دراي )07 

وليكون حجاباً بينه وبين الحرام » وأصل ذلك كله : حديث : « لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتئ يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ©2476 » وحديث : ١‏ من اتقى 
الشبهات. : شيا لدينه وغرطية ]107 

وبغاية ذلك كله القصوئ وهي محبة الله تعال' 7" » وموالاته » وانتفاء الخوف 
والحزن » وحصول البشارة في الدنيا والآخرة والفوز العظيم : 8 إِذَالَهَ يحب الْميّقِينَ , 
« ألا ارك أّلية أَنَهِ لا حَوَْفٌ عَلَبْهِمَ وَلَاهُمْ يروت * ال اموأ وَحكَاوَا يَتَقُو 

لهم ارك فى الحيّؤة الديناوَفِ الآَحِرَة لا يديل مكلت َو كك هو الَْودُ الْمَطِيمْ * 
ولو لم يكن في التقوئ سوئ هلذه الخصلة . . لكفت عما عداها . 


ثم حقيقتها متوقفة على العلم ؛ إذ الجاهل لا يعلم كيف يتقي » لا من جانب 
الأمرء ولامن جانب النهي . وبهلذا تظهر فضيلة العلم » وتميزه علئ سائر 
العبادات » والأحوال والمقامات ؛ لتوقفها جميعها عليه » ومن ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : "ما عُبِدَ الله بشيءٍ أفضل من فقه في دين "2 » وقال : ١‏ من يرْد الله به 
عر انتيل اندي ور وان و0 


. وعزاه لابن أبي الدنيا‎ ) 7١/١ ( » الدر المنثور‎ ١ ذكرهالإمام السيوطي في‎ )١( 

(0) ذكره الإمام السيوطي في « الدر المنثور » ( 5١/١‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا . 

(*) 2 تقدم تخريجه ( ص590 ) . 

(5) تقدم تخريجه ( ص ١960‏ ) . 

(0) تقدم تخريجه ( ص١77‏ ) وهو الحديث السادس من أحاديث المتن . 

() أي : وشرّفهم الله في كتابه أيضاً بغاية ذلك كله القصوى. . . إلخ . 

(6)10 أخرجه الدارقطني في « سننه » ( 724/7 ) . والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ١*6‏ ).ء والطبراني في ١‏ الأوسط » 
17> )عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

() أخرجه البخاري 09/0 3 رسك 410 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه ؟ بدون زيادة : « ويلهمه رشذه » 
وهي عند الطبراني في ١‏ الكبير 75٠/١92“‏ ) . 


لانم 


والمراد بالعلم المتوقف عليه ذلك : هو العلم العيني الذي لا رخصة لمكلفٍ في 
تركه » وهو تعلُّم ما أنت متلّنٌ به » فنحو الصلاة وشروطها وأركانها » والصوم 
وشروطه وأركانه ي: يتعيّن علئ كل مكلف تعلَّهُ ظواهرها » وما يكثر وقوعه م: منها » وكذا 
الزكاة لمن له مال » والحج لمن استطاعه » ونحو البيع لمن أراد مباشرته » والنكاح 
لمن أراد الدخول فيه » ومعاشرة الزوجات لمن أراد تزوّج امرأة ثانية . 

فمن علم ما خوطب به عينآ » أو أراد التلبس به » ثم اجتنب كل منهيٌ » وفعل كل 
م مور. . فهو المتقي الكامل : ( الذي لا يزال يتقرب إلى الله تعالئ بالنوافل حتئ 
يحيه . م“ العا ا 

0 ابن حبان وغيره عن أبي ذر : قلت : يا رسول الله ؟ أوصني . 
قال : « أوصيك بتقوى الله ؛ فإنه رأس الأمر كله 6”'' » وأبي سعيد الخدري قلت : 
يا رسول الله ؛ أوصني » قال : ١‏ أوصيك بتقوى الله ؛ فإنه رأس كل شيء »7 » وفي 
رواية : « عليك بتقوى الله ؛ فإنها جماع كل خير )”*) : 

والترمذي : عن يزيد بن ولي أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يا رسول الله ؛ إني سمعت منك حديثا كثيراً » فأخاف أن ينسيني أوله آخرّه » فحدّثني 
بكلمة تكون جماعاً » قال : ١‏ اتق الله فيما تعلم 70 . 

ثم لما كان العبد مامورا بتقوئ الله قي سره وعلانيته كما مر + مع أنه لا بد أن يقع 
منه أحياناً تفريطً في التقوئ ؛ إما بترك بعض المأمورات » أو فعل بعض المنهيات . 
ومع ذلك لا ينافي وصفه بالتقوئ كما دلَّ عليه نظم سياق آيات : 8 أَعِدَّت 
5 .. إلئ أن قال في وصفهم : # وَالَتِيِح إذا فَصَلُوَاْفَحِمَة أَوْ ظَلموا انمسي كرو 
َه ... إلخ.. أمره بأن يفعل ما يمحو به ما قَرَط منه بقوله : ( وأَنْبع السيئة ) 


. سيأتي تخريجه ( ص 545 ) وهو الحديث الثامن والثلاثون من أحاديث المتن‎ )١( 
. ) 75١ ( صحيح ابن حبان‎ )16( 

(7) أخرجه الإمام أحمد( 85/9 ) . 

(5) أخرجه أبو يعلئ فى مسنده ( ٠٠٠١‏ )عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) سنن الترمذي ( 7587) . ْ ْ 


رذن 


نزولها : ما في 9 الصحيحين © عن ابن مسعودةرضي الله تعالل عه * أن رجلا أصاب 
من امرأة قَبْلةَ » ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فسكت النبي صلى الله 
عليه وسلم حتئ نزلت هلذه الاية » فدعاه» فقرأها عليه . فقال رجلٌ : هنذا له 
خاصة ؟ فقال : « بل للناس عامة 2046 . 

وفيهما عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم . 
فجاء رجل فقال : يا رسول الله ؛ إني أصبت حداً فأقمه علّ » قال : ولم يسأله عنه » 
فحضرتٍ الصلاة فصلئ مع النبي صلى الله عليه وسلم » فلما قضى النبي صلى الله عليه 
وسلم الصلاة. . قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله ؛ إني أصبت حداً فأقمه على . 


0 


قال : « أليس قد صليت معنا ؟! » قال : نعم » قال : ١‏ قد غفر الله لك ذنبك )20 . 


الضكيرة (الحسنة تميحها )كنا فال تعال". + #« إن اسمن يذهان الشيكَات # سب 


وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة'" » وخرجه ابن جرير من وجه آخر 
عنه » وفي حديثه : « فإنك خرجت من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تَعُدُ » وأنزل الله 
تعالئ : ل وَأَقِ الوه طْرَقٍ التَارِ لمم َكَل إن ست يسن لكات 4 الآية10 . 

وجاء : كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجاءه رجلّ فقال : 
يا رسول الله ؛ إني أصبت حداً فأقمه علي » فأعرض عنه » ثم كرّر ذلك مراراً وهو 
يعرض عنه » فقال : يا رسول الله ؛ إنه أتتني امرأة أجنبيةٌ تشتري مني تمراً » فأدخلتها 
البيت » فأصبت منها ما يصيب الرجل من امرأته . غير أني لم أجامعها . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « توضأ وضوءاً حسناً » فتوضأ وصلئ مع النبي 
صلى الله عليه وسلم » فنزل قوله تعالئ : 9 وَأْقِم أَلصََلوه طَرَقّ التَارِ وَرُلَمَا مَنَ ألْلِ إن 
لْلْسَئنت يِذْجِبْنَ أَليِكَاتِ ذْلِكَ وو للتّكيت * أي : عظة لمن اتعظ » فقال معاذ : 
يا رسول الله ؛ هلذا له خاصة . أم للناس عامة ؟ فقال : « بل للناس عامة )© . 


ا 


2220 صحيح البخاري ( 517 ) » وصحيح مسلم ( 71/57 ) . 

030 صحيح البخاري ( 5877 ) . وصحيح مسلم ( 5755 ) . 

إفوة صحيح مسلم ( 59/66 ) . 

(5) تفسير الطبري .)١185950(‏ 

)2 أخرج نحوه النسائي في « الكبرئ » ( 758١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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أي :3و تفشو أنين الأنسان :13 :تطى هناف شيقة أن حينها تحن بن اتخر 
صلاةء أو صدقةٍ وإن قلَّتَاء أو ذكر ؛ كالباقيات الصالحات : سبحان الله . 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ؛ فإنهنَ أحب الكلام إلى الله تعالئ . 
وك( سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) فإنهما حبيبتان إلى الرحمن ٠‏ خفيفتان 
على اللسان . ثقيلتان في الميزان ؛ ليزول عنك قبيح عارها » وتسلم من أليم نارها . 

وورد أيضاً عند مسلم''' : « ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور . ثم يَعْمد إلى 
دو ان علو ا هلافك ل جع لجرو مقدرها ستيار و 
دوقو وا وتيل نيونت انان توف ا 


وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر 
رضي الله تعالئ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رجل يذنب ذنباً » ثم 
خوم تتطهز ٠»‏ ثم يصلي ٠‏ ثم يستغفر الله لعفي اننا قال اماق ورا افده الا 
« وَالَدِيت إدًا فَمَلُوافحِسَةَ َو موا أنفسهم ذكروا لَه َأسحَعْفَروا لوبهم 274 . 

كلا قولك 4 :3 يعي لبور له كارا تم إن دكي زهان القكاق 4 أنها مم 

حقيقةَ من الصحيفة » وقيل ل 
إلئ يوم القيامة » وهلذا تجؤّز يحتاج لدليلٍ وإن نقله القرطبي في « تذكرته )” 

وقال بعض المفسرين : إنه الصحيح عند المحققين » أما الكبيرة. . فلا يمحوها إلا 
التوبة بشروطها ؛ وحينئذ يصح أن يراد بالسيئة الكبيرة أيضاً » وبالحسنة التوبة منها . 
ويؤيده : أن في طريقٍ مرسل من طرق وصايا معاذٍ لمّا بعثه إلى اليمن : « وإن أحدثت 
ناته (احدف شكنة برس نامر و للدمو واطاك ا ل 1 

ثم ظاهر النصوص أن التوبة الصحيحة بشروطها تكفر الذنب قطعاً » كما يقطع 


. في أكثر النسخ : ( عن مسلم ) ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم‎ )1١( 

20 صحيح مسلم ( 701/595 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

فرع مسند الإمام أحمد ( 7/١‏ ) » وسئن أبي داوود ( 1657١‏ ) » وسنن الترمذي ( 7٠١5‏ ) » وسنن النسائي الكبرئ 
(؟١١1١1١)»‏ وابن ماجه( ١1896‏ ) . 

(5:) تتاب التذكرة(؟9/ ”5 ) . 


(4) أخرجه البيهقي في ” الزهد » ( 401 ) عن محمد بن جبير رحمه الله تعالئ . 


مه 


بقبول إسلام الكافر » قيل : وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع”'' » أي : ومع 
تسليم ذلك.. فالأرجح : أنه ظنيمٌ » كما دلت عليه نصوصٌ أخر » لكن لقوة ذلك 


وه 


الظن أجري مُجرى القطع في النصوص الأخر . 
نسِيّه 
[ الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر » ووجوب التوبة من الصغيرة ] 

اختلفوا في مسألتين : 

إحداهما : أن الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر على الأصح” » بل المجمع 
عليه علئ ما قاله ابن عبد البر » وأما الكبائر. . فلا بد لها من التوبة ؛ لإجماعهم على 
أنها فرضٌ » ويلزم من تكفير الكبائر بنحو الوضوء والصلاة بطلانٌ فرضية التوبة » 
ويؤيده حديث « الصحيحين » : «الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . 
ورمضان إل رمضان مكفراتٌ لما بينهنَّ ما اجتنب الكبائر 76" . 

حكن :ابق:عطية عن عسنهونز آهل ١‏ الفينة ::< ( أنهنناة + أن لتاب" الكبائن شرط 
لتكفير هلذه الفرائض للصغائر » فإن لم تجتنب.. لم تكفر شيئاً بالكلية » وعن 
الحدّاق : أنها تكفر الصغائر ما لم يُصِرَ عليها”'؟ » سواء فعل الكبائر أم لا ء ولا تكفر 
شدينا من الككباتر )107 , 

وروئ مسلم : ١‏ ما من امرىءٍ مسلم يحضر صلاة مكتوبة » فيُحسن وضوءها . 


. انظر « التمهيد »( 55/5 ) وما بعدها‎ )١( 

(؟) ماعدا المخصصات من الأعمال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة كبيرها وصغيرها » وقد صنف فيها العلامة 
ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالئ كتاباً سماه « الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة » فإن أردت بيان 
المقولة. . فارجع إليه . ( قبد الهركني ) اه هامش( غ ) 
وفي هامشها أيضاً : ( وليس تكفير الأعمال الصالحة للصغائر عبارة عن إسقاط ثوابها في نظيرها كما قاله 
المعزلة + بل هو عطنا عبارة عن عدم المواخدة .بها مع ابقاة كواب تلك الأعمال 'مؤقراً حلن ضاحيها ) الم ل شبرت 
عبد السلام لجوهرة التوحيد »( ص١1١‏ ) . 

ضرع صحيح مسلم ( 17/777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولم نجده عند البخاري في « الصحيح » » وهو 
معلق عنده في « التاريخ الكبير ١5١0/50»‏ ) . 

() إلا أن تغلب طاعات المصرٌ معاصيه كما في كتب الفقه والله أعلم » وكما في « حاشية ابن حجر على الإيضاح » 
انظر ( ص17 ) اه هامش ( غ ) 

(6) انظر « المحرر الوجيز » ( 7١/7‏ ) . 


0 


وخشوعها » وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يُوْتِ كبيرة » وذلك 
الدهر كله 19" ولأ عادية نير ذلك كثيرة 5 


وقيل : إن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر » وممن قال به ابنُ حزم , ؛ لكن أطال ابن 
غك الم في الرد عليه”'' » ورده بعضهم بأنه إن أريد ألم اتن بالأعمال وهو قصة 
على الكبائر تغفر له الكبائر قطعاً. . فهو باطلٌ قطعاً معلومٌ بطلانه من الدين بالضرورة . 
وإن أريد أن مَنْ لم يْصِرَ عليها وحافظ على الفرائض من غير توبةٍ ولا ندم كرت 
دلق قهو امخعيا" اطاشن آي :٠ط‏ زد 2 حك كا تنو عنة تكيز َك 
سَيْنَاتَكْمَ * أي : ما سلف منكم صغيراً كان أو كبيراً » ومع ذلك : الصحيح قول 
الجمهور : إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة . 

نعم ؛ إقامة الحد بمجرده كفارة كما صرح به حديث مسلم"" ؛ أي كبالضة لذاث 
الذتف ‏ أمابالنية القرك العونة معد فلو ركفرها العف 4 لأنها معفية اخان ل 
وعليه يحمل قول جمع : إن إقامته ليست كفارة » بل لا بد معها من التوبة » وقوله 
تعالئ في المحاربين : لالَهُمْ في لديا خِرْي وله في الآينرَةِ عَدَابُ مك4 . . لا ينافي 
ذلك ؛ لأنه ذكر عقوبتهم في الدارين » ولا يلزم اجتماعهما . 


ويقكيها قر :اقول :عقو اللادرية 18زة اوه كنات تميهر نالعال + 
فهو باطلٌ » أو أنه قد يوازن يوم القيامة بينها وبين بعض الأعمال » فتمحى الكبيرة بما 
يقابلها من العمل ٠»‏ ويسقط العمل فلا يبقئ له ثواب. . فهلذا قد يقع كما دلت عليه 
أحاديث ؛ كحديث البزار والحاكم : ١‏ يؤتئ بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة . 


(؟) انظر « التمهيد » ( 59/5 )وما بعدها. 

6709 تنبيه : صحة التوبة إنما تتوقف على التمكين من الحد إن ثبت عليه مقتضى الحد » وكذا لو اشتهر عليه بين الناس ؛ 
فإن لم يثبت ولا اشتهر.. صحت توبته بدون تمكين ٠‏ بل الأفضل له : أن يستر علئ نفسه » ويكره تنزيهاً 
إظهاره » وحيث توقفت على التمكين ومكن فلم يحده الإمام ولا نائبه. . أثما دونه وصحت توبته . اه هامش 
(غ) 

(54) والحاصل : أن إثم الإقدام علئ شرب الخمر مثلاً وإثم تأخير التوبة منه لا يكفرهما الحد » وإنما يكفر إثم الذنب 
فقط . اه هامش ( ج ) 


/او؟ 


فيقص 2١‏ أو يقضئ بعضها من بعض ٠»‏ فإن بقيت له حسنة.. وسع له بها في 
الجنة 2000 ., 

فظاهره كغيره : وقوع المقاصّة بين الحسنات والسيئات » وينظر إلى ما يفضل 
منها .» وهلذا يوافق قول من قال : إن رجحت حسناته على سيئاته بحسنةٍ واحدة. . 
أثيب عليها خاصة » وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته » وقيل : يثاب بالجميع » 
وتسقط سيئاته كأنها لم تكن . هنذا كله في الكبائر . 

أما الصغائر.. فإنها تمحي بالعمل مع بقاء ثوابه ؛ كما دلت عليه الآيات 
والأحاديث ع 

ثم المغفرة والتكفير متقاربان ؛ إذ المغفرة: ستر الذنوب ٠»‏ أو وقاية شره مع 
سثوه + والتكفير: من ( الكفر )وهو : السثر أيضا : 

وقيل : هو محو أثر الذنب حت كأنه لم يفعل ٠»‏ والمغفرة : ذلك مع إكرام 
العبد والإفضال عليه . 

وقيل : مغفرة الذنب بالعمل تقلبه حسنة » وتكفيره بالمكفر يمحوه فقط . 

وقيل : المغفرة : وقاية الذنب بالكلية » فلا مؤاخذة ولا عقوبة » والتكفير قد يقع 
بعد العقوبة ؟ فإن المصاتب الدنيوية مكفراث وهى عقوبات » وكذا العفو والرحمة 

وقيل : المكفر من العمل ما ينمحي به الذنب ». فلا ثواب له غير ذلك ٠‏ كاجتناب 
الكبائر + والعمل الذى يغفر به الذنب ما فيه ثوات ومغفرة كالذكر . 

وقد قال كثيرٌ من الصحابة وغيرهم : لا ثواب في المصائتب الدنيوية غير التكفير 
للذنوب . وفسر المكمر في الحديث بإسباغ الوضوء في المكاره » ونقل الأقدام إلى 


الصلاة » وقال : « من فعل ذلك.. عاش بخير » ومات بخير » وخرج من خطيئته 


غ2 المستدرك 557/52 ) . وذ 5 2 فم « الم ») (١٠٠/مه”) ٠‏ سدثا اب عنا رذ الله عنهما » 
كر بي في بن بعد بن عباس رصي 
وعزاه للبزار 3 
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كيومَ ولدته أمه »” '' فهلذا مع تكفيره للسيئات يرفع الدرجات . 

وسببه : أنه قد يجتمع في العمل شيئان : أحدهما رافع » والآخر مكمَّرُ . فالوضوء 
من حيث كونه تعاطي عبادة رافم للدرجات 6 وموكديث مشتعه وإيلةمه النفسن مك 
وقس عليه » ومن ثم جاء « إن إحدئ خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة 
والأخرئ تحط عنه خحطيعة 20 


انيهما : الأصح : وجوب التوبة من الصغائر أيضاً » وقال بعض المعتزلة : 
لا تجب » وقال بعض المتأخرين : الواجب الإتيان بها أو ببعض المكفرات . 


(وخالق الناس بخلقٍ حسن ) وجماعة ‏ كما ذكره الترمذي وغيره - : ينحصر في 
طلاقة الوجه لهم » وكفٌ الأذئ عنهم » وبذل المعروف لهم”" » وهو معن قول 
يعضهم : هو كظم الغيظ لله » وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع أو فاجرٍ . والعفو عن 
الزالّين إلا تأديباً وإقامة للحد » وكفتٌ الأذئ عن كل مسلم أو معاهدٍ إلا تغييراً لمنكر . 
ل ا ا : هو أن تفعل معهم 
ما تحب أن يفعلوه معك . فتجتمع القلوب » ويتفق السر والعلانية » وحينئذ تأمن كل 
كبرق ودر نلك بخان للشو ب مطل لاسن رن اب لاسا ! 


والأحاديث و مدح الخلق الحسن كثيرة : بينتها فى كتابى اسايق دكوة في شرح 
لاضن عع منها : « أثقل ما وضع في الميزان حسن الخلق 2*”0 , ( خياركم 
أحاسنكم أخلاقا )”2 , ١‏ إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم »”"© . « أكمل 


)1١(‏ أخرجه الترمذي ( ”7 ) . والإمام أحمد ( 787/1١‏ ) » وأبو يعلئ ( 52١08‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
0 

2,0 أخرجه مسلم 557 ) » وابن ححبان ( 5١55‏ 6 ء والبيهقي ف في ١‏ السئن الكبرئ » ( 77/7 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه بنحوه 0 

(7) سنن الترمذي ( 7٠٠١‏ ) عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالئ . 

(5) هو كتاب : « حقائق الإنافة في الصدقة والضيافة » انظر ( ص70-”77 ) منه . 

(0) أخرجه ابن حبان ( 548١‏ ) ». وأبو داوود ( 11494 ) » والترمذي ( 7٠٠١7‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه 
بنحوه . 

(5) أخرجه البخاري ( 75075 ) » ومسلم ( 7171 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(10) أخرجه أبو داوود( 5748 ) » والإمام أحمد ( ١17/5‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا )"'' . « أفضل ما أعطي المرء المسلم الخلق 
الحسن 270 . ١‏ ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة ؟! ») 
قالوا : بل » قال : « أحسنكم خلقاً »”" , « أفضل الفضائل أن تصل من قطعك . 
وتعطى من حرمك » وتصفح عمن شتمك »2*7 » وفي رواية : ( أن هلذه الثلاثة أفضل 
- وفي رواية : أكرم ‏ أخلاق أهل الدنيا والآخرة )”2 . 
ثم الخلق وإن كان سجيةً في الأصل ومطبوعاً عليه العبد إلا أن الإنسان يمكنه أن 

يتل بغير خلقه حتئ يتصف بالأخلاق الحسنة لعلية ٠‏ فمن ثم صح الام بتحصية 
وبكسبه هنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « حَسّن خلقك مع الناس )!3 

فأفاد أن تحسينه من كسب العبد ؛ لحصوله بنحو النظر في أخلاقه صلى الله عليه 
وسلم » وما صدر عنه من أعاليها » مع التأسي به فيما يمكن أن يتأسّئ به فيه منها » ثم 
ضح أعل:الاخلان الحيخة والاتتداء بهم في للق » ثم بتصفية نفسه عن ذميم 
الأوصاف وقبيح الخصال » ثم برياضتها إلى أن كارا بجميل الأخلاق ومعالي 
الأحوال ؟ فحينتذ يُئاب علئ تلك الأخلاق الحميدة ؟ لأنها من كسبه » فهو نظير 
استعمال الشجاعة في محلها كملاقاة العدو ؛ فإن الشجاع يثئاب علئ هنذا الاستعمال 
لا علي نفس الشجاعة ؟ لأنها من الأمور الجبليّة التي لا تدخل تحت الاختيار » وإنما 
الف ررك سيق 1ن لنعدا ان امريد أرقا للك لواف سندايا:. 


بع عد ستيه ب مز أن الشل رو هو المنقول عن ابن مسعود ؛ فإنه جعله جل 
كاللون وبعض أجزاء الجسم 2 وقال : ( فرغ ربك من أربعة : اللو والكلق ع 


200 أخرجه ابن حبان ( 51/4 ) » والحاكم ( ٠ ) 7/١‏ وأبو داوود ( 4587 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟1) أخرجه ابن حبان ( 41/8 ) » وابن ماجه ( 5475 ) عن سيدنا أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

)2 أخرجه ابن حبان ( 585 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (5"8/7 ). والقضاعي في مسئل الشهاب » ( ١5189‏ ). والطبراني في « الكبير ») 
6/٠6 (‏ )عن سيدنا معاذ ب بن أنس رضي الله عنه . 

(0) الرواية الأولئ عند الحاكم ( 15١/5‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 714/117 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله 
عنه » والثانية عند البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 7780/٠١‏ ) عن سيدنا على رضي الله عنه . 

003 أخرق الانام مالاف فى" المويا :8 409/3 طوس ةاقطاة بن شيل رهبي دتعي .. 
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والرزق » والأجل )'' » وعن الحسن ؛ فإنه قال : من أعطي حسن صورة » وخلقاً 
2 2 2 ٌ ّ 
حسناأ ٠‏ وزوجة صالحة. . فقد أعطي خيري الدنيا والاخرة .» بل هو الوارد عنه 
ا لقوله : د أحلافكي كما ننم بيدكم 
أرزاقكم )”"' » وقوله : « اللهم ؛ كما حسّنت خَلقي ؛ فحسّن لقي 200 . 
وأما قول جَمْع : أخلاق العبد حسنها وسيئها إنما هي من كسبه واختياره » فيحمد 
ويئاب على جميلها » ويذم ويعاقب على سيئها » وإلا. . لبطل الأمر به في : « وخالق 
الناس بخلق حسن »© لاستحالته في المطبوع عليه العبد كاستحالة أمر الأعمئ 
الأرضار مه "قود أن ذلك لا ححة قله 4 لكاقر رام + أن أصيله صياة :وو أن :انتعفما 
فيما أمر به العبدُ وصرفه عمًّا نهي عنه. . فاكتسابيٌ . 


علئ أنه قد يقال : لا خلاف في المعنئ » فمن قال : إنه جبلّي. . نظر إل أصله » 
ومن قال إنة مكسسة: . نظر إلئ ما يستعمل فيه » وبذلك يجمع أيضاً بين الحديثين 


السابقين أنفاً الدالّينِ علئ أنه جبلّي » والحديث السابق قبلهما : « أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً ) » و« إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم » الدال على أنه 


ولأ"سفدل باكمانة ول كرس اه قلي اتات الوؤلانة والتيوة اه دويق اقول 
بذلك علئ هلذا. . فقد وهم ؛ لما بينهما من الفرق الواضح ؛ لأن الاكتساب ثم له 
د 0 ءِِ 
دخل وإن قلنا : إنه غريزة » وأما فى هلذين . . فلا دخل لاكتساب العبد فيهما بوجه ء 
فكم من عاملٍ لم ينل منهما شيئاً ؛ لأنهما محض تولي الحق للولي أو النبي » وهنذا 
التولي من جعْله تعالئ وإنعامه وفضله . فلا دخل لفعل العبد فيه بوجه » ومن ثم يكفر 
كن قال إن الثبوة مكفيية”.: 


. ) 187/5 ( أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » 157/7 ) » والدارقطني‎ 6)1١( 

() أخرجه البخاري في': الأدب المفرد » ( 71/5 ) » والحاكم ( 7/١‏ ) . والإمام أحمد( 7817/١‏ ) عن سيدنا ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

(9) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ١77‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » والبيهقي في « الشعب » 
( 8185 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(4) عبارة « شرح الجوهرة » لمؤلفها : فإن قلت : فما حكم من جوز اكتساب النبوة ؟ قلت : قال أبو حيان كما نقله 


كنا 


ثم وج إفراده بالكر- مع أنه من خصال التقوئ ولا تتم إلا به : الردٌ علئ من 
والانعكاف علا محبته وخشيته إهمال حقوق العباد بالكلية » أو التقصير فيها . 
وما دَرَىْ أن الجمع بين الحقَّيْن عزيرٌ جداً » لا يقوئ عليه إلا الكمّل من الأنبياء 
والصّديقين . 

ومن ثم فسروا الصالح الذي يدعو له كل مُصلّ في تشهده بأنه القائم بهما » وفي 
ذلك مناسبةٌ تامةٌ لحال معاذ ؟ فإنه وضّاه بذلك عند بعثه إلى اليمن معلماً لهم وقاضياً . 
لا يخالطهم . 

( رواه الترمذي  )‏ بكسر الفوقية والميم » وقيل : بضمهما ‏ فى « جامعه) 
( وقال: حديث حسن ) وقد قاله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما جاء إليه وهو مختف 
بمكة » فأسلم وأراد المقام معه صلى الله عليه وسلم » وحرص عليه » فعلم صلى الله 
عليه وسلم أنه لا يقدر عليه » فأمره أن يلحق بقومه عسئ أن ينفعهم الله تعالئ به » وقال 
له : « اتق الله حيث كنت . . . » الحديث . 


4 عو 


ولمعاذ لما بعثه إلى اليمن كما مر أنفاً » وقد امتثل رضي الله عنه هلذه الوصية » 
شيء » فعاتبته امرأته » فقال لها : ( كان لي ضاغط ) أي : من يضيّق عليّ ويمنعني من 
أخذ شىءٍ ٠‏ وأراد ربه عز وجل » فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيباً » فقامت تشكوه 

1 للك 
إلى الناس © . 

وهو جامع لسائر أحكام الشريعة ؛ إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي » فهو كل 
الإسلام ؟ لأنه متضمنٌ لما تضمنه حديث جبريل من الإسلام والإيمان والإحسان » 
ولما تضمنه غيره من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام مما سبق ويأتي . علئ أن فيه 


7 عنه بعض المتأخرين : ومن ذهب إل أن النبوة مكتسبة لا تنقطع » أو أن الولي أفضل من النبي. . فهو زنديق يجب 
قتله » والزنديق أكفر من الكافر . اهه مدابغي» 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (08/ 517"5 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ . 


نكسن 


تفصيلاً بديعاً ؛ فإنه اشتمل على ثلاثة أحكام » كلّ منها جامعٌ في بابه ٠»‏ ومرتبٌ علئ 
ما قبله . 

أولها : يتعلق بحقوق الله تعالئ بالذات » وبغيرها بطريق التبع » وهو التقوى . 

وثانيها : يتعلق بحق المكلف كذلك . 

وثالئها : يتعلق بحقوق الناس كذلك . 

( وفي , بعض النسخ ) أي : نسخ « الجامع ») : (حسن صحيح ) وهلذه العبارة تقع 
للترمذي في في ١‏ جامعه » كثيراً » ولغيره كالبخاري قليلاً » واستشكل الجمع بينهما مع 
ما بينهما من التضاد : 

فإن الصحيح : هو الذي اتصل سنده » بأن يكون كلّ من رواته سمع ذلك المروي 
من شيخه » مع اتصاف كلّ منهم بالعدالة » وبالضبط ٠‏ بأن يكون يقظأً متقناً » ومع 
السلامة من الشذوذ , بألا يخالف الراوي في روايته مَنْ هو أرجحٌ منه عند تعشّر الجمع 

بين الروايتين » فمتئ أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه مَنْ هو أحفظ أو أكثر عدداً أو 
أكثر مومه فقها. . سمي مرويّه شاذا؟ وفي قبول مثل هلذا خلاف ؛ فالفقهاء 
والأصوليون يقبلونه ويقولون : المثبت مقدَّمٌ على النافي » والمحدثون ووافقهم 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه يردونه » ويقولون : الجماعة أولئ بالحفظ من الواحد ؛ 
أي : لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إليهم ؛ وحيئئذٍ فَرَدُ قولٍ الجماعة بقول 
الواد ::. بعيد. : 

ومع السلامة من العلة القادحة"'' ؛ كالإرسال الخفي والاضطراب . 

والحسن لذاته : يشترط فيه هلذه الشروط الخمسة إلا في الشرط الثالث » وهو 
الضبط » فراوي الصحيح رب يشترط أن يكون موصوفاً بالضبط الكامل كما تقرر » وراوي 
الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عَرِيّاً عن الضبط في الجملة . 

وأما مطلق الحسن : فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غيرَ تامّهما » 
أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد » مع خلو القسمين عن الشذوذ والعلة . 


. ) قوله : (ومع السلامة من العلة القادحة ) عطفٌ على قوله : ( ومع السلامة من الشذوذ‎ )1١( 


وذحق 


إذا تقرر ذلك. . ظهر وجه استشكال الجمع . وقد أجاب المحدثون عنه بأجوبةٍ 
كلها مدخولة » كما هي مبينةٌ في شروح 7 ألفية الحديث »© وغيرها . 

وأقومها : أن ما قيل ذلك فيه : إن كان له سندان. . كان وصفه بالحسن من جهة 
أحدهما » وبالصحة من جهة الآخر » وحينئذ فما قيل فيه : ( حسن صحيح ) أقوئ مما 
قيل فيه : ( صحيح ) لأن كثرة الطرق تقوّيه . 

وإن كان له إسنادٌ واحدٌّ. . كان وصفه بهما من حيث تردد أثئمة الحديث في حال ناقله ؛ 
لأن ذلك يحمل المجتهد علا أنه لا يصفه بأحد الوصفين » بل يقول : حسن ؛ أي : 
باعتبار وصف ناقله عند قوم » صحيحٌ باعتبار وصفه عند آخرين » وغايته أنه حذف منه 
حرف التردد ؛ لأن حقه أن يقول فيه : ( حسن أو صحيح ) » وعلئ هلذا : فما قيل فيه : 
( حسن صحيح ) دون ما قيل فيه : ( صحيح ) لأن الجزم أقوئ من التردد . 

وبهلذا يعلم أن قول الترمذي كثيراً : ( هلذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه 
إلا من هلذا الوجه ). . لا ينافي الجواب المذكور » خلافاً لمن زعمه ؛ لما علمت أنه 
إذا قيل ذلك في ذي إسنادٍ واحدٍ. . كان باعتبار اختلاف الأئمة في حال ناقله » أو في 
ذي إسنادين . . كان باعتبارهما . 

وأشار المصنف رحمه الله تعال بقوله : ( وفي بعض النسخ . . . إلخ ) إل أن نسخ 
« الترمذي » تختلف كثيراً في التحسين والتصحيح » فقد يوجد عقب حديث في نسخةٍ 
( حسن ) وفي أخرئ : ( حسن صحيح ) وفي أخرئ : ( حسن غريب ) وسبب ذلك : 
اختلاف الرواة عنه لكتابه والضابطين له . 

ثم تحسينه لهلذا الحديث مقدّمٌ علئ ترجيح الدارقطني إرسالّه'' ؟ للقاعدة 
المقررة : أن المسند لزيادة علمه مقدمٌ على المرسل . 

وأما تصحيحه له في تلك النسخة.. فيوافقه قول الحاكم : ( إنه على شرط 
الشيخين ) لكن وُهم بأن ميموناً أحدَ رواته لم يخرج له البخاري شيئاً » ولم يصح 
سماعه من أحدٍ من الصحابة » فلم يوجد فيه شرط البخاري ٠»‏ ويؤيد تحسين الترمذي : 


. انظر « العلل »6 5/50/ا)‎ )١( 


ون 


أنه ورد لهنذا الحديث طرق د عق اميد 3 والبزار 34 والطبرائي07) 34 والحاكم 3 


زهة 4 ' زفرة 
وابن عبد البر ' » وغيرهم يفيد مجموعها حسنه " . 


230 في بعض النسخ زيادة : ( والدارقطني ) والحديث ذكره في « العلل » كما تقدم . 

(؟1) مسند الإمام أحمد ( .)١9/5‏ ومسند البزار ( 5077 )ء والمعجم الكبير ( »)١45/7١‏ والمستدرك 
65/1١0‏ ) » والتمهيد( 85/55 ) . 

(9) والحاصل : أنه من طريق سيدنا أبي ذر رضي الله عنه إسناده صحيح ٠»‏ ومن طريق سيدنا معاذ رضي الله عنه إسناده 
حسن . ومن طريق سيدنا أنس رضي الله عنه إسناده ضعيف . والمتن صحيح قطعاً » فلا تغترٌ بمن طعن فيه . اه 
«( مدابغى ) 


م 


حديث انار سر 


[نصيحة نبويةً لترسيخ العقيدة الإسلامية ] 


م 


عَنْ أبي الْعَبّاسٍ عَبْد أل بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ أنه عَنهُمَا قَالَ كيت خَلف 
ل أ له عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْما فَقَالَ : يا غلم ؛ إني أعَلّمْكَ كَلِمَاتٍ : 


مو 1 


أ ع 


أخمّظ الله يَحْفَظكَ , أحمّظ آله تَحذهُ تُجَامَكَ , إِذَا سَأَلَتَ. . ََسْألٍ آله . 
أَنْ يَنْفَحُوكَ 


ل كتبَهُ ألله لك ٠‏ وَإن أَجْتَمَعُوا عَلَىْ أنْ يَضدُوكَ 


0 1 200 ل عينه 
قد كتبه الله عليّك 3 رَفعت الاقلام , وجعمت 


إن 
0 


(عن ) حبر الآمة وبحر العلم أبي الخلفاء وترجمان القرآن ( أبي العباس عبد الله بن 
عباس ) عم النبي صلى الله عليه وسلم ( رضي الله عنهما ) ولد قبل الهجرة بثللاث سنين 
بالشعب وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه بيسير » وتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وقيل : ابن خمس عشرة » وصححه 


(0) سنن الترمذي 7801١50‏ ) . 
() سيأتي تخريجها ( ص 77/5 ) . 


انل 


أحمد » وقيل : ابن عشر » ويؤيد الأول : ما صح عنه من قوله في حجة الوداع : 
( وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام )230 . 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اللهم ؛ فقّهه في الدين » وعلّمه 
التأوي 0 «اللهم ؛ علمه الحكمة » وتأويل القرآن )”" . ١‏ اللهم ؛ بارك فيه . 
وانشر منه 3 واجعله من عبادك الصالحين 0 3 0 اللهم : لما و ا , 

وتعاعلة انداقال © (عرايك كبري عزوي 071 ساد سريت هاه فى أخخر عدر 


فإنه ورد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن رآه معه ولم يعرفه . فقال له : « ذاك 
جبريل » أما إنه سيفقد بصرك 6 5 


وكان فون تقول :لابن غبانن فتى الكهر ل له لعان سؤوول #ؤقلة عر )80 
وكان يحبه ويدنيه من مجلسه . ويدخله مع كبار الصحابة » ويستشيره ٠»‏ ويعدّه 


وقال ابن مسعود : ( نعم ترجمان القرآن ابن عباس 3 لو ادك أمكانها:. ما عاشره 


ا" 


. ) 904 ( أخرجه البخاري (750 ) . ومسلم‎ )1١( 

ف أخرجه ابن حبان ( 7/١54‏ ) » والحاكم ( ”/ 074 ) » والإمام أحمد ( 717/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(9) أخرجه ابن ماجه (757١1)ء‏ وابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( 770/7) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(4) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» .)57١9/١(‏ وابن عدي في ١‏ الكامل » ( ”87/7 ) بدون قوله : ١‏ واجعله 
من... 2 » وذكره ابن عبد البر في ١‏ الإستيعاب » ( 414/7" ) هلكذا . وأشار لصحته » والحديث عندهم عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

)2 ذكرة ان عد البرق «الاسفعات 218/94 )وأشار لمي 

000 أخرجه الطبرانى فى 7 الكبير » ( 755/1١‏ ) . 

(5900) أخرجه الطوانن 8 « الكبير » ( 7707-5757/٠١‏ )ء والبيهقي في « دلائل النبوة » 478/50 ) ء والذهبي في 
« سير أعلام النبلاء » ( 74٠/7‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) أخرجه الحاكم ( 574/7 ) . والطبراني في ١‏ الكبير » ( 719/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» )7١8/1١(‏ 
بتححوه . 

(9) أخرجه الحاكم ( //077 ) » وابن أبي شيبة في « مصنفه » وجعله خبرين ( 731847- 7378485 ) . 

وفي هامش ( ج ) : ( أي : ما كان أحدٌ منا يصل إلى مرتبته » بل كان منفرداً لم يبلغ قدره أحدٌ منا ) . 


ددن 


وقال مسروق : ( أدركت خمس مئةٍ من الصحابة إذا خالفوا ابن عباس . . لم يزل 
يقررهم حتئ يرجعوا إلئ ما قال » وقال : كنت إذا رأيته. . قلت : أحلم الناس » وإذا 
تكلّم. . قلت : أفصح الناس . وإذا حدّث. . قلت : أعلم الناس )"2 . 

وقال عمرو بن دينار : ( ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن 

00 

عباس ) © . 

وروي : أنه لما وضع ليُصلَىئ عليه.. جاء طائرٌ أبيض » فوقع علئ أكفانه ثم 
دخل » فالثّمس فلم يوجد ء فلما سُوَي عليه. . سُمع قائلٌ يقول : # يها التقّس 
لْمَطْمِيئَةُ :: نج إل ريك 4 الأية7" . 

روي له ألف حديثٍ وستٌ مئةِ وستون » اتفقا منها علئ خمسةٍ وتسعين » وانفرد 
البخاري بثمانية وعشرين » ومسلم بتسعةٍ وأربعين . 
عنهم » وقيل : سنة تسع ء وقيل : سنة سبعين » وصلى عليه محمد ابن الحنفية » 
وقال اناك ريات لد ة )17 : 

ود اتن فى نتيا لكا كد اتن وو أن حصنن در ا ظلو :وز انا تتشون 4 لكا تح ين 
تلك الدعوات الباهرة » وظهر علا غرر فضائله من الخصوصيات الظاهرة » المسبوقة 
بالتوفيق من الصغر » والمصحوبة بالفقه في الكبر ؛ فقد استأذنه صلى الله عليه وسلم 

و 

وهو علئ يمينه حين شرب فقال : ١‏ أتأذن لي أن أعطي الأشياخ ؟ » أي : أبا بكر وعمر 
وغيرهما » فقال : والله لا أوثر بنصيبي منك أحداً » فتلّ القدح في يده”*) 

( قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم [ يوماً] "2 أي : علئ دابته ؛ كما 
)١(‏ 0 ذكره ابن عبد البر في ١‏ الإستيعاب »( 740/7 ) . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١807‏ ) . 
(7) أخرجه الطبراني في الكبير » ( 577/٠١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 794/١‏ ) عن سعيد بن جبير رحمه الله . 
(54) أخرجه الحاكم ( ”/ 070 ) . وابن سعد في « الطبقات الكبرئ »(758/7) . 
)2 أخرجه البخاري ( 7735 ) » ومسلم ( 7١70‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » وقوله : ( فتَلَّ القدح ) 


أي : وضعه . 


() مابين معكوفين ساقط من النسخ » ومثبت من نسخ المتن » ومن ١‏ الترمذي » . 


املا 


في رواية”'' » ففيه جواز الإرداف على الدابة إن أطاقته . 

( فقال : يا غلامٌ) بضم الميم ؛ لأنه نكرة مقصودة ؛ وهو الصبي من حين يفطم 
إل تنيع سنيق » :وضته :[ذتذاك كان تيد علد سين »توفي .وؤاية :«يا غلك 106 و 
تصغير حُنوٌ وترقُت أو تعظيم باعتبار ما يؤول إليه حاله . 

( إني أعلمك كلمات ) ينفعك الله بهنَّ ؛ كما في رواية أخرئ ؛ أي : تعلمْهن 
وعلّمْهن » فيه ذكر العالم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه وينبهه علئْ ذلك قبل فعله ؛ ليكون 
أوقع في نفسه » فيشتد تشوقه إليه » وتقبل نفسه عليه » فهو مقدمةٌ استرعئ بها سمعه ؛ 
ليفهم ما يسمع » ويقع منه بموقع » وجاء بها بصيغة القلة”' ؛ ليؤذنه بأنها قليلة اللفظ 
فيسهل حفظها » وآذنه بعظيم خطرها » ورفعة محلها بتنوينها تنوين التعظيه”*' . 

وتأهيلَهُ لهنذه الوصايا الخطيرة القدر » الجامعة من الأحكام والحِكّم والمعارف 
ما يفوق الحصر. . دليلٌ أي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عَلِمَ ما سيؤول إليه أمرُ 
ابن غباس من العلم والمعرفة » كمال الألاق والأحوال الباطنة والظاهرة .: 

( احفظ الله ) بحفظ فرائضه وحدوهده . وملازمة تقواه» واجتناب نهيه وما لا 
يرضاه . 

( يحفظك ) في نفسك وأهلك ودنياك ودينك ٠‏ سيما عند الموت ؛ إذ الجزاء من 
جنس العمل ١‏ ومنه : #وَأوْظأ بهد أُوفٍ يعَبَكُ4 ١‏ « كاذزون اد كوكم 4 ٠‏ 9 إن تَصروا َه 
شرك . 

وفي « الصحيحين ») : أنه صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن غازب أن يقول عند 
منامه : « رب ؛ إن قبضت نفسي. . فارحمها » وإن أرسلتها. . فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين 46 . 
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. )70/١(»دمحأ المستدرك »051/70 ) » و« مسند الإمام‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟1) عند الإمام أحمد ( 7١1/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(70) قوله : ( وجاء بها )أي : بالكلمات . 

(4) قوله : ( بتنوينها) أي : بسبب تنوينها تنوين التعظيم . وفي أكثر النسخ : ( فتنوينها ) بالفاء » ولعله تحريف من 
النساخ . كما نبه عليه العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ . 

(0) انظر « صحيح البخاري » ( 77*70 ). و« صحيح مسلم» ( ١1١5‏ ) فالحديث بهلذا اللفظ هو عن سيدنا 


اخلوانا 


وهلذا من أبلغ العبارات وأوجزها» وأجمعها لسائر أحكام الشريعة قليلها 
وكثيرها » فهو من بدائع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي اختصّه الله تعالئ بها . 
وقد مدح الله تعالى الحافظين لحدوده فقال : # هذا مَا نوَعَدُونَ لُكل واب حَفِيظٍ عن 
حَتِىَ ألتَمَنَ عيب وجَاء بقلب نيب # » وخخصّت أعمال بالتنصيص علئا حفظها اعتناء بشأنها 
فمنها : طحَلِظوأ عَلَ الصّسلوّتٍ » قث قوت كرا وذ عضوف وسرا 


311 وفطت ذررجيغ العيندن «٠.4‏ تلرن فى ب ا 
الانائس وير 6ل 20100 الا مومه 76 يوخي 00 
أيمانكم ( أ لكثرة الحنث فيها » وخخبر : ( الاستحياء من الله حى الحياء : 


يحفظ الرأس وما وعئ » والبطن وما حوئ )" . 

( احفظ الله ) بما مر ( تجده تُجامَك) أصله : وُجاهك بضم واوه وكسرها » ثم 
قُلبت تاءً ؛ كما في ( تراث ) وهو بمعنيئ أمامك كما في الرواية الآتية ؛ أي : تجده 
معك بالحفظ والإحاطة . والتأييد والإعانة حيثما كنت » فتأنس به وتستغني به عن 
تلقن عقيو تأكنة لبنااقيل + أذ نو بمعنا :امعط ين الآبانة المناقة م وهكد اامرم 
المجاز البليغ ؛ لاستحالة الجهة عليه تعالى » فهو علئ حدّ  :‏ أن أله مَعَ الْمَيّقِينَ* . 
© إِنَأسَّهَمَمَ الصَيرِينَ» فالمعية هنا معنوية لا ظرفية”" . 

وص الأمام من بين بقية الجهات الست ؛ إشعاراً بشرف المقصد » وبأن الإنسان 
مسافة إلى الآخرة غير قارٌ في الدنيا» » والمسافر إنما يطلب أمامه لا غير » فكان 
المع :تجن شكينا فدهت وتلمت وقضداث»مة أمر الديق والدنيا»: 


ع 


إذا الت )نينا واي اروك سيوانه ١‏ قامتال' الله ) أن مطاف اناه * 


أبي هريرة رضي الله عنه » وأما حديث سيدنا البراء رضي الله عنه. . فلفظه مختلففٌ عن هلذا » انظره عند البخاري 
51١‏ )» ومسلم ( )70٠١‏ ». ولعل الشارح رحمه الله تعالئ تبع الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع 
العلوم والحكم » ( 4758/١‏ 9 ) والله أعلم . 

. وابن ماجه ( /ا/77 ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه‎ . ) ٠١37 ( أخرجهابن حبان‎ )١( 

() تقدم تخريجه والكلام عليه (ص )7٠١‏ في شرح الحديث الثاني عشر . 

() كتب بعض السلف إل أخ له : أما بعد ؛ فإن كان الله معك. . فمن تخاف ؟ وإن كان عليك. . فمن ترجو ؟ وقال 
الحسن رحمه الله تعالئ في أهل المعاصي : ( هانوا عليه فعصوه ٠‏ ولو عزٌوا عليه. . لعصمهم ) . 

(54) في بعض النسخ : ( غير ثاو ) وهما بمعنىّ . 


00 


#وَسَعَلُوَأْ أسَّه مِن فَضْلِهِ * ولا تسأل غيره ؛ فإن خزائن الجود بيده » وأزِمّتها إليه ؛ إذ 
لا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره » فهو أحق أن يقصد . سيما وقد قسم الرزق وقدَّره 
لكل أحدٍ بحسب ما أراده له . لا يتقدّم ولا يتأخّر » ولا يزيد ولا ينقص ٠»‏ بحسب 
علمه القديم الأزلي وإن كان قد يقع في ذلك تبديل في اللوح المحفوظ بحسب تعليق 
علئ شرط » ومن ثَمَ كان للسؤال فائدة ؛ لاحتمال أن يكون إعطاءٌ المسؤول معلقاً على 


سؤاله . 


4- 
هه سرصم صرح 


وزوق © أندالكا دق قولة قنالن عا وق التماء رفك وها 122 ووه فور التلة والارض إنلر 
لحن يدل مآ أتَكُم نم4 . . قالت الملائكة : هلكت بنو أدم » أغضبوا الرب حت أقسم 
لهم علئ أرزاقهم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الروح الأمين ألقئ في رُوعي : أنه لن تموت 
حو اا ار ا ا اواو او ال 

فمع النظر لذلك لا فائدة في سؤال الخلق مع التعويل عليهم ؛ فإن قلوبهم كلها بيد الله 
سبحانه وتعالئ يصرفها على حسب إرادته » فوجب ألا يعتمد في أمر من الأمور إلا 
عليه سبحانه وتعالئ ؛ فإنه المعطي المانع » لا مانع لما أعطئ » ولا معطي لما منع » 
له الخلق والأمر » وبيد قدرته النفع والضر » وهو علئ كل شيءٍ قدير » فبقدر ما يميل 
القلب إل مخلوقٍ يبعد عن مولاه ؛ لضعف يقينه » ووقوعه في هُوّة الغفلة عن حقائق 
الأمور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين » فأعرضوا عمًّا سواه » وأنزلوا جميع 
حوراي وا د ادوجو 220 مض لكر كريط بع ركسا اق لمر 
قائلاً : #وَمن يَتوَكَلَ عَكَ لَه فَهْوَ حَسَبْةُ 4 مع علمهم بما طلبه الله تعالئ من عباده من 
52508 مع تبشيرهم بالإجابة في قوله تعالئ : # أَدَعُوفِ أَسَتَحِبَ 
َي 4 . ومع ثنائه علئ مَنْ دعاه بغاية الذّلة والخضوع 8 بقوله : 8 إِتَّهُمَ 
حكاوأ سرغو ف لكات وَيدَعْوَارَصسَاوَرَهسَ وسكاووا لا حَلشِويت4 . 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في « مسنده » ( 846 ) » والبيهقي في « الشعب » ( ١١5١‏ ) عن سيدنا المطلب بن حنطب 


و7 


وفي الجخديت» + قووى لأابدا ل الل وق ل 01م « ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حت شسْعٌ نعله إذا انقطع »27 . 

وخرج المحاملي وغيره : « قال الله تعالئ : من ذا الذي دعاني فلم أجبه » وسألني 
فلم أعطه » واستغفرني فلم أغفر له وأنا أرحم الراحمين ؟! 70" . 

ومع محبته لإلحاح السائلين كما جاء في الحديث”*' » والمخلوق يغضب وينفر 
عند أدنئ تكرار السؤال عليه » وقد قال تعالئ لموسئ صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم : 
( يا موسئ ؛ سلني في دعائك ‏ وجاء : في صلاتك ‏ حت ملح عجينك )” . 


فشتان ما بين هلذين » وسّحقاً وطرداً لمن عَلِق بالأثر وأعرض عن العين . 

( وإذا استعنت ) أي : طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة ( فاستعن 
بالله ) لما علمت أنه القادر عل كل شيء » وغيره عاجرٌ عن كل شيء . حتل عن جلب 
مصالح نفسه » ودفع مضارّها . والاستعانةٌ إنما تكون بقادر على الإعانة » وأما من هو 
كل عل فيو لاما لذ قرف لندعاك: إنان ما روواة انيه الفا لور فكيف يُؤهّل 


للامنتعانة مه + أى. تملك ,نننيه 16 قال ستحانة وال + :98 ارال تعد وإناك 


م 


فَتَعِيرِنٌ # قدَّم المعمول ؛ ليفيد الحصر والاختصاص ٠‏ فمن أعانه تعالئ. . فهو 
المعان » ومن خذله. . فهو المخذول . ومن ثم كانت ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) كنزاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (708 ). والترمذي (“/51” ). وأبو يعلئ ( 77080 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 811 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . وفي هامش (ج ) : ( الشّسْع : الخيط الذي تربط به 
النعل ليثبت في الرّجل ) . 

() 2 ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في ١‏ جامع العلوم والحكم » ( 180/١‏ ) . 

(4) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠ ) ٠١59‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »( ٠١“‏ ) . والطبراني في ١‏ الدعاء » 
2٠١ (‏ )عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 00 ا 

(5) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في ١‏ جامع العلوم والحكم »( 79/7 ) . 

() البيت من الكامل » وقيله : 


اتسسا تي تحر ا جنا تيه وسل الذي أبوائه لا تحجب 


ون 


١ 50-7 00 3 200 0‏ 50 
من كنوز الجنة ؟ لتضمّنها براءة النفس من حولها وقوتها إل حول الله وقوته . 


وكتب الحسن إلئ عمر بن عبد العزيز : ( لا تستعن بغير الله يكلك الله إليه )"2 . 

( واعلم أن الأمة ) المراد بها هنا : سائر المخلوقين ؛ كما صرّحث به رواية أحمد 
الآتية » وأما مدلولها وضعاً.. فالجماعة . وأتباع الأنبياء » والرجل الجامع للخير 
المتعدكق انط »<والديع 6 والملة #اقطو ا ناويد عاماا عل أكة 4 والزمان باثتهر 
ك4 والرجل ارد بده الذي لم ذركه أ فيه ٠‏ كتوله صلى اله عي 
وسلم : « يُبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمةٌ وحده )” "لال دزهنةه أمه زيق ) إلى + 
أم زيد . 

( لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ . . لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله ) تعالى 
( لك . وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء . . لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله ) تعالى 
(علنف) كما يدينه الذلله قؤلة نال © +( ون يتنك للب الاشك افك 11 لد 
وَإت يدك يارد لضيو بْصِيبُ به مَن يمآ الاية » والمعنئ : وحّد الله تعالى في 
لحوق الضَّرٌ والنفع ؛ فهو الضارٌ النافع » ليس لأحدٍ معه في ذلك شيء ؛ لما تقرّر : أن 
أَزمّة :الموجودات بيده منعا ,وإظلاقاً ‏ فإذًا آراة يثك ضوة بما لم يكتب عليك. 
دفعه الله تعالل عنك بصرف ذلك الغير عن مراده بعارض من عوارض القدرة الباهرة 
مانع من الفعل من أصله : كمرض » أو نسيانٍ » أو صرف قلب ٠‏ أو من تأثيره : ككسر 
توج ع ونيا وميم مقطا ريه : 

فعلم أن هلذا تقريرٌ وتأكيدٌ لما قبله من الإيمان بالقدَّر خيره وشره » وتوحيده 
سبحانه وتعالئ في لحوق الضّرٌ والنفع علئ أبلغ برهان”*' » وأوضح بيان » وحثٌ على 
التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالئ في جميع الأمور . وعلئ شهود أنه سبحانه 
)2000 أخرجه البخاري ( 705 ) » ومسلم ( 737١5‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(؟) 2 ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في ١‏ جامع العلوم والحكم »( 587/١‏ ) . 
(*) أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( 8١١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5/77 ) عن سيدنا عروة بن الزبير 


رضي الله عنه . 
(5) في بعض النسخ : ( بأبلغ برهان ) . 


ا 


وتعالئ وحده هو المؤثّر في الوجود . النافع الضار . وغيره ليس له من النفع ولا من 
الفونشتى , 

وعلى الإعراض عما سواه”" ؛ إذ من تيقّن ذلك. . لم يشهد ضره ونفعه إلا من 
مولاه » ولم ينزل حاجته إلا به سبحانه وتعالئ » كما وقع لإبراهيم على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام لما ألقي في المنجنيق ليلق في النار ؛ فإن جبريل جاءه حيتئذ 
وقالواله 4 الله بفاحة أ فقال نز اما الل 77 

ونعوذ بالله من اعتقاد نفع أو ضرٌ في غيره تعالئ ؛ فإن ذلك هو عَيْن الشرك الأضغو 
بل الأكبر كما لا يخفئ . 

وقوله : ١‏ كتبه الله لك » و : ١‏ كتبه عليك » موافقٌ لما مر من قوله صلى الله عليه 
وسلم : « فيكتب رزقه » وأجله » وعمله ٠‏ وشقي أو سعيد )”" . 

( رفعت الأقلام ) أي : تركت الكتابة بها ؛ لفراغ الأمر وانبرامه كما سيأتي . 

(وجفت ) بالجيم (الصحف ) أي : التي فيها مقادير الكائنات » كاللوح 
المحفوظ ؛ أي : فرغ من الأمر» وجفت كتابته ؛ لأن الصحيفة حال كتابتها لا بد أن 
تكون رطبة المداد أو بعضه . فلم يمكن بعد ذلك أن يكتب فيها تبديل”*' أو نسح لما 
كتب من ذلك واستقر ؟ لما أنها أمورٌ ابتةٌ لا تبدّل ولا تغيّر عما هي عليه » فذلك كناية 
عن تقدَّم كتابة المقادير كلها » والفراغ منها من أمدٍ بعيدٍ .» وهلذا من أحسن الكنايات 
وأبلغها . 

وقد دل الكتاب والسّنة على ذلك » فمن علم ذلك وشهده بعين بصيرته . . هان عليه 
التوكل علئ خالقه » والإعراض عما سواه » ويشهد لذلك الرفع والجفاف : ما رواه 
ابن العربي بسنده : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أول ما خلق الله القلم » ثم خلق 


روح ع سر 


النون - وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالئ : «ت ,َِالَْكَرِ # ثم قال له : اكتب » قال : 


2000 أي : وحث على الإعراض عما سواه . 

(؟1) أخرجه الطبري فى « تفسيره » ( 557760 ) عن معتمر بن سليمان التيمى رحمه الله عن بعض أصحابه . 
فرق انظر ما تقدم ( ص 141 ) وهو قطعة من الحديث الرابع من أحاديث المتن . 

2 في بعض النسخ : ( أن يقع فيها تبديل ) . 


7 


وما أكتب ؟ قال : ما كان وما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة ؛ من عملٍ ٠‏ أو أجلٍ » أو 
رزقٍ » أو أثر » فجرى القلم بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » ثم : ختم العمل . ٠»‏ فلم ينطق 
ولا ينطق إل يوم القيامة » ثم خلق العقل ٠‏ فقال الجبار : ما خلقت خلقاً أعجب إلىّ 
منك . وعزتي ؛ لأكملنك فيمن أحببث » ولأنقصنك فيمن أبغضث . ثم قال صلى الله 
عليه وسلم : أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله سبحانه وتعالئ وأعملهم بطاعته )”2 . 

وروئ مسلم : ١‏ إن الله سبحانه وتعالئ كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء 
والأرضن يخمسين ألف سنة 298 . 

وفيه أيضاً : يا رسول الله ؛ فيم العمل اليوم » أفيما جمّت به الأقلام وجرت به 
المقادير » أم فيما يستقبل ؟ قال : « بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ) 
قال : ففيم العمل ؟ قال : ١‏ اعملوا ؛ فكلٌّ ميسرٌ لما خلق له 0" . 

وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذي : « أول ما خلق الله تعالى القلم » ثم قال له : 
اكتب » [فجرئ] في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة )”22 . 


فيل : وأول من كتب العربي وغيره أدم ‏ وقيل . : إسماعيل هو أول مرق كت 
العربي ٠»‏ وقيل : غيرهما » ولم يصح في ذلك شيءٌ » وقول الكلبي : أول من وضع 
الخط نفرٌ من طيىء . . مردودٌ ؛ لأنه لا يوثق بنقله . 


( رواه) جماعة من عدة طرقٍ عن ابن عباس . وجاء : أنه صلى الله عليه وسلم 
وصاه بذلك عن علي ٠‏ وأبي سعيد » وسهل بن سعد””' . وعبد الله بن جعفر » وفي 
أسانيدها كلها ضعففٌ » قال ابن منده وغيره : وأصح الطرق كلها الطريق التي أخرجها 
( الترمذي . وقال: حسن صحيح ) . 


2230 أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ مدينة دمشق » ( 7١8/07‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل »779/50 ) عن سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(؟5) صحيح مسلم ( 75017 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(6 صحيح مسلم ( 5558 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5) مسند الإمام أحمد ( 0//ا١17)ء‏ وسئن أبي داوود ( 47٠١‏ )ء وسنن الترمذي ( 7719 ) عن سيدنا عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه . 

(6) في جميع النسخ إلا( و ) : ( وسهل بن سعيد ) والصواب ما أثبت » انظر « جامع العلوم والحكم »( 411١/١‏ ) . 


تون 


وهو باعتبار طريقيه حديثٌ عظيم الموقع » وأصلّ كبيرٌ في رعاية حقوق الله تعالئ . 
والتفويض لأمره » والتوكل عليه » وشهود توحيده وتفرده » وعجز الخلق وافتقارهم 
إليةا وبهنذا التقرير يصح أن يدعئ في مثل هلذا الحديث أنه نصف الإسلام » بل 
كله :+ 'لآن التكاليت إن أن :صعلق بألل سيحاته وتفالك اأوبيغيره © وزهكذا فيهريان لجسميع 
ما يتعلق به تعالئ صريحاً » وبغيره استلزاماً » علئ أن ذلك كله مفهومٌ من أول جملةٍ 
فيه » وهى : « احفظ الله يحفظك »© . 


و 


وفيه أيضاً : التصريح بجملٍ مستكثرة مما يتعلق بحقوق الادميين ١‏ أشير إليها بذكر 
الصبر وما بعده » ولذلك أفرد الكلام عليه بتصنيف مستقلٌ . 

( وفي رواية غير الترمذي ) وهو عبد بن حَمَيْد في ١‏ مسنده » لكن بإسناد ضعيف"'' 
ورزواة حمق الك بانقاذين مقطين ته : مراساذو» آونا علي + الا أعلييك 
كلماتٍ ينفعك الله بهنَّ ؟ » فقلت : بلئ » فقال : « احفظ الله يحفظك . احفظ الله 
تجده أمامك . تعّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » وإذا سألت. . فاسأل الله » 
وإذا استعنت. . فاستعن بالله » قد جف القلم بما هو كائن » فلو أن الخلق كلهم جميعاً 
أرادوا أن ينفعوك بشيءٍ لم يقضه الله. . لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن يضروك بشيءٍ 
لم يكتبه الله عليك. . لم يقدروا عليه » واعلم أن [في] الصبر علئ ما تكره خيراً كثيراً » 
وأن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب ٠»‏ وأن مع العسر يسراً "7" . 

وهلذا أتم من حديث عبد بن حميد الذي ذكره المصنف بقوله : ( احفظ الله تجده 
أمامك ) ومر الكلام علئ ذلك . 

( تعرف ) بتشديد الراء ؛ أي : تحجّب ( إلى الله في الرخاء ) بالدأب في الطاعات . 
والإنفاق في وجوه القرب والمثوبات ؛ حتئ تكون متصفاً عنده بذلك » معروقاً به . 

( يعرفك في الشدة ) بتفريجها عنك ٠»‏ وجعله لك من كل ضيقٍ فرجاأً » ومن كل هم 
مخرجاً » بواسطة ما سلف منك من ذلك التعرف ؛ كما وقع للثلاثة الذين أصابهم 
المطر ء فأووا إلئ غار » فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم » فقالوا : انظروا ماذا 
)1١(‏ مسنئد عبد بن حميد ( 775 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) مسن الإمام أحمد( 7017/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


و 


عملتم من الأعمال الصالحة » فاسألوا الله سبحانه وتعالئ بها فإنه ينجيكم » فذكر كل 
منهم سابقة عملٍ صالح سبق له مع ربه » فانحدرت الصخرة وخرجوا يمشون . رواه 
انيخا رق رقيو 1 

وقيل : يجوز أن يكون علئ حذف مضاف ؛ أي : تعرف لملائكته في الرخاء 
بالتزامك لطاعته » وإظهار عبادته يعرفك في الشدة بواسطة شفاعتهم عنده في تفريج 
كربك وغمك . ويدل لذلك ما في الحديث : ( أن من له دعاء حال الرخاء إذا دعا به 
حال الشدة. . قالت الملائكة : ربنا ؛ هلذا صوث نعرفه » وإذا لم يدغ حال الرخاء 
ودعا حال الشدة. . قالوا : ربنا ؛ هلذا صوتٌ لم نعرفه ) اها" 
وهلذا تكلفٌ » والحديث بتقدير صحته لا يؤيده كما هو ظاهر » فالأولئ : ما تقرر 
أو : 

ثم كلّ من معرفة العبد وربه عامة وخاصة ؛ فمعرفة العبد العامة : هي الإقرار 
بوتجاراقة الله قال «وريويكده: بوالإاينانة يه :والخاضية + تن الاتتطاع وليه والانين 
به » والطمأنينة بذكره » والحياء منه » وشهوده في كل حال . 

ومعرفته سبحانه وتعالى العامة : هي علمه بعباده » واطلاعه على ما أَسَرُوه 
وأعلنوه » والخاصة : هي محبته لعبده » وتقريبه إليه سبحانه وتعالئ » وإجابة دعائه . 
وانعافة هق القتدانن واوا كفو ميكة» الخاضة لاهن تجا كلك الحافية:.. 

( واعلم أن ما أخطأك ) من المقادير فلم يصل إليك ( لم يكن ) مقدراً عليك 
( ليصيبك ) لأنه بان بكونه أخطأك أنه مقدَّرٌ عل غيرك . 

( وما أصابك ) منها ( لم يكن ) مقدّراً عل غيرك ( ليخطئك ) وإنما هو مقدرٌ 
عليك ؛ إذ لا يصيب الإنسان إلا ما قدر عليه » ومعنئ ذلك : أنه قد فرغ مما أصابك أو 
أخطأك من خير أو شر . فما إصابتّه لك محتومةً.. لا يمكن أن يخطئك ,2 
وها اخطاكه ::. اجالانتلك ١ه‏ ات فلا يمكن أن يصيبك ؟؛ لأنها سهامٌ صائبة 
6)1١(‏ صحيح البخاري ( 7177 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


20 ذكر نحواً منه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم » ( ع ) وجعله من كلام 
سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه . وفي هامش ( | ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف بمكة المشرفة ) . 


فض 


وجّهت من الأزل » فلا بد أن تقع مواقعها » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن 
لكل شيءٍ حقيقة » وما بلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتئ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ‏ 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » رواه أحمد"'" . 

ففي ذلك تقريرٌ وحض علئ تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالئ » مع شهود 
أنه الفاعل لما يشاء » وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن أن يتعدّئ حده المقدر له » وهلذا 

إن ٠.‏ 5 و سه ف اس . ميكم. عي.. 46.يى 
راجع لقوله سبحانه وتعالئ : وما ساب من مصِبَة في الْارْضٍ ولا ف نفك إِلّان حكئّب 
5 سه اار 0 011 0 070 عر 8 سه سر سر سر به نه 1 و 
من صل أن نَيَرَأها # الاية » #كل لَو كُمْ فى يُبويكم لبد أَلَدَِ كْيَبَ عَلَيْهُمُ الْمَتلُ َعَتَلٌ إِلّ 
مَصَاجِمِهمَ # . 

واستفيد من ذلك أن كل أمر بالنسبة إلئ كل إنسانٍ هو لذاته جائرٌ أن يصيبه وأن 
يخطئه عليل جهة الإمكان الخاص ٠»‏ وإنما يتعيّن أحدهما بتعلق الإرادة والعلم 
الأزليين به . 

واختلف المتكلمون فيما إذا تعلق علم الله سبحانه وتعالئ بوقوع ممكن أو عدمه ؛ 
هل يبقئ خلاف ما تعلق به مقدوراً ؟ قيل : نعم » وقيل : لا . 

ثم مدار هلذه الوصية كلها علئ هنذا الأصل ؛ إذ ما قبله وما بعده مفرَّعٌ عليه » 
وراجع إليه ؛ فإن من علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له من خير وشرٌ » ونفع وضرٌ » وأن 
اجتهاد الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئاً آلبتة. . علم أن الله سبحانه وتعالى 
وحده هو الضار النافع » المعطي المانع » فَأْفرَدَهُ بالطاعة » وحفظ حدوده » وخافه . 
ورجاه » وأحبه » وقدّم طاعته علئ طاعة خلقه كلهم » وأْفْرَدَهُ بالاستعانة به » والسؤال 
له . والتضرع إليه » والرضا بقضائه في حال الشدة والرخاء . 
فافعل » وإن لم تستطع . . فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً »”"2 . 

وفي أخرئ بعد هلذا : قلت : يا رسول الله ؛ كيف أصنع باليقين ؟ قال : ١‏ أن 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد( 45١/7‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(؟) أخرجها هناد في « الزهد »( 515 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


لذن 


لوو و ولو ا د فإذاً أنت أحكمت 
نات المقين 4 أ تيقن القلب بالقضاء ء المبرم يُعينه على الرضا بما أصابه . وهلذا 
00 . . فليتجرّع الصبر ؛ فإن فيه خيراً كثيراً . 

وأخرج الترمذي : ١‏ أن الله سبحانه وتعالن إذا أحبّ قوماً.. ابتلاهم .» فمن 
رضي . . فله الرضا » ومن سخط. . فله السخط )”22 . 

( واعلم) تنبيةٌ علئ أن الإنسان في هلذه الدار ولا سيما الصالحون معرّضون 
للمحن والمصائب » وطروق المنغصات والمتاعب ؛ قال الله تعالى : # وَلْنَبَلوَتَُم 
َِىْءِ مَنَ وف وَالْجُوع وَتَقَصٍ من الْأَمْوالٍ وَالأنشس وَالتَمررَثُ وَجَبْرِ صبرت »* الآيات ٠‏ فينبغي 
للإنسان أن يصبر ويحتسب » ويرضى بالقضاء والقدر » وينتظر وعد الله تعال له بأن 
عليه صلوات من ربه ورحمة ٠»‏ وبأنه المهتدي . 

( أن النصر ) من الله سبحانه وتعالئ للعبد علئ جميع أعداء دينه ودنياه إنما يوجد 


5ه شر ع ل كر و 7 : ولي وَلين صر 
لهو حر ديت 4 ١‏ « حكم من فكقٍ يهاه عَبَتْ فك حكييرة' , 6م 


لْصََدِيِرِينَ # » ومن خيريّته و ل ا الم 
كان امالس هارن افير مس اقزر لا ونان ا مجر ور سيريا ان 
ا 
ضعيفب : ١‏ قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ 
قال امجداعدة العند ليوا 

( وأن الفرّج) يحصل سريعا ( مع الكرب ) فلا دوام للكرب ٠‏ وحينئذٍ فيحسن لمن 
نزل به أن يكون صابراً محتسباً » راجياً سرعة الفرج مما نزل به » حسّنَ الظن بمولاه في 
جميع أموره ؛ فإنه سبحانه وتعالئ أرحم به من كل راحم حتى من أمه وأبيه ؛ إذ هو 
سبحانه وتعالئ أرحم الراحمين » وأكرم الأكرمين 

( وأن مع العسر يسراً) كما نطق به قوله تعالئ : فإ مُمَ افر ميا إِنَمَمَ لسر 


000 سنن الترمذي ( 77947 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : 
(؟) أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 144/11 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 


ان 


415 نوين بورد عر حي ون لابه رمه اي اد عليه وسدم 5 تغلب 
بي 77م لأتبالكرة 15 أعيدك ؛ عانف ني اويا والمغرفة إذا 
أعيدت . . كانت عين الأولئ غالبا فيهما » وفهم بعضهم أن الآية من غير الغالب + أو 
نظر إلئ مقابل الأصح الذي تقرر'"' » فقال : هما عسران أيضاً : عسر الدنيا ومعه 
يسر » وعد لاخ رةه سين وأخرج البزار وابن أبي حاتم واللفظ له : « لو جاء 
العسر فدخل هلذا الحجر. . لجاء اليسر حت يدخل عليه فيخرجه » فأنزل الله تعالئ 


هلذه الاية ين : 


ولا ينافي وقوع العسر لنا كما صرحت به هلذه الآية عدم وقوعه كما صرح به قوله 
تعالئ في آية الصيام : #بْرِيدُ أله بحكُم الْسْرَ وَلَا يريد بكم الْمْمَرَ 4 لاختلاف المراد 
بالعسرين . فالمثبت هو العسر في العوارض الدنيوية التي تطرق العبد مما لا يلاثم 
النفس ؛ كضيق الأرزاق » وتوالي المحن والفتن » وأخذ الأموال ظلماً وجوراً . 
والمنفي هو العسر بالتكليف بالأحكام الشاقة ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ##وَمَاجَعَلَ 
عَلَك في ادن مِنْ حَرَج» . 


وما تقرر في ( مع ) في محالها الثلاثة من أنها علئ بابها. . هو الظاهر ؛ إذ أواخر 
أوقات الصيير والكرب والعسر هي اول أوقات التضين والفرج والصبية » فشفل تحمقفت 
المقارنة بينهما » وتكلّف بعضهم فقال ان نظرنا :إلى لى العلم الأزلي. . كانت ( مع ) 
علئ أصلها ؛ لاقتران النصر والصبر مثلاً في تعلّق العلم الأزلي بهما ؛ لاستحالة تعلقه 
بأحدهما قبل الآخر ؛ لأنه لا تردّب فيه » لكنه يتعلق بأن أحدهما سيقع بعد الآخر . 
وإن نظرنا إلى الوجود الحقيقي ؛ يعني وقوع النصر والصبر مثلاً. . كانت ( مع ) بمعنئ 
( بعد ) لأن بينهما تضاداً أو نحوه » فلا تتصور المقارنة بينهما . اه 
210 اط لسري الس قل ب عد وله د ا 

00 اشمدة ل ع اواج رطان الأصح : الو إذا ا ٠‏ فهي 

غير الأول » تأمل . اه مدابغي » 


(6)9 تفسير ابن أبي حاتم ( 197940 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وانظر « الدر المنثور » 500/8 ) فقد عزاه 


5373 


ويرد ما قاله مع ما فيه من التكلف والتمخُل بأن النظر لتعلق العلم لا يحسن هنا ؛ 
لأنه لا خصوصية لهلذه الثلاثة''' » بل تعلقه بجميع الموجودات تعلقٌ واحدٌّ لا تقدم فيه 
لبعضها علئ بعض » وعند النظر لهلذا لا يكون في تخصيصه صلى الله عليه وسلم 
المعية بهنذه الثلاثة كبيرٌ معنىَ » وكلامه الشريف البالغ أعلئ مراتب الفصاحة والبلاغة 
بعد القرآن يجلّ عن ذلك . 

وأما النظر للوجود الحقيقي » وزعم أن ( مع ) حينئذٍ بمعنئ ( بعد ) وأن المقارنة 
متعذرة ؛ لما بينهما من التضاد أو شبهه. . فجميعه في محل المنع ؛ لأنه مجرد دعوئ 
لا دليل عليها ؛ لما تليَ عليك قبل من صحة كونها علئ بابها » وبيان وقوع المقارنة 
بينهما بالاعتبار السابق الدافع لدعو تضادٌ أو شبهة بينهما . 

ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر : أن-الكرت إذا اشنتل وتناهر' . .. 
أيس العبد من - جميع المخلوقين » وتعلّق قلبه بالله سبحانه وتعالئ وحده » وهلذا هو 

000 


و ل لد حَسَبَةُ 4 . 


10( في أكثر النسخ : ( لهلذه به ) . 


8 


اكيش الوفي شن 


[ الحياء من الإيمان] 


( عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ) الخزرجي البجاري”'' ( البدري 
رضي الله عنه ) نسبةً إل بدر سكنا لا شهوداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الأصح الذي 500560 لكن الذي ذهب إليه البخاري ومسلم وغيرهما أنه 
كيدها 

نعم ؛ شهد العقبة الثالثة مع السبعين » وكان أصغرهم » وأَحُداً ومابعدها من 
المشاهد . ونزل الكوفة وابتنئ بها داراً » وتوفي بالمدينة » وقيل : بالكوفة سنة إحدئ 
أو اثنتين وأربعين » وقيل : في خلافة علي » وقيل : آخرّ خلافة معاوية . 

روي له مئة حديثٍ وحديثان » اتفقا عل تسعة ٠‏ وانفرد البخاري بواحد . ومسلم 

( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولئ ) أي : مما اتفقت عليه الشرائع ؛ لأنه جاء في أولاها » ثم تتابعت بقيتها عليه » 
فالحياء لم يزل في شرائع الأنبياء الأولين ممدوحاً ومأموراً به لم ينسخ في شرع ٠‏ وفي 
حديث : ١‏ لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولئ إلا هنذا 76" . 
)1١(‏ صحيح البخاري )5١5١(‏ . 


105١‏ اس ابي الس يتكاه رعق ب لمعا دج 
220 ذكره الحافظ ابن رجب رحمه اله تعالئ في « جامع العلوم والحكم »( ا ) وعزاه لحميد بن زنجويه 1 
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)20 1 00 هَ ١‏ 
(إذا لم 3 تستحى ) من لسيى او اسعحئ )اقيق فنتكي وسح( فاضم 
الام كد شت 4 ا : فإنك سنجازئ عليه » فهو أمر تهديدٍ ووعيدٍ لمن ترك الحباء ٠‏ كقوله 
ةا ا عملا ما شِنَتُمَ 4 . أو المراد به : الخبر » كقوله صلى الله عليه وسلم : 
« فليتبوأ مقعده من النار 76" 
ومعناه : أن عدم الحياء يوجب الاستهتار والانهماك فى هتك الأستار » أو المراد : 
ما لا يستحل من الله ولا من الناس في فعله إذا ظهر . . فافعله » وإلاً. . فلا » فهو أمر 
إباحة » والأول أولئ وأظهر » ولم يذكر أحدّ في هلذه الاية غيره فيما نعلم . 
فعلم أن الحياء من أشرف الخصال . وأكمل الأحوال . ومن تَمَ قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ الحياء خيرٌ كله » الحياء لا يأتى إلا بخير »06 » وجاء أنه صلى الله عليه 
وسلم ( كان أشي حياءً من البكر في خدرها )”*' . وصح : « إن الحا شتعية هزه 
الأننان 5 
وك د مس سا ال ل 
الحيا . لم تلقه إلا مقيتآ مُمِقّتَا - وفي رواية : إلا بغيضآ مبغضاً ‏ فإذا كان مقيتاً 
لو ا ا 
الرحمة فلم تلقه إلا فظأ غليظاً » فإذا كان فظأ غليظاً. . نزع منه ربقة الإيمان من عنقه . 
فإذا نزع منه ربقة الإيمان من عنقه . . لم تلقه إلا شيطاناً لعيناً ملعنآ »''2 . 


لكن ينبغي أن يراعئ فيه القانون الشرعي ؛ فإن منه ما يذم شرعاً ؛ كالحياء المانع 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود شروطه ؛ فإن هلذا جبنٌ لا حياء : 


(10) قوله : (نم تستحي ) بحذف الياء وإثباتها » ويكون 5 الياء الثانية ؟ لأنه من ( استحيئ ) والأول من 
( استحل ) ولعله نظر إلئْ أصل المادة » ثم إن الرواية : « لم تستحي »© بإسكان الحاء وكسر الياء خلافاً لما يوهمه 
ظاهر كلام الشارح ملا علي قاري . اه «مدابغي » 

200 أخرجه البخاري ( ٠١8‏ ) » ومسلم ( ؟ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري ( 5117 ) » ومسلم ( 77 ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما . 

(15) أخرجه البخاري ( 7077 ) » ومسلم ( 77٠١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري ( 9 ) » ومسلم ( 75 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه ابن ماجه ( 1085 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » والبيهقي في « الشعب »7780 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بألفاظ مقاربة . والرّبقة : العروة » والمراد : العهد والميثاق . 


دنا 


ومثله الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل فى الدين إذا أشكلت 
عليه » ومن ثم قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( نِعْمَ النساء نساء الأنصار ؛ لم 
معي الشنياف دوسا لوعو مويو 5 2 

وفي حديث : « إن ديننا هلذا لا يصلح لمستحي - أي : حياءً مذموماً- 
ل" 

ثم الحياء بالمد : انقباضٌ وخشيةٌ يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطْلّع منه علئ 
2 ا ل 5 00 0 2 5 7 7 93 
قبيح ٠»‏ وحد أيضا بأنه : خلق يبعث على ترك القبيح » ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق » وحدّه إمام العارفين وسيد الطائفة أبو القاسم الجنيد قدس الله روحه بأنه : 
( رؤية الآلاء أي : النّعم - ورؤية التقصير » فيتولد بينهما حالة تسمئ حياء )"7 . 

وأصله غريزىٌ » وتمامه مكتستبٌ - كما أفاده بعض الأحاديث السابقة ‏ من 
معرفة الله سبحانه وتعالل » ومعرفة عظمته » وقربه من عباده » وعلمه بخائنة الأعين 

. 8 * لخر 5 

وما تخفى الصدور ». وهلذا هو الذي كلفنا به » وهو من أعلئ خصال الإيمان » بل من 
أعلئ درجات الإحسان » وقد يتولّد الحياء من الله سبحانه وتعالئ من مطالعة نعمه ‏ 
ورؤية التقصير فى شكرها » كما أشار إليه الجنيد بما قدمناه عنه أنفاً ؛) بخلاف 
الأول”*2 ؛ لأنه ليس في الوسع . لكنه لكونه من أجلّ الأخلاق التي يحبها الله سبحانه 
وتعالئ من العبد ويجبله عليها. . يحمل على المكتسب ويعين عليه » ولهلذا قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحياء لا يأتي إلا بخير » أي : لأن من استحيئ من الناس أن 
يروه يأتي بقبيح . . دعاه ذلك إلى أن يكون أشد حياءً من ربه وخالقه عز وجل ٠»‏ فلا 
يضيع فريضة ١‏ ولا يرتكب معصية . 

ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن رأه يعاتب أخاه في الحياء : ١‏ دعه ؛ فإن 
الحياء من الإيمان 2*”6 أي : من أسباب أصل الإيمان وأخلاق أهله ؛ لمنعه من 
)210 أخرجه مسلم ( 5١/77‏ ) ء وأبو داوود ( 7١5‏ ) » وابن ماجه ( 557 ) بنحوه . 
(؟) ‏ ذكره العلامة المناوي رحمه الله تعالئ في « فيض القدير »( 5١5/7‏ ) . 
فر أخرجه البيهقي في « الشعب »( 7758 ) . وذكره الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « الرسالة » ( ص١7١‏ ) . 


2 في هامش ( ج ) : ( أي : الغريزي ) . 
)2 أخرجه البخاري ( 75 ) » ومسلم (5” ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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الفواحش وحمله على البرٌ والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من ذلك”"" . 

فغلى أن "آول العضاء وأولامالقياة من اللا مبيحاته «وتنالية :6 .وهو الا لكشت 
نهاك . ولا يفقدك حيث أمرك ٠»‏ وأن كماله إنما ينشأ عن معرفته سبحانه وتعالئ 
ومراقبته المعبر عنها ب : « أن تعبد الله كأنك تراه » . 

ومع نه روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « استحيوا من الله حق 
الحياء » قالوا : إنا نستحيي والحمد لله » فقال : « ليس ذاك » ولكن الاستحياء من الله 
حقّ الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعئ ». والبطن وما حوئ”" » وأن تذكر الموت 
والبلئ » فمن فعل ذلك. . فقد استحيئ من الله حق الحياء »”" . 

وأهل المعرفة في ذلك يتفاوتون بحسب تفاوت أحوالهم ٠.‏ وقد جمع الله سبحانه 
وتعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم كمال نؤعيه » فكان في الحياء الغريزي أشدّ حياءً من 
العذراء في خدرها » وفي الكسبي واصلاً إلئ أعلئ غايته وذروتها . 

( رواه البخاري )”*' وبما تقرر في شرحه يُعلم أن عليه مدار الإسلام . وبيانه : أن 
فعل الإنسان إما أن يُستحيئ منه » أو لاء فالأول : الحرام » والمكروه » والثاني : 
الواجب . والمندوب . والمباح » فقد تضمن الأحكام الخمسة ولم يشدَّ عنه منها 


3 ع 


سىء . 


- 


(1) في بعض النسخ : ( يمنعه من الفواحش ويحمله على. . . ) . 

إفهة في النسخ جميعها إلا (د ) : (الرأس وماحوئى . والبطن وماوعئى ) . والمثبت من ( د) ومن « سنن 
الترمذي » . 

(7) سنن الترمذي ( 7598 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ٠‏ وانظر ما تقدم (ص )"٠١‏ . 

60 قوله : ( رواه البخاري ) في ( بني إسرائيل ) » وقضية صنيع المؤلف : أنه رواه هلكذا من غير زيادة ولا نقص ء 
وأقره عليه جميع الشراح ٠‏ وإنه لشيء عجاب! فإن رواية البخاري ليس فيها ذكر لفظ ( الأولئ ) » لكنها ثابتة في 
رواية أحمد وأبي داوود وابن ماجه عن الصحابي المذكور » ورواه الإمام أحمد أيضاً من حديث حذيفة » والعجب 
من المؤلف مع جلالته وتبحره في علم السنة كيف وقع في ذلك ؟! ١‏ مناوي على المتن » اه « مدابغي » 


6م 


جرس 7 احادي والعشرون 


[الاستقامة لب الإسلام ] 


(عن أبي عمرو ) بالواو (وقيل : أبي عمرة ) بالهاء ( سفيان ) بتفلييف: أولة (اين 
عبد الله الثقفى رضى الله ) تعالئ (عنه ) معدودٌ من أهل الطاتف . وكان عاملاً لعمر 

روئ له مسلم هنذا الحديث والترمذي والنسائي وابن ماجه"" 

(قال : قلت :يا رسول الله ؛ قل لي في الإسلام ) أي : في دينه وشريعته ( قولاآً ) 
جامعا لمعاني الدين » واضحاً في نفسه بحيث لا يحتاج إلئ تفسير غيرك أعمل عليه 
وأكتفي به بحيث (لا أسأل ) أي : لا يُحوجني ؛ لما اشتمل عليه من بديع الإحاطة 
والشمول » ونهاية الإيضاح والظهور إل أن أسأل (عنه أحداً غيرك » قال : قل 
آمنت بالله ) أي : جدّد إيمانك متذكراً بقلبك » ذاكراً بلسانك ؛ لتستحضر تفاصيل 
معاني الويمان الشرعي التي مرت في حديث جبريل . 

(ثم استقم ) علئ عمل الطاعات » والانتهاء عن جميع المخالفات ؛ إذ لا تتأتى 
الااستقامة مع شيءِ من الاعوجاج 03 000 ضده » وهاتان الجملتان منتزعتان من قوله 


ار و له ل ميو دي 


تعال : 8 إِنَّ الس عَالْوا ريا أله ثُمّ سَتَقمُوأ مُوأ» الاية ؟ أى بي : أمنوا به ووحٌّدوه مع 


(0) سنن الترمذي ( 74٠١‏ ) » وسئن النسائي الكبرئ ( ١١576‏ ) » وسئن ابن ماجه ( 91/7" ) . 


ملكلا 


شهود ألوهيته وتربيته لهم » ثم استقاموا واعتدلوا علئ ذلك وعلئ طاعته عقداً وقولا 
وفعلاً » وداموا على ذلك إلئ أن يتوفّاهم عليه . 

ويؤيد ذلك : قول عمر رضي الله عنه : ( استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا 
روغان الثعالب )”2 » وقول أبي بكر رضي الله تعالئ عنه : ( لم يشركوا بالله شيئا"" » 
ولم يلتفتوا إلئ إله غيره )”" » أو : استقاموا على أن الله ربهم . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( استقاموا علئ شهادة أن لا إله 
الأازق )”> وكذااقاله جماعة احرون..: 

والمراد بذلك كله”' : الاستقامة على التوحيد الكامل » وهو مستلزمٌ للتحقق 
بجميع ما قلناه أولاً . ويؤيده : أنه جاء عن أبي بكر رضي الله تعالئ عنه أنه فسَّرها 
أيضاً : بأنهم لم يلتفتوا إلئ غير الله تعالئ » وهلذا هو غاية الاستقامة ونهايتها . 

وجاء في حديثٍ آخر : « أيها الناس ؛ إنكم لن تعملوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم 
به» ولكن سددوا وأبشروا 26 والسداد: هو الإصابة في الأقوال والأعمال 
والمقاصد . والإصابة في جميعها هي الاستقامة . فلو فعلوا ذلك.. لكانوا فعلوا 
ما أمروا به كله » فالاستقامة هي الدرجة القصوى التي بها كمال المعارف والأحوال . 
وصفاء القلوب في الأعمال » وتنزيه العقائد عن سفاسف البدع والضلال”" . 

ومن ثم قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : ( من لم يكن مستقيماً في حاله. . ضاع 
سعيه » وخاب جده )”© . ونقل : ( أنه لا يطيقها إلا الأكابر ؛ لأنها الخروج عن 
المألوفات ٠‏ ومفارقة الرسوم والعادات . والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالئ على 


. ) 355 ( » وابن المبارك في « الزهد‎ » ) 50٠ ( » أخرجه الإمام أحمد في « الزهد‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد »73550 ) . 

(19) أخرجه الحاكم( 11٠/5‏ ) . 

(5) 2 ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور » ( 777/1 ) وعزاه لعبد بن حميد . 

(4) في بعض النسخ : ( وكذا قال جماعة أخرون : المراد بذلك ) . 

(0) أخرجه أبو داوود ٠١45(‏ ) » والإمام أحمد ( 2)7١7/4‏ وأبو يعلئ (7855 ) عن سيدنا الحكم بن حزن 
رضى الله عنه . 

01 قوله : ( سفاسف البدع) قال الجوهري : والسفساف : الرديء من كل شيء ٠‏ والأمر الحقير . اه مدابغي؛ 

() الرسالة القشيرية ( ص١٠١١‏ ) . 


يسن 


حقيقة الصدق )20 ؛ ولعزتها أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوها » فقد 
أخرج أحمد : « استقيموا ولن تطيقوا 000 


( رواه مسلم ) وهو من بدائع جوامع الكلم التي اختصّه الله تعالئ بها ؟ فإنه 
صلى الله عليه وسلم جمع لهلذا السائل في هاتين الكلمتين جميع معاني الإيمان 
والإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً » كما أشرنا إلى ذلك كله في تقريرهما . 

وحاصله : أن الإسلام توحيدٌ وطاعةٌ » فالتوحيد حاصلٌ بالجملة الأولئ » والطاعة 
بجميع أنواعها في ضمن الجملة الثانية ؛ إذ الاستقامة : امتثال كل مأمور . واجتناب 
كل منهيّ » ومن ثم قال ابن عباس رضي الله تعال عنهما في قوله سبحانه وتعالئ : 
١‏ فَسَْقِعَ كمَآ أَمِرَتَ4 : ( ما نزل علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن 
آيةٌ كانت أشدّ ولا أشقّ عليه من هلذه الآية )© ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه حين قالوا له : قد أسرع إليك الشيب : ١‏ شيبتني هود وأخواتها »”؟؟ , 
وأخرج ابن أبي حاتم : لما نزلت هنذه الآية.. ( شمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فما رُئي ضاحكا )”2 . 

وزاد الترمذي في هلذا الحديث زيادة مهمةً وقال : حسن صحيح ٠»‏ وهي : قلت : 
يا رسول الله ؛ ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال : « هلذا "2 أي : 
تنبيهاً علئ أنَّ أعظم ما يُراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسانٌ ؛ فإنه ترجمان 
القلب . والمعبر به » ومن ثم أخرج أحمد : ١‏ لا يستقيم إيمان عبدٍ حتئ يستقيم قلبه » 
وز سحيو امغر موي العال 0 


. ) ١5١ص الرسالة القشيرية(‎ )١( 

20 مسند الإمام أحمد ( 7177/6 ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

(2) انظر ١‏ شرح الإمام النووي على مسلم » ( 9/7 ) . 

(4) أخرجه أبو يعلئ ( 88٠‏ ) . والطبراني في « الكبير » ( 787/١17‏ ) عن سيدنا أبي جحفة رضي الله عنه . 
(5) 2 ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالئ في « الدر المتثور » ( 48١/5‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) سنن الترمذي ( 75٠١‏ )عن سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه . 

3270( مسد الامام اعد 154/6 ) عوسيدتا امن رفي الشحنه , ْ 
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سانا فو اعون 


[دخول 0 


رول أله صل همقل : أَرََد بت إذا صَلَيْتْ ألمكتوبَاتٍ » وَصْمْتْ 
© 7 007 

شان 2 وَأَخْلَلْتُْ لْحَلآَلَ . وَحَنَمَْتُ حرام : ٠‏ وَلم ْدْ عَلى ذَّلِكَ سَيْئاً » 

أَمْخُلُ َلْحَنّةَ ؟ قَالَ : ١نَعم)‏ رَوَاهُ مَسْل 0 . وَمَعَئَْ : ١‏ حَدَّمْتْ لْحَرَام » 


أَجِتَتَْنُهُ » وَمَعْئمَ : ١‏ أَحْلَلتُ الْحَلالَ » : فَعَلتَهُ مُعْتَقد مُْتقداً ِلّهُ » وأ أَعْلَمُ . 


( عن أبي عبد الله ) ويقال : أبو عبد الرحمن . ويقال : أبو محمد ( جابر بن 
عبد الله ) بن عمرو بن حرام بمهملتين ( الأنصاري ) الخزرجي السَّلّمِي بفتح السين 
واللام ( رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) فأبوه صحابي » شهد العقبة ‏ وهو أحد النقباء 
الاثني عشرد ويهوا: اسهد اه ؛ وأمه صحابية . 

شهد جابر العقبة الثانية مع أبيه صغيراً » رُوي عنه أنه قال لم أشهه يدراً 
ولأ احا مس الى لقا قن ابي عه الى اسان عرو مرك لضن عله 
وسلم في غزوة قط ) أخرجه مسلم”'' » ولا ينافيه قول البخاري : إنه كان ينقل الماء 
يوم بدر”" » وجمع بأنه شهدها صغيراً ؛ فلذلك لم يعد في البدريين » وكذا يقال فيمن 
قل ةفيق جد 

استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسله”*؟' » وحضر مع عليٌ ٠‏ وقدم الشام 


.)١8/١١6(ملسم صحيح‎ )1١( 

(0) صحيح مسلم( .)١41١1‏ 

(9) التاريخ الكبير ( ؟//ا١7‏ ) . 

(5) أخرجه الحاكم ( 555/7 ) . والترمذي ( 7807 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال : ( استغفر لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسة وعشرين مرة ) أي : ليلة اشترئ صلى الله عليه وسلم منه البعير . 


20 


ومصر ء ثم لازم المدينة » وهو من الحماظ المكثرين في الرواية » وممّن طال عمره 
حت كثر الأخحذ عنه + 'وعمى آخر غمره . 

ااه ا 5 48 ينذا 3 تاعالء للك 

وتوفي عن اربع وتسعين سنة » سنة ثلاث وسبعين » وقيل : ثمان وستين 34 
يقال : إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة . 

روي له ألفٌ وخمسنٌ مئة حديثٍ وأربعون حديثاً ؟ اتفقا منها عل ثمانية وخمسين » 
وانفرد البخاري بستةٍ وعشرين » ومسلم بمئةٍ وستة وعشرين . 

( أن رجلاً) هو النعمان بن قوقل » بقافين مفتوحتين » بينهما واو ساكنة » وآخره 
لامء ( سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت ) من الرأي ؛ أي : توق 
وتفتي بأني ( إذا صليت المكتوبات) الخمس . من ( كتب ) بمعنئ فرض وأوجب 
( وصمت رمضان) مر في شرح (١‏ الحديث الثاني ) أن الأصح عندنا : أنه لا كراهة 
مطلقاً فى ذكره عَريّاً عن الشهر كما هنا" . 

( وأحللت الحلال. وحرمت الحرام. ولم أزد على ذلك شيئاً) من التطوعات » 
وكأنه لم يذكر الزكاة والحج ؛ لعدم فرضهما إذ ذاك » أو لكونه لم يخاطب بهما 
( أأدخل الجنة؟ )”" أي : من غير عقاب كما هو ظاهرٌ من السياق والقواعد ؛ إذ 
مطلق دخولها إنما يتوقف على التوحيد فقط ؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة » 
وأما ماثبت في أحاديث صحيحة أيضاً من أن بعض الكبائر يمنع دخولها » كقطع 
الرحم » والكبْر » والدَّيْن حتئ يُقضئم.. فمعناها: لا يدخلونها مع الناجين ؛ لما 
صح : أن المؤمنين إذا جازوا على الصراط . . حبسوا علئ قنطرة حت يقتصّ منهم 
ملام كادف نهم افق الول : 

( قال: نعم ) تدخلها كذلك ٠‏ فيه جواز ترك التطوعات رأساً » وإن تمالاً عليه 
2230 كذا في النسخ ٠.‏ وفي وفاته رضي الله عنه خلاف » انظر « الإستيعاب »( 557/١‏ ) , و« الإصابة 4( ١/9١15)ء‏ 

و« تهذيب الأسماء واللغات » ( ١157/١‏ ) . 
(؟) انظر ما تقدم(ص .)١549‏ 


(*) في بعض النسخ : ( أدخل الجنة ) بحذف همزة الاستفهام . 
(5) أخرجه البخاري ( 754٠‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


كن 


أهل بلدٍ. . فلا يُقاتلون » ومن قال : يقاتلون. . يحتاج لدليل » وكونه صلى الله عليه 
وسلم ( كان إذا سمع الأذان في بلدٍ. . لم يُغْرْ عليه » وإلاً. . أغار )20 لا يدل لذلك ؛ 
لأن الأذان إذ ذاك كان علامة على الإسلام » على أنه جرئ لنا فيه قولٌ شهيد : إنه فرض 
كفاية » فلو سُلَّم أن القتال كان علي تركه. . لم يكن فيه دليلٌ على القتال علئئ ترك السّنة 
المتفق على كونها سنة . 

نعم ؛ في ترك التطوعات التي شرعت لجبر نقص الفرائض ٠‏ والزيادة المتقرب بها 
إلى الله سبحانه وتعالئ حتئ يُحب فاعلها » فإذا أحبّه. . كان سمعه الذي يسمع به. . . 
الحديث المشهور”". . تفويثٌ لربحها العظيم » وثوابها الجسيم » وإسقاطٌ للمروءة » 
ورد للشهادة ؛ لأن مداومة تركها تدل علئ نوع تهاونٍ بالدّين . 

نعم ؛ إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها. . كفر » وإنما ترك صلى الله 
عليه وسلم تنبِيهَهُ عليها تيسيراً وتسهيلاً عليه ؟ لقرب عهده بالإسلام وخشيةً من نفرته لو 
أكثر عليه » مع العلم بأنه إذا تمكّن الإسلام من قلبه. . شرح الله تعالئ صدره » ورغب 
فيما رغب فيه بقية الصحابة من مثابرتهم على التطوعات ؛ كمثابرتهم على الفرائض 
اغتناماً لما جاء من عظيم ثوابها . 

ونظير هلذا : من سأله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات » فقال له : ١‏ خمس » 
فقال : هل علي غيرها ؟ قال : ١‏ لا . إلا أن تطوع » ثم سأله عن جملةٍ من الشرائع 
وهو يجيبه بالواجب فيقول : هل علي غيرها ؟ فيقول : ١‏ لا . إلا أن تطوع » فقال : 
والله لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله تعال علي شيئا”"' » وفي رواية : لا أزيد 
علئ هلذا”* ؛ أي : شيئاً من التطوع » وليس مراده أنه لا يعمل بشيءٍ من شرائع 
الإسلام غير ما ذكر ؟ بدليل الرواية السابقة : ولا أنقص . فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أفلح إن صدق وف رواية : « إل اريم مهال الجنة )07 وسمي 


. وابن حبان ( 1/017 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ » ) 40٠ ( أخرجه مسلم( 787 ) ء وابن خزيمة‎ )1١( 
. سيأتي تخريجه والكلام عليه ( ص 055 ) وهو الحديث الثامن والثلاثون من أحاديث المتن‎ )( 

قرف أخرجه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(5) أخرجها البخاري ( 17910 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( 184١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(0) عند مسلم ( 1١‏ )عن سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه . 
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مفلحاً ؛ لأن المحافظة على الفرائض وحدها فلاح أي فلاح » وضم التطوع إليها إنما 
هو زيادة في الفلاح . 

قيل : ومن المعلوم أن هلذا ونحوه لا يسوغ لهم ترك الوتر» ولا ترك صلاة 
العيدين» ولا غير ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعةٍ من المسلمين. اه 

وهو مجرد دعوئ قصد به الاستدلال علئ وجوب نحو صلاة العيد والوترء 
ولا دليل فيه لذلك ؛ إذ قوله صلى الله عليه وسلم : « لا » إلا أن تطوع ».. صريح في 
عدم وجوب الوتر والعيد وغيرهما » لا عينا ولا كفاية » فمن ثُمَّ أخذ به الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه . 

( رواه مسلم ) وهو جاممٌ للإسلام أصولاً وفروعا ؛ لأن أحكام الشريعة إما قلبيةٌ . 
أو بدنيةٌ » وعلى التقديرين : إما أصليةٌ » أو فرعي » فهي أربعةٌ بحسب القسمة » ثم 
جميعها إما مأذونٌ فيه وهو الحلال » أو ممنوعٌ منه وهو الحرام . 

و( اللام ) في ( الحلال )20 - والمراد به : المأذون في فعله » واجباً كان » أو 
مندوباً » أو مباحاً » أو مكروهاً ‏ وفي ( الحرام ) للاستغراق » فإذا أحلّ كلَّ حلالٍ 
وحرّم كل حرام. . فقد أتى بجميع وظائف الشرع ٠‏ وذلك مستقلٌ بدخول الجنة . 

( ومعنئ ) قوله : ( حرمت الحرام : اجتنبته » ومعنئ ) قوله : ( أحللت الحلال : 
فعلته معتقداً حله [والله أعلم] )”'' فيه نظر » وأوجه منه قول ابن الصلاح : ( الظاهر : 
أنه قصد به اعتقاد حرمته » وألا يفعله » بخلاف تحليل الحلال ؛ فإنه يكفي فيه مجرد 
اعتقاد كونه حلالاً وإن لم يفعله ) اه" » ويوجّه بأنا لسنا مكلّفِين بفعل الحلال من 
حيث ذاته » بل لمصالح تترتب علئ فعله » فلم يكن فعله مشترطاً في دخول الجنة . 
بخلاف الحرام ؛ فإنا مكلُّون باجتنابه » وباعتقاد تحريمه لذاته فيهما من غير نظر لما 
يترتب عليه . 


. ) . . في بعض النسخ : ( واللام في الحلال للجنس.‎ )١( 
. مابين معقوفين زيادة من نسخ المتن‎ )1( 
. ) ١50ص‎ (» انظر « صيانة صحيح مسلم‎ )3( 


دن 


( عن أبي مالك الحارث ) هنذا أحد أقوال عشرة في اسمه ( ابن عاصم ) وفي 


نسخة : ( عامر ) وهما قولان . وفيه أقوال أخر غيرهما ( الأشعري رضي الله عنه ) 
روئ له مسلم ٠‏ وأبو داوود » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه » وكذا البخاري . 
لكن على الشك”" » وروئ عنه جابر بن عبد الله وغيره . 

مات في خلافة عمر رضي الله تعالئ عنهم بطعن”' » هو ومعاذ » وأبو عبيدة . 
وشرحبيل في يوم واحدٍ . 

( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطهور ) هو بالفتح للمبالغة 
كضروب » الأبلغ من ضارب ٠»‏ أو اسم آلةِ لما يتطهر به كسحور » وبرود » وسنون . 
لما يتسكّر به » أو يتبّد به » أو يستن به » وبالضم الفعل » كالوّضوء بالفتح للآلة » 
وبالضم للفعل . والمراد هنا : المضموم ؛ إذ لا دخل لغيره في الشطرية الآتية إلا 


.) 757 صحيح مسلم(‎ )١( 
. ) . . حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري.‎ ( : ) 004٠ ( حيث قال في الحديث‎ )( 


(1) أي : بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة . اه هامش (غ ) 
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بتكلّفٍ » وهو - أعني المضموم كالطهارة » مصدران''' ‏ من ( طهر ) بفتح هائه 
وضمها ( يطهر ) بضمها لا غير » لغة : التنرّه عن الدنس الحسي والمعنوي » وشرعا: 
فعل ما يترتب عليه زوال حدث ؛ كالغسلة الأول فى الوضوء والغسل » أو ثواب 

( شطر) أي : نصف (١‏ الإيمان) الكامل بالمعنى الأعم » المتركب من ثلاثة 
أجزاء : تصديق القلب » وإقرار اللسان .» وعمل الأركان » وهو وإن كثرت خصاله 
وتعلادية اأشكامه لكدها متحضدرة فنما يتف العداه والتظهر عه وهو كل منهرة عند 
وما ينبغي التلبس به » وهو كل مأمور به . فهو شطران ٠»‏ والطهارة بالمعنى اللغوي 
الذي قررناه شاملةٌ لجميع الشطر الأول » فاتضح كون الطهور المرادف للطهارة شطرَ 
الأنوان عقيو :نط تصن 1:4 الأيمان تقيفان + تمق شك ابو نهف ير 1 

فإن قلت : هنذا كله إنما يأتي بالنظر للمضموم كما تقرر » والضم لم يروه أحدّ , 
وإنما المروي الفتح كما قاله القرطبي”" » وهو إما للمبالغة أو الآلة » وعليهما فتشكل 
الشطرية : 

قلت : هنذا النفي ممنوعٌ ؛ كيف والضم هو المختار وقول الأكثرين كما قاله 
المصنف رحمه الله تعالئ ؟!”*' وغاية ما فيه : أنهم جوزوا الفتح » فإما أن يكون 
المفتوح يدوا أيضاً كالمضموم . وهو رأي الخليل » وإما ألا يكوث بمعناه » وهو 
الأصح . فيحمل على المضموم ويراد به : استعمال الطهور شطر الإيمان » فعلئ كل 
لا تخالف هنا بين المفتوح والمضموم بالمعنى الذي قررناه . 

وأما حمل المصنف الطهور على معناه الشرعي وهو الوضوء.. فنظر فيه من 


60 . 
وجهين . 


)١(‏ قوله : ( مصدران) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : وهما مصدران . اه هامش( ج) 

(*) أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١54‏ ) ء والخرائطي في « فضيلة الشكر » )١18(‏ عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 

.) 4070/١0 المفهم‎ )( 

(54) شرح صحيح مسلم .)١١١/8(‏ 

(6) انظر « شرح صحيح مسلم »(7/ .)1١١١-1١١١‏ 


525 


أحدهما : أنه لا يتضح حينئذ معنى الشطرية إلا بادعاء أنه ينتهي تضعيف الأجر فيه 
إلئ نصف الإيمان"'' » وهلذا وإن قيل به إلا أنه يحتاج إلئ دليل . 

انيهما : أن الطهور لا ينحصر في الوضوء ٠‏ بل يعم الغسل والتيمم والطهارة من 
الخبث » وليس واحدٌّ من هلذين التّطرين في محله ؛ كيف ورواية ابن ماجه وابن حبان 
فى ( صحيحه ) : ١‏ إسباغ الوضوء شطر الإيمان افد » ورواية الترمذي : « والوضوء 
شطر الإيمان »7 ؟ وحينئذٍ فيقال : يحتمل أن معناه : أنه تمام الشطر » لا أنه كل 

أو المراد بالوضوء فيه : معناه اللغوي » وهو يرجع لمعنى الطهارة الذي قررناه 
أولاكب لكن يُعكر عليه رواية : « إسباغ الوضوء » فإنها نص في أن المراد به : الوضوء 
الشرعي » فإن حمل الطهور على الوضوء » والوضوء على معناه الشرعي » والشطر 
معناهما الشرعي الذي ذهب إليه الأكثرون . وفهمه منه مسلم والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم حيث خرّجوه في أبواب الوضوء . 

انفلك تشكر هرا تفنو اللشقطه «الختن أن "العو معديت: احور :3 زالطفوز 
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قلت : النصف يطلق ويراد به أحد قسمي الشيء » فإن كل شيءٍ تحته نوعان » 
فأحدهما نصففٌ له وإن لم يتحد عددهما » ومنه حديث : « قسمت الصلاة ‏ أي : 
قراءتها - بيني وبين عبدي نصفين )© أي : نصفت عبادة إلى : #مديك يوم الدين » 
وهو حق الرب » ونصفٌ مسألةٌ إلئ آخرها » وهو حق العبد » فهما نصفان مع أن 
أحدهما أزيدٌ كلمات من الآخر : 
(0) يعني : أن أجر الوضوء يعدل بالتضعيف نصف أجر الإيمان . 
() سنن ابن ماجه ( 38٠١‏ ) . وصحيح ابن حبان ( 454 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 
إفرة سنن الترمذي ( 701177 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


0( أخرجه مسلم ( 746 ) » وابن خزيمة ( 007 ) » وابن حبان ( ١1/85‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ومنه قول العرب : نصف السّنة حضرٌ » ونصفها سفرٌ ؛ أي : تنقسم لزمانين وإن 
تفاوتت مدتهما . 

وقول شريح وقد قيل له : ( كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت ونصف الناس علي 
غضبان ) يريد أنه بين محكوم له راض » ومحكوم عليه غضبان » فهما جزآن 
لان 

وقول الشاعر : [من الطويل] 

إذا مت كان الناُ نصفين شامتٌ 2 وآحرمُئْنٍ بالذي كنت أفعل 

أي : ينقسمون قسمين . وخبر : « إنها ‏ أي : الفرائض » وهي قسمة المواريث - 
نصف العلم )'" أي : أن أحكام المكلفين نوعان : نوعٌ يتعلق بالحياة » ونوعٌ يتعلق 
امرك 

وقول فجافه (١4‏ اليف والانسنناق نملك الوعيوع)'" أي 1 أنه توعان :: 
نوع يطهر بعض الباطن » ونوع يطهر بعض الظاهر » وهو ما عداهما . 

فإن قلت : هل يصح أن يراد بالشطر هنا الخمس ؛ فإنه صح استعماله له صلى الله 
عليه وسلم فيه في حديث الإسراء في مراجعته لربه حين فرض الصلاة خمسين”* 
وراجعه مراراً متعددةً بقوله : ٠‏ فوضع شطرها » ثلاث””' ؛ إذ لو كان المراد بالشطر فيه 
النصف . . لفرغت الخمسون في المرة الثانية » فتعيّن أن المراد به : الخُمُس » ومن ثُمّ 
جاء في رواياتٍ أخر : ١‏ فوفيع ف عاو 010 

قلت لا مانع من ذلك وإن كان مستغرباً » وعليه فيحتمل أن معناه أنه يثاب عليه 
ككرانت خميين الإيمان. : 
)1١(‏ 2 ذكر الخبر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم »( 94/15 ) . 
(؟) أخرجه الحاكم ( 777/4 ). وابن ماجه ( 77١4‏ )». والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١8/5‏ ) عن سيدنا 

أبي هريرة رضي الله عنه . 
(67 أخرج نحوه ابن أبي شيبة ( 587 ) . 
(54) في (غ) :( حين فرضت الصلوات الخمس خمسين ) . 


(0) أخرجه البخاري ( 714 ) » ومسلم ( ١51‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
يم عند البخاري ( 78/1 ) عن سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 
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وأما توجيه أن الطهارة الشرعية نصف الإيمان بأنها تكمّر ما مضئ كالإيمان يجت 
ما قبله. . فمردود بأنها حينئذ مثله لا شطره » علئ أن الصلاة ونحوها كذلك » فلا 
خصوصية للطهارة . 

وقيل : المراد بالإيمان : الصلاة » كما في : #وَمَا كان ألّهُ لِيْضِيمٌ إِيمَاكُّم * أي : 
صلاتكم إل بيت المقدس . فلافتقارها للطهارة كانت كشطرها » قال المصنف 
رحمه الله تعالئ : ( وهلذا أقرب الأقوال ٠")‏ ورد : بأن شرط الشيء ليس شطره لغة 
ولا اصطلاحاً » وفيه نظر ؛ لآنه لم يدّع أن الشرط شطرٌ » وإنما قال : كالشطر » وهو 
وإن لزم عليه أن فيه تجوزا من قصر الإيمان على الضلاة”؟2 » وإخراج الشطر عن حقيقته 
لقعي الجمانل القطري الاسيين مكنا وى + لعز ر الففقة باعبار القواعك و الاتشق اه 
وإن جاز أن يختصّ الوضوء من بين أمثاله بأن ثوابه نصف ثواب الإيمان ؛ إذ لله سبحانه 
وتعالئ أسرارٌ في العبادات يعجز عن إدراكها أكثر خلقه » فلو ذهب ذاهبٌ إلى أن 
الوضوء نصف الإيمان حقيقة باعتبار الثواب. . لما لزمه شيء . 

وقيل : الإيمان شرط باطنٌ لصحتها » والوضوء شرطٌ لها ظاهر* » فاقتسامهما إياها 
بالشرطية كأنه اقتسامٌ لها بالشطرية » ويرد بأنه بهلذا التكلّف شط لها لا للإيمان » 
وزعمٌ أنها المرادة به يحتاج لدليل ؛ لأن قصره عليها تجوز يحتاج لقرينةٍ كما قررناه . 

( والحمد لله ) أي : هنذا اللفظ وحده » أو هلذه الكلمة وحدها » خلافاً لمن زعم 
أن المراد ( الفاتحة ) . 

( تملأ ) بالفوقية والتحتية ( الميزان ) أي : ثواب التلفُظ بها مع استحضار معناها 
السابق أولَ الكتاب والإذعان له يملا كفة الحسنات » التي هي مثل طباق السماوات 
والأرض » قيل : وسرٌ إملاته لها أن لامه للاستغراق”" » وجنسنٌ الحمد الذي يجب لله 
سبحانه وتعالئ ويستحقه يملاً الميزان » فكذا ثوابه . اه » وفيه نظر » وأيٌّ دليلٍ على 


.)١١١/9( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(6) في (غ) :( أن فيه تجوزين : قصر الإيمان علئ. . . ) . 

(*) الأولئ : أن يقول : ( وسر مَلئْه » قال في ١‏ المصباح » في مادة ( ملل ) : ( وملأت الإناء ملا من باب « نفع » 
فامتلأ ) ولم يذكر ( إملاء ) بهلذا المعنى . اه هامش ( غ ) 


تنا 


ادعاء أن جنس ذلك الحمد يملا الميزان عريّاً عن النظر لثوابه حت يكون ثوابه مالئاً لها 
أيضاً ؟ ! ْ 
والأولئ أن يقال في حكمة ذلك : إن حمده سبحانه وتعالئ فيه إثباتٌ لسائر صفات 
كماله » فبسبب ذلك عظم ثوابه عظمةً حتئ ملا الميزان بتقدير تجَسّمه » أو باعتبار 
وهو مقعال م الوؤن27© » قلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها ؛ كميعاد . 


وفيه”© - كالآيات والأحاديثك الشهيرة - إثباتُ. الميزات ذي الكفتين واللسان + 
ووزن الأعمال بها بعد أن تَجَسّم » كما يؤتئ بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة 
والنار » وكما في حديث : ١‏ يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران... » 
الحديغ9© . 

أ وتوران متعافتها :قشنا «النينات يباكم :وتلق بالمفات دلا مه يدانه 
وتعالئ » وتكون الحسنات في أحسن صورة » والسيئات في أقبح صورة . والصّنج 
يومئذ مثاقيل الذرٌ والخردل”*' ؛ تحقيقاً لتمام العدل » والكافر كالمؤمن في ذلك » 
ومعنئ : لأفلا نيم طح يوم الْقِمَةِ وناك أي : قدراً ٠‏ قيل : ولكل إنسانٍ ميزانٌ لظاهر : 
وضع الْمَورينَ الْقِسَط لو رِالْقِيَمَة»* . 

والأصح : أنه ليس إلا ميزانٌ واحدٌّ » والجمع إما لتعظيم شأنها وتفخيمه على حد : 

رب أنْجعون # تحذيراً من السيئات » وتحريضاً على الحسنات ؛ إذ لو لم يسمع العاقل 
من القرآن إلا آية : ##ويْصَع الْمووينَ القسمل 1# لكان له فيها أبلغ زاجرٍ وواعظ ؛ 
لاشتمالها على الوعيد التام لأهل السيئات » والوعد الجميل لأهل الحسنات » أو 
باعتبار الموزونات: أو لكونه ذا أجواء + لول حد + شابت مفارقه- + مع أنه ليس للإنسات 
إلا مَمْرِقٌ واحد . لكنهم سموا كل محل من المفرق مفرقاً . 
010 "أ عورا 
(؟) أي : وفي الحديث . 


(*) أخرجه مسلم ( ٠58‏ ) ». والترمذي ( 78417 ) بنحوه عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه . 
(5) الصنج ‏ جمع صنجة - : وهي كفة الميزان . 


لالخالا 


قيل : والوزن أقسام : وزن الإيمان بجميع السيئات . والكفر بجميع الحسنات ؛ 
ليخلد المؤمن في النعيم » والكافر في الجحيم . 

ووزن الأعمال بالمثاقيل ؛ لظهور مقادير الجزاء ؛ كما دل عليه آخر سورة ( إذا 
زلولت الارضن )د 

ووزن مظالم العباد ؛ لما صح : أنه يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم بقدر حقه . 
فإن لم يكن له حسنات . . طرح عليه من سيئاته”' . 

وإنكار المعتزلة للميزان وحملها علئ مجازها من إقامة العدل في الحساب من 
تقؤلهم على الشريعة » وتصرّفهم في نصوصها بصرفها عن ظواهرها بمجرد الحَزر 
والتخمين » علئ أن حديث : أين نجدك يا رسول الله في القيامة ؟ قال : ١‏ عند 
الحوض أو الصراط أو الميزان »”"“. . مبطلٌ لتأويلهم ٠‏ وقاضٍ بتضليلهم » نعوذ بالله 
تعالئ من سَفسافهم وضلالهم » ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من قبيح أقوالهم . 

( وسبحان الله والحمد لله تملاآن) بالفوقية باعتبار أنهما جملتان » وبالتحتية باعتبار 
أنهما لفظان ١‏ أو) شك من الراوي”" ( تملاً) بالفوقية ‏ أي : هنذه الكلمة + والجمل 
تسمئ كلمة لغةًّ ‏ وبالتحتية ؛ أي : هنذا اللفظ ( ما بين السماوات والأرض )”*' وذلك 
أ العق إذاا سنن ممععفر امف اللعمد النائق عوقول اللصة 3 نه متعيز عن 
التفويض إلى الله سبحانه وتعالئ )”* أراد به أن ذلك ملزومٌ ؛ لما دلت عليه صيغته من 
عموم الحمد له سبحانه وتعالئ علئ كل حالٍ من السراء والضراء » وهلذا هو غاية 
التفويض .-. . امتلأت ميزانه من الحسنات"2 » فإذا أضاف إلئْ ذلك ( سبحان الله ) 
الذي هو تنزيه الله ؟ أي : اعتقاد تنزيهه عما لا يليق به من النقائص والأوصاف الخالية 


. )ء والترمذي ( 5418 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 55١١ وابن حبان(‎ . ) 708١ أخرجه مسلم(‎ )1١( 

2 أخرجه الضياء في المختارة » ( 71941 ) » والترمذي ( 7477 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) قوله : ( شك من الراوي) قال التفتازاني : ( فائدته: التنبيه عل غاية الاحتياط والتحفظ في النقل) اه 
« مدابغى») 

00 ويس نج اندو 93 نانول التاداو ارم اتهاش 20 

ره( انظر ١‏ شرح صحيح مسلم .)1١١١/7(»‏ 

(5) قوله : ( امتلأت) جواب ( إذا ) في قوله قبل قليل : ( لأن العبد إذا حمد ) . 


نكل 


عن الكمال: التتطلق» .* لاف فاته #وقوافه.زياوة عر لله ما تبيخ الما وات 
والأرض ؛ إذ الميزان مملوءٌ بثواب التحميد ٠»‏ فهلذه الزيادة هي ثواب التسبيح » 
وثوابٌ الحمد من ملئه للميزان باق بحاله علئ كلَّ من اللفظين المشكوك فيهما كما 
يتضح بما قررته فيهما » المندفع به قول بعضهم : هلذا شك فيما يملا ما بين السماء 
والأرض ؛ هل هو الكلمتان أو إحداهما ؟ ورواية النسائي الآتية أشبه » وهل المراد : 
أنهها معاً يملآن ما بيتهماءء أو كل متهما يملوه ؟ هنذا محتمل .آهب 


وذكر السماوات والأرض عل جهة الإغياء على العادة العربية”'؟ » والمراد : أن 
الثواب علئ ذلك كثيد جداً بحيث لو جِسّم . . لملا ما بين السماوات والأرض »2 وفي 
رواية النسائي وابن ماجه : « والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض )”7 . وفي 
أخرئ ضعيفة : ١‏ التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » ولا إله إلا الله ليس لها 
دون الله حجاب حت تصل إليه »”" أي : ليس لقبولها حجابٌ يحجبها عنه » وفي 
أخرئ زيادة : ١‏ والله أكبر ملء السماوات والأرض »6**' » وفي أخرئ : ١‏ الحمد لله 
ملء الميزان » وسبحان الله نصف الميزان » ولا إله إلا الله والله أكبر ملء السماوات 
والأرض وما بينهن )”2 » وفي أخرئ : « كلمتان إحداهما من قالها لم يكن لها ناهية 
ذوق العرشن + والأخرئ تمل مابين الستماء والآرقن .+ لآ إلة إلا الله .6 .والله أ 0 
فقد تضمنت هلذه الأحاديث فضل هلذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام » 
وهي : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر . 


فأما ( الحمد لله ). . فقد اتفقت الأحاديث كلها على أنه يملا الميزان » فهو أفضل 


. الإغياء : ذكر الغاية » والمراد : المبالغة لا التحديد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي ( 0/0 ) » وسئن ابن ماجه ( 78٠١‏ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

.. (”6)7) أخرجه الترمذي ( 3018 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(54) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 74/ 40" ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم » ( 15/7 ) وعزاه لجعفر الفريابي في كتاب 
الذكر » من حديث سيدنا على رضي الله عنه . 

(0) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه ل خالا د ممع ار ولك ١12/7‏ ) وعزاه للفريابي من حديث سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


من التسبيح » وسره : أن في التحميد إثبات سائر صفات الكمال » والتسبيح تنزيةٌ عن 
شائز النقضى +”والإناث أكفل تمن الشلي : 

واعلم أن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض 3 فمايملوه اك هونا 
والأرض. . لوسعت ٠‏ فتقول الملاتئكة : يا رب ؛ لمن يزن هلذا ؟ فيقول الله تعالىل : 
لمن شئث من خلقى ». فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك ») خرجه 

4 "0 0 

الحاكم مرفوعاً وصححه ٠‏ قيل : والموقوف أشهر © . 

وبه يعلم أن ( الحمد لله ) أكثر ثواباً من ( لا إله إلا الله » لما تقرر أن ( الحمد لله ) 
يملا الميزان 2 وأنه أكثز مما "يمل السحاواش والأرض 3 وحم ذلك لا يملؤه ( لا إله 
إلا الله ) إلا مع ضم ( الله أكبر ) إليها » وقد حكى ابن عبد البر وغيره خلافاً في 
ل 3 قال النخعي : ( كانوا يرود أن )0 الحمد لله » 5 الكلام 0 3 
والثوري : ( ليس يضاعف من الكلام مثل ١‏ الحمد لله » )"© . 

وروئ أحمد : ١‏ إن الله سبحانه وتعالى اصطفئ من الكلام أربعاً : سبحان الله » 
والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبر » وإن في كلّ من الثلاثة عشرين حسنة » وحط 
فلو توضيقة برو عبد ا 1م 

وحجة الأجوية : ما فى حديث البطاقة المشهور عند أحمد والنسائى والترمذي : 
« إن لا إله إلا الله لا يعدلها شىء فى الميزان »6 لكن عند أحمد : ١‏ ولا يثقل شىء 
بسم الله الرحمدن الرحيم 0 3 وروئ اويل «لو أن السماوات السبع وعامرهن 
(0) المستدرك ( 587/4 )عن سيدنا سلمان رضي الله عنه . 
() كأنالظاهر : والوقف أشهر . اه هامش (غ ) 
(7) انظر « التمهيد »55-51/506 ). 
(5) أخرجه البيهقي في « الشعب »( 2087 ) » وابن أبي الدنيا في « الشكر » ( ٠١5‏ ) . م8 
(5) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /05/1 ) . 2 
)5 مسند الإمام أحمد ( 7١١/7‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهما . 2 - 
0) مسند الإمام أحمد( 7١/7‏ ) » وسئن الترمذي ( 7774 ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


(0) مسن الإمام أحمد ( 75١7/7‏ ) . والحاصل : أن الحمد أفضل من التسبيح ومن التكبير ومن التهليل » وحديث : 
« أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ؛ محمول على من أراد الخروج من الكفر إلى الإسلام بكلمة 


4 


يي 


والأرضين السبع في كفةٍ ولا إله إلا الله في كفة. . الع ين انع يدن أب هيد 


( والصلاة) الجامعة لشروط مصححاتها ومكملاتها ( نور) أي : ذات نورء أو 
مُنوّرة » أو ذاتها نور مبالغة في التشبيه كزيد أسد » ومنه ما روي بإسنادين فيهما 
نظر : ١‏ الصلاة نور المؤمن )”2 . 

وعلى كل : فهي تنور وجة صاحبها في الدنيا ‏ كما هو مشاهّدٌ » ويؤيده أنه جاء : 
« من صلى بالليل. . حسن وجهه بالنهار »7 وفي قبره » كما قال أبو الدرداء : 
( صلوا ركعتين في ظلّم الليل لظلم القبر ) . 

وقلبه”*' ؛ لأنها تشرق فيه أنوار المعارف ٠‏ ومكاشفات الحقائق » فيتفرغ فيها من 
كل شاغل » ويعرض عن كل زائل » ويقبل على الله بكليته حتئ يمنْ عليه بشهوده . 
وغاية قربه ومحبته » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد والنسائي : 
« وججعلت قرة عيني في الصلاة )”2 » وفي رواية : « الجائع يشبع » والظمآن يروئ » 
وأنا لا أشبع من حب الصلاة 2١")‏ . 


وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال جبريل للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن الله قد حبّب إليك الصلاة فخذ ما شئت 76" . 


التوحيد » والأول - أعنى تفضيل الحمد ‏ لمن استقر الإيمان فى قلبه » وأفضل المحامد أن يقال : الحمد لله حمداً 
يوافي نعمه ء كال اها مدابغي» ١‏ 

» )55١14( عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وابن حبان‎ ) ١7١/7” ( أخرج نحوه الإمام أحمد‎ )١( 
. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 85٠ ( » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ 

(؟1) أخرجه ابن ماجه ( 47١١‏ )» وأبو يعلئ ( 5705 ) ٠‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١54‏ ) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 

(70) أخرجه ابن ماجه ( ١17‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والصحيح: أنه من كلام شريك 
رحمه الله تعالئ . انظر « المقاصد الحسنة » ( ١١59‏ ) » و« الكامل » لابن عدي ( 45/7 ) » و( تنزيه الشريعة » 
١١١/90‏ ). 

(54) قوله : ( وقلبه) بالنصب عطفاً على : ( وجه صاحبها ) . اهه مدابغي» 

(5) مسند الإمام أحمد( */178 ) ء وسنن النسائي ( 7١/17‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

() 2 ذكره الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5777 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه بنحوه . 

2370 مسند الإمام أحمد( 510/١‏ ) . 
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وتريحه وتزيح همومه وغمومه”") 3 ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : « يابلال ؟ 
أقم الصلاة وأرحنا بها » أخرجه أبو داوود”") 


وتكون بين يديه يوم القيامة في تلك الظَلّم وعلى الصراط ؛ ففي « صحيح ابن 
حبان » : أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال : « من حافظ عليها. . كانت له 
نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها. . لم يكن له نورٌ ولا برهان 
0 


وأخرج الطبراني بإسنادٍ فيه نظر : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى 
الصلوات الخمس في جماعة.. جاز على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة 
السابقين » وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر »”* . 


واسكفيد مق الحدية: الأول "أن اللةة تكد ووهانا اها وفثة غير أحمد 
والترمذي : ١‏ الصلاة برهان 6””' وسيأتى معناه قريباً . 

وإضكة واحعهة ووييز 17" + لبهي 7 ١‏ أمتي يوم القيامة عد من | و ا 

وتمنع من المعاصي . وتنهئ عن الفحشاء والمنكر » وتهدي إلى الصواب ». كما 
أن الكون يفنا ء ندب ويكون أجرها نوراً » وتشفع لصاحبها يوم القيامة ؛ لما أخرجه 
الطبراني مرفوعاً : ) إذا حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها 
والقراءة فيها. . قالت له : حفظك الله كما حفظتني . فيُصعَد بها إلى السماء ولها نورٌ 
عاق كمه 0 7 ّ : ١‏ 2 5 لمث * فق 
حتئ تنتهي إلى الله عز وجل - أي : إلى محل قربه ورضاه ‏ فتشفع لصاحبها ”” 5 


000 أي : تريح القلب وتزيح همومه وغمومه . 

() سنن أبي داوود ( 54805 ) عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله تعالئ عن رجل من خزاعة . 

(*) صحيح ابن حبان ( ١5737‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(4) المعجم الأوسط ( 579 ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهم . 

(9) مسند الإمام أحمد ( 744/0 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه » وسئن الترمذي ( 515 ) عن سيدنا 
كعب بن عجرة رضي الله عنه . 

03 أي : وتكون الصلاة غرة وجهه . 

(0) أخرجه الترمذي ( 0 ) » والإمام أحمد( 184/4 ) عن سيدنا عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه . 

() المعجم الأوسط ( "١١4‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


وك 


( والصدقة ) أي : الزكاة كما في رواية ابن حبان'') » ويصح بقاؤها علئ عمومها 
شق ككرها سافر ادرب الجالة واجبها ومتدويها :+ 

( برهانٌ ) هو لغةً : الشعاع الذي يلي وجه الشمس » ومنه خبر : « إن روح المؤمن 
تخرج من جسده ولها برهانُ كبرهان الشمس )” ومنه سّميت الحجّةٌ القاطعة برهاناً ؛ 
لوضوح دلالتها . 

واصطلاحاً : الدليل والمرشد » فهي يُفرّع إليها كما يُفرّع إلى البراهين ؛ لأنه إذا 
سُّئل يوم القيامة عن مصرف ماله فأجاب ب( تصدقث ). . كانت صدقاته براهين على 
صدق جوابه . 

ويجوز أن يوسم المتصدق بسيما يُعرف بها . فتكون برهاناً له عل حاله » 
ولا يسأل عن مصرف ماله » أو هي حجة ودليلٌ على إيمان المتصدّق ؛ لأن المنافق 
يمتنع منها لكونه لا يعتقدها » فمن تصدّق . . استّدل بصدقته علئ صدق إيمانه » وعلئ 
صكّة محبته لمولاه » ولِمّا لديه من الثواب لبذله محبوبَةُ بالجبلّة والطبع رجاءً ثوابه . 
فلولا صحة إيمانه. . لما بذل عاجلاً لآجلٍ » ومن ثم مدحه الله تعالئ بقوله : 8 وَدَاقَ 
لْمَالَعَكَ به * , 8 وَيظعِمُوتَ ألطَعَام عل حْيّهِ © . وقيل : الضمير لله . 

والأحاديث في فضل الصدقة أكثر من أن تحصرء وقد استوفيث منها جملة 
مستكثرةً في كتابي الذي قدمت ذكره في ( الخامس عشر )”" وفيها أيضاً آياث كثيرة » 


0 : « وَيُؤئرُوت عَك انشيج 4 ١‏ « إن أله يخزى الْمتصَدَورت 4 » لام وا الى 
يث ا َه 0 ٠‏ «ومآ أنمقثر من عَىْءِ هَهْوَ ُخِْسُهُ © ٠‏ «مَكَلُ اين ينفِقُو 


َه كسك 5 5 هَ كيت - 00 سَبْعَ سَنَابِلَ 9 فق كل مل وَعَاكه حرو واه ونه 58 
38 0 سَكَرَّ:: قَالوا رمك مت الْمْصَلينَ:* وَلَرَ نك نطوم الْمِسَكينَ 4 . 
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. صحيح ابن حبان ( 844 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالئ في ١‏ معجم السفر » ( 777 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ؛ لكن 
بلفظ  :‏ إن ذاكر الله يجيء يوم القيامة وله نور كنور الشمس » أو برهان كبرهان الشمس » » وذكره الحافظ ابن 
رجب في ١‏ جامع العلوم والحكم »( 77/7 ) من حديث سيدنا أبي موسئ رضي الله عنه بلفظه . 

(*61 هو كتاب ١‏ حقائق الإنافة في الصدقة والضيافة » » انظر فيه ( ص7ا-48 ) . 


( والصبر ) وهو لغة : الحبس ٠»‏ ومنه : قَنّلّ الصبر » وشرعاً : حبس النفس على 
العبادات ومشاقّها والمصائب وحرارتها » وعن المنهيات والشهوات ولذاتها » وأفضل 
أنواعه الأخير”'' » فالأول ؛ لخبر ابن أبي الدنيا وابن جرير » لكن بإسنادٍ ضعيف : 
« إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاث مئة درجة » وإن الصبر على الطاعة يكتب 


به للعسد ست مئة درحة » وانا ٠‏ المعا ا ا 0 
8 8 و و . عن صي . :. 9 مع ل 


اتقياء اه طابش فى ل لون )"اريك :1 لمم كرمفياء » الافاتيية لاون 
مستضيئاً بنور الحق علئ سلوك سبيل الهداية والتوفيق » مستمراً في مضايق اضطراب 
الآراء على تحري الصواب ؛ لما عنده من ضياء المعارف والتحقيق ١‏ أو أنه يضيء 
طرق الأعيتاك >-وعواقنيعها كرت علنها من الاعوال ع فكون خرن غاه من الأسفات 
والسداد » ونهاية من الخلوص من الشوائب والاستعداد » فيظفر بمطلوبه » ويحصل 
من محبة الله وقربه وجوده ولطفه علئ مرغوبه ؛ كما قيل : [من البسيط] 

وقلّمَنْ جد في أمر يطالبه واستعمل الصبرٌ إلا فاز بالظْفرٍ 

وللعارفين فيه غباراتٌ مآلها إلىن معتل واحد 4 نحو : الثبات على الكتاب والسنة » 
والوقوف مع البلاء بحسن الأدب » ألا يعترض على المقدور » فلا ينافيه إظهار البلاء 
لا علئ وجه الشكوى ؛ قال الله تعالئ في أيوب صلَى الله على نبينا وعليه وسلّم : 8 إن 
وَجَذْتَهُ صر َعمَالْمََدَ نوت مع أنه قال : « مسن لد 4 . 

فإن قلت : ما حكمة جعل الصلاة نوراً » والصبر ضياءً ؟ وهلاً انعكس الأمر ؛ فإن 
الضياء أعلئ من النور كما يدل عليه قوله تعال : # هو ألَِى جَعَلَ ألنَّمْسَ ضِيَ وَالْعَمَرَ 
وراك مع ما هو مقررٌ : أن نوره مستمدٌ من نورها » فلكونها أنورَ منه كما هو مشاهدٌ 
جعلت ضياءً » ولكونه دونها جعل نوراً » ولا شك أن الصلاة أفضل من الصبر ؟ 

قلت : حكمة ذلك - ولله أعلم ‏ : أن الصبر هو الأساس المبني عليه سائر 
6)١(‏ وهو الصبر عن المنهيات . 


(؟1) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في « الصبر » ( 74 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(0*) أي : الأوجه الثلاثة في نحو : زيد عدل . 


الأعمال ؛ إذ لولا وجوده. . لم يكن صلاة ولا غيرها » فلكونه أصلها كغيرها ناسب أن 
يجعل ضياء ٠‏ وهي نوراً نظيرَ ما تقرر ذ في الشمس والقمر . 


وبهلذا يُعلم أن كونها أفضلَ منه قابلٌ للمنع » ولا ينافيه قولهم : أفضل عبادات 
البدن الصلاة ؛ لآن الصبر ليس من العبادات البدنية » وإنما هو من العبادات القلبية » 
وهي بأسرها أفضل من العبادات البدنية » كما هو ظاهرٌ ؛ لأنها بالنسبة إليها كالأصل 
بالنسبة للفرع . 

وبما قررته سؤالاً وجواباً يندفع القول بأنه لا فرق بين الضياء والنور . 

وأيضا”'' : فالضوء فيه إحراقٌ » بخلاف النور ؛ فإنه محض إشراق » كما هو 
مشاهّدٌ من ضوء الشمس ٠‏ ونور القمر » ومن هنا وصف تعالئ شريعة موسئ صلى الله 
علئ نبينا وعليه وعلئ سائر الآنبياء وسلم بأنها ضياءٌ بقوله عر قائلاً : ## وَلِقَدَ ءَايسَا موتى 
وَهَدروت الْفرََانَ وْضِيَه وَوْكرا لِْمُنَّقَِت * وإن كان قد وصف التوراة بأنها نورٌ في قوله 
تعالئ : *# إِنَّ ألما ألتَّورَةَ فيا هدَى وَنُورُ4 لكن الغالب علئ شريعتهم الضياء ؛ لما فيها 
من عظيم الآصار والأغلال والأثقال » ووصف شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها 
نورٌ فقط بقوله عر قائلاً : # هد جاه حكم يرس لَه نوْرُ وَحكِتَبُ ميرك * لخلوها عن 


ا ل 


تلك المشاق » #وَمَاجَعَلَ عَبِكدٌ في الزن مِنْ حرج 4 ٠‏ «وَيضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالْْدَلَ أل 


عب كب بصي 


قلمَا كاؤتق الضين من المكناق العظلية لمش رفة للقومن :وشهؤاتها توش ادافها كبا 
علم مما قدمته فيه”'2.. اختصّ بكونه ضياءً » ولمّا كان في الصلاة من مزيد الراحة 
وتوالي أنواع المعارف التي لا لدَّة وراءها » بل هي اللذة بالحقيقة كما مر آنفاً في تقرير 


2) أي : وحكمة أخرى اقتضت تخصيص الصبر بالضياء » والصلاة بالنور هي . . . إلخ .اه هامش (ج‎ )١( 

(0) قوله : (فلما كان في الصبر )الظاهر : قراءة ( فلما ) بكسر اللام وتخفيف الميم على أنه جادٌ ومجرور . و( ما ) 
اسم موصول . صلته : جملة ( كان ) والعائد فاعل ( كان ) وهي تامة بمعنئ ( وجد ) و( في الصبر ) متعلق بها . 
وقوله : (من المقياف 1 حجان زا نوهو ع تتم علدم السعلول؟ الذي هو قوله : (اختص . .. إلخ ) 
والمعنىئْ : فاختص الصبر بكونه ضياءً للشيء الذي وجد فيه ؛ وهو المشاق العظيمة المحرقة للنفوس ٠.‏ ومثله 
قوله : (ولما كان في الصلاة . . . إلخ ) . وأما قراءة ( لما ) بفتح اللام وتشديد الميم فيلزم عليه دعوى زيادة 
( من ) في قوله : ( من المشاق ) وقوله : ( من مزيد. . . إلخ ) وهو بعيد . فتأمل .اه «مدابغي » 


605 


كونها نوراً.. اختصت باسم النور الذي هو محض إشراقٍ ولذة » وبهلذا يسقط 
الإشكال من أصله ٠‏ ويندفع القول بأن المراد بالصبر الصوم » على أنه لا يحتاج لادّعاء 
أن المراد ذلك ؛ لأنه مصرحٌ به في رواية » بل وقع في بعض نسخ ١‏ صحيح مسلم » 
التعبير به بدل « الصبر » لكن عليها يشكل التعبير فيه بالضياء » وفي الصلاة بالنور . 

وقد يجاب بأن الصوم فيه نحو ما مر في الصبر من محق الشهوات وإحراقها ؛ إذ هو 
مشتملٌ على أنواع الصبر الثلاثة السابقة ؛ لأنه صبرٌ على طاعة الله تعالئ وعن معاصيه ؛ 
إذ العبد يترك شهوته لله تعالئ » ونفسه تنازعه عليها » ومن ثم جاء في الحديث 
الصحيح القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام » فإنه لي وأنا أجزي به ؛ إنه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي 2١"‏ وصبرٌ علئ ألم الجوع والعطش ؛ ولذلك ( كان 
صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر )"'' . 

وفي رواية أحمد والترمذي في هلذا الحديث : ١‏ والصوم نصف الصبر »”" أي : 
معظمه ٠»‏ وقيل : يأتي فيه ما مر في : « الطهور نصف الإيمان » فلذلك: كله اتاقيه 
التعبير عنه ب( الضياء ) الذي هو محرقٌ ؛ بخلاف الصلاة كما تقرر » وبأنه لما امتاز 
عليها بإضافته إلى الله تعالئ دون غيره من العبادات » وبتوليه تعالى الجزاء عليه المشعر 
ببلوغه من العظمة والكمال نهايتهما””؟؟. . فلا بدع أن يتميز عليها بكونه أضوأ منها 
ار 

وأيضاً : ففيه من تصفية النفس وتطهيرها من الكدورات المانعة لها عن مطالعة 
الغيوب ما ليس في الصلاة ؛ فبهلذا الاعتبار كان أضوأ منها وأنور » فاتضحت حكمة 
التغاير بينهما » وإيثاره عليها بكونه ضياء . 

ثم رأيت بعض الشارحين صرح بكثير مما ذكر وزيادة » مع أنه فاته محاسن ممًا 
مراء فقال ما حاصله : ( فإن قلت : لم جعل الصبر ضياءً والصلاة نوراً ؟ وهل بينهما 


. نحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١١5١ ( أخرج البخاري ( 7/497 ) » ومسلم‎ )1١( 

(؟) كمافي حديث النسائي ( 7١8/4‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0*) مسن الإمام أحمد( 75١/5‏ ) » وسنن الترمذي ( 0١19‏ ) عن رجل من بني سليم . 

(4) الظاهر: أن جواب ( لما ) محذوف ٠»‏ تقديره : كان أحق بهلذا الوصف » وحيتئذ يكون قوله : ( فلا بدع ) تفريعاً 
على الجواب » فتأمل . اه هامش( ج) 


لا 


فرق ؟ قلت : الفرق : ما قيل : إن الضياء أعظم وأبلغ من النور ؛ بدليل : « هُوَألَتِى 
جَعَلَ ألشّمْسَ ضياء وَالْفَمْرَ ورا #4 وهي أعم وأعظم نوراً منه . ولذلك قال الله تعالئ : 
«ذَهَبَ أللّهُ ينُورِهِمَ * ولم يقل : بضيائهم ؛ لأن نفي الأعم لعب ## أنه 
فور السَّموتِ وَالَْنْضِ» ولم يقل : ضوؤها ولا ضياؤها . «وَأَشْرَيّتِ الأرَضُ بور رَيَبَا4 


ولم يقل : بضياته . 


وأجيب عن الأول بأن المعنئ : الله منوّر السماوات والأرض ٠»‏ ولم يقل : 
مضيء ؛ لأن النور أعم ؛ لأنه ليلا ونهاراً » والضوء ليس إلا نهاراً بالشمس ٠‏ وأيضاً : 
العراة شزوهما بقدارة اعليما:»رو العادة لق وغرفا آن تفال حون اليذارة ل ضيووها: 


0 جوزي سد يو 


ومنه لو يوري المت إل الثرر 4 ٠‏ # ومن لعل أله لم لم نورا فما لم م مِن نور . 


0-8 


وعن الثاني بأن الضوء كالوصف الزائد على النور » والمحتاج إليه هو النور الناقص 
المخلوق . وأما نور الله سبحانه وتعالئ. . فهو قديمٌ كاملٌ لذاته » منرَّهٌ عن الجسمية 
والعرّضية » لا يحتاج إلئ معنىّ زائدٍ يضيء به 

ويحتمل أن المعن : وأشرقت بنور ملائكته » أو عَذْلٍِ ربها ؛ إذ لو أشرق عليها 
نا أشتوّق خا عب الطن :لكا تعره لمجم التفد عه رسدفك وانل كك كنا ادك 
الجبل » ولا يلزم من نور الملائكة والعَدّل الضوء 

وإنما جعل الصبر ضياءً » وهي نوراً ؛ لأنه أخص منها لاشتماله عليها وعلئ غيرها 
من الطاعات . أو تعلقه بذلك ؛ إذ هو حبس النفس على الطاعة وعن المعصية » فكان 
الضياء الأخص من النور أولئ به ؛ ولأنه تعالئ قال : #وَآسْتَعِيئوا يَصَبْر وََلصَكَرْةَ * 
والتقديم للآأهم فالأهم » وقال تعالىل : ( وَحَعَلنَاسهمْ سه بدو امنا لصا صَير وأ * 
ولم يقل : لما صلوا ء وقال صلى الله عليه وسلم “لاما أعطى الح خيرا من الضير + 
وأوسع عطاء من الصبر )"' , وقال تعالى : # إِنََا يوق ألصَرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ # ولم 
يرد ذلك لغيره ) اه 


() أخرجه البخاري ( ١559‏ ) ء ومسلم ( ٠١07‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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( والقرآن ) مر الكلام على اشتقاقه في الخطبة”'' ؛ وهو هنا : اللفظ المنزل على 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم للإعجاز بأقصر سورة منه . 


(احعة لك )تن تأرف الاقف الف أل قواغنه كالقير الوقن الميز ان روفن 
عقبات الصراط 3 إن امتثلت جميع أوامره 3 واهتديت بأنواره 2 واتخلية يننا قيهن 
معالى الأخلاق » وشرائف الأحوال . 


( أو ) حجةٌ ( عليك ) في تلك المواقف . إن خضت غمرة شيءٍ من نواهيه » أو 
أعرضت عن القيام بما لَهُ من واجب الحقوق . كما أشار صلى الله عليه وسلم إلئ ذلك 
فى حديث : « القرآن شافع مُشْفَمٌ » وماحلّ مصدّق”"' » من قدّمه أمامه. . قَادَهُ إلى 
الجنة . ومن جعله وراءه. . دفع في قفاه إلى النار 6" . 

وقيل : لك أو عليك في المباحث الشرعية » والوقائع الحكمية ؛ لأنه المرجع عند 

. 5 5 5 5 لز سس ع سر ضح وس سر سن برس سحيو لاس و لاط جوج 00 
التنازع وهلذا مقتبسنٌ من قوله تعالئ : # وَبْترْلُ من الْفَرءَانٍ ماهو شْقَاء ورحمة لِلَمَؤْمنِينَ ولا 
د عمست 0 داري مسا 3 : بي ف حال 1 للعلا 
يد ألظدِِينَ إلا حَسَارا © ومن ثم قال بعض السلف : ما جالس أحد القران فقام عنه 
سالماً » بل إما أن يربح » وإما أن يخسر . ثم تلا هلذه الاية . 


وروئ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يمثل 
القرآن يوم القيامة رجلاً » فيؤتئ بالرجل قد حمله فخالف أمره » فيمثل له خصماً . 
فيقول : يا رب ؛ قد حمّلته إياي » فبتس حامل تعدّئ حدودي » وضبّع فرائضي . 
وركب معصيتي ٠»‏ وترك طاعتي » فما يزال يقذف عليه بالحُجَح حتئ يقال له : شأنك 
4 هذه مده فنا تله جما ركه علا تكو فن الباز ع قال" يوق بالرجل 
الصالح كان قد حمله » فيمثل له خصماً دونه » فيقول : يا رب ؛ حمَّلته إياي ٠‏ فخير 
حامل ١‏ حفظ حدودي » وعمل فرائضي ٠‏ واجتنب معصيتي » واتبع طاعتي » فما 
)١(‏ انظرذلك (١‏ ص 85) . 
ف الماحل : الخصم والمجادل . وكأن القرآن يكيد من اتخذه وراء ظهره . 
إفرة أخرجه البيهقي في « الشعب » ( 1800 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » والطبراني في « الكبير » ( )١98/٠١‏ 


عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . وفي هامش (1) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف بمكة المشرفة . ثم بلغ 
كذلك ) . 
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يزال يقذف له بالحجج حتئ يقال له : شأنك به فيأخذ بيده » فما يرسله حتئ يلبسه خلّة 
الإستبرق » ويعقد عليه تاج الملك #اوزوسفية كاسن الحم 7 

(كل الناس يغدو ) أي : يصبح ويبكر ساعياً في تحصيل أغراضه » مسرعاً في 
طلب نيل مقاصده . 

(فبائع نفسه )0 من الله عز وجل » ببذلها فيما يُخَلْصها من سخطه وأليم عقابه » 
متوجهاً بقلبه وقالبه إلى الآخرة وأعمالها . مع الإعراض عن زخارف الدنيا وزينتها , 
ومتقيداً بآداب الشرع قولاً وفعلاً » وامتثالاً واجتناباً . 

(فمعتقها )7 من رق الخطايا والمخالفات » ومن سخط الله وأليم عقابه » كما 
اك انه اهالخ ++ ]0 01 لنت ورت التزبورت. لقحيق رانف لنت لبد 
لَجَنَّدَ 4... إلى أن قال : «َأسَتَسِروا بعكم الى بيعم يد وَدَلِلَك هْوَ الْمَوذ 
اللي 4+ .وقاق تعالة + « وت الكاس من شرق كه اتنا مزوتانف اند واد 
موتك ياد 4 ١‏ لاقل إن التي أل حيرا شم وي الِيَدة آلا يك هو امراك 
َلْمِينُ» . 

وفي حديث « الصحيحين »© المشهور : لما نزل قوله تعالل : « وَأنَذِرَ عشِيرَيكَ 
لْأَو » قال : يا معشر قريش ؛ اشتروا أنفسكم من الله » لا أغني عنكم من الله 
شيئاً ؛ ثم قال مثل ذلك لبني عبد المطلب . وبني عبد مناف ٠.‏ ولعمته » وبنته » 
وعيريشي 17 

وأخرج الطبراني والخرائطي : ١‏ من قال إذا أصبح : سبحان الله وبحمده ألف 
مرة. . فقد اشترئ نفسه من الله » وكان من آخر يومه عتيقاً من النار »2*0 » فاعجب من 


بيع آيل إلى عتق وسيادة » ومتكفل بالفوز بالحسنئ وزيادة !! 


. )70551/( » مصنفه‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(1) قوله : (فبائع نفسه ) خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : فهو بائع نفسه ١‏ والمبتدأ يكثر حذفه بعد فاء الجزاء . اه 
(الفتوحات الوهبية على الأربعين » (ص8١7‏ ) 

إفرة خبر آخر » أو بدل من قوله : ( فبائع نفسه ) . 

(15) صحيح البخاري ( 77861 ) » وصحيح مسلم ( 7١5‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

20 ذكره الهيثمي في « المجمع » ( ١١7/٠١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وعزاه للطبراني في « الأوسط »© . 
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( أو) بائع نفسه من الشيطان » ببذلها فيما يرديها ويغويها » من مذموم أغراضه ١‏ 
وإيثار شهواته » فهو حينتذ ( موبقها) أي : مهلكها بما أوقعها فيه من أليم العذاب ‏ 
وككق ١‏ البعيداق 7 

( رواه مسلم) وهو أصلّ عظيدٌ من أصول الإسلام ؛ لاشتماله علئ مهماتٍ من 
قواعد الدين » بل علئ نصف الدين باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان » بل على الدين 
جميعه باعتبار ما قررناه في الصبر » وفي ( معتقها ) و( موبقها ) . 

وفي رواية للترمذي : ١‏ التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » والتكبير يملا 
ما بين السماء والأرض . والصوم نصف الصبر 56 » وفي رواية للبيهقي : 
« وسبحان الله والله أكبر تملا مابين السماء والأرض » والصوم جُنَّةَ » والصلاة 
و" '"' ولا تعارض بين رواية مسلم السابقة ورواية الترمذي هلذه ؛ لأن كون التسبيح 
نصف الميزان و( الحمد لله ) تملؤه باعتبار انفراد كلّ لا ينافي أنهما إذا اجتمعا. . ملا 
مابيق السماوات والأرضن زيادة علخ ذلك + 

ولا بينها وبين رواية البيهقي ؛ لأنها أفادت أن ( الله أكبر ) يقوم مقام الحمد في أنها 
إذا اجتمعت مع التسبيح. . ملا ما بين السماوات والأرض » لكن بين رواية الترمذي 
والبيهقي نوع تناف ؛ لأن الأول أفادت أن التكبير وحده يملاً مابين السماوات 
والأرض . والثانية أفادت أنه لا يملأ ذلك إلا مع ضمٌ التسبيح إليه . 

وقد يجاب بأن ذلك يختلف باختلاف العاملين » أو أخبر صلى الله عليه وسلم 
بالا او ثم أخبر بزيادة تفضّلٍ من الله تعالئ في ثواب التكبير ٠‏ 4 فاخيو نه 
نظيرَ ما قالوه في عن ااصئلاة السماعة فضا ضلاة الفذ: يكممن «وعشترين 
درجة 70*) » وخبر : ( بسبع وعشرين درجة )”*) وقس بهلذا ما يرد عليك من نظائره . 
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. ) في بعض النسخ : ( وكثيف الحجاب‎ )1١( 
. ) 1١07 إفة تقدم تخريجه قريباً (ص‎ 
. عن سيدنا أبى مالك الأشعري رضي الله عنه‎ ) 57/١ ( سنن البيهقى الكبرئ‎ 6)*0( 
. » صحيح البخاري‎ ١ أبي هريرة رضي الله عنه . وفي النسخ كلها إلا( ب) : ( تعدل ) والمثبت منها ومن‎ 
. أخرجه البخاري ( 144 ) » ومسلم ( 180 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ))60( 
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سارت و عزون 
[الاء الله وفضله علئ عباده] 


بي ذَرَ رَضيّ ألداعَنْهُ ٠‏ عَنِ الي صَلَّى لذ عَلَيه وَسَلَم فيا يَرْويه عَنْ 


َال : ١‏ يا عِبَادِي ؛ لمحتت الطل مر مح وجل كم 


ما فلا تَظَالَمُوا ( يا عبّادي ؛ كُلَكم فال إلا مَنْ هَديتة 2 فَأسْتَهُدُونِي 
يا عِبَاِي ؛ كُلّكُمْ جَائِمٌ إلا مَنْ أَطْعَمْيْهُ » فَاَسْبَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ . 
مَنْ كُسَوْنُهُ ٠‏ فَأسْتَكسشوز كش 


َو أنّ أَوَكُم وَآحِرَكُم , وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ . لوعن انعو افيد جل 
: 0 000 ؛ لوْأد 0 


أده زكاى انناك اعفيها لف : 82 
خيراً. . فَلِيَحْمّدٍ الله » وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذّلكَ. لس 


000 


. ) صحيح مسلم( الا0؟‎ )1١( 


( عن أبي ذر رضي الله ) تعالئ ( عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ) أي : 
روينا عنه أنه روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي حال كونه مندرجاً في جملة 
الأحاديث القدسية ؛ وهى التى يرويها ( عن ربه أنه ) تعالل ( قال : يا عبادي ) هو 
كعبيك » وعبّدان بضم أوله وكسره 4 وتخفيف الباء » وعبدّان بكس الأولنة وتشديد 
ثالثه . وعِبدّاء عد وقصرٍ ء ومعبوداء » وعبد م وأعايد » ومعيدلة جمع 
ل( عبد ) . 

وهو هنا وفيما يأتي وفي نظائر ذلك يتناول الأحرار والأرقّاء من الذكور » وكذا من 
النساء إجماعاً » لكن لا وضعاً » بل بقرينة التكليف . وقد قال الأصوليون : إن خص 
الخطابُ الذكورَ كالرجال أو الإناث كالنساء. . فواضحٌ » وإلاً كا مَنْ » والأناسي » 
والناس ).. يتناولهما » وفي نحو المسلمين والمؤمنين خلاف » والأشبه : أنه 
000 

( إني حرمت ) من التحريم ووالعة : المنع ء ل تقدّسَّه عن الظلم 
تحريماً ؛ لمشابهته الممنوع في تحقق العدم . 

( الظلم ) وهو لغة : وضع الشي في غير محله ( على نفسي ) أي : تعاليثُ عنه 
وتقدسث ؛ لاستحالته عليه تعالئ ؛ إذ هو : التصرّف في عق الكيو تعين حر اف 
متاو زه الخد بوكاذهما حال :+ إذ اللا مرك ولااحق كعد مع يل هو الذض على 
المالكين وأملاكهم ٠‏ وتفضّل عليهم بها . وحدّ لهم الحدودء وحرّم وأحلّ . » فلا 
حاكم يتعقّبه » ولا حق يترتب عليه » تعالئ عن ذلك علواً كبيراً . 

وما ذكر من استحالة الظلم عليه تعالئ هو قول الجمهور » وقيل : بل هو متصوّر 

منه”ء لكنه لا يفعله عدلاً منه » وتنرُهاً عنه ؛ لأنه تعالئ تمدّح بنفيه في قوله تعالئ : 
الى الا والح ارد ليرا رايع 1و0 


وأيضاً : قوله : « حرمت الظلم عل نفسي » حقيقته : أني منعث نفسي منه ١‏ 
)1١(‏ قوله : ( متصور منه ) أي : كما في تعذيب المطيع ٠١‏ وإئابة العاصي . اه هامش ( ج ) 


بود 


وإنما يمنع الحكيم نفسه مما يقدر علئ فعله » ألا ترئ أن آدمياً لو قال : منعت نفسي 
من صعود السماء . . استهزىء به ؟! 

وأيضاً : فهو تعالئ عامل عباده معاملة مستأجر لأجرائه بقوله لأهل الكتاب : « هل 
لضعم مل الحرركي عنقا 6 مازواة لاع قال اقذلك تفلن أرقي ين 1 
والمستأجر يصح منه ظلم الأجراء . 

وأيضاً : ترك الظلم مع إمكانه والقدرة عليه أمدح من تركه مع استحالته والعجز 
عنه ؛ كما أن ترك الفحل للزنا أمدح له بالعفاف من ترك الخصيٌ والجئين له . اه 

وهو غير سديدٍ وإن نقله بعض الشارحين وأقره ؛ لما تقرر أن حقيقة الظلم : وضع 
الشيء في غير محلّه بالتصرف في ملك الغير » أو مجاوزة الحدّ » ومع النظر لهنذا 
يجزم كل مَنْ له أدنئ بصيرة باستحالته عليه تعالئ ؛ إذ لا يُتَعَقَلُ وقوع شيءٍ من تصرفه 
تعالئ في غير محله » وكأن مدعي تصوره منه سبحانه وتعالئ يفسّره بما هو ظلمٌ عند 
العقل لو خُلّي ونفسه من حيث عدمٌ مطابقته لقضيته ٠‏ فحينئذٍ يكون لكلامه نوع 
احتمال » بخلاف ما إذا فسره بالأول”"' ؛ فإن دعوئ تصوره منه حينئذ في غاية 
السقوط . 

ويجاب عمًّا احتج به من التمدّح بنفيه ومنع نفسه منه بأن هلذا خارجٌ عن قضية 
الخطاب العادي » المقصود به زجرٌ عباده عنه » وإعلامهم بامتناعه عليهم بالأولئ » 
فهو عل حدّ : # لين أَسْرَكْتَ لَحَبطِنَّ عمَنَ4 وهلذا فرنٌ بليغ من أساليب البلاغة » لا ينكره 
إلا كل جامد الطبع » فامتنع قياسه علئ قول الأعمئ : لا أبصر » والادميٌ : منعت 
نفسي من صعود السماء » بل شئّانَ ما بينهما ؛ فإن كلا من هاتين المقالتين محض 
سَفْساف ولغوء بخلاف قوله تعالئ : ١‏ إني حرمت الظلم علئ نفسي » الذي وطّأ به 
لقوله تعالئ : « وجعلته بينكم محرماً » ثم وطَّأْ بهما لقوله تعالئ : « فلا تظالموا» 
فاتضح أن هنذا السياق في غاية البلاغة » وأنه لا ينافي استحالة الظلم عليه تعالئ » وأن 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 5١78‏ ) » والترمذي ( 5471١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


2020 الأول : هو قوله : ( الظلم وضع الشيء في غير محله ٠‏ أو مجاوزة الحد ) والثاني : هو قوله : ( بما هو ظلم عند 
العقل. . . إلخ ) اه هامش( ج) 
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مَنْ فهم تنافياً بينهما وفسّر الظلم بغير معناه المتعارف. . كان لكلامه أدنى احتمال . 
لا كان كلامه بالهذيان أشبه . فتأمل ذلك ؛ فإنه نفيسٌ » ثم رأيت بعضهم 
أجاب : ( بأن لله تعالئ في خلقه تصرّفين : ظاهراً » وباطناً » فتصرفه الظاهر ينهئ عنه 
شرعاً » وتصرفه الباطن يقضي به ويخلقه حقيقة » وهو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن ) اهء وهلذا صحيحٌ » لكنه لا يدفع تلك الشُّبّه » بخلاف ما ذكرته ؛ فإنه 
الذي يدفعها ويدحضها . 

وفسّر بعضهم الظلم في قوله تعالئ : [ ومن يَحَمَلْ مِنَ لصحت وَهو مُؤْيِتُ قلا يحَافُ 
ظنا ولاهضما» بنا رويك قولئ العنانق © (وكان مدعي تكؤرو ممه تمان ريما خو 
ظلمٌ عند العقل. . . إلخ ) فقال : (الهضم : أن ينقص من أجر حسناته . والظلم : أن 
يعاقب بذنوب غيره » ومثل هلذا كثيرٌ في القرآن » وهلذا مما يدل علئ أن الله تعالئ 
قادرٌ على الظلم » ولكن لا يفعله فضلاً منه » وقد فسّره كثيرون بأنه : وضع الشيء في 
غير موضعه . وأما من يفسره بالتصرف في ملك الغير. . فيقول : إنه مستحيل عليه 
شر 

وهو صريحٌ فيما ذكرته » وكونه تعال خالقاً لأفعال عباده وفيها الظلم لا يقتضي 
وصفه تعالئ به ؛ لأنه إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله » ومنها خلق أفعالهم 
لا ذواتها » فلم يوصف بشيء منها . 

قيل : وفيه منع سؤال الله تعالئ ألا يحكم له علئ خصمه إلا بالحق ؛ لأنه الواقع » 
فلا فائدة لسؤاله » ورُدَّ بقوله تعالئ : قل رب احكم بالحق4”" وهو تعالئ لا يأمر 
بما لاا يجوز الدعاء به » ولا فرق بين الحصر وغيره . 

وأجيب بأن معناه : عاملهم بِعَدْلِك دون فضلك ٠‏ فيكون دعاءً عليهم » قيل : 
وقريبٌ من هلذا قول بعضهم في : # رَبَنَالَا توَاغِدْمَا إن سيا أو أَخْطأن 4 . . . إلى ما 


ب الوكين 


ا طامّةَ آنا به * : من الاعتداء بالدعاء التأمينٌ عند قراءة هلذه الأية ؛ لأن الله تعالئ 


. ) "0/7 (» انظر « جامع العلوم والحكم‎ )١( 
: (؟) قرأ حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى : #قَلَّرَيَ آَمَرّ بآَلَىّ4. وقرأ الباقون #قلّْ رَبٌّ4 بغير ألف . والمراه‎ 
) 7174/9» قل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم .اه «الحجة ذلقراءة السبعة‎ 
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سرصم 


قال : قد فعلت . بخلافه في : © وَاَعَفُعَنَ نا» . . . إلخ ؛ فإنه يؤمّن . 

ورد : بأن الذي في « مسلم » : أنه تعالئ قال : « نعم » في الجميع"'' . 

قيل : ( وقضية هلذا الحديث : جواز إطلاق النفس على الله تعالئ ) انته » وهو 
ظاهدٌ حيث كان من باب المقابلة”"' ؛ كما في : #تَعَلَمْ مَاقِ تََيِى وا ألم مَائ تَقِْكَ 4 
وكما هنا(" ؛ فإن معناه : حرّمته علئ نفسي » فنفوسكم بالأولئ ء كما أفاده قوله : 
« وجعلته بينكم محرماً » . 

أما إطلاقه في محل لا مقابلة فيه. . فلا يظهر جوازه ؛ لإيهامه حقيقة النفس وهي 
محالةٌ على الله تعالى . 

ل ال ا 
(وذلك فن ذات الإلة: . . )!© والجنب في قوله تعالئ : «ما فرطت فى جنب أله 4 
والنفس مثلهما 

قلت : لا نسلَّم أنها مثلهما ؛ لأن ذات الشيء حقيقته » فلا إشعار فيها بحدوثٍ 
ألبتة » وأما الجَنْب . . فالمراد به : الأمر ؛ إذ التفريط إنما يكون فيه » فالإتيان بلفظه 
فزيئة ظاهزة غلن أنه لمريزة بالعنب فيفك .واما :الغين + 'فإنها تشمر بالشفس 
والحدوث » فامتنع إطلاقها عليه سبحانه وتعالئ إلا في حيز المقابلة ؛ إذ هو قرينة 


جرب 
ل 


. تقدم تخريجه ( ص 48 ) في شرح المقدمة‎ )1١( 

(؟) قال : الشيخ الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص١١75)‏ : ( وقضية هلذا الحديث : جواز 
لحن الع على لاسا لو عبر بويع المنباكلة ب وهو المتحي كا ل [اء ارين 1م 5 
ريك عَكَ نَقسِهِ أَليحْمَةَ» » ل وَيُحَدْرْصكُمْ أن َْسَهُ 4 » وادعاء أنه مشاكلة تقديرية تكلّفٌ » وقول أهل المعاني : 
رجا ساك علي نع تلك عر متا + ول مان تَفَيبى وك أَعَلَمٌ مَافى ك4 غير صحيح كما قال السبكي » 
وجمع بعض المحققين بين القولين فقال : النفس لها معنيان : الذات . وهلذا يصح إطلاقه من غير مشاكلة ٠‏ 

(9) أي : فإن هلذه مشاكلة تقديرية ؛ لأنها إما تحقيقية كما في الآية » أو تقديرية كما هنا . اه هامش ( ج ) 

2 جاجد احايين اود الاموروهيا تبايهها ' ( من الطويل ) 
نان أجالحن عدن ار انمتا على أيّ جنب كان في الله مصرعي 
وذالك في ذات الله وَإن#نتنما يارك علئ أفصال شِلْو تمرح 
اغرية النكارى :وير ) عو سيدنا أبى غزيرة رقي اللاعله .«والغلز : مفرد أشلاء ؛ و هي : أعضاء الجسم 
بعد بلائه » وممرّع : مُقطع . 
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ظاهرةٌ عل أن المراد بها فى حقه تعاليئْ غير حقيقتها وما يتبادر منها . 

3 34 1 8 7 و لم ارصم سر ل 

وأيضاً : ففي إطلاقها عليه تعالئ إيهامٌ شمول قوله تعالئ : # كل نقيس ذايقّة 
لْمَوّت» لذلك » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ولقد بالغ بعض العلماء فجعل : # و أَعَلَمُ ماف تَفْيبِكَ * راجعاً لعيسئ صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم ؛ والأصل : ولا أعلم ما فيها » ثم أوقع الظاهر موقع المضمر . 
فصار معناه : ولا أعلم ما في مخلوقتك . اه . وهو وإن كان فيه تكلّفٌ إلا أنه مُوَيّدٌ 
لما ذكرته » فتأمل ذلك ؛ فإنه مهم وإن لم أرَ من عرّج عليه . 

( وجعلته بينكم محرماً ) أي : حكمت بتحريمه عليكم » وهلذا مجمعٌ عليه في كل 
ملة ؛ لاتفاق سائر الملل علئ مراعاة حفظ الأنفس ٠»‏ فالأنساب » فالأعراض » 
فالعقول . فالآموال » والظلم قد يقع فى هلذه أو بعضها. وأعلاه الشرك ؛ قال 
تعالئ : # إك ألصَمَِك لَظَامٌ عَظِيمٌ * وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات ؛ قال تعالئ : 
«والْكَيرُونَ هُمُ و4 . 

ثم تليه المعاصي على اختلاف أنواعها » وروى الشيخان : « الظلم ظلماتٌ يوم 
0091 ص 6ل 0 5 الى 5يه 00 ل ل 
القيامة )2 ' ٠‏ ورويا ايضاً : ( إن الله ليملي للظالم حتئ إذا اخذه. . لم يفلته » ثم قرأ : 

سه ل اللا ا 20 ا د لاه 
* وَكَدَالِك أحذ رَيْكَ إذ1 أَحَدَ الْفَرئ وه ظدامة 74" 1 

وروى البخاري : « من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه”. . فليتحلله منها ؛ فإنه ليس ثم 
دينارٌ ولا درهمٌ من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته » فإن لم يكن له حسناثٌ. . أخذ 
من تسيقات أعيه م قدا هف 0 

( فلا تظالموا ) بتشديد الظاء كما روي » والأشهر : تخفيفهاء. وأصله : 

و 2 

تتظالموا » أدغم أحد المثلين في الآخر » أو حذف ؛ أي : لا يظلمْ بعضكم بعضا*؟ ؛ 
2000 صحيح البخاري ( 1451 ) » وصحيح مسلم ( 501/4 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟»6 صحيح البخاري ( 4587 ) » وصحيح مسلم ( 7087 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(*) في النسخ كلها إلا( غ ) و( و ) : ( من كانت منه مظلمة. . . ) والمثبت منهما ومن ١‏ صحيح البخاري »2 . 
)2 صحيح البخاري ( 1075 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)2 قوله : ( أدغم أحد المثلين ) يعني الظاءين ؛ أي : بعد إبدال التاء الثانية ظاءً » وفي بعض النسخ : ( إحدى 


التاءين ) ولا يستقيم مع قوله : ( في الأخرئ ) » وفي قوله : ( أو حذف ) تسمُّحٌ ؛ لأن الضمير إن رجع إلى أحد 


ءا١ا/‎ 


ال ار لا ل اكيس 
الفؤفة إلية يقولة عاك +« لا حت أنه لكي بالشووين الول لاشطلة 4 أي فحت 
تعالئ منه الجهر بذكر ما ظَلم به ليُشاع » حت إذا عُوقب الظالم . . عرف الناس أنه لم 
يوقع تعالئ ذلك به إلا انتصاراً للمظلوم ؛ لينكففٌ غيره عن الظلم » ويعلم أن من وراء 
الظالمين طالباً لا يُردُ بأسه » وقد يُمهل الظالم زيادة في استدراجه ؛ ليزداد عقابه # ِنَم 
تمل لَنم لِيرْدَادُوأ إِهّمًا » فإمهاله عين عقابه » وهلذا أولئ وأظهر من القول بأن حكمة 
إمهاله : أن المظلوم لا يستحق على الظالم إلا أن يمكنه سيده ؛ إذ الحكم في الجناية 
على العيد لدبو الخلق كليم دو أروض اتوم غلك زوع با تعالرة قله لمان + 
وله الاقتصاص . انتهئئ ؛ لأن هنذا وإن كان حقاً إلا أن الحكمة به لم تظهر . 


ولما ذكر تعالئ ما أوجبه من العدل » وحرّمه من الظلم علئ نفسه وعلئ عباده. 
أتبعه بذكر إحسانه إليهم » وغناه عنهم . وفقرهم إليه » وأنهم لا يقدرون علئ جلب 
منفعة لأنفسهم » ولا دفع مضرة عنهم إلا أن يكون هو الميسر لذلك » مشيراً إل ذلك 
الجلب والدفع إما في الدين . أو الدنيا » فصارت أربعة أقسام » وهي : الهداية . 
والمغفرة » وهما جلب منفعة » ودفع مضرة في الدين"'' » والإطعام » والكسوة . 
وهما جلب منفعة » ودفع مضرة في الدنيا . 

وأهم هلذه الأقسام طلب الهداية ؛ فلذا افتتح به فقال : ( يا عبادي ؛ كلكم ضالٌ ) 

ين عافن عن الشترائم ا 
أي : غافلاً عما سيوحيه إليك . فهداك إليه بالوحي ٠‏ فهو على حدّ : #وَكَدَنِكَ أَوَحَيْنآ 
تق ماين الها كت درق ها الجنت ول الينة 4 أو هال عن الحق لو د.له 
وما يقتضيه طبعه من الراحة من التكاليف . وإهمال النظر المؤدي إلى معرفة الله 
تعالئ » وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه ( إلا من هديته ) أي : وققته للإيمان بما 


المثلين - يعني الظاءين -. . لا يصح ؛ لأن المحذوف إنما هو تاء من التاءين بلا إدغامها ظاء » وإن رجع إلى 
إحدى التاءين. . كان صحيحاً إلا أنه لا يلائم ما قبله فتأمل . والمراد : أننا أبدلنا التاء الثانية ظاءً » وأدغمنا الظاء 
في الظاء » أو حذفنا إحدى التاءين . اه« مدابغي » 

200 أي : في كل واحدة منهما جلب منفعة » ودفع مضرة . اه هامش ( ج ) 
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ااانه الزسنك عن المبهتن الأول قال الله تعالة + خذ كان اكات أمه و 2 
بين مُبَضِّرِس وَمَنذِرِنَ * » أو للخروج عن مقتضئ طبعه إلى 35 ا إلئ 
معرفة الله تعالئ » وامتثال ما جاء من عنده على المعنى الثاني . 

وبيانه : أنه تعالئ خلق النفوس بقواها وطباعها » وما أرصد لها من الأهواء 
والقناطتن هافك إلى الطيللة. ”فتن أراةشاذلس» ارمدلة عل سحفة + وعدا عد 
ومن أراد هدايته. . عارضه بأسباب الهدئ . فصدّه عن الضلال فاهتدى » فينبغي لمن 
رأئ عنده أثار هدىّ أن يعلم أنه من الله تعالئ ؛ حتئ يزداد شكره وحمده ؛ ليزداد هداه 
بصادق وعد قوله تعاليم : # لين سَحكرَثرَ لَأَرِيدَ تك 4 وعلئ كلا ذينكَ المعنيين : فلا 
ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولودٍ يولد على الفطرة »"') لأن ذلك 
عبلدل ارق على القطرة« الأول :ها كما يرشن زليه ما وري + للق الله تفال 'التلق 
علئ معرفته » فاغتالتهم الشياطين )”' . 

هلذا واختلف في المراد بالفطرة هناء فقيل : هي ما أخذ عليهم في أصلاب 

أبائهم » فتقع الولادة عليها حتئ يحصل التغيير بالأبوين » وقيل : ما قضي على 
المولود من سعادة أو شقاوة » فيصير إليها » وبه صرح ابن المبارك فقال : يولد على 
ما يصير إليه من سعادة أو شقاوة » فمن علم الله تعالل أنه يصير مسلماً. . ولد على 
فطرة الإسلام » ومن علم أنه يصير كافراً. . ولد على الكفر » وقيل : معرفة الله تعالئ 
والإقرار به وإن عبد معه غيره . 

والأصح : أن معناه : أن كل مولودٍ يولد متهيئاً للإسلام » فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلماً. . استمرّ عليه في أحكام الدنيا والآخرة » وإن كانا كافرين. . جرئ 
عليه حكمهماء» فيتبعهما في أحكام الدنيا » وهلذا معن قوله : « فيهودانه . 
وينصرانه » ويمجسانه » أي : يحكم له بحكمهما في الدنيا , فإذا بلغ مستمراً على 
الكفر. . حكم له به" 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1785 ) », ومسلم ( 7108 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


00 أخرج نحوه ابن حبان في 3 صحيحه ‏ ( 161 ) ٠‏ والإمام أحمد ( 171/4 ) عن سيدنا عياض بن حمار رضي الله عنه . 
شرف ذلك بأن يصداتة ما ولد غللته © “وير تان :له الملة المنذلة ».بولا يتافية : # لا بَّرِبلَ لِسَلْقٍ أَلَّهِ 4 لأنه خبرٌ بمعنى 


النهي . اه هامش (غ ) 
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واحتلقن قندة ماك ع 1 رالا “انون القنة » العرلة تفال ع عل وي 5 
ختلف فيمن كيز وح هي 


ووسا سسا سان جه سر اخدا ود لام . 
معذبين حول نبعلث رسوا 


والحاصل : أن الإنسان مفطورٌ علئ قبول الإسلام والتهيؤ له بالقوة » لكن لا بد من 
0 قبل التعلَّم جاهلٌ ؛ كما قال تعالئ # وَأمَهُ أخْرحَكم مَنْ بطون 
شك 1 فتويع 2ن فقون حداف : عق 0 2ن تجليه المدق:» انضان هيك 
م م ومن خَدَّلَهُ - والعياذ بالله -. . قيّض له مَنْ يعلمه 
ما يغير فطرته ٠‏ فأبواه يهودانه » وينصرانه » ويمجسانه . 
يه 
[ الدعاء بالهداية جائز ولو للمسلم ] 
أنكر بعض فقهاء العراق الدعاء للعاطس"'' ب( يهديكم الله ) ظناً منهم أن الدعاء 
بالهداية للمسلم تحصيلٌ للحاصل . وليس كما زعموا » سيما والسّنة الصحيحة آمرة 
بذلك . وأمر صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله تعالئ عنه أن يسأل الله السّداد 
لول" بوعل السين أن يفول فى _القترت 3 اليم + اهلاني لمن لديف 0 
كان صل ال عله وسل يقل في ا بلي : « مدني لا لف فيه من الم 
بإذنك ؛ إنك تهدي من تشاء إل صراطٍ مستقيم »” *وليين المر ان السانة هنا لهذا 
لماهق عتليس., به من الإسلام والإيمان » بل لمعرفة تفاصيل أخزاقونما ‏ ومعيماتيما ء 
وإعانته علئ فعل ذلك . وهلذا كل مؤمن محتاجٌ إليه ليلا ونهاراً » ومن ثَمَّ أمر الله 
تعالئ عباده أن يسألوه ذلك في كل ركعةٍ من صلاتهم : # أهدنا ألصَرَط الْمسسَفِيمَ» . 
قيل : وفي هلذه الجملة دليلٌ لقول أهل الحق : إن الهداية والضلال من خََلّق الله 
تعالئ وإيجاده » لا دخل للعبد في واحدٍ منهما . خلافاً للمعتزلة ؛ قال تعالئ : 


(0) الظاهر : أن ( اللام ) بمعنئ ( من ) أي : الدعاء من العاطس لمن يقول له : « يرحمك الله » بقوله له : « امين » 
يهديكم الله. . . إلخ » اه هامش ( ج ) 

200 أخرجه مسلم ( 6 )ء وأبو داوود( 65 ) ء والنسائي ( ١07/8‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(”7) أخرجه ابن حبان ( 950 ) » وأبو داوود ( ١475‏ ) » والترمذي ( 554 ) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم (٠١/ا)».‏ وأبو داوود ( 751 ) ء والترمذي ( 78٠١‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 
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ل ٠‏ وما ها لِبْسَدِىَ لَولَك أن هرسا أنه » ا وَمَا شَمَمُونَ 
إِلَّد أن يضَاء ألَّهُ4 , « وَآسَّهُ حَلَفَيْ وَمَاتكَمَلُون» 

ا مذهبهم الفاسد أنه تعالئ أراد هداية الجميع. . قولّه 
تعاليئ : ## وله يَدَعْوَأ إِلّ دار ألسَّلِ وَيَبَوى من يَسَآهُ إل راط مُسَلْقم * فعمّ الدعوة » وخصّ 

ف لله رم 0 م2 6ر0 508 2 
الهداية » وقوله تعالئ : #قلٌ كل مِنْ عِندِ أََّو4 وإنما أضيفت السيئة للنفس في : وما 
صَابَكَ من سيَْةَ ف نَّفْسِكَ »* » وفي قوله صلى الله عليه وسلم في بعض أدعية الافتتاح : 
اوالكن ليس "إلبك )220 تعلبما للدت" أنه" لآ يضاف: إلية تعالى المحفرات 2 كما 
لا يقال : يا خالق القردة والخنازير وإن كان خالق كل شيء . 

ا اطلبوا 00 »م 3 
لكم أدلة ذلك الواضحة .أو ا الي مي 

وحكمة طلبه تعالئ منا سؤاله الهداية : إظهار الافتقار والإذعان . والإعلام بأنه لو 

ع ع 4 و 5 0 

هداه قبل أن يسأله. . لربما قال : إنما أوتيته على علم عندي » فيضل بذلك . فإذا سأل 
ربه. . فقد اعترف علئ نفسه بالعبودية » ولمولاه بالربوبية » وهلذا مقامٌ شريف ء 
وشهودٌ منيف ء لا يتفطّن له إلا الموفّقون » ولا يعلم قدر عظمته إلا العارفون . 

( يا عبادي ؛ كلكم جائعٌ إلا من أطعمته ) وذلك لأن الناس كلهم عبيدٌ لا ملك لهم 
في العجد وت وخزائن رز بريد تال » فمن لا يطعمه بفضله . . بقي جائعاً بعدله ؛ 
إذ ليس عليه إطعام أحدٍ . فقوله تعاليل : # وما من دَآبَمَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ اله ررْفُهًا 4 . . 
التزامٌ منه تفضلاً » ؛ لا أنه عليه واجبٌ بالأصالة ء فهو نظير : # إنّما التو به عَلَ كر *# 
الآيةَ ؛ أي : قبولها واجبٌ منه تفضلاً التزامآ » لا عليه لزوماً . 

ولا يمنع نسبة الإطعام إليه تعالئ ما يشاهد من ترتب الأرزاق علئ أسبابها 
الظاهرة ؛ كالحرف » والصنائع » وأنواع الاكتساب ؛ لأنه تعالى المقدّر لتلك الأسباب 
الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة 3 فالجاهل محجوثتث بالظاهر عن الباطن 3 والعارف 


. والترمذي ( 7477 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه‎ » ) 76١ ( أخرجه مسلم( ١/ا)ء وأبو داوود‎ )1١( 
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الكامل لا يحجبه ظاهرٌ عن باطنٍ » ولا باطنْ عن ظاهرٍ » بل يعطي كل مقام حقه » 
وكل حال وَفقه . ْ 

( فاستطعموني ) أي : سلوني واطلبوا مني الطعام » ولا يغرّنَ ذا الكثرة ما في 
يده ؛ فإنه ليس بحوله وقوته » بل الله تعالئ هو المتفضل به عليه » فينبغي له مع ذلك 
الآ يكفن عن سوال ]ئله ك1 إدانة تيع علي :+ اليل قر عن ذا وى البدع كما فال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما نفرت النعمة عن قوم فعادت إليهم )"2 . 

لسعو )أ تابط ل اببات نسي 01 العانه تساك حيرا مك 
تعالئ طاعة العبد لسيده » فيُسخّر السحاب لبعض الأماكن » ويحرك قلب فلانٍ لإعطاء 
فلان » ويحوج فلاناً لفلانٍ بوجه من الوجوه ؛ لينال منه نفعاً » فتصرفاته تعالئ في هلذا 
العالم عجيبة لمن تدبرها : # إن أله هو اَلرَرََقُ ذو الْفُوَوْ ألْمَيِينُ4 » وفيه إشارة إلئ تأديب 
الفقراء » وكأنه قال لهم : لا تطلبوا الطّعْمة من غيري ؛ فإن مَنْ تستطعمونهم أنا الذي 
أطعمهم » فاستطعموني أطعمكم . 

( يا عبادي ؛ كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم ) ##وَسَكَلُوا أله من 
فَضْلهِ # » وفي هلذا جميعه أوفئ تنبيه » وأظهر تقرير على افتقار سائر خلقه تعالى 
إليه » وعجزهم عن جلب منافعهم » ودفع مضارّهم إلا أن ييسر لهم ما ينفعهم . 
ويدفع عنهم ما يضرهم » فلا حول ولا قوة إلا به » ولا استمساك إلا بسبيه . 


ع 


وممًا نفل عن حكم عيسئ صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم : ( ابن أدم ؛ أنت أسوأ 
بولق ااكننا حبق كيه اعم عل ٠‏ الكناك زركعة: اللحر مين صن كدت عا شم + 
ورضيعاً مكفولاً » ثم اذَّرَعْتَهُ عاقلاً قد أصبت رشدك » وبلغت أشدك )!" . 

( يا عبادي ؛ إنكم تخطئون ) ضبط بفتح أوله وثالثه » من ( حَطِىءً يَخْطَأ ) » إذا 


. أخرجهابن ماجه ( 77207 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 
وفي هامش ( ج ) : وأَحَسَّنَ مَنْ قال : (من المتقارب)‎ 
الزن لبون ضحي تعزفمر اليه‎ ٠" [واأككت اتتحى عيبن تا عيبن‎ 
وقاوع فلبهعيسيا بتكت تسر الإلتصية بحرن الألجه ترجه اللفحضه‎ 
. ذكره العلامة المناوي رحمه الله تعالئ في « فيض القدير » ( 4///ا5 ) . ومعنى اذَّرَّعه : لبسه كما يلبس الدرع‎ 2 )"( 


27 


فعل عن قصد ء كعلم يعلم » ومنه : ماتَاصِيَةْ كَدَبَةٍ حَاَِِ 4 ولا يصح من ( أخطأ) 
الرباعي ؛ لأنه الفعل عن غير قصد ٠‏ وهو لا إثم فيه بالنص ٠»‏ والكلام إنما هو فيما فيه 
ند » بدليل : ١‏ فاستغفروني » انتهئ » وفيه نظر » ولا نُسلّم أن ( أخطأ ) منحصبٌ في 
الفعل عن غير قصدٍ . بل يأتي بمعنى الثلاثي أيضاً ؛ أي : فعل الخطيئة عمدأً » فصح 
ما هو المحفوظ في الحديث من ضم الأول وكسر الثالث » ثم رأيت المصنف صرّح بما 
ذكرته فقال : ( المشهور : ضم التاء » وروي بفتحها » يقال : حَطىء إذا فعل ما يأثم 
به فهو خاطىء » ومنه : 8 إِنَا كنا حَْطِيِينَ 4 ويقال في الإثم أيضاً : أخطأ » فهما 
ايفان )اننا 


( بالليل والنهار )”"' هلذا من باب المقابلة ؛ لاستحالة وقوع الخطأ من كل منهم 
ليلاً ونهاراً » لكن عادة”" » علئ أن المعصومين غير داخلين في هنذا . 


( وأنا أغفر الذنوب جميعاً ) ما عدا الشرك وما لا يشاء مغفرته ؛ قال تعال : # إنَّ 
أله لا يضر أن مُشّرَكَ يدء ويشفر ما دون ذَلِكَ لمن 25 4 0 وكذا يخص به قوله تعالى : # إِنَ ألنَهَ 


يَمْفْرُ الوب جِيعًا 4 وفي اعتراض هلذه الجملة مع التأكيد فيها بشيئين : ( أل ) 
الاستغراقية و( جميعاً ) المفيدٍ كل منهما العمومٌ غايةٌ الرجاء للمذنبين حتئ لا يقنط أحدٌ 
منهم من رحمة الله تعالئ لعظيم ذنبه . 

( فاستغفروني أغفر لكم ) ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : « لولا تذنبون 
وتستغفرون.. لذهب الله بكم وجاء بقوم غيركم » فيذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم »”*؟» وأخرج الترمذي وابن ماع ككل بني أدم لطاع .وك اللخطاقده 


. ) 184-1١77 /17( شرح صحيح مسلم‎ )1١( 

(؟) قوله : ( بالليل والنهار ) قدَّم الليل لشرفه وأصالته ؛ لأنه وقت العبادة والخلوة » ولأن الظلمة هي الأصل » والنور 
طارىء عليها بسترها ؛ ولأن الشهور خيرها الليالي . اه مدابغي ») 

(*) قوله : ( هلذا من باب المقابلة ) أي : لا يقال : معنئ قوله : ( إنكم تخطئون. . . إلخ ) : أن الخطأ يقع من كل 
منكم ليلاً ونهاراً » وهلذا مستحيلٌ عادة ؛ لأنه من باب المقابلة ؛ أي : مقابلة الجمع بالجمع ؛ أي : يصدر منكم 
الخطأ لا دائماً » بل من بعضكم ليلاً ٠‏ ومن بعضكم نهاراً ؛ إذ الغالب أن العبد لا يستغرق الدهر كله في الخطايا » 
ووجه كون قوله : ( بالليل والنهار ) في معنى الجمع : أن معناه في جميع الأوقات والساعات . اه" مدابغي ) 

20 أخرجه مسلم ( 7749 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 


رف 


التوابون 2١)‏ » والبخاري : ١‏ والله ؛ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة 56" » والنسائي وابن ماجه : ١‏ إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مئة 
مرة )”" ء ومسلم : ١‏ يا أيها الناس ؛ توبوا إلئ ربكم واستغفروه ؛ فإني أتوب إلى الله 
وأستغفره كل يوم مئة مرة »”*؟' » والنسائي : « ما أصبحت غداة قط إلا أستغفر الله مئة 
مرة »6*؟ » وأحمد وأصحاب «١‏ السنن الأربعة » : إن كنا لنعدٌ لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول : « رب ؛ اغفر لي » وتبٌ علي ؛ إنك أنت 
زفت 
التواب الرحيم »'' . 
وأصل الغفر : الستر ١‏ فحدة التي ١‏ مسنتزة شحو أثنه 6 وأمنْ عاقبته » وحكمة 
التوطئة لما بعد ( الفاء ) بما قبلها'" : بيان أن غير المعصوم والمحفوظ لا ينفك غالباً 
عن المعصية ٠‏ فحينئذٍ يلزمه أن يجدد لكل ذنب ولو صغيراً توبةة » وهي المرادة هنا من 
الاستغفار ؛ إذ ليس فيه مع عدمها كبير فائدة » وشتَّان بين ما يمحوه بالكلية وهو التوبة 
النصوح ٠»‏ وبين ها تيخمك عقوبته أو يؤخرها إلى أجل وهو مجرد الاستغفار .» وفي 
هلذا من التوبيخ ما يستحيي منه كل مؤمن ؛ لأنه إذا لمح أنه تعالئ خلق الليل ليطاع فيه 
سراً ويسلم من الرياء. . استحي أن ينفق أوقاته إلا في ذلك . وأن يصرف ذرة منها 
للمعصية » كما أنه يستحبي بالجبلة والطبع أن يصرف شيئاً من النهار حيث يراه الناس 
يه . 
قد قام الإجماع والبرهان علئ أنه تعالئ منزهٌ مقدسٌ غنييٌ بذاته » لا يمكن أن يلحقه 
ضررٌ ولا نفع » فهو تعالئ وإن أحسن إلى عباده بغاية وجوه الإحسان التي ذكرها من 


. عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ) 570١ ( سنن الترمذي ( 7445 ) » وسنئن ابن ماجه‎ )1١( 

(؟6)5 صحيح البخاري ( /7701 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) سنن النسائي الكبرئ ( ٠١148‏ ) » وسنن ابن ماجه ( 78١10‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) صحيح مسلم ( 5007/ 47 )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(6) السنن الكبرئ ( ٠١7١”‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(50) مسن الإمام أحمد )7١/”(‏ » وسنئن أبي داوود ( 1515 ) . وسنن الترمذي ( 7475 ) » وسئن النسائي الكبرئ 
١١14‏ )» وسنتن ابن ماجه ( 78١54‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(61 ما بعد الفاء هو قوله : ( استغفروني أغفر لكم ) » وما قبلها قوله : ( ياعبادي إنكم تخطئون. . . ) . 
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إجابة دعائهم » وهدايته لهم » وإطعامهم » وكسوتهم ٠‏ وغفر ذنوبهم. . غيرٌ محتاج 
إلئ مكافأتهم بجلب نفع أو دفع ضر » ومن ثم قال تعالرم :ل وكا عطقك اولان ل 
يدون :* مآ ربد مهم من وق وَمَآ ُِيدُ أن يُطعِمُوي:* إِنَّ امه هوَالرَرََنُ ذو الُْيََ الْمَيِينُ» . « وك 
حْرُنكَ لذن مسَرِعُونَ فى الْكفرٍ إِنَّهُمَ آن يَصُيوا لَه سا 4 ٠‏ لا ومن كر وَإِنَ لله حَُ عن 
لْمَلمِينَ 4 ٠‏ < لَن بََالَ الله وها ولَادِمَؤْهَا وَلدكن ينَالْهُ لقوق مِسَكُة4 أي : أن الله تعالئ 
يحب من عباده أن يطيعوه ؛ ويكره منهم أن يعصوه ؛ ولهلذا يفرح بتوبة عبده فرحاً 
عظيماً مع غناه المطلق عن طاعات عباده » وأن نفعها إنما يعود إليهم » ولكن هنذا من 
كمال رأفته بهم » ومحبته لنفعهم ودفع ضررهم . 

وما اقتضاه ظاهر الحديث أن لضره ونفعه غاية لكن لا تبلغها العباد. . متروكٌ بما 
دل عليه الإجماع والبرهان من غناه المطلق . أو من باب : ( علئ لاحب أي : طريق 
د لاايهندي المداره )”2 أى :+ لاامنان له فيهعدى بيه : 

فالمعنئ هنا : لا يتعلق بي ضر ولا نفع فتضروني أو تنفعوني ؛ لأنه تعالى غنيٌ 
مطلق » والعبد فقيد مطلق : ل يَتَيهَا آلَاسُ أسْمُ الْفُقَرَة إل أل واه هو اليو الْحَيِدُ * 
والفقير المطلق لا يملك ضراً ولا نفعاً . خصوصاً للغنيٌ المطلق . 

( يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم . كانوا علئ أتقئ قلب رجل 
واحدٍ منكم . . ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم 
وجنكم » كانوا علئ أفجر قلب رجل واحدٍ ) منكم ( . . ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ) 
أله مقط تدرف اانه وكوهها داتساة له القطاء الماع فكذ م تارفط يهما :انق 
غاية التقوئ والفجور عود نفع أو ضر علئ أهلهما » وفي ذلك كلّه إشارةٌ إلئ أن ملكه 
تعالئ عليئ .غاية الكمال غ لا يزيت يظافة تجميع الخلق وكرته بعلن أكبل رق ل 
واللعواق + ول مقس سمط تو لأندجما ني الح | المطلق في :ذائه وضيةا تدروأ نفالة + 
فملكه كاملٌ لا نقص فيه بوجه » بل لا يتصور وجود أكملَّ منه علئ ما أشار إليه حجة 
(1) صدر بيت لامرىء القيس ؛ وهو : من الطويل) 

فلسئ لأسي لا يومتحدى لتسسييازة إذا سافة العَوّد النباطيٌ جَرْجَرا 
وسافه : شمه » والعؤد : الجمل المسن . والنباطي : الضخم . وجرجر : رغا . انظر « الديوان »( ص48 ) . 


فيه 


الإسلام الغزالي قدس الله روحه بقوله : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان )"'' أي : تمّ 

وتجلميه القدرة الافرة ادم عاك أكمل الأعواق و انقياتو عملي اوناتفية بين الى 

فهو إضافييٌ بالنسبة لبعض الأشياء » وليس شراً مطلقاً بحيث يكون عدمه خيراً من وجوده . 

بل وجوده مع ذلك خيرٌ من عدمه » ويصح أن يراد هلذا من خبر”"' : ١‏ والشر ليس إليك » 

أي : الشر المحض الذي عدمه خيرٌ من وجوده ليس موجوداً فى ملكك . 
(يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم ٠‏ وإنسكم وجنكم . قاموا في صعيد واحد ) 

أي أرض واحدة ومقام واحد”" ( فسألوني . فأعطيت كل واحد سأك 220 5 

ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط ) هو بكسرٍ فسكونٍ ففتح : الإبرة ( إذا 

أدخل البحر ) أي : وهو في رأي العين لا ينتقص من البحر شيئاً » فكذلك الإعطاء من 

الخزائن + الأليية لأ تعضها في الج 4 إنالة نيانة لها . والنقص مما لا يتناهيل محال » 

بخلافه مما يتناهئ كالبيحر وإن جل وعظم وكان كين المرثنات في الأرض 2 بل قد 

وخا لحري لصحي سك ناولس يق يقتبّس منهما ما شاء الله 

فعلم أن قوله هنا : « إلا كما... إلخ » وقول الخضر لموسئ صلى الله عل نبينا 
أي : الذي رأياه شرت مد هلدا الى :006 2 ورَّعُمٌ بعضهم فرقاً بين هلين 3 أن 
العصفور ينقص منه ٠‏ بخلاف المخيط إذا دخل فيه. . ممنوعٌ ؛ إذ الإبرة إذا دخلت في 

2230 أي : ليس في الوجود أبدع مما تم. . . إلخ » فأبدعية غيره مستحليةٌ كما قال الشارح فيما مر » بل لا يتصور وجود 
أكمل منه ؛ لعدم تعلق القدرة به » ولا يستلزم العجز ؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن » والفرض أن هلذا 
مستحيل فلا تتعلق به القدرة » قاله شيخنا . اه ١‏ مدابغي » 

»2 قال العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ في « حاشيته » : ( في صحاح النسخ : « خبر » بالخاء المعجمة والباء 
الموحدة ٠‏ والمعنى : أن هذا التقدير الذي ذكره الشارح من أن ما فيه من الشر إضافي . . . إلخ. . مأخوذ من هلذا 
الخبر » والتفسير بذلك فتأمل تجده صحيحاً » دون ما في بعض النسخ من ضبطه بالحاء المهملة والمثناة التحتية 

22 قال القاضي : ( قيّد السؤال بالاجتماع في مقام واحد ؛ لأن تزاحم السَّوّال مما يذهل المسؤول ويبهته » ويعسر 
عليه إنجاح مآربهم » والإسعاف بمطالبهم ) اههامش (غ ) 


00 كذا في نسخ الشرح » وفي نسخ المتن : ( كل إنسان مسألته ) وكذا في « صحيح مسلم  »‏ فليتنيه . 
(65) أخرجه البخاري ( ١77‏ ) » مسلم( 78٠‏ ) عن سيدنا أبي رضي الله عنه . 


55 


الماء يتعلّق بها منه شيءٌ وإن لطف » وإنكار ذلك غباوةٌ ظاهرة. . ليس المراد بهما 
حقيقتهما”'' » وإنما كلّ منهما مَثَلّ تقريبئٌ للإفهام”'' ؛ ليعلم منه أنه لا نقص في تلك 
الخزائن ولا في علم الله ألبتة » لا لعدم نقص ماء البحر من غرز المخيط ونقرة 
العصفور . 

فالجامع بين إدخال المخيط في البحر والإعطاء من تلك الخزائن عدم النقص من 
حيث المشاهدة الصورية فيهما وإن افترقا في أنَا إذا نظرنا إليهما بعين الحقيقة. . وجدنا 
البحر ينقص بهلذا الشيء القليل المأخوذ منه الذي لا يكاد يدرك » وتلك الخزائن 
لا تنقص شيئاً مما أفاضه الله تعالئْ منها من حين خلق السماوات والأرض إلى انقضاء 
هلذا العالم » ثم من حين بعثه إلئ ما لا نهاية له ؛ لما تقرر من استحالة نقص ما لا 
يتناهئ . 

ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يمين الله - أي : إعطاؤه وإفاضته على عباده 
من تلك الخزائن ‏ سحّاء الليل والنهارٌ ‏ أي : دائمة فيهما لا يغيضها ولا ينقصها شيء - 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض » لم يَعْضٌ ما في يمينه ؟! 70" أي : لم 
ينقص شيئاً مما في خزائن قدرته ؛ لأن عطاءه تعالئ بين ( الكاف ) و( النون ) : #8 إِنَّمَا 
َولًا لوح ءٍ إِدآ ردس أن تقول لَهُ كن فون 4 . وحديث ابن ماجه الاتي قريباً مصرّحٌ بهلذه 
الغلة بولينين المراد أن هناك قولاً يتوقف عليه الإيجاد » وإنما هو كنايةٌ عن وجوده في 
أسرع وقت عقب تعلق الإرادة به » فعبّر عن تلك السرعة بزمن ( كن ) إذ لا يمكن أقل 
منه في العقول”* » فقدرته تعالئ صالحةٌ للإيجاد دائماً » لا يعتريها عجر ولا قصورٌ , 
ولا مللٌ ولا فتورٌ . 

وحكمة ضرب المثل هنا بما ذكر : أنه غاية ما يضرب به المثل في القلة ؛ إذ البحر 
من أعظم ما يعاين » والإبرة من أصغره » مع أنها صقيلةٌ لا يتعلّق بها ماءٌ إلا ما لا 
يمكن إدراكه كما مر » وفي هلذا تنبية أي تنبيه للخلق على إدامتهم لسؤاله تعالئ مع 
)1١(‏ قوله : ( ليس المراد بهما ) خبر ( أن ) في قوله قبل قليل : ( فعلم أن قوله هنا. . . ) . 
(؟) : فهو تشبيه علئ طريقة أريد به نفي النقص أصلاً ؛ لعدم الاعتداد بما يتعلق بالمخيط لقلته جداً . اه هامش ( غ ) 


() أخرجه البخاري ( 75١1١‏ ) » ومسلم ( 447 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(4) في بعض النسخ : ( أقل منه في القول ) . 


ا 


إعظام الرغبة وتوسيع المسألة » فلا يختصئُ سائلٌ » ولا يقتصِرْ طالبٌ ؛ لما تقرر أن 
خزائن الرحمة سحّاء الليل والنهار » لا يَغيضها الإعطاء وإن جل وعظم . 
وقيل : إن ذلك إشارة للنعمة المخلوقة » وهى يُتصوّر فيها النقص كالبحر"'' . 


و( نقص ) يستعمل لازماً كنقص المال » ومتعدياً كما هنا ؛ إذ مفعول الماضى 
والمضارع محذوف بدليل السياق . 


( يا عبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها ) أي : أضبطها ( لكم ) بعلمي وملائكتي 
الحفظة » واحتيج لهم معه لا لنقصه عن الإحصاء » بل ليكونوا شهداء بين الخالق 
وخلقه » وقد ينضم إليهم شهادة الأعضاء زيادة في العدل # كف بِسَفْسِكٌَ الوم عَليْكَ 

لا يقال : قضية ( إنما ) انحصارٌ فائدة الناس في معادهم في ثواب أعمالهم ونفيٌ 
المزيد مع ثبوت النص والإجماع به في نحو : «مَلدَيْنَامَرِيدٌ » + لذن لحا للننق 
وَزِيَادَة» لأنّا نقول : الحصر إنما هو بالنسبة لجزاء الأعمال" ؛ أي : لا جزاء ينقسم 
لماوع 5 عن عو كرد سيا لاسو انا الزياده عاو بالخ . فلم يتعرّض لها 


بحن و إثباتِ 2 بواقك سفح نما فور اخروف لا معاومن :لها 3 فوجب الأخذ بها . 


آذه 0 


م أوفّيكم إياها ) أي : جزاءها في الاخزة »دعل سد خ و إننا د مرت 
بجُوَرَحكُْ يَوْمَ الْقيسسّةِ 4 فلما حذف المضاف . أنقلت المجرور فصوي مقطلا | 
في الدنيا أيضاً ؛ لما روي : أنه صلى الله عليه وسلم فسّر ذلك بأن المؤمنين يُجارّون 
بسيئاتهم في الدنيا » ويدخلون الجنة بحسناتهم » والكافر يُجارَىُ بحسناته في الدنيا » 

ويدخل النار بسيئاته . 


)1١(‏ قوله : ( وقيل. . . !لخ ) هنذا مقابل ما تقدَّم من جعل الحديث من باب ضرب المثل ؛ يعني إما أن يجعل الحديث 
من باب ضرب المثل » وليس المراد به حقيقته كقول الخضر السابق ٠‏ أو يبقى الحديث على ظاهره » ويحمل علئ 
حقيقته » ويكون مفروضاً في النعمة المخلوقة » وهي يتصور فيها النقص لتناهيها . تأمل . اه ١‏ مدابغي » 

(0) قوله : ( الحصر إنما هو بالنسبة لجزاء الأعمال ) أي : لا مسبب للجزاء إلا العمل » فالمراد : حصر سببية الجزاء 
في الأعمال ٠‏ وليس في الحديث أنه لا يحصل للإنسان في المعاد إلا الثواب بقدر العمل دون الزيادة » وحينئذ 
فالزيادة مسكوث عنها في هلذا الحديث ٠»‏ لم يتعرض لها بنفي ولا إثباتٍ » وإنما الدليل عليها نصوص أخرئ من 
الكتاب والسنة . اه ١‏ مدابغي » 


لله 


( فمن وجد خيرأ ) أي : ثوابآ ونعيما ٠‏ بأن وُفق لأسبابهما » أو حياة طيبة هنيئة 
ع 5 3 ا ساس سس سا ملا ا > رسا 1 0# و2 وو مج روح دراو 700 
ا ؟ كما قال اللّه تعالئ : 0 عين طريقاق لكر أو ان رد لزي با انم عر 


9 ل أ غ2 سار 
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طِيَبَهُ وَلَجْرِسَهِمْ أْجَرَهُم أْحْسَنمَا كَاوأ يمون 38 

7 
فضلاً منه تعالئ ورحمة » وعل إسدائه ما وصل إليه من عظيم المبرّات ؛ إذ لا يجب 
عليه فى > لأحومن خخلقه'" 2‏ قعل أنه إن أريد بذلك الأخرة فقطاء “كان الآمن يالك 
بمعنى الإخبار بأن من وجد خيراً فيها. . حمد الله تعالئ عليه » ومن وجد غيره. . لام 
نفسه حين لا ينفعه اللوم . 

وجاء في آياتٍ الإخبارٌ عن أهل الجنة بأنهم يحمدون : # لَلْمَمْدٌ ١‏ 
هماه" + :< التكنة ين الف مدق وعد 4ع ظ لكر نو الت للف كا درن 4 
الآيات . 


21 ل 


3 2 00 

وعن أهل النار بأنهم يلومون أنفسهم : 98# فلا تلوه 4 موأ أَنشََكْم 4 ١‏ « إِنَّ 
ررح . رو أْيسَادَوَبَ لْمَقَتُ الله أ كبر من مَفَقَكمٌ نش ا 0 ٠‏ 

وأخرج الترمذي : ١‏ ما من ميتٍ يموت إلا ندم » فإن كان محسناً. . ندم ألا يكون 
ازداد » وإن كان مسيئاً. . ندم ألا يكون استعتب 76 . 

( ومن وجد غير ذلك ) أي : شراً » ولم يذكره بلفظه ؛ تعليماً لنا كيفية الأدب في 
النطق بالكناية عمّا يؤذي » ومثله ما يُستقبح أو يُستحيئ من ذكره » أو إشارة إلى أنه إذا 
اجتنب لفظه. . فكيف بالوقوع فيه ؟! أو إلئ أنه سبحانه وتعالئ حيئٌ كريمٌ يحب الستر 
ويغفر الذنب ». فلا يعاجل بالعقوبة » ولا يهتك الستر . 

ثم رأيت بعضهم أجاب بجواب آخر”" » فقال : ولم يقل : شراً ؟ إشارة إلى أنه 
إذا اجتنب لفظه. . فكيف الوقوع فيه ؟! 


. سقطت هلذه الجملة من بعض النسخ وجُعلت بعد حديث الترمذي الاتي وقبل المتن‎ )1١( 

(؟) سئن الترمذي بنحوه ( 7407 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وفي هامش (ج ) : ( أي : عتب على نفسه 
ولامها ) . 

فيه قوله : ( ثم رأيت بعضهم أجاب بجواب آخر ) لعل نسخة الشارح ليس فيها : ( أنه إذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع 


ة 


( فلا يلومنّ إلا نفسه ) فإنها آثرت شهواتها ومستلذاتها علئ رضا خالقها ورازقها . 
ع و ١‏ وه 3 2 اماع 

فكفرت بأنعم الله » ولم تذعن لأحكامه وحكمه » فاستحقت أن يعاملها بمظهر عدله . 
وأن يحرمها مزايا جوده وفضله » نسأل الله تعالى العافية من ذلك ٠‏ وأن يمن علينا 
كاين وى :كوو ةنده المهنالك :إل أن تلقاه تشروين بقرية واضاة ٠‏ امين: + 

واحتيج هنا للتأكيد بالنون ؛ تحذيراً أن يخطر في قلب عاملٍ أن مستحق اللوم غير 
نفسه »> وليدن كذلك. + ؛ لأن الله تعالى أوضح وأعذر حتئ لم يق حجة لأحدٍ ء وفيه 
التوفيق » ويتبرأ من معاصيه ويسندها إلى الأقدار ؛ فإن كان لا تصرّف له كما يزعم . 
فهلاً كان ذلك في الأمرين ؟! وإن كان له تصرّف. . فلم ينفيه عن أحدهما ؟ ! 

ووجهٌ ختم هلذا الحديث بهلذه الجملة : التنبيهُ عل أن عدم الاستقلال بنحو 
الإطعام والستر لا يناقض التكليف بالفعل تارة وبالترك أخرئ ؛ لأنّا وإن علمنا أن 
لا نستقل » لكننا نحسنٌٌ بوجدان الفرق بين الحركة الاضطرارية كحركة المرتعش » 
والاختيارية كحركة السليم » وهلذه التفرقة راجعة إل تمكن محسوس مشاهد ١‏ وأمرٍ 
معتاد » يوجد مع الاختيار دون الاضطرار » وهلذا هو مورد التكليف المعبّر عنه 
بالكسب » فلا تناقض ولا تعسّف . 


والحاصل : أن المعاصي التي يترتب عليها العقاب والشر وإن كانت بقدرة الله 
تعالن وخذلانه. . فهي بكسب العبد » فَليّلَمُ نفسّه ؛ لتفريطه بالكسب القبيح » وأن 
قول القدرية : هلذا حجة لنا ؛ لأن لوم العبد نفسّه علئ سوء العاقبة يقتضي أنه الخالق 
لأفعاله » وأن قوله : « فلا يلومن إلا نفسه » تنصّلٌ من المعصية ٠»‏ وأنه ليس له فيها 
تأثر كلق فعل بولا قديرا :د باظل ينعن قوله تعار ”>< وادد كلتك رونا كملرة فحن 
#يْضِلٌ مَنِيَمَاء وَيَهّدِى مَنيهَآهُ4 ١‏ والآيات في نحو هنذا المعنئ كثيرة » وقد قدمت 
منها جملةً في شرح قوله : « كلكم ضال إلا من هديته » . 


فيه ؟! ) فيكون من زيادة النساخ ؛ وإلا. . كان هلذا أحد الأجوبة التي ذكرها لا جواباً آخر . وقوله : ( ثم رأيت 
بعضهم ) يشير به إلى السراج ابن الملقن . اه مدابغي » 
)1١(‏ قوله : ( باطل ) هلذا خبر( أن ) في قوله : ( وأن قول القدرية. . . إلخ ) اه هامش ( ج ) 


2 


ثم يلزمهم أن مَنْ وجد خيراً لا يحمد الله تعالى ؛ لأنه لا أثر له علئ ما زعموه » بل 
مك اللانستان تلقنت + لأنه القالع: لطاعته ب الموضد لسلا :سند مراعنمة لزنن 
المذكور وغيره » وقد أخبر الله تعالئ عن أهل الجنة بأنهم يقولون فيها : # أَلْحَمَدُ يله 
ل هَدَسنَا لِهْدَاومَا ها لَسَدِى لوكا أَنْهَدَنَا مه . 

( رواه مسلم ) وهو حديثٌ عظيمٌ ربانييٌ » مشتملٌ علئ قواعد عظيمةٍ في أصول 
الدين » وفروعه . وأدابه » ولطائف القلوب » وغيرها » وقد ساقه المصنف رحمه الله 
تعالى في ١‏ أذكاره » بإسناده وختم به » وفيه : ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
عن جبريل » عن الله سبحانه تعالئ ) ثم نقل أن أبا إدريس راويَّهُ عن أبي ذرٌ كان إذا 
حدّث به. . جثا علئ ركبتيه تعظيماً له وإجلالاً . 

وعخال شعاد عقون + قال احمد + :(السن الأعل الشام خلايف؛ اشرق 


0 


وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بزيادة : «يا عبادي ؛ كلكم مدني ]لا مخ 
عافيت » فاسألوني المغفرة أغفر لكم ء ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة 
فاستغفرني بقدرتي. . غفرت له ولا أبالي » وكلكم فقيرٌ إلا من أغنيت ٠‏ فاسألوني 
أرزقكم . فلو أن حيّكم وميتكم » وأولكم وأخركم » ورطبكم ويابسكم » اجتمعوا 
اجتمعوا فكانوا على قلب أشقئ عبدٍ من عبادي. . لم ينقص من ملكي جناح بعوضة . 
ولو أن حيكم وميتكم ٠‏ وأولكم وآأخركم . ورطبكم ويابسكم » اجتمعوا فسأل كل 
سائل منهم ما بلغت أمنيته. . ما نقص من ملكي إلا كما لو كان أحدكم مر بالبحر 
فغمس فيه إبرة ثم نزعها . ذلك بأني جوادٌ ماجدٌ » أفعل ما أريد .» عطائي كلام . 
وعذابي كلام » إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له : كن » فيكون 0" . 
)١(‏ انظر « الأذكار »( ص 557-55١‏ ) . 


(؟١)‏ مسند الإمام أحمد ( ١55/5‏ )» وسنن الترمذي ( 7496 ) » وسئن ابن ماجه ( 4701 ) عن سيدنا أبي ذر 


١ 


[ في الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية ٠‏ وأقسام كلام الله تعالئ ] 

يعم نفعها ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن » والوحي المروي 
عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه عزوجل » وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية » وتسمى 
القدسية » وهي أكثر من مئة » وقد جمعها بعضهم في جزءٍ كبير » وحديث أبي ذرٌ هلذا 
لي 

اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالئ أقسام ثلاثة : 

أولها - وهو أشرفها ‏ : القرأآن ؛ لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه قدمناها أولَ 
الكتاب”'' ٠‏ وكونه معجزة باقية علئ ممر الدهر . محفوظة من التغيير والتبديل . 
وبحرمة مسّه للمحدث . وتلاوته لنحو الجنب ٠»‏ وروايته بالمعنئ ٠‏ وبتعيّته في 
الصلاة » وبتسميته قرأناً » وبأن كل حرفب منه بعشر حسنات ٠‏ وبامتناع بيعه في رواية 
عند أحمد . وكراهته عندنا » وبتسمية الجملة منه أية وسورة . 

وغيرٌه من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيءٌ من ذلك ٠»‏ فيجوز 
مسّه ٠‏ وتلاوته لمن ذكر » وروايته بالمعنئ » ولا يجزىء في الصلاة » بل يبطلها . 
ولا يُسمئ قرأناً » ولا يُعطئ قارئه بكل حرفب عشراً » ولا يُمنع بيعه » ولا يُكره اتفاقاً ‏ 
ولا تشم بعضه آنة ولا سورةاتفاقا أبضا: 

ثانيها : كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها . 

الثها : بقية الأحاديث القدسية » وهي ما قل إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه وسلم 
مع إسناده لها عن ربه » فهي من كلامه تعالئ » فتضاف إليه » وهو الأغلب » ونسبتها 
إليه حينئذٍ نسبة إنشاء ؛ لأنه المتكلم بها أولاً ٠‏ وقد تضاف إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنه المخبر بها عن الله تعالئ » بخلاف القرآن ؛ فإنه لا يضاف إلا إليه تعالن » 
فيقال فيه : قال الله تعالئ » وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن 


ربة . 


. ) 9١ انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 


ضر 


واختلف في بقية السُِّنَّهَ ؛ هل هو كله بوحي أو لا ؟ وآية : وَمَاينِقُ عن ألم * تؤيد 
الأزلا» "ومن ثم قال صلى اله عليه وسك 2 الآ إني أوكيت الكتاب ومدلة معه +07 

ولا تنحصر تلك الأحاديث القدسية في كيفية من كيفيات الوحي ٠‏ بل يجوز أن تنزل 
بأي كيفية من كيفياته ؛ كرؤيا النوم » والإلقاء في الرُوع » وعلئ لسان المَلك . 
ولراويها صيغتان : 

إحداهما : أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه » 
وهي عبارة السلف . ومن ثم أثرها المصنف فيما مر . 

ثانيتهما : أن يقول : قال الله تعال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والمعنئ واحد . 


. أخرجه أبو داوود( 105 ) عن سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه‎ )1١( 


رف 


أحديث_كاس والعثرون 


[التنافس في الخير » وفضل الذّكر] 


5006 بي أخَدنا شَهْو وَيَكُوُ لَهُ فيها أَجْد ؟! 
شقاني عا" أَكَانَ عَلَيْهِ ورْرٌ ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضْعَهًا 


كان لَه أجه ) رَوَهُ م 0 


( عن أبي ذر رضي الله ) تعالئ ( عنه أيضاً : أن ناساً من أصحاب )"2 هو كصحابة - 

بفتح أوله وقد يكسر ‏ وصّحبان » وصحًاب » جمع صاحب بمعنى الصحابي ؛ وهو : 

من اجتمع بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وقبل وفاته مؤمناً به » ومات على 
الاتطراة لج يز بلكل لاحي تدر بروام مكترة ار إدالم زوع وزد لم ييه 
إلا لحظة » سواء كان من الإنس أو من غيرهم » وتعرف الصّحبة بنحو استفاضة , 
وقول صحابيئّ آخر » وكذا بقوله نفسه إذا كان عدلاً9" . 
2230 صحيح مسلم .)1١١١5(‏ 
(؟) سقطت كلمة : ( أيضاً ) من النسخ كلها إلا من ( خ ) وهي موجودة في نسخ المتن . 


ع كمحمود بن الربيع رضي الله عنه ؛ فإنه مجّ في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ابن خمس سنين ‏ مجة 
من ماءِ من دلو يمازحه بها » فكان محمود يذكر ذلك » فعْدَّ به من الصحابة . ( محمد طاهر )اه هامش (غ ) 


00 


والتابعي : هو الذي رأئ صحابياً وجالسه . والفرق : أن اجتماع لحظةٍ معه 
صلى الله عليه وسلم تفيد مَنْ حصلت له من انشراح الصدر » وحقائق القرب » وغرائب 
العلم والحكمة ؛ كما هو مشاهدٌ في الصحابة ما لا يفيد عَشْرَ معشارها صحبةٌ غيره - 
وإن جل قدره واتسع علمه ‏ سنين . 

واعلم : أن الذي عليه معظم أهل الحق والسّنة أن الصحابة كلَّهم عدولٌ ؛ لأن الله 
تعالئ زكَاهم وشهد لهم بالصدق والنجاة في أي كثيرة من كتابه العزيز » وقد بسطثٌ 
ذلك بأدلته الواضحة الجلية في كتابي ١‏ الفترافق المحرقة لإخوان الشياطين والابتداع 
والضلال والزندقة » فانظره ؛ فإنه مهد » وما أظن أنه صَئْف مثله في بابه من إثبات 
حقيّة خلافة الصديق رضي الله تعالئ عنه وفروعها من خلافة عمر » ثم عثمان » وإمارة 
علي''' » ثم الحسن رضي الله تعالئ عنهم ٠»‏ وإثبات فضائلهم علئ هنذا الترتيب » 
واستقصاء ما ورد منها » ثم فضائل أهل البيت . وما اختصوا به » وما امتّحنوا به 
مستقصاة أتم استقصاءٍ » ثم فضائل الصحابة . وحكم ما جرئ بينهم » واختلاف الناس 
ف يقايداجابوها زتعلو با طزاق وللفة لما يتشر له« الصنن وتقة نيه العي + اباك الل 
تعالئ قبوله » أمين . 

( رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي ) بالهمز من ( النبأ ) وهو الخبر ؛ لأن 
النبي مخبرٌ عن الله تعالئ”'' » وبتركه من ( النبا ) مسهّلاً”" . أو من ( النَبْوّة ) » وهي 
الرفعة ؛ لأن النبي مرفوع الرتبة علئ غيره » والنبوة أعم من الرسالة » والرسالة أفضل 
منها » كما مر تحقيق ذلك أول الكتاب7؟ , 

( صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ ذهب أهل الدثور ) بضم الدال وبالمثلثة » 


0010 في ( غ) : ( وخلافة علي ) وقال العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ : قوله : ( وإمارة علي ) الظاهر : أن التعبير 
بالإمارة بعد الخلافة تفنن » فليتأمل . 

00 قوله : ( مخبر ) بكسر الباء : اسم فاعل ٠‏ أو مخبّر بفتحها اسم مفعول ؛ لأنه أخبره جبريل . اه هامش ( ج ) 

فر قال الشيخ الشبرخيتي رحمة الله تعالن في« الفتويحات الوهرية » 7( مزة]؟) : ( ونهيه صلى الله عليه وسلم عن 
المهموز بقوله : « لا تقولوا : يا نبيء الله بالهمز ‏ بل قولوا : يا نبي الله » أي : بلا همز ؟ لأنه قد يرئ بمعنى 
لحريو معدي على ان عاد رسا في المجداسي عاذ لقعو او يعون دقان شيا ا جاينما نري 
إسلامهم ٠‏ وتواترت به القراءات. . نسخ النهي عنه ؛ لزوال سببه ) . 

(4) انظر ما تقدم ( ص 88 ) . 


او 


جمع ( دَثْر ) بفتح فسكون ؛ وهو : المال الكثير » يقال : مال دَثْر » ومالان دَثْر » 
500 

( بالأجور ) الكثيرة لكثرة أعمالهم ؛ فإنهم ( يصلون كما نصلي . ويصومون كما 
نصوم . ويتصدقون بفضول أموالهم ) أي : بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم » وقيّدوا 
بذلك ؛ بياناً لفضل الصدقة ؛ فإنها بغير الفاضل عن الكفاية إما مكروهةٌ » أو محرمةٌ . 
على التفصيل المقرر فيها في الفقه”'2 » وقولهم ما ذكر ليس حسداً » بل غبطةً وطلباً 
للمنافسة فيما يتنافس فيه المتنافسون من طلب مزيد الخير ومنتهاه ؛ لشدة حرصهم على 
الأعمال الصالحة » وقوة رغبتهم في الخير ؟ قال الله تعالى : « يلوا وهر ا 
منَألدَّمّع حرا لاج دوم حفِفُوت* . 

ولمّا فهم منهم صلى الله عليه وسلم ذلك. . ( قال ) لهم جواباً وتطميناً لخاطرهم 
وتقزيرا 4 لأنم..ويذا ساووا الاغنياء: < آوليس") "1 انقرلوة ذلك 14 أ 


ااتمراوة لد واد اا ماله وهار ركم بالتصد تصَّدَّة 
كما هو الرواية ؛ أي : تتصدقون به ء أدغمت إحدى التاءين بعد قلبها صاداً في 


قون ) بتشديد الصاد » 


الصاد » وقد تحذف إحداهما فتخفف الصاد . 


ار : تسبيحق ) أي : قول.: سبحان الله ؟ أي : بسببها ؛ كقوله 
تعنالىا. : 0 “1 اي ا 
0 


» مدابغي‎ ١ وهو أنها مكروهةٌ في حق من صبر » ومحرمةٌ في حق من لم يصبر . اه‎ )١( 

2 قوله : ( إن لكم ) قال الشيخ المناوي : هنكذا قدّره الشارح الهيتمي ٠‏ وظاهره : أن الفضل المرتب على الأذكار 
الاتية يخصنٌ الفقراء دون غيرهم من الأغنياء » واغتر في ذلك ببعض المتكلمين على ١‏ البخاري » » وما در أنه قد 
تكفل بعض المحققين بردّه » وقال : إنه غفلةً عن قوله في نفس حديث البخاري : ( إلا من صنع مثل ما صنعتم ) 
فجعل الفضل لقائله كائناً من كان » فالأولئ : تقدير ما يناسب العموم . انتهئ بحروفه » وإنما كان ظاهره 
ماذكر ؛ لأن الفرض أن ( لكم ) خبر ( إن ) مقدماً » و( صدقة ) اسمها مؤخراً ٠‏ وتقديم ما حقه التأخير يفيد 
الاختصاص والحصر . والمعنىئ : لكم لا لغيركم ٠‏ تأمل . ثم قرأت عبارة المناوي علئ شيخنا فقال : الخبر هنا 
حقه التقديم لدفع توهم الصفة فلا يفيد الحصر » فليراجع . اه ١‏ مدابغي » 

222 أخرجه البخاري ( “571 ) » ومسلم ( 781١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 


كو 


إما لأن الآية في نيل الدرجات ٠‏ فهي بسبب الأعمال وتفاوتها » والحديث في أصل 
دخول الجنة » فهو بمحض الفضل ؛ إذ لا يكافئه عمل . 

وإما لأن الإسلام هو المتكفّل بدخول الجنة » وهو محمل الآية » وبقية الأعمال 
سببٌُ في نيل درجاتها لا في دخولها . وهو محمل الحديث . 

وإما لأن واحداً منهما ليس سبباً لدخولٍ ولا نيل لذاته » وهو محمل الخبر ٠»‏ بل 
ون اسارج عانا وطن ينبا «ووهو عمل الآ 

( صدقة ) اسمها"'' و( بكل ) متعلق الخبر المحذوف . وليس بخبر ؛ لعدم 
الفائدة . 

( وكل تكبيرة )”2 أي : قول : الله أكبر ( صدقة ) برفعه كالذي بعده استئنافاً . 
وبنصبه عطفاً عل ( صدقة ) . 

( وكلّ ) بكسر اللام ( تحميدة ) أي : قول : الحمد لله ( صدقة . وكل تهليلة ) 
أي : قول : لا إله إلا الله ( صدقة . وأمرٌ ) سوغ الابتداء به عمله في الظرف » وكذا 
( نهئٌ ) ونكرا إيذانآً بأن كل فردٍ من أفرادهما صدقة » ولو عَرّفا. . لاحتمل أن المراد 
جنسهما » أو معهودٌ منهما » فلا يفيد النص علئ ذلك . 

( بالمعروف ) عرّفه إشارة إلئ تقرره وثبوته » وأنه مألوفٌ معهودٌ ( صدقة . ونهئ 
عن منكر ) نكّره إشارة إلئ أنه في حيز المعدوم أو المجهول الذي لا إلف للنفس به 
( صدقة ) بشروطه المقررة في الفقه ؛ ومنها : أن يكون مجمعاً علئ وجوبه أو 
تحريمه » أو أن يَعلم من الفاعل اعتقادَ ذلك حال ارتكابه بخلافه”' » وأن يقدر على 
إزالته إما بيده أو بلسانه » بأن لم يخش ترتب مفسدة عليه » أو لحوق ضرر له في نحو 


)1١(‏ أي :اسم(إن). 
فم في النسخ كلها إلا في ( ح ) : ( وبكل تكبيرة ) والمثبت منها ومن نسخ المتن . 
(7) قوله : ( بخلافه ) أي : بخلاف نفس الامر أو الناهي ؛ يعني : أن العبرة حيث اختلف اعتقادهما باعتقاد المأمور 


عقيدته . اه ١‏ مدابغي » 


ضده 


ا 


وتسميته ما ذكر وما يأتي صدقة من مجاز المشابهة"'2 ؛ أن ليكده: الأشياء 


أجراً كأجر الصدقة في الجنس ؛ لأن الجميع صادرٌ عن رضا الله 0 مكافأة على 
طاعته » إما في القدْر أو الصفة”"' » فيتفاوت بتفاوت مقادير الأعمال وصفاتها وغاياتها 
وثمراتها » وقيل : معناه : أنها صدقةٌ عل نفسه . 


وفيه فضل هلذه 0 والأمر بالمعروف ». والنهي عن المنكر . وتأخيرهما 
عنها من باب الترقي”' ؛ لوجوبهما عيناً أو كفاية » بخلافها .» ولااشك أن الواجب 
بقسميه أفضل من النفل”*؟ ؛ لحديث البخاري : ١‏ ما تقرّب إليَ المتقربون بمثل أداء 
ما افترضت عليهم »”” بل نقل إمام الحرمين أن ثواب الفرض يزيد علئ ثواب النفل 


بسبعين درجة » واستأنسوا له بحديث » وقد بينثُ ذلك وما فيه في ١‏ شرح الإرشاد )”2 


وحقيقة الصدقة موجودة فيهما ؛ لنفعهما باقي الناس بإسقاط الحرج عنهم » ومن ثم 
قال جماعةٌ من أثمتنا : إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لأن نفعه يخص 
الفاعل » ونفع فرض الكفاية يعم الأمة ؛ لسقوط حرجه عنهم . 


وفيه إيماء إلى أن الصدقة للقادر عليها أفضل من هلذه الأذكار » ويؤيده : أن العمل 
المتعدى أفضل من القاصر غالباً » وإلئ أن تلك الأذكارَ إذا حسنت النية فيها. 
يساوي أجرها أجر الصدقة » سيما فى حق من لا يقدر على الصدقة . 


. أي : من التشبيه البليغ المحذوف منه أداة التشبيه‎ )١( 

00 قوله + 7 الأن السجميم ) آي اجر كل واعد سن ماله الأشياء واجر الصلقة تادز من الله تعالى عن رضاء ؛ ؟ مكافأة 
علئ طاعة العبد إياه » فقوله : ( إن بكل تسبيحة صدقة ) تقديره : إن بكل تسبيحة أجراً كأجر الصدقة » حذف 
كاف التشبيه للمبالغة » ثم حذف ( أجراً ) فبقي ار هدو ان حلت التساق وا المقانة الك مقافة + 
وأعرب بإعرابه » ذكره الأكمل . انتهئ « مناوي »© » ثم التشبيه بالنسبة للجنس لا القدر والصفة كما قاله الشارح 
وغيره . اه" مدابغى ) 

فر توله + 3 تاهما عنيلاء :الزنم ) اناق ينات توعان سوال تقد اه هامش ( ج ) 

(1) الفرض أفضل من النفل ٠‏ وما درئ أنها قاعدة أغلبية ؟ فقد استثنوا منها مسائل ؛ منها : إبراء المعسر ؛ فإنه أفضل 

من إنظاره وإنظاره واجب ٠‏ وإبراؤه مندوب ٠»‏ ومنها : ابتداء السلام ؛ فإنه سُنَةٌ والرد واجب » والابتداء أفضل 

كما أفتئ به القاضي حسين » ومنها : الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه في الوقت . « شرح الشمائل » 
لعبد الرؤوف المناوي . اه هامش ( غ ) 

(5) صحيح البخاري ( 5007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(41 في بعض النسخ : ( شرح الإرشاد الصغير ) . 


لوسر 


( وفي بُضع ) بضم فسكون ؛ أي : فرج أو جماع ( أحدكم )"'' لحليلته ( صدقة ) 
أي : إذا قارنته نيةٌ صالحةٌ ؛ كإعفاف نفسه أو زوجته عن نحو نظر أو فكر أو هم 
محرم » أو قضاء حقها من معاشرتها بالمعروف المأمور به » أو طلب ولدٍ يود الله 
نال ع أو وكاز يو الممتلشؤق) أ وتيكوة الدافزطا إذا عانك: 2 اقيوه غلا مصريكة” + 

فعلم أن المباح يصير طاعة بالنية الصالحة » وأن منها ما يُصَّيِّر المباضعة صدقة على 
المسلمين باعتبار ما ينشأ عنها من وجود ولدٍ صالح يحمي بيضة الإسلام » أو يقوم 
فيان العلوم والأحكام » وأنه لا حجة فيه للكعبي من المعتزلة علئ أن المباح مأموة 
به ؛ لأنه إما ميحمولٌ علو ما قررناه وهو الأظهر + أو يقال : إنما الذي دل غليه أن 
جماع الحليلة قربةٌ وإن لم ينو » فلا دلالة فيه علئ أن مطلق المباح مأمورٌ به بوجه . 

ووجه إعراض الأئمة عن ظاهره المذكور : ما تقرر عندهم أن النكاح من حيث ذاته 
إنما هو من باب المباحات ؛ لما للنفس فيه من الشهوة النفسانية » لا من باب العبادات 
إلا بالنية . 


و( في ) هنا بمعنئ ( باء ) السببية » ونظيره خبر : « في النفس المؤمنة مئة من 
الإبل »”"' أو باقيةٌ علئ ظرفيتها ٠‏ لكن بتجوّز ؛ كأنَّ البضع لما ترتب عليه ذلك الثواب 
والأحينان صدفة + ويوافقه خبر مسلم ' « كل معروف صدقةٌ )”") : 

وقوله صلى الله عليه وسلم في القصر : « صدقة تصدّق الله بها عليكم » فاقبلوا 
د لا ) 
وفيى حديث : ( من نام عن ورده.. كتب الله له أجر صلاته » وكان نومة :صدقة 


من الله تصدّق بها عليه أخرجه النسائي وغيره”*) 


)١(‏ وإنما أضاف البضع إلى الأحد ؛ إشارة إلى أن البضع لا بد أن يكون منفعة مملوكة لأحدهم » وإلا. . كان زناً 
محرّماً . اه هامش (ج ) 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأحاديث الطوال » 550 ) عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه . 

(7) صحيح مسلم ( ٠٠١5‏ )عن سيدنا حذيقة بن اليمان رضي الله عنهما . 

(54) أخرجه مسلم( 787 )» وأبو داوود( ١١19‏ ) » والترمذي ( 7075 ) عن سيدنا يعلى بن أمية رضي الله عنهما . 

(5) سنن النسائي ( 701/7 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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وأخرج ابن ماجه والبزار ٍ ما من يوم ولا ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا لله فيها صدقة يمن بها 
عل من يشاء من عباده 4 وما مَنَّ الله على عبده مثلّ أن يلهمه ذكره 0 5 

( قالوا : يا رسول الله ؛ أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟!) استبعدوا حصوله 
بفعل مستلدٌ نظراً إلئ أنه إنما يحصل غالبا فى عبادة شاقةٍ على النفس مخالفة لهواها. 

( قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟! ) أي : إثم ( فكذلك إذا 
وضعها فى الحلال ؛ كان له أجرٌ ) بالرفع 3 وروي بنصبه 3 وهما ظاهران 5 

وظاهر إطلاقه : أن الإنسان يؤجر في جماع حليلته مطلقاً . وبه قال بعضهم »الكن 
حديث أحمد الاتى قريباً ظاهر في تقييد ذلك بنية طلب ولدٍ يُربّيه ويؤدّبه ويحتسبه عند 
موئة 8 وككانة 'إعفاق ركه و .يويد هنذا > أنه بحا فن .ؤؤانات كفيرة + أنتقة 
الرجل علئ أهله ‏ زوجته وعياله - صدقة"'' . لكنه قيّد في رواية مسلم بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « وهو يحتسبها » فدل علئ أن شرط ثواب الصدقة احتسابها » وإذا كان 
هلذا في الإنفاق الواجب. . فأولى الجماع المباح . 


وفى رواية فى « الصحيحين » 8 « إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت 
عليها . حتى اللقمة ترفعها إل في امرأتك )7" فيه دليلٌ لجواز القياس ٠»‏ سيما قياس 
العكس المذكور فيه ؛ وهو : إثبات ضد الحكم لضد الأصل » كإثبات الوزر المضاد 
وسلم : ١‏ من مات لا يشرك بالله شيئاً. . دخل الجنة » وأنا أقول : من مات يشرك بالله 
افع ال 


. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ ) 789٠ ( مسن البزار‎ )1١( 

2,0 أغرجه البخارى (:0801 )+ ومسل 193 )عو سيدنا ابي مسن البدرق رقي الاغنه:. 

إفرة صحيح البخاري ( 07 ) » وصحيح مسلم ( 17748 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( كإثبات الوزر. . . إلخ ) الظاهر : أن هلذا مثالٌ لإثبات ضد الحكم لضد الأصل » والحاصل : أن المثبت 
أولا حكم لشيءٍ ؛ وهو الوزر للزنا » والمفرّع عليه إثبات ضد هلذا الحكم ؛ وهو الأجر لضد هلذا الأصل ؛ وهو 
الوطء المباح ٠‏ تأمل . اه ١‏ مدابغي » 

(9) أخرجه البخاري .)١78(‏ ومسلم ( 47 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ٠»‏ واللفظ الذي ذكره الشارح 


لمك 


ويقابله قياس الطرد ؛ وهو : إثبات مثل حكم الأصل للفرع إما بالأولئ ٠»‏ أو 
المساواة » أو الأذوّنية » ومخالفة بعض الأصوليين فى قياس العكس ضعيفٌ » وأهل 
الظاهر في القياس من أصله » أو في غير الجلي منه. . مخالفٌ لما أطبق عليه العلماء 
كافةً من جوازه مطلقاً بشروطه المقررة في الأصول » فلا يعتد بخلافهم علئ عادتهم . 
الشروط". 

وفيه أيضاً : أنه ينبغي قرن النية الصالحة بالمباح ؛ لتقلبَهُ طاعة » وأنه لا بأس بذكر 
المفتى بعض الأدلة الخفية » لكن يراعى الاختصار ما أمكن ٠‏ وأنه لا بأس بسؤاله عن 
الدليل الخفي إذا علم منه أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب . 

( رواه مسلم ) وهو حديث عظيمٌ ؛ لاشتماله علئ قواعد نفيسةٍ من قواعد الدين كما 
يعلم مما ذكرناه وسنذكره . 

وظاهر سياقه : أن الغنى الشاكر ‏ وهو من لا يبقى مما يدخل عليه من ماله إلا 
ما يحتاج إليه حالاً أ ما يُرصده لأحوج أو نحوه - أفضل من الفقير الصابر » وهو 
الأصح كما بينته بأدلته وما فيه من الخلاف الطويل في « شرح العباب » وفي الكتاب 
السابق ذكره في ( شرح الخامس عشر )20 . 

ووّجه أن ذلك ظاهره : أن الفقراء ذكروا له صلى الله عليه وسلم ما يقتضي فضل 
الأغنياء عليهم بالتصدّق » فأقوّهم ولم يجبهم بأنهم أفضلٌ منهم » أو مساوون لهم . 
وإنما علَّمهم ما يشاركهم الأغنياء فيه مع امتيازهم بما لا يشاركهم الفقراء فيه » وهو 
التصدّق بفضول أموالهم . 

ومن ثم لما أشار الفقراء إل هلذا التمييز عليهم. . قال لهم صلى الله عليه وسلم : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وحمله على أنه أراد به إنكم فضلتم الأغنياء » أو 

رحمه الله تعالئ بعكس لفظ « الصحيحين » فهو فيهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات 

يشرك. . . دخل النار » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : وقلت أنا : من مات لا يشرك بالله شيئاً. . دخل الجنة » 


فليتنيه . وفي هامش ( أ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف بمكة المشرفة » ثم بلغ كذلك ) . 
)1١(‏ وهو كتاب : ١‏ حقائق الإنافة فى الصدقة والضيافة » ؛ انظر منه ( ص4١‏ ) . 
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ساويتموهم وإن لم تكن لكم قَرَبٌ ماليةٌ وذلك فضل الله عليكم. . خلافٌ ظاهر 
الحديث فلا يعوّل عليه . 

ولفظه في « الصحيحين » : إن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم » فقال : « وما ذاك ؟ ) 
قالوا : يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق ٠‏ ويعتقون 
ولا نعتق » فقال صلى الله عليه وسلم : « أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم . 
وتسبقون به من بعدكم . ولا يكون أحدّ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟! ) 
قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « تسبحون . وتكبرون » وتحمدون دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين مرة » قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : سمع إخواننا أهلّ الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 76" . 

فعلم أن الذي دل عليه ظاهره إنما هو أفضلية غنيٌ شارك الفقير في عبادته وزاد عليه 
بقرب مالية » وهلذا لاا شك فيه كما قاله شيخ الإسلام ابن دقيق العيد » وإنما الذي 
يتردّد النظر فيه إذا تساويا في أداء الواجب فقط » وزاد الفقيرُ بنوافل الأذكار » والغنيٌ 
بنوافل الصدقات . 

وقاعدة أن العمل المتعدي أفضل من القاصر غالباً. . تشهد لأفضلية الغني هنا 
أيض”" » لكن وردت ظواهر تخالف ذلك » وتقتضي تفضيل الذّكر على الصدقة 
بالمال ؛ كحديث أحمد والترمذي : ١‏ ألا أنبتكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند 
مليككم » وأرفعها في درجاتكم . وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ٠‏ وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟! » قالوا : بلئ يا رسول الله » 
قال #.ذكر الله غز وجل 76 , 
61١(‏ صحيح البخاري ( 841 ) . وصحيح مسلم ( 046 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟2) قيد بالغلبة ؛ إذ قد يكون القاصر أفضل كالإيمان ؛ فإنه أفضل من نحو الجهاد . صرح به الشارح رحمه الله تعالى 


في « تحفة المحتاج 0 ).( عيمكى ) اه هامش ( غ ) 
(1:0) مسند الإمام أحمد( ١40/5‏ ) ء وسئن الترمذي ( 779/7 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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وخبر « الصحيحين » : ١‏ من قال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد » يحيي ويميت . وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ في يوم مئة مرة. . كانت له عدل 
عشر رقاب » وكتب له مئة حسنة » ومّحيت عنه مئة سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان 
يومّه ذلك حتئ يمسي ٠»‏ ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدّ عمل أكثر من 
0" 

وكحديث أحمد والترمذي : أي العباد أفضل عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً » قلثُ : يا رسول الله ؛ ومِنَ الغازي في سبيل الله ؟ قال : « لو 
ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتئ ينكسر ويختضب دماً. . لكان الذاكرون الله 
أفضل منه درجة )7 . 

وحديث الطبراني : ١‏ لو أن رجلاً في حجره دراهم يقسمها . وآخر يذكر الله. . 
كان الذاكر لله أفضل )”" لكن قال بعضهم : الصحيح : أن هلذا موقوفٌ”* . 

وحلايقة أيضا :"اهن ككر يه .ولت هقة + وهلل منة. + كاتك اله خيرا من حش 
رقاب يعتقها » ومن سبع بدناتٍ ينحرها 56”' . 

وأخذ بقضية هلذه الأحاديث جماعةٌ من الصحابة والتابعين فقالوا : إن الذكر أفضل 
من الصدقة بعدده من المال » ويدل له أيضاً حديث أحمد والنسائي : أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لأم هانىءٍ : « سبّحي الله تعال مئة تسبيحة ؛ فإنها تعدل مئة رقبةٍ من وُلْدٍ 
إسماعيل » واحمدي الله تعالئ مئة تحميدة ؛ فإنها تعدل مئة فرس ملجمةٍ مسرجة 
بحللى علا فى مدل دوقي نايع تكيرة و ونوا يدل ادكه يدل ة يلة 
متقبّلةٍ » وهذَّلي الله مئة تهليلة ‏ ولا أحسبه إلا قال - : تملا ما بين السماء والأرض » 
ولا يرفع يومئذ لأحدٍ مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيتٍ به »7 . 


1ه 5 


. صحيح البخاري ( 7797 ) » وصحيح مسلم ( 75141 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) مسن الإمام أحمد ( 70/9 ) » وسئن الترمذي ( 7777 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
إفرة المعجم الأوسط ( 5437 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(5) انظر « جامع العلوم والحكم » للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى( 588/7 ) . 

(6) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في ١‏ جامع العلوم والحكم » ( ”/14-18 ) وعزاه لجعفر الفريابي . 
(5) مسند الإمام أحمد( 7544/5 ) ء وسئن النسائي الكبرئ ( ٠١711‏ ). 
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ولا يعكر على ما مر من أفضلية الغني ما امتاز به الفقير من تطهير أخلاقه » وحسن 
رياضته بصبره على فقره ؛ لأن المفضول قد يمتاز على الفاضل بفضيلةٍ ‏ بل فضائل - 
يخلو عنها الفاضل ٠‏ علئ أن لك أن تمنع هذا التميز بأن الغني عنده أيضاً رياضة أي 
رياضة بالشكر » وتطهير أي تطهير لأخلاقه من الشح » والإمساك . والتفاخر بالدنيا 
وجمعها . وغير ذلك من آفاتها العجيبة » التي لو طرقت واحدة منها الفقيرَ. . لربما 
أذهبت طهارة أخلاقه وحلاوة إملاقه . 


فاندفع بهنذا الذي قررته - وإن لم أَرَ من سبّقني إليه - توجيةٌ ما ذهب إليه جمهور 
الصوفية من تفضيل الفقير الصابر بأن مدار الطريق علئ تهذيب النفس ورياضتها . 

ووجه اندفاعه : ما ذكرته من منع الأكثرية » بل التهذيب والرياضة في الغني أتم 
منهما في الفقير ؛ لما علمت » ويؤيده : أن الفقر مع الصبر هو أوائل أحواله صلى الله 

000 5 أ“ 0 9 0 0 

عليه وسلم ء والغنىئ 0 الشكر هو آخرها » وعادة الله تعالى الجارية مع أنبيائه 
ورسله : أنه لا يختم لهم إلا بأفضل الأحوال والمقامات . فختمه لأفضل خلقه بالغنى 
مع الشكر دليلٌ أي دليل علئ أنه أفضل من الفقر مع الصبر”"" . 

فإن قلت : فقره صلى الله عليه وسلم إنما كان مع الرضا » وهو أفضل من ذينك . 

قلت : الرضا موجودٌ معه صلى الله عليه وسلم في حالتي الفقر والغنئ» فيسقط النظر 
إليه » يقر افيما يننا تضاذ ‏ وهما الفقر مع الصبر ء والغنىئ مع الشكر ء وهلذا هو 
الذي ختم الله سبحانه وتعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم به » فكان أفضل من غيره . 

وتحسّر الفقراء على فوات ما ينفقونه لا يلحقهم بمن أنفق بالفعل ؛ لأن ما بالقوة 
دون ما بالفعل » وخبر : ١‏ نية المؤمن أبلغ من عمله )”"' إنما هو في نيةٍ قابلت عملاً 
)1١(‏ تتمة : مذهب الجمهور ‏ واختاره العسقلاني والسيوطي - : أن الغني الشاكر وهو من لا يبقي مما يدخل عليه من 

المال الحلال إلا ما يحتاج إليه وما يرصده لأحوج أو نحوه. . أفضل من الفقير الصابر » ومحل الخلاف : فيمن إذا 


والإحسان والمواساة وأداء حقوق وشكر الملك الديان . « هداية المريد » اه هامش ( غ ) 
)2 تقدم تخريجه ( ص 177 ) في شرح الحديث الأول . 
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خلا عن نية » وليس كلامنا فيه ؛ إذ الشكر يستلزم وجود أكمل النيات وأفضلها ؛ فقد 
حصل للغني الشاكر عمل ونيةٌ » وللفقير الصابر نيةٌ فقط . ولا شك أن الأول أفضل ؛ 
لأن تلك النية قد تعمل عملها عند القدرة » وقد لا » فلسنا علئ يقين من وجود عمل 
معها » بخلافها من الشاكر ؛ فإنَّا علئ يقين من وجوده معها . وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ اللهم ؛ اجعل رزق آل محمدٍ قوتا 56 لا شاهد فيه لترجيح الفقر مع 
الصبر ؟ لأنه لا ينافي الغنئ مع الشكر ؛ لأن شكر الغنيٌ يستلزم أن رزقه كفافٌ وقوت . 
كما علم مما مر في تفسيره » فاندفع بهئذا الذي قررته ‏ مع أني لم أر من سبقني إليه 
أيضاً ما للقرطبي وغيره هنا . فتأمل ذلك كله ؛ فإنه نفيسٌ . 

وقد تفضل الصدقة المتعدية بغير المال الصدقة به ؛ كالأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن 
المنكر » وتعليم العلم النافع . وإزالة الأذئ عن الطريق ٠‏ والدعاء للمسلمين » وفي 
عت هعيب« أنقير المتدفة اللثنان 4 فق نيا رسزل الله 2 :وما ميدفة اللننان ؟ 
قال : « الشفاعة تفك بها الأسير » وتحقن بها الدم » وتجرٌ بها المعروف والإحسان 
إلئ أخيك ٠‏ وتدفع عنه الكريهة )”7 . 

وأخرج ابن حبان في ١‏ صحيحه » : « ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل 
يوم طلعت فيه الشمس » قيل : يا رسول الله ؛ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها ؟! قال : 
فرن .زاك "النجنة ارك :3 بالتميع يو لكين 6 دو المتحيية بج جز لتهلد ل د رامن 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وتميط الأذئ عن الطريق » وتسمع الأصم » وتهدي 
الأعمئ » وتدل المستدل علئ حاجته » وتسعئ بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث » 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف . فهلذا كله صدقة »7 . 

وأخرجه أحمد بنحوه وزاد : « ولك في جماعك زوجتك أجرٌ » قلت : كيف يكون 
لي أجر في شهوتي ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : « أرأيت لو كان لك ولد فأدرك 
ورجوت خيره فمات » أكنت تحتسب به ؟! »2 قلت : نعم » قال : ١‏ فأنت خلقته ؟ » 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 5550 ) » ومسلم ( ٠١55‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


. عن سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه‎ ) ١71/4 ( » مسند الشهاب‎ ١ أخرجه القضاعى فى‎ )١( 
. صحيح ابن حبان ( /الا"ا" ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه‎ )1( 


ع2 


قلت : بل الله خلقه » قال : « فأنت هديته ؟ » قلت : بل الله هداه » قال : « فأنت 
كنت ترزقه ؟ » قلت : بل الله كان يرزقه » قال : « كذلك فضعه فى حلاله » وجنبه 
عزاته + قز خاءاةءى أحاة ذوإن شان آمانةولك الجر 1 
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||- م 
احديث اشاس والعثرون 
3 تي اع 
[ كثرة طرّق الخير وتعدّد أنواع الصدقات] 
قال فول اللرصلى أن علئة وَسَلُم : 
ا ب لاي عله م ٠‏ كل م تلم يد لضن تفيل ين أ 
أَلإنْئَيْن صَدَقَة ٠‏ وَتَعِينٌ بن آلوَجُلَ في داب نَمل علَيهَا. 


عَنِ ألطرِيق صَدَقَة ) ر رَوَاه لْبْحَار 


( عن أبي هريرة ) جره هو الأصل . وصرّبه جماعة ؛ لأنه جزءٌ علم » واختار 
اكبورة عنم عر قم كيا غوا الشائع هلك اتلد ليقام فق المبعترن وغتر نا الات 
الكل صار كالكلمة الواحدة » واعترض بأنه يلزم عليه رعاية الأصل والحال معاً في 

كلمة اللي وس ا ا لد 
نظراً للأصل » وتمنع من الصرف نظراً للحال » ونظيره خفيٌ . | 

ويجاب بأن الممتنع رعايتهما من جهةٍ واحدة . لا من جهتين كما هنا » وكأن 
الحامل عليه الخفّة واشتهار هلذه الكنية حتئ نسي الاسم الأصلي بحيث اختلفوا فيه 
0 0 آنا 

( رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل سلامى ) 
هي بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم : مفرد سلامَيّات بفتح الميم وتخفيف 
(0) صححيح البخاري (17946). وصحيح مسلم ( ٠٠١9‏ ). وفي نسخ المتن : (يعدل » ويعين. . . إلخ) بالياء 

لا بالتاء وهي موافقة للبخاري » وما هنا موافق لرواية الحميدي في ١‏ الجمع ين الصحيحين» (4147؟). 


2 تقدم هذا الكلام علئ لفظة ( هريرة ) بحروفه في أول الحديث التاسع ؟؛ ولذلك حذف من بعض النسخ هنا » وذكر 
هناك الاختلاف في اسم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » انظر( ص 737١‏ ) . 


لا 


5 . 2230 1 5 عٍِ 04 ع2 5 : 
الياء » وقيل : جمع"' - عظام الكف والأصابع والآرجل . وأريد بها هنا جميع عظام 
الجسد ومفاصله بقرينة خبر مسلم الاتي وغيره : « خلق الإنسان عل ستين وثلاث مئة 
مَنْصل ؛ قفي كل مُفصل صدقة . 

( من الناس عليه ) ذكّره وإن كان السلامئ مؤنئة باعتبار العضو أو المّفصل . 
5 و 
مسي 


صدقة("© » كل يوم تطلّع فيه الشمس ) في مقابلة ما أنعم الله على به على 
0 في خلق تلك السلاميات من باهر العم ودوامها . الذي هو نعمةٌ أخرئ أشير 
إليها بقوله : « كل يوم. . . إلخ »© . 
ومما يزيد العبد تيقظاً لنعمة الدوام عليه : استحضاره أنه تعالئ قادرٌ على سلب 
نعمة الأعضاء عن عبده في كل يوم » وهو في ذلك عادلٌ في حكمه » فعفوه عن ذلك 
وان التعافية فلي ضيندفة ترحب الشكرطاكما دوافي: 


ومما يزيده تيقظأ أيضا لتلك النّعم حت يبالغ في أداء شكرها : أنه ينظر في خَلّق 
نفسه وما انطوئ عليه من العجائب ؛ فإنه حينئذ يظهر له أنه لو فقد عظماً واحداً منها . 
تلت عليه حياته كما لو زاد » وأنه لا صنع له في شيءٍ من ذلك ٠‏ وأنها ما بين طويلٍ 
وقصير» ودقيق وغليظ ٠١‏ وأنه لو غيّرَ واحدٌ منها عمّا هو عليه. . لاختلّ نفعه » فإذا 
ل و ا و جل 
اللي ل 
إقلال ما يرفعه بيده”*» » ولا عظام أضلاعه عن وقاية حشاه » ولا عظم يافوخه عن 


0010 قوله : ( وقيل : جممٌ ) بالتنوين ؛ أي : إن سلامئ مفردٌ » وجمعه سلاميات » وقيل : سلامئ جمع ؛ أي : 
ومفرد » فهو مما استوئ واحده وجمعه . اه( مدابغي » 

2 قال العلماء : المراد : صدقة ندب وترغيب ٠لا‏ إيجاب والتزام . اه هامش ( غ ) 

99 قال بعض السلف : التّعم وحشية فقيدوها بالشكر . وفي الخبر : ( ما عظمت نعمة الله علىئ عبد إلا كثرت حوائج 
الناس إليه ؛ فمن تهاون بهم. . عرّض تلك النعمة للزوال ) اه هامش ( غ ) 

(5) الزند : مفصل طرف الذراع من الكف . وهما زندان : الكوع والكرسوع . اه هامش ( غ ) 


0 


صيانة دماغه”''. . تعيّن أن يشكر بالتصدّق بما يأتي وغيره مَنْ أنعمّ عليه بذلك مقابلة 

وأيضاً : فالصدقة تدفع البلاء » فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها . 

ثم من مزيد لطف الله تعال بعبده وتفضله عليه : تسمية ذلك صدقة إجراءً له مجرئ 
ما يتطوع به . 

وظاهر قوله : « عليه صدقة كل يوم » وجوب الشكر بهلذه الصدقة كل يوم » لكن 
في حديث « الصحيحين » : ١‏ فإن لم يفعل. . فليمسك عن الشر ؛ فإنه له صدقة )"") 
وهو ةل جك أنه يكن الاارنفل عفنا مور القبر.» ويلزم من ذلك القيام بجميع 
هلذه النعم وغيرها"”" . 

وأما الشكر المستحث.. فهو أن يزيد علئ ذلك بنوافل الطاعات القاصرة 
كالأذكار » والمتعدية كالعدل والإعانة » وهلذا هو المراد من هنذا الحديث وأمثاله 
السابقة والآتية » مع أنه ذكر فيه بعض الواجبات . 


وإذ قد تقرر أن لله سبحانه وتعالئ على الإنسان فى كل عضو ومفصل نعمة » وأن 
كلاً من تلك النعم يستدعي مزيد الشكر عليه » وأن ذلك الشكر حقٌ لله تعالئى على 
ا : :2 اك 2 
عباده » وأنه تفضل عليهم فسماه صدقة. . زاد في ذلك التفضل عليهم فوهب ذلك 
الشكر لهم صدقة عليهم » فكأنه قال : اجعل شكر نعمتي في أعضائك أن تعين بها 
عبادي وتتصدّق عليهم بذلك ؛ كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتعقيبه طلبَ 
9 - م 2 ص 0 
الشكر علئ تلك النعم المسمئ صدقة زيادة في التلطف والإنعام بقوله مشيرا إلى أن 
)١(‏ اليافوخ : ملتقئ عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره » وهو المكان الذي يكون ليناً في رأس الطفل » والمراد هنا : 
عظام الرأس كلها . 
(؟) صحيح البخاري ( ١550‏ ) » ومسلم ( ٠٠١8‏ )عن سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه . 
(*”) دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالئ عنهما فقال : علمني يا بن رسول الله 
مما علمك الله » فقال : إذا تظاهرت الذنوب. . فعليك بالاستغفار » وإذا تظاهرت النعم. . فعليك بالشكر » وإذا 
تظاهرت الغموم. . فقل : لا حول ولا قوة إلا بالله » فخرج سفيان وهو يقول : ثلاث وأيُ ثلاث . اه هامش 
(غ) 
وك 


الصدقة لا تنحصر في المال : ( تعدل ) أي : أن تعدل ؛ أي : تصلح ؛ لأنه في محل 
مبتدأ مخبّر عنه ب( صدقة ) أو أوقع فيه الفعل موقع المصدر ؛ أي : مع قطع النظر عن 
( أن ) ونظيره : تسمع بِالمُعَيْدي خيرٌ من أن تراه”'' ؛ أي : أن تسمع » أو سماعك . 

( بين الاثنين ) المتهاجرين أو المتخاصمين أو المتحاكمين » بأن تحملهما لكونك 
حاكما كي ار للها العدن والإنصاف والإحسان بالقول أو الفعل على الصلح 
الجائز » وفسّره صلى الله عليه وسلم بأنه الذي لا يحل حراماً » ولا يحرم حلالا”" . 


( صدقة ) عليهما ؛ لوقايتهما مما يترتب على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال . 
ومن ثم عظم فضل الصلح . كما أشار سبحانه وتعالئ إلئ ذلك بقوله عر قائلاً : # أَوَ 
0 أَلنّاين © ٠‏ 9 إِنَمَا الْمَدَمُور لحر تالكر بن لحري 4 يو كروا مرامين 
لَقَسَطِ أي : بالعدل # سهَدَاه َه وَلوْ عَلَ نفيك أو الْوَدَبنِ لوي بدي عي 
7 َقِيرا َه أَولَ بماك وجاز الكذب فيه مبالغة في وقوع الألفة بين الناس . 


قمينر 


1 


( وتعين ) فيه وما بعده ما مر في « تعدل » ( الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع 
له عليها متاعه صدقة ) عليه ( والكلمة الطيبة صدقة ) وهي كل ذكر » ودعاء للنفس 
والغير » وسلام عليه » ورده » وثناء عليه بحقٌّ » ونحو ذلك مما فيه سرور السامع . 
واجتماع القلوب وتألفها » وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الأفعال . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ولو أن تلقئ أخاك بوجه طَلْقٍ »”" . 


( وبكل خطوة )”*' هي بفتح الخاء : المرة الواحدة » وبضمها : ما بين القدمين 
( تمشيها إلى الصلاة صدقة ) فيه مزيد الحث والتأكيد علئْ حضور الجماعات والمشى 
إلبهنا + وعمارة المساجد بها ؛ إذ لو صلئ فى بيته . . فاته ذلك . 


. )747/١(»لاثمألا انظر « مجمع‎ )١( 

(؟5) أخرجه الترمذي ( 1075 ) » وابن ماجه ( 7707 ) عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه . 

() أخرجه مسلم (0 5777 ) » والترمذي ( 1877 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بنحوه . 

(5) قوله : ( وبكل خطوة ) مبتدأ والباء زائدة ؟ أي : وكل خطوة تمشيها » وفي رواية : « تخطوها إلى الصلاة » أي : 
إلى المسجذ لاعتكاف وكذا لنحى طواف وغير ذلك من وجوه القرّب التي تفعل به مما عو معروفٌ صدقة:. 
« مناوي » . اه هامش (غ ) 


لمك 2 


( وتميط) بضم أوله”'2 ؛ أي : تنحي ( الأذئ) أي : ما يؤذي المارّة من نحو 
حَجَرٍ أو شوك أو نجس ( عن الطريق) يؤنث ويذكر ( صدقة) على المسلمين » 
وأخرت هلذه ؛ لأنها أدون مما قبلها » كما يشير إليه خبر  :‏ الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » أعلاها : شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذئ عن الطريق » قيل : 
وتسن كلمة التوحيد عند إماطته ؛ ليجمع بين أعلى الإيمان وأدناه . 

وحمل الأذئ على أذى المظالم ونحوها » والطريق علئ طريقه تعالئ وهو شرعه 
وأحكامه. . تكلفف بعيدٌ » بل رواية : « وأدناها » المذكورة صريحةٌ في ردّه ؛ اه 
الإماطة بهلذا المعن من أفضل الشعب لا من أدناها . 

ثم شرطٌ الثواب علي هنذه الأعمال خلوص النية فيها وفعلها لله تعالم وحده كما دل 
عليه حديث «صحيح ابن حبان» فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه خصالاً ؛ 
كالتصدق » وقولٍ المعروف . وإعانة الضعيف ١.‏ وترك الأذئ » ثم قال : « والذي 
نفسي بيده ؛ ما من عبدٍ يعمل بخصلةٍ منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم 
القيامة حتئ يدخل الجنة »'"2 وهو مستمدٌ من قوله تعالئ : 8 إِلَامَنَ مر بِصَدَكَةٍ َو مَعْرُوفٍ 

َو إِضلَج بيت ألنَّاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآةَ مَرْضَاتٍ ألو مَسَوْفٌ فو نه أَجَرَاعَظيبًا» . 

وبهلذا يرد ما روي عن الحسن وابن سيرين : ( أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن 
لم تكن فيه نية ) » بل روئ حميد بن زنجويه عن الحسن : ( أن من أعطئ آخر شيئاً 
حياءً منه له فيه أجر 6" ٠»‏ وأبو نعيم في « الحلية » عن ابن سيرين : ( أن من تبع جنازة 
حياءً من أهلها له أجر ؛ لصلته الحي )9 . 

( رواه البخاري ومسلم ) وفي بعض طرق مسلم : « يصبح علئ كل سلامئ من 
أحدكم صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلةٍ صدقة » وكل 
تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » ويجزىء من ذلك 
)20 قوله : ( وتميط بضم أوله) أي : وفتحه ؛ أي : تنحي وتزيل ٠‏ يقال : ماط الشيء وأماطه بمعنئ : أزاله حقيقة أو 

حكماً ؛ بأن يترك إلقاءه في الطريق . اه هامس( غ) 
(؟) صحيح ابن حبان ( ”الا7 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


(0*) ذكر الخبرين الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم »( 44/7 ) . 
(5) حلية الأولياء ( 754/7 ) . 


0١ 


ركعتان يركعهما من الضحئ 6 أي : يكفي من هلذه الصدقات كلها عن هنذه 
الأعضاء ركعتان من الضحوا ؛ لأن الصلاة عملٌ بجميع الأعضاء » فإذا صلَّى العبد. . 
فقد قام كل عضو منه بوظيفته » وأدّى شكر نعمته . 

وقد قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالئ عنه : في الإنسان ثلاث مئة 
وسكوق>عراقا ‏ تمقة واثمانون.شناكلة : وفعة وثمانوت متحزكة فلن تصرك ساك أو 
سكن متحرلٌ . . لمنعه النوم . نسأل الله تعالئ أن يرزقنا شكر ما أنعم به علينا . 

وذكر علماء الطب : أن جميع عظام البدن مئتان وثمانية وأربعون عظماً سوى 
السمسمانيات ٠»‏ وبعضهم يقول : ثلاث مئة وستون عظماً » يظهر منها للحسنٌّ مئتان 
وخمسة وستون عظماأ ٠‏ والبقية صغارٌ لا تظهر تسمى السمسمانيات . 

ويؤيد هلذا القول أحاديث كثيرة » وأخرج البزار : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
( الإنسان ثلاث مئةٍ وستون عظماً وستة وثلاثون سلامئ » عليه في كل يوم صدقة » 
فار ا« قو الى مهد 0 (8ا نع لابانن السو ومين عن السك #اكالوا « فمو اله 
يستطع ؟ قال : ١‏ يرفع عظماً عن الطريق » قالوا : فمن لم يستطع ؟ قال : « فليعن 
ضعيفاً » قالوا : فمن لم يستطع ذلك ؟ قال : « فليدع الناس من شره » » وورد معنى 
هنذا الأخير في ١‏ الصحيحين » وغيرهما'"' » وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وستة 
وثلاثون سلامئ » لعله عبّر بها عن تلك العظام الصغار ؛ إذ السلامئ في الأصل : اسم 
لأصغر ما في البعير من العظام » ثم عبّر بها عن مطلق العظم من الآدمي وغيره . 

وأخرج مسلم : « تلق ابن آدم علئ ستين وثلاث مئة مفصل ٠»‏ فمن كبّر الله . 
وحمد الله » وهلّل الله » وسبّح الله » وعزل حجراً عن طريق المسلمين » أو عزل 
كتوكة + أو عل عظها > أو أمر يشعروف + أوانهرا عن فتكر غدداتلك السعية: و الغلاث 
)١(‏ صحيح مسلم ( )77١‏ . وقوله : ( ويجزىء ) ضبط ( يَجزي ) بفتح أوله بغير همز في آخره » وبضم أوله بهمز 

في اخخره ٠‏ فالفتح من ( جزئ يَجزي ) أي : كفئ . والضم من الإجزاء . اه هامش ( غ ) 
(5) 2 ذكره الحافظ أبو بكر الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٠١8-١١17/7‏ ) وقال : ( هو في الصحيح باختصار » رواه 


كله البزار ورجاله رجال الصحيح ) . وأخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »© ( ٠١1494‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


الله 


مئة السلامئ. . أمس من يومه وقد زحزح نفسه عن النار ١”)‏ 

وأخرج أحمد وأبو داوود : ١‏ في الإنسان ثلاث مئة وستون مفصلاً » فعليه أن 
يتصدق عن كل مفصل منه بصدقةٍ » قالوا : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ ! قال : 
« النخاعة ف <البوعة يذنتنا : والشيء يُنحيه عن الطريق » فإن لم يجد. . فركعتا 
اليج وقد 10" يبوروا « في ابن آدم ست مئة وستون عظماً » مردودة ؛ فإنها 
قلط : 

وكأن وجه تخصيص الضحئ بذلك من بين ركعتي الفجر وغيرهما من الرواتب مع 
أنها أفضل من ركعتي الضحئ.. تمحٌّضها للشكر ؛ لأنها لم تشرع جابرة لنقص 
غيرها » بخلاف سائر الرواتب ؛ فإنها شرعت جابرة لنقص متبوعها » فلم يتمكّض فيها 
القيام بشكر تلك العم الباهرة » والضحئ لما لم يكن فيها ذلك .. تمكّضت للقيام 
بذلك اانا ا لوامياي اليا تن الوه : « تطلع فيه الشمس ) من أن اليوم قد يعبّر 
به عن المدة الطويلة المشتملة على الأيام الكثيرة ؛ كما يقال : يوم صفين » وكان مدة 
أيام » وعن مطلق الوقت ؛ كما في : # ألايوم بيهم لَيََ مَصَرُوها عَتوْج 4 فلو لم يقيد 
ب : ( تطلع فيه الشمس ) لتوهم أن المراد به أحد هلذين ٠‏ وأنه لا يطلب منه شكر تلك 
النعم كل يوم » فقيد بذلك ليفيد تكرر الطلب ودوامه بتكرر طلوع الشمس ودوامها . 
فإذا تأمل الإنسان ذلك. . أوجد له عند شهود طلوعها تيقظأاً للشكر » وأفضل العبادات 
حينئذ صلاة الضح”" » فناسب تخصيصها بذلك دون غيرها . 

وأخرج البزار وابن حبان في ١‏ صحيحه » وغيرهما : « على كل ميسّم من ابن أدم 
صدقة كل يوم ) فقال رجلٌ : ومن يطيق هلذا ؟! قال : ا ل ( 
الحديث”*' » قال بعضهم : أراد بالميسم كل عضو على حدة ء من الوسم » وهو 


. عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ٠٠١ ( صحيح مسلم‎ 61١( 

(0) مسن الإمام أحمد( 705/5 ) » وسئن أبي داوود ( 0157 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

(0*) قوله : ( وأفضل العبادات حينتذٍ ) أي : بعد طلوع الشمس ( صلاة الضحى ) قال المناوي : والوجه ‏ كما قاله 
الحافظ العراقي ‏ : أن الاختصاص بالضحئ لخصوصة فيها وسرٌ لا يعلمه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
اه هامش ( غ ) 

(5) صحيح ابن حبان ( 7494 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وعزاه الحافظ السيوطي في « الدر 
المنثور » ( 84/7 ) إلى البزار وغيره . 


وذك 7 


العلامة ؛ إذ ما من عِرْقٍ ولا عظم ولا عصب إلا وهو علامة على عظيم صنعه تعالى 
0 

ومن ثم كان معن هلذه الأحاديث : أن تركيب هلذه العظام وسلامتها من أعظم 
نِعَم الله تعالئ علئ عبده ٠»‏ فيحتاج كل عظم منها إلئ تصلق عنه بخصوصه ؛ ليتم شكر 
نعمته » قال تعاليئ : طيكأم) الإنن دري الَحكَردٍ» الآية . 

ومن ثم قال أبو الدرداء : ( الصحة غنى الجسد )”'' » وقال وهب : ( مكتوبٌ في 
حكمة آل داوود : العافية الملك الخفي )"'' أي : فهي النعيم المسؤول عنه يوم 
القيامة » كما قال ابن مسعود : ( النعيم الأمن والصحة )”" . 

وأخرج الترمذي وابن حبان : « إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة فيقول الله 
له : ألم نصمّ لك جسمك . ونرويك من الماء البارد ؟! »2*7 . 


وقال ابن عباس في قوله تعالئ : # ثم لَسمَلنَيَوْمَيذٍ عَنِ أَلتَعِيِمٍ * قال : ( النعيم : 


صحة الأبدان والأسماع والأبصار » يسأل الله العباد فيم استعملوها وهو أعلم بذلك 

منهم » وهو قوله تعالي : ل إِنَّألصَمَعَوَالصَرٌَوَالْمُوَاد لِك كنَعَنَه مَسعُوًا» )00 . 
وأخرج الطبراني بسندٍ فيه ضعف : « من قال : سبحان الله وبحمده. . كتب له مئة 

ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة » فقال رجلّ : كيف يهلك بعد هلذايا رسول الله ؟! 


قال : « إن الرجل ليأتي يوم القيامة بما لو وضع علئ جبل. . لا يُقلّه » فتقوم النعمة من 
َعَم الله » فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله تعالئ برحمته »”'2 . 


وابن أبي الدنيا بسندٍ فيه ضعف أيضاً  :‏ يؤتئ بالئعم يوم القيامة وبالحسنات 


. ) ٠١7 ( » أخرجهابن أبى الدنيا فى « الشكر‎ )1١( 

00 اخران ان الدنيا فى ١‏ الشكر»(؟؟١).‏ 

إفره الشرسة الديلطى كل #مسيك الفردوش 243176)» وذكره السيوطي في « الدر المنثور » 5١١/8‏ ) وعزاه لهناد 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في « الت . 

(4) سئن الترمذي ( 75*08 ) » وصحيح ابن حبان ( 7754 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . قوله : ( ونرويك ) 
كأن الظاهر : ( ونروك ) بحذف الياء ؛ لعطفه علئ ( نصح ) المجزوم ب( ألم ) ولعله جاء على لغية » فراجعه . 
اهم مدابغي» 

(60) أخرجه البيهقي في « الشعب »( 4787 ) . 

(1) المعجم الكبير ( 7/١7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


5: 


والسيئات . فيقول الله تعالئ لنعمةٍ من نعمه : خذي حقك من حسناته » فما تترك له 


خحسنة إلا دهت ه77 , 


وأخرج أبو داوود والنسائي : ١‏ من قال حين يصبح : اللهم ؛ ما أصبح بي من 
نعمةٍ » أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك » فلك الحمد » ولك الشكر. . 
فقد أَدَى شكر ذلك اليوم » ومن قال حين يمسي . . فقد أذ شكر ليلته »”" . 

وأخرج الحاكم : ١‏ ما أنعم الله على عبدٍ نعمةً فعلم أنها من عنده إلا كتب الله له 
شكرفا قل أناشكره :.: جود وف 

وابن ماجه : ١‏ ما أنعم الله علئ عبدٍ نعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذي أعطئ 
أفضل مما أخذ )”*' . وأخذ منه بعض العلماء أن الحمد أفضل من النعم ٠‏ ونقل ابن 
أبي الدنيا أن بعض العلماء صرّب ذلك ٠»‏ وعن ابن عبينة أنه خطّأ قائله » وقال : ( لا 
يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب )0 . 

كه بأن التصويب في محله ؛ إذ المراد بالنعم : النانيوية + كالعافية » 
والرؤق :د والعمد ف الحم الذكية ٠,‏ وكلاهما تعدة من ابلةتسالرة »نكن اتعينة ال عا 
علىئ عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده ؛ فإن 
هلذه إن لم يقترن بها شكٌ. . كانت بلية » فإذا وفّقّ الله تعالئ عبده للشكر عليها بالحمد 
أو غيره. . كانت نعمة الشكر أتم وأكمل . 

وعلم مما قررناه”2 : أنه ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى 
الأعم فيما ذكر فيه » بل التنبيه به علئ ما بقي منها . ويجمعها : كل ما فيه نفع للنفس 
أو الغير ؛ لخبر : « في كل كبدٍ رطبةٍ أج* 76" » وخبر  :‏ إن الله تعالئ كتب الإحسان 


. كتاب الشكر ( 75 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود ( ”587 ) » وسنن النسائي الكبرئ ( 41/80 ) عن سيدنا عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه . 
هو المستدرك ( 014/١‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(14) سنن ابن ماجه ( 78٠00‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(0) انظر كتاب « الشكر )١١١(»‏ . ْ 

)03 أي : من أن المطلوب شكر تلك النعم ؛ أي : بأي أنواع الشكر كصلاة الضحئ . اه هامش (غ ) 

(0) تقدم تخريجه ( ص7815 ) . 


هه 


علئ كل شيء » وقد مر" » وخبر : « الخلق عيال الله » وأحب الناس إلى الله أشفقهم 
علا عياله 000 


وبتصدقٍ كلّ عن أعضائه بنحو ما مر يحصل مقصود ما مر من خبر : ” لا يؤمن 
أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه » » وخبر : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر. . فليكرم جاره. . . » الحديث » ومرَ فيهما أن المقصود منهما : جمع القلوب 
واثتلافها » وإقامة كلمة الحق . وقوة شوكة الإسلام » وفي ذلك من النفع العائد على 
المتصدق والإسلام والمسلمين ما لا يخفئ عظيم موقعه » فعلم عظم موقع هنذا 
الحديث وما جمعه وما أشار إليه من الأحكام والحكم العامة والخاصة"" . 


ومن ثم كان المقصود منه يرجع إل قوله تعالل : # وَتَمَاواعَلَ لير وَالنَقَوَى» وإلئ 
قوله صلى الله عليه وسلم : الور للمومن كاليناق :+ “شد بعضية عضي كي 
وقوله : ١‏ المؤمن كثير بأخيه »”*' » وقوله : « المؤمن مرأة المؤمن 6(" أي : يبصّره 
من نفسه ما لا يراه بدونه » وقوله : « انصر أخاك ظالماً ‏ أي : بالأخذ علئ يده وكفه 
عن ظلمه ‏ أو مظلومآ »”"' أي : بإعانته علئ ظالمه وتخليصه منه » وقوله : « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. . . » الحديث”" » ونحو ذلك كثية 
في القرآن والسنة . 


() انظر تخريجه فيما تقدم ( ص 74١٠‏ ) وهو الحديث السابع عشر من أحاديث المتن . 

(؟) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7716 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 7١55‏ ) بنحوه عن سيدنا أنس بن مالك 
رضي اللّه عنه . 

(*) انظر ما تقدم ( ص 77717777 ) من شرح الحديث الخامس عشر . 

(5) أخرجه البخاري ( 48١‏ ) » ومسلم ( 7080 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(9) أخرجه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 185 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وابن أبي الدنيا في 
« الإخوان »( 55 )عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داوود ( 1418 ) » وهو عند الترمذي ( ١975‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(/61 أخرجه البخاري ( 7547 ) » والترمذي ( 7705 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري ( 2501١‏ ) ». ومسلم ( 7087 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
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١‏ يشا سابع والعثرون 


[تعريف البر والإثم | 


عَنٍ ألنّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضي ألله عَنّْهُ ‏ عَنِ لبي صَلَّى آذ" عليه وسَلَم 


5-4 


- َال : أنه * خسن الْخُنّق , وَآإِنْمُ مَا حَاكَ في تَفْسِكَ , وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلمَ - 
0 ريقوىع )١<8‏ 
علئه النا 0 
2 سس 3 . 


أ 


وهو فى الحقيقة حديثان » لكنهما لما تواردا عل معنىَّ واحدٍ. . كانا كالحديث 
الواحد » فجعل الثانى كالشاهد للأول . 

( عن النواس ) بفتح النون وتشديد الواو ( ابن سمعان ) بكسر المهملة وفتحها”” , 
الكلابي ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) كان ينبغي ( عنهما ) لأن لأبيه وفادة » تزوّج 
صلى الله عليه وسلم أخت النواس ٠»‏ وهي المتعوذة . 

روي له سبعة عشر حديثاً » اقتصر مسلم منها على ثلاثة » وروئ له أصحاب 


. صحيح مسلم( 5907؟)‎ )1١( 
: مسند الإمام أحمد ( 718/5 )ء ومسند الدارمي ( 0/6 ) وقد أشار الشارح (ص 62_66 أنه في نسخ‎ )١( 


( حديث حسن ) » ( والدارمي بإسناد حسن ) وهي كذلك في نسخ المتن » فليتنبه . 
(1) قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في « الفتوحات الوهبية » ( ص77 ) : ( واقتصار ابن الأثير على الكسر 
يدل على أنه أرجح ) . 


“مع 


« السئن الأربعة » ووقع في « مسلم » أنه أنصاري » وحمل علئ أنه حليفٌ لهم » قال : 
( أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة أي : العود 
إلى الوطن - إلا المسألة 6" أي : التي كانت ترد عليه صلى الله عليه وسلم من بعض 
أصحابه » فإقامته تلك السنة كانت مع عزمه على العود إل وطنه » لكنه أحب أن يتفقّه في 
الدين تلك المدة بسماع تلك الأسئلة التي ترد عليه صلى الله عليه وسلم وأجوبتها ؛ لما مر 
أن المهاجرين والقاطنين بالمدينة لما أكثروا الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم وثهوا عن 
ذلك. . كانوا يحبون أن يأتي أهل البادية ويسألوا حت يسمعوا فيتعلموا . 

قيل : وفيما ذكره دلالةٌ علئ أن الهجرة لم تكن واجبة علئ غير أهل مكة . انتهئ . 
وفيه نظر ؛ لأنه إن أريد نفي الوجوب عن غير أهل مكة قبل الفتح. . لم يكن في عزمه 
على الرجوع لوطنه دلالة علئ ذلك ؛ لاحتمال أنه بعد الفتح » وعلى التنزل وأنه قبله 
تتحعمل :أنه إنما مكد من العود لوطنه أن ل لم #طتيرة افيه ماوق اله عقيرة 

كذلك. . لا تلزمه الهجرة » أو بعده لم يكن في ذلك خصوصية لغير أهل مكة » بل 
أهلها ارتة تفع الوجوب عنهم بعد الفتح . 

( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البرٌ) أي : معظمه . فالحصر فيه مجازىٌ 
مرق اندر اتشيعة؟ "١"‏ وقوه الفجرو الاق برل لكان بلك يدم كن 
بهذا المعنئ : عبارة عمّا اقتضاه الشرع وجوباً أو ندباً » كما أن الإثم : عبارة عمًّا نهى 
الشرع عنه » وتارة يقايّل البرُ بالعقوق . فيكون عبارة عن الإحسان » كما أن العقوق 
عبارة عن الإساءة » من بَرِرْت فلاناً بالكسر أَبَوٌه برا فأنا بَدُ بفتح أوله وبارٌ به » وجمع 
الأول :. أيوان. .والثاني : بررة . 


( حسن الخلق) أي : العداة 99 والمراد به هنا : المعروف » وهو كما مر : 


للك تقدم تخريجه ( ص 78١‏ ) في شرح الحديث التاسع . 

20 انظر ما تقدم ( ص 7907 ) وهو الحديث السابع من أحاديث المتن . 

(7) قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الوهبية» 0 ص7578 ) : ( وقد روى الحسن عن 
أبي الحسن عن جد الحسن بسندٍ حسن : « إن أحسن الحسن الخلق الحسن » رواه الترمذي وقال : حديث 
حمق« تركال. ابن عباس رركي انل بعالا دوعا + العلق الحم ينيب اليا كمانتدين القمين العلك + 
والخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل . وقال معاذ بن جبل : آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله 


العف 


طلاقة الوجه » وكنثٌ الأذئ » وبذل الندئ » وأن يحب للناس ما يحب لنفسه » وهنذا 
يرجع إل تفسير بعضهم له : بأنه الإنصاف في المعاملة » والرفق في المجادلة . 
والعدل في الأحكام ٠‏ والبذل والإحسان في اليسر . والإيثار في العسر » وغير ذلك من 
الصفات الحميدة 

ومن ثم قال العلماء : البر يكون بمعنى الصلة » وبمعنى الصدق . وبمعنى 
اللطفية :والنيةة .وحص العشرة::: والفتحية + ولين التجانك- والحتمال الأدى:.. 
وبمعنى الطاعة بسائر أنواعها » ومنه قوله تعالئ : #9 وَلكنَ لين مَنْ ءَامَنَ اسه وَالَْوَِ 
الآ » . . . إلى قوله : # لهك ادن صَدَهاً وَأَوْلتِكَ هم الْمُتَمُونَ» وهلذه الأمور كلها هي 
مجامع حسن الخلق . 

وقد أشار تعالئ إليها في أياتٍ من كتابه العزيز : # إِنَّمَااَلْمَوْمبُوح ألَدِنَ إدَا 
ذكر الله وَجِلَتَ فَلُوبهُمَ *.. . إن ١‏ < ألقية خم التؤيئة 62 > 0 
الصيثوت #... إلى ٠‏ وير التزينيت » ٠‏ قد أَفلحَ الْمَؤْميُونَ . . 
« ولك هم الْورثن * ٠‏ « وعباد أَلَحنْنِ لذ يك يسشرة عل الأ هزكا» . . . 107 
السورة . 

فمن أشكل عليه حاله. . فليَعرضْ نفسه علئ هلذه الآيات » فوجودٌ جميع ما فيها 

وا بار مانت لد اكه عمرين لعلو فته علق الاق موه اللي ار ةا 
غلاقة علي أن فيه من الحسن بحسب ما عنده 4 .ومن الشوء بحست ما فقل 6 فليعتن 
بتحصيله ؛ ليفوز بسعادة الدارين . 1 

وإذا قرن البر بالتقوئ كما في قوله تعالئ : لوَتَمَاوَناْعَلَ لير وَاللَقَو4. . فسّر البرَ 
بمعاملة الخلق بالإحسان » والتقوئ بمعاملة الحق ٠‏ أو البر بفعل الواجبات ٠‏ والتقوئ 
باجتناب المحرمات . 


عليه وسلم حين جعلت رجلي في الغرز يعني الركاب أن قال : « حسّن خلقك مع الناس يا معاذ» . وعن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها أنها قالت : إن حسن الخلق » وحسن الجوار . وصلة الرحم تعمر الديار » وتزيد في الأعمار 
ولو كان القوم فجاراً. . . ) إلا أن الحديث ليس عند الترمذي بل رواه القضاعي في « مسند الشهاب » 485 ) عن 
الحسن عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن » الأول : ابن سهل » والثاني : ابن دينار » والثالث : 
البصري ؛ والرابع : ابن سيدنا علي رضي الله عنهم ١‏ 
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(والاني 1" إي : (الذنب حرّاز القلوب ) كما في رواية' "وه وشديد الوا تمعن 
قوله في هلذه الرواية : ( ما حاك ) أي : رسخ وأئَّر ( في النفس 0" اضطراباً وقلقاً ونفوراً 
وكراهة ؛ لعدم طمأنينتها إليه » ومن ثم لم ترض بالاطلاع عليه » كما قال صلى الله عليه 
وسلم : (وكرهت أنبيطلغ عليه النان.) أي : وجوههم وأماثلهم الذين يستحيئ منهم ‏ 
وقول بعضهم هذا لحن بشو جما عان الحيوم أولية: . هو الذي ليس بشيء . 


والمراد بالكراهة هنا : الديئية الخارمة”*؟ » فخرجت العادية ؛ كمن يكره أن يُرىئ 
ال ل را ا ) أو نحوه ؛ 


وقد استفيد من هلذا السياق أن للإثم علامتين » وسببهما : أن النفس لها كما يأتي 
التصريح به في رواية ‏ شعورٌ من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما لا تحمد عاقبته . 
ولكن غلبت عليها الشهوة حت أوجبت لها الإقدام علئ ما يضرها » كما غلبت على 
السارق والزاني مثلاً فأوجبت لهما الحد » إذا عرفت ذلك. . اتضح لك وجه كون 
التأثير في النفس علامة للإثم ؛ لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء عاقبته . 


ووجه كون كراهة اطلاع الناس على الشيء يدل على أنه ثم : لأن النفس بطبعها 
تحب اطلاع الناس علئ خيرها وبرها » وتكره ضد ذلك » ومن ثم أهلك الرياء أكثر 
الناس . » فبكراهتها اطلاع الناس على فعلها يعلم أنه : شر وإثم . 


ثم هل هاتان العلامتان كلّ منهما مستقل بكونه علامة على الإثم من غير احتياج إلى 
الأخرئ . أو غير مستقلٌ بذلك . بل هو جزء علامة » والعلامة الحقيقية مركبةٌ منهما ؟ 


2230 في هامش ( غ) : والإثم : يطلق ويراد به الذنب بسائر أنواعه » وهو المراد هنا » ويطلق ويراد به خصوص 

الخمر » ومنه قوله : [من الوافر] 
تشومث الشف رعتير فيسل عتلسئ كسذاك الام حدهعية بالنتكرل 

(؟1) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١54/4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وقوله : ( حزاز القلوب ) 
أي : مؤثر فيها كما يؤثر الحز في الشيء ؛ فهو بمعنئ قوله هنا : ( ما حاك في النفس ) وفي نسخ أخرى - وهي 
رواية الطبراني - : ( حوّاز ) بتشديد الواو من ( حاز » يحوز ) أي : غلاب على القلوب . اه« مدابغي » بتصرف 

زفرة كذا في النسخ . واللفظ في نسخ المتن وفي « صحيح مسلم » : ( في نفسك ) . ْ 

(5) في بعض النسخ : ( الجازمة ) بدل ( الخارمة ) في الموضعين . 
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كل محتملٌ » لكن قضية الرواية الآتية المقتصرة على الأولئ : الأول » ومقتضى 
العطف بواو الجمع هنا : الثاني » وعليه فالفعل إن وجد فيه الأمران كالزنا والربا. . 
فهو إن قطعاً » وإن انتفيا عنه فبدٌ قطعاً ؛ كالعبادة » ونحو الأكل”"'' . 

وإن وجد فيه أحدهما. . احتمل البر والإثم فيكون من المشتبه » عل حد ما مر في 
خبر : ١‏ الحلال بينٌ » والحرام بين : وملينينا دبالف 8 السدوك 77 والد 
يتجه : أنهما متلازمان ؛ لأن تردد النفس”" يستلزم كراهة اطلاع الناس وعكسه . 

وقضية عموم الحديث : أن مجرد خطور المعصية والهمٌ بها ثم ؛ لوجود العلامتين 
فيه » لق مكشووة لتر االلشوك اللن + لان نالد نسار ارأمنى نا وسوم كر 
للتوضيهانها ل عمل بار كان 00 

بل ربما يثئاب نظير ما قيل له صلى الله عليه وسلم : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن ينطق به » فقال : « ذاك صريح الإيمان »”*' فكذلك من هم بزنآ مثلآً وحاك 
في نفسه ء فنفرت منه لضرب من التقوئ. . أثيب علئ ذلك ؛ لأنه حيتئذٍ يصير من باب 
قوله تعالئ في الحديث القدسي : « اكتبوها له حسنة ؛ إنما تركها من أجلي 6" . 

أما العزم.. فهو إِتمْ ؛ لوجود العلامتين فيه ولا مخصص يخرجه من عموم 
الحديث ٠‏ بل خبر : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . فالقاتل والمقتول في النار ») 
قيل : يا رسول الله ؛ هلذا القاتل » فما بال المقتول ؟! قال : « إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه ”"2. . ظاهر في ذلك ؛ إذ ذلك الحرص المعلل الدخول به وحده مع قطع 
النظر عن الفعل المقترن به عزمٌ مجرّد . 

( رواه مسلم ) وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل من أوجزها ؛ إذ 


. ) في( :ز )و(غغ ) زيادة : ( ونحو الأكل بنية الإعانة على الطاعة‎ 6)1١( 

(؟) انظر ما تقدم ( ص 7١5١‏ ) وهو الحديث السادس من أحاديث المتن . 

(*7) في بعض النسخ : ( لأن كراهة النفس ) . 

(4) أخرجه البخاري ( 75775 ) ». ومسلم ( ١517‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) أخرجه مسلم( ١177‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري ( 7/50١‏ ) » ومسلم ( ١18‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
62 أخرجه البخاري ( "١‏ ) » ومسلم ( 14484 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 
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البر : كلمةٌ جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف » والإثم : كلمة جامغة 
لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها » كما علم مما قررته فيهما » ولهنذا 
السبب قابل صلى الله عليه وسلم بينهما وجعلهما ضدين . 

(وعن وابصة ) بموحدة مكسورة فمهملة (ابن معبد رضي الله ) تعالئ (عنه ) قَدِم 
علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة رَهْط من قومه بني أسد بن خزيمة سنة 
تسع فأسلموا , ورجع إلئ بلاده » ثم نزل الجزيرة » وسكن الرقة ودمشق . ومات 
بالرقة » ودفن عند منارة جامعها . 

( قال اج ون قصلي النااعابة وسلم تقال «حقف شالع البن. قلت 
نعم ) ففيه معجزةٌ كبرئ له صلى الله عليه وسلم ؛ حيث أخبره بما في نفسه قبل أن يتكلّم 
به » وأبرزه في حيز الاستفهام التقريري مبالغة في إيضاح اطلاعه عليه وإحاطته به . 

وفي رواية لأحمد : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن أدع شيئاً 
من البر والإثم إلا سألت عنه » فقال لي : 9 ادن يا وابصة » فدنوت حت مسّت ركبتي 
ركبته » فقال : ١‏ يا وابصة ؛ أخبرك بما جئت تسأل عنه أو تسألني ؟! » قلت : 
يا رسول الله ؛ أخبرني » قال : « جئت تسأل عن البر والإثم ؟ » قلت : نعم . قال : 
فجمع أصابعه الثلاث » فجعل ينكت بها في صدري ويقول : ١‏ يا وابصة ؛ استفتٍ 
للم ال 0 

( قال : استفت قلبك ) وفي رواية : « نفسك »© أي : عوّل على ما فيه ؛ لما مر أن 
للنفس شعوراً بما تحمد عاقبته فيه أو تذم . 

ثم ذكر له ضابطاً يميز به الجائز عن غيره بقولة: ( البر :نا اطمادت 900 أي. : 
سكنت ( عليه ) وفي رواية : ١‏ إليه » ( النفس واطمأن إليه القلب ) لأنه تعالئ فطر عباده 
)١(‏ مسن الإمام أحمد( 758/5 ) عن سيدنا وابصة بن معبد رضي الله عنه . 
(؟) قال العلامة المدابغي نقلاً عن العلامة المناوي رحمهما الله تعالئ : ( قوله : «ما » أي : شيءء أو الذي 


«اطمأنتت ا( كذا في نسخ هلذه الأربعين » وسلة كراينها وأقروه » والذي وقفت عليه فى أصولها الصحبحة : 
«سكنت ©46). 


عل معرفة الحق ء والسكون إليه وقبوله » وركز في الطباع محبته » ومن ثم جاء : 
« كل مولودٍ يولد على الفطرة. . . » الحديث » قال أبو هريرة : ( اقرؤوا إن شئتم : 
#فِطرَت أله لي قطر ألنَّاسَ عَليبَا4 )230 . 

وأخبر تعالئ أن قلب المؤمن يطمئن بذكره » ويسكن إليه ؛ لما أنه انشرح وانفسح 
بنور الإيمان ؛ فلذا رُجع إليه عند الاشتباه » فما سكن إليه. . فهو البرء وما لا.. فهو 
الإثم » والجمع بينه وبين ع النفس للتأكيد ؛ لما أن طمأنيئة القلب من طمأنيئة النفس » 
وهل امطابة لقولة أؤلا + ال سيت التغلق #الأن حينه تطفن إلية لشن والقلب:؛ 
ولأقها قد كراد الى بأخلةق السريعة » والناذت اداه« 

ومن ثم قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( كان خلقه صلى الله عليه وسلم 
القرآن )”'' يعني : أنه يتأدّب بآدابه » فيفعل أوامره » ويجتنب نواهيه ٠‏ فصار له العمل 
به خلقاً كالجبلّة والطبيعة » وهلذا أكمل الأخلاق » وقد قيل : إن الدين كله خُلَقٌ . 
ل ريا اوري ال 1 
كيدٌ أيضاً ٠‏ وبه عُلم ضابط الإثم والبر ء وأن القلب يطمئن للعمل الصالح 
ا تبشره بأمن العاقبة » ولا يطمئن للإثم » ؛ بل يورثه تندمآ ونفرة وحزازة ؟ لأن 
الشرع لا ب يقر عليه » وإنما يكون عل وجه يشذ » أو تأويل محتمل » » لكن يظهر معياره 
بما مر من أنه الذي يكره اطلاع الناس عليه » ولم يزل هلذا ظاهراً معروفاً » ومن ثم قال 
زهير : [من الكامل] 
لسر هون التساختسصناف :ولا . يلتعاك دون الخيس سحن متير 
( وإن) غايةٌ لِمُقَدّر دلَ عليه ما قبله ؛ أي : فالتزم العمل بما في قلبك وإن ( أفتاك 
الناس ) أي : علماؤهم » كما في زوانة 1 تون أفناف المفتون 7 وا 


1 


. ) 7١98 ( ومسلم‎ . ) ١1858 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم(45ا). 

(7) عند الطبراني في ١‏ الكبير » ( 78/77 ) عن سيدنا واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( وإن أفتاك الناس وأفتوك) الجمع للتأكيد ؟ يعني أن الفعل الثاني عين الأول لفظاً ومعنىّ : والفرق 
بينهما : إنما هو أن فاعل الأول ظاهر » وفاعل الثاني ضميرٌ » فالجمع بينهما للتأكيد على حدّ : # مَهَلٍ الْكَفرىَ 
أَنهنّه» » فالفعل الثاني تأكيدٌ للأول ٠‏ فهو من التأكيد اللفظي لزيادة تقرير الكلام . اه هامش( غ) 


و 


بخلافه ؛ لأنهم إنما يعولون علئ ظواهر الأمور دون بواطنها . 

أو المراد : قد أعطيتك علامة الإثم فاعتبرها في اجتنابه » ولا تقلّد من أفتاك 
بمقارفته » ومحل ذلك : إن كان المستدكر ممن شرح الله صدره وأفتاه غيره بمجرد ظ نّ 
أو ميلٍ إلئ هوىّ من غير دليل شرعيٌ » وإلاّ. . لزمه اتباعه وإن لم ينشرح له صدره . 
ومن ثم كره صلى الله عليه وسلم امتناع قوم أمرهم بالفطر في السفر ؛ إذ ما ورد به 
النمن. . ليس للمؤمن فيه إلا طاعة الله تعالئ ورسوله » فليقبله بانشراح صدرٍ ؛ قال 
غالل #اع ثم لالسيذواق لمرو عو افكا هنوك ول ا ل ا 07 35 

وأما ما لا نص فيه منه صلى الله عليه وسلم ولا ممن يُقتدئ بقوله ؛ فإذا وقع منه 
شيء في قلبٍ منشرح بنور المعرفة واليقين مع تردُّدٍ » ولم يجد من يفتي فيه إلا من يخبر 
عن رأيه وهو غير أهلٍ لذلك. . رجع لما أفتاه به قلبه وإن أفتاه هنذا وأمثاله بخلافه . 

والظاهر : أن هنذا ليس من الإلهام المختلف في حجيّته ؛ لأنه شيءٌ يقع في القلب 
فق غير قريئة :ولا استغداو “فلج له الضتار + وآما'ما هنا :+ فهق ترد متشوه قرائن 
خفية أو ظاهرة ؛ لأن الفرض أن الأمر مشتبة » وأن القلب مال إلى أنه إثم م » فليرجع 
إليه فيه ؛ كما دلّت عليه النصوص النبوية » وفتاوى الصحابة رضي الله تعالئ عنهم . 

وإنما وحٌّد الفعل الأول لإسناده إلئ ظاهر » وجمع الثاني لإسناده إل ضمير » 
والأصل فيه : أن الفعل إنما يكون له فاعل واحد » فإن كان ظاهراً. . امتنع اتصال 
ضميره بالفعل » وأما : ل وَأسَرُوا ألتَجْوَى الَدِينَ ظلوُأ4. . فمن باب البدل من الضمير » 
لا من باب تعدٌّد الفاعل ؛ لامتناعه إلا في لغةٍ ضعيفةٍ » وإن لم يكن ظاهراً. 
إضماره ؛ لتلا يتجرّد الفعل عن الفاعل وهو غير جائز . 

قيل : بين هلذا وبين ما مر من حديث : ١‏ الحلال بِيّن والحرام بيّن » تعارضٌ ؛ 
لاقتضاء هلذا أن المشتبه إثمٌ ؛ لأنه يتردّد في النفس ٠‏ ومرّ أن ذلك يقتضي أنه غير إثم . 

وجوابه : حمل هلذا على ما تردد في الصدر لقوة الشبهة"''2 » ويكون من باب ترك 
)000 قوله : ( وجوابه. . . إلخ ) حاصله : أن يحمل هلذا الحديث الدال على أن ما تردد في القلب إِثمٌ على ما قويت 


فيه الشبهة 2 ويحمل الحديث السابق الدال علئ أن ما تردد ليس إثماً على ما ضعفت فيه الشبهة » تأمل . اه 
( مدابغي " 
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اليل لبجل الظااعي دوك 6 رود اله فى اليزج وتلق المخدييظة ع وردالك على ها موتك اديه 
الشبهة رفغو عمل لسن لوو رمعا |الققهة ورها عز و ا حيم كبر امنا 
لا يصح ٠.‏ فاجتنبه . 

وفي جوابه صلى الله عليه وسلم لوابصة بهلذا إشارة إلئ متانة فهمه » وقوة ذكاته » 
وتنوير قلبه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أحاله على الإدراك القلبي » وعلم أنه يدرك 
ذلك من نفسه ؛ إذ لا يدرك ذلك إلا مَنْ هو كذلك ». وأما الغليظ الطبع » الضعيف 
الإدراك. . فلا يجاب بذلك ؛ لأنه لا يتحصّل منه علئ شيء » وإنما يُفصّل له ما يحتاج 
إليه من الأوامر والنواهي الشرعية » وهلذا من جميل عادته صلى الله عليه وسلم مع 
أصحابه ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم علئ قدر عقولهم » ومن ثم قالت 
عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس 
نال 

هلذا ( حديث صحيح ) وفي نسخةٍ ( حسن ) ( رويناه ) بسندنا المتصل حال كونه 
( في مسندي الإمامين ) الجليلين حديثاً وفقهاً وغيرّهما أبي عبد الله ( أحمد ابن حنبل ) 
أحد الفقهاء المجتهدين ٠‏ والأئمة المتبوعين » روئ عن أمم » وعنه أممٌ ؛ كالبخاري 
ومسلم وأبي داوود وابنيه'" 

مات في ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين ومئتين عن سبع وسبعين سنة . 

و«افستدة افيه أريغوق ألكف كديك: + وقيل : ثلاثون تكرر متها عطقرة" "+ جمعه 
من سبع مئة ألف وخمسين ألف حديث » وقال : جعلته حجة بيني وبين الله تعالئ . 
وقال : ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فارجعوا 
إليه ؛ فإن وجدتموه فيه ؛ وإلا.. فليس بحجة » وهلذا يدل علئ إحاطته بالمّنة . 
واطلاعه عليها » ومن ثم قال في المحنة : كيف أقول ما لم يُقَلُ ؟! فلم يجزم بأن ذلك 
لم يُقَنْ إلا بعد اطلاعه على السنة وأقوال الأئمة . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في « مسنده »58770 ) . 


(؟) أي : ابني الإمام أحمد ابن حنبل ؛ وهما عبد الله وصالح رحمهم الله أجمعين . اه هامش ( غ ) 
(0) أي : عشرة آلاف » فمن قال : أربعون. . عد المكرر » ومن قال : ثلاثون. . لم يعده . اه« مدابغي » 
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نعم ؛ لم يلتزم رضي الله تعالئ عنه الصحة في ١‏ مسنده » وإنما أخرج فيه ما لم 
يُجَمع الناس على تركه » وأما قول بعضهم : إن كل ما فيه صحيحٌ. . فمردوة » بل 
الحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفةً » وبعضها أشد في الضعف من بعض ٠»‏ حتى إن ابن 
الجوزي أدخل كثيرأ منها في ١‏ موضوعاته » ولكن قد تعقبه في بعضها ‏ بل في سائرها - 
٠. 58 5 5 7 5‏ 5 1 5 50 ع الى ناي 
شيخ الإسلام العسقلاني » وحقق نفي الوضع عن جميع أحاديثه . وأنه أحسن انتقاء 
وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها » قال : وليست الأحاديث الزائدة 
فيه علئ ما في « الصحيحين » بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في « سنن أبي داوود » 
والترمدى عليهنها 01 
ويقاربة شهرة وكثرة 9 مسيد إسحاق » ».و« ابن أبى شيبة:؟ وه مضتفه 4 © و9 مسدد 
البزار ؛ و« أبي يعلئ » متقاربان في التوسط . و« مسند الحُمَيْدي » و« الدارمى ) 
متقاربان في الاختصار . 
ومصنفو الأحاديث منهم من رتبها علئ مسانيد الصحابة كهلؤلاء » ومنهم من رتبها 
علئ أبواب الأحكام كه الصحيحين » و السنئن » وفي كلَّ فائدة وحكمةٌ » فجزاهم الله 
تعال خيراً . 
( و) أبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن ( الدارمي) التميمى السمرقندي 
الحافظ . من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم » رو عنه ائمة ؟ 
كمسلم . وأبي داوود » والترمذي ٠‏ وأبي زرعة » قال أبو حاتم : هو إمام أهل زمنه . 
ولد سنة إحدى وثمانين ومئة » ومات يوم التروية سنة خمس وخمسين ومئتين » 
والغالب علئ « مسنده » الصحة ٠‏ ولمّا بلغ البخاري نعيه. . بك وأنشد : [من الكامل] 
ين 0 ع - 04 ع0 
إن تبقّ تفجَعٌ في الأحبةٍ كلهم وقتاءنة نفسك لا أبا لك أفجع""" 
0010 قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالئ في ١‏ تدريب الراوي » ( 188/١‏ ) : ( وقد ألف شيخ الإسلام كتاباً في رد 
ذلك سماه : ١‏ القول المسدد في الذب عن المسند»... سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة » 
وأضاف إليها خمسة عشر حديثاً . أوردها ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » . وهي فيه » وأجاب عنها حديثاً 
حديثاً . قلت : وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي » وهي فيه » وجمعتها في جزءٍ سميته « الذيل الممهد » 


ه66 أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 38/9 . 
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وذكرالترهدي::: أنه سمع البخاري يحدث عنه بحديث : « من شيع جنازة » » وابن 
عدي : أن النسائي حدث عنه . 

( بإسناد جيد ) وفي نسخة ( حسن ) » فإن قلت : ما حكمة قول المصنف أولاً : 
( حديث صحيح ) وقوله هنا : ( بإسناد جيد ) ؟ 

قلت : حكمته : أنه لا يلزم من كون الحديث في ١‏ المسندين » المذكورين أن 
يكون صحيحاً كما يأتي » فبيّن أولاً أنه صحيحٌ » وثانياً أن سبب صحته أن إسناد هلذين 
الإمامين اللذين أخرجاه له صحيح أيضاً . 

وله جكية أخرئ حدية : وهي ما صرحوا به أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن ؟؛ 
فقد يصح السند أو يحسن ؛ لاستجماع شروطه : من الاتصال والعدالة والضبط دون 
اليتون > لعتدوو فية» أو عله +-قتصى الحضاك أولا جلرا حفن لمذن يقر له + تسدنا 
حديث صحيح ) وثانياً علئ صحة السند بقوله : ( بإسناد جيد ) . 

فإن قلت : صرحوا بأن قولهم : ( هلذا حديث صحيح ) مرادهم به اتصال سنده مع 

ثر الأوصاف في الظاهر لا قطعاً . اه . فعليه : لِمَ لَمْ يكتف المصنف أولاً بقوله : 
( هلذا حديث صحيح ) عن قوله هنا : ( بإسناد جيد ) ؟ 

قلت : هم وإن أرادوا ذلك إلا أنه لا يلزم منه الحكم علئ كل فردٍ من أسانيد ذلك 
الحديث بالصحة » ومع ذلك هو أقوئ من تقييد الصحة بالإسناد”"" ؛ كما في قول 
المصنف : ( بإسناد جيد ) لأنه حينئذ لا يبقئ صريحاً في صحة المتن ولا ضعفه . 

فعلم أن الحكم بالصحة أو الحسن للإسناد ع رتبة عن الحكم بأحدهما 
للحديث » ومع ذلك لو أَطلقَ الحكم بأحدهما للإسناد مَنْ عُرفٌ منه باطّراد أنه لا يفرق 
بين الحكم بأحدهما له وللمتن. . كان ذلك حكماً للمتن بأحدهما أيضاً . 

واعترض تصحيح المصنف أو تحسينه لحديث أحمد بأنه أخرجه من طريقين » 
إحداهما فيها علتان : ضعف . وانقطاع ٠‏ وأخرئ فيها مجهول . 


وجوابه : أن أحمد خرجه من طريقٍ أخرئ عن أبي أمامة قال : قال رجلٌ : 


ا 


يا رسول الله ؛ ما الإثم ؟ قال : « إذا حاك فى صدرك شيء. . فدعه ١”)‏ وسند هلذا 


جِيدٌ ل شرط مسلم . 

وزعمٌ ابن معين أن فيه انقطاعاً. . رَدهُ أحمد ‏ ومن طريق أخرى عن أبي ثعلبة 
الخشني قال : قلت : يا رسول الله ؛ أخبرني ما يحل لي ويحرم عليّ » قال : « البر 
مان كيك" لبد النشى ين السيف 67 وبسعنعاجيد اها : 

وخرجه الطبراني بسندٍ ضعيف عن واثلة : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : أفتني 
عن أمر لا أسال عنه أحذا بدك قال :. 9:اسعفت :نفسك » قلت :+ كينت إن يدذلك:؟ 
قال : ١‏ تدع ما يريبك إلئ ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون » قلت : كيف لى بذلك ؟ 
قال : « فضع يدك على قلبك ؛ فإن الفؤاد يسكن للحلال ما لا يسكن للحرام )”" . 


٠ ه.ى‎ 


من أراد الاحتجاج بحديثٍ من «السنن » كه أبي داوود » و« الترمذي») 
و« النسائي » و١‏ ابن ماجه » و« الموطأ » وغيرها . لا سيما ١‏ ا بن ماجه ») و« مصنف ابن 
أن كتين و« عبد الرزاق » ونحوها مما يكثر فيه الضعيف وغيره » أو ييفديف من 
« المسانيد » ؛ فإن تأهّل لتمييز الصحيح من غيره. . امتنع عليه أن يحتمّ بحديثٍ من 
ذلك حتئ ينظر في اتصال إسناده وحال رواته » وإن لم يتأهل له. . نظر ؛ فإن وجد 
إماماً صحّح أو حسّن شيئاً. لل لك . لم يجز له الاحتجاج به ؛ لكلا يقع في 
الباطل وهو لا يشعر . 

وإنما سوينا بين « السئن » وه المسانيد» في ذلك ؛ لأن أصحابها لم يلتزموا 
الصحيح ولا الحسن خاصة . بل أدخلوا فيها الضعيف وغيره . 
)١(‏ مسن الإمام أحمد( 0/؟6؟) . 


(؟5) مسن الإمام أحمد( .)١94/5‏ 
(9') تقدم تخريجه ( 747 ) في شرح الحديث الحادي عشر . 
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[السمع والطاعة والالتزام بالسنة] 


عَنْ أبي تَجيح الْعِرْبَاضٍ بْنٍ سَارِية رَضِي أله لل عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوَلُ الله 
لله عَلَيْهِ وَ لم مَوْعِظَةَ وَجِلَتْ مِنْها آلقُلُوبُ . وَدَرَقَتْ مِنْهًا ألْعْبُونُ . © 
؟ ا معطة 0 نَأَوْصِنا 3 قال ٠:‏ ) ا 


«ً 
1 


نه من يَعش م 
: الفا َلْدَاشْدِينَ 2 و 


و تار 7 30 ف لمن 
ت الأمُور ؛ فإِن كل بذعةٍ ضلالة » 
)2 1 


( عن أبي نجيح العرباض ) بعينٍ مهملةٍ مكسورة » وباءٍ موحدة » وأصله : 50 
اب ن سارية ) بسين مهملة وتحتية » السُّلّمي ال لمح وو اعد ل 3 
وكان يقول : ( إنه رابع الإسلام )”" . 


( رضى الله ) تعالئ ( عنه ) نزل الشام » وسكن حمص . مات في فتنة ابن الزبير 
رضي الله تعالئ عنهما ء ويقال : سنة خمس وسبعين » روئ له أصحاب ل" السك 
الأريغة ©:: 


( قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : بعد صلاة الصبح . 


200 سنن أبي داوود ( 4107 ) » وسئن الترمذي (5515 ) . 

(1) الذين نزل فيهم قوله تعالي : #اوَلاعَلَ الي إدَامآ ابوك يتَحْيِلَهُمْ فذك لة مآ أجِلْحكْ علو الآية . وكان 
من المشتاقين إلى الله تعالئ يحب أن يقبض إليه » يقول في دعائه : ( اللهم ؛ كبرت سني ٠‏ ووهن عظمي » 
فاقبضني إليك ) اه « مدابغي ) 

(*) انظر ١‏ الإصابة »( 557/7 ) . 
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الرواية الاتية » وكان صلى الله عليه وسلم يقع ذلك منه أحياناً لا دائماً ؛ كما في 
« الصحيحي: ») مخافة سآمتهم ومللهه''" . ومن ثم كان ص مسعود يُذكر كل يوم 
خميس 0 
لو ا ان 1 
ل ل و وا ا ل 3 
من أجلها » ويصح أن تكون لابتداء الغاية . 
(القلوب ) مر الكلام على القلب في شرح ( السادس )”2 . 
أي : دموعها . وأخَّر هلذا عما قبله ؛ لأنه إنما ينشأ غالباً عنه » وفيه أنه ينبغي للعالم 


5 98 و 
امتاوم 


أن يَعظَ أصحابه » ويذكرهم . ويخوفهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم » ولا يقتصر 
لهم على مجرد معرفة الأحكام والحدود والرشوء ”7 أنه ينبعي المبالغة في 
المراة ا انان عا رار كر امم إلى الإجابة ؛ قال تعالئ : # وَعِظهُمُ دقل 


نَهُمَ ف نهم مَوَلَا بليِعًا4 ٠»‏ وقال تعالئ : 8 أَدَعٌ إِلَ سبل رَيْكَ بألْْكمَة وَالْموْعِطلةٍ 
أسَنَةِ4 . 


ومن ثم ( كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة. . اشتدٌ غضبه » وعلا 


صوته . واحمّت عيناه » وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول : صبّحكم 
ا 1 
اكه )7 

وإنما طلبت بلاغة الخطبة ؛ لأنها أقرب إل قبول القلوب واستجلابها ؛ إذ البلاغة 


200 صحيح البخاري ( 58 ) » وصحيح مسلم ( 781١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

20 لما سُئل رضي الله عنه الاستزادة - كما أخرجه البخاري ( ١/ا)ء‏ ومسلم .-)87/5875١(‏ . قال : ( أمَا إنه 
يميق من ذلك أن آكره أن أملكم :+ وإني اتخولكم بالموعظة كنا كان النتى ضلى الله عليه وسلم يونا بها 
مخافة السامة علينا ) . 

(99') أخرجها أبو داوود ( /ا558 ) » وابن ماجه ( 17 ) . 

(5) انظرما تقدم(( ص 58؟١).‏ 

(6) الرسوم : أي التعاريف . 

2030 أخرجه مسلم ( 8717 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ع 


هنا : المبالغة في التوصل إلئ إفهام المعاني المقصودة . وإدخالها قلوب السامعين 
بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها » وأفصحها . وأحلاها للأسماع . وأوقعها في 
القلوب ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم لا يطيل خطبته » بل يُبْلِعْ ويوجز . 

وفي خبر مسلم : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مِيْنّةٌ من فقهه”'" . فأطيلوا 
الصلاة » واقصروا الخطبة ؛ فإن من البيان لسحراً »27 . 

( فقلنا : يا رسول الله ؛ كأنها موعظة مودع ) كأن وجه فهمهم لذلك مزيد مبالغته 
صلى الله عليه وسلم في تخويفهم وتحذيرهم على ما كانوا يألفونه منه قبل » فظنوا أن 
ذلك لقرب وفاته ومفارقته لهم ؛ فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول 
والفعل . 

وفيه جواز تحكيم القرائن والاعتماد عليها في بعض الأحوال ؛ لأنهم إنما فهموا 
توديعه إياهم بقرينة إبلاغه في الموعظة أكثر من العادة كما تقرر . 

واحتمالٌ أنه أشار إلئ توديعهم ففهموا ما سألوه منه نظيرَ ما وقع في حجة الوداع . . 
بعيدٌ » بدليل قولهم : ( كأنها ) . 

( فأوصنا) أي : وصية جامعة كافية ؛ فإنهم لما فهموا أنه مودع. . استوصوه 
وصية تنفعهم ويُِتَمَسَّك بها بعده » ويكون فيها كفاية لمن يتمسك بها ٠‏ وسعادة له في 
الدارية. : 

ويؤخذ منه : أنه ينبغي لتلامذة العالم أن يسألوه في مزيد وعظهم وتخويفهم 
ونصحهم » ثم رأيت بعضهم صرّح به فقال : فيه استحبابٌ استدعاءٍ الوصية والوعظ من 
أهلهما » واغتنام أوقات أهل الدين والخير قبل فراقهم”" . 

( قال : أوصيكم بتقوى الله ) تعالئ » جمع في ذلك كل ما يُحتاج إليه من أمور 
الآخرة ؛ لما مر أن التقوئ : امتثال الأوامر واجتناب النواهي » وتكاليف الشرع 
لا تخرج عن ذلك . وأصلها : وقوّئ بكسر أوله وقد يفتح ٠‏ من الوقاية - أبدلت تاءً 
)١(‏ مثنة_بكسر الهمزة وتشديد النون- : العّلآمة والدلالة ؛ أي : علامة يتحقق بها فقهه . اه هامس( غ) 


(7) 2 في بعض النسخ : ( قبل فواتهم ) . 


ا/اء 


كتراث وتخمة ‏ وهي : ما يستر الرأس ٠‏ فالمتقي جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول 
بينه وبينها من قوة عزمه على تركها » واستحضار علمه بقبحها . 

ا ا للأولين والاخوين: ؛ ل 
سم اسه 0 

( والسمع والطاعة ) جمع بينهما تأكيداً للاعتناء بهنذا المقام » ومن ثم خصه بالذّكر 
عاطفاً له على ما يشمله وغيره وهو تقوى الله تعالئ » فهو من عطف الخاص على 
العام > لمزيك التأكيد والاعتناء يشان ويصح أن يكون عطف مغايرٍ . من خيك إن 
أحية مقاصد التقوى انتظامٌ الأمور الأخروية » وأظهرَ مقاصد هلذا انتظامٌ الأمور 
الدنيوية » ومن ثم قال علي كرم الله وجهه : ( إن الناس لا يصلحهم إلا إمامٌ بَرٌ أو 
از :ول لمن ماصع لاز رسا سد ا 
0 وإلا. . ا اه 1 00 
كتنخض اقطان نك الله لفاميقا تن النويةة اكه هياتن الاعاة بالعييه زان 
نظام الشريعة يختل حتئ توضع الولايات في غير أهلها » والأمر بالطاعة حينئذ إيثارٌ 
لأهون الضررين ؛ إذ الصبر علئ ولاية مَنْ لا يجوز ولايته أهون من إثارة الفتنة التى 
لا دواء لها ولا خلاص منها . 

ويرشد إلى هلذا تعقيب ذلك بقوله : ( فإنه من يعش منكم.. فسيرى اختلافاً 


.)"00 انظرما تقدم( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 8409" ) . 

(6)7 ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في «جامع العلوم والحكم » ( 1١7/7‏ ) قول الحسن بتمامه ؛ وهو : ( هم 
لونم أهورنا مشا : الجمعة » والجماعة » والعيد » والتغور » والحدود . والله ؛ ما يستقيم الدين إلا بهم 
وإن جاروا وظلموا » والله ؛ لَمَا يصلح الله , بهم أكثر مما يفسدون ؛ مع أن والله - إن طاعتهم لغيظ » وإن فرقتهم 
لكفر ) . 

(4) أخرجه ابن حبان ( ١7١١‏ )ء والطبراني في « الصغير » ( ١1٠١/7‏ ) » والطيالسي في « مسنده» ( 45١‏ ) عن 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . والقطاة : طائر يشبه الحمامة » والمفحص - وزان جعفر ‏ : المكان الذي تضع فيه 


ع 


كثيراً)”'2 فيه من معجزاته صلى الله عليه وسلم : الإخبار بما يقع بعده من كثرة 
الاختلاف وغلبة المنكر » وقد كان صلى الله عليه وسلم عالماً به جملة وتفصيلاً ؛ لما 
صح أنه ككشف له عمًّا يكون إل أن يدخل أهل الجنة والنار منازلهم » ولم يكن يبينه 
لكل أحدٍ » وإنما كان يحذّر منه على العموم ٠‏ ثم يلقي التفصيل إلى الأحاد ؛ كحذيفة 
وأبي هريرة رضي الله تعالئ عنهما . 

( فعليكم ) أي : الزموا حينئذ التمسك ( بسنتي ) أي : طريقتي وسيرتي القويمة 
القوع أنا عليها مما أصَّلَنّه لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية » الواجبة والمندوبة » 
وغيرهما . 

وما فسّرتٌ به السّنةَ من أنها : الطريقة القويمة الجارية على السئن وهو السبيل 
الواضح.. هو مما 0 فيه اللغةٌ الشرع ؛ لاستعمالها فيهما بهئذا المعنئ , 
وتخصيصهم لها بما طَلِبَ طلباً غير جازم اصطلاحٌ طارىءٌ قصدوا به التمييرٌ بينها وبين 
الفرضن ٠‏ ويشهد له حديث : « مخ .صلئ ثنتى عشرة ركعة مخ السنة له 


ألا 


فى الجنة أن العو مد كان مور اف ال أيضا + ألا تر لو فول 


ذي الأصبع العدواني : [من الهزج] 
ومنهممَ نْيجيزالنا سس بالشئلة والفرض 


فهو ما تأصّل التزامه للخلق » كأنه قطع عليهم التردد فيه » من ( فَرَض ) أي : 
قطع . وإليه يرجع التقدير ؛ لأن ما قدر قد قطع عما كان مشتركاً معه"" . 


( وسنة ) أي : طريقة يقة ( الخلفاء الراشدين المهديين )9 وهم أ ا امود 


600 : ( وإنه ) أي : الشأن ( من يعش ) بالجزم » وفي نسخ : ( من يعيش ) بالرفع . وقال العلامة الشبرخيتي 
بي عت ع : ( وإتيانه بالسين في قوله : « فسيرئ » دون « سوف » 
يدل علئ قرب الرؤية » وكان الأمر كذلك . فظهرت فتنة سيدنا عثمان » وواقعة الجمل » ومحاربة سيدنا معاوية 
لسيدنا علي رضي الله عنهما على الإمارة » ومحاربته لسيدنا الحسن فسلم الأمر إليه ؛ لأجل إطفاء نار الفتنة » ثم 
ظهر أعظم الفتن قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه ) . 

(؟) أخرجه الترمذي ( 4١5‏ ) » وابن ماجه ( ١١4٠‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها بنحوه . 

)6 قوله : ( لأن ما قدر قد قطع عمًّا كان مشتركاً معه ) كالصلوات الخمس فرض ؛ لأنها قطعت عما كان مشتركاً معها 
وهو النافلة في مطلق الصلاة » وبهلذا يعلم أن ( مشتركاً ) بالكسر اسم فاعل كما قرره شيخنا . اه هامش ( غ ) 

(4) قال الإمام التوربشتي رحمه الله تعالئ : وإنما ذكر سنتهم في مقابلة سنته ؛ لأنه علم أنهم لا يخطئون فيما 


ا 


فعثمان » فعلي . فالحسن رضي الله تعالئ عنهم وعن بقية الصحابة ؛ فإن ما عرف عن 
هلؤلاء أو عن بعضهم أولئ بالاتباع من بقية الصحابة إذا وقع بينهم الخلاف فيه . 

ومن ثم قال بعض العلماء : يقدم ما أجمع عليه الأربعة » ثم ما أجمع عليه أبو بكر 
وعمر ؛ للخبر الصحيح  :‏ اقتدوا بِاللّدينِ من بعدي : أبي بكر ء وعمر 276 وهلذا في 
حق المقلّد الصّرف في تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة . 

أما في زمننا. . فقال بعض أتمتنا : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة”"' : الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل رضوان الله تعالئ عليهم ؛ لأن هلؤلاء قد عرفثث 
قواعد مذاهبهم » واستقرت أحكامها.» وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً فرعاً . 
وحكماً حكما » فعرّ أن يوجد حكمٌ إلا وهو منصوصٌ لهم إجمالاً أو تفصيلاً » بخلاف 
غيرهم ؛ فإن مذاهبهم لم تحرر وتدوّن كذلك . فلا تعرف لها قواعد تتخرج عليها 
أحكامها » فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عنهم منها ؛ لأنه قد يكون مشترطاً بشروط 
أخرئ وكلوها إلئ فهمها من قواعدهم ٠‏ فََلَّتِ الثقةٌ بخلو ما حفظ عنهم من قيدٍ أو 
شرط » فلم يجز التقليد حينئذ . 

والدلائل على اتصاف أوللئك الخلفاء بالرشاد ‏ وهو ضدٌ الضلالٍ ‏ والهداية لأقوم 
طريق وأصوبه. . كثيرة مشهورة ؛ منها : قوله تعالئ : 7 وعد أله أل اموأ 5 وحيلوا 
لصَّدِِحَتٍ لِسْتَخِْفَنَهُرٌ في الْأَرِضٍِ © الاية » ثم خص صلى الله عليه وسلم منهم اثنين 
بقوله : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » ثم خصنّ منهما أجلهم وأكملهم . 
بل أجل وأكمل مَنْ عدا الأنبياء من سائر الأمم بقوله لمن سألنّه وأمرها أن ترجع إليه 
فقالت له : إن لم أجدك ؟ تريد الموت ٠‏ فقال : ١‏ ائتي أبا بكر 76" فهلذا خصوصٌ 
خصوص الخصوص . 


يستخر جونه ويستنبطونه من سنته بالاجتهاد » ولأنه عرف أن بعض ستته لا يشتهر إلا في زمانهم فأضافها إليهم ؛ 
لبيان أن مَنْ ذهب إلئ رد تلك السّنة مخطىء . فأطلق القول باتباع سنتهم سد للباب . اه ١‏ مدابغي ») 

. أخرجه الترمذي ( 7577 ) ». وابن ماجه ( /!9 ) » والإمام أحمد ( 787/5 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) قوله : (لا يجوز تقليد غير الآئمة الأربعة ) حتئ أكابر الصحابة ؛ لما قاله من أن مذاهبهم لم تدوّن ولم تضبط ء 
لكن مله 'الستبكى وغيره على الإفناء والقضاء + أما فى. عمل الإتسان لغيه فمااعُلمْت تشيعه لذلك المجتهد إذا 
جيم تروط عدوي افبائز .اع لاد بون ( ْ 

(6)0 أخرجه البخاري ( 75094 ) » ومسلم ( 77285 ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


0 


وقد بينث ذلك وغيره من كل ما جاء في فضائلهم ومآثرهم واستحقاقهم للخلافة 
على الترتيب المذكور في كتابي : « الصواعق المحرقة » فانظر ذلك منه ؛ فإنه مهم . 
كيف وقد أحرق جميع شبّهِ المبتدعة القادحة فيهم أو فى بعضهم » ودعاويهم الباطلة , 
وأقاويلهم الكاذبة » قاتلهم الله أن يؤفكون”"' . 

( عضوا عليها بالنواجذ )0() بالمعجمة جمع ناجذ ؛ وهو أخر الأضراس - الذي 

ا ل و 4 . 000-570 : 
يدل نباته على الحلم - من فوق وأسفل من كل من الجانبين » فللإنسان أربع » هلذا 
ما مش عليه جمع من الشارحين » وقال بعضهم : هي الأنياب » وقيل : آخر 
الأضراس المذكورة . 

والمعنئ على كل من القولين : عضوا عليها بجميع الفم ؛ احترازاً من النهش . 
وهو الأخذ بأطراف الأسنان » فهو إما مجارٌ بليغ ؛ إذ فيه تشبيه المعقول بالمحسوس . 
ومنه : # مكل وروء كيشْكَرْوْ 4 الآبة ؟ إِذ نوزه تعالئ معقولٌ لا محسوسة + أو كناية عن 
شدة التمسّك بالسنة والجد في لزومها . كفعلٍ مَنْ أمسك الشيء بنواجذه وعض عليه ؛ 
لئلا ينزع منه ؛ لأن النواجذ محددة » فإذا عضت علئ شيءٍ . . نشبت فيه فلا يتتخلص » 
وكذلك يقال : هلذا الشىء تعقد عليه الخناصر . وتلوئ عليه الأنامل . 

وقيل : يحتمل أن يكون معناه الأمر بالصبر عل ما يصيبه من المضض فى ذات الله 
عز وجل”" . كما يفعله المتألم مما أصابه من الألم .. 

( وإياكم ومحدّثات الأمور ) كلاهما منصوبٌ بفعل مضمر ؛ أي , باعدوا واحذروا 
الأخذ بالأمور المُحدثة في الدين » واتباع غير سنن الخلفاء الراشدين ( فإن) ذلك 
بدعة » وإن ( كل بدعة) وهى لغة : ما كان مخترعاً علئ غير مثالٍ سابق » ومنه : 
لابدِيمٌ لسوت وَالْرْضِ 4 أي : موجدهما علئ غير مثالٍ سبق . 
)١(‏ في هامش( أ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف بمكة المشرفة » ثم بُلْْ كذلك ) . 
فم أمرٌ من ( عض يعض ) وهو بفتح العين » وضمِّها لحن » وكذا تقول : بر أمك ولا تقول بر أمك بضم الباء » 

فاحذر أن تضم العين كما وقع لبعض المدعين الزاعم أنه المجتهد المطلق في الدين » ثم إن العض بالضاد لما كان 

بجارحة » وبالظاء المشالة لما كان بغيرها كعظ الزمان . اه هامش( غ) 
هرق المضض : وجع | لمصيبة 5 1 
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وشرعاً : ما أحدث عل خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام . 

( ضلالة ) لأن الحق في ما جاء به الشرع ٠‏ فما لا يرجع إليه يكون ضلالة ؛ إذ ليس 
بعد الحق إلا الضلال » ومر في شرح ( الخامس ) الكلام علئ ذلك مستوفى"'' » وأن 
المراد بالمحدّث الذي هو بدعة وضلالة : ما ليس له أصل في الشرع » وإنما الحامل 
عليه مجرد الشهوة أو الإرادة » فهنذا باطلّ قطعاً . بخلاف محدّث له أصلّ في الشرع 
إما بحمل النظير على النظير » أو بغير ذلك ؛ فإنه حسنٌ ؛ إذ هو سنة الخلفاء 
الراشدين + والآئمة المهديين :. 

ومن ثم قال عمر رضي الله تعالئ عنه في التراويح : ( نعمت البدعة هي )”2 فليس 
ذلك مذموماً بمجرد لفظ : محدث . أو : بدعة ؛ فإن القرأن باعتبار لفظه وإنزاله 
وصف بالمحدث أولَ ( سورة الأنبياء )”" وإنما منشأ الذم ما اقترن به من مخالفته للسنة 
ودعايته إلى الضلالة . 

فالحاصل : أن البدعة منقسمةٌ إلى الأحكام الخمسة ؛ لأنها إذا عرضت على 
القواعد الشرعية. . لم تخل عن واحدٍ من تلك الأحكام . 

فمنَ البدع الواجبة على الكفاية : الاشتغالٌ بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم 
الكتاب والسنة ؛ كالنحو » والصرف ٠‏ والمعاني » والبيان » واللغة ‏ بخلاف العروض 
والقوافي ونحوهما”*' ‏ وبالجرح والتعديل » وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها . 
وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته » والرد علئ نحو القدرية » والجبرية » والمرجئة » 
والمجسّمة » ومحل بسطه كتب أصول الدين ؛ لأن حفظ الشريعة فرض كفايةٍ فيما زاد 
على المتعين ؛ كما دلت عليه القواعد الشرعية » ولا يتأتل حفظها إلا بذلك ؛ ولأن ما 
لا يتم الواجب المطلق إلا به. . واجبٌ . 


. ) انظر ما تقدم( ص7377‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه( ص 5357 ) . 

6 وهي قوله تعالئ : # هوب ناس حسَابْهُمْ وَهُم فى غَفْكْوْ مُعْرصُون *#مَايأيهم مَنَؤْكُرٍ ين زَيَهِم تُحْدَتْ إلا استمعوه وه 
يَلْمَبُوْنَ4 . 

(4) قوله : ( بخلاف العروض ) ذكر شيخ مشايخنا السندوبي : فال المروقن والقرائين ورهي كناية ارضا إذاتوقك 
فهم كلام العرب عليه . اه« مدابغي ) 


كلا 


ومن البدع المحرمة : مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة . 


ومن المندوبة : إحداث نحو الرُبط » والمدارس » وكل إحسانٍ لم يعهد في العصر 
الأول 34 والكلام فين دقائق التصوف 3 والجدل 2 لوجع المحافل 4 والاستدلال فى 
المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه الله تعالئ . 

ومن المكروهة : زخرفة المساجد » وتزويق المصاحف . 

ومن المباحة : التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس .٠‏ وتوسيع الأكمام . 
وقد يختلف العلماء في ذلك فيجعله بعضهم مكروهاً ٠‏ وبعضهم سنة » وكذا المصافحة 
عقب العصر والصبح علئ ما قاله ابن عبد السلام”'' » لكن قيده المصنف بما إذا صافح 
من هو معه قبلهما » أما من ليس معه قبلهما. . فمصافحته مندوبة ؛ لأنها عند اللقاء 
يه الكماعا + وكونه خصّصها ببعض الأحوال وفرط في أكثرها لا يخرج ذلك البعض 

: 5 . (5) 
عن كونها مشروعة فيه”" 

د ل سا ل لد مده 
ا ا ا 
الو 1 امتنع اتباعها 3 ولا ينافى ذلك رشله ؟؛ لأنه قد يخطىء المصيب ٠»‏ ويريغ 
المستقيم يوماً ماء وفي الحديث : ١لا‏ حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو 
0" 
واعلم : أن الكلام إما عامٌ أريد به عام ؛ نحو : 9 وَأنَّهُ يكل سَىَءِ عَلِيِمٌ# أو خاصٌ 


ا ا لا ا ل ماس سر 00 


أريد به خاصٌّ ؛ ؟؛ لحو # فلما فصو ريد ينها وظرا رف كهَا» أو عامٌ أريد به خاصٌ ؛ 


. ) 799/7” القواعد الكبرئل(‎ )١( 

(1) قوله : ( كونه ) أي : المصافح ( خصصها ) أي : المصافحة ( ببعض الأحوال ) كعقب العصر والصبح ( وفرط 
غي أكثرها ) أي : أكثر الأحوال فلم يصافح فيها ( لا يخرج ) هئذا التخصيص ( ذلك البعض ) المخصص فيه ( عن 
كونها ) أي : المصافحة ( مشروعة فيه ) هكذا قرره شيخنا . اه« مدابغي » 

(1) أخرجه الترمذي ( 7١77‏ ) » والإمام أحمد ( 8/7 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


يغه 


أ 5 75 1 0 و 
نحو : « وَويتَِن كل وو , ط تُدَيَُ كُلمَوء4 , أو خاصصٌ أريد به عام ؛ نحو : 
لس سر ع مرسم لحيس ص ص جرح بو سر 


2 5 1 0 . 
فلا تمل مما أفِ ولا نرهما» أي : لا تؤذهما بشيءٍ من أنواع الإيذاء . 


[ في بيان كيفية أخذ الحكم] 

كل حكم أجازه الشارع أو منعه أو أمكن رده إل أحدهما.. فهو واضحٌ . فإن 
اتجازة هرة ومعه أفترق ح قالقائ :اشم للأرل اجوزت ال ترة عنه :إجازته ولا بتعه 
ولا أمكن رده إليه بوجه. . ففيه الخلاف قبل ورود الشرع » والأصح : أن لا حكم . 
فلا تكليف فيها بشيءٍ » وقيل : يرجع فيه إلى المصلحة والسياسة » فما وافقها منه. . 
اعد ونا لا تك 

( رواه) أحمد وابن ماجه و( أبو داوود) وأبو نعيم » قلعن ين من 
صحيح حديث الشاميين”2 ( والترمذي وقال: حديث حسن) وفي نسخة : حسن 
صحيح » هلكذا هو في ١‏ كتاب الأربعين » . 

ولفظ أبي داوود : قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ٠‏ ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال 
قائلٌ : يا رسول الله ؛ كأن هلذه موعظة مودع . فماذا تعهد إلينا ؟ قال : « أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً ؛ فإنه من يعش منكم بعدي.. فسيرى 
اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين » تمسكوا بها . 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور : فإن كل محدثةٍ بدعةٌ » وكل بدعةٍ 
ضلالةٌ ») . 

ولفظ الترمذي نحو هنذا . لكن فيه : بعد صلاة الغداة » وفيه : « وإن عبد 
حبشيئخ »”' وفيه : ١‏ وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإنها ضلالة » فمن أدرك ذلك 


- 


2230 مسند الإمام أحمد ( ١77/4‏ ) » وسئن ابن ماجه ( 57 ) » والمسند المستخرج علىئ صحيح مسلم ( 7 ) . 
(؟1) قوله : ( وفيه: « وإن عبد حبشيٌ» ) بالرفع علئ حذف ( كان ) مع خبرها وبقاء اسمها ؛ أي : وإن كان عبد 
حبشيٌّ مولىّ عليكم ٠‏ وهو قليل . اهم مدابغي » 


7 


منكم . . فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ » . 

وفي بعض الطرق : إن هلذه موعظة مودع . فماذا تعهد إلينا ؟ قال : ١‏ تركتكم 
على البيضاء » ليلها كنهارها » فلا يزيغ عنها إلا هالك » ومن يعش منكم. . فسيرى 
اختلافاً كثيراً » فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا 
وبال ا 111 

وفي بعضها : « فإن كل محدثةٍ بدعة » وكل بدعةٍ ضلالةٌ » وكل ضلالة في النار » 
وهو قياس مركبٌ متصل من الشكل الأول » ينتج : كل محدثة في النار ؛ يعني صاحبها 
من فاعلٍ ومتّبع . 

وزاد ابن ماجه آخر الحديث : « فإنما المؤمن كالجمل الآنف ؛ حيثما قيد. 
انقاد ""' لكن أنكر جمعٌ من الحُفّاظ هنذه الزيادة وقالوا : إنها مدرجة . 

وأجيب بأن ابن ماجه أخرجه من طريقٍ إسناده جيدٌ متصل » ورواته ثقات 
0 0 ب 0 وبه صرح البخاري في 
« تاريخه 00" وإن أنكره ه حفاظ أهل الشام » وقيل : إن البخاري في ١‏ تاريخه ) 
ل ا م ل 


. عندابن ماجه ( 57 ) عن سيدنا العرباض بن سارية رضى الله عنه‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه في الهامش السابق . وقوله : ( كالجمل الأنف ) أي : المأنوف ؛ وهو الذي عقر الخشاشي أنقّه , 
فهو لا يمتنع علئ قائده ؛ للوجع الذي به » وكان الأصل أن يقال : مأنوف ؛ لأنه اسم مفعول كما يقال : مصدور 
ونون للذئ اشكر ا شيدره ويطته: ٠‏ ئها عناءاهكذ) شاذا ويروئ + 3 >الخمل الآنت ) بالمن وهو بمعناف اه 
! مدابغي » 

(70) انظر « سنن ابن ماجه » ( 57 ) حيث قال في سنده : ( حدثني يحبى بن أبي المطاع » قال : سمعت العرباض بن 
سارية ) » وانظر : ١‏ التاريخ الكبير » (5/8١7)ء‏ وانظر تفصيل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في 
« جامع العلوم والحكم .)١١١-١١١/1()»‏ 


الخد 


ل 


ألصَّلاةٌ » و تؤتي ألرّكاة , وَنَصُومُ رَمَضَا 
1 واب لْخَيْرٍ ؟! 0 


: كار : وَصَلة وجل ين جب اليل » ؛ 
عَم بَلَمَ : < يتملون 4 
0 زور وتان ال 0 
مْرِ لإِسلامٌ » وَعَمُودُه ألصَّلاَةٌ ع 
خْرُكٌ بملآكِ ذَلِكَ كُلّهِ ؟! » قُلْتُ : 


1 


: « يفت عَلَيِكَ هَندًا » ثلث : 
7 و 


قَانَ : « تَكلئْك أَتْكَ! علبي 
١‏ تاخرف إلآ حَصَائِدُ السريم ل 


بدخلني الجنة » ويباعدني من النار )"'' فيه عظيم فصاحته ؛ فإنه أوجز وأبلغ » ومن ثم 


01 ين الل 37150 
6 في النسخ كلها إلا( خ ) : ( عن النار ) والمثبت منها ومن نسخ المتن و« سنن الترمذي » . 


2 


حمد صلى الله عليه وسلم مسألته » وعجب من فصاحته حيث ( قال ) له : ( لقد سألت 
عن عظيم ) أي : عن عمل عظيم ؛ إما لأن عظم المسبب يستدعي عظم السبب . 
ودخول الجنة والتباعد عن النار ا عي : امتثال كل مأمور » واجتناب كل 
محظور » وذلك عظيدٌ صعبٌ قطعاً . ولولا ذلك. . لما قال الله تعالئ : # وقَلِلٌ من 
عِبَادِفَ الفَّكُور * » # وَلَاجَد هرهم شكوت* . 

وإما من حيث صعوبته على النفوس وعدم وفائها غالبا بما يطلب له » وفيه من, 
الوساكل والتقاضية الراكة والمقدوية و اعلا الإخلاص ؛ إذ هو روح العمل وأسُّه 
المقوّم له » وأنئ به ؟! فإنه لا يوجد كماله إلا للشاذً النادر من العاملين » ولعزته كان 
مما استأثر الله تعالئ به ؟ فإنه لم يطلع عليه ملكاً مقرباً » ولا نبياً مرسلاً . 

وليس المراد استعظام جزائه ونتيجته فقط ؛ بدليل قوله : ( وإنه ليسير على من 
يسّره الله تعالئ عليه )7 بتوفيقه إلى القيام بالطاعات علئ ما ينبغي » وشرْح الله تعالئ 
صدره إلى السعي فيما يكمله ويقربه من ربه تعالى مع تهيئة أسباب ذلك له : #هَمن برِدِ 
2 أن يَهَدِيَهُ سرح صَدْرهٍ ِلْحِسَكِ * وهدايته إل صفاء نفسه عن كدوراتها » فعزبت عن 
سائر مألوفاتها وشهواتها ء وطمحت إل أعل أحوالها ومقاماتها ٠‏ وترقّت عن 
سفساف أخلاقها » وحضيض أوصافها إلى غايات الكمال » ونهايات الجلال . 

ثم فسر ذلك العمل العظيم بقوله : ( تعبد الله ) تعالئ ؛ أي : توحّده في حال 
كونك ( لا تة تشرك به شيئاً ) أو تأتي بجميع أنواع العبادة في حال كونك مخلصاً له ؛ بأن 
تقصد بها وجهه تعال/ وحده ؛ قال تعاليل : #8 فقن كن يوأ مَل ريو لْيسَمَلْ عَمَلا صَلِسًا ولا 
مر يعَادووَيْك ذا . 

( وتقيمٌ الصلاة ) هو وما بعده من عَظفَ المتاين على المعنى الأول”" ع 

فيكون قد ذكر له التوحيد وأعمال الإسلام ؛ والخاص على العام على المعنى الثاني”") 


)١(‏ في النسخ ( على من سهله ) والمثبت من هامش (خ) وأشار لها بنسخة. وهي كذلك في نسخ المتن» وفي «سنن 
الترمذي» . 

(؟) قوله : (على المعنى الأول ) في ( تَعْبّدُ ) المذكور بقوله : ( أي : توحده ) . 

(*) قوله : ( والخاص ) أي : ومن عطف الخاص على المعنى الثاني المذكور بقوله : ( أو تأتي بجميع أنواع 
العبادة. . . ) اه هامش (غ ) 


م١‎ 


( وتؤتي الزكاة ‏ وتصوم رمضان » وتحج البيت ) مر الكلام على ذلك مستوفىّ في 
شرح ( الحديث الثاني ) و( الثالث )230 . 


5-1 
8. 


ع 


( ثم قال) له صلى الله عليه وسلم : ( ألا أدلك ) عرضنٌ ؛ نحو : لعل أَدلْمُ ع 
تحَرَرَ * الآية ؛ أي : عرضت ذلك عليك . فهل تحبه ؟ وفيه غاية التشويق إلى 
ما سيذكره له ؛ ليكون أوقع في نفسه » وأبلغ في ملازمته » وأحثٌّ على تفرغها 
لاستفادته . 

( علئ أبواب الخير ) فيه زيادة ذلك التشويق ٠»‏ والمراد بالخير هنا : ضد الشر . 

ثم الإضافة إن كانت بيانية. . كان المراد به الأعمال الصالحة التي يتوصل بها إلى 
أعمال أخرئ أكمل منها كما استفيد من تسميتها أبواباً » فهو من المجاز البليغ ؛ لما فيه 
من تشبيه المعقول بالمحسوس”" . نظيرَ ما مر آنفاً . 

وأوثر فيها جمع القلة إشارة إل تسهيل الأمر على السامع ؛ ليزيد نشاطه وإقباله . 
هلذا ما ظهر لي ٠١‏ وهو أولئ من قول بعضهم : إنما أوثر ؛ لأنه ليس له جمع كثرة 
كآذان » وأقلام » وأقسام . 

وإن كانت بمعنى ( اللام ).. كان المراد به الجزاء العظيم » والثواب الجسيم . 
وبها سائر الأعمال الصالحة . 

ويدل للثاني : رواية ابن ماجه : ١‏ ألا أدلك عل أبواب الجنة ؟! 00" » وللأول : 
تخصيصه بعض الأعمال بالذكر بقوله : ( الصوم ) أي : الإكثار من نفله ؛ لأن فرضه 
مر ذكره قريباً ( جَنَّهَ ) بضم الجيم » من ( جنّ ) إذا استتر ؛ أي : هو مِجَنٌ وستر ووقاية 
لك من النار في الآجل » ومن استيلاء الشهوات والغفلات عليك في العاجل . وذلك 
باب أي باب . ووسيلة أي وسيلة إلئ صفاء الأحوال . ووقوع أفضل الأعمال » على 
() انظر ما تقدم ( ص ١58‏ ) من الحديث الثاني » و( ص 19١‏ ) من الحديث الثالث . 

(0) قوله : ( تشبيه المعقول ) أي : الخير ( بالمحسوس ) أي : بالمكان الذي له أبواب . 


() سنن ابن ماجه ( 41١8‏ ) من نسخة جمعية المكنز الإسلامي . والحديث في نسخة العلامة محمد فؤاد عبد الباقى 
رحمه الله تعالئ برقم ( "791 ) إلا أنه بلفظ « الخير » بدل ١‏ الجنة » . 


نه 


نهاية الكمال » ومن ثم قال تعالئ : ١‏ الصوم لي وأنا أجزي به »”'' » وقال تعالئ : 
« يدع طعامه وشرابه من أجلي فأنا أجزي به »”" . 

وفي الكتاب العزيز ٠‏ #إِنََا يوق ألصَّيِرُونَ جرهم بعر رِ حِسَابٍ # والصائمون منهم ؛ إذ 
الصوم : الصبر عن ملاذًَ الشهوات والمألوفات . 

( والصدقة ) أي : نفلها ؛ لأن اي ا 50 
استعار له لفظ الإطفاء ؛ لمقابلته بقوله : ( كما. . . إلخ )”" » أو أن الخطيئة يترتب 
اسه ا الس 
أنه فوران دم القلب عن غلبة الحرارة . 

( الخطيئة ) أي : الصغيرة المتعلقة بحق الله تعالئ ؛ لما علم من القواعد : أن 
الكبيرة لا يطفئها إلا التوبة » والمتعلقة بحق الآدمي لا يطفئها إلا رضا صاحبها . 

( كما يطفىء الماء النار ) قال تعالىن : 8 إِنَّ أَلَسَئنتٍ يِذِْبْنَ اَلتَرَيَكَاتِ # وخصت 
النوقة ذلك 4 كانه التذدى ديا + -ولآن: «الخلق غيال اله عالق + ومن :سان 
إليهم » والعادة أن الإحسان إلى عيال الشخص يطفىء غضبه . 

وسبب إطفاء الماء النارّ : أن بينهما غاية التضاد ؛ إذ هي حارة يابسةٌ » وهو باردٌ 
رطبٌ » فقد ضادَّها بكيفيتيه جميعاً » والضد يقمع الضد ويعدمه . 

وبإطفاء الخطايا يتنور القلب » وتصفو الأعمال » فلذلك كانت الصدقة باباً عظيماً 
لغيرها من الأعمال الفاضلة » ومر أنها برهان ؛ أي : حجة عل صدق إيمان 


. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ١١0١ أخرجه البخاري ( 4947 ) . ومسلم(‎ )١( 

2,20 أخرجه مالك فى « الموطأ » ( 3١١/١‏ ) » والبيهقى ( 7٠١5/5‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

قرم قو ]1 استمار (ه الفط الات ).| :د .قن قرله 0 لاتطفىء ) اسار ة تصريخة #يطينان. عله الح الإ طقاك:: 
وأطلقه عليه » ثم اشتق من الإطفاء ( تطفىء ) . وقال الطيبي : قوله : « الصدقة تطفىء الخطيئة » أصله : تذهب 
الخطيئة » كقوله تعالئ : 8 إِنَّ أَكَسَئَنتٍ يُذْسِبْنَ أَلّيِعَاتِ © ثم في الدرجة الثانية تمحو الخطيئة ؟؛ كخبر : ١‏ وأتبع 
الحسنة السيئة تمحها » أي : السيئة المثبتة في صحيفة الكرام الكاتبين » إنما قدرت الصحيفة بقرينة ( تمحو ) ثم 
في الدرجة الثالثة تطفىء الخطيئة لمقام الحكاية عن المباعدة عن النار» فلما وضع الخطيئة موضع النار على 
الاستعارة المكنية. . أثبت لها على الاستعارة التخييلية ما يلائم النار من الإطفاء ؛ ليكون قرينة مانعة لها من إرادة 
الحقيقة » وأما : 8 إِتَّمَايَظوْنَ ف بُطُونِهِمَ 415 . . فمن إطلاق اسم المسبب على السبب . اه هامش (غ ) 


م 


5 
اث 


صاحبها » وفضائلها كثيرة شهيرة » بينتها في كتاب مستقل مع ما يتعلق بها ويلائمها من 
الأحكام وغيرها"'' . 


( وصلاة الرجل )”2 خخص بالذّكر ؛ لأن السائل رجلٌ ٠‏ أو لأن الخير غالبٌ في 
الرجال ؛ إذ أكثر أهل النار النساء » لا للاحتراز عن المرأة ؛ لأنها مثله فى ذلك . 


( من ) أي : ( في ) وبها عبّر في بعض النسخ » ويحتمل كونها لابتداء الغاية - 
أي : الجوف مبدأ للصلاة ‏ وللتبعيض ؛ أي : صلاته بعض الجوف ؛ أي : فيه . 

( جوف الليل ) إذ هي فيه مطلقاً أفضل منها في النهار ؛ لأن الخشوع والتفرغ فيه 
أسهل وأكمل ٠‏ ومن ثم كانت باباً عظيماً من أبواب الخير ؛ لأنه يتوصّل بها إلئ صفاء 
السَّر » ودوام الشهود والذّكر » ثم هي فيه بعد النوم أفضل منها فيه قبله » ويحصل 
فضل قيامه بصلاة ركعتين ؛ لخبر : ١‏ من قام من الليل قدر حلب شاة. . كتب من قوّام 

واختلفوا في أفضل أجزائه » والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة : ما ذهب إليه 
الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه من أنه إن جرّأه نصفين. . فالنصف الثاني أفضل . 
أو أثلاثاً. . فالثلث الأخير أفضل » أو أسداساً. . فالسدس الرابع والخامس أفضل . 
وهلذا هو الأكمل على الإطلاق ؛ لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال فيه : « أفضل الصلاة صلاة أخي داوود ؛ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه . 


وينام سدسه )”24 . 


. » وهو كتاب : « فضائل الصدقة وأحكامها وأنواعها‎ )1١( 

زف قوله : ( وصلاة الرجل ) قال البيضاوي : هو مبتدأ . خبره محذوف ؛ أي : كذلك يطفىء الخطيئة » أو : هي من 
أبواب الخير » والأول أظهر ؛ لاستشهاده صلى الله عليه وسلم بالآية » وهي متضمنةٌ للصلاة والإنفاق . نقله 
الطيبي . ثم قال : والأظهر : أن يقدر الخبر : ( شعار الصالحين ) كما في ١‏ جامع الأصول» ٠‏ ويفيد فائدة 
مطلوبة زائدة على القرينتين ؛ وهي أنهما كما أفادتا المباعدة عن النار فتفيد هلذه الإدخال في الجنة ؛ كما قال 
تعال : #8 هَمَنَيُحْرْحَعَنٍ ألكار وَأَدِلَ الْجَكَة مَتَرَكَارَ4 اه ١‏ شبرخيتى » ( ص 747 ) 

فر أخرج الطبراني في ١‏ الأوسط »417807 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا 
تدعنَ صلاة الليل ولو حلب شاة » . 

(5) أخرجه البخاري »)١١1١(‏ ومسلم 184/1١١54(‏ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما . 


2 


( ثم تلا ) صلى الله عليه وسلم احتجاجاً علئ فضل صلاة الليل قوله تعالئ : 
( #تنجافى* ) أي : تتنكّئ وترتفع ( #جنوبهم عن المضاجع# ) أي : مواضع 
الاضطجاع للنوم ( حتئ بلغ : #يعملون* ) قيل : وهلذا كناية عن الصلاة بين المغرب 
والعشاء » وقيل : عن انتظار العشاء ؛ لآنها كانت تؤخّر إلى نحو ثلث الليل » وقيل : 
عن صلاة العشاء والصبح في جماعة . 

والجمهور : عل أنه كنايةٌ عن صلاة النوافل من الليل » وهو الذي دلَّ عليه سياق 
اذا لتحديفه حل دوالانة بجيف قال نال « قلا متك تقل لخ طم ين كر أن » 
الآية © فإنة دان عر انين أعقوا عطليم فش روا بها أحفى ليع من كز الاعيق ورتين 
يتم إخفاؤه بالصلاة في جوف الليل المصرح به في هلذا الحديث ؛ لأن المصلي حينئذ 
ترك نومه ولذته وآثر ما يرجوه من ربه عليهما » فَحُقَّ له أن يُجازئ بذلك الجزاء 
العظيم . 

وفي خبر « الصحيحين »  :‏ يقول الله تبارك وتعالئ : أعددت لعبادي الصالحين 
الا عةتراك عدزولة ادن سمعث :وله خط ارا قلك ,يشتو + رواقرووا إن فس 

تلاتتل تق تاأنيض كيل ف ذو , 

وقد جاء : أن الله تعالئ يباهي , قرام الليل في الظلام الملائكة يقول : « انظروا إلى 
عبادي ؛ قد قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحدّ غيري ٠‏ أشهدكم أني قد أبحتهم 
دار كرامتي )”" . 

( ثم قال ) صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبرك برأس الأمر ) أي : العبادة » أو 
الأمر الذي سألت عنه ( وعموده وذروة ) بضم أوله وكسره » قيل : والقياس جواز 
شه أرضا ( سنافة ) فيه كن التشووق الهرة بعد الهرة""؟ نظي عانمر 5*7 ( الحياد) 


. صحيح البخاري ( 7744 ) . وصحيح مسلم ( 78754 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 6)1١( 

(؟) 2 ذكره الديلمي في « الفردوس » ( 1075٠‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه بنحوه . 

(*) في (غ ) : ( جواز فتحه أيضاً « سنامه » قلت : بلئ يا رسول الله » قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه » فيه من التشويق. . . ) وبها يكون الكلام تاما . 

(5) أي : فإنه شوقه أولا بقوله له : « لقد سألت عن عظيم » وثانياً بقوله : « ألا أدلك علئ أبواب الخير. . . إلخ »اه 
هامش ( ج ) 
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سقط منه شطرٌ ثابثٌ في أصل ١‏ الترمذي »© لا يتم الكلام بدونه » ومع ذلك لم يتنبه له 

أكثر الشراح » وكأنه انتقل نظره من « سنامه » إلئ « سنامه » إذ لفظ الترمذي بعد 

« سنامه » المذكور : قلت : بلئ يا رسول الله » قال : « رأس الأمر الإسلام . 

وعموده الصلاة » وذورة سنامه الجهاد » وقد وقع له ذلك في ١‏ الأذهان أ" 

وكأنه قلّد فيه الحافظ ابن الصلاح » فإنه لما ذكر الأحاديث التي قيل : إنها أصول 

الإسلام أو الدين » أو التي عليها مدارهما أو مدار العلم » ذكر من جملتها هلذا 
الحديث بالإسقاط المذكور » لكن عذره أن ابن ماجه ذكره كذلك”'' » فلا اعتراض 
عليه ؛ لأنه لم يلتزم رواية شخص بخصوصها . بخلاف المصنف ؛ فإنه هنا إنما ساق 
لفظ الترمذي كما سيذكره”" » ولفظه كما عرفت ليس فيه الإسقاط المذكور » ويقع في 
بعض نسخ المتن ذكر ذلك الإسقاط » فيحتمل أن المصنف تنبه له بعدٌ فألحقه » 
ا 1 3 5 ال 2 2 
ويحتمل أنه من فعل بعض تلامذته أو غيرهه”* : 
وفى قوله : « رأس الأمر الإسلام... إلخ » استعارة بالكناية يتبعها استعارة 
تر شيحية ؟ِ لأنه شبّه الآأمر المذكور بفحل الإبل وبالبيت القائم علئ عمد ( وأضمر هنذا 

التشبيه في النفس ٠‏ ثم ذكر ما يلائم المشبّه به وهو الرأس والسنام والعمود . 

ووجه إيثار الإبل بالذكر : أنها خيار أموالهم » ومن ثم كانوا يشبهون بها 
رؤساءهم » وإنما كان الإسلام المراد به الإيمان هو الرأس ؛ لأنه لا حياة لشيءٍ من 
الأعمال بدونه » كما أن الحيوان لا حياة له بدون رأسه . والصلاة هى العمود ؛ لأنه 
الذي يقيم الي ويرفعه ويهيكه للانتفاع به ع والصلاة هى الت تقيم الفية وترفعه 

وتهيَّىءٌ فاعلها لِتَحليه بمعالي القرب ٠‏ واستغراقه في أنوار الشهود . 

. )إلا أن الساقط من الحديث هنا ثابت فيه » فليتنبه‎ ٠٠١” ( » انظر « الأذكار‎ )١( 

(؟1) سنن ابن ماجه( 91/8" ) . 

(9) قوله : ( بخلاف المصنف ؛ فإنه هنا إنما ساق . . . إلخ ) أقول : قضية ذكر ابن ماجه له كذلك » وتعليل ابن 
الصلاح له أن معناه تام في نفسه ؛ وحينئذ فلا اعتراض على المصنف حيث اقتصر من كلام الترمذي علئ ذلك 
إشارة إلى أنه لا يتوقف المعنئ علئ ذكر الزيادة » وأنه يصح الإخبار بالجهاد عن الجميع ؛ إذ المجاهد لا يكون إلا 
مسلماً مصلياً . فاجتمع فيه تلك الأمور ‏ فليتأمل . اه « مدابغي ( 

250 ويحتمل أن الإسقاط من بعض النْسَّاحْ » أو أنها سقطت من أصل المصنف من ١‏ الترمذي »اه « مدابغي » 


كم 


والجهاد هو ذروة السنام لأن ذورة الشىء أعلاه 3 والجهاد علي أنواع 
الطاعات ؛ من حيث إن به يظهر الإسلام » ويعلو علئ سائر الأديان » وليس ذلك لغيره 
من العبادات » فهو أعلاها بهلذا الاعتبار وإن كان فيها ما هو أفضل منه » وعلئ هنذا 
يحمل قول بعض الشراح : الجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال » ويؤيد ما ذكرته خبر : 
أده يوزد مداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة 4 فير جح مداد العلماء على دم 
الشهداء ”'' » ومعلوم أن أعلئ ما للشهيد دمه . وأدنئ ما للعالم مداده » فإذا لم يف 
دم الشهداء بمداد العلماء. . كان غير الدم من سائر فنون الجهاد كلا شيءٍ بالإضافة إلى 
ما فوق المداد من فنون العلم . 

واعلم : أنه صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال تارة : 
ل الضيلاة لأول وقتها ؟""" #اوقارة 5« الجيات)”" ونتارة +« بو الوالدية )1 ونهما 
على اختلاف أحوال السائلين » فأجاب كلاً بما هو الأفضل بالنسبة لحاله . 

وأما الأفضل على الإطلاق بعد الشهادتين. . فهو الصلاة عندنا ؟ فنفلها أفضل 
النوافل » وفرضها أفضل الفروض ؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
خير موضوع )”2 . وفي رواية صحيحة أيضاً : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ١")‏ 
وقيل : أفضلها الجهاد ؛ لهلذا الحديث . وحديث : أنهم قالوا : يا رسول الله ؛ 
ما يعدل الجهاد ؟ فقال : « لا تطيقونه » ثم ذكروا سؤالهم فقال : « لا تطيقونه » ثم 
قال : « أيستطيع أحدكم أن يدخل بيت فيصوم ولا يفطر » ويصلي ولا يفتر ؟ » فقالوا : 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ ) 885٠ (» ذكره الديلمي في « الفردوس‎ )1١( 

إه6 اخرينة أبوداؤود 615503 والتوملي (171 )عن بيدتا آم قروة رمي آله عنها : 

(7) أخرجه ابن منده في الإيمان » ( 556 ) » وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 454/11 ) » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق »( 777/717 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) انظر « فتح الباري ؛ ( )١59/60‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 745 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( خير موضوع ) أي : خير 
شيءٍ وضعه الشارع ليتعبد به . انتهل شيخنا » وهو بالإضافة ؛ ليظهر به الاستدلال علئ فضل الصلاة على 
غيرها » وأما ترك الإضافة وإن صح. . فلا يحصل معه المقصود ؛ لأن ذلك موجودٌ في كل قربة . اه« فتوحات 
الوهاب على فتح الوهاب » ( /١‏ 4917 ) 

(1) أخرجه ابن حبان ( ٠١37‏ ) » وابن ماجه ( /ا/1” ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 


لام 


لاء فقال: «إنما مثل المجاهد كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صلاة 
لاا 1 

ويرد : بأن الحديث الذي نحن فيه لا شاهد فيه للأفضلية المطلقة ؛ لما تقرر في 
معناه » وإلاً. . لزم أن الجهاد أفضل من الإسلام ؛ لأن ذروة السنام أعلئ من الرأس » 
ولا قائل به » وإنما غاية الأمر : أن المفضول قد يشتمل على مزيةٍ » بل مزايا لا توجد 
في الفاضل . 

وأما الخبر الثاني. . فهو شاهدٌ لأفضلية الصلاة والصوم على الجهاد ؛ لأن المشبّه 
به أعلئ من المشبه . 

ووجه رواية ابن ماجه السابقة : أن الجهاد مقرون بالهداية ؛ قال تعالئ : « وَألدينَ 
دوأ َي با 4 والهداية محصلةٌ لمقصود هنذا السائل ؛ إذ يلزمها دخول 
الجنة والمباعدة من النار » فكان الجهاد رأس أمر السائل وعموده وذروة سنامه . 

والكلام في المفاضلة بين فرضي عين أو كفاية » أو نفلين » لا بين فرض ونفلٍ ؛ 
لأن فرض المفضول أفضل من نفل الفاضل . وهلذا محمل قول الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه : ( الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النافلة )”2 . 

والكلام أيضاً في عملين متقاربين في المشقة ؛ كما يدل عليه قول أئمتنا : المراد : 
أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم » أو صرف أكثر الزمن إليها أفضل من صرف 
أكثره إليه » لا أن صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم . 

( ثم قال ) صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبرك بملاك ) بفتح الميم وكسرها” 
( ذلك كله ) أي : بمقصوده وجماعه . أو بما يقوم به ؛ بمعنئ : أنه إذا وجد. . كانت 
تلك الأعمال كلها علئ غاية من الكمال » ونهاية من صفاء الأحوال ؛ لأنها غنيمة : 
وكفثٌ اللسان عن المحارم سلامةٌ » وهي في نظر العقلاء مُقدّمَةٌ على الغنيمة » وفي 
هنذا إشارة إلئ أن جهاد النفس بقمعها عن الكلام فيما يُردِيها ويؤذيها أشقٌ عليها من 
)1١(‏ أخرجه مسلم( 14878 ) . والترمذي ( ١114‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


2 انظر : « مسند الإمام الشافعي » رحمه الله تعالئ ( ص 7737 ) . 
(90:') إلا أن الرواية بكسر الميم فقط ؛ كما نقله العلامة المدابغى عن الإمام المناوى رحمهما الله تعال . 
بعي عن ال مام . 
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جهاد الكفار .» وأن هلذا هو الجهاد الأصغر ء وذاك هو الجهاد الأكبر ؛ إذ منعها هواها 
من أجل ما اقتناه الإنسان » ومن أعظم آدابها الصمث وترك الكلام فيما لا يعني ٠‏ ومن 
ثم قال صلى الله عليه وسلم : « من صمت. . نجا )”2 . 

( قلت : بلئ يا رسول الله » فأخذ ) صلى الله عليه وسلم ( بلسانه ) أي : أمسك 
لسان نفسه » وهو يُذكّر ويؤدّث » وقد يطلق على نفس الكلام مجازاً ؛ كما في قوله 
تعالئ : إلا بِلِسَانِْمِهِ 4 أي : بلغتهم . 

( ثم قال : كنت عليك ) أي : عنك » أو ضمِّن ( كف ) معن ( احبس ) ( هلذا ) 
أي : عن الشر ؛ للخبر السابق : ١‏ فليقل خيراً » أو ليصمت )7 وجمع بين إمساكه 
وقوله ذلك ؛ مع أنه كان يمكنه أن يقول : كف عليك لسانك ؛ لأن النفس بالحسيات 
آلف منها بالعقليات ؛ لتأخْر زمن إدراك هلذه عن زمن إدراك تلك » فكان ذكر المعنى 
العقلي الجلي ثم تعقيبه بالتمثيل الحسي أبلغ وأوقع في النفس ؛ لما فيه من زيادة القوة 
بنقله من الخفاء إلى الظهور علئ أكمل وجه وأبلغه ؛ وهلذا هو السبب في قول إبراهيم 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : # رَيّ أَرِنٍ كيف تح اموق فَالَ أُولَم ومن قَالَ 
َل وَلكن لْيَظَمَِينَ ك4 أي : ليزداد قوة يقينية بمشاهدة المعقول عياناً ؛ إذ عين اليقين 
أقوئ من مجرد علمه . 

ومن ثم كان قولك : هلذا الماء والنار كيف يجتمعان أبلغ من قولك : الماء والنار 
كيف يجتمعان ؛ لأن الإشارة إليهما أوجبت للعقل زيادة شعور واستحضار لهما 
لا يوجد عند مجرد ذكرهما من غير إشارة . ْ 

( قلت : يا نبي الله”" ؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلّم ذ؟1 © اها انسات 
وتعجب واستغراب ٠»‏ ولا ينافي خفاء هنذا عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حقه : 
« أَعْلمُكُم بالحلال والحرام معاذ »”؟) لأنه إنما صار أَعلّمَهُمْ بالحلال والحرام بعد هلذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)76١١(‏ والدارمي ( 7750 ). والإمام أحمد ( 104/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(1) تقدم تخريجه والكلام عليه ( ص 7١7‏ ) وهو الحديث الخامس عشر من أحاديث المتن . 

() في النسخ كلها إلا (غ ) : ( يا رسول الله ) والمثبت منها » ومن نسخ المتن » ومن « سنن الترمذي »© . 

(5) أخرجه الترمذي ( 1/41١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


اك 


السؤال وأمثاله من أنواع التعلُّم والاستفهام ٠‏ أو المراد بالحلال والحرام : 
المعاملات الظاهرة بين الناس » وهلذا في معاملة العبد مع ربه . 

( فقال : ثكلتك ) أي : فقدتك ( أمك ) لفقدك إدراك المؤاخذة بذلك مع 
ظهورها . وهلذا مما غلب جريانه علئ ألسنتهم في المحاورات ؛ للتحريض على 
الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء على المخاطب بموته . 
كو كلق عدر )ل الاثريك يفينك )21 

( وهل ) استفهام إنكار بمعنى النفي ؛ أي : ما ( يكب ) بضم الكاف من النوادر ؛ 
ادي كلانا كترمييت الدى 01 وصور رناعيا كز أكب )هن 

الناس ) أي : أكثرهم ؛ أي : يلقيهم ( في النار علىئ وجوههم . أو) قال : 
(علئ مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) أي : ما تكلمت به من الإثم » جمع ( حصيدة ) 
بمعنئ محصودة » شبّه ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع 
الكنيب الحم :ؤفك اللنان فى 'كامه دلت سحة المتجل الذي بعد به النامن 
الزرع » ففيه استعارة بالكناية من حيث تشبيه ذلك الكلام بالزرع المحصود واللسان 
بالمنجل » تتبعها استعارة ترشيحية ؛ لأن الحصاد يلائم المشبه به دون المشبه . 


والحصر فى ذلك إضافئٌ ؛ إذ من الناس مَنْ يكبه فى النار عمله لا كلامه » لكن 

5007 / 0 : 56 ل(" ع ال ا 

ذلك خرج مخرج المبالغة في تعظيم جرائم اللسان كم الحج عرفة 6 أي : معظمه 

ذلك . كما أن معظم أسباب النار الكلام ؛ كالكفر والغيبة والنميمة ونحوها » ولأن 

الأعمال يقارنها الكلام غالباً » فله حصةٌ في ترتب الجزاء عليه عقاباً وثواباً ؛ ففي 
5 1 : 5 مه /(5) 

الحديث الصحيح : « من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه. . أضمن له الجنة ) 0 

وفيه : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا يكتب له رضوانه إلى 

يوم القيامة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم أنها تقع حيث تقع فيكتب 

. في بعض النسخ : ( من أنواع التعلم والاستفادة ) » وفي ( و ) جمع بينهما‎ )١( 

20 قوله * (تزبت يمك ) يقال : ترب الرّجل 'إذا افتقر + أي + تصق بالثرات ...وعئذه الجملة مجارية عل السة 
العرب ». ولا يريدون بها الدعاء . اه« النهاية في غريب الحديث »( ١84/١‏ ) 

(*)6 تقدم تخريجه ( ص 705 ) في شرح الحديث السابع . 

(15) أخرجه البخاري ( 741/4 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 


4 


له بها سخطه إلئ يوم يلقاه ‏ أو قال- : يهوي بها في النار سبعين خريفاً »2'7 . 

وفى الحكمة : لسانك أسدك . إن أطلقته. . فرسك » وإن أمسكته. . حرسك . 

ومن ثم كان أبو بكر رضي الله تعالئ عنه وكرم وجهه يمسك لسانه ويقول : ( هلذا 
الذي أوردني الموارد ا" 

( رواه الترمذي ) في « جامعه » ( وقال : حديث حسن صحيح ) لكن في 
« الجامع » زيادة علئ ما ذكره المصنف هنا » ولفظه : عن معاذٍ قال : كنث مع النبي 
يا رسول الله ؛ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة. . . وذكره . 


200 0 


223 أخرجه البخاري ( 541/8 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
(؟) أخرجه أبو يعلئ ( ه ) » والبزار ( 85 ) » والبيهقي في « الشعب »( 4045 ) . 


4١ 


[ الالتزام بيحدود الشرع] 


الا رشن رافك 9 موا 0 


و 5 مي 2ه 0 2 اس 6 6ه الو عه “عي 
خُدوداً فلا تَعتدوهًا » و حر أن يَاءَ فلا تنتهكوهًا ؛ وَسَكَتَ عَنْ أشيَاء رَحَمَة 
4 2 رص ةا ؛ و دووء(١‏ 
كم غَيْرَ نسيّانٍ فَلاَتَبْحَتُوا عَنْهَا ؛ حَدِيتٌُ حَسَنٌ . رَوَاهُ آلدَّارَفْطنيٌ وَغَيْده2'1 . 


( عن آبي ثعلبة الخشني ) بمعجمةٍ مضمومةٍ » فمفتوحةٍ . فنونٍ » نسبة إلى خشينة 
قبيلة معروفة ( جُرئوم ) بجيم مضمومة فراء فمثلثة ( ابن ناشر ) وفي اسمه واسم أبيه 
أقوالٌ غير ذلك نحو أربعين قولاً ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) كان ممن بايع تحت 
الشجرة » وضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمه يوم خيبر » وأرسله إل قومه 
لاد موا 

نزل الشام ومات أول إمرة معاوية » وقيل : في إمرة يزيد » وقيل : في إمرة 
غيه الجلاكمنة بلسي تيش 7" 1#زوئالة الجماعة : 

( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالئ فرض فرائض ) أي : 
أوجبها وحتم العمل بها ( فلا تضيعوها ) بالترك أو التهاون فيها حتئ يخرج وقتها » بل 
قوموا بها كما فرض عليكم . 

وقد يستنبط منه الدلالة لمذهبنا : أن الفرض والواجب مترادفان ؛ لأن النهي عن 
)1١(‏ سنن الدارقطني ( 18/4 ) . 
(؟) وكان رضي الله عنه يقول : ( إني أرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت ) فبينما هو يصلي . . قيض 


وهو ساجد . اه« الفتوحات الوهبية 4( ص15؟ ) 


ذه 


التضييع لا يختص بالفرض عند غيرنا ؟ وهو ما ثبت بدليلٍ قطعيّ » بل يعم الواجب 
عنده أيضاً ؛ وهو ما ثبت بدليلٍ ظنييٌ » فتفريع : « فلا تضيعوها » علئ ما قبله ظاهرٌ في 
نيه الفسمية : 

( وحدٌ حدوداً ) جمع حدّ ؛ وهو لغة : الحاجز بين الشيئين » وشرعاً : عقوبة 
مقدرة من الشارع تزجر عن المعصية ؛ أي : جعل لكم حواجز وزواجر مقدرةً تحجزكم 
وتزجركم عما لا يرضاه . 

وإنما حملنا الحدود هنا على الزواجر المذكورة دون الوقوف عند النواهي 
والأوامر ؛ لأنها حينئذ تكون مكررة مع ما قبلها وما بعدها ؛ إذ الفرائض المفروضة 
حل انهو يتنا المعن ؛ لأنها مقدرة محصورة يجب الوقوف عند تقدير الشرع 
فيها » وكذلك المحرمات ؛ وحينئذ فمعنئ : ( فلا تعتدوها ) أي : لا تزيدوا عليها 
عمًا أمر به الشرع » وجَلِدُ عمرَ رضي الله تعالئ عنه في الخمر ثمانين ليس فيه زيادة 
محظورة وإن اقتصر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه علئ أربعين ؛ لأن الناس لما 
أكثروا من الشرب زمنه ما لم يكثروه قبله.. استحقوا أن يزيد في جلدهم تنكيلاً 
وزجراً » فكانت الزيادة اجتهاداً منه بمعنىّ صحيح مسوغ لها » ومن ثم قال علي كرم الله 
وجهه : ( إن كلذ من الزيادة وعدمها 210080 أي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بالاقتداء بعمر خصوصاً بقوله : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» . وعموماً 
بقوله : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . . » الحديث السابق”"" . 

ولا يعارض قول علي هلذا قوله أيضاً : ( لا يموت أحدّ في حدّ يقع في نفسي منه 
شيءٌ إلا شارب الخمر ؛ فإنه لو مات. . وديته ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يسنّه )”" لأن معنن قوله : ( لم يسنّه ) أي : بقولٍ أو فعل . 

ومعنيا أنه سلّه : أن حكم عمر به مجتهداً فيه مراعياً فيه المصلحة سنةٌ أيضاً ؟ لحثّه 
صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بسنة عمر كما تقرر » فكانت بمنزلة ما سنَّهُ صلى الله 
)1١(‏ أخرجه مسلم ( 1707 ) » وأبو داوود ( 458٠١‏ ) », وابن ماجه ( 1901/١‏ ) بنحوه . 


220 وهو الحديث الثامن والعشرون . وهو قبل السابق » انظر( ص 559 ) . 
(1) أخرجه البخاري ( 51/8 ) . ومسلم ( 794/1101 ) . 
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عليه وسلم علئ ما مر في شرح قوله : « وسنة الخلفاء الراشدين » . 

ويصح حمل الحدود هنا على الوقوف عند الأوامر والنواهي » ومنه : # تَلْكَ حَدُودُ 
سم مآ تَعْتَدُوهَا »* الآية ع وأياتِ أخر » ويكون ما قبله وما بعده من باب ذكر العام بعد 
الخاص وعكسه » وحيئئذ فمعنئ ١‏ لا تعتدوها » : لا تتجاوزوا ما حدّ لكم بمخالفة 
المأمور » وارتكاب المحظور . 

3 د 3 ا[ . 56 .6 2000 أ 

( وحرم أشياء فلا تنتهكوها ) أي : لا تتناولوها ولا تقربوها ( وسكت عن أشياء 
رحمة لكم ) أي : لأجلكم”"' حال كون السكوت عنها ( غير نسيان ) لأحكامها : لا 
يضِلٌ رَىَ ولا يَشَى 4 ( فلا تبحثوا عنها ) لخبر : « إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جرمآ مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرم فحُرّم لأجل مسألته 76" دل علئ أن ثم أشياء الأصل 
فيها الإباحة وقد يعرض لها التحريم بوسائط . 

وقول بعضهم : دلَّ علئ أن ثم أشياء لم تذكر أحكامها ولا أحكام لها. . فيه نظر . 
فتأمله . 

وقد مر الكلام علئ معنئ : ١‏ فلا تبحثوا عنها » مستوفىّ مبسوطاً في شرح 
( الحديث التاسع ) فانظره7؟؟ . 

ثم النهي يحتمل اختصاصه بزمنه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن كثرة البحث والسؤال 
حينئذ عما لم يذكر قد يكون سبباً لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم » ويحتمل بقاؤه 
علئ عمومه ؛ لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات 
قد يوهم اعتقاد إيجابه أو تحريمه » وصح : ١‏ هلك المتنطعون »© قالها ثلاث”* . 
والمتنطع : البكّاث عمًا لا يعنيه » أو : الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة » فيفرق 
بها بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر أثره في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية 
)٠١(‏ وحكي عن بعض السلف أنه قال : ( رأيت المعاصي تزري فتركتها مروءة فصارت ديانة ) اه الفتوحات الوهبية » 

ص"5:؟) 

(؟) قوله : ( لأجلكم ) هو علئ حذف مضاف تقديره : لأجل رحمتكم . 
(90) 0 تقدم تخريجه ( ص 78١‏ ) في شرح الحديث التاسع . 


(5) انظر ما تقدم ( ص 7/8 ) . 
(6) أخرجه مسلم( 77706 ) » وأبو داوود ( 5508 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


23: 


للجمع » أو يجمع بين متفرقين بمجرد وصفب طردي غير مناسب مع أنه لم يدل لتأثيره 

فهلذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمودٍ وإن وقع فيه طوائف ٠.‏ ومن ثم قال ابن 
مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( إياكم والتنطع . إياكم والتعمّق » وعليكم بالعتيق )07 
يعني : ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالئ عنهم . 
أصحاب الرأي » ومتئ كان اجتماع الشيئين أظهر في الظن من افتراقهما.. وجب 
القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بُعَدٍ . 

ومن البحث عما لا يعني : البحث عن أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولم تتبين 
كيفيتها ؛ لأنه قد يوجب الحيرة والشك ٠‏ ويرتقي إلى التكذيب » ومن ثم قال 
إسحاق : ( لا يجوز التفكر في الخالق ولا في المخلوق بما لم يسمعوه فيه » كأن يقال 
في قوله تعالئ : # وَإن من سَوْءِ لاشيم يرو * : كيف يسبّح الجماد ؛ لأنه تعالئ أخبر 
ا شرن 

وفي ١‏ الصحيحين © ما يؤيد حرمة التفكر في الخالق ؛ كخبر البخاري : ١‏ يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتئ يقول : من خلق ربك ؟ 
فإذا تلك لمعك انهل . 

وأخرج مسلم : ١‏ لا يزال الناس يتساءلون حت يقال : هلذا الله خلق الخلق . فمن 
خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً. . فليقل : أمنت بالله »2*0 . 

ومعنئ سكوته تعالئ عنها : أنه لم يُنزل حكمها علئ نبيه » لا أنه سكت عنها 
حقيقةً ؛ لاستحالة ذلك عليه تعالئ ؛ إذ الكلام من صفاته النفسية القديمة الذاتية التي 
)1١(‏ أخرجه الدارمي ( ١54‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ١17١/9‏ ) . 
فرعم انظر ١‏ جامع العلوم والحكم ١77/70»‏ ) . 


() صحيح البخاري ( 71717 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
62 صحيح مسلم ( 14 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


ويفهم من سكوته عنها رحمة لنا مع النهي عن البحث عنها أنه لا حكم قبل ورود 
الشرع » وهو الأصح . وقيل : الأصل : الحظر . ونسب للشافعي وأكثر المتكلمين » 
ولعل ذلك قولٌ مرجوح للشافعى » لا فالأصح عند أئمتنا مامر . وقيل : 
الإباحة . ومحل الاستدلال عل ذلك كتب الأصول والفقه . 

وعلئ أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة"'' » وقد حكئ بعضهم 

69لاو 00 1 5 )2 
الإجماع علئ ذلك » وغلطوا من سوّ بين المسألتين وجعل حكمهما واحدا”" : 
١‏ : 1 و 

فيعاقب على تركها » بل هي عفوٌ لا حرج في فعلها ولا في تركها . 

( حديث حسن ) بل صحّحه ابن الصلاح » وممّن حسّنه أيضاً الحافظ أبو بكر بن 
السمعاني في « أماليه » » وقول الذهبي : إن راويه مكحولا لم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه 
إنكار أبي مُسْهِر لسماعه منه » ووافقه أبو زرعة وأبو حاتم فقال : دخل عليه ولم يسمع 
منه » لكن خالفهم ابن معين فقال : إنه سمع منه ٠‏ والقاعدة الآصولية : أن الإثبات 
مقدَّهٌ على النفي ترجّح ما قاله ابن معين ؟ فلذا اعتمده المصنف وغيره . 

ويؤيده : أنه معاص”ٌ له بالسّنّ والبلد » فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه ء 
وكونه مدلساً لا ينافى حسن حديثه ولا صحته ؛ كما هو مقررٌ فى محله . 

ويحتمل أن تحسين المصنف له ؛ لكونه رُوي من طرق بعضها ضعيفٌ وبعضها 
منقطمٌ » فإذا انضم بعضها إلئ بعض.. قويت فيكون حسناً لغيره لا لذاته » وأن 
تصحيح ابن الصلاح أخذه من قول البزار في روايته : إسنادها صالح . والحاكم فيها : 
إنها صحيحة الإسناد ؟ ولفظها : عن أبى الدرداء رضى الله تعالئ عنه : « ما أحلّ الله 
في كتابه. . فهو حلالٌ » وما حرّم. . فهو حراءٌ » وما سكت عنه. . فهو عفوٌ » فاقبلوا 


لخ م 


من الله عافيته ؛ فإن الله لم يكن ينس شيئاً » ثم تلا هلذه الاية : ##ومًا كن رَيّكَ 


: ) 4١ قوله : ( وعلئ أن الأصل ) أي : ودل علئ أن الأصل ؛ فهو معطوف على قوله سابقاً قبل ورقة ( ص”7‎ )1١( 
. ) دل علئ أن ثم أشياء الأصل فيها. . . إلخ‎ ( 

هم قوله : ( بين المسألتين ) هما : أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة » وأنه لا حكم قبل ورود الشرع . 
اه« مدابغى ») 


255 


شِيّا4 5 . ومن زعم وقفه علئ أبي ثعلبة. . فقد أبعد » ومن ثم قال الدارقطني : 
( الأشبه بالصواب : المرفوع . ل 

( رواه الدارقطني ) نسبة إلئ دار القطن . محلَّةٌ ببغداد كما مر في الخطبة ( وغيره ) 
أي : كأبي نعيم » ولفظ روايته : عن أبي الدرداء يرفعه : « ما أحلّ الله في كتابه. 
فهو حلال. وماحرم.. فهو حرام . وماسكت عنه.. عافية ؛ فاقبلوا من الله 


عافنته 16 : 


وفي روايةٍ أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اتركوني ما تركتكم . فإذا حدثتكم . 
فخذوا عني . فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم » واختلافهم على 
اتيب 

وإن الله سبحانه لمّا أرسل رسوله وأنزل عليه كتابه وأمره بتبليغه إلى الأمة. . قال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله تبارك وتعالئ أمركم بأشياء فامتثلوها » ونهاكم عن 
أشياء فاجتنبوها » وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها » وذلك كله على 

معنى الرفق بالخلق ونفي الحرج عنهم إلا أن ينزل بالعبد نازلةٌ » فحينئذ يتعيّن عليه 
السؤال عنها . 

ومن ثم كففٌ الصحابة رضي الله تعالئ عنهم عن إكثار الأسئلة عليه صلى الله عليه 
وسلم ء حتئ كان يعجبهم أن تأتي الأعراب يسألونه فيجيبهم فيسمعون ويعون . 
ولأجل ذلك بالغ قومٌ فقالوا : لا يجوز سؤال العلماء في نازلةٍ إلا بعد وقوعها . 
وتمسّك الظاهرية بهلذا الحديث لمذهبهم الفاسد من الاقتصار علئ ظواهر النصوص ». 
ورد القياس بأنواعه الثلاثة » أو إلا الجلي ؛ لأن القياس في حكم بحثُ عنه » وقد نهينا 
عن البحث عما سكت عنه . ١‏ 


د : بأن سبب النهي ما كان وقع من بعض الصحابة تعنتاً وامتحاناً له صلى الله 


. فقد عزاه للبزار وغيره‎ ) 57١/0 ( » انظر « المستدرك »(”/ 7090 ) . وه الدر المنثور‎ )1١( 


هع انظر « العلل »778/50 ) . 
(0) سنن الدارقطني (7//ا7 ) . 


/ا: 


عليه وسلم ٠‏ كما مر في شرح ( التاسع ) مبسوط'') 4 الح ار 0 


محظور » وأما القياس. . فلا محظور فيه بوجه ١‏ فكيف يُنهئ عنه ؟! علئ أن ن آدلة 
جوازه » بل وجوبه قطعيةٌ » فلا تعارض بمثل هنذا الظن المحتمل . 


وهلذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الموجزة البليغة » بل قال 
بعضهم : ليس في الأحاديث حديث واحدّ أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه ؛ 
أي : لأنه قسّم فيه أحكام الله إل أربعة أقسام : فرائض . ومحارم » وحدودء 
ومسكوت عنه » وذلك يجمع أحكام الدين كلها . 

ومن ثم قال ابن السمعاني : ( من عمل به. . فقد حاز الثواب ٠‏ وأمن العقاب ؛ 
لأنامق أذ الفرائض و«راتسيب التخارس وواققي عيل لوو + وقر "تدع لجنا 
غاب عنه. . فقد استوفئ أقسام الفضل » وأوفئ حقوق الدين ؛ لأن الشرائع لا تخرج 
عن الأنواع المذكورة فيه )"'' . 

أي : لتضمنه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه ؛ إذ الحكم الشرعي إما مسكوثٌ 
عنه » أو مُتكلّهُ به ؛ وهو إما مأمورٌ به وجوباً أو ندباً » أو منهئٌ عنه تحريماً أو كراهةً . 
أو مباحٌ » فالواجب حقه ألا يضيع » والحرام حقه ألا يقارب » والحدود ‏ وهي 
الزواجر الشرعية كحد الردة والزنا والسرقة والشرب - حقّها أن تقام علئ أهلها من غير 
محاباة ولا عدوان » وورد : ١‏ حدٌ يقام في الأرض خير من مطر أربعين صباحاً »" " . 


011 م 


وقد تطلق الحدود على المحارم فقط » ومنه : #ايَنْكَ حَدُودُ أَسَهِ فلا تَمَربِوَهَا » 2 
وخبر الطبراني والبزار : « إني آخدٌ بحجزكم ٠‏ اتقوا النار » اتقوا الحدود 1 ْ 


2 2 


2 


.)؟8٠0‎ 5904 انظر ما تقدم (ص‎ )١( 

فم انظر « جامع العلوم والحكم .)١6"/5)‏ 

() أخرجه ابن حبان ( 5798 ) » وأبو يعلئ ( 5١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) المعجم الكبير 58/١١(‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . وقوله : ( بحجزكم ) جمع حجزة . وحجزة 
الإزار : معقده . وحجزة السراويل : مجمع شدَّه » ومنها : التكة 


0 


كديفا حاديو 01 


[الزهد فى الدنيا وثمرته] 


0 
3 


52و 
ه أبر: 


2 ام رسي 5006 
لثَامنئ ) حديث حسّن . رَوَأه أ 


( عن أبي العباس ) وقيل : أبي يحيئ ( سهل ) وقيل : سعد ( بن سعد الساعدي ) 
الأنصاري الخزرجى المدنى » كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس 
عقوزة شينة"؟" 4 ,وماشنننة ثمان وثمانين ٠‏ .وقيل + إغدئ وسعيوبالمتيكة وهو اخر 
من مات بها من الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم علئ قول . وقيل : جابر كما مر . 

وأحصن سبعين امرأة » وشهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين . 
وكان اسمه حزناً فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا”" . 

( رضى الله ) تعالئ ( عنه ) ينبغي ( عنهما ) لأن أباه صحابي » روي له مئة حديثٍ 
وثمانية وثمانون » اتفقا عل ثمانية وعشرين » وانفرد البخاري بأحد عشر . 

( قال جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ ذُلَنِي على 
عمل إذا عملته. . أحبنى الله وأحبنى الناس . فقال : ازهد ) من الزهد بضم أوله » وقد 
)1١(‏ سنن ابن ماجه( 4٠١7‏ ) . 


220 أخرجه الحاكم ( ”/ ١لا‏ 7لا ) . 
6 أخرجه الحاكم ( / 0/١‏ ) . 


11ظط 


يفتح ؛ وهو لغة : الإعراض عن الشيء احتقاراً له » من قولهم : شيءٌ زهيد ؛ أي : 
قليل » وفي خبر : « إنك لزهيد )”22 » وفي آخر : « أفضل الناس مؤمنٌ مُزْهَد )”") 
أي قليل 'المال +.وزهين الكل :قليلة. 

وشرعاً : أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحل » فهو أخص من الورع ؛ إذ 
هو ترك المشتبه » وفيهما أقوال أخر » وهلذا هو زهد العارفين ٠»‏ وهو المراد هنا ء 
وأعلى منه زهد المقربين ؛ وهو الزهد فيما سوى الله من دنيا وجنة وغيرهما ؛ إذ ليس 
لصاحب هنذا الزهد مقصدٌ إلا الوصول إليه تعالئ والقرب منه » ويندرج فيه كل مقصودٍ 
لغيرهم ( كل الصيد في جوف الفرا )”" . 

وأما الزهد في الحرام.. فواجبٌ عاءٌ » وفي المشتبه فمندوبٌ عام » وقيل : 
واجب ؛ كما مر ذلك مبسوطاً بأدلته مع بيان الرد علئ من اعتمد الوجوب . 

( في الدنيا ) باستصغار جملتها » واحتقار جميع شأنها ؛ لتصغير الله تعالئ لها , 


و ملع 


وتحقيره ه إياها » وتحذيره من غرورها في أي كثيرة من كتابه العزيز ؛ ؟ لحو + # كل 


دي يا ييز ١‏ «اقلا تَمْرصسكخ الْحيَزءٌ دياك ٠‏ « إينا مكل الكيزة الذي كَل أ 
عمل . د ميتي > ٠‏ « اتكمرًاما لخييؤة لديا لب وَكَوَرِيَة وَكََاخرا يتخ 


و ل 2 


الخد لي 5 استصغارها واحتقارها كذلك يستلزم إهانتها » وترك 
ما لا قربة فيه بد“ لذاتها ٠‏ والإعراض عن شهواتها وراحاتها » والاقتصار على أي 
ما يقيم نفسه » اللهم إلا زائداً نب أخذه ؛ كاتخاذ ثوب ثانٍ لنحو جمعةٍ أو عيدٍ بقصد 
إظهار النعمة ؛ لأنه تعالئ يحب إظهار أثر نعمته علئ عبده كما في الحديث » أو راحة 
ِب فعلها كنوم القيلولة ؛ للاستعانة به علئ قيام الليل . 

فالزاهد : المستصغر المحتقر للدنيا كما تقرر » فلا يفرح بشيء منها . ولا يحزن 
عل فقده . ولا يأخذ منها إلا ما يُعينه علئ طاعة ربه » أو ما أمر بأخذه » مع دوام 
الذكر والمراقبة والتفكر في الآخرة » وهلذا أرفع أحوال الزهد ؛ إذ مَنْ وصل إليه. . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 145١‏ ) » والترمذي ( 770١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(؟) ‏ ذكره العلامة المناوي رحمه الله في « فيض القدير » ( 50/7 ) . وقوله : ( مزهد ) بضم الميم وسكون الزاي وفتح 


(9) تقدم تخريجه ( ص 97 ) . 


إنما هو في الدنيا بشخصه فقط » وأما بمعناه. . فهو مع الله تعالئ بالمراقبة والمشاهدة 
لا ينفك عنه . 

واعلم : أن العلماء فسروا الدنيا بأنها ما حواه الليل والنهار » وأظلته السماء ‏ 
وأقلته الأرض . واختلفوا في المزهود فيه منها . فقيل : الدينار والدرهم » وقيل : 
المطعم » والمشرب ٠.‏ والملبس » والمنكح . والمسكن ٠»‏ وقيل : الحياة . 

والرغة” كما طلم معاون نكل لل قيزر طاقن الضلين يديا كر غير تسن 
الكلام بين مستمعين له مالم يقصد به وجه الله تعالئ » وفيى حديث مرفوع خرجه 
الترمذي وقال : غريب ٠»‏ وفي إسناده مَنْ هو منكر الحديث . وابن ماجه : ١‏ الزهادة 
في الدنيا ليست بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكن الزهادة في الدنيا : ألا 
تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله » وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبتَ 
بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك 200 ولا يعارض ما مر في تفسير الزهد ؛ لأن الترمذي 
قال : إنه غريبٌ » وفي سنده مَنْ هو منكر الحديث . 

ولأن أحمد رواه موقوفاً على أبي مسلم الخولاني بزيادة : ( وأن يكون مادحك 
وذامك في الحق سواء )”2 وهو الصحيح . وقد اشتمل على تفسير الزهد في الدنيا 
بثلاثة أمور كلها من أعمال القلب دون الجوارح » ومن ثم كان أبو سليمان يقول : 
لانو لحو بالرهد #الكنه قن القلت: : 

وميك اول كلك الفلدةة 1" من ضححة الفيو وكوف فزت سال تكد بار زاف غباده 
كما في آياتٍ كثيرة من كتابه » وفي حديثٍ مرفوع : « من سرّه أن يكون أغنى الناس . . 
فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده »2*5 . 

وقال الفضيل : ( أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل )”' . 
)1١(‏ سنن الترمذي ( 774٠‏ ) ء وسنن ابن ماجه ( 5٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
00 أخرجه البيهقي في « الشعب 1١589 (١‏ ) » وانظر 0 جامع العلوم والحكم » ( )186-١9/4/6‏ . 
إفرة وهي : ألا يكون بما في يده أوثق مما في يد الله » وأن يكون مادحه وذامه في الحق سواء. . . إلخ . اه هامش 

(غ) 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 4 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (744/48) . 


ه١١‎ 


3 
#. 


والقنوع هو الزهد . وهو الغنئ » فمن حقق اليقين. . وثق في أموره كلها بالله 
تعالئ ٠‏ ورضي بغدبيره له وانقطع عن التعلى بالمخلوقين رجاءً وخوفاً » ومنعه ذلك 
من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة » ومن كان كذلك. . كان زاهداً في الدنيا حقيقة . 
وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا . 

ومنشأ ثانيها : من كمال اليقين » ومن ثم روي : أن من دعائه صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ اللهم ؛ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك ٠‏ ومن اليقين ما تهرّن به علينا مصائب الدنيا 76" . 

ومن كلام الإمام علي كرم الله وجهه : ( من زهد في الدنيا.. هانت عليه 
العا 

ومنشأ ثالثها : من سقوط منزلة المخلوقين من القلب » وامتلائه من محبة الحق ١‏ 
وإيثار رضاه على رضا غيره وألاً يرئ لنفسه قدراً بوجه . ومن ثم كان الزاهد حقيقة 
هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمها ؛ ولهلذا قيل : الزهد في الرياسة أشد منه في 
الذهب والفضة » وقيل لبعض السلف : من معه مال هل هو زاهدٌ ؟ فقال : نعم إن لم 
يفرح بزيادته » ولم يحزن بنقصه . 

وقال سفيان الثوري : ( الزهد في الدنيا قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ . 
ولا بلبس العباء )”" . ومن دعائه : ( اللهم ؛ زمّدنا في الدنيا » ووسّع علينا منها . 
ولا تزُوها عنا فترغبنا فيها )2*7 . 


ع 


4. 


وقال أحمد : هو قصر الأمل » واليأس مما فى أيدي الناس ؛ أي : لأن قصره 


. أخرجه الترمذي ( 7007 ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١١( 

(؟) أخرجه القضاعي في : مسند الشهاب »( 48" ) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً » فليتنبه . 

() أخرجه البيهقي في ١‏ الزهد » ( 557 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (785/50) . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١‏ ) » إلا أنه قال : عن سفيان الثوري رحمه الله تعالئ قال : ( كان 
من دعائهم : اللهم. . . ) فليتنبه 


ننه 


وفى حديث مرسل : يا رسول الله ؛ مَنْ أزهدٌ الناس ؟ فقال : « من لم ينس القبر 
وار العر ااااو يو را ياي را و را بار 
وعد نفسه من الموتئ 7" 

وقد قسّم كثير من السلف الزهد إلئ ثلاثة أقسام : زهد فرض ؛ وهو اتقاء الشرك 
الأكبر ثم الأصغر ؛ وهو أن يراد بشيءٍ من العمل قولاً أو فعلاً غير الله تعالئ » ثم اتقاء 
جميع المعاصي . 

وعلئ هنذا : الزاهد في الحرام فقط قيل : يسمئ زاهداً » وعليه الزهري وابن عيينة 
وغيرهما » وقيل : لا يسماه إلا إن ضم لذلك الزهد بنوعيه الآخرين » وهما ترك 
الشبهات رأساً » وفضول الحلال » ومن ثم قال بعضهم : لا زهد اليوم ؛ لفقد المباح 
المحض . 

وقد جمع أبو سليمان الداراني أنواع الزهد كلها في كلمةٍ واحدة فقال : ( هو ترك 
ما شغلك عن الله عز وجل )9 . 

واعلم : أن الذم الوارد في الكتاب والسنة في الدنيا ليس راجعاً لزمانها وهو الليل 
والكهان © فز الله تعال جعلهما خلفة لمق أراك أن يذكر أو آزاة شكورا #دولة تمكانها 
وهو الأرض ؛ لأن الله تعالل جعلها لنا مهاداً » ولا إل ما أودعه تعالئ فيها من 
الجمادات والحيوانات ؛ لأن ذلك كله من نعمه تعالل علئ عباده ؛ قال تعاليل : # هو 
َلَِى حَلَقَ لَكُم ماف الْأَرْضٍ جَِيعًا 4 وإنما هو راجمٌ إلى الاشتغال بما فيها عما لقنا 
لأجله من عبادته تعالى ؛ قال تعاليل : #وَمَاسَلَفَتُ لَْنَّوالإدن إِلّا ليعبذون » . 

ثم من بني أدم مَنْ أنكر المعاد » وهلؤلاء هم أهل التمتع بالدنيا » على أن منهم من 
كان يأمر بالزهد فيها » ويرئ أن كثرتها توجب الهم والغمّ » ومن ثم قال أصحابنا : 
لا يكفي الخطيب عن الوصية بالتقوى الاقتصارٌ علئ ذم الدنيا ؟ لأن ذمها معلومٌ لكل 
أحدٍ حتئ لمنكري المعاد » وبقيتهم يقرُون بالمعاد » لكنهم منقسمون إلئ ظالم 
لنفسه » ومقتصدٍ » وسابتي بالخيرات : ش 


دلق أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب .)1١١١8١(»‏ 
(59) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١08/4‏ ) . 


0. 


فالآول ‏ وهم الأكثرون ‏ : هم الذين وقفوا مع زهرة الدنيا بأخذها من غير 
وجهها » واستعمالها في غير وجهها » فصارت أكبر همهم » وهلؤلاء هم أهل اللهو 
واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر » وكل هؤلاء لم يعرف المقصود منها . ولا أنها 
منزل سفر يُتَرَوّد منها إلى دار الإقامة وإن أمن به مجملاً . 

والثاني : أخذها من وجههاء لكنه توسّع في مباحاتها ٠.‏ وتلذّذْ بشهواتها 
المباحة » وهو وإن لم يعاقب عليه لكنه ينقص من درجاته في الآخرة بقدر توسّعِه في 
الدانا : 

وصح عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : ( لا يصيب أحدٌ من الدنيا شيعاً إلا 
نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريمآ )207 . 

وروى الترمذي : « إن الله إذا أحبٌ عبداً. . حماه الدنيا كما يَظَنُّ أحدكم يحمي 


سقيمه الماء 20 : 


والحاكم : « إن الله ليحمى عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام 
والشراب تخافون عليه 76" . 

ومسلم : ١‏ الدنيا سجن المؤمن - أي : بالنسبة لما أمامه من النعيم الأخروي المقيم 
- وجنة الكافر »”* أي : بالنسبة لما أمامه من العذاب الأليم الدائم المقيم . 

والثالث : هم الذين فهموا المراد من الدنيا » وأن الله سبحانه وتعالئ إنما أسكن 
عباده فيها » وأظهر لهم لذاتها ونضرتها ؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ؛ كما نصّ على 
ذلك فى غير أية » قال بعض السلف : يعنى مَنْ هو أزهد فى الدنيا وأرغب فى الآخرة . 

ولمّا بين تعالئ أنه جعل ما على الأرض زينة لها ؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. . بيّن 
انقطاع ذلك ونفاده بقوله : 9 وَإِنَا لَجَهِلُونَ مَاعلِييَا صَعِيِدًا جُرُرًا # فمن فهم أن هنذا هو 
مآلها. . جعل همه التزود منها لدار القرار » واكتفئ من الدنيا بما يكتفى به المسافر فى 


. ) مصنفه »( الالاه"‎ ١ أخرجهابن أبى شيبة فى‎ )١( 

فيه سنن الترمذي ( 785 )عن سيدنا قثادة بن التعماق رقن الله نه : 
إفرة المستدرك ( 7٠١8/4‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(14) صحيح مسلم 79607 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


:ء*هة 


سفره ؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ما لي وللدنيا » إنما مثلي ومثل الدنيا 
0000 ا 
كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها 0 


ثم من أهل هنذا القسم من اقتصر من الدنيا علئ سد رمقه فقط » وهو حال كثيرٍ من 
الزّمّاد » ومنهم من فسح لنفسه أحياناً في تناول بعض مباحاتها ؛ لتقوى النفس به 
وتنمط اللعمل »ركه عير امه والعناتي ‏ «احتي الك هملاكم التمناء 
والطيب )”'؟ » وخبر أحمد عن عائشة : ( كان صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا 


النساء والطيب والطعام » فأصاب من النساء والطيب ولم يصب من الطعام )7 . 


وتناولٌ الشهوات المباحة بقصد التقوي على الطاعة يصيّرها طاعات » فلا تكون من 
الدنيا » ومن ثم صح علئ ما قاله الحاكم : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « نعمت 
الدار الدنيا لمن تزوّد منها لآخرته حت يرضي ربه » ويئست الدار لمن صدّت به عن 
آخرته وقصرت به عن رضا ربه » وإذا قال العبد : قبّح الله الدنيا. . قالت الدنيا : 
قبّح الله أعصانا لربه »24 . 

ثم الحامل على الزهد أشياء : 

منها : استحضار الآخرة ووقوفه بين يدي مولاه » فحينئذ يغلب شيطاته وهواهٌ . 
ويصرف نفسه عن لذات الدنيا ونعيمها » وشاهده : أن حارثة رضي الله تعالئ عنه لما 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أصبحت مؤمناً حقاً.. قال له : « إن لكل حقّ 
حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفت نفسي عن الدنيا » فاستوئ عندي حجرها 
ومدرهاء وكأني أنظر إل عرش ربي بارزاً » وكأني أنظر إلئ أهل الجنة في الجنة 
يتنكّمون » وإلئ أهل النار في النار يُعَذَّبون » قال : « يا حارثة ؛ عرفت فالزم »”* . 


2230 أخرجه الترمذي ( /ا/711” ) » والإمام أحمد ( 52/١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه : قوله , ( وقال ) 3 
من القيلولة ؛ وهي النوم في الظهيرة . 

(؟1) مسند الإمام أحمد( 178/7 ) ء وسئن النسائي ( 7١/7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(7) مسند الإمام أحمد 75/510 ) . 

2 المستدرك ( 7١7/4‏ ) عن سيدنا طارق بن أشيم رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البيهقي في « الشعب ٠١٠١5»‏ )عن سيدنا أنس رضي الله عنه بنحوه . 


ومثل هلذا هو الذي تكون الدنيا سجنه ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا 
سجن المؤمن » وجنة الكافر » . 

ومن ثم قال أئمتنا : لو أوصئ لأعقل الناس. . صرف للزهاد ؛ أي : لأنه لا أعقل 
منهم ؛ حيث أثروا الباقي على الفاني . 

وفنها © اسححضار أن لذاتها عاغلة للقلوب عن آله اتغالرة + ومتقضة للدرحات 
عنده » وموجبةٌ لطول الحبس والوقوف في ذلك الموقف العظيم للحساب » والسؤال 
عن شكر نعيمها . 

ومنها : كثرة التعب والذّل في تحصيلها » وكثرة غبونها » وسرعة تقلّبها وفنائها . 
ومزاحمة الأراذل في طلبها » وحقارتها عند الله تعالئ » ومن ثم قال الفضيل : ( لو أن 
الدنيا بحذافيرها عرضت على درول ا احاسيه انها :. انمد وتياك عي تن 
ال 


ومنها : استحضار أنها وما فيها ملعونة ؛ كما في الحديث الحسن : ١‏ الدنيا 
ملعونة”" » ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه » وعاليٌ ء أو متعلّم »”" » وفي 
رواية : ١‏ إلا ما ابتّعىَ به وجه الله تعالئ )247 أي : أنها وما فيها مبعدٌ عن الله تعالى 


)1١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 84/8 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١5/48‏ ) . وكان سيدنا علي 
رضي الله عنه يقول : ( الدنيا جيفة » فمن أراد شيئاً منها. . فليصبر علئ مخالطة الكلاب ) قلت : والمراد بالدنيا : 
ما زادت على الحاجة الشرعية » بخلاف ما دعت الضرورة إليه . اه هامش ( غ ) 

() لأنها غرت النفوس بزهوتها ولذتها » وأمالتها عن العبودية إلى الهوئ حتئ سلكت غير طريق الهدئ . أخرج 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 84/١‏ 80 ) عن أبي صالح قال : دخل ضرار بن ضمرة الكناني علئ معاوية رضي الله 
عند لقتال لددة ميق لو علي + كقال + [وتعفي نيا أمير الجوقدى #"قال ا قلف ع "واجد وعاب سيا ل 
رضي الله عنه » ومما قاله : فأشهد بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه يميل 
في محرابه » قابضاً علئ لحيته » ويتململٌ تململّ السليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني أسمعه الآن وهو يقول : 
(يا ربنا يا ربنا - يتضرع إليه - ثم يقول للدنيا : إليّ تغررت ٠‏ إليّ تشوفت ٠‏ هيهات هيهات » غرَّي غيري ٠»‏ قد 
بتك ثلاثاً. فعمرك قصير » ومجلسك حقير » وخطرك يسير . آه آه من قلة الزاد » وبُعد السفر » ووحشة 

(7) أخرجه الترمذي ( 7777 ) ». وابن ماجه ( 5١١7‏ )عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

() عند الطبراني في « مسند الشاميين » ( 5١1١‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


إلا العلم النافع الدال على الله تعالئ وعلئ معرفته وطلب قربه » وذكر الله وما والاه مما 
يقرب إليه تعالئ » فهلذا هو المقصود منها 


وقد حلف طوائف من الفقهاء والصوفية أن ما يوجد فيها من هلذه العبادات أفضل 
مما يوجد في الجنة من النعيم ؛ لأنه حظ العبد » ومن ثم قال كثيرد من المفسرين في 
قوله تعالئ : #من جا بِالْحََهٍ فلمُ حَيْرٌ مَنهَا 4 : إن الحسنة ( لا إله إلا الله ) وليس شيءٌ 
خيراً منها » ففيه تقديمٌ وتأخيث ؛ أي : فله منها ؛ أي : بسببها ولأجلها خير . 


والقنواف + إطلاق ما جاءتق بيه البوهن أن الاح بع من اندقف نطلفا +: لمقيز 
الحاكم : ١‏ ما الدنيا في الآخرة إلا كما إذا أدخل أحدكم إصبعه في اليم » فما خرج 
منه. . فهو الدنيا 2١0»‏ فهلذا نصنٌّ بتفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها من الأعمال ؛ إذ 
كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل » فالعلم يتضاعف في الآخرة بما لا نسبة لما في 
الدنيا إليه ؛ فإن العلم أصله العلم بالله تعالئ وصفاته » وفي الآخرة ينكشف الغطاء » 
ويصير الخبر عياناً » والمعرفة بالله تعالئ رؤية له ومشاهدة . 

والعمل البدني القصد به : إما اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة » وهلذا 
مرفوعٌ عن أهل الجنة » وإما اتصال القلوب بالله تعالئ وتنزيهها بذكره » وهلذا حاصل 
لأهل الجنة علئ أكمل الوجوه ٠‏ بل لا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من القْب 
والأنس إلى ما يحصل لها في الجنة من المشاهدة عياناً » والتمتع بسماع الكلام ‏ 
لا سيما في أوقات الصلوات في الدنيا » والمقربون منهم يحصل لهم ذلك مرتين بكرة 
وعشياً : وقفت صلاة الصبح والعصر ؛ ولهنذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أهل 
الجنة يرون ربهم. . حض عقبه على المحافظة علئ صلاة الصبح والعصر » وكذلك 

ل ا ٠‏ فيُلهمون التسبيح كما يُلهمون التمس . 
ويقال لقارئهم : ( اقرأ وارق )”'' فبان بذلك أن قوله تعال : 9 من جا بالْحسنَهَ فلم حَيرُ 
َناك علئ ظاهره ؟ فإن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إل قولها في 
)١(‏ المستدرك ( 7١94/5‏ ) عن سيدنا المستورد رضي الله عنه . 


(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه أبو داوود ( ١575‏ ) » والترمذي ( 7515 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 


الجنة عل ما يختصون به من تفاصيل العلم بالله تعالئ » وأسمائه » وصفاته » وقربه , 
ورؤيته » ولذة ذكره » وغير ذلك مما لا يمكن التعبير عنه . 

ومنها : استحضار أن تركها موجبٌ لرفع الدرجات » وحلول الرضوان الأكبر منه 
تعالئ في دار الكرامات . 

ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( يحبك ) بفتح آخره ؛ لأنه لما كان مجزوماً 
ا 11 ]رهف و ارود امشائه. : متكدهه راق الا ران تق مور كفي الزن النياك و قيليانة 
فاجتمع ساكنان . فحرّك الأول''' لالتقائهما بالفتح تخفيفاً . 

( الله ) لأنه تعالئ يحب من أطاعه » ومحبته مع محبة الدنيا مما لا يجتمع كما دلَّتْ 
عليه النصوصٌ والتجربة والتواترُ » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : « حب الدنيا 
رأس كل خطيئة )”© » والله لا يحب الخطايا ولا أهلها » ولأنها لهرٌ ولعبٌ والله 
لا يحبهما » ولأن القلب بيت الرب لا شريك له » فلا يحب أن يَشركه في بيته حب دنيا 
اليو 

والحاصل : أنَا نقطع بأن محبٌ الدنيا مبغوضٌ عند الله تعالئ » فالزاهد فيها 
محبوبٌ له تعالئ » ومحبتها الممنوعة : هي إيثارها لنيل الشهوات واللذات ؛ لأن 
ذلك يشغل عن الله تعالئ . 

أما محبتها لفعل الخير والتقرب به إلى الله تعالئ. . فهو محمودٌ ؛ لخبر : ١‏ نِعْم 
المال الصالح للرجل الصالح » يصل به رحماً » ويصنع به معروفاً »7 . 

وفي أثر : إذا كان يوم القيامة. . جمع الله الذهب والفضة كالجبلين العظيمين » ثم 
يقول : ( هلذا مالنا عاد إلينا » سعد به قوم » وشقي به أخرون )”4 . 

ثم المحبةٌ - لاستحالة حقيقتها عليه تعالئ من الميل النفسي منه » وهو واضمٌ » أو 


. ) كذافي النسخ إلا(ح ) ففيها : ( فحرك الآخر ) ء وفي هامش (خ ) : ( صوابه : الثاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٠٠١١94‏ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالئ مرسلاً » وذكر في « جامع العلوم 
والحكم »( ٠١7/7‏ ) أنه من كلام سيدنا جندب بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه . 

(70) أخرجه ابن حبان ( 75٠١١‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 598 ) » والإمام أحمد ( 1917/5 ) بنحوه عن 
سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(4) في هامش (أ) : ( بلغ مقابلة على نسخة المؤلف بمكة المشرفة ) . 


مه 


إليه ؛ لأنها إن فسرت بإرادتنا. . فهي حادثةٌ » والحادث لا يتعلّق بالقديم » وإن 
فبدرك نما تعلق حم لد ممحسوين ي. . فالله تعالئ منزةٌ عن ذلك - المرادٌ بها في حقه 
0 : غايتها من إرادة الثواب » فتكون صفة ذاتٍ . أو الإثابة فتكون صفة فعلٍ . 
وفي حقنا طاعة الله تعالئ وتعظيمنا إياه » وموافقته علئ جميع مراداته » مع رجاء أن 
ل وينعم علينا بنعمه التي لا تحصئ : 9# وَإن 
عدوا حم أن لاخصوها 4 


ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أحبوا الله لما يغذوكم به من نِعَمه )”"' فلا 
منعم غيره » ولا محسن إلا إياه ؛ إذ هو الخالق للمحسن وإحسانه » فكان هو الحقيق 
بالمحبة ؛ كما أشار لذلك صلى الله عليه وسلم بقوله ااحيليت القلوب عا تح مر 
ل و يا 
العامة 00 
الإنعام 3 فالمحبة أخص من الرحمة ٠‏ وهي أخص من الإرادة » فإرادته تعالئ وإن 
كانت. صفة واحدة إلا أنها تتفاوت بحسب 'ثفاوت متعلقاتينا ». فعتد تعلقها بالعقوية 
تسمى غضباً » وبعموم النعم رحمة » وبخصوصها محبة . 

ومن العبد له تعالئ : حالةٌ يجدها في قلبه تلطف عن العبارة”*2 » وقد تحمله تلك 
الحالة علا تعظيمه 3 وإيثار رضاه 3 وقلة الصبر عنه 3 مع الاستئناس بدوام ذكره له 
بقلبه » وليست ميلاً ولا اختلاطاً » كيف وحقيقة الصمدية مقدسةٌ عن اللحوق 
ولا لات جو لمكب رشع الاكيلة ف و يسوي أو لا ةيضق الاي © 
وليس لها وصفتٌ ولا حدٌ أوضح ولا أقرب للفهم من لفظ المحبة ) اه" 


. ) . . قوله : ( المراد ) خبر لقوله : ( المحبة.‎ )1١( 

() أخرجه الحاكم ( ١44/7‏ ) والترمذي ( 7784 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
()6 أخرجه القضاعي في ١‏ مسنده » ( 049 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(54) أي : محبة الله تعالئ لعبده » أو محبة العبد لربه تعالئ . 

. لأآن الوجدانيات إنما تعرف بالوجدان لا بالحدود والتعاريف‎  )0( 

(1) انظر ‏ الرسالة القشيرية 4( ص78 ) وما بعدها . 


ولما نقل القرطبي هلذا. . ذكر معه عن بعض أرباب القلوب أنه لم يتأول محبة 
العبد لله تعالئ ؛ حيث فسّرها بأنها الميل الدائم بالقلب الهائم » ثم قال : فهلؤلاء قد 
صرحوا بأن محبة العبد لله تعالئ ميلٌ من العبد وتوقان » وحالٌ يجدها من نفسه من نوع 
ما يجده من محبوباته المعتادة له » وهو صحيحٌ ؛ لأن النفوس مجبولة على الميل إلى 
الحبية والحمان والكمال و افتدز :ما مقق تمن ولكيكون امول« والعغلق دجسي 
ربما يفضي إلى استيلاء ذلك المعنئ عليه فلا يصبر عنه » ولا يشتغل بغيره . 

ثم ذلك الحسن إما محسومرٌ كالصورة الجميلة المشتهاة لنيل لذَّةِ جسمانية » وهنذا 
قطعي الاستحالة في حتق الله تعالئ » وإما معنويٌ كمن اتصف بالعلم والكرم والخلق 
الحسن . فهلذا تميل إليه النفوس الفاضلة » والقلوب الكاملة ميلاً عظيماً فترتاح 
لذكره » وتهتز لسماع أحؤالة» عرق ليقام ,وناك لذللف. لذ بوؤوحانية 
لا جسمانية » كما نجد عند ذكر الأنبياء والعلماء والكرماء من الميل واللذة والرقة 
والأنس وإن لم نعرف صورهم المحسوسة . بل وإن عرفنا قبحها . ولا ينكر ذلك إلا 
أمله أو مكاي :. 

ويتضاعف ذلك الميل بوصول برٌ وإحسان من المتّصف بذلك الجمال المعنوي إلى 
أن يستغرق فيه » ويذهل عن جميع أشغاله وأحواله » وإذا كان هلذا في حق من جماله 
وكماله مشوبٌ بالنقص . ومعرض للزوال. . كان مَنْ لا يشاب ذلك منه بنقصٍ » 
ولا يعرض لزوال » مع إنعامه الذئ :لا يحصئ . .: أولئن بذلك الميل: :-واحق ذلك 
الحب . وليس ذلك إلا له تعالئ وحده » ثم من خصّه بالكمال المطلق علئ سائر 
خلقه » وهو محمد صلى الله عليه وسلم » فمن تحقق بذلك. . كان الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهما » فتأهب للقائهما » واتصف بما يرضيهما » وجانب ما يسخطهما , 
فأقبل عليهما » وأعرض عما سواهما إلا بإذنهما . انتهئْ ملخصاً . قال غيره : وهلذا 
كلام لا يرده منصفٌ . ولا ينكره إلا متعسف . 

( وازهد فيما عند الناس يحبك ) بفتح آخره نظير ما مر ( الناس ) أي : لأن قلوب 
غالبهم مجبولةٌ مطبوعةٌ علئ حب الدنيا » ومن نازع إنساناً في محبوبه. . كرهه وقلاه » 
ومن لم يعارضه فيه.. أحبه واصطفاه » ومن ثم قال إمام الأئمة الشافعي رضي الله 


وإآه 


تعالئ عنه وأرضاه » وجعل الجنة متقلبه ومثواه : [من الطويل] 


راعل م 7 
ومن يَذْقٍ الدنيا فإني طعمّتها وسيق إلينا عذبها وعذابها 
قدا سسى: لانة برس عليها كلابٌ هِمِّمُنّ اجتذابها 
فنإن تجدزيننا كسك سلما لأهلهنا ون اننع دكين عا عياف 0 


قال بعضهم : ولا يبعد عندي أن الزاهد في الدنيا يحبه الإنس والجن ؛ أخذاً بعموم 
لفظ ( الناس ) إذ كان يطلق لغة على الجن والإنس . 

وأخرج الطبراني وغيره خبر : « ازهد فيما في أيدي الناس تكن غنياً »!2 . 

وقال الحسن : ( لا يزال الرجل كريماً على الناس ما لم يطمع فيما في أيديهم . 
ا ا 

5 

ل تر 1 . 

وكان عمر يقول في خطبته : ( إن الطمع فقرٌ » وإن اليأس غنئ )2 . 

وسأل ابن سلام كعباً بحضرة عمر رضي الله تعالئ عنهم اسه 
قلوب العلماء بعد أن حفظوه وعقلوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس . 
الحاحاتف إلى الثامن “قال > ( يف7 , 

وقد تكاثرت الأحاديث بالاستعفاف عن مسألة الناس ؛ إذ مَنْ سألهم ما بأيديهم. . 
كرهوه وأبغضوه ؛ لأن المال محبوبٌ لنفوسهم ء بل لا أحبٌ إليها منه . وة: اطلبب 
0 منك . . دي ؛ 77 من زهد فيما بأيديهم. . فإنهم يحبونه ويكرمونه 
)١(‏ انظر ١‏ ديوان الإمام الشافعي » رحمه الله تعالئ ( ص””7 ) . 
() انظر ١‏ المعجم الأوسط »( 4575 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
و6 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( / ٠١‏ ) بنحوه . 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 78 ) . 
)20 أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 00/١‏ ) . 
)5 ذكره الحافظ في ١‏ الإصابة » ( 599/7 ) وعزاه لابن أبي الدنيا » وأخرجه الدارمي ( 0940 . ٠١٠5‏ ) بنحوه ٠‏ وفيه 

أن السائل عمر رضي الله عنه . 


سادكم ؟ قالوا : احتاج الناس إلى علمه » واستغن هو عن دنياهم . فقال : ما أحسن 
7 

( حديث حسرٌٌ . رواه ) أبو عبد الله محمد بن يزيد ( ابن ماجه ) القزويني صاحب 
« السنن » ولد سنة تسع ومئتين » ومات سنة ثلاث وسبعين ومئتين . 

واعترض تحسينه رواية ابن ماجه بأن فى سندها من قال أحمد فيه : إنه منكر 
الحديث ليس بثقة » وابن معين : ليس حديثه بشيءٍ » والبخاري وأبو زرعة : منكر 
الحديث » وأبو حاتم : متروك ضعيف . وابن عدي وغيره : وضاع » وابن حبان في 
« الضعفاء » : كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات ٠‏ لا يحل الاحتجاج بخبره'" 

ويجاب بأن ابن حبان ذكره فى كتاب ١‏ الثقات » ولو سُلم أنه ضعيففٌ. . فهو لم 
ينفرد به » بل رواه أخرون غيره » فالتحسين إنما جاء من ذلك وإن قيل : إن هلؤلاء 
كلهم ضعفاء ؛ إذ غاية الأمر أنه حسنٌ لغيره لا لذاته » وكلاهما يحتج به » بل بعض 
وواته خله لانو ثقه كقرر ون من البعماط:. 

( وغيره ) كالعقيلي » وابن عدي . وابن أبي حاتم » والخطيب ( بأسانيد حسنة ) 
لشيوها ل" لذاتينا لتر لجا رو 

وهو أحد الأحاديث الأربعة التى عليها مدار الإسلام 4 وقد ف 
ويحبني الناس عليه » فقال : « أما العمل الذي يحبك الله عليه. . فالزهد في الدنيا » 
وأما العمل الذي يحبك الناس عليه.. فانظر هلذا الحطام فانبذه إليهم » أي : 
لا تأخذه » كناية عن ترك مالهم جملةً » وخرّجها ابن أبي الدنيا أيض” . 


وفك تقنمن الفط بح البية عن التقليل هق الذنيا + :والانات المشيرة إلن ذعها 


(2 


. ) 441١/١ ( » و« فيض القدير‎ » ) 7١5/7 (» انظر « جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) انظر« جامع العلوم والحكم »( 7/ 170-174 ) فقد فصّل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ ذلك أتم التفصيل . 
(9) انظر « ضعفاء العقيلى » ( ؟//!01” ) » و« الكامل فى الضعفاء »( 3١/7‏ ) . 

(5) تقدم الكلام عنها ( ص 708 ) ولم يُذَكَر هناك أن هذا الحديث منها » فليتنبه . 

(6) أخرجه ابن منده في « مسند إبراهيم بن أدهم رحمه الله » ( ١7‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 77 ) . 


0١7” 


وطلب التقليل منها كثيرة جداً » ومن ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « كن في 
الدنبا كانك غريسة أ عابر سي 97 : 

وروي مرفوعاً وموقوفاً ‏ متصلاً ومرسلاً . « حب الدنيا رأس كل خطيئة )20 , 
وفي 7 المسند » » و« صحيح ابن حبان » : أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن حت 


ًّ 


ؤنناة: ١...‏ أذ ا 2 3 “أشي ا 0000 بدشياه »> ا قات 3 
1 صر لاجر ومن رد صر لدان درو يبلهفى 


0 
ما يفنئ »4 ' . 

وقد ذم الله تعالئ من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة بقوله ٠‏ ## كَلَا بل بون الاي 

ودود الآيضّة 4 ٠.‏ وشو الْمَالَ حْنا جنا 4 ٠‏ # وَإِنّمَ لِحْب اير * أي : المال 


© لَسَدِيدُ» » وذءٌ محبتها مستلزةٌ لمدح بغضها . 

ونقل غير واحدٍ من الشراح عن ١‏ الأربعين الودعانية  »‏ زاد بعض محققيهم قوله : 
« الموضوعة »- خبر : ١‏ ارغب فيما عند الله يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس » إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة » والراغب في 
الدنيا يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة » ليجيئنَّ أقوامٌ يوم القيامة لهم حسناتٌ كأمثال 
الجبال » فيؤمر بهم إلى النار » قيل : يا رسول الله ؛ أوَ يصلون ؟ قال : ١‏ كانوا 
يصلون » ويصومون . ويأخذون وهنا من الليل » لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من 
الدنيا ‏ ...وكيوا خلية 0 

ونقل بعضهم خبر : « أيها الناس ؛ اتقوا الله حق تقاته » واسعوا في مرضاته . 
وأيقنوا من الدنيا بالفناء » ومن الآخرة بالبقاء » واعملوا لما بعد الموت ٠‏ فكأنكم 
بالدنيا ولم تكن » وبالاخرة ولم تزل . ألا وإن من في الدنيا ضيففٌ ٠‏ وكل ما فيها 
عاريةٌ » وإن الضيف مرتحل » والعارية مردودة » والدنيا عرض حاضث* » يأكل منها البَدُ 
والفاجر ء والدنيا مبعْضةٌ لأولياء الله تعالم » محيَبةٌ لأهلها » فمن شاركهم في 
محبوبهم. . أبغضوه » . 
)1١(‏ سيأتي تخريجه ( ص 5317 ) وهو الحديث الأربعون من أحاديث المتن . 


ذه مسند الإمام أحمد ( )2 وصحيح ابن حبان ( ١9‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه , 


01 


وخبر أحمد والترمذي وابن ماجه : ١‏ من كانت الآخرة همه. . جمع الله شمله . 
وجعل غناه في قلبه » وأتنه الدنيا وهي راغمة » ومن كانت الدنيا همه. . شتت الله 
شمله » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له 2١")‏ . 

وروى الترمذي : ١‏ لو كانت الدنيا تعدِلٌ عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كافراً 
د" 

واعلم : أن من أهل الزهد في الدنيا مَّنْ يحصل له بعض فضولها » فيمسكها 
ليتقرب بها إلى الله تعالئ » ومن ثم قال أبو سليمان : ( كان عثمان وعبد الرحملن بن 
عوف رضى الله تعالئ عنهما خزانتين من خزائن الله تعالئ فى أرضه . ينفقان فى 
طاعته © وكانت معاملتهما لله بقلوبهما وعلومهما )9 : 

ومنهم مَنْ لا يمسكها اختياراً أو مع مجاهدة للنفس”*' . وفضل ابن السماك 
والجنيد الأول ؛ لتحقق يقينه بمقام السخاء والزهد » وابنٌ عطاء الثاني ؛ لأن له عملاً 
مغن : 

ومنهم مَنْ لا يحصا له شيء من الفضول . وهو زاهدٌ في 7 تحصيله مع القدرة أو 
بدونها » والأول أفضل ؛ ولهلذا قال كثيد من السلف : ( إن عمر بن عبد العزيز كان 
أزهد من أويس ا" 

واختلف العلماء أيما أفضل ؛ طلبها لفعل الخير » أو تركها ؟ فرجّحت طائفةٌ 
الأول 3 وطائفة الغا 9) 1 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد ( 1١47/6‏ )» وسئن ابن ماجه ( 5٠١6‏ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه » وسئن 
الترمذي ( 5575 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

هع سنن الترمذي ( 777١5‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضى الله عنه . 

()6 أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 757/9 ) . ْ 

(5) في كثير من النسخ : ( ومنهم من لا يمسكه ) . 

(6) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 5397/9 ) . 

(5) انظر تفصيل ذلك في ١‏ جامع العلوم والحكم )١97/70(»‏ . 


01 


عرسث_النا ل والملاثون 


[ لا ضرر ولا ضرار] 


001 


عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ آلْخُدْرِيٌ رَضيّ أَلعَنْه 
. أ صَلَى عل وسَلَمَقَلَ : ٠‏ لأصَرَوَ ‏ وَلآضِرَارَ؛ حَدِيتٌ حََنُ . روا ٠‏ 
أَبْنْ مَاجَهْ » وَألدَّارَمطِنِنٌ . وَغْيْدْهُمَا مُسْئَداً » وَرَوَاهُ مَالكٌ في )) لْمُوَطَّأ » 
مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحبَ عَنْ أيه » عَنِ آلببِيَ صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلّمّ » فَأَسْقَط 
با سيد » وَلَُ طرق يَْوَئ بَعْضُهًا يَمْضٍ ”2 . 


( عن أأبئ سعيد سغد) وقيل : استان:( بن مالك بن. سنان ) الأنصاري الخزورجي 
(الخذوى ) بالذالالمعملة 3 وى :1 ) فالك ( عنه) يني ا(علهما ) أن أباه كان 
ضخايا أيضا دن شهداء أخل” "2 : وكانا أبو سين هنذا من نسباءالانضان وفقدلا هي 
ومن حفّاظ الصحابة وعلمائهم » حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سُّئناً كثيرة . 

روي له ألففٌ ومئةٌ وسبعون حديثاً » اتفقا منها علئ ستةٍ وأربعين » وانفرد البخاري 
بستة عشر » ومسلم باثنين وخمسين . روئ عنه جماعةٌ من الصحابة والتابعين . 

توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين » وقيل : ثلاث » وقيل : أربع وتسعين . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لااضرر ولاضرار ) بكسر أوله » من 
( ضره وضاره ) بمعنىَ”" » وهو خلاف النفع » كذا قاله الجوهري » فالجمع بينهما 


. ) 7255/7 و7410 ) ء وسنن الدارقطنى ( "/ لالا ) » والموطأ(‎ ) 784٠ سنن ابن ماجه(‎ )١( 

(؟) في النسخ كلها إلا( أ): ( ممن شهد أحداً ) وأثبت العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ ما أثبتنا » وأشار إلىئْ بعض 
النسخ بأن فيها : ( ممن شهد أحداً ) ثم قال : ( والأولئ أولئ ؛ لنصها علئ موته بها » بخلاف الثانية ؛ فإنها 
لا تفيده » تأمل ) . 

(79) قوله : ( بمعنىّ ) خبر مبتدأ محذوف » تقديره : ( وهما بمعنىّ ) أي : الضرر والضرار معناهما واحد » فقوله : 


01١6 


للتأكيد » والمشهور : أن بينهما فرقاً » ثم قيل : الأول : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً . 
والثاني : إلحاق مفسدة بالغير عل وجه المقابلة ؛ أي : كلّ منهما يقصد ضرر صاحبه 
من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق . 

وقال ابن حبيب : الضرر عند أهل العربية الاسم . والضرار الفعل » فمعنى 
الأول : لا تدخل عل أخيك ضرراً لم يدخله علي نفسه + ومعتى الثاني : لا يضار أحدٌ 
بأحدٍ ء وهلذا قريبٌ مما قبله . 

وقيل : المعنئ : أن الضرر نفسه مُنتَمبِ في الشرع ٠‏ وإدخاله بغير حقٌّ كذلك . 

وقيل : الضرر : أن يدخل علئ غيره ضرراً بما ينتفع هو به » والضرار : أن يُدْخل 
على غيره ضرراً بما لا منفعة له به ؛ كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع » ورجّح 
هنذا طائفةٌ منهم ابن عبد البر وابن الصلاح”" . 

وقيل : الأول : ما لك فيه منفعةٌ وعلئ جارك فيه مضرة » والثاني : ما لا منفعة فيه 
لك وعلئ جارك فيه مضرة » وهو مجرد تحكّم بلا دليل وإن قال غير واحد : إن هلذا 
وجة حسن المعنئ في الحديث . ْ 

وفي رواية : « ولا إضرار » من ( أضرّ به إضراراً ) إذا ألحق به ضرراً » قال ابن 
الصلاح : وهي علئ ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين » ولا صحة لها ؛ ولذا أنكرها 
آخرون » وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني وفي 
بعض نسخ ١‏ الموطأ » قال : وقد أثبتها بعضهم وقال : يقال : ضر وأضرّ بمعنئ”" . 

وخبر ( لا ) محذوف ؛ أي : في ديئنا » أو شريعتنا . 

وظاهر الحديث : تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل ؛ لآن النكرة في سياق النفي 
تعم إلا في نحو : لا رجلّ في الدار » بالرفع ؛ لأنك تقول : بل رجلان . ولا تقول 
ذلك مع الفتح » وإلاّ في سلب الحكم عن العموم ؛ نحو : ما كل عددٍ زوج » أي : 
ليست الكلية صادقة » فهو سلب النفي عن العموم رداً علئ من قال : كل عددٍ زوج . 


( بمعنىّ ) راجع للمتن بدليل قوله : ( فالجمع بينهما للتأكيد ) اه هامش (ج ) 
)١(‏ انظر « التمهيد») ١؟587/5١).‏ 
() انظر تفصيل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في ١‏ جامع العلوم والحكم )7١١-701/7(»‏ . 
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لااحكو بلعل غلى الحموم :انو إلا للم يكن روك + ونهوياطل» 

وفيه حذفٌ ثان أيضاً ؛ إذ أصله : لا لحوق أو إلحاق . أو لا فعل ضرر أو ضرار 
بأحدٍ في ديننا ؛ أي لا لحوق له شرعا إلا لموجب خاصٌ بمخصص”"'' . ْ 

وقيدنا النفي بالشرع ؛ لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينتفي”'' ١‏ واستثناء ما ذكر ؛ لأن 
الحدود والعقوبات ضررٌ وهو مشروع إجماعاً » وإنما انتفى الضرر فيما عدا 
ما استثني ؟ لقوله تعالى : يريد أنه بِحكُمْ الْمُسْرَ وَلَارْيِدُ بِحكُمْ الْشترَ » » 8 بريد أله 
أن يحَْفَ عَسَكُمْ 4 ٠‏ لا وَمَاجَمَلَ عَلك في أذِينِِنَ حَرّج4 . وقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : ١‏ بعثت بالحنيفية السمحة السهلة »7 ونحو ذلك من النصوص 
المُصرّحة بوضع الدين علئ تحصيل النفع والمصلحة . فلو لم يكن الضرر والإضرار 
منفيآً شرعاً. . لزم وقوع الخلف في الأخبار الشرعية المذكورة » وهو محال . 

وأيضاً فقد صح : « حرم الله من المؤمن دمّه ومالّه وعرضّه ء وألاً يظن به إلا 
خيراً ”*“» وقد صح أيضاً : ١‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم )”*) 
أي : بعضكم علئ بعض . 

وكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليلٌ علئ تحريم الضرر ؛ لأنه 
نوعٌ من الظلم » فعلم أن معنى الحديث : ما مر من نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد 
شرعاً إلا ما خصّه الدليل » وأن المصالح تراعئ إثباتآ » والمفاسد تراعيل نفيآ ؛ لأن 
الضرر هو المفسدة . فإذا نفاها الشرع. . لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة ؛ لأنهما 
تقيضان لا ؤاسطة ننيهنا.. 

وهلذا مبنىٌ علئ قاعدة أصولية ؛ وهي : أن أفعال الله تعالئ هل تعلل ؟ فقيل : 


)١(‏ أي : سبب خاص كالزنا والسرقة وشرب الخمر بالنسبة للحدود ؛ فإنها أسباب خرجت من عموم : ( لا ضرر 
ولا ضرار ) اه هامش ( غ ) 

(0) أي إن قوله : ( لا ضرر ) معناه : أي لا وجود ضرر شرعاً » فلا ينافي وقوع الضرر بالفعل ؛ لأنه بحكم القدّر 
الإللهي . فلا يلزم الخلف في خبر الصادق المصدوق ٠‏ تأمل . اه مدابغي » 

(0*) 2 تقدم تخريجه ( ص95 ) . 

(5) أخرجه ابن ماجه ( 7977 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بنحوه . وقوله : ( وألا يظن ) لعل 
كاه + ازا رينت الا يقلن به الااخيراً ٠‏ أن أن 03آ )زائية” كماقى كر لمان +« للاجه اهل الجكتي »ا 

0( أخرجه البخاري ( 717 ) » ومسلم ( 1774 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 
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نعم ؛ لأن فعلاً لا علة له عبثٌ » والله تعالئ منزء عنه » ولأن القرآن مملوءٌ من تعليل 
أفعاله تعالئ ؛ نحو : #8 لِنِمَلْموأ عَدَدَ أَلشِدِينَ وَألْحِسَابَ » . وقيل : لا ؛ لأن كل مَنْ 
فعل فعلاً لعلةٍ كان مستكملاً بها ما لم يكن له قبلها » فيكون ناقصاً بذاته » كاملاً 
بغيره » والنقص على الله تعالئ محال » ورد بمنع الكلية » وأن ذلك لا يلزم إلا في حق 
المخلوقين . 

والتحقيق : أن أفعاله تعالئ معللةٌ بحكم غايتها » تعود لنفع المكلفين وكمالهم . 
لا لنفع الله تعالئ وكماله ؛ لاستغنائه بذاته عما سواهء فتلك العلل حك موضحةٌ 
لأفعاله » لا أغراض باعثة عليها ؛ لأنه تعالى منزةٌ عن أن يبعثه شيء علئ شيءٍ . 

وعلم أيضاً : أنه لو ورد دليلٌ خاصٌّ بضرر خاصٌ . . خصص به هلذا العموم على 
القافنة .| امول من تكدى: الحامن على ليام + ولاك سيقة رز رضانة الم لم ٠‏ 
لآن الشارع أدرئ بذلك من غيره في العبادات والعادات والمعاملات . 


ولبعض الشرَاح هنا تفصيلٌ في ذلك بكلام طويلٍ مُمِلّ خارج عن المقصود ؛ فلذا 
أعرضتٌ عنه وإن كان فيه أنظار شت ينبغي التفطّن لها . 

ثم رعاية المصالح إنما هي تفضّلٌ منه تعالئ علئ خلقه من غير وجوب عليه . 
خلافاً للمعتزلة ؛ لأنه متصرفٌ فيهم بالملك ٠‏ فلم يي لوس سد 
عق 3 اللمفترالة د نانفا كلدو الرفكنيه رار ييا الي جه إلا.. كان من 
التكليف بما لا يطاق.. مبنيٌ علئ مذهبهم الباطل ل 


وبقبيعحة . 


ووقع ترددٌ في أن الشرع حيث راعئ مصالح الخلق هل راع مطلقها في جميع 
محالها . أو أوسطها في ذلك . أو مطلقها في بعضٍ ٠‏ وأكملها في بعض ٠.‏ وأوسطها 
في بعض ؛ نظراً في كل محلّ لما يصلحهم وينتظم به حالهم ؟ قيل : والأقسام كلها 
ممكلة > وأشبيها لخن . 

ودليل رعايتها الكتابُ ؛ نحو : # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوه 4  .‏ فَأقَط عو أيَدِيَهُمَا 
وذلك كثير » بل ما من آيةٍ إلا وهي مشتملة علئ مصلحةٍ أو مصالح . 
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والسنةٌ ؛ نحو : ١لا‏ يبع حاض لبادِ 2 » وهلا تنكح المرأة علئ عمتها 
ولا خالتها » إنكم إذا فعلتم ذلك. . قطعتم أرحامكم )”" . 

والإجماع ‏ إلا ممن لا يعتد به من الظاهرية - على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء 
المفاسد .» وأشدهم في ذلك مالك رضي الله تعالئ عنه وعنهم حيث قال بالمصالح 
المرسلة » وفي الحقيقة لم يختص بها » بل الجميع قائلون بها غير أنه قال بها أكثر منهم . 

وجاء في القرآن والسنة النهي عن المضارة في صور خاصة : 

منها : الوصية » ومن ثم أخرج الترمذي وغيره : « إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين 
سنة » ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار » ثم تلا قوله تعالئ : 
« يَزْرَك خُذُوء أله 4 إلى قوله لوم يَعْصٍ أَلَّهوَرَسُوكَمْ وَيَكَصَدَّ حْدُودَمْ يده كارا 
حَديِدًا فيها4”" أي : فالمضارة فيها باطلةٌ وإن لم يقصدها . 

ومنها : الرجعة ؛ قال تعالئ : # وَلَا مُسِوْهنَ ضْرَارَا . ومن ثم ذهب مالك إلى أن 
من راجع ثم طلَّق قبل الوطء. . استؤنفتٍ العدة إلا إذا قصد مضارتها بتطويل العدة 
فتبني » وقال الأكثرون : تبني مطلقاً . 

ومنها : الإيلاء » وأحكامه مبسوطة في الفروع . 

ومنها : الرضاع ؛ قال تعالئ : # لَا نْضَآدَوَلِدَهيوََدِهَاوَلَا مَولُودُ لدو 4 ومسائل 
الضرر في الأحكام كثيرة جداً . 


آل 
عم ٠‏ 


نميه 
[فى المراد من حديث : ١‏ لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره ] 


اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح : ١‏ لا يمنع أحدكم جاره 
أن يضع حَسْبَهُ في جداره »”*' فأباح جماعةٌ منهم الشافعي رضي الله تعالئ عنه في القديم 


. ومسلم ( 01/1541 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) 7١0١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(1) أخرج نحوه البخاري ( 01١١‏ ) » ومسلم ( ١408‏ ) » والترمذي ( ١١57‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(67 سنن الترمذي ( 7١١1/‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما . 

305 اأظرجه اللخارق 810381 )م بيك 5590 ) فن ببيدنا أي بعريو ا رقي شعن بو عي الدع 
( خشبة ) وهي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالئ . 
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للجار أن يضع جذوعه علئ جدار جاره كرها عليه ؛ لهلذا الحديث » وقال الشافعي في 
الجديد : ليس له ذلك ؛ لحديث : « لا ضرر ولا ضرار » » مع حديث : ١‏ لا يحل 
مال امرىءٍ مسلم إلا عن طيب نفس وحديث : ١‏ وأموالكم عليكم حرام »”'" . 

فإن قلت : هلذا يشكل علئ ما قدمته من تخصيص عموم : « لا ضرر » بما مر ء 
فلم لم يخص بخبر : ١‏ لا د يمنع أحدكم جاره » لأنه خاصٌ . 

قلت : كان القياس ذلك لو سَّلِم مما اشتمل عليه من احتمال أن الضمير في 
« جداره » راجع للجار ؛ أي الم الحو عا ار ررقي 2ن تن مدان اتيف 
ومع هنذا الاحتمال لا يقوئ على التخصيص”" » فأخذنا بعموم : ١‏ لااضرر » . و« لا 
يحل مال امرىءٍ مسلم » وغيرهما ؟ لأنها أقوئ منه . 

وخبر : لا ضرر ولا ضرار » وللرجل وضع حَشبه في جدار جاره )”؟ 
ضعيفٌ . ففيه جابر الجعفي فقد ذمَّه ابن عيينة » وحكئ من سوء مذهبه ما يسقط 
روايته » وتبعه على ذلك أصحابه ابن معين » وعلي بن المديني وغيرهما » ولم يعتدوا 
بثناء الثوري وشعبة عليه . 

نعم ؛ اختلفت أنظار المجتهدين في تصرّف الإنسان في ملكه بما يضر بجاره ؛ 
كفتح كوة . وتعلية بناع مشرفب وغيرهما » فأباحه الشافعي رضي الله تعالئ عنه إن أضر 
بالمالك:+ ومتعه إن أضر بالملك + .والفرق: : أن الأول يحتمل غادة ويمكن:الاحتراز 
عنه بجعل ساتر لعياله يمنعهم من النظر . بخلاف الثاني . 

ومنعهما غير الشافعي أخذا بعموم حديث : ١‏ لا ضرر »2 » ويؤيد ما ذهب إليه 
الشافعي القاعدة الأصولية : أنه يستنبط من النص معنىّ يخصصه » ويؤيده أيضاً : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ » (50/١٠٠١)ء‏ والدارقطني في « سننه » ( 571/7 ) عن سيدنا أبي حرة 
الرقاشي عن عمه . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١74١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

هوق لآق الدليل إذا لوق إل الالجيا ل كنا قرت الاجماك م ومع بها التاق ل ولد باش بد سمو : 
« لاضرر ولا ضرار » اه هامش ( غ ) 

20 'أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » ( 198/٠7١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وبعد أن تكلم على السند 
قال : ( ولهلذا قلت : إن هلذا الحديث لا يستند من وجه صحيح »ء والله أعلم ) . 
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اتفاقهم علئ جواز صور من الضرر”'' ؛ كوضع آلات البناء بالشارع زمن العمارة . 
وكنفض أوعية تراب أو جصيّ عند الأبواب ؛ فإن هلذا مما لا غنئ عنه مع قلّته . 

وظاهرٌ حديث : « لا ضرر ولا ضرار » امتناعٌ الضرر ولو لمن أضرك . لكن يخص 
من ذلك الصائل ونحوه ممن يجوز دفعه ولو بقتله » ومن ثم كان حديث : ١‏ أذ الأمانة 
إلئ من ائتمنك » ولا تخن من خانك 06 محمولاً عند أهل العلم على أن معناه : لا 
تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك ؛ إذ من عاقب بمثل ما عوقب به 
وأخذ حقه. . ليس بخائن » وإنما الخائن مَنْ أخذ ما ليس له أو أكثر مما له . 

ومن ثم أجاز الشافعي رضي الله تعالئ عنه لدائن ظفر بمالٍ مدينه أن يأخذ منه قدر 
حقه بشرطه وإن أذ إلى كسر باب أو نقب جدار » ولا نظر إلى ما فيه من الضرر ؛ لأن 
المدين بنحو جحلده مَهْدِرٌ لحقه » ويؤيده : ١‏ عطي هليه وبل لون ريا 
أبي سفيان رضي الله تعالئ عنهما لمَّا شكت إليه صلى الله عليه وسلم أنه ممسكٌ ١‏ وأنه 
لا ينفقها وولدها مايكفيهما مع يساره.. بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها 
ال 

والحاصل : أنه ليس لأحدٍ أن يضر بغيره وإن أضر به قبل إلا إن كان علئْ وجه 
الانتصار منه بمثل ما اعتدئ به عليه على الوجه الشرعي ؛ فإنه حينئذ ليس اعتداءً 
ولا ظلماً ولا ضرراً . 

( حديث حسن رواه ابن ماجه ) من حديث ابن عباس ٠‏ وعيادة بن الصامت 
رضي الله تعالئ عنهم”*' » وفي إسناديهما ضعفٌ وانقطاعٌ . 

( والدارقطني ) من طريق ضعيفة عن ابن عباس . وأخرئ كذلك عن عائشة » 
وأخرئ كذلك عن أبي هريرة » لكن مع شك فيهما" . 


. ) في بعض النسخ : ( علئ جواز ضرب من الضرر‎ )1١( 

(؟1) أخرجه أبو داوود( 751705 ) » والترمذي ( ١7754‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) أخرجه البخاري ( 57715 ) » واين ماجه ( 75917 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5) سنن ابن ماجه( 75٠‏ )و7851 ). 

)0( سنن الدارقطني ( 7717/5 ) و( 778/5 ). وعنده طريق أخرئ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
( "/لالا ) . 
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( وغيرهما) كالحاكم في « المستدرك » وقال : صحيحٌ علئ شرط طبه 
والبيهقي من حديث أبي سعيد”"" » والطبراني مرسلاً » وابن عبد البر من طريق كثير بن 
عبد الله » وكثي هنذا يُصَّحّح حديثه الترمذيٌ » ويقول البخاري في بعض أحاديثه : هو 
أصح حديثٍ في الباب » وحسّن حديثه الحزامي وقال : هو خير من مراسيل ابن 
المسيب » وكذلك حسّنه ابن أبي عاصم . 

( مسنداً) وهو : المتصل الذي لم يحذف من إسناده أحد . 

( ورواه) الإمام الأعظم أبو عبد الله ( مالك) بن أنس الأصبحي » وقد أفردت 
ترجمته بالتأليف . ولد سنة ثلاث وتسعين » ومات في ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
وفقة : 

( في ١‏ الموطأ» مرسلاً عن عمرو بن يحبئ عن أبيهء عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء فأسقط أبا سعيد) الخدري . قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في 
إرساله » ولا يسند من وجه صحيح ؛ أي : عنه » لا مطلقاً ؛ لما مر عن الحاكم . 
ولمايأتي . ْ 

فعلم أن المرسل : ما حذف من إسناده الصحابي » وهلذا عند المحدثين » وأما 
عند الأصوليين. . فهو ما حذف منه أي راو كان . 

( وله طرق ) ضعيفة » لكنه ( يَقوّئ بعضها ببعض )0 كما صرح به ابن الصلاح 
حرف قال [١2‏ أنه الذازقتلتن من وجوه متفاة وقان #سودوة مسر ع توقال مر 
أسنده من وجوه ومجموعها يقويه ويحسنه » وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به ؛ 
فقد قال أبو داوود : الفقه يدور عليل خمسة أحاديث » وعد هلذا منها » فهو عنده غير 
قف )القهر ا ملحي : 

وممن استدل به أحمد وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر 
)١(‏ المستدرك( 5/لاه ). 
(؟) السنن الكبرئ ( 56/5 ) . 


0 في نسخ عديدة : ( يقرّي بعضها بعضاً ) وهي في بعض نسخ المتن . 
0:١‏ انظر « جامع العلوم والحكم »( 5١١/5‏ ) . 
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ولا ضرار 6"'' » وقال البيهقى فى بعض أحاديث كثير السابق : ( إذا انضمت إل غيرها 
من التي فبهنا صغْفث؛. + قويت )20 , 

وبذلك علم أنه حسنٌ لغيره ؛ لأن ما في بعض طرقه بن الاين تسو دير ويتوع» 
فهو مرجمحٌ وعاضدٌ ؛ إذ الحديث اللين أو الضعيف من جهة الضبط قد ب يقَوّئ بالشواهد 
المنفصلة حت يبلغ درجة ما يجب العمل به ؛ كالمجهول إذا وجد مزكياً. . صار عدلاً 
تقبل شهادته وروايته . 

ثم ذلك الشاهد قد يكون قرأناً » كأن يضعف الحديث فيوافقه ظاهر آية أو عموم 
فيقوئ بها » ويتعاضدان عل صيرورتهما دليلاً » وقد يكون سنةً عن راوي ذلك 
الحديث أو غيره » ومن الأمثال : ضعيفان يغلبان قوياً » فكذلك الأسانيد اللينة ؛ إذا 
اجتمعت. . حصل منها إسناد ة قويٌ”" » كما قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه في فَلَتِينِ 
نجستين : إذا انضمت إحداهما إلى الأخرئ . . صارتا طاهرتين » ولذلك نظائر . 

وأما تضعيف ابن حزم له وقوله فيه : ( إنه واه ). . فمردودٌ عليه ؛ لما علمت من 
مخالفته لاصطلاح أئمة الحديث » واحتجاج العلماء به 


وجاء في بعض طرقه المسندة من طريق عمروبن يحيئ بعد : ٠لا‏ ضرر 
ولااضرار » : « من ضارٌ. . ضارٌ الله به » ومن شاقٌّ. . شاقّ الله عليه »؛ » وفي رواية 
« من ضارٌ. . ضره الله » ومن شاقٌ. . شق الله عليه »”©2 » وفي رواية : أنه صلى الله 
عليه وسلم ( لعن من ضار مسلماً أو ماكره ) » وفي أخرئ عن أبي بكر رضي الله تعالى 
عبد زكرم وجهة : (املعون من :ضاد فومنا أ وشكر ينههة*؟ قال ابن غيد:البن :3 للها 
وإ ضعت لكته يخاف عقوية مابجاء فيه افإنة موافق للقو] فق )20 


(0) أخرجه الإمام أحمد ( 7١7/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) انظر ١‏ السئن الكبرئ » 50/50 ) . 

(9) قال بعضهم : رمع الغقتف») 
لاتاصم بواهشد أهسل بيست فضعيفنان يغلبان قلوي ا 

دج عند البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »© ( 59/5 ) » والدارقطني في ١‏ سئنه » ( */ لاا ) . 

0( عمد ابران قن ا شيوده 26161 وآلى :يان فى متايه 4113) لعمره عرو ماة: 

(10) انظر « التمهيد »( ١77/7١‏ ) ففيه الكلام » وتخريج الحديث بسنده . 
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وبعد أن تقرر هلذا الحديث والكلام عليه فلنتكلم علئ ما أخذه أثمتنا منه » وهو 
القاعدة المشهورة : أن الضرر يزال » وينبني عليها كثيرد من أبواب الفقه ؛؟ كالرد 
بالعيب » وجميع أنواع الخيار من إخلاف الوصف المشروط » والتغرير”'' » وإفلاس 
المشتري » وغير ذلك ٠‏ والحجر بأنواعه » والشفعة ؛ لأنها شرعت لدفع ضرر 
القسمة » والقصاص . والحدود » والكفارات » وضمان المتلف .» ونصب الآئمة 
والقضاة » ودفع الصائل ٠‏ وقتال المشركين والبغاة » وفسخ النكاح بالعيوب أو 
الإعسار والقسمة . 

ومما يندرج في سلكها قول الشافعي رضي الله تعالئ عنه : إذا ضاق الأمر. . 
اتسع » وقد أجاب بها فيما إذا فقدت المرأة وليها في السفر فولّت أمرها رجلاً 
يزوجها » وفي أنه هل يجوز الوضوء من أواني الخزف المعمولة بالسرجين ؟ وفيما إذا 
جلس الذباب على غائط ثم وقع على الثوب . 

ولهم عكسها وهو : إذا اتسع الأمر. . ضاق ؛ ككثير العمل في الصلاة ؟ فإنه لما 
لم يحْتَحَ إليه. . لم يسامح به » بخلاف قليله ؛ فإنه لما اضطر إليه. . سومح به . 

ويقفلق بقاعنة :أن الشترودية ال قواهد : 

الأولئ : الضرورات تبيح المحظورات . بشرط عدم نقصها عنها » ومن ثم جاز 
أكل الميتة للمضطر » وإساغة اللقمة بالخمر » وغصب خيط لخياطة جرح محترم ١‏ 
والتلفظ بكلمة الكفر » وإتلاف المال للإكراه » ودفع الصائل وإن أذ إلى قتله » ولو 
عم الحرام قطراً بحيث لم يوجد فيه حلالٌ إلا نادراً. . جاز استعمال ما يحتاج له وإن 
زاد علئ قدر الضرورة » ولا يرتقي إلى التبسط وأكل الملاذ » قال ابن عبد السلام : 
( ومحله : حيث توقع معرفة صاحب المال » وإلاً. . كان فيئاً للمصالح ؛ لأن من 
جملة أموال بيت المال ما جُهل مالكه )”2 . 
)١(‏ أي : الذي لا يمكن الوقوف عليه » بخلاف ما إذا أمكن كلطخ ثياب الرقيق بمداد تخبيلاً لكتابته فإنه لا يثبت 


الخيار ؛ لإمكان الوقوف علئ معرفة كتابته بالامتحان . اه هامش ( ج ) 
(؟) انظر « القواعد الكبرئ »0 .)1١١9-1١١5/١‏ 


وخرج ب( نقصها عنها ) مَيْنَهُ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لا يحل للمضطر 
أكلها ؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر . والزنا والقتل"'' » فإنهما 
لا يباحان بالإكراه ؟؛ لأن مفسدتهما تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها . 

- الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ؛ كالمضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد 
الرمق » ومن أمكنه الصد عن نحو خاطب بالتعريض بعيبه لا يجوز له التصريح به'" , 
وأخذ نبات الحرم : يباح أخذه للعلف لا لبيعه ممن يعلف به . 

ويجب على امرأة فصدت ألا تكشف من ذراعها إلا ما لا بدَّ منه مما يتوقف الفصد 
عليه . 

ويباح تعدّد الجمعة لعسر الاجتماع بمحلّ واحدٍ » فإذا اندفع بجمعتين. . لم تجز 
الثةٌ كما صرّح به الإمام » وجزم به السبكي والإسنوي . 

ويباح اقتناء الكلب للصيد . لكن لا يجوز اقتناء زيادة على القدر الذي يصاد به . 

وخرج عن هلذا الأصل نحو العرايا ؟ فإنها أبيحت للفقراء » ثم جازت للأغنياء , 
والخلع رخص فيه مع الزوجة » ثم جاز مع الأجنبي . 

متاق 
[ فى بان مانب الضرورات ] 

المراتب خمسة 1 ضرورة : وهي بلوغه ذا إن لم يتناول الممنوع. . حصل له 
ضررٌ يبيح التيمم » وهي تبيح تناول الحرام » وحاجة : وهي مافيه مجرد جهدٍ 
ومشقة. ولا تبيح الحرام » ومنفعةً : كشهوة خبز البّرٌ » وزينةٌ : كشهوة الحلوئ . 
وفضول : وهو التوسع بأكل الحرام والشبه . 

- الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر » قال ابن السبكي : وهي مقيدة لقاعدة : الضرر 
يزال ؛ أي : يزال ولكن لا بضرر » وإلا. . لما صدق : الضرر يزال . 
)1١(‏ معطوفان على قوله : ( مَيْتَة النبي. .. ) . 


(0) أي : بصد المخطوب عن الخاطب ؛ بأن يقول له : لا تعطه ابنتك مثلاً » ومثل ذلك يقال فيما لو صد الخاطب عن 
المخطوب ؛ بأن قال له : لا تأخذ منه ولا تقاربه . اه هامش ( ج ) 
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ومن فروعها : عدم لزوم الشريك بالعمارة على الجديد » وعدم إجبار الجار على 
وضع الجذوع . وعدم إجبار السيد على إنكاح قنه . ولا يأكل مضطرٌ طعام مضطرٌ 
أخر.. 

ولو مال حائط لشارع أو ملك غيره. . لم يلزمه إصلاحه » ولو سقطت جرة ولم 
تندفع عنه إلا بكسرها. . ضمنها''' » ولو وقع دينارٌ بمحبرة ولم يخرج إلا بكسرها. . 
كسرت وعلئ صاحبه الأرش ما لم يقع بفعل صاحبها . 

ولو أدخلت بهيمةٌ رأسها في قِذْرِ ولم تخرج إلا بكسرها. . فيكسر لغير المأكولة . 
وعلئ صاحب البهيمة إن كان معها الأرش ؛ لتفريطه ما لم يكن بتفريط صاحب القدر . 
وفي ذبح المأكولة وجهان . 

ولو سقط علئ جريح إن استمر قتله » وإن انتقل قتل غيره. . فقيل : يستمر ؛ لأن 
الضرر لا يزال بالضرر » وقيل : يتخير » وقال الإمام : لا حكو”" . 

وعدن الوطم ]لآ بالأنضاف:» امتنع : 


ويستثنئ من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً » ولهلذا شرعت الحدود » ودفع 
الصائل » والفسخ بالعيب » والإجبار علئ قضاء الدّين » وأخذ المضطر طعامً غير 
المضطر . وقتاله عليه » وقطع شجرة غيرٍ تدلت في هواء داره”'' » وشق بطن ميتٍ بلع 
الآ > أو كان ميظهها ولد ترج ناته وو كقار موا باسوئ لمن :دو الاتتقال 
من نار مهلكةٍ إلى ماءٍ مغرقٍ رأه أهون من الصبر على لفحاتها . 

-الرابعة : إذا تعارض مفسدتان . . رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخقهما . 


)١(‏ نعم ؛ إن كانت موضوعة بمحل أو حال تضمن به كأن وضعت بروشن أو علئ معتدل لكنها مائلة. . هدرت . اه 
« شرح منهج ١9/54)‏ )اه هامش (ج)2 

(؟) ‏ لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم » والمنع منهما لا قدرة على امتثالهما » 
قال : ( ومع استمرار عصيانه ) ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره » وإلا. . فلا عصيان . 
« جوامع ١119/١0»‏ )اه هامش 6 

(9) في بعض النسخ : ( وقطع شجرة غيره حصلت في هواء داره ) . 
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- الخامسة : وهي نظيرة التي قبلها : درء المفاسد مقدَّمٌْعلئ جلب المصالح » ومر 
الكلام عليها مبسوطاً في شرح ( التاسع )30 . 

الننادينة + التحاحة العانة أ الساصة جنول فول السترونة فين الأرال 1 + محرا 
نحو الإجارة مع أن المنافع معدومة » والجعالةٍ مع ما فيها من الجهالة » والحوالة مع 
ما فيها من بيع الدين بالدين » وضمانٍ الدرك مع عدم دين يضمن . 

والثاني : كالتضبيب بضبة فضةٍ كبيرة لحاجة كإصلاح محل كسرٍ » وشدٌ وتوثتٍ , 
ولا يعتبر العجز عن غير الفضة ؛ لأنه يبيح أصل النقدين » وكالأكل من الغنيمة بدار 
الحرب ؛ يجوز للحاجة وإن كان معه طعام لنفسه . 


. ) 7/4 انظر ما تقدم (( ص‎ )1١( 


اعسش الا لمث والملالوك 


[أسس القضاء في الإسلام] 


2 
1 


به عأفيت 2 ل 
على مر' أنكر ) حديث حسر 
07 ري 207 َو 5 3 - ١‏ 
وَغَيْرُهُ مَلكَذَا » وَبَعْضَهُ في ١‏ ألصَّحِيحَيْن )107 . 


( عن ابن عباس رضي الله ) تعالئ ( عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لو ) حرف امتناع لامتناع ؟ أي : يقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط ؛ كما عليه 
جمهور النحاة”” » أو لما كان سيقع لوقوع غيره ؛ كما دلَّ عليه كلام إمامهم سيبويه . 
وعليه فلا إشكال ؛ لأن دعوئ رجال أموال قوم كان سيقع لو وقع إعطاء الناس 
عار وين كد الا ركان على الأول انها ورف يوقم دفوم بحضى الناض ينال سفن .+ 
سواء أعطوا بدعاويهم أم لا ؛ لأن المراد بدعوى الرجال أموال قوم : إعطاؤهم إياها 
ودفعها إليهم”" ؛ أي : لو يُعطى الناس بدعواهم. . لأخذ رجال أموال قوم وسفكوا 
دماءهم » فوضع الدعوئ موضم الأخذ ؛ لأنها سببه'*؟ » ولاشك أن أخذ مال 
المدعئ عليه ممتنع ؛ لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه » وكذلك أخذه كان سيقع لو 


.)1١ا1١١(»ملسم وانظر « البخاري »( 4007 ) . و«‎ » ) 5107/٠١ ( سنن البيهقي الكبرئ‎ )1١( 

20 وجه الإشكال : أن ( لو ) حرف امتناع لامتناع ؛ أي : يمتنع جوابها لامتناع شرطها . مع أن الجواب ‏ الذي هو 
الدعوئ ‏ ليس بممتنع هنا » وحينئذ حصل إشّكال في هلذه القاعدة » فأجاب الشارح عنه بأنه لا إشكال ؛ لأن 
المراد بالدعوى الأخذ . ولا شك أن الأخذ ممتنع » فصدقت قاعدة ( لو ) من أنها حرف امتناع لامتناع » فتأمل . 
اه هامش ( ج ) 

(370) قوله : ( إعطاؤهم إياها ودفعها إليهم ) كان الأولئ أن يقول : ( أخذهم إياها ) بدليل ما بعده . اه «١‏ مدابغي ») 

(5) أي : ويكون من إقامة السبب مقام المسبب . اه هامش ( ج ) 


2020 


وقع إعطاء المدعي بدعواه » ولا يقع بدون ذلك . فصح معنئ ( لو ) هنا على 
القولين . 

( يعطى الناس بدعواهم لادعئ رجال )6 هم دكوو يتن ادم 6 أو البالغون منهم 2 
فآنا فول ينع الساء . أزيد الأرل أو العيياف: أريد العانين ولا يهن للك هت 
على كلّ من هلذين » وإنما ذكروا ؛ لأن ذلك من شأنهم فحسب ٠‏ ويؤيد ذلك رواية : 
ع ا 7 


0 مل يا 


( أموال قوم ) قيل : يخص الرجال ؛ لقوله تعالئ : ل 

يكوأ حيرا مَنْهَُ وَلَاضَآة ين و4 فذكرمُّنَ دليلٌ ظاهر علئ أن القوم لم يشملهنّ . 
صرح زهير في قوله : [من الوافر] 

وما أدري ولسث إخال أدري أقومٌ آل حصن أم نساء 


م يع 


وقيل : يعم الفريقين ؛ إذ هما المراد في نحو : # كَدَبتَ قوم نوج 4 « ليس بأرض 
قومي )”" . ورد : بأن دخولهنَ هنا ليس لغة » بل لقرينة نحو التكليف في الاية . 

وحكمة التعبير ب( رجال ) ثم ( قوم ) بناء علئ أنه يعمهما : أن الغالب في المدّعي 
أن يكون رجلاً » والمدّعئ عليه يكون رجلاً وامرأة » فراعئ في التغاير بينهما الغالبَ 
فهمًا + وعلن ترادفهما فالمغايرة لفن في العبارة . 

( ودماءهم ) قدمت الأموال عليها ذكراً في هلذه الرواية مع أنها ‏ أعني الدماء ‏ أهدُ 
وأعظم خطراً ؛ ولذا ورد : أنها أول ما يُقضئ بين الناس فيه”*' ؛ لأن الخصومات في 
الأموال أكثر ؛ إذ أخذها أيسر . وامتداد الأيدي إليها أسهل . ومن له ترق العصاة 
بالتعدي فيها أضعاف العصاة بالقتل . 

( لكن ) هي هنا وإن لم تأت لفظأ علئ قانونها من وقوعها بين نفي وإثباتِ حتى 


» قوله : ( يعطى الناس ) المفعول الثاني محذوف ؛ أي : الأموال والدماء . اهه مدابغي‎ )١( 

زفح أخرجها مسلم ( ١1/1١١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(*) أي : الضب . والحديث عند البخاري ( 014١‏ ) » ومسلم ( ١19457‏ ) عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( 7077 ) » ومسلم ( 1718 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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يصح معنى الاستدراك الذي هو مودَّاها. . جاريةٌ عليه تقديراً ؛ إذ المعنئ : لا يعطى 
الناس بدعواهم المجردة » لكن بالبينة » وهي على المدعي . 

( البينة على المدعى ) وهو مَنْ يذكر أمراً خفياً يخالف الظاهر » والمدّعئ عليه 
عكسه © فصدّق بيمينه ؟ لقوة جانبه . 

نعم ؛ لو أسلم زوجان قبل الدخول فقال أسايمنا فعا . . فالتكاح باق » وقالت : 
بل مرتباً. . كان هو المدعي ؛ لندرة المقارنة”'' » ويُصِدَّق بيمينه أيضاً نحو الوديع في 
دغوى الود عله من الفاح وله تكلفومنة © لقوة خائية :+-وقد: يكرك كر من 
المتنازعين مدعياً ومدعىّ عليه كما فى التحالف . 

وشرطهما : التكليف . والالتزام”'' » وشرط سماع الدعوئ : أن تكون ملزمة . 
مج لا ا . لم تسمع حتئ يقول 
الرشيت #عوانة قارمية التسليم إلى . والسفيه : وأنه يلزمه التسليم إلى وال » أو أنه 
ممتنع من الآداء اللازم له 
هذا لي وهو يميه عدون وإ ل يقل اوعوى ين انان مواد : يلزمه تسليمه 

ولو حَلّ بعض دينٍ مؤجل فادّعاه وثبت. . ثبت المؤجل تبعاً » ولو قصد بدعواه 
تصحيح عمَدٍ كسّلم ولو مؤجلاً. . سُمعت . 

وشرط سماعها أيضاً : أن يكون المدعيئا به معلوماً بنحو ذكر جنسه ونوعه وقدره » 
وكذا صفته إن اختلف بها غرضٌ صحيحٌ » ولذلك كله تفصيلٌ محله كتب الفروع . 
200 والمعتمد عند الرملي الأنهاد قي هلل الصورة امدعة وهر مدع عليه اورفدق يميه ريدم النكاح لان 


القاعدة : أن المدعي من لو سكت. لخلى + والمدعول عليه من لو سكت: . لم يخلّ وهو مدعىّ عليه ؟ لأنه لو 
فيكت . . لم يخل .ء ٠‏ بل يُؤخذ منه نصف المهر . اه هامش( ج) 


هع وقد جمع بعضهم شروط الدعوئ بقوله : ( من البسيط ) 
لكل دعوئ شروط ستةٌ جمعت تقايكا حيبت التسراة وتعسمن 
ألا يناقضهادعوئئ تغفايرها تكليف كلٌ» ونفي الحرب للدّين 


ولاه 


( واليمين على من ) عبّر بها هنا دون الأول مع أنه كان يمكن أن يؤتئ باسم الفاعل 
فيهما أو ب( من ) فيهما ؛ لما تقرر أن المدعي : هو من يذكر أمراً خفياً » والمدعئ 
عليه : هو من يذكر أمرأ ظاهراً ‏ ولا شك أن الموصول لاشتراط كون صلته معهودة 
أظهر من المعرف ٠»‏ فأعطي الخفي للخفي » والظاهر للظاهر » وهلذا عند التأمل أَوجَّهُ 
مما ذكره بعض الشُّرَاح » فاعلمه . 

ورَّعُمٌ أن ذلك سوال دوري غيرُ صحيح . 

الكو لان :الأضزرن ببرادة اضيا لل يع وهر عت فين لكين نهنا امك أن 
يكون قد شغلها بما طلب منه. . دفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين . 

ثم الحالف : هو كل من توجهت عليه دعوئ لو أقر بمضمونها. . لزمته اليمين 
ما لم تجر إلئ فساد”'' » وحينئذ فيدّعي على وصييٌّ وقيم لإقامة بينة'"2 » لا لتحليفهما 
إذا أنكرا ما على الميت ؛ لعدم صحة إقرارهما عليه . ْ 

ولا تحليف في دعوئى عقوبة لله تعالئ » ولا في محض حقه تعالى ؛ كلزمتك كفارة 
قتل » ولا يُحلّف قاض وإن عزل”" » ولا شاهدٌ فيما حَكُم أو شهد به ؛ لأن ذلك 
يجر إلى فساد » ولا مَنِ ادعئ بلوغاً ممكناً بإمناءٍ أو حيض ٠‏ ولا منكر بلوغ ممكن إلا 
عدا فك تيدر ماهر العو لل بالمطالحية ترندلك سطقا ٠‏ رجو ولك زه ا 
نكل . . فكأسير كامل ٠»‏ فيتخير الإمام فيه بين القتل وغيره . 

ولا يحلف مَنْ أقام بينة علئ حاضر إلا إن قال له : اعتمذث ببينتِك الظاهرَ » وأنت 


)١(‏ قوله : (لو أقر بمضمونها . . لزمته اليمين ) هلكذا في كثير من النسخ ٠‏ وفيه حذف ء والتقدير : لو أقر 
بمضمونها. . لزمه ؟ أي : ذلك المضمون الذي أقر به » فلو أنكر. . لزمته اليمين. . . إلخ » ويوجد هلكذا في 
بعض النسخ .اه «مدابغي ) 

() وذلك كأن يقول : أدعي على هنذا الوصي أن لي علئ من أقامه ‏ أعني وهو الميت _كذا . فيقال للمدعي حيئئذ : 
أقم البينة علئ ما تدعيه » ولا يصح أن يحلف الوصي عن الميت أنه ليس للمدعي عليه ما يدعيه ؛ لعدم صحة إقرار 
الوصي على الميت » ومثل ذلك يقال في القيم » فتأمل . اه هامش (ج ) 

فرة في بعض النسخ : ( كلزمتك كفارة » قيل : ولا يحلف قاض. . . ) . وفي هامش (ك ) : ( وكذا الإمام ذكره في 
« بيان ابن مظفر » رحمه الله ) . 

(5) قوله : (فيما حكم ) راجمٌ للقاضي ٠‏ وقوله : (أو شهد ) راجع للشاهد . وقوله : (به ) متعلق بكلٌّ من 


الفعلي"' . اه (مدابغي ) 
0 


تعلم أن ما ادعيتَةُ ملكي » فيُحلّفه أنه لا يعلمه » أو ادعئ علمه بجرح بينته ٠‏ فيحلفه أنه 
لا يعلمه حال الأداء ولا قبله بدون سنة ٠‏ ولو قال المدعي : لي بينة لكن لا أقيمها 
وأريد تحليفه. . أجيب إليه . 
يشترط أن يكون اليمين بطلب الخصم . فإن لم يطلب ولم يترك الخصومة اك 

8 0007 . احتاج إلى استئناف دعوئى . 
وإلا. . فلا ولو بعد امتناعه من تحليف المتكر . 

وأن يكون بتحليف القاضي ؛ فإن حلّفه خصمه أو نحو أمير. . لغا . 

وأن تتوالىئ كلماتها عرفاً » وأن تطابق الإنكار ؛ فإن ادع عليه نحو إتلاف أو 
إقراضٍ فأجاب بنفيه أو ب( لا يلزمني شيء ). كرس وروا بردي 
نحو غصب أو شراءٍ اذّعيَ عليه » ولا يحلف هنا علا : نفي اللزوم أو الاستحقاق . 

وعلم مما مر : أن قوله : ١‏ اليمين علئ من أنكر » عامٌ مخصوصٌ ؛ لاستثناء صور 
منه ثبتت بالنص يكون فيها الحلف على المدعي”'' ؛ كما في القسامة » واليمين مع 
الشاهد . ويمين أمين ادع نحو تلف أو ردٌّ علئ مَن ائتمنه . 

ويجب الحلف على البتّ في يمين الرد » وفيما إذا حلف لنفي فعله أو إثباته » أو 
لإثبات فعل غيره ٠»‏ وفعل قنْه وبهيمته حيث ضمن متلفها كفعل نفسه على المعتمد . 

وإن حلف لنفي فعل غيره. . فعلئ نفي علمه » فإن حلَّْه القاضي بنّآ. . أساء وأجزأه ؛ 
لأنه آكد » ويجوز بت اليمين بظررٌ مؤكَّدٍ كخطه وخط مورثه الثقة » وإخبار عدلين . 

ومن حلّفه القاضي أو نائبه بالله تعالئ. . اعتبرت نية القاضي واعتقاده » فلا تنفعه 
التورية ولا التأويل » ولا تدفع عنه إثم اليمين الغموس . وكذا لو وصلها باستثناءٍ أو 
و 

ولا يجوز لشافعيّ اذعِيَ عليه عند حنفيئّ بشفعة الجوار أن يحلف عل نفيها اعتباراً 
باعتقاده ؛ لما تقرر أن العبرة باعتقاد القاضي . ومن ثم نفذ حكمه بها عليه ظاهراً 
وباطناً . 


. ) في بعض النسخ : ( يحلف فيها المدعي‎ )١( 


أمير. . اعتبرت نية الحالف . فتنفعه التورية والاستثناء إن نواه قبل تمام يمينه . 

وليس لقاضٍ تحليفٌ بطلاقٍ أو عتقٍ » فإن فعل. . عزله الإمام . 

وإذا حلف المنكر أو نكل المدعي عن اليمين المردودة. . انقطع النزاع ؛ فللمدعي 
بعد ذلك إقامة البينة'' » ويحكم له بها وإن كان قد قال : لا بينة لي حاضرة 
ولا غائبة » أو كل بينةٍ لى كاذبةٌ . 

وبقي للكلام علئ صفة اليمين والنكول وما يتعلق بهما تفصيلٌ طويلٌ محله كتب 

واستفيد من الحديث : أنه لا يُقبّل قول الإنسان فيما يدعيه بمحض دعواه وإن غلب 
على الظن صدقه » بل يحتاج إلئ بينة أو تصديق المدعئ عليه » فإن طلب يمين المدعئ 
دعواه آنه لو أعطى بمجردها. . لادّع قوم دماء قوم وأموالهم واستبيحت ؟ إذ 
لا يمكن المدعيئا عليه أن يصون ماله ودمه » وأما المدعى . . فيمكنه صيانتهما بالبينة . 

فعلم أن حكمة كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر : هي ضعف جانب 
المدعى ؛ لدعواه خلافٌ الأصل » وجانب المنكر قوي ؛ لموافقته أصل براءة الذمة » 
والدلئة. تمجه قوره ؟ لبعدها عن التهمة ٠‏ واليمين «ختجة ضبعيفة ؟ لقربها ا 
فجعلت الحجة القوية فى الجانب الضعيف . والحجة الضعيفة فى الجانب القوي ؟ 
ليتعادلا . 


واستفيد منه أيضاً : الدلالة الظاهرة لمذهبنا ومذهب الجمهور من سلف الأمة 
وخلفها : أن اليمين تتوجه على كل من اذُعِيَ عليه حقٌّ سواءٌ أكان بينه وبين المدّعي 
اختلاط أم 901 . 


)1١(‏ في النسخ كلها إلا (غ ) : ( وإلا فللمدعي. . . إلخ ) والمثبت منها ؛ وهو الصواب الذي رجحه ونبّه عليه العلامة 
المدابغي رحمه الله تعالئ . 

(*) قوله : ( لقربها ) أي : اليمين ( منها ) أي : من التهمة . اه« مدابغي ») 

(*1) قوله : ( سواء أكان بينه ) أي : المدعئ عليه المذكور في قوله : ( علئ كل من ادعي عليه حق ) وقوله : ( بين 


نفد 


وقالت طائفةٌ منهم مالك كفقهاء المدينة السبعة رضي الله تعالئ عنهه"'' : لا تتوجه 
إلا إن وجد بينهما اختلاطً ؛ لعلا تَبْتَذْلَ السفهاءٌ الأكابرَ بتحليفهم مراراً في اليوم 
الواحد . 

ورُدَ : بأنه لا أصل لاشتراطها في كتاب ولا سنةٍ ولا إجماع » وفيه تحاملٌ ؛ لأن 
رعاية النضالح وهرء المفاسسة لما صل أصيلٌ في ذلك + وإنما وبجه الرة. + أن .ما كيه 
من المفسدة لا يقابل ما فيه من مصلحة الاحتياط لحق المدعي الممكن الثبوت » 
فقدمت هلذه المضلحة غل' تلك المفسدة + 

وأنه لا عبرة بقول المريض في الدماء خلافاً لمالك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد 
سوّئ بين الدماء والأموال في أن المدعي لا يُسمّع قوله فيها » وإذا لم يُسمّع قول 
المدعي في مرضه : لي عند فلان درهم- .. كان أخرئ وأوليل الآ يسمع قوله : دمي عنذ 
فلان ؛ لحرمة الدماء . 

وأجيب بأن مالكآ لم يجعل قوله ذلك دليلاً لقَوَدِ ولا دية » بل قرينة لَوْتْ مرجحة 
لجانب المدعي حتئ تكون اليمين في جهته ؛ لأن المريض قادمٌ على الله تعالئ فيبعد في 
حقه كن البعد الكذث وإن كان من أشرالفساق:.. 

ويردٌ بأنه متهم » سيما إن كان له عدو ء وتلك القرينة لم يعوّلوا عليها في إقرار 
المريض لوارثه ؛ فإنه باطلٌ عندهم مع وجود ذلك المعنئ فيه » فإذا أبطلوه ثم مع كون 
الوه أصفق نه فلك يا طلذ هنا بالأو ليه : 

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد : ( في مذهب مالك وأصحابه تصرفاتٌ 
بالتخصيصات لهلذا العموم المذكور في الحديث » منها : اشتراط الخلطة » وأن من 


المدعي ) بكسر العين (اختلاط . . . إلخ ) هلكذا في صحاح النسخ . وفي بعض النسخ : ( سواء كان بينه وبين 
المدعئ عليه ) وهي غير صحيحة » فتأمل . اه ١مدابغي‏ 2( 

 دوعسم وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن‎ ٠ وهم : سعيد بن المسيب‎ )1١( 
وخارجة بن زيد » وسليمان بن يسار » وأبو بكر بن عبد الرحمئن بن الحارث بن هشام رضي الله تعالئ عنهم‎ 


آلآ إن ممصي :لا فحني تسأاتبحة تقبيتته حرق عبن الشدق شتا ريه 


0 


ادع شيئاً من أسباب القصاص . . لم يجب به يمين إلا أن يقيم عليه شاهد”'' » وأن 
من ادعئ على امرأة نكاحاً. . لم يلزمها يمينٌ له . 

وقال سحنئون منهم : إلا أن يكونا طارئين » وانتيفض الأسا تين لفون قوله 
لا يمين عليه » وأن من ادعت علئ زوجها طلاقاً لا يلزمه لها يمينٌ ٠»‏ وكل من خالفهم 


في شيءٍ من هلذا يستدل بعموم هلذا الحديث ) اه"") 


وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علئ أن البينة على المدعي واليمين على 
المدعئ عليه » لكن قال غيره : اختلف الفقهاء ؛ هل يستحلف في جميع حقوق 
الادميين كقول الشافعي رضي الله تعالئ عنه » أو لا يستحلف إلا فيما يقضئ فيه 
بالتكول كرواية عن أحمد . أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن 
أحمد . أو لا يستحلف إلا في كل دعوى لا يُحتاج فيها إل شاهدين كما حكي عن 
مالك ؟ 

وأما حقوق الله تعالئ. . فقال جمع : لا يستحلف فيها بحالٍ » وقال آخرون منهم 
الشافعي : إذا اتهم. . استحلف . 


وأجمعوا على استحلاف المدعئ عليه في الأموال » واختلفوا في غيرها » فذهب 
الإمام الشافعي كما علم مما مر وأحمد وغيرهما إل وجوبها علئ كل مدعىّ عليه في 
حدّ أو طلاقٍ أو نكاح أو عتتي ؛ أخذاً بظاهر عموم الحديث . فإن نكل.. حلف 
المدعي وتثبت دعواه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحلف على النكاح والطلاق والعتق 
فإن نكل . . لزمه ذلك كله » وقال آخرون : لا يستحلف في الحدود والسرقة . 


وذهب أبو حنيفة وطوائف من الفقهاء والمحدثين إلئْ أن اليمين على المدعئ عليه 
أبداً حتئ في القسامة » ورأوا أن لا حكم بشاهدٍ ويمين » وأن اليمين لا ترد على 


)١(‏ أي : على المدعئ عليه » والحاصل : أنا نوافقهم فيما إذا أقام المدعي شاهداً واحداً ؛ فيحلف حيتئذ المدعئ 
عليه » ونخالفهم فيما إذا لم يكن له شاهد. . فعندنا يحلف المدعئ عليه أيضاً » وعندهم لا يحلف . وأما إذا أقام 
شاهدين. . ثبت الحق ولا حلف أيضاً . اه هامش( ج) 

. ) 517-57١ص‎ (» إحكام الأحكام‎ ١ انظر‎ )١( 
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وحجتنا : أن كلا من هلذه الثلاثة ثبت فى كون اليمين فيها على المدعى حديثٌ 
صحيح”'' خخصّ به عمومٌ حديث  :‏ واليمين على المدعئئ عليه » » والرواية في قصة 
خيبر المعارضة لذلك فى القسامة ردها الحفاظ”" . 


[ فصل الخطاب ] 

قال بعض العلماء : إن فصل الخطاب فى قوله تعالئ : #وَءَايِسَهُ الْحكمة وَفَصْلَ 
لِيِطَابٍِ» هو : البينة على المدعي واليمين علئ من أنكر . 

( حديث حسن ) أو صحيح ؛ كما عبّر به في مواضع أخر » وكلام أحمد وأبي عبيد 
ظاهرٌ في أنه صحيحٌ عندهما يحتج به . 

(رواه ) بإسناد حسن الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين ( البيهقى ) صاحب 
التصانيف الجليلة » كيف وقد حاز بها ما لم يَحْزْه شافعئٌ ؟! حتئ قال إمام الحرمين : 
ما من شافعى إلا وللشافعى عليه المنّة إلا البيهقى » فإن له المنّهَ ؛ أي : لأنه الذي بيّن 
أن مذهبه طبق السنة الصحيحة » وتصدّى للرد عل مخالفيه . 

ولد سنة أربع وثمانين وثلاث مئة » ومات سنة ثمانٍ وخمسين وأربع مئة . 

( وغيره هلكذا ) أي : بهلذا اللفظ المذكور ( وبعضه فى «١‏ الصحيحين > ) إذ 
لفظهما كما في ١‏ الجمع بينهما » للحميدي : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
« لو يُعطى الناس بدعواهم. . لاذَّعئ ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم . ولكن اليمين على 
المدعين عليه 76" » وفى رواية لهما قال ابن أبى مُليكة : كتب ابن عباس رضى الله 
تعالئ عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ أن اليمين على المدعئ عليه )”24 . 

وقول الأصيلي : لا يصح مرفوعاً. . مردودٌ بتصريحهما بالرفع فيه من رواية ابن 
200 قوله : ( أن كلاً من هلذه الثلاثة ) أي : القسامة » واليمين مع الشاهد . واليمين المردودة . اه ١‏ مدابغي » 
)١(‏ انظر « جامع العلوم والحكم »(70/ 777-771 ) . 


إفرة انظر « الجمع بين الصحيحين » ( 145 ) . 
لدم صحيح البخاري ( 70١5‏ ) » وصحيح مسلم ( 7/١11١‏ ) . 


0 


جريج”'' ٠‏ ورفعه أيضاً أبو داوود والترمذي وغيرهما"'' » قال المصنف : ( وإذا صح 
رفعه بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما. . لم يضره مَنْ وقفه » ولا يكون ذلك تعارضاً 
ولا اضطراباً ؛ فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيانٍ أو 
اكتفاءٍ بعلم السامع والرافع عدل ثبثُ » فلا يلتفت إلى الوقف إلا في الترجيح عند 
التعارض كما هو مبينٌ في الأصول )”" . 


وخرجه الإسماعيلي في ١‏ صحيحه » بلفظ : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم. . لادعى 
رجالٌ دماء قوم وأموالهم » ولكن البيئة على الطالب ٠»‏ واليمين على المطلوب )20 


وأخرج الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : « البينة على المدعي . 
واليمين على المدعئ عليه »”*' ولكن في سنده ضعيف من جهة حفظه . 


والدارقطنى : « البينة على المدعى واليمين عل من أنكر إلا فى القسامة » وفيه 
ضعيف مع أنه مرسل » وفي رواية له : « المدعئ عليه أولئ باليمين إلا أن تقوم بينة ) 
وله عدده طرق متفددة لديا 0 :. 


وفي رواية : أن امرأتين كانتا تخرزان في بيتِ أو حجرة » فخرجت إحداهما وقد 
أتفذك الإشفئ ‏ وهي : حديدة تخرز بها في كمها قادقت علن الاخرئ ٠»‏ فرُفع 
ذلك لابن عباس رضي الله تعالئ عنهما فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لو يعطى الناس بدعواهم. . لذهبت دماؤهم وأموالهم » ذكروها بالله واقرؤوا عليها : 
« إِذَّ ألدِنَ مَْتُونَ بمَهْدِ أنه 4 الآية » فذكّروها فاعترفت » فقال ابن عباس : قال النبي 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ اليمين على المدعل عليه »0© . 


200 صحيح البخاري ( 5007 ) . وصحيح مسلم ( ١9/١١‏ ) . 
(0) سنن أبي داوود( "51١9‏ ) » وسئن الترمذي ( ١1747‏ ) . 


(9) انظر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ! شرح مسلم » ( "7/١7‏ ) فهو قريب من هلذا الكلام . 
(5) أخرجه البيهقي ( 707/٠١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)2 سنن الترمذي ( 174١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

0030 مدن الذارقطي ( 714-5144 ) عن سيذنا ابن اعمس رضي الا عنهمًا :: 

(50) أخرجه البخاري ( 007 ) . 


يذرك 


ثم هنذا الحديث قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الشرع » وأصلٌ من أصول الأحكام . 
وأعظم مرجع عند التنازع والخصام » كيف وقد علم منه أنه لا يُحكم لأحدٍ بدعواه وإن 
كان فاضلاً شريفا في حقٌّ من التحقوق وإن كان محتقراً يسيراً حتول يستند المدعي إلى 
ما يُقرّي دعواه ؟! وإلاً. . فالدعاوئ متكافئة » والأصل : براءة الذَّمم من الحقوق » 
فلا بد من داك علول تعلق الحق بالذمة حنئ تترجم به الدعوق:.. 
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( عن أبي سعيد الخدري رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : سمعت رسول الله صَلَّى الل 
لتم حلم يقوله 2 من رافق ) آي علم.؛: إ3 الاايشترط فق الوجوت التق .رؤانة 
البصر . بل المدار على العلم أبصر أم لا ء أو ( رأئ ) مستعملة في حقيقتها من 
الإبصار » ويكون حكم المعلوم غير المبصر مقيساً علئ حكم المبصر بجامع أن القصدَ 
دفع مفسدة المنكر مطلقاً . 


نعم ؛ مّن علم اختلاء جماعةٍ بمنكر ؛ فإن كان نحو قتل أو زناً ممّا لا يستدرك. . 
لزمه الهجوم لإزالته وإن كان فيه تسؤّر جدار » وإن كان غير ذلك . . فلا ؛ لأنه تجمّسنٌ 
وقد نهينا عنه . 

( منكم) أي : معشر المكلفين القادرين من المسلمين”'' » فهو خطابٌ لجميع 
الأمة حاضرها حينئذٍ بالمشافهة » وغائبها بطريق التبع » أو لأن كمه صلى الله عليه 
وسلم على الواحد حكةٌ على الجماعة كما قال . 

)١(‏ صحيح مسلم(19). 


(5) قوله : ( من المسلمين) الأولئ : إسقاطه ؛ فإن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » معاقبون عليئْ تركها . اه 
/ مدابغى ) 


وده 


( منكراً ) وهو : ترك واجب » أو فعل حراه”' ٠»‏ صغيرة كان أو كبيرة » خلافاً لما 
قد يتوهم من كلام الإمام الاتي . 

( فليغيره ) وجوبآ بالشرع لا بالعقل - خلافآ للمعتزلة ‏ على الكفاية إن علم به أكثر 
من واحدٍ » وإلاً.. فهو فرض عين ؛ وذلك للكتاب والسنة والإجماع أيض"" . 
ومكالقة عفن الزافضة بدالا يعد بها قال تعالم :#8 ولحكن قنك أمه دعوت إل احير 

وَيَأْمرونَ باْلْعَروفِ وَيَنْهُوْنَ عَن المنكر # والآيات في هلذا كثيرة . 

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال  :‏ لتأمرْنَ بالمعروف » ولتنهوُنَ عن المنكر » 
و ليعمّتّكم الله بعذاب من عنده 0 

وفي حديثٍ آخر : ١‏ إن الله لا يُعذّب العامة بعمل الخاصة » ولكن إذا عمل المنكر 
جهاراً. . استحقوا العقوبة كلهم »220 والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً . 

مده إة ترقت تعر هليها: ككس أوان الكمر .الات اللهن يشرط الاي .+ 
وكمنع ظالم من نحو ضرب . 

( فإن لم يستطع ) الإنكار بيده بأن خشي إلحاق ضرر ببدنه أو أخذ مالٍ له » وليس 
من عدم الاستطاعة مجرد الهيبة » وعليئ ذلك حمل خبر الترمذي وغيره : « ألا 
لا يمنعنّ رجلاً هيبةٌ الناس أن يقول بحقٌّ إذا علمه »”*' وسيأتي لذلك مزيد . 


)20 قوله : ( أو فعل حرام ) وإن لم يأثم فاعله ؛ كأن رأئ صبياً يزني بصبية أو يلوط بصبيٌ ؛ أي : يقع منه صورة الزنا 
واللواط . فيؤمر بالكف نهياً عن المنكر وإن كان الفاعل لا يتعلّق به تكليف . قال الأستاذ البكري في ١‏ شرح 
العباب » في شروط الصلاة : وظاهر أن هلذا في صبي له نوع تمييز» وأن المجنون مثله . اه » فلا يشترط في 
النهي عن المنكر أن يكون المتلبس به عاصياً » فيشتمل ما مر » ونحوه كقتال الباغي المتأول » وقتل الصائل من 
صبي أو مجنون إذا لم يمكن يمكن دفعهما إلا بالقتل » فتأمل . اهه مدابغي » ْ 

(؟) سقطت كلمة : ( والسنة ) من النسخ جميعها إلا من (غ ) . 

66 أخرجه أبو عمرو الداني في « السئن الواردة في الفتن » ( 770 ) . والمعنىئ : والله ؛ لا بد من حصول أحد هلذين 
الأمرين إما أ كيبا لسر ونا لوك عو اليبانا أن يعمكم الله تعالئ بعذاب من عنده » وفي رواية : « أو 
ليسلطنً الله تعالئ عليكم شراركم » فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » اه هامش ( غ ) 

(4) أخرجه الإمام أحمد ( ١97/54‏ )ء والطبراني في « الكبير» ( 18/١7‏ ) بنحوه عن سيدنا العرس بن عميرة 
رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ( 1١4١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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( فبلسانه ) أي : بقوله المرتجئ نفعٌة”'' من نحو صياح ٠‏ واستغاثة » وأمر من 
يفعل ذلك ٠»‏ وتوبيخ ٠‏ وتذكير بالله تعالئ وأليم عقابه » مع لين أو إغلاظٍِ حسب 
ما يكون أنفع » وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة”" . 

فعلم أنه يجب التغيير بنفسه أو بإعانة غيره إن عجز . سواء أكان الامر ممتثلاً ما أمر 
به أو نهئ عنه أم لا 

نعم ؟ صح"" : ( أنه صلى الله علية وسلم. رأ في النار قوم يدورون كما تدور 
الرحئ » فسأل جبريل عنهم فقال : كانوا يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه » وينهون عن 
المكر ول 

وصح أيضاً : ١‏ يُلقى العالم في النار فتندلق أقتابه » فيقال : لم ذلك ؟ فيقول : 
كنثٌ أآمر بالمعروف ولا أفعله » وأنهئئ عن المنكر وأفعله )© . 

وسواء أعلِم عادة أن كلامه لا يؤثر أم لا ؛ على ما في « الروضة » للمصنف2" , 
لكن خالفه كثيرون فقالوا أخذاً من أحاديث مصرحة بذلك : إذا علم ذلك. . سقط 
الوجوب عنه » ونقل الإمام عليه الإجماع . لكنه ليس في محله » بل ظاهر كلام 
المصنف : أن الإجماع على الأول”'' ؛ فإنه نقله عن العلماء » وهلذه الصيغة تفيد 


» وسيأتي من كلامه [قريباًء انظر هامش "] ما يرد هلذا القول . وأنه لا فرق بين أن يرج نفعه أو لا . اه « مدابغي‎ )1١١( 

20 ب لات د ل للد ل ا ل ل لس ا 0 
ا ل مر ل ا 
الو ب سل ا ود ا يري : هلذا حرام. . لم يفد . اه « مدابغي » 

2 قوله : ( نعم ؛ صح. .. إلخ ) قصد بهذا الاستدراك دفمَ ما يتوهم مما قبله أنه لا إثم على الآمر الذي لم يمتثل 
ل 0 : ولا يعارض هلذا العموم ما صح. . . إلخ ؛ لأن 
لدي ]ا دو عر لد الع لكل ل روي لا اع ا ل 0 

(5) أخرج ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 57 ) ٠‏ وأبو يعلئ ( 7997 ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

)0( أخرجه البخاري ( 77717 ) » ومسلم ( 7984 ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بنحوه . 
والأقتاب : الأمعاء والأحشاء . 

(0) روضةالطالبين( ١٠/9١؟7).‏ 

3ع( اعتمده الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ التحفة » ( 7١1/4‏ ) حيث قال : ( وإن ظن أنه لا يمتثل كما في ١‏ الروضة » 


وإن نوزع بنقل الإجماع علئ خلافه ) . 
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الإجماع أو الأكثر منهم » وقد صرح بعض أئمة الحنابلة بنقله عن أكثر العلماء . 

وسواءٌ أكان الفاعل أباه أم غيره » وسواءٌ أكان الآمر والناهي والياً أم غيره إجماعاً ؛ 
أخذاً بعموم ( مَّن ) الشامل لذلك جميعه . 

نعم ؛ إن خشي من عدم استئذان الإمام مفسدة راجحة أو مساوية من انحرافه عليه 
بأنه افتأت عليه . . لم يبعد وجوب استئذانه حينئل . 

ويشترط لجوازه ألا يؤدي إل شهر سلاح » ومن ثم قال إمام الحرمين : ( ويسوغ 
لآحاد الرعية أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلئ نصب 
قتالٍ وشهر سلاح ء فإ اضيا إلا «ذللقام: ربط بالسلطان » قال : وإذا جار والي 
الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول. . فلأهل الحل والعقد 
التواطؤ عل خلعه . انتهئل » قال المصنف : وما ذكره من خلعه غريبٌ » ومع هلذا 
فهو محمولٌ علئ ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه )""2 . 

ولوجوبه تارة وجوازه أخرئ : ألا يخاف على نَفْسٍِ”" » أو نحو عضو ء أو مالٍ له 
أو لغيره وإن قلَّ مفسدة فوق مفسدة المنكر الواقع . 

ا ل ل ل اك 
لظاهر هلذا الحديث وغيره » ولا حجة لهم في خبر : ١‏ يؤتئ بالرجل يوم القيامة 
فيقول الله تعالل له : ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تنكره ؟ فيقول : يا رب ؛ خشيت 
النامن ع قيقول التد تحال" > "آنا عت ادق أن تعد 70 +الأن المراد بالخشية فيه : 
مجرد رعايتهم مع القدرة ؛ إذ لو وجب الإنكار مطلقاً. . لم يتأت قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ فإن لم يستطع »2 . وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في 
الآية. . فليجز ترك الإنكار لذلك بالأولئ ؛ لآن الترك دون الفعل في القبح . 

وآلا وتتن عار ظنه أن المهى يزيد ماهو نه غنار) 0 , 


2000 انظر « شرح صحيح مسلم »( 509/5) . 

(؟) أي : يشترط ألا يخاف على نفس . . . إلخ . 

(7) أخرجه الإمام أحمد ( "/ ١‏ ) » وابن ماجه ( 1008 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه . 
(5) قوله ١:‏ وألايغلب)أي : ويشترط ألايغلب . 
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ثم إن كان المأمور به أو المنهي عنه ظاهراً كالصلاة والشرب.. لم يختصّ 
بالغلكاء وجو الا احص تينع أو بذى عله .تتيم + وأ ركون الشكر مدا عليده أن 
يعتقد فاعله تحريمه » أو حله وضعفت شبهته جداً كنكاح المتعة ؛ أي : ولا يعلم ذلك 
إلا بإخباره عن نفسه فيما يظهر » فمن رأ شخصاً يعلم أن مذهبه شافعي يشرب 
نبيذا والم جز له نايع ميدع لا حنمال انه قلد ابااصيفة فى شري .و سمل حلاته 
تعويلاً عل ظاهر حاله وأصل بقائه علئ مذهبه المعهود له قبل ذلك . 

ويؤيد الأول عموم قول المصنف وغيره : ( لا إنكار في المختلف فيه ؛ لأن كل 
مجتهدٍ مصيبٌ على المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم . وعلى الأصح أن 
المصيب واحدٌّ » والمخطىء غير متعين لنا والإثم موضوعٌ عنه )”23 . 

وعبارة القرطبي : ( ما صار إليه إمامٌ وله وج ما في الشرع لا يجوز لمن رأئ 
خلافه أن ينكره » وهلذا لا يختلف فيه ) اه”(") 

وإنما لم ينكر على الحنفي ذلك بالقول مع حدّنا له به ؛ لآن حده ليس من باب 
إنكار المنكر » بل لأن الحاكم يلزمه الحكم بما يراه » وأيضاً فأدلة تحليل النبيذ واهية 
جداً » بخلاف نكاحه بلا وليّ » ومن ثم لم نحدّه به » وهلذا أولئ من جواب لابن 
عبد السلام عن ذلك كما بينته في « شرح الإرشاد » . 

والأؤلئ أمرُ أو نهيّ فاعلٍ مختلف فيه يَرَىْ إباحته برفق وتلطّف علئ وجه 
النصيحة ؛ لأن الخروج من الخلاف سنةٌ اتفاقاً إن لم يقع في خلاف آخر . أو يترك سنة 
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ثأبتة . 

فعلم أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحبٌ 2 لكن بشرط كونه برفق علا وجه 
الإرشاد والنصح . 

وعلى الإمام أن ينصب محتسباً يأمر وينهئ وإن لم يختص ذلك به » فيتعيّن عليه 
ذلك دون غيره بالولاية » سواء أتمحّض حقاً لله تعال عاماً ‏ كإقامة الجمعة بشروطه . 
2200 انظر ( شرح صحيح مسلم »( 537/7 ) . 
)١(‏ انظر « المفهم 735/١6‏ ). 
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وليس له على الأصح حمل الناس علئ مذهبه مجتهداً كان أو مقلداً » فلم يزل الخلاف 
بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا يُتكر أحدٌ على غيره مجتهّداً فيه » وإنما يتكرون 
ما خالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً » ويأمر الناس حتماً كما في « الروضة » وإن 
خالف فيه كثيرون بصلاة نحو العيد''' ‏ أم غير عامٌ » فمن فوّت صلاةً وقال : نسياناً. . 
أمره بالمراقبة » ولا يعترض علئ من أخَّرها ما دام من الوقت ما يسعها جميعها . 
وينهئ أئمة المساجد المطروقة عن التطويل » وينهئ أيضاً عن تغيير هيئة عبادة ؛ كجهر 
بسريةٍ أو عكسه ء وعن تصدّر لتدريس أو وعظ بلا أهلية » والقضاة عن تعطيل 
الأعكام جو الحونة عن معاملة الساء - 

أم كان محض حق أدمي عاماً فيأمر أهل المكنة إن تعذّر بيت المال بنحو بناء سور 
احتيج إليه » وإعانة أبناء السبيل المجتازين . ْ 

أو خاصاً فينهئ مديناً موسراً عن مطله » وجاراً عن تعد في جدار جاره ٠‏ ويأمر 
بالحق بطلب مستحقه ولا ضرب له ولا حبس . 

أم اجتمع فيه الحقَانِ فيأمر بإنكاح الأكفاء » وإيفاء العّدد » والرفق بالمماليك . 
وينهئ عن كشف عورته بحمام ويأمر بسترها » ومَنْ رآه واقفاً مع امرأة بشارع غير 
مطروقٍ بالذهاب عنها » ويقول له : إن كانت أجنبيةٌ. . فاتق الله تعالئ » وإن كانت 
محرمك . . فصّنها عن مواقف التّهّم . 

ويرفق بجاهلٍ أو ظالم خاف من أمره أو نهيه » ويحرم التجسّس والبحث واقتحام 
الدور بالظنون مالم يغلب عليئ ظنه بنحو إخبار ثقةٍ خلوة جماعةٍ أو واحدٍ بمتكر 
لا يتدارك ؛ كقتلٍ أو زنأ » فلا يحرم » بل يلزم ذلك مَنْ أمن على نفسه وماله . 

واعلم : أن فرض الكفاية إذا لم يقم به أحدٌ. . أثم كل من علم به وتمكّن منه . 
وكذا من جهله وكان يمكنه البحث عنه لقربه منه فتركه ؛ إذ يلزمه البحث بما يليق به . 
ويختلف بكبر البلد وصغرها . 


وإذا قام الكل بفرض الكفاية ولو مرتباً.. كان كل منهم مثاباً عليه » فلا مزية 


.)1؟١ا//٠١ روضةالطالبين(‎ )1١( 


لبعضهم عل بعض .٠‏ والقيام به مع عدم تعيّته أفضل منه مع تعيّنه . 

نعم ؛ القيام بفرض عين لذاته أفضل منه بفرض الكفاية ما لم يتعيّن عل خلاف 
فيه > ولا يناف بها اتقر ومن الؤعتوت “قله تعالق 4 4ه أكون بافزاعك للك > 
الاية ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سيل عنها فقال : « اتتمروا بالمعروف » وتناهوا عن 
المنكر » فإذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي 
برأنف وو انك أمر ا اتيك للشو قتفافه لاقع بدن مسي 1 : 


ففيه تصريحٌ بأن الآية محمولةٌ علئ ما إذا عجز المنكر عن إزالة المنكر » ولا شك 
في سقوط الوجوب حيئئذ » على أن معناها عند المحققين : إنكم إذا فعلتم ما كُلُفتم 


سو سا ركش «س 
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بق لا يضركم تقصير غيركم ؟ نحو : # ولا در وَازِره وِزْرَ أخرئ # : ومما كلفنا به الآمر 
الواجب الأمر والنهى لا القبول . 
( فإن لم يستطع ) الإنكار بلسانه. . ( فبقلبه )”"' ينكر بأن يكره ذلك به » ويعزم أنه 
لواقدرغليه يقول:أوافعل: . أزالة © لأنه.يجت كراهة المعطية + فالراضى بها شريكٌ 
لفاعلها » فإن كان رضاه بها لاستحلالها. . كفر إن أجمع عليها وعلمت من الدين 
بالضرورة » أو لغلبة الهوئ والشهوة.. فسق ولم يكفر » وهلذا واجبٌ عيناً على كل 
أحد ؛ لقدرة كل أحدٍ عليه » بخلاف اللَذَيْن قبله . 
الوعظ لمن أمكنه إزالته بيده » ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان . 
ويرفق في التغيير بمن يخاف شره وبالجاهل ؛ فإن ذلك أدعئ إلى حصول 
المقصود » ومن ثم سّنَّ أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل » وقد قال 
2200 أخرجه ابن حبان ( 7806 ) » وأبو داوود ( 74١‏ ) » والترمذي ( 7٠08‏ ) عن سيدنا أبي ثعلبة الخشني رضي الله 
عنه . وشرائط الأمر بالمعروف ثلاثة : صحة النية من إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الدين » والثاني : معرفة 
الحجة . والثالث : الصبر علئ ما يصيبه من المكروه . اه هامش ( غ ) 
(0) تنبيه : ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية » وفيه نظرٌ ظاهر » بل الوجه : أنه فرض عين ؛ 


لأن المراد منهما الكراهة والإنكار به » وهلذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عين ٠»‏ فتأمله ؛ فإنه مهم نفيس . اه 
هامش ( غ) 
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الشافعى رضى الله تعالل عنه : ( من وعظ أخاه سراً. . فقد نصحه وزانه » ومن وعظه 


علانة :فق ع 0 

ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه 
الاستقلال » فإن عجز. . رفعه للوالي » فإن عجز. . أنكره بقلبه » ومن قدر علئ إراقة 
خمر غير محترمةٍ لمسلم. . لزمه إراقتها » وكذا كل نبيذٍ مسكرٍ . ولا يجوز كسر الإناء 
إلا إذا لم تمكن الإراقة إلا به » أو ضاق الإناء وخاف إدراك الفسقة ومنعه أو ضاع به 
وقته وتعطّل شغله ٠‏ وللولاة كسرها مطلقاً زجراً وتأديباً » ولا يجوز إراقة خمر ذميٌ لم 
يظهر شربها ولا بيعها بين أظهرنا » بل يجب ردها عليه ولو بمؤنة » وكذا المحترمة 
لمسلم » وهي التي عصرت بقصد الخَلَيّ أو لا مع قصدٍعلى الأصح . 

ويجب كسر نحو آلة لهو لكن بتفصيلها لتعود كما كانت قبل الصنعة » فإن رضّها أو 
أحرقها. . ضمن ما فوق المشروع إلا إن تعذّر المشروع لنحو دفع مَنْ بيده أو غيره مما 
مر في إناء الخمر . وإذا أمكن المحتسب إلزام مالكه. . كسره » فينبغي أن يأمره به 
ولا يباشره ؛ لعسر الوقوف على المشروع . 

وللصبي إزالة المنكر ويئاب عليه كالبالغ » وليس ذلك لكافرٍ » وللولاة كسره مطلقاً 
زجراً . 

( وذلك ) أي : الإنكار بالقلب للعجز عنه بغيره ( أضعف الإيمان ) أي : خصاله » 
فالمراد به : الإسلام أو آثاره ومقتضياته وثمراته » فالمراد به : حقيقته من التصديق بما 
مر في حديث جبريل”") ٠‏ وفي رواية : « وهو أضعف الإيمان » وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل )”" » وكون ذلك أضعفه : أنه لم يبق وراء هلذه المرتبة مرتبة 
أخرى » ومنه يُستفاد : أن عدم إنكار القلب للمسلم دليلٌ على ذهاب الإيمان منه . 

ومن ثم قال ابن مسعود : ( هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر )”*) أي : 
2230 أخرجه أبو نعيم في « الحلية 6( )١4٠0/9‏ . 
(؟) انظر ما تقدم ( ص 19١-١5١‏ ) من شرح الحديث الثاني . 


فر عند مسلم ( 6٠‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ,1 
(5) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 1١/9‏ ) . 
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لأن ذلك فرضٌ لا يسقط عن أحدٍ بحال » والرضا به من أقبح المحرمات ». أو أن ذلك 
أقل ثمرة . 

قال المصنف رحمه الله تعالئ : ( وقد ضيّع الإنكار من أزمان متطاولة » ولم يبقَ 
منه في هلذه الأزمنة إلا رسومٌ قليلةٌ جداً » وهو بابٌ عظيمٌ به قوام الأمر وملاكه ٠‏ وإذا 
كثر الخبث.. عم العقابٌ الصالحَ والطالحّ » وإذا لم يأخذوا علئ أيدي الظالم . 
يوشك أن يعمهم الله تعالئ بعقابه ‏ أي : كما قال صلى الله عليه وسلم : « ما من قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيّروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله 
بعقاب » رواه أبو داوود”'' » وفي روايةٍ : « إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن 
يموتوا )”2 » وفي أخرئ : ١‏ إلا عمهم الله بعقاب 70" . وفي أخرئ : ١‏ فإذا فعلوا 
ذلك - أي : عدم الإنكار مع القدرة عليه -. . عذب الخاصة والعامة »"' ' #مَلَحَدَرِ 


وو 
صريس” سل لولم 5200 3008 ء 4ه 
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لذن يح لِسُونَ عَنّ مرو أن تْصِيبهم فِنْنَه أو مَصِيبه عَدَ عَدَاتٌ أليِرٌ» . 
فينبغي لطالب الآخرة والساعي في رضا الله تعالئ أن يعتني بهنذا الباب ؛ فإن نفعه 
عظيم » ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته ؛ فإنه تعالئ قال : # واتنضررك أللَّدُمَن 
تعره والأجر عل قدر النصب ء ولا يحابى نحو صديق ؛ فإن حقّ الصديق أن 
ينصح صديقه ويهديه إلى مصالح آخرته » ويُنقذه من مضارّها . ويسعىئ في عمارة 
أتخرته وإ تقضيت تناه يخلذف العدى فإنه الذى بشع ف فسا الآخرة وإن حتضل 
به صورة نفع دنيوي ؛ ولذا كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أولياء المؤمنين . 
ومما يتساهل فيه الناس أنهم يرون من يبيع المعيب فلا يبينونه للمشتري ولا ينكرونه 
على البائع » وهم مسؤولون عنه » والدين النصيحة » ومن لم ينصح. . فقد غش » وقد 
نص العلماء علئ أنه يجب على مَنْ علم ذلك أن ينكر على البائع ويعرّف المشتري . 
22320 سنن أبي داوود ( 4778 ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 
(؟) سنن أبي داوود ( 57794 ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
(:) أخرجها الإمام أحمد( 754/4 ) » وابن ماجه ( 5004 ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 


(5) أخرجها الإمام أحمد ( ١97/5‏ ) » وابن المبارك فى « الزهد » ( ١787‏ ) عن سيدنا عدي رضى الله 
7 3 في عن بن عميرة رضي 


عله . 
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وإنما أطلت الكلام في هلذا الباب ؛ لعظم فائدته » وكثرة الحاجة إليه » وكونه من 
أعظم قواعد الإسلام ) انتهئ ملخص]"'' . 

وهو حسنٌ نافمٌ » لكن أين الآن من يقبل النصيحة وقد اتّبع الهوئ » وغلب الشح . 
وأعهب كاادى رأي برأيه ؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم ؛ وإذا أردت بالناس 
فتنة. . تافيعنها ذف شير قاين ؛ واحفظ علينا الإيمان إلئ أن نلقاك وأنت راض عنا 
بكرمك . إنك رؤوف رحيم ٠‏ ومّاب كريم . 

( رواه مسلم ) بسنده عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
مروان » فقام إليه رجلّ فقال : الصلاة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هنالك . فقال 
أنؤ شعيك: 4 'أنا:هكلا..: فقد قضئ ما عليه ؟؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من رأئ منكم منكراً. . فليغيره بيده. . . » الحديث . 

وبه يعلم بطلان ما نقل : أن عثمان أو عمر فعل ذلك ؛ لتصريحه بحضرة جمع من 
الصحابة بأنه منكر ٠‏ المستلزم أنه لم يعمل به أحدٌ قبل مروان ٠‏ وإلاً لو سبقه إليه أحد 
أرناكة! لإما وى لوقه الو بيعي دك ١‏ حزن قد سدح و ريني الالجواء عات لقلا 
العيلاة .على اللشظة يوغ العيند» :وتم ولنفت إلى حداف يني أنية .بعد إجماع الخلناء 
والضدر الأول:. 

وإنما تأخر عن تغييره حتئ أنكره ذلك الرجل ؛ لاحتمال أنه لم يحضر أول ما شرع 
مروان في أسباب تقديم الخطبة » ثم دخل وهما في الكلام » أو أنه كان حاضراً » لكنه 
خاف علئ نحو نفسه أو غيره فتنة لو أنكر » ولم يخف ذلك الرجل لنحو قوة عشيرته أو 
خاف وخاطر » وذلك جائرٌ . بل مندوبٌ . أو أن أبا سعيدٍ هم بالإنكار فبدره ذلك 
الرجل فعضده أبو سعيد . 

ولا تعارض رواية مسلم تلك روايته كالبخاري : أن أبا سعيد هو الذي أخذ بيد 
مروان حين رأه يصعد المنبر وكانا جاءا معاً » فردَّ عليه مروان بمثل ما رد هنا على 


(0) انظر « شرح صحيح مسلم »500114/7(2) . 


الرجل”'2 ؛ لاحتمال أنهما قضيتان » إحداهما لأبي سعيد » والأخرئ للرجل بحضرة 
أبي سعيد . 

وأقول “سلينا أن الققية واحدة م الكنه يمل أن اباسعيد لكا اخل يبد مروا د ورد 
عليه . . قام إليه ذلك الرجل وعضده بقوله : الصلاة قبل الخطبة » فرد عليه مروان بمثل 
ما رد به على أبي سعيد » فعضده أبو سعيد ثانياً بسياقه الحديث . 

قال القرطبي بعد أن ذكر نحو ما تقرر في قضية مروان : ( فيه أن سنن الإسلام 
لا يجوز تغيير شيءٍ منها ولا من ترتيبها » وأن ذلك منكرٌ يجب تغييره بإنكاره ولو على 
الملوك إذا قدر عليه ولم يَدْعٌ إلئ منكر أكثر منه ) اه" 

وهئذا الحديث يصلح أن يكون ثلث الإسلام ؛ لأن الأحكام ستة : الواجب » 
والمندوب ٠‏ والمباح » وخلاف الأول » والمكروه » والحرام . والمستفاد منه حكم 
الأول » وهو أنه يجب الأمر به » والأخير » وهو أنه يجب النهي عنه . 

وعبّر بعضهم بأنه نصفتٌ ء وبيّنه بأن أعمال الشريعة إما معروفٌ يجب الأمر به » أو 
منكد يجب النهي عنه ؛ أي : وهو إنما بيّن الثاني » وهو غير سديدٍ ؛ لأن ما عدا الأول 
والأخير مما ذكر لا يجب الأمر به ولا النهي عنه كما مر ء علئ أنه كما بيّنَ الثاني ؛ 
أعنيى : وجوب النهي عن المنكر. . بِيّنَ الأول ؛ لأن المنكر يشمل ترك الواجب » 
وفعل الحرام كما مرء فتغيير الأول بالأمر بالواجب » والثاني بالنهي عن الحرام . 
فعليه : كان المناسب أن يقال : إنه كل الإسلام لا نصفه . 


0010 صحيح البخاري ( 407 ) » وصحيح مسلم ( 889 ) . 
(0) المفهم(١/؟171).‏ 
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للك ول بخدذلة» وَل يكَزْبهُ » وَ يحفره 


2 ل 


0 تَلآَتَ مكاه اه | 
صدرهة ل 0 


آلْمسلِم عَلَى آلْمُْلِمٍ حَرَ 


( عن أبي هريرة رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تحاسدوا) أي : لا يحسد بعضكم بعضاً . وأصله بتاءين » حخذفت إحداهما تخفيفاً . 
وكذا فيما بعده » وهل هي تاء المضارعة أو تاء الكلمة ؟ فيه خلاف ٠‏ وقد أجمع الناس من 
المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه » ونصوص الشرع الواردة بذلك كثيرة في 
الكتاب: والسنة ٠‏ .متها 3 إياكم والحسد ؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحظت أوقالت::العقتيه لاتزواء انو كاووةوالحاكم وعيرهما"” . 

وأخرج أحمد والترمذي : ١‏ دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء » 
والبغضاء هي الحالقة » حالقة الدَّين لا حالقة الشّعر » والذي نفسي بيده ؛ لا تؤمنوا 
يدا سكام ترجي #السدوى” 


.)1١؟9554 صحيح مسلم(‎ )1١( 

(؟) سنن أبي داوود ( 4407 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(70) مسند الإمام أحمد ( ١75/١‏ )» وسئن الترمذي ( 70٠١‏ ) عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه ٠‏ ورواية 
الترمذي : ( الحسد والبغضاء هي الحالقة ) وهي في عدة نسخ . 
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وهو لغة وشرعاً : تمني زوال نعمة المحسود وعودها إليك » من : ( حسد 
يحسّد ) بضم عين مضارعه وكسرها حَسْداً وحَسّداً ‏ بالتحريك ‏ وحسادة » يتعدّى 
بنفسه وب( على ) . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا حسد إلا في اثنتين. .. » الحديث”" . 
فليس إباحة للحسد فيهما ؛ لأنه لا يباح بوجه من الوجوه » وإنما المراد به : الغبطة ؛ 
أي : ليس شيء من الدنيا حقيقاً بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان : العلم » وإنفاق 
المال في سبيل الله تعالئ”'' » وفارقت الحسد بأن فيه مع تمني مثل ما للغير تمني زواله 
عنه » وهي ليس فيها إلا تمني الأول فقط . 

ووجه ذمه وقبحه : أنه اعتراض على الحق ومعاندة له ؛ حيث أنعم على غيره » مع 


محاولته نقض فعله تعالئ وإزالة فضله » ومن ثم قال أبو الطيب : [من الطويل] 
وأظلمٌ أهلٍ الأرض مَنْ كان حاسداً الب فاتك اتن #ساقه بيد 1 
ومن الحكمة : أن الحسود لا يسود 1 
ولقد أنشد : [من البسيط] 
دع الحسودً وما يلقاهُ من كمله كفاكٌ منهٌ لهيبُ الثّار في كبِدة 
إد الح اسه عم وَإن سكعت فقيل عحذبتة بيكدة 


ومما يوضح ظلمه : أنه يلزمه أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه » وهو لا يحب 
لها زوال نعمتها ٠‏ فقد أسقط حقٌّ محسوده عليه » وأن فى الحسد تعب النفس وحزنها 


2200 أخرجه البخاري ( ”7 ) » ومسلم ( 817 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

زف فالمراد بالحسد : الغبطة التي هي تمني مثل ما للغير » وليس المراد به حقيقته التي هي تمني زوال النعمة عن 
الغير ؛ سواء تمنى انتقالها لنفسه أو لغيره » فإن قلت : ما وجه الحصر في هاتين الخصلتين مع أن كل خير 
مثله ؟. . أجيب بأن الحصر غير مراد » وإنما المراد : قابلة ما في طباع الشخص بالضدٌّ ؛ فإن طبع الإنسان إذا رأئ 
غيره يجمع المال. . يحسده ؛ ليكون مثله » فإذا رأ غيره يعطي أحدا. . يذمه ؛ ليكون مثله » فالطباع تحسد 
بجمع المال وتذم ببذله ؛ أي : إعطاته » فبين الشرع عكس الطبع » فكأنه قال : لا حسد إلا فيما تذمون عليه » 
ولا مذمة إلا فيما تحسدون عليه . ووجه الجمع للخصلتين اللتين في الحديث : أن المال يزيد بالإنفاق 
ولا ينقص ٠‏ قال تعالئ : # ورت ألصَدّقَّتٍِ* » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما نقص مال من صدقة » » والعلم 
المعبّر عنه بالحكمة يزيد أيضاً بالإنفاق منه ؛ أي : بتعليمه . اه هامش (غ) 

60 انظر « شرح ديوانه » للعكبري ( 186/١‏ ) . 
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من غير فائدة وبطريق محرم 4 فهو تصرفٌ رديء 8 أم يحَسدون الئاس عل 16 تله الله 
مِن فَضَلم * الاية . 

ثم الحسد - وإن ركز في الطبع البشري ؛ إذ الإنسان بطبعه يودٌ ألا يفوقه أحدٌّ من 

فمنهم من يسعئ بقوله وفعله في نقل نعمة المحسود إلى نفسه . أو في مطلق 
نقلها » وهو شرهما وأخبثهما . 

ومنهم من لم يعمل بمقتضئ حسده ولم يسع على المحسود بقولٍ ولا فعلٍ » وعن 

ا : و 

الحسن أن هلذا غير أثم » ورُوي مرفوعاً من وجوه : : 

وظاهرٌ أن محله إن عجز عن إزالته من نفسه وجاهدها في تركه ما استطاع . بخلاف 
من يحدّث به نفسه اختياراً مع تمني زوال نعمة المحسود . فهلذا لا شك في تأثيمه . 
بل تفسيقه وإن قال بعضهم : هلذا شبيهٌ بالعزم المصمم » وفي العقاب به خلافٌ بين 
العلماء . 
فضائله ء» فإن كانت دتيوية : فلا خخير فيه » أ م فهو حسنٌ . وقوه 
صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل . 

( ولا تناجشوا) أي : لا ينجش بعضكم على بعض بأن يزيد في المبيع لا لرغبةٍ فيه 
بل ليخدع غيره”'' » من : ( نجشت الصيد ) إذا أثرته » كأن الناجش يثير كثرة الثمن 
بنجشه » وحرم إجماعاً على العالم بالنهي » سواءٌ أكان بمواطأة البائع أم لا ؛ لأنه عش 
وخداع ء عن نك رهن هق عستا ون زواية باه فق ب الي بف 11ران 
)١(‏ انظر كتاب ١‏ الزهد » للإمام هناد رحمه الله تعالئ ( 1895-1197 ) . 
(1) قوله : ( بل ليخدع غيره) هلذه علة غاية » وإلا. . فلا فرق بين أن يقصد خديعة غيره أو لاء ولا فرق بين أن 

يقصد نفع البائع أو لا ء ولا فرق بين أن تكون السلعة ليتيم أو لا » وحينئذٍ : فالمدار علئ زيادته في ثمن السلعة 


لا لرغبة في شرائها . اه هامش( ج) 
(:) عند مسلم(١١١6)1 ٠١50٠‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ثم النهي هنا قيل : للبطلان بناءً علئ أنه يقتضي الفساد مطلقآ » والأصح عندنا : 
خلافه ؛ لأن الأصح في الأصول : أن النهي إن كان لذات المنهي عنه أو لوصفه اللازم 
كالركن والشرط . . اقتضى الفساد في العبادة والمعاملة » وإن كان لأمرٍ خارج أو وصنب 
غير لازم.. فلا فيهما(" . ولا خيار للمشتري عندنا ؛ لتقصيره بموافقة الناجش على 
الزيادة مع عدم الخبرة » فهو كالمغبون”'' » ولا خيار له عندنا أيضاً ؛ كمن اشتر 
زجاجة يظنها جوهرة » وفارق خياره في التصرية بأنه لا تقصير يُنْسَبٍ إليه بوجه . 

ويصح أن يفسّر النجش هنا بما هو أعم من ذلك ؛ لأن النجش لغة : إثارة الشيء 
بالمكر والحيلة والمخادعة » وحيئئذ فالمعنئ : لا تتخادعوا » ولا يعامل بعضكم 
بعضآ بالمكر والاحتيال وإيصال الأذئ إليه ؛ قال تعالئ : لاعَلَا ين لْمَكر ألم !أ 
ملو 4 . 

وفي حديث : ١‏ من غشنا. . فليس منا » والمكر والخداع في النار »7 

ووواق الترمذى ؛ الاكلعرد هو فنا سلما ا ثم فعلم أنه يدخل في 


التناجش المنهي عنه هنا تمع أنواع المعاملالات ابخان ونحوه ؟؛ أل لعسون العيوب 
وكتمها » وخلط الجيد بالرديء©) 5 


وما أحسن قول أبى العتاهية : [من الخفيف] 
اسلو نيا لواتنيعن ولعتمي البن حدق الاامكتنياره الاتجسلاق 
إنما المكر والخديعة فى النا رهمامن خصال أهل النفاق 


نعم ؛ يجوز المكر بمن يحل أذاه وهو الحربي . ومن ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ الحرب خدعة )”2 . 


(1) في (غ) :( فلا فسادفيهما). 

00 أي : بغير النجش ٠‏ فلا يرد أنه مغبون أيضاً . اه ١‏ مدابغي » 

60 أخرجه ابن حبان ( /0717 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ( ١94١‏ ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه . 

(4) والتدليس : كتمان عيب السلعة عن المشتري » ومنه التدليس في الإسناد ؛ وهو أن يُحدّث عن الشيخ الأكبر ولعله 
مآراه وإثم ا شمعه من هو دوثه أو من عه » ونحو ذلك فعله جماعاتٌ من الثقات . اه هامش (غ ) 

(0) تقدم تخريجه ( ص 44 ) في شرح المقدمة . 
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( ولا تباغضوا) أي : لا يُبْغْضٍ بعضكم بعضاً ؛ أي : لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ 
لأنه قهريٌ كالحُبٌ لا قدرة للإنسان على اكتسابه » ولا يملك التصرف فيه ؛ كما قال 
صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين نسائه ويعدل : ١‏ اللهم ؛ هلذا قسمي فيما 
أملك . فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » يعني القلب أو الحب والبغض » رواه 
أبو داوود والترمذي والنسائي''' ؛ وهو : النفرة من الشيء لمعنىّ فيه مستقبح ١‏ 
ويرادفه الكراهة . 

ثم هو بين اثنين إما من جانبيهما » أو من جانب أحدهما » وعلئ كلّ فهو لغير الله 
تعالئ حرامٌ » وهو محمل الحديث » وله واجبٌ أو مندوب”" ؛ قال تعالئ : # لا 
تَنّحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَحْ أَوَليآه 4 » وقال صلى الله عليه وسلم : « من أحب لله وأبغض لله 
وأعطئ لله . . فقد استكمل الإيمان 76" . 

قال بعضهم : ويثاب المتباغضان لله علئ غيرتهما له وتعظيم حقه وإن كان أحدهما 
مخطئاً ؛ لأن الفّض أن كلاً منهما أذَّاه اجتهاده إلى اعتقادٍ أو عمل ينافي اجتهاد 
الآخر » فيبغضه علئ ذلك . وهو معذورٌ عند الله تعالئ بخروجه دين التكليف 
بالاجتهاد .» وأرجو أن غالب طوائف الأمة وفرّقها من هلذا الباب ما لم يتضمن رأيٌ 
بعضها كفراً أو فسقاً بواحاً ؛ إذ أكثر العقائد المختلف فيها بين الأمة اجتهاديٌ أو ملحق 
به . أه 

والذي يتجه : أن من علم أن مخالفة غيره له إنما نشأت عن اجتهادٍ لكونه من 
أهله. . لا يجوز له بغضه ؛ لأنه حينئذ ليس لله ؟ إذ الذي له هو مايكون لأجل 
المعصية ولا معصية هنا ؛ لأن المجتهد مأجورٌ وإن أخطأ . 

وعلئ ما قررته يحمل قول بعضهم : ( لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر 
تفرقهم. . كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم » وكلّ منهم يظهر أنه يبغض لله » وقد 
)1١(‏ سنن أبي داوود ( 7١75‏ ) » وسئن الترمذي ( ١1١4٠‏ ) » وسئن النسائي ( 77/7 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة 

رضي الله عنها . 
(؟) أي : البغض لأجل الله تعالئ منه ما هو واجب » ومنه ما هو مندوب . 
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يعذر في نفس الأمر وقد لا يعذر ؛ لاتباعه لهواه وتقصيره في البحث عن معرفة 
ما يبغض عليه » فإن كثيراً من البغض لذلك إنما يقع ممن يظن أنه لا يقول إلا الحق 
فنا عو اتيه فيه + وعك ةلقرو كه قلعا م داف ركه أله اقول ل البفق نما حول 
فيه. . فهلذا الظن قد يخطىء وقد يصيب ؛ إذ قد يحمله على الميل إليه مجرد هوىّ أو 
إلف أو عادة » فالواجب عليه أن ينصح نفسه ويتحرّز غاية التحرز » وما أشكل منه. 
فليجتنبه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم 

وخايناوسيية بشن العنطن لوات» وهن آنا المندتهه يق قدء ير رآيا مريجويدا : 
ترجو ان الها لم" كراشتن افر له عد تلق دزهوها إذاافعيه بانحضيا رد للد اذه 
من أقوال متبوعه » ولو كان من أقوال غير . . لم ينتصر له ؛ لآن انتصاره حينكذ مشوبٌ 
بإزاكة علد مقبوعة وظيوز كلمته وألاً ينسب إلى الخطأ » وهلنذا كله قادح في قصد 
الانتصار للحق » فافهم ذلك ؛ فإنه مهي ويخفئ على كثيرين )20 . 

وفي خبر مسلم : « والذي نفسي بيده ؛ لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
عا ات م 
وتفرع عار من موقم وكا الغدازة وا التصاة ا اتطا عر قارط ل ري 


ف ررس مر > سرع 


لسَّيِطنُ أن بوقِعَ يَنتَكُمْ العداوة وَالْبَعْصَآءٌ في المرِ والمبسر وَيِصدَّم عن َو اله وَعَنٍ الصَلوةَ فَهَلَ أن 


هون راكد تعااك عار عباده زة الحديون تاربهو ان 0 ا يعَمَتَ الله عَليْكم 
إذ كنم أعدَآه دالت ين مويك آم بحم نميو إِخْوَنا 4 ١‏ 8 لَوْ أَنشَفَتَ ا فى لض جيسا جا 


أََْتَبَقِت قُلُوبِهِمَ وَلَحكن أذ لكت . 
بجرواك كاك اليك من اسار اعبار ؟ لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ء 
(ولا تدابروا ) أي ١‏ لا يُدذبر بعضكم عن بعض”"ا 0 أي : لا يعرض عما يجب له 
)١(‏ انظر « جامع العلوم والحكم »)(؟758-751//5) . 


20 صحيح مسلم ( 05 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
إفرة وأنشد بعضهم : (من المنسرح) 


عليه من حقوق الإسلام ؛ كالإعانة » والنصر » وعدم الهجران في الكلام أكثر من ثلاثة 
أيام إلا لعذر شرعي ؛ كرجاء صلاح أحدهما » ووجه مغايرته لما قبله : أن الشخص قد 
ومترو سا عاد ررد بعتو ند ونه يعر طن عله لفقو تمد لاديف وق رجدة ‏ 

( ولا يبع ) نهي تحريم عندنا وعند جمهور العلماء » وفي اقتضاته البطلان ما مر في 
الس كمايا .. ْ 

( بعضكم ) أي : معشر المكلفين من المسلمين والذميين » والتقييد بالمسلم في 
الأخبار جريٌ على الغالب”١'‏ » خلافاً لمن أخذ بمفهومه . 

( علىئ بيع بعض ) فلا يجوز لأحدٍ بغير إذن البائع كما في رواية « الصحيحين »)'") 
- أن يقول لمشتري سلعةٍ في زمن الخيار : افسخ هلذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من 
ثمنه أو أجود منه بثمنه » وذلك لما فيه من الإيذاء الموجب للتنافر والبغض » ومن ثم 
ورد في نحو ذلك : ١‏ إنكم إذا فعلتم ذلك. . قطعتم أرحامكم »”" . 

ومثله الشراء على الشراء بغير إذن المشتري بأن يقول آخر للبائع في زمن الخيار : 
افسخه وأنا اشتريه منك بأغلىل . أما بعد انقضاء زمن الخيار. . فلا تحريم » خلافاً 
لجمع من الحنابلة ؛ إذ لا مقتضي له . 

وَرَعْمُ أنه قد يلح عليه حت يُقيله فيؤدي إلئ ضرره””'؟. . يُرَدٌ بأنه متمكنٌ من عدم 
الرد » فإن اختاره. . كان هو المضر بنفسه » والإلحاح إنما يقتضي تحريم ذاته ؛ لأنه 


85 في 

إضرارٌ بالملحوح عليه 
فإنه ا ا وحدة جتوروجف مكدن برا 
ال 7 00 فوقك ثلاث رياح رمه 
واتحمت مل شهسيز لفيا نيا تم فمماتخففاله فينافمهة 


(103 "ف ضمي المع زر قن التحا اللغالين): 

(؟) صحيح البخاري ( 0147 ) ء وصحيح مسلم ( 00/1417 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

فرة أخرجه الطبراني في الكبير » -177/1١(‏ 517 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » لكنه في النهي عن أن 
تزوَّج المرأة على العمة وعلى الخالة ٠‏ فليتنبه . 

(4) قوله ( وزعم أنه ) أي : البائع أو المشتري ( قد يلح عليه ) أي : الاخر بسبب ما قيل له ( حتئ يُقيله ) الاخر بضم 
أوله من الإقالة ( فيؤدي إلئ ضرره ٠‏ يرد. . . إلخ ) خبر زعم . اه« مدابغي ») 
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ل 1 5 : 5 )00 10 

وكذلك يحرم السوم علئ سوم غيره ؛ كما في رواية مسلم'* ء» والخطبة علئ 
خطبة الغير ؛ كما فى رواية « الصحيحين )”'' وكل ما فى معنول ذلك مما ينفر 
القلوب ويورث التباغض إلا أن يرضئ من له الحق ؛ لأنه حقه فله تركه » ولزوال 


والسوم المحرم : هو أن يزيد في الثمن بعد استقراره صريحاً » أو يعرض على 
المشتري أرخص منه » وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه الذي هو البيع على البيع أو 
الشراء على الشراء كما تقرر. . أشد . وقول ابن كج من أصحابنا : يجوز ذلك إن رآه 
مقبونا + ضقيف + والأوجة + التحرمة مطلقا : 

وبيع رجلٍ قبل اللزوم من المشتري عيناً مثل المشتراة بأقل. . كالبيع على البيع . 
وطلبها قبله أيضاً من المشتري بأكثر. . كالشراء على الشراء . 

وشرط التحريم هنا وف النحضن :+ عله الته + والنيع والشراد هذا صبديح أيضا وإن 
حرم ؛ لآن التحريم لمعنىَ خارج عن الذات ولازمها نظير ما مراء وتجوز الزيادة في 
التمن قبل استقواوة + 

( وكونوا عباد الله ) أي : يا عباد الله ( إخواناً ) أي : اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً 
فوا ننيق وك غير تن الكل لمر ننه ها توتولة الوسترانيان قعاطلوا وقد كدو و ماله 
الإخوة ومعاشرتهم في المودة ء» والرفق . والشفقة .» والملاطفة » والتعاون في 
الخير » مع صفاء القلوب » والنصيحة بكل حال » فعلم أن هلذا كالتعليل لما قبله » 
وكأنه قال : إذا تركتم التحاسد وما بعده. . كنتم إخواناً » وإلآ. . كنتم أعداء . 

وفي قوله : ( عباد الله ) إشارة إل أنكم عبيده » فحقكم أن تطيعوه بأن تكونوا 
كالاإخوان فيما مر » ووجه طاعة الله تعالئ في كونهم إخواناً : التعاضد على إقامة دينه 
وإظهار شعائره ؛ إذ بدون اتتلاف القلوب لا يتجٌ ذلك ؛ كما يفيده قوله تعالئ : “وهو 
الى يسك يضرو وَبالْمُؤمنيرب * وَأَلَْفَ بَي فُلُويِم 4 الآية . 


. صحيح مسلم (4:8١/78)عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 
. )؟58/١4508( وصحيح مسلم‎ , ) 5١4٠ ( صحيح البخاري‎ (00 


اوه 


وعلم أيضاً أن هلذا فيه أمرٌ باكتساب ما يصير به المسلمون إخواناً على الإطلاق من 
أداء حقوق المسلم على المسلم ؛ كردٌ السلام وابتدائه » وتشميتٍ العاطس ٠»‏ وعيادة 
المريض ٠»‏ وتشييع الجنائز » وإجابة الدعوئ » والنصح"" . 

وروى الترمذي : ١‏ تهادوا ؛ فإن الهدية ذهب وَحَر الصدر)”" » وفي رواية : 
التهافو شار 976 ع بواليوان + :تهادواة ان الهدية شن السضيمة 1 ودورروض : 
«:تصافحوا ؛ فإنه يذهب الشحناء وتهادوا ع2 , 


ويدل علئ أن هنذا الذي تقرر هو المراد من ذلك قولّه صلى الله عليه وسلم عقبه 
علئ جهة التأكيد والبيان له والاستعطاف المفهوم منه : ( المسلم أخو المسلم ) أي : 
لأنه يجمعهما دينٌ واحدّ ء ومن ثم قال تعالئ : ## إِنَما الْمَوْمِمُونَ إِحَوة # فيو الا وه 
الحقيقية ؛ وهي أن تجمع الشخصين ولادة من صلب أو رحم أو منهما . بل الأخوة 
اديع عق بن لأر هه لمحو 2 كنا نيه منقم و رركت ولمز للك كروي ولق 
« الصحيحين » : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد ؛ إذا 
شك عفرت تواعر" الفاساتر لحنت وا مس بو الور 301 .. 

وروك أبو داوود : « المؤمن مرأة المؤمن » والمؤمن أخو المؤمن يكفثٌ عنه 
ضيعته » ويحوطه من ورائه )!" 

والترمذي : ١‏ إن أحدكم مرأة أخيه » فإن رأئ به أذىّ . . فليمطه عنه »”” 


(لا يظلمه ) أي : لا يُدخل عليه ضرراً فى نحو نفسه . أو دينه » أو عرضه » أو 


)١(‏ قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص 754 ) : ( وقد قيل لخالد بن صفوان : أي 
الإخوان أحب إليك ؟ قال : الذي يغفر زللي » ويسد خللي ٠‏ ويقبل عللي ) . 

(؟) سنن الترمذي ( 7١70‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . والوّحَر : الحقد والغيظ . 

(9) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرئ ١59/50»‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

2 افرع الطراي 14850 )+ واسلعيية + لعن ْ ْ 

(5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 07/ 45 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

3( صحيح البخاري ( 750١١‏ ) » ومسلم ( 5087 ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

02322 سنن أبي داوود ( 4918 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) سنن الترمذي ( 19474 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


عازه 


ماله بغير إذنٍ شرعييٌ ؛ لأن ذلك قطيعةٌ محرمة تنافي أخوة الإسلام » بل الظلم حرامٌ 
حن الذي > «المين أ ان 

( ولا يخذّله ) أي : لا يترك نصرته المشروعة » سيما مع الاحتياج أو الاضطرار 
إليها ؛ لأن من حقوق أخوة الإسلام التناصر ؛ قال تعالئ : # وَتَمَاونُواً عَكَ أليرَ 
وَالنَقَوَى» . « وَإِنِ أ سَكَصَروك في أبن َكِيَِكُمْ تمَكَتِكْمْ آلتّصَرٌ4 . وقال صلى الله عليه وسلم : 
«انصر أخاك ظالماً - أي : بأن تكمّه عن ظلمه ؛ كما في رواية البخاري ‏ أو 
مظلوماً »”"' أي : بأن تدفع عنه من يظلمه . فالخذلان محرمٌ شديد التحريم ٠‏ دنيوياً 
كان مثل أن يقدر علئ دفع عدوٌ يريد أن يبطش به فلا يدفعه » أو دينياً مثل أن يقدر علئ 
نصحه عن غيّه بنحو وعظ فيترك . 

وروئ أبو داوود : « ما من امرىءٍ مسلم يخذل امرأ مسلمآً في موضع تنتهك فيه 


حرمته » ويُنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته » 0 

0 2 1 ع 0 

وأحمد : ١‏ من أذل عنده مؤمنُ فلم ينصره وهو يقدر علئ أن ينصره. . أذله الله على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة )47 . 

والبزار : « من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره.. نصره الله في الدنيا 


والح 


( ولا يكذبه) بضم أوله وإسكان ثانيه ؛ كما ضبطه المصنف"" ؛ أي : لا يخبره 
بأمر على خلاف الواقع لغير مصلحة تألفٍ وصيانة نحو نفس أو مالٍ ؛ لأنه لغير ما ذكر 


)20 قال بعضهم . (من البسيط) 
ل نكل ونج ١3|:‏ بكست متتصتدرا فالظلم أخسره باتك تعالجيك 
نا مت عيونك وا لمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم بضمم 


(؟) صحيح البخاري ( 5554 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

690 سنن أبي داوود ( 4884 ) عن سيدنا جابر وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنهما . 

(14) مسند الإمام أحمد( 4437/7 ) عن سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه . 

(6) مسند البزار ( 044 ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما . 

() إنما ضبطه المصنف في ( باب الإشارات إلىئْ ضبط الألفاظ المشكلات ) من آخير « الأربعين » : بفتح الياء وسكون 
الكاف». انظر (ص 155) آخر هلذا الكتاب . وهلذا الضبط هو الذي اقتصر عليه الحافظ العراقي في « شرح 
الترمذي » » ولعل ما وقع للشارح وللعلامة الشبرخيتي والمدابغي رحمهم الله تعالئ سبق قلم . 
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غث وخيانة » ومن ثم كان أشدّ الأشياء ضرراً » والصدق أشدّها نفع ؛ ولهنذا علث 
مرتبته علا مر ننه الإننان الآنة امات وزيادة فاق الله صالنا « كا اليرت افوا 
أتّقَوأ أله وو موأْمَمَ ليقي * ؛ ؛ ولأنه يرادف التقوئ بدليل # اديس صَدَفوا كم 
0 

وبالجملة : فقَبْحُ الكذب مشهورٌ معلومٌ لكل ذي لب مستقيم ؛ إذ ترك الفواحعش 
كلها بتركه » وفعلها بفعله » فموضعه من القبح كموضع الصدق من الحسن ؛ ولذ 
أجمعوا على تحريمه إلا لضرورة أو مصلحة"'' . 

( ولا يحقره ) بفتح أوله وبالمهملة والقاف ؛ أي : لا يستصغر شأنه ويضع من 
قدره ؛ لأن الله تعالىل لما خلقه. ٠‏ لمي دوو دن رق فاط 6 فاحتقاره 
تجاورٌ لحدٌّ الربوبية في الكبرياء » وهو ذنبٌ عظيم . ومن ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : « بحسب امرىء من الشر. . . إلخ »2 . 

لج شا سا ا ل دم 
قال عياض : ( والصواب المعروف هو الأول . رعو اتج جره فى حير داواي 
مسلم © ) ”"' ويؤيده رواية : « ولا يحتقره ) 

ور منده الخبل أن من حقّ الإسلام وأحُو: ده أل يَظلم المسلم أخاه ولا يخذله 
ولا يكذبه ولا يحقره .2 وللوسلام قوق أ يت في غير هلذا الحديث » وقد 
جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم : « حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 


(0) قال التادلي : الكذب خمسة : واجبٌ : لإنقاذ مال مسلم أو نفسه » وحرامٌ : وهو الكذب لغير منفعة شرعية » 
ومندوبٌ : وهو الكذب للكفار أن المسلمين أخذوا في أهبة الحرب إذا قصد بذلك إرهابهم » ومكروة : وهو 
الكذب للزوجة تطييباً لنفسها » ومباحٌ : وهو الكذب للإصلاح بين الناس » وتعقبٌ ابن ناجي القسم الرابع 1 
السّنة جوزت الكذب فيه . اه ء وقال قوم : الكذب كله قبيح ؛ فقد سكل مالك رضي الله عنه : عن الرجل يكذب 


الصدق فى أقوالناأقوى لنا والكذب في أفعمانا أفمىئ لنا 
فم جولو حي بختنا ففنا لهنم فقس يفعلتوًا أشييتا ى] ؟1 


اه ( شبرخيتى ؛( ص756 ) 
(6) أي :( ولايُخفره). 
(©*) انظر « إكمال المعلم »(71/80) . 
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فالاحتقار ناشىءٌ عن الكبر » لخبر مسلم : « الكبر بطر الحق وغمص الناس 70" 
بمعجمة ثم مهملة » وفي رواية لأحمد لكر شه الححق :وازؤراء الناسن 6" .وف 
رواية : « لا يعد الناس فلا يراهم شيئاً » أي : لأن المتكبر ينظر لنفسه بعين الكمال . 
ولغيره بعين النقص » فيحتقرهم ويزدريهم » ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم . 

وتخصيص ذلك بالمسلم لمزيد حرمته » لا للاختصاص به من كل وجه ؛ لآن 
الذمي يشاركه في حرمة ظلمه وخذلانه بنحو ترك دفع عدوه عنه » والكذب عليه » 
والعتقارة:: 


5-1 ره 
سس د فى سو ب 


نعم ؛ احتقاره من حيث الكفرٌ القائم به جائزٌ ؛ قال تعالئ : 9 ومن من أللّه هما لم من 
مُكُر . 


( التقوئ ) وهي : اجتناب عذاب الله تعالئ بفعل المأمور وترك المحظور ( ههنا . 
ويشيد ) بيديه (إلىا صدره ثلاث مرات ) أي : محل مادّتها من الخوف الحامل عليها 
القلبُ الذي هو عند الصدر ؛ قال تعالئ : 7[ َم يصَظِمَ سكير أله ها من تَقُوف الْقَلُوبٍ * 
فلا عبرة بظواهر الصور . ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله لا ينظر إلى 
أجسامكم ولا إل صوركم » ولكن ينظر إلئ قلوبكم »76 أي : أن الأعمال الظاهرة 
لا تحصل بها التقوئ . وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالئى وخشيته 
ومراقبته » فمن ثم كان نظر الله تعالئ بمعنئ مجازاته ومحاسبته على ما في القلب من 
خير وشرٌ دون الصور الظاهرة ؛ إذ الاعتبار في هنذا كلّه بالقلب ؛ كما أفاده قوله 
صلى الله عليه وسلم : « آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. . صلح الجسد كله » 
وذ ا!فسوفا ووة العنية كلمع الأوني العلية؟ 7 


وفي الحديث دليلٌ علئ أن العقل في القلب دون الرأس ». ومرّ مافي ذلك 
مستوفىّ » ووجه مناسبة هلذا لما قبله : الإعلامٌ بأن كرم الخلق عند الله تعالئ إنما هو 


200 صحيح مسلم ( 1١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) مسند الإمام أحمد( 7494/١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
فيه صحيح مسلم ( 77/7074 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( تقدم تخريجه ( ص 17١‏ ) وهو الحديث السادس من أحاديث المتن . 
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- م رسلاء سامني ل سه 0 ءِِ 2 

بالتقوئ : 8 إِنَّأمكر. كَرَم عِندَ أله أفََكُم 4 . فَرْبٌَ حقير أعظم قدراً عند الله عز وجل من 
كثيرين من عظماء الدنيا » وسئل صلى الله عليه وسلم : من أكرم الناس ؟ فقال : 
« أتقاهم لله عز وجل 270 » وفي حديث آخر : ١‏ الكرم التقوئ )'" 

بو لضي نو رك اع اوح اكد كوي قات بوانت 
على الله. . لأبره » آلا أخبركم بأهل النار ؟ كل عُثّلّ جوّاظ مستكبر 296 . 

وروئ أحمد : ١‏ أما أهل الجنة. . فكل ضعيفٍ مستضعفب أشعث ذي طمرين لو 
أفسم على الله: :. لأبرة: + © الحديت* 

5774 ع2 

وفى « الصحيحين » : « تحاجت الجنة والنار » فقالت النار : أنا أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين » وقالت الجنة : لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسّقطهم » فقال 
تعالئ للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : أنت عذابي 
أعذّبٍ بك من أشاء من عبادي 00 

ووقع أحمد 3 « افتخرت الجنة والنار » فقالت النار : يارت © يدخلني الجبابرة 
والمتكبرون والملوك والأشراف . وقالت الجنة : يا رب ؛ يدخلنى الفقراء والضعفاء 
والمجاقق د #اواذكر لد و3 


وروى البخاري : مرَّ رجلٌ علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده 
جالس : ١‏ ما رأيك في هنذا ؟ » فقال : رجلٌ من أشراف الناس » هنذا والله ؟ حريٌّ 
(واخطتى التوكع منران تر لوقنم و يكت كبا 1ل كلاقة وما )لدم 
رجل آخر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيك في هلذا ؟ » قال : 
يا رسول الله ؛ هلذا رجلٌ من فقراء المسلمين ء هنذا حريٌ إن خطب. . آلآ يتكح , 


. أخرجه البخاري ( 77817 ) . ومسلم ( 77178 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 771١‏ ) . وابن ماجه ( 57١9‏ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

65 صحيح البخاري 49418 )» وصحيح مسلم ( 1808 ) عن سيدنا حارثة بن وهب رضي الله عنه . والعثل 
الغليظ الجافي » والحواظ : الفظ المختال في مشيته . 

(54) مسن الإمام أحمد( .)١50/”‏ 

00( صحيح البخاري ( 580٠‏ ) » وصحيح مسلم ( 7847 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) مسن الإمام أحمد( 17/7 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


تدك 


وإن شفع. . ألا يشمّع » وإن قال. . ألا يسمع لقوله » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« هنذا خي من ملء الأأرض من مثل هلذاك 00 . 

( بحسب ) بإسكان السين ( امرىءٍ من الشر ) أي : يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه 
ومعاده ( أن يحقر أخاه المسلمَ )"'' كرره لتأكيد حرمة المسلم » ففيه تحذيث أي تحذير 
من احتقاره ؛ لما مر أن الله تعالئ لم يحتقره ؛ إذ أحسن تقويم خلقه » وسخّر ما في 
التسماوات :زوالا رهن كله لاجله: 
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ومشاركة غيره له فيه إنما هي بطريق التبع » وسماه مسلماً ومؤمناً وعبداً » وجعل 
الأنبياء الذين هم أفضل المخلوقات من جنسه » فكان احتقاره احتقاراً لما عظمه الله 
تعالئ وشرفه » وهو من أعظم الذنوب والجرائم » ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : 
« لا يدخل الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرة من كِبْر ؛ رواه مسلم”" . 

ومنه ألا يبدأه بالسلام احتقاراً له » أو لا يرده عليه » وليس من ذلك تقديم العالم 
على الجاهل . والعدل على الفاسق ؛ لأنه ليس لذات المسلم » بل لوصفه المذموم . 
حتى لو زال عنه . . عاد إليه التعظيم والإجلال والاعتناء به والاحتفال . 

( كل ) مبتدأ (المسلم ) فيه رد علئ من زعم أن ( كلاً ) لا تضاف إلا إلئ نكرة 
( على المسلم حرام ) خبره 2 ويبدل منه ( دمه وماله وعرضه ) أي : ححسبه ٠6‏ وهو 
مفاخره ومفاخر أبائه » وقد يراد به النفس ؛ كأكرمت عنه عرضى ؛ أي : صنث عنه 
تفن 4 وفلاث ثفن العرضن 6 أي + برى من آنا قشعم أو ثعات + وعملة هنا على 
المعنى الثاني يلزمه تكرار ؛ إذ هو حينئذ مرادفٌ للدم الذي هو عبارة عن النفس . 

وأدلة تحريم هلذه الثلاثة مشهورة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا نطيل بها . 
وجعلها كلّ المسلم وحقيقته ؛ لشدة اضطراره إليها » أما الدم.. فلأن به حياته 
ومادته » والمال. . فهو مادة الحياة » والعرض به قيام صورته المعنوية . 
)1١(‏ صحيح البخاري ( 5447 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 
200 قوله : (بحسب امرىءٍ ) مبتدا والباء فيه زائدة » وقوله : ( أن يحقر . . . إلخ ) خبره » و(المسلم ) بالنصب صفة 


ل أنحاه )اه هامش (غ ( 
(57) صحيح مسلم ( 1١‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


0 


واقتصر عليها ؛ لأن ما سواها فرعٌ عليها » وراجمٌ إليها ؛ لأنه إذا قامت الصورة 
البدنية والمعنوية. . فلا حاجة إل غير ذلك ٠»‏ وقيامهما بتلك الثلاثة لا غير » ولكون 
حرمتها هي الأصل والغالب لم يحتج إلئ تقييدها بما إذا لم يعرض ما يبيحها شرعاً 
كالقتل قوداً » وأخذ مال المرتد فيئاً » وتوبيخ المسلم تعزيراً » ونحو ذلك . 

وقوله في رواية : ١‏ إلا بحقها » لمزيد الإيضاح والبيان » وأخذ بعض الصحابة 
حبلَ آخر » ففزع » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » رواه 
بو و0 

وروئ أحمد وأبو داوود والترمذي :7 ل يأل أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً 02 
أي : لا يأخذ متاعه ليغيظه ؛ لأنه حينئذ وإن كان لاعباً في مذهب السرقة هو جادٌ في 
إدخال الأذى والروع عليه . 

وفي « الصحيحين » وغيرهما : ١‏ لا يتناجى اثنان دون الثالث ؟ فإنه يحزنه لزدرة 
وفي رواية : « فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن »9 . 

وروئ أحمد : ١‏ لا تؤذوا عباد الله » ولا تعيروهم » ولا تطلبوا عوراتهم ؛ فإن من 
طلب عورة أخيه المسلم . . طلب الله عز وجل عورته حتئ يفضحه في بيته »2*7 . 

( رواه مسلم ) وهو حديثٌ كثير الفوائد » عظيم العوائد » مشيرٌ إلئ جل المبادىء 
والمقاصد . بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاو لجميع أحكام الإسلام منطوقاً 
ومفهوماً . ومشتملٌ علئ جميع الآداب أيضاً إيماءً وتحقيقاً . ظ 

وول انع العديى :ف عجر اتسعيوة ف سيك لقي إن أراه اه هون 
الي > قإنه اضرف إلا كنده مروتو ف روه ف الور 
)1١(‏ سنن أبي داوود ( 2005 ) عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ رحمه الله » عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
(؟1) مسند الإمام أحمد ( 71١/54‏ )» وسنن أبي داوود ( 5007 )ع وسنن الترمذي ( )1١7١‏ عن سيدنا يزيد بن 

السائب رضي الله عنه . 
(*) صحيح البخاري ( 57940 ) .» وصحيح مسلم ( 73١84‏ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


(54) عند الترمذي ( 7875 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
(9) مسند الإمام أحمد ( 774/6 ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 
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ورواه الترمذي بلفظ : « المسلم أخو المسلم ؛ لايخونه. ولايكذيه. 
ولا يخذله . كل المسلم على المسلم حرام : عرضه » وماله » ودمه » التقوئ هلهنا . 
بحسب امرىءٍ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم )”2 . ظ 

وخرجاه في « الصحيحين » بلفظ : « لا تحاسدوا » ولا تناجشوا » ولا تباغضوا » 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا »'"2 وله طرق أخرئ عظيمة كثيرة . 


. سنن الترمذي ( 1977 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 
ٌ صحيح البخاري ( 75077 ) ..وصحيح مسلم ( “1071 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (00 
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عن أي هزر وَضِيّ أله عَن اللي صَلَى عليه وس م قَالَ : « مَنْ 
َفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كرْبَة مِنْ كرب آلدَّنيًا. ٠‏ نفس ألله عَنْهُ كرْبَة مِنْ كرب يَوْمٍ 


لْقيَامَةٍ » وَمَنْ يَسَرَ عَلَىْ مُِْسٍ كران وني لحار ارا قار 


مُملماً. . سَتَرَهُ آلله في ألدّنْيَا وَألآخرَة ٠‏ وَأَشْهُ في عَوْنِ أَلْعَْدِ مَا كا نَ الْعَبْدُ فى 


0 


وو | 


ألجَّةَ » وَمَا تمع قَوْم في يت من يات ألله يلون يتاب الدرسارسة 
عَم إلأ َرَلتْ عَلَيْهِم السكيئة 


وَذكَرَهُمُ أنه فِيمَنْ يَنْدَهُ ٠‏ وَمَنْ بَطَأ به عَمَلَ. . لَمْ مُشْرِع به تَسَبُْ ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
بهلذا ال 


6 لي ل ل ب مر 0 : من 
000( لمزيد شرفه وحرمته » 00 وإ . 
فالذمي كذلك هنا وفيما يأتي من حيث أصل الثواب ؛ للخبر السابق : ١‏ إن الله كتب 
الانعت دعل كر شير و13 وصور ون كر كوو ا 

ويلي الذمي المستأمن . ثم الحربي . فالثواب في كل أضعف مما قبله ؛ لأنه تابع 
لمزيد الشرف والاحترام 
2230 صحيح مسلم (5599) . 


(؟) تقدم تخريجه ( ص 75٠‏ ) وهو الحديث السابع عشر من أحاديث المتن . 


آمك 


( كربةً) هي : ما أهمٌ النفس وغمٌ القلب ؛ كأنها مشتقةٌ من ( كرب ) التي 
للمقاجأة 4 لآن الكرية تقازت أن ترهق الشى + فكانينا لقيدة غمها عطلت ينال 
التنفس منه + وبه يعلم حكمة إيثار ( تقس ) عل رديفه من ( أزال ) أو ( فيج ) وقال 
بعضهم : التفريج أعظم من التنفيس ؛ لأنه إزالتها بالكلية » فجزاء التنفيس التنفيس ء 
وجزاء التفريج التفريج » ومن ثم جمع بينهما في رواية الطبراني”" . 

( من كرب الدنيا. . نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة )”2 وفي رواية 
للطبراني : ١‏ نقّس الله عنه كربةٌ يوم القيامة . ومن ستر علئ مؤمن عورته. . ستر الله 
اك يه اقم ار وحن وا بر يد 

تج المسلمين ونفعهم بما تم تيسّر من علم » أو مالٍ » أو جاه » أو إشارة » أو نصح . 
ا ا ل" 
بظهر الغيب . 

وعد عطاك ساني فقيل تر جد إوزدا يكادة ألذد صق بال اللي بدارلاتيييي الكرب 
لطن العو عو اعافة 1 السيك و الجالاك رييب خسان لعا مرا تيه وتوا لأف + 
« الخلق عيال الله » وأحبهم إلى الله تعالئ أرفقهم بعياله »240 . 

وعتردهنا نز هرمن )غلل تماق اقب السع «وتتنا'ياتن بد ممم © إننا للقن : 
أو لأن الكربة تتعلق بالباطن كما علم مما مر في تفسيرها » فناسب الإيمان المتعلق به 
أيضاً ٠‏ والستر يتعلق بالظاهر غالباً » فناسب الإسلام المتعلق به . 

وخصصٌ الجزاء هنا بكرب القيامة وعمّم في الستر الآتي ؛ لأن الدنيا لما كانت محل 
العورات والمعاصي والعارٌ فيهما أكثر منه في الكرب الدنيوية. . احتيج إلى الستر فيها 
فذكرا تم . 
)001( وهي التي سيذكرها الشارح بعد المتن الآتي . 7 
4 التتكير في ( كربة ) الأولئ للتحقير » وفي الثانية للتعظيم ؛ أي : من نقّس كربةٌ حقيرة في الدنيا. . نّس الله عنه 

كربةٌ شديدة من كرب الآخرة . اه هامش( غ) 


(*6)7 انظر « المعجم الكبير » ١98/١9‏ )عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
١‏ أخرجه أبو يعلئ فى « مسنده » ( 77210 ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 
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وأيفيا > فالذثنا ون كاتف محلا للكرت أيضا + :لكن الا سية الكزيها إلا كرني 
الآخرة حترا تذكر معها + فاقتصر هنا غليها . 

نعم ؛ من أعظم كرب الدنيا الإعسارٌ » بل هو أعظمها ؛ فلذلك ألحق بالستر » فلم 
يخص جزاؤه بالاخرة . بل عمِّم في الدنيا أيضاً » وأيضاً : فالكرب الشدائد العظيمة . 
وليس كل أحدٍ يحصل له ذلك في الدنيا » بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة 
للستر ؛ فإن أحداً لا يكاد أن يخلو فى الدنيا منها ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة . 

قيل : ولأن كرب الدنيا بالنسبة إل كرب الآخرة كلا شيء » فادّخر الله تعالئ جزاء 
تنفيس الكرب عنله ؛ لينفس به كرب الآخرة ولو لم يكن منها إلا دنو الشمس من 
رؤوس الخلائق وإلجام العرق لهم » ففي « الصحيحين »> : ١‏ يعرق الناس يوم القيامة 
تم يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ‏ أو قال : باعاً - وإنه ليبلغ إلئ أفواه الناس 
وإلئ أذانهم 000 . 

وروئ مسلم أيضاً : « تدنو الشمس من العباد حتئ تكون قدر ميل أو ميلين . 
فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم » فمنهم من يأخذه إلى عقبيه . 
ومنهم من يأخذه إل ركبتيه » ومنهم من يأخذه إلى حقويه . ومنهم من يُلْجمه 
الا 3 

( ومن يسّّر علا معسر ) بإبراء » أو هبة » أو صدقة » أو نظرة إلى ميسرة بنفسه » 
أو وساطته » ويصح شموله لإفتاء العامي في ضائقةٍ وقع فيها بما يخلصه منها ؛ لأنه 
معسرٌ بالنسبة للعالم . 

( يسّر الله ) تعالئ ( عليه ) أموره ومطالبه ( فى الدنيا والآخرة ) فيه عظيم فضل 
التيسير علئ معسر . والأحاديث فيه كثيرة ؛ منها : خبر مسلم : « من سرّه أن ينجيه الله 

61 2 “7 قرف 

من كرب يوم القيامة. . فلينفس عن معسر أو يضع عنه ) : 
6)1١(‏ صحيح البخاري ( 5077 ) » وصحيح مسلم ( 7877 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) صحيح مسلم ( 18754 ) عن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 
فر صحيح مسلم ( 1977 ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 


لمك 


وخبره أيضاً : « من أنظر معسراً أو وضع عنه. . أظلّه الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله )20 , 

وخبر الحيك:* « من أراد أن تمتحانت دعوته » وتنكشف كربته. . فليفرج عن 

2 

( ومن ستر مسلماً ) من ذوي الهيئات ونحوهم”'"' ممن لم يعرف بأذىّ أو فسادٍ بأن 
علم منه وقوع معصيةٍ فيما مضئ فلم يخبر بها حاكماً ولا غيره » وهلذا للندب ؛ إذ لو 
لم يستره بأن رفعه لحاكم . . لم يأثم إجماعاً » بل ارتكب خلاف الأولئ أو مكروهاً . 

وخر بررقه لعاف كديا وكيا اع ربوا رملا لي يجرب اريك لد 
والوزو :+ قال تال 1ط زرك ان خرن أن مَشِيعَ ألْقَحِمَّة في كريس -َامَنُوأ َم عَدَابُ لي 
لدم وَالَْخْرَوَ * . ثم يئندذس لمن جاءه تائتٌ نادم وأقر يحل ولم يفسّره ألا 
يستفسره » بل يأمره بستر نفسه كما أمر صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية » وكما لم 
يستفسر من قال له : أصبثٌُ حداً فأقمه علىَّ » وكذا يندب لمن ظهرت له جريمة ولم 
تبلغ الإمام أن يشفع له حت لا تصل إليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم » خرجه أبو داوود والنسائي”*؟ . 

ومن ثم قال أصحابنا : لا يُعزّر ذو الهيئة علئ هفوة أو زلةٍ صدرت منه . 

أو المراد بستر المسلم : ستر عورته الحسية أو المعنوية بإعانته على ستر دينه ؛ كأن 
يكون محتاجأ لنكاح فيتوصل له في التزوج » أو لكسب فيتوصل له إلى بضاعةٍ يتجر 


5 5 ا 5 5 5 5 7 
وفي رواية للطبراني :) ومن ستر على مؤمن عورته. . ستر الله عورته (( 


2 


06 


220 صحيح مسلم ( 7٠١7‏ ) عن سيدنا أبي اليَسّر كعب بن عمرو رضي الله عنه . 

(1) مسن الإمام أحمد( 7/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

670 قوله : ( ونحوهم) كالعلماء » والحاصل : أنه يسن ستر الزّلة بشروط أربعة : أحدها : أن تكون حقاً لله تعالئ » 
الثاني : أن تكون مضت ٠.‏ الثالث : أن تكون من نحو ذوي الهيئات » الرابع : ألا يكون شاهداً أو راوياً » أو أميناً 
50 . اه« مدابغي ) 

(14) سنن أبي داوود ( 5737/0 ) » وسئن النسائي الكبرئ ( 7707 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(4) تقدم تخريجه قريباً ( ص 017 ) . تنبيه : إظهار السّر كإظهار العورة » فكما يحرم كشفها.. يحرم إفشاؤه . 


0_5 


( ستره الله فى الدنيا ) بالمعنيين المذكورين”' ( والآخرة ) بألا يعاقبه علئ ما فرط 
منه ؛ لما مر”" » ولأن الله حبيٌ كريمٌ ستَّيدُ » وستر العورة من الحياء والكرم ٠‏ ففيه 
تخْلّقٌ بخلق الله تعالي » والله تعالل يحب التخلق بأخلاقه . 


وأخرج ابن ماجه : « من ستر عورة أخيه المسلم. . ستر الله عورته يوم القيامة , 
ومن كشف عورة أخيه المسلم . . كشف الله عورته حتئ يَفضّحه بها في بيته »7 . 


وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذي : يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
في قلبه ؛ لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإن من تتبع عوراتهم . . تتبع الله 


: 8 5 ب 0 : 2 
عورته » ومن تتبع الله عورته. . يمضحه في بيته ») : 


وخرج على المعنى الأول بنحو ذوي الهيئات المعروفٌ بالأذئ والفساد”*“ , 
قدن 2 عل قد بحت الأ بسر عله دبل يكلهو كاله للتان سعرة تو قوم أو يرفعه لول 


الأمر حتئ يقيم عليه واجبه من حدّ أو تعزير ما لم يخش مفسدة ؛ لأن الستر عليه يطمعه 
فى مزيد الأذى والفساد . 


95 : 3 اس 5 5 
وبوقوعها فيما مضئ معصية رأه عليها وهو بعد متلبسن بها . فتلزمه المبادرة بمنعه 
منها بنفسه إن قدرء وإلاً.. فيرفعه للحاكم ؛ كما مر ما لم يترتب عليه مفسدة . 
والكلام في غير نحو الرواة والشهود والأمناء على نحو صدقةٍ أو وقفب أو يتيم ؛ فيجب 
بالإجماع جرحهم علئ من علم قادحاً فيهم » وليس هلذا من الغيبة المحرمة » بل من 


وكتسان الأسزاز قد تطانقك علي الأمرّيه الملل #نوقةقالوا ‏ عنذو الأخرار قبر و الأسران.وقيل # كلت الأحدق 

في فيه » ولسان العاقل في قلبه » وقيل لبعضهم : كيف أنت في كتم السر ؟ فقال : أستره وأستر أني أستره . اه 

هامش (غ ) 

. وهماستر زلته » وستر عورته الحسية أو المعنوية‎ )1١( 

(؟) قوله (لما مر ) أي : من أن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله . 

(67 سنن ابن ماجه ( 7057 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) مسند الإمام أحمد ( 55١/54‏ ). وسنن أبي داوود ( 488٠‏ ) عن سيدنا أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه » 
والترمذي ( 7٠١77‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) قوله : (وخرج على المعنى الأول ) أي : للستر » وهو أن يعلم من ذوي الهئية وقوع معصية » فيندب أن يستره فلا 

يخبر بها حاكماً ولا غيره » لا الستر بالمعنى الثاني » وهو قوله : ( أو المراد بستر المسلم ستر عورته الحسية أو 

المعنوية. . . ) فإن هنذا لا يتوقف على ذي الهئية ولا غيره » بل يندب في حق كل أحد . اه ١مدابغي‏ ») 


داه 


النصيحة الواجبة » وكذا لا تحرم غيبة المتجاهر بفسقه » وهو المعلن به الذي لا يبالي 
بما ارتكب من أنواعه ولا بما يقال له » وهلذا لا ينبغي أن يشفع له » بل يترك حتى 
يحد ؛ كما نصنّ عليه مالك رضي الله تعالئ عنه » وإنما كره أحمد رضي الله تعالى عنه 
رفع الفْسّاق إلى السلطان بكل حال ؛ لأنهم غالبا لا يقيمون الحدء وإن أقاموه. . 
تجاوزوا فيه » ولهلذا قال : إن علمت أنه يقيم الحد. . فارفعه » ثم ذكر أنهم ضربوا 
رجلاً فمات » يعني لم يكن قتله جائزاً . 

( والله ) تعالئ ( في عون العبد ما كان العبد) أي : مدة دوام كونه ( في عون أخيه ) 
بقلبه أو بدنه أو ماله أو غيرها''' » قيل : وهلذا إجمالٌ لا يسع بيانه الطروس”" ؛ فإنه 
مطلقٌ في سائر الأحوال والأزمان » ومنه أن العبد إذا عزم علئ معاونة أخيه. . فينبغي 
له ألا يجبن عن إنفاذ قوله وصدعه بالحق إيماناً بأن الله تعالئ في عونه » وتأمل دوام 
هلذه الإعانة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقيدها بحالةٍ خاصة ٠‏ بل أخبر بأنها دائمة 
بدوام كون العبد في عون أخيه » وروئ أحمد : ١‏ ومن كان في حاجة أخيه. . كان الله 
ال ل ساي 0 

والطبراني : « أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن » فكسوت عورته » أو 


أشبعت جوعتة 2 أو قضيتٌ له حاجته و : 


وورد : « من سعئل فى حاجة أخيه المسلم قضيث له أو لم تقض . . غفر له ما تقدّم 
0 ادليه ونا خخ نو كلتك لكاو انا ايزاةة مف العاز وير شعن لاف 77 
وأمر الحسن ثابتاً البُنانى بالمشى فى حاجة . فقال : أنا معتكففٌ . فقال له : ( يا 


أعمش ؛ أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خيرٌ لك من حجةٍ بعد حجةٍ ؟! )'' . 


)1١(‏ قوله : ( أو غيرها) كجاهه . وما أحسن قول بعضهم : (من الكامل) 
فرضت علي زكاة ماملكت يدي وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا 


(؟) أي : الأوراق . 

(6)79 مسند الإمام أحمد( ”41/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) ذكره في « مجمع الزوائد 7*8 ) وعزاه للطبراني في ١‏ الأوسط » عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(4) سقطت من النسخة (غ ) كلمة : ( براءتان ) . 

5 أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج »( ٠١‏ ) . 


هال١‎ 


وروئ أحمد : أن خبّاب بن الأرثٌ خرج في سرية ( فكان صلى الله عليه وسلم 
يحلب عنزاً لعياله فتملاً الجفنة حت تفيض زيادة علئ حلابها » فلما قدم وحلبها. . عاد 
ال 

وكان أبو بكر رضي الله تعالئ عنه يحلب للحي أغنامهم . فلما استخلف. . قيل : 
الآن لا يحلبها » فقال : ( بلئ » وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيءٍ كنت 
أفعله )”"2 ؛ وذلك لأن العرب كانوا يستقبحون حلب النساء » بل روي خبر : ١‏ لا 
تسقوني حلب امرأة »7 . 

وكان عمر رضي الله تعالئ عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهنّ الماء بالليل » ورآه 
طلحة داخلاً بيت امرأة ليلا » فدخل لها نهاراً فإذا هي عجورٌ عمياء مقعدة » فقال لها : 
( ما يصنع هلذا الرجل عندك ؟ ) فقالت له : منذ كذا يتعاهدني بما يقوم بي من البرٌ 
وما يصلح لي شأني » ويخرج عني الأذئ ٠»‏ ويُّقمُ لي بيتي » فقال طلحة لنفسه : 
( ثكلتك أمك يا طلحة ٠‏ أعثراتٍ عمر تتبع )”22 . 

( ومن سنك طريقاً ) فعيلاً من الطَّرْق ؛ لأن الأرجل ونحوها تطرقه وتطلبه وتسعئ 
فيه » ويصح أن يراد به هنا مايشمل طرقه المعنوية ؛ كحفظه » ومذاكرته . 
ومطالعته » وتفهمه » وكل ما يتوصل به إليه . 

( يلتمس ) أي : يطلب ( فيه ) أي : في غايته أو بسببه أو فيه حقيقة » لكنه نادر 
جداً » فلا يحمل الحديث عليه . 

( علماً ) شرعياً أو آلةَ له قاصداً به وجه الله تعالئ » قيل : وهلذا وإن اشترط في كل 
عبادة » لكن عادة العلماء تقييد هلذه المسألة به ؛ لأن بعض الناس قد يتساهل فيه أو 
يغمل عنه . اه 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد( .)١١١/5‏ 


(؟) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ١87/7‏ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /7٠‏ 377 ) عن أم المؤمنين 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وعبيد السعدي رحمه الله تعالى . 

إفرة ذكزة الدينى فى « الفردويس 80090010 عوسيدنا آئ قيخ أرة ين ثايك الأنصاري عقي سيدا سان رض آله 
عنهما . 

(54) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ 48-41 ) . 


"لاه 


وكأنه يريد : إِنَّ تطوُقّ الرياء للعلم أكثرُ من تطرقه لسائر العبادات » فاحتيج للتنبيه 
فيه على الإخلاص اعتناءً بشأنه . 

ومن آلات الشرعي من تفسيرٍ وحديث وفقه المنطقٌ الذي بأيدي الناس اليوم ؛ فإنه 
علمٌ مفيدٌ لا محذور فيه بوجه » وإنما المحذور فيما كان يُخلط به قبل من الفلسفيات 
المنابذة للشرائع » ولأنه نحو المعاني » كما أن النحو منطق الألفاظ . ولأنه كالعربية 
في أنه من مواد أصول الفقه . ولأن الحكم الشرعي لا بد من تصوره والتصديق به إثباتاً 
أو نفياً » والمنطق هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق » فوجب كونه علماً 
شرعياً ؛ إذ هو : ما صدر عن الشرع أو يتوقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف 
وجوب ؛ كعلم الكلام » أو توقف كمال ؛ كعلم العربية والمنطق . وهلذا هو موجب 
مدح الغزالي له وقوله : ( لا ثقة بفقه من لم يتمنطق ) أي : من لا تكون قواعد المنطق 
مركوزة بالطبع في ذهنه كالمجتهدين في العصر الأول » أو بالتعلم . 

وممن أثن عليه أيضاً الفخر الرازي » والسيف الامدي . وابن الحاجب . وشراح 
كتابه » وغيرهم من الأئمة . 

وقول ابن الصلاح وغيره بتحريمه محمولٌ على ما كان في زمنهما من المخلوط 
بالفلسفة وفروعها من الإلهي والطبيعي والرياضي . على أن الحليمي وغيره صرحوا 
بجوانتعلم هده ليرد علق اهلها ويدف شزهم عن الشريعة “فيكو ن :من باب إغداد 
العدة . 

( سهل الله له [به] طريقاً إلى الجنة ) أي : أن طلبه وتحصيله يرشد إلى طلب الهداية 
والطاعة الموصئلة إلى البجكة"'؟ + :وذلك لبق إلا يتمهيله كارا أوإلاً... فبدون نطقة 
وتوفيقه لا ينفع علمُ ولا غيره » أو أنه يُجازئ عل طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة 
بألا ون :مدان الموقني نوراه قن ودوهة) أرب لظاهر السية::: 

واستفيد منه مع ما قبله ومع قوله تعالئ : # جََرَّآء وِمَانَا» أن الجزاء يكون من جنس 
)01 فيكون قد استعار اسم الطريق للهداية بجامع أن كلا منهما ‏ أي : الهداية والطريق الحسي ‏ موصلٌ ٠‏ وذلك علئ 


طريق الاستعارة التحقيقية . ١‏ شبشيري »2 » وكان ينبغي للشارح ألا يقحم لفظ ( طلب ) في قوله : ( يرشد إلى 
طلب. . . إلخ ) فتأمل . اه* مدابغي ) 


اه 


العمل ثواباً وعقاباً ؛ كالتنفيس بالتنفيس » والتيسير بالتيسير » والستر بالستر » والعون 
بالعون » والطريق بالطريق » ونظائر ذلك كثيرةً في أحكام الدنيا والآخرة » وكان قياس 
ذلك قطع فرج الزاني ؟؛ إذ هو محل الجناية » لكن لما كان آله للتناسل الحافظ للنوع 
الإنساني. . كانت مراعاة بقائه أصلح . 
لجاع حر اا ارات المي رار وفص كر صم 
به » ودلائله أكثر من أن تحصر » وأظهر من أن تشهر . 
ثم المراد بتسهيل تلك الطريق : تسهيل العلم الذي طلبه وتيسيره عليه ؛ لأن العلم 
طريقٌ موصلٌ إلى الجنة » أو تسهيل الانتفاع به » والعمل بمقتضاه » فيكون سبباً 
لهدايته ودخول الجنة » أو تسهيل علوم آخر توصله للجنة » ومنه : « مَنْ عمل بما 
3 3 0 إدلك4 1 
علم. . أورثه الله علم ما لم يعلم "' 1 
أو تسهيل طريق الجنة الحسّي يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من 
اي ل ا 2 
ا ل ال 00 
النافع , وهو العلم بالله تعالئ وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته وإجلاله 
ومحيبته ورجائه . 
وهلذا أول علم يرفع كما قاله عبادة بن الصامت رضي الله تعالىئ عنه"'' » وبعده 
يبقئ علم اللسان حجة ٠‏ فيتهاون الناس به حت حملته » ثم يذهب هلذا أيضاً » لكن 
2000 ذكره في « الدر المنثور » ( 177/7 ) وعزاه لأبي نعيم في ١‏ الحلية » عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
هرك أخرج الحاكم ( 14/١‏ ) » والترمذي ( 7707 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فشخص ببصره إلى السماء » ثم قال : « هنذا أوان يختلس العلم من الناس حتئ لا يقدروا 
منه عل شيء » قال : فقال زياد بن لبيد الأنصاري : يا رسول الله ؟ وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله ؛ 
لنقرأنه ولثقرئنه نساءنا وأبناءنا ؟! فقال : « ثكلتك أمك يا زياد ؛ إني كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة » هلذا 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارئ فماذا يغني عنهم ؟! » قال جبير ‏ أحد رواة الحديث ‏ : فلقيت عبادة بن 


الصامت . فقلت له : ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء ؟ وأخبرته بالذي قال . قال : صدق أبو الدرداء » إن 
شئت لأحدثك بأول علم يرفع من الناس : الخشوعٌ » يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيه رجلاً خاشعاً . 


:/اه 


بذهاب حملته ؛ كما في حديث ١‏ الصحيحين 00" » ولا يبقئ إلا القرآن في المصاحف 
ال وو ا م بيت 
من يقول: + الله + الله كما في الحديين , 


( وما اجتمع قوم ) هم الرجال فقط . أو مع النساء على ما مر فيه من الخلاف . 
وعلئ كلا القولين فالظاهر : أن المراد هنا الثاني ؛ لما استقر من اشتراك الفريقين في 
التكليف . فيحصل لهنّ الجزاء الآتى باجتماعهن لا بحضرة أجانب لذكر أو تلاوة » 
ويصح أن يراد الأول ؛ لآن هنذا الاجتماع بالهيئة الآنية في المسجد_بثاء علوئ أن ذكره 
في الحديث للتقييد » لكن التحقيق خلافه ‏ لا يشرع للنساء 


وحكمة التنكير هنا : إفادة حصول الثواب لكل قوم اجتمعوا كذلك من غير اشتراط 
وصفب خاصٌ فيهم ؛ كزهدٍ » أو صلاح » أو علم : 

( فى بيت من بيوت الله 06" أي : مسعحجد ؛ وألحق به نحو رباط ومدرسة 5 لإطلاق 
الاجتماع في حديث آخر » فيتناول سائر المواضع ٠‏ وحينئذ فالتقييد بالمسجد للغالب 
سيما فى ذلك الزمان » فلا يعمل بمفهومه . 


( يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 6”*' فيه فضيلة الاجتماع علئ تلاوة القرآن 
والذكر فى المسجن”*" + وهو مذهب الجمهور » ويدل: له غير «الضصحيحين 26 


000 انظر « صحيح البخاري » ( ٠٠١‏ ) » و« مسلم »( 77171 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

)0 أخرجه مسلم ( ١548‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

فرق في بعض النسخ زيادة في في المتن كلمة : ( تعالئ ) . 

(5) أي : حق تلاوته : بألا يشتمل علئ لحن ٠‏ ولا علئ ترك بعض أحكامه التجويدية » وبشرط ألا يشمل مجلسهم 
علئ نحو غيبة ؛ كنميمة وسبٌ ونحو ذلك ٠‏ وألاً يشتمل علئ ذكر الدنيا » ولا فرق بين من كان يفهم المعنئ أو 
لا » بخلاف سائر الأذكار فإنه لا بد في حصول الثواب فيها من فهم المعنئ » وسيأتي ذلك في الحديث الاتي .اه 
هامش (ج ) 

(4) سثل ابن حجر رحمه الله عن حلق الذكر في المسجد هل هو مكروه أم لا ؟ فأجاب : بأنه لا كراهة فيه ٠‏ ثم إن 
بعض الأحاديث داك على أن الجهر بالذكر أفضل من السر » وبعضها بالعكس ». وجمع بينهما كما جمع النووي 
بين أحاديث الجهر والسر في القراءة بأنه إن خاف نحو رياءٍ أو تأذّئ به نحو مصل أو نائم. . فالسر أفضل ٠‏ وإلاً. . 
فالجهر أفضل ؛ لأنه يوقظ قلبه » ويجمع همه ء ويصرف سمعه إليه » ويطرد نومه » ويزيد نشاطه ٠‏ وينتفع به 
السامعون + وقول تطالن + ع( وأذكر ريلك فى تَقْينلك »> ايب عنه أذ" الآية: مكية ٠‏ وتفاشير الاععداء فى : 


0 0/6 


١‏ إن لله تعالئ ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله. . تنادوا : هلموا إلئ حاجتكم . قال : فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا. . . » الحديث بطوله » وفي آخره : « فيقول الله تعالئ لملائكته : أشهدكم أني 
قد غفرتُ لهم » فيقول مَلّكُ من الملائكة : فيهم فلانْ ليس منهم » إنما جاء لحاجةٍ . 
فيقال : هم الجلساء لا يشقئ بهم جليسهم ) واكك 

وخبر مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم خرج علئ حلقةٍ من أصحابه فقال : ١‏ ما 
يجلسكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا 
به » فقال : « الله ؛ ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا : والله ؛ ما أجلسنا إلا ذلك . 
قال : ١‏ أما إني لم أستحلفكم تهمةً لكم ؛ إني أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله 
عز وجل يباهي بكم الملائكة »7 . 

وخبر الحاكم : عن سلمان أنه كان في عصابةٍ يذكرون الله تعالى » فمرّ بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ ما كنتم تقولون ؛ فإني رأيت الرحمة تنزل 
عليكم فأردت أن أشارككم فيها ؟ )”" . 

وخبر البزار  :‏ إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم. 
حفوا بهم... »© الحديث » وفيه : الوم وينا + 'أننا علا :عاد مر عيادك 
تعظموق ‏ الاءك .6 .ويتلون -كتابك 6 ارق ل 558 وسالوك لآخرتهم 
ودنياهم » فيقول تبارك وتعالئ : غشوهم برحمتي ٠»‏ فيقولون : رب ؛ إن فيهم فلاناً 
الخطاء +“فيقول تار وتعالم + كوه بحي 6 

وخبر ار ب ا 1 ب 
ويتدارسونه إلا وكّل الله تعاليئ بهم ملائكته يستغفرون لهم حتئ يخوضوا في حد 

< إِنَّمُ ليت الْمُمَتّرِيت4 بالجهر بالدعاء مردودٌ بأن الراجح في تفسيره المجاوزة عن المأمور به كأن سأل رتبة 

الأنبياء . اه« فتاوى ابن حجر » ( ١957/١‏ ) 
210 صحيح البخاري ( 5408 ) » وصحيح مسلم ( 75189 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟5) صحيح مسلم ( 77١١‏ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه . 
(9) المستدرك (١/؟7١١1).‏ 


(5) ذكره الهيثمي في « المجمع »( 8١٠/٠١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وعزاه للبزار . 


كلاه 


غيره )7 وهو وإن كان فى سنده ضعف يُعمّل به فى الفضائل . 

وذكر حرب الكرماني أنه رأئ أهل دمشق وحمص ومكة والبصرة يجتمعون فيقرأ 
أحدهم عشر آياتٍ والناس ينصتون » ثم يقرأ آخر عشراً حت يفرغوا » وقول مالك 
بكراهته تأوله بعض أصحابه بما إذا كانوا يقرؤونه جماعة دون ما" إذا كان كلٌّ يقرأ أو 
يذكر لنفسه على انفراده » وحمل الحديث عليه » وفيه يُعْدٌّ ؛ إذ لا اجتماع حينئذ ؛ ففي 
حمل الحديث عليه استنباط معنىّ من النص يعود عليه بالبطلان وهو ممتنع . 

. ال ابي ااه 5 7 #زإورف 0 1 5 4< 8 

وفي رواية : « ما جلس قوم يذكرون الله ) وهي تعم كل ذكر » خلافا لمن زعم 

أن المر اد ضهنا ها :رفير فت الزن الحتمد تنام + 


ويصح على بُعْدِ حمل الحديث على تعلّم القرآن وتعليمه » ولا خلاف فى ندبه » 
وأخرج البخاري : ١‏ خيركم من تعلّم القرآن وعلمه »2*6 » وقد كان صلى الله عليه 
وسلم أحياناً يأمر من يقرأ القرآن في المسجد ليسمع قراءته » وكان عمر يأمر من يقرؤه 
عليه وعلئ أصحابه وهم يسمعون . 


( إلا نزلت عليهم السكينة ) فعيلةٌ من السكون للمبالغة » والمراد بها هنا : الوقار 
والطمأنينة : # ألا يزكر أنه طمن الَْنُوبُ4 أي : تسكن وترضئ بجميع أقضية الحق 
كما يأتي » لا ضد الحركة » وفي حديثٍ مرسل : أنه صلى الله عليه وسلم كان في 
مجلس فرفع بصره إلى السماء ثم طأطأ بصره ؟ فونرفعة فتدل شن ذلك فال : « إن 
ملؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالئ - يعني : أهل مجلس أمامه ‏ فنزلت عليهم 


() ذكره الديلمي في « الفردوس 5١170»‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

20 وله( كانه يترووك ماع زون:0)زياضا اليد ( 6 »م برقال الجمةالعذا شو رسية الاقنارة +( كذ 
في نسخة صحيحة ) . 

(7) عند ابن حبان ( 805 ) عن سيدنا أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

(4) 2 قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ التبيان »( ص85 ) : ( واعلم : أن المذهب المختار الذي عليه من يعتمد 
من العلماء أن قراءة القران أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار » وقد تظاهرت الأدلة علئ ذلك . والله 
أعلم ) . وقال أيضاً في « المجموع » ( 18/8 ) : ( فقراءة القرآن أفضل من الذكر إلا الذكر المأثور في مواضعه 
وأوقاته ؛ فإنَّ فعْلَ المنصوص عليه حيتئذ أفضل ؛ ولهاذا أمر بالذكر في الركوع والسجود ٠‏ ونهي عن القراءة 
فيهما ) . 

)0( صحيح البخاري ( 00717 ) عن سيدنا عثمان رضي الله عنه . 


يفك 


السكينة تحملها الملائكة كالقئّة » فلما دنت منهم. . تكلّم رجلٌ منهم بباطل فرُفعت 
0 

ويصح إرادة هلذا بالسكينة هنا » وهي في قوله تعالى : 8 فيه سََحَكيِمَةٌ ين 
دَيحَكُمْ 4 إما ريح لها وجه إنسان » أو رأسان » أو رأس هرة وجناحان وذَنَبٍ » أو 
طست من ذهب » أو رَوْح من الله تعالئ تبين لهم ما يختلفون فيه" . 

واختيار القاضى عياض أنها هنا الرحمة.. مردود”" ؛ لعطفها عليها المقتضى 
للمغايرة في قوله : ( وغشيتهم الرحمة ) أي : شملتهم من كل جهة لاستيعابها 
ذنوبهم ؛ إذ الغشيان لغة : إنما يستعمل فيما يشمل المخشي من جميع أجزائه 

و و ع 

وجوانبه » فتجوّز به عما ذكر مبالغةً فيه”*' » ومر تفسيرها بأنها إرادة التفضل والإنعام . 
أو الإنعام نفسه . 

والمراد هنا : الأثر المترتب عليه ؛ إذ هو الذي يوصف بالغشيان » فهي إحسانٌ نشأ 
عن إحسان الذاكر بذكره » وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان . وهلذا الغشيان في حالة 
الذكر سبت لتنزل تلك السكينة من الله تعالئ على الذاكرين » فلا ينزعجون لطارق من 
طوارق الدنيا ؛ لعلمهم بإحاطة قدرة مذكورهم له » فسكنوا واطمأنت قلوبهم بموعود 
الأجر ؛ لقوة رجائهم بحصوله لما وُفقوا إلى الاشتغال بالله تعالئ عن كل ما سواه . 

( وحقّتهم الملائكة ) أي : أحاطت بهم ملائكة الرحمة والبركة إلى السماء الدنيا 
كما في رواية « الصحيحين 56 » وفي رواية لأحمد : « علا بعضهم علئ بعض حتى 
يبلغوا العرش )"2 » كل ذلك لاستماع الذكر تعظيماً للمذكور . وإعظاماً للذاكرين على 
غاية من القرب والملاصقة بهم بحيث لم يدَعوا للشيطان فرجةً يتوصل منها للذاكرين . 
)١(‏ أخرجهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 501/5١‏ ) . 
20 انظر تفصيل هلذه الأقوال في ١‏ الدر المنثور » ( 701/١‏ ) وما بعدها . 
(*6)7 انظر « إكمال المعلم .)١989/8(»‏ 
د قوله : ( فتجوّز به ) أي : الغشيان ( عم ذكر ) أي : عن استيعاب الذنوب ٠‏ فيكون شبه استيعاب الرحمة لذنوبهم 

بالغشيان بجامع مطلق الإخفاء والستر » وأطلق الغشيان على الاستيعاب » واشتق من الغشيان ( غشي ) فيكون 

استعارة مصرحة تبعية . أه ( مدابغي » 


(0) تقدم تخريجه قريباً( ص 077 ) . 
69 مسند الإمام أحمد ( ”708/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ايك 


وأخرج الخلال : ١‏ إن لله ملائكة يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر » 
فإذا سمعوا قوماً يذكرون الله عز وجل. . قالوا : رويداً » زادكم الله"'' ٠.‏ فينشرون 
أجنحتهم حولهم حتئ يصعد كلامهم إلى العرش 56" . 

( وذكرهم الله ) أي : أثنئ عليهم أو أثبتهم ؛ ك( اذكرني في كتابك ) ٠‏ والأول هو 
المتبادر ؛ قال تعالل : 9# درون أذ مك4 . 

( فيمن عنده ) من الأنبياء وكرام الملائكة ؛ لقوله تعالئ في الحديث القدسي : 
( من ذكرني في نفسه. . ذكرته في نفسي ء ومن ذكرني في ملا. . ذكرته في ملا خير 
منهم 76" فالعندِيّة هنا عنديةٌ شرفي ومكانة » لا عندية مكان ؛ لاستحالتها عليه تعاليئ 
غما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 

ونظيرُ هلذا الخبر في إفادة أن للذاكرين هلذه الأربعة خبرٌ مسلم أيضاً : « إن لأهل 
ذكر الله تعالئ أربعاً : تنزل عليهم السكينة » وتغشاهم لوحي وتحففٌ بهم 
الملائكة » ويذكرهم الرب فيمن عنده »”*2 . 

( ومن بطَّأ ) من البطء نقيض السرعة ؛ أي : من قصّر ( به عمله ) حتئ جره عن 
رتب الكمال ؛ لفقد بعض شروط الصحة أو الكمال منه ( لم يسرع به نسبه ) أي : لم 
يلحقه برتب أصحاب الأعمال الكاملة ؛ لأن المسارعة إلى السعادة إنما هي بالأعمال 


لوال حناة وها حمق فول لمانا 520 : ما لو ا 
وما الفخر بالعظم الرميم وإِنّما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه 


وقال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( يأمر الله تعالئ بالصراط فيضرب على 


. ) في بعض النسخ : ( زيدوا زادكم الله‎ )١( 

(0) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم »( 7١57/7‏ ) وعزاه للخلال في كتاب ( السنة » 
مرسلاً عن خالد بن معدان رحمه الله تعالئ : 

22 أخرجه البخاري ( 405 ) » ومسلم ( 7770 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 

(5) الحديث بهلذا اللفظ أخرجه ابن أبي الدنيا كما عزاه إليه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالئ في ١‏ الدر المنثور ) 
(5/1"-73754 )عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد رضي الله عنهما ٠‏ وأمارواية مسلم عنهما( 77٠١‏ ).. 
فهي : « لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة . ونزلت عليهم السكنية ع 
وذكرهم الله فيمن عنده 0 

(0) قوله : ( وما أحسن قول القائل ) زيادة من (غ ) . 


اه 


جهنم » فيمر الناس علئ قدر أعمالهم زمراً زمراً » أوائلهم كلمح البرق » ثم كمر 
الربح » ثم كمر الطير » حتئ يمر الرجل سعياً » وحتئ يمر الرجل مشياً » وحتئ يمر 
آخرهم يتلبط علئ بطنه”” » فيقول : يا رب ؛ لِمَ بطَأتَ بي ؟ فيقول : إني لم أَبْطىء 
بلق يه افيا أرظأ بلك عوللته 1 

وفي « الصحيحين » : لما نزل : # وَأنَذِرْ عَشِيريَكَ الْأفّيت4 . . قال صلى الله عليه 
ردم اندرا مر يكل طادرا مك انه المكائمه و عات اا ساعن يدرك الاج 


يا فاطمة بنت محمد ؛ اشتروا أنفسكم من الله » ذافن عنكم من الله شيئاً 76" وفى 


و 


رواية : « إن أوليائي منكم المتقون . لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها 
علئ رقابكم 20 

وأخرج ابن أبي الدنيا : « إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كان نسبٌ أقربَ من 
نسباء يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون : 


َه 


يا محمد » يا محمد » فأقول هلكذا وهلكذا » وأعرض عن عطفيه؟ » وأخرجه البزار 
والحاكم وأحمد ولفظه : ١‏ إن أولى الناس بي المتقون من كانوا »"'' » زاد الطبراني : 
إن أهل بيتي هلؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي » وليس كذلك ؛ إن أوليائي منكم 
المتقون من كانوا وحيث كانوا »”" . 

ويشنهة لذلك كلدغية «السعتحى :7:4 "دإ آل ا )تلان لسوا لى اوتنا وتنا 
وليي الله وصالح المؤمنين »”" . 


) أي : يضطجع ويتمرغ على بطنه . اه هامش (غ‎ )١( 

() أخرجه هنّاد في « الزهد »( 757) . 

(*) أخرج البخاري ( 7175 ) .» ومسلم نحوه 7١50‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد ذكره الشارح 
رحمه الله تعالئ هنا مختصراً . 

(5) أخرج نحوه أبو يعلئ ( 151/9 ) » وعزاه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالئ في « الدر المنثور » ( 737"8/1 ) لابن 
أبي حاتم عن الحكم بن ميناء رحمه الله تعالئ مرسلاً . 

(6) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 897 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( وأعرض عن 
عطفيه ) كناية عن إعراضه عنهم لقلة أعمالهم » إلا أن الرواية : ( وأعرض في كلا عطفيه ) . 

(5) انظر « مسند الإمام أحمد » ( 775/5 ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

© 6 المعجم الكبير ( ١1١١/7١‏ ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

(0) صحيح البخاري ( 044٠‏ ) . وصحيح مسلم ( 73١5‏ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


ولممىهة 


فليحذر كل عاقل غاية الحذر من أن يتّكل علئ شرف نسبه وفضيلة أبائه ويقصّر في 
افون 5 3ه كدرو رق عالةالشصي و اطاط دو سمالي ججرنبارة«المصيرة وا تدان 
على التخلف عن كمالهم . ومن ثم كان التفاخر بالاباء من أخلاق الجاهلية ؛ قال 
تعالة :ل مَل اننا ماب هق ليق ول لا ار 4 ء وقال صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله قد أذهب عنكم عبَيّة الجافلة “وفكرنها بالاباة 4 الناين لان :+ الى كريهم 
على الله عز وجل ٠‏ وفاجرٌ شقيٌ هيِّنٌ على الله عز وجل » كلهم بنو أدم وخلق الله أدم 
من تراب 56" » وقال : ١‏ اثتوني بأعمالكم لا تأتوني بأنسابكم » . 

وقال لمن تعلّم الأنساب : ١‏ عله لا ينفع » وجهالةٌ لا تضر »”" . وقال عمر 
رضي الله تعالئ عنه : ( تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم )”" . 

علئ أن في التفاخر بالاباء غاية العداوة ؛ إذ كلٌّ يظهر مثالب الآخر فيؤدي إلى 
الهرج والفساد . 

( رواه مسلم بهلذا اللفظ ) واعتّرض عليه في سنده بما هو مردودٌ غير مقبول . 

وهو حديثٌ عظَيحٌ جليلٌ جامعٌ لأنواع من العلوم والقواعد » والآداب والفضائل ‏ 
والأحكام والفوائد » وفيه إشارات إل أن الجزاء من جنس العمل » والنصوص في 
ذلك كثيرة ؛ نحو : ١‏ إنما يرحم الله من عباده الرحماء )”*؟ . 

وأخرج الترمذي : ١‏ أيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع . . أطعمه الله يوم القيامة من 
ثمار الجنة » وأيما مؤمن سقئ مومناً عل ظمأ. . سقاه الله يوم القيامة من الرحيق 
المختوم » وأيما مؤمن كسا مؤمناً علئ عري . . كساه الله من خضر الجنة )”*2 . 


. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . وعبَيّة الجاهلية : تكبرها وفخرها‎ ) 77107١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟6)1 ذكره الديلمي في « الفردوس »( 5458 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 

(9) أخرجه الظراي في « مسند الشاميين » ( 65٠١7‏ . والبخاري في « الأدب المفرد » ( 75 ) » وانظر ما قاله 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ فتح الباري »570/570 ) . 

(5) أخرجه البخاري ( ١185‏ ) » ومسلم ( 477 ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

(0) سئن الترمذي ( ١549‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


ق١‎ 


ليل 


7 5 م 
[عظيم لطف الله تعالئ بعباده وفضله عليهم] 
عَنِ أن عَبّاسٍ وَضيّ الذاعَنْهُمَا ٠»‏ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى أله عَلَيه وَسَلَمَ فيمًا 
يوي عَنْ وَبّهِتَوَك َي قال : ١‏ إن ألله تَعَالي كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَأَلسَيِئَاتِ 
نم بيّنَ ذلك » فَمَنْ هَمَّ بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. . كتَبَهَا آنل عِنْدَهُ حَسَنَهَ كاملة . 
بيخي مياه عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْع مِنَة ضعْفٍ إلو' 


+ 


+ 


م بهلذه دوف( 2 5 00 ل 

طفٍ آلله تَعَائئا ٠‏ وَتَأَكَلُ هَلذه أالألقَاظ . وَقَولَهُ : : « عند إِثَ رَةٌ إلى الإمتنَاءِ 

بهَا » وَقَوْلَهُ : « كاملة » للتَكِدٍ وَشِدَةِ آلاميئاء بها ؛ ٠‏ وَثَالَ في ألسَيئة ألَّتِي هَمَ 

بها نم تَركهًا : ١‏ كتبها أن > حْقه كاهلة :10 6اكل ا 
أذ سَيْيَةٌ وَاحدَةٌ م وَلَث م 7 


يرويه عن )6 ا 0 القدمية ص وان النة معان 008 


2000 م امهنا هو الموجوه فى تسق من 1 الأربعين » وفي « البخاري ا» و« مسلم» . والذي عند الشارح كما سننبه 
عليه في مكانه ( ص 288 ) : ( كُتِبثْ سيئة واحدة ) . 

(؟5) صحيح البخاري ( 544١‏ ) » وصحيح مسلم( 17١‏ ) . 

(3) في هامش نسخة من نسخ المتن : (كتبها الله عنده) وأشار لها بنسخة . 

(4) في نسخ المتن : ( فيما يروي عن ربه) . 


085 


بجميع ما فيه » قيل : وليس المراد ذلك » إنما المراد : فيما يحكيه عن فضل ربه » أو 
حكمه . أو نحو ذلك . اه 

والجزمٌ بذلك النفي فيه نظر ؛ لأن كلا الأمرين محتملٌ » بل الأول أقرب إلى 
السياق وإلى الاصطلاح الذي قدمناه من قول المصنف في الحديث السابق : ( فيما 
يرويه عن ربه "'2 ثم رأيت في بعض طرق هلذا الحديث في « الصحيحين » ما هو 
صريحٌ في الأول » وهو : ١‏ يقول الله عز وجل : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة. . فلا 
تكتبوها عليه حتئ يعملها » فإن عملها. . فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلي. . 
فاكتبوها له حسنة » وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها. . فاكتبوها له حسنة » وإن 
عملها. . فاكتبوها له بعشر أمثالها » وإذا تحدّث بأن يعمل سيئة. . فأنا أغفرها له ما لم 
يعمليا + فإذا عملها ‏ . فأنا أكتيها لة بمغلها 06 , 

( تبارك ) أي : تعاظم ( وتعالئ ) أي : تنرّه عن كل مالا يليق بعلياء كماله 


اللاو 1 


( قال : إن الله تعالئ كتب الحسنات والسيئات )”25 أي : أمر الحفظة بكتابتهما » 
أو كتبهما في علمه علئ وفق الواقع منهما » أو قدر مبالغ تضعيفهما . 

( ثم بيّن ) أي : الله تعالئ » وجَعْل الضمير له صلى الله عليه وسلم مبنيٌ على ما مر 
أن المراد ب( عن ربه ) : عن حكمه أو فضله » ومرَ بما فيه . 

( ذلك ) للكتبة من الملائكة حتئ عرفوه واستغنوا به عن أن يستفسروا في كل وقتٍ 
كيف يكتبونه ؟ لأنه تعالئ شرع لهم ما يعملون بحسبه » وبالغ في رحمة هلذه الأمة 
حيث أخلف عليها قصر أعمارها بتضعيف أعمالها . 


. انظر ما تقدم ( ص 477 ) في شرح الحديث الرابع والعشرين‎ )١( 

202020 انظر « صحيح البخاري » ( 1/650١‏ ) . و« صحيح مسلم »( ١79‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) قوله : ( تبارك ) تفاعل فعل ماض مطاوع ( بارك ) فلا يتصرف » فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا اسم 
مصدر ء ومعناه : تعاظم وتقدس » وهو جامع لأنواع الخير ومخصوص بالباري ك( سبحان ) فيحرم استعماله في 
غيره » ولا يكفر به . وفي بعض النسخ : ( عز وجل ) بدل ( تبارك وتعالئ )اه ١‏ مدابغي » 

(5) قال في « الفتح »6 )7”5/1١١‏ : ( يحتمل أن يكون هلذا من كلام الله » فيكون التقدير : قال الله تعالئ : ١‏ إن الله 
كتب . . . » ويحتمل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عن الله ) . 


ولاك 


( فمن هم بحسنة ) أي : أرادها وترجّح عنده فعلها , فعلم منه بالأولئى حكم 
العزم » وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه ( فلم يعملها. . كتبها الله عنده ) هذه عِنديّة 
شرب ومكانة ؛ لتنزهه تعالئ عن عندية المكان ( حسنة ) لأن الهم بالحسنة سببٌ إلئ 
عملها » وسبب الخير خيرٌ » فالههٌ بها خيرٌ » وفي رواية لمسلم : ١‏ إذا تحدّث عبدي 
بأن يعمل حسنة. . فأنا أكتبها له حسنة 2٠)‏ » وظاهئ أن المراد بالتحدث : الهم . 
ويؤيده الخبر الآخر : ١‏ من هم بحسنةٍ فلم يعملها » فعلم الله تعالئ أنه قد أشعرها قلبه 
وحرص عليها. . كتبت له حسنة )”"' » فالحرص عليها مستلزمٌ للعزم الذي هو ترجيح 
الوفوع كمامر + ومخرج للخطرة التي تخطن ثم تنفسخ من غير عزع. ولا تصميم... 

واستفيد من ذكر الحسنة هنا والمضاعفة فيما يأتي : اختصاص المضاعفة بمن عمل 
دون مَنْ نوى » فهما في الأصل سواءٌ وإن اختص العامل بالتضعيف”" . وعلئ هنذا 
يحمل حديث أحمد والترمذي وابن ماجه : ١‏ إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله 
تعالئ مالآ وعلماً فهو يتقي فيه ربه . ويصل فيه رحمه » ويعلم لله فيه حقاً » فهلذا 
بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية » فيقول : لو 
أن لي مالاً.. لعملت فيه بعمل فلان » فهو بنيته » فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله 
تعالئ مالا ولم يرزقه علماً » فهو يخبط في ماله بغير علم ٠‏ لا يتقي فيه ربه تعالئ . 
ولا يصل فيه رحمه » ولا يعلم لله حقاً فيه ٠‏ فهلذا بأخبث المنازل ٠‏ وعبد لم يرزقه الله 
مالا ولا علماً » فهو يقول : لو أن لي مالاً. . لعملت فيه بعمل فلان » فهو بنيته . 


فوزرهما سواء 6 . 


( كاملة ) ذكره ؛ لثلا يظن أن كونها مجرد هم ينقص ثوابها ( وإن هم بها فعملها. . 
كتبها الله عنده عشر حسنات ) لأنه أخرجها من الهم إلى ديوان العمل » فكتّب له بالهَهٌ 


(0) صحيح مسلم(9؟١).‏ 

»)2 أخرجه الإمام أحمد ( 755/4 ) عن سيدنا خريم بن فاتك رضي الله عنه . 

(*) قوله : ( وإن اختص العامل بالتضعيف ) ولو مب عليه أزمنة متعددة وهو يحدث نفسه بعمل تلك الحسنة . . فإن الله 
تعالئ يكتب له حسنات بعدد تلك الأزمنة . اه « شبرخيتي »( ص 774 ) 

(5) مسدند الإمام أحمد ( 7١/5‏ ). وسنن الترمذي ( 7775 ) . وسئن ابن ماجه ( 4778 ) عن سيدنا أبي كبشة 
الأنماري رضي الله عنه . 


048: 


حسنة » ثم ضُوعفت فصارت عشراً » وهلذا التضعيف ملازمٌ لكل حسنةٍ ؛ كما دل عليه 
قوله تعاليل : # من جاه بِالَسََةِ فلم عَشْمٌ مكَاِهًا 4 ثم ضوعفت لمن يشاء الله تعالئ » والله 
يضاعف لمن يشاء مضاعفة أخرئ ( إلئ سبع مئة ضعف ) علئ حسب ما قد اقترن بها 
من إخلاص النية وإيقاعها في محالّها التي هي بها أولئ وأحرئ 

ال 
إل سبعة » حتيل إذا أتوا بالثمانية. . عطفوها ب( الواو )”'' إشارة إلى الخروج من عدد 
القلة إل عدد الكثرة ؛ كما في قوله تعالئ : #االتّتيبئوت الصديذوت »4 الاي عطف 
فيها : #وَالكاهُوت* ب( الواو ) لمجاوزته السبعة » وكذا في : وا مهم كلب 4 
وفي : # وَفْيِحَتٌ أَيوبُهَا بها» لأنها ثمانية . 

فإذا ضربت السبعة في عشرة » ثم الحاصل ‏ وهو سبعون ‏ في عشرة كانت سبع 
مئة » وفي رواية في ١‏ الصحيحين » أيضاً بعد : « إل سبع مئة ضعفف »© : ( إلا 
الصيام ٠‏ فإنه لي وأنا أجزي به »”'' وفيه دليلٌ علئ أن الصوم لا يَعلم قدرٌ مضاعفة ثوابه 
إلا الله تعالئ ؛ لأنه أفضل أنواع الصبر » وإنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب . 

( إلئ أضعافٍ كثيرة ) قيل : يعلم منه أن قوله تعالئ : وَأَلنّهُ يصَلعِفُ لِمَن ينآ # 
أي : بعد سبع مئة ضعف . اه 

ا يي ل ا ل 
َه بِلَلْسَةٍ كَلَمُ عَمْمْ أبَمَالِهَ) * إلا أن يقال : إن التضعيف للسبع مئة تفضّل ثانٍ بعد 
التفضل الأول بالتضعيف إل عشرة » نظير ما قيل في خبر : « صلاة الجماعة تعدل 
صلاة الفذٌ بخمسٍ وعشرين » وفي رواية : ١‏ بسبع وعشرين 0" 

ثم رأيت المصنف جزم بما ذكرته أولاآً : ( أن التضعيف لعشرة لا بد منه بفضل الله 


) قوله : ( وحكمة ذلك ) أي : تخصيص هلذا العدد ؟ أعني سبع مئة . وفي نسخ عديدة : ( وحكمة ذكره‎ )١( 

(؟1) وقد سماها بعضهم واو الثمانية . 

() صحيح البخاري ( 2)١9054‏ وصحيح مسلم ( 174/١10١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » واللفظ 
لمسلم » وقد تقد نحوه ( ص 5١‏ ) . 

(5) تقدم تخريج الحديث ( ص 41١١‏ ) . 


0/16 


تعالل ورحمته ووعده الذي لا يخلفه 4 والتضعيف لسبع مئة فأكثر إنما يحصل لبعض 
الناس عل حسب مشيئته سبحانه وتعالىئ 0 : 


قال بعضهم : و( كثيرة ) هلذه وإن كانت نكرة إلا أنها أشمل من المعرفة » فيقتضي 
علذا أن حسي تواحة الكثرة عارا أكثر قا يمك : 

وبيانه : أن من تصدّق بحبة بِرٌ مثلاً فحسب له في فضل الله تعالئ أنه لو بذرها في 
أزكئ أرضٍ مع غاية الرّي والتعهّد » ثم حصدت وبذر حاصلها في أزكئ أرض 
كذلك... وهكذا إل يوم القيامة. . جاءت تلك الحبة كأمثال الجبال الرواسي » 
وكذا يقال في مثقال ذرة من نقد » فيقدر أنه اشترئ بها أربح شيءٍ وبيع في أنفق سوقٍ » 
وهلكذا إل يوم القيامة. . جاءت تلك الذرة بقدر الدنيا » وهلكذا جميع أعمال 
ا 

ومن الفضل : المضاعفةٌ بالتحويل ؛ كمن تصدّق علئ فقير بدرهم » فتصدّق به 
الفقير علئ ثانٍ » وهو علئ ثالث » وهو على رابع . . . وهلكذا » فيحسب للأول عن 
درهمه عشرة » وله مثل أجر الثاني ؛ لأن من سنّ سنةً حسنة. . فله أجرها وأجر من 
يعمل بها . وأجر الثاني عشرة » فكان للأول مثلها وهي عشرة دراهم » وكل درهم 
عكر ا كر لين ١‏ كرد اماق جز النات ل جار "وها لتو في ارلا 
وضباوئق متة الأول الغا بتظير ما فزن أرق + فإذا تضدّق:يه القالف: ضار لشمفقة ع 
وللثاني ألفٌ » وللأول عشرة ألاف » فإذا تصدّق به الرابع. . صار له مئة » وللثالث 
ألففٌ . وللثاني عشرة ألاف » وللأول مئة ألف. . . وهلكذا إلى ما لا يعلم قدره إلا الله 
تعال ا 

ومن الفضل أيضاً : أنه تعالئ إذا حاسب مَنّ له حسنات متفاوتة المقادير. . جازاه 


. ) 17/١9» انظر « شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(6) في( ط) و(غ) :( أنواع البر) . 

67 أي : بعد تصدق الثالث به كما يدل عليه قوله : ( لما تقرر في الأول ) وإلا. . فهو مشكلٌ » ومثله ما بعده في 
الثالث والرابع . اه« مدابغي » ١ ١‏ 

(5) أي : المئة التي صارت إليه الان عند تصدق الثالث » لا المئة السابقة » وهلكذا . والله تعالئ أعلم . اه هامش 


(غ) 


بسعرٍ أرفعها ؛ ك( لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . إلخ ) إذا قيلت في سوقٍ مع 
رفع الصوت. . فإن فيها ألف ألف حسنة . ومو ألف ألف سيئة مع بناء بيت في الجنة 
لقائلها كما ورد » فإذا كانت في حسنات عبدٍ. . جوزي علئ سائر حسناته بسعرها ؛ 
كما قال تعال : # وَلَجَرِسسَهُمَ جرهم بأ حَسَنَ ما كاوا يَعَمَلُوْنَ* وهلذا بحسب مقدار 
معوفعناا عو لاه فتصلة تعال “لا يمكن احدا أناتشخحصضنة .إن 


وأخرج ابن حبان في ١‏ صحيحه» : لما نزل قوله تعالئ : «مَكَلُ الذبنَ يُنفِشُوَ 
أمَوالَهُمْ في سيبل أل شل حَبَّةٍ أَْسَتَ سَبْعَ سَتَابلَ 4 الآية. . قال صلى الله عليه وسلم : 
0 رت ؟ زد أملن (( فنزل : #مَن 5 يَفَرِضٌ أ 0 سات نه د : 26 كَعْرَه 4 


فقال : « رَبٌ ؛ زد أمتي » فنزل : أ إِتََايوَقَ ألصَدِرُونَ جرم يبر حِسَابٍ 74" 

وأحمد : ١‏ إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة » ثم تلا أبو هريرة راويه : 
#وإن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَعِفَهًا وَيْوتِ من لَدْنْهُ كرا عَظِِيمًا * وقال : إذا قال : « كيرا 
ليما قم بقدر فر 07 


وا بن أبي حاتم : « من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته . . فله بكل درهم سبع 
مئة درهم ؛ ومن غزا بنفسه في سبيل الله . . فله بكل درهم سبعة ألاف درهم 0 


وأبو داوود : « إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع 


40 
مله صحف : 


والترمذي : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له 


| لملك . وله الحمد » يحيى ويميت ٠»‏ بيده الخير » وهو علئ كل شىءٍ قدير. 
كتب الله له آلف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة » 


: 3 م 650 
وفى سنده صضصعف 1 


. صحيح ابن حبان ( 41448 ) عن سيدنا ابن عمر رضي عنهما‎ )1١( 

»)0 مسند الإمام أحمد ( )2 

م2 تفسير ابن أبي حاتم ( 7770 ) عن سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما . 
(5) سنن أبي داوود ( 54948 ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ( 7478 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


امه 


وفي حديثٍ ضعيف أيضاً : « من قال : سبحان الله وبحمده. . كتب له مئة ألف 
حدكة ودوا ريع وعقوون الف مدو 0 

( وإن هم بسيئةٍ فلم يعملها ) بأن ترك فعلها أو التلفظ بها لوجهه تعالئ كما في 
الرواية التي قدمتها » لا لنحو حياء أو خوفٍ ذي شوكة أو عجز أو رياء"'' » بل قيل : 
يأثم حينئذ ؛ لأن تقديم خوف المخلوق علئ خوف الله تعالئ محرمٌ » وكذلك الرياء » 
وذكر جماعة أن من سعئ في معصيةٍ ما أمكنه » ثم حال بينه وبينها قَدَرٌ. . كتبت عليه . 

( كتبها الله عنده حسنة ) لأن رجوعه عن العزم عليها خيرٌ أي خير ٠‏ فجوزي في 
مقابلته بحسنة » وأكدت بقوله : ( كاملة ) إشارة إل نظير ما مر في ( كاملة ) في الهم 
بالحسنة » لا يقال : نظير ما مر ثم من أن الهم بالحسنة يكتب فيه حسنة أن يكون الهم 
بالسيئة يكتب فيه سيئة ؛ لأن الهم بالشر من أعمال القلوب ؛ لأنا نقول : قد تقرر أن 
الكف عنها خيث أيْ خير » وهو متأخر عن ذلك الهم » فكان ناسخاً له : # إِنَ أَلَسَمْتِ 
يَذَّهِبنَ اتات 4 . 

وقد جاء في الحديث : ١‏ إنما تركها من جَرَايَ » أي : من أجلي" » وفي حديث 
البخاري : «علئ كل مسلم صدقة» قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : « فليمسك عن 
الشر ؛ فإنه صدقة 4906© . 

( وإن هم بها فعملها.. كتبت سيئة واحدة )(0) وذ أحمت : «ولم تضاعف 
عليه ''' ويدل له : افلا ركه إلا تْكه* . 


. عن سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما‎ ) 775 /١7 ( » أخرجه الطبرانى فى « الكبير‎ )1١( 

105 :فونه للا لضي حياك ...إل )عاق .رثعن إلى إمراة لزنن بها فج اباب مذلا كس عه شه ولا بكي 3 
حسنة » ومثله من يتمكن من الزنا فلم ينتشر » أو طرقه من يخاف أذاه » وأشار بقوله : ( أو عجز ) إلئ أن التارك 
لا يسمئ تاركاً إلا مع القدرة على الفعل » فلو تركها لواحدة مما ذكر. . لم تكتب له حسنة » والحاصل : أنه إن 
ترك السيئة امتثالا. . كتبت له حسنة . وإلا. . فلا . اه ١‏ مدابغي ) 

(7) أخرجه مسلم ( 114 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله : ( من جراي ) قال الإمام النووي رحمه الله 
تعالئ في « شرح مسلم » ( ١58/7‏ ) : ( هو بفتح الجيم وتشديد الراء » وبالمد والقصر لغتان ) . 

(14) صحيح البخاري ( 5077 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(4) هلكذافي النسخ » ولفظه في نسخ المتن وفي ١‏ البخاري » » و« مسلم » : « وإن هم بها فعملها. . كتبها الله سيئة 
واحدة » . 


اوليك 


نعم ؛ قد تعظم بنحو شرف زمانٍ أو مكانٍ ؛ قال تعالئ : #قلا تَظلِموا فين 
ل ءء كا كي ره 3 7 قي و أن : 0 تا 
أنفسحكم # اق في الأشهر الحرم ٠‏ قال قتادة : الظلم في الآشهر الحرم أعظم 
خطيئة ووزراً » وسبقه إلى ذلك ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما"'' . 
وفي حديئين ضعيفين : أن السيئة تضاعف فى 0 
( تضاعف السيئة بمكة كما تضاعف الحسنة ) » وقال ابن جريج : ( بلغنو أن الخطعة 
يع وا وقد و ا إفة ١‏ 5 ا 1 5 
بها بمئة خطيئة في غيرها )”" ٠»‏ وقيل لأحمد : في شيءٍ من الحديث أن السيئة تكتب 
بأكثر من واحدة ؟ قال : ( لاء ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد )”؟' » وكذا قال 
إمتحاق: : 
وينبغي حمل المضاعفة هنا عل عظم جرم السيئة ومزيد العذاب عليها””' ؛ حتئ 
لا ينافي هلذا حديث أحمد السابق : « ولم تضاعف عليه »؛ وحديث الباب ٠»‏ وقوله 
تعالئ : هلا مرإ لا تله . 
سر 221 ووس ساس سا سا 
نعم ؛ يدل على المضاعفة : ##يإِنسَآ الى من يَأَنِ مِسَكُن بفحِسَةٍ مُبَيَنَةٍ يُصَمَفْ لها 
اكاك م خ قطن ل 
تعظم أيضاً بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله تعال وقربه منه ؛ فإن من عصى السلطان 
على بساطه أعظم جرماً ممن عصاه على بعد . 
ثم قوله : ( وإن هم. . . إلخ ) فيه دليل علئ أن العزم لا يكتب معها . لكن مفهوم 
الحديث الا تي خلافه » واعتمده قاضي القضاة التقي ابن رزين من أثمتنا » فإنه أفتئ يأن 


)١(‏ انظر « الدر المنثور » ( 187-1١85/5‏ ) . ونقل ذلك عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : ( ما لي 
وبلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات ) اه « مدابغى ») 

453 انطوة عايع العلو والي11 1011/8 ْ 

(*) انظر هنذه الأقوال في « جامع العلوم والحكم » ( ؟718/1) . 

(5) انظر « فتح الباري »0 )759/١١‏ . 

الدج هو المعتمد ٠‏ يعني : أن هنذا محمولٌ علئ زيادة عذاب السيئة في الكيف ء ٠‏ لا في الكمٌ » والله أعلم . اه هامش 
0 

23 : ( بفاحشة مبينة ) أي : ظاهر قبحها » وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما : ( هي النشوز وسوء الخلق وإيلام 
ارسي ( على :ماذكرته ) أي ا و 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشة وهو أذاه صلى الله عليه وسلم . | 
( مدابغى ») 


اه 


7 


من عزم عليها ففعلها ولم يتب منها. 
السبكي . ورجّح ولده ما يوافق كلام ابن رزين . 

وبيان ذلك : أن السبكي قال في ١‏ حلبياته » ما حاصله : ( ما يقع في النفس من 
قصد المعصية عل خمس مراتب : الأولئ : الهاجس ؛ وهو ما يلقئ فيها » ثم جريانه 
فيها » وهو الخاطر . ثم حديث النفس ؛ وهو ما يقع فيها من التردد : هل يفعل أو 


لا ؟ ثم الهم ؛ وهو ترجيح قصد الفعل » ثم العزم » وهو قوة ذلك القصد والجزم 
4 
نه . 


فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً ؛ لأنه ليس من فعله . وإنما هو شيءٌ طرقه قهراً 
عليه » وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر علئ دفعهما لكنهما مرفوعان 
بالحديث الصحيح » أي : وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله تجاوز لأمتي 
ما حدّئت به أنفسها ما لم تتكلم به أي : في المعاصي القولية ‏ أو تعمل )7 أي : في 
المعاصي الفعلية ؛ لأن حديثها إذا ارتفع.. فما قبله أولئ » وهلذه المراتب الثلاث 
لا أجر فيها في الحسنات أيضاً ؛ لعدم القصد . 

وأما الهم.. فقد بيّن الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة » وبالسيئة 
لا يكتب سيئة » ثم ينظر ؛ فإن تركها لله تعالئ. . كتبت حسنة » وإن فعلها. . كتبت 
سيئة واحدة . 

والأصح في معناه : أنه يكتب عليه الفعل وحده . وهو معن قوله : « واحدة » وأن 
الهم مرفوعٌ » ومن هنذا يُعلم أن قوله في حديث النفس : ١‏ ما لم تتكلم أو تعمل به ) 
ليس له مفهوم حتئ يقال : إنها إذا تكلمت أو عملت. . يكتب عليها حديث النفس ؛ 
لأنه إذا كان الهم لا يكتب ؛ أي : كما استفيد من قوله : « واحدة » فحديث النفس 


)١(‏ قال العلامة المدابغى رحمه الله تعال : وقد نظمت حاصل ما ذكر فقلت : (من البسيط) 
مراتب القصد خمسٌ : هاجس ذكروا فخاطر » فحديث النفس . فاستمعا 
يليههوٌ. فعزمٌ كلها رّفمتُ سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


(؟5) أخرجه أبو يعلئ ( 554٠0‏ ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب » ( ١١١5‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


034 


والأصح الذي ذكره خالفه في « شرح المنهاج » فقال : إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أو تعمل » ولم يقل : أو تعمله ٠‏ قال : فيؤخذ منه تحريم 
المشى إلى معصية وإن كان المشي في نفسه مباحاً ؛ لانضمام قصد الحرام إليه وإن كان كلّ 
من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده ؛ لأنهما إذا اجتمعا. . كان مع الهم عملاً لما هو 
من أسباب المهموم به » فاقتضئ إطلاق : « أو تعمل » المؤاخذة به . 

وتبعه ولده ؛ فإنه قال في « منع الموانع » : هنا دقيقةٌ نبهنا عليها في ١‏ جمع 
الجوامع ) وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا » بل بشرط عدم 
التكلم والعمل . حت إذا عمل . . يؤاخذ بشيئين : همه وعمله ٠.‏ ولا يكون همه 
مغفوراً وحديث نفسه إلا إذا لم يعقبه العمل ؛ كما هو ظاهر الحديث . 

٠ ٠. ٠ 8 والأا ص‎ 200 . 000 ١ م‎ 

ثم حكئ كلامَيْ أبيه السابقين' ؛ ورجح المؤاخذة » وخالفه غيره فرجح عدمها , 
قال : وإلا.. لزم أن يعاقب على المعصية عقوبتين » وفيه نظر » ولا يلزم عليه ذلك ؛ 

ثم قال في « الحلبيات » : ( وأما العزم. . فالمحققون على أنه يؤاخذ به » وخالف 
بعضهم ‏ أي : ونسب إلى الشافعي وابن عباس رضي الله تعالئ عنهم ‏ وقال : إنه من 
الهم المرفوع تمسكا بقول اللغويين : هم بالشيء عزم عليه ) . 

وهو تمسكٌ غير سديد ؛ لأن اللغوي لا يتنزل إل هلذه الدقائق » واحتج الأولون 
تحديق2”7 + 8 إذا التقى المسلمان سيقيهما : -فالقاتن والتقتول فى النان:» قبل <: 
يا رسول الله ؛ هنذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً علئ قتل 
صاحبه 06" فعلّل بالحرص . 


وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب”* ؛ كالحسد » والكبر » والعجب . 


) الحلبيات » اه هامش (غ‎ ١ أي : الذي في « شرح المنهاج » » والذي في‎ )1١( 

(*) أي : المحققون القائلون بأن العزم يؤاخذ به . 

فر أخرجه البخاري ( 7١‏ ) » ومسلم ( 7884 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5:) قوله: ( وبالإجماع ) عطف على قوله : ( واحتج الأولون بحديث ) » ومثله قوله : ( وبقوله تعالئ : #ومن رد 
الاية ) اه هامش (غ ) 


1١ 


ومحبة ما يبغضه الله تعالئ وعكسه ونحو ذلك ؛ أي : وعليه حمل ابن عباس رضي الله 
تعال عنهما(2 : 8 وَإِن مُبَدُوأْما ‏ أَنشيِ كع أو مُحَفُوهُ يُحَاسِبَي بد أنَّد4 أي : كعامة 
السلف من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين » كما قاله القاضي عياض . 

وبقوله تعالئ : ون يرد فِيِهِ يإلكاي بِظأوٍ * الايةَ علئ تفسير الإلحاد 
بالحيمةة . 


قال : ثم إن التوبة واجبةٌ فوراً » ومن ضرورتها العزم علئ عدم العود » فمتئ عزم 
عليه قبل أن يتوب منها. . فذلك مضادٌ للتوبة فيؤاخذ به بلا إشكال » وهو الذي قاله ابن 
ررين . 

ثم قال في آخر جوابه : والعزم على الكبيرة وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم 
عليها » ولا ينافي ما تقرر ما روي عن الحسن في الحسد . وسفيان في سوء الظن 
بالمسلم أنه إذا لم يصحبه قولٌ أو فعلٌ.. فهو معفؤ”" ؛ لأن ذلك محمولٌ علئ 
ما يجده الشخص من نفسه بالجبلة مع كراهته له ودفعه عن نفسه ما أمكنه . 

وأغفل السبكي قولاً ثالثاً » وهو أنه يؤاخذ بالهم بالمعصية في حرم مكة دون 
غيرها » وروي عن ابن مسعود من قوله موقوفاً مرة ومرفوعاً أخرئ . قيل : والموقوف 
أصح » ونقله بعض أصحاب أحمد عنه . 


٠ هم‎ 


[ في بيان قوله تعالئ : 8 وَمَمَّبَا4 ] 
لم يقع من يوسف صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم هم بمعصيةٍ على ما قاله ابن 
لولا رؤية البرهان. . لهّمَّ » لكنه لم يَهُمّ ؛ لأنه رآه » وعلى المشهور في الآية : فالهيٌ 
الاق مده بويع مجنايية اسفن المقتون . 


2000 أي : على العزم والتصميم . اه هامش ( ج ) 
(0) في بعض النسخ : ( فهو مغفورٌ ) . 


( رواه البخاري ومسلم [في ١‏ صحيحيهما »] بهلذه الحروف 26 وفي رواية لمسلم 
بعد ( واحدة ) : « ومحاها الله » ولا يهلك على الله إلا هالك )”'' أي : لا يهلك بعد 
هلذا الفضل العظيم بتلك المضاعفة وبذلك التجاوز إلا من ألقئ بيده إلى التهلكة , 
وتجهذا غلن. السيكات م رو أعرقتّن:فن الحمتات + بوليدد] قال :انوا مببعزة + ( ويل لمق 
غلك رغد ال#اعقتزاته ) وحاء منفوصا + العللقه من خلت :والحدة ضكر |7 

وأخرج أحمد : ١لا‏ يدع أحدكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح » يقول : 
سبحان الله وبحمده مئة مرة ؛ فإنها ألف حسنة » فإنه لن يعمل إن شاء الله مثل ذلك في 
يومه من الذنوب ويكون ما عمل من خير سوئ ذلك وافراً »2*7 . 

ثم هلذا الحديث حديثٌ شريفٌ عظيٌ . جامعٌ لأصناف الخير ومقادير الحسنات 
والسيئات » بيّن فيه صلى الله عليه وسلم عن ربه ما تفضل الله تعالئ به علئ عبيده بما 
سبق تقريره » وفيه تصحيحٌ للقول بأن الحفظة تكتب ما يَهُمٌ العبد به من حسنةٍ أو 
سيئة » وأنهم يعلمون منه ذلك » ورد علئ من زعم أنهم إنما يكتبون ما ظهر من عملٍ 
أو قولٍ » واستدلوا له بشيءٍ رُوي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها . 

والصواب : ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يكتبون الهم » واطلاعهم عليه 
إما بإلهام أو بكشفب عن القلب وما يحدث فيه » كما يقع لبعض الأولياء » أو بريح 
يظهر لهم من القلب"” . 

( فانظر ) من النظر بمعنئ إعمال الفكر » ومزيد التدبر والتأمل . 

(يا أخي ) نداءٌ تعطّفٍ وشفقة ؛ ليكون أدعئ إلى الامتثال والقبول ؛ قال الله 


صذ 


تعالئ : 8 ادع إِلَ مَل رَيْكَ ْكمَةوَالْموعِظة امْسََةمَحَدِلَهْر يلىَ أَحْسَنْ» . 


. مابين معكوفين سقط من نسخ الشرح » وهو مثبت من نسخ المتن‎ )١( 

(؟5) صحيح مسلم ( 3١8/17١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(*) انظر « جامع العلوم والحكم »7158/50 ) . 

(5) مسند الإمام أحمد( 144/0 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(5) قوله : ( أو بريح يظهر لهم من القلب ) فريح الحسنة طيبةٌ » وريح السيئة خبيثةٌ تمتاز بها » ويظهر أن الريح مختلف 
الأنواع » وأن لكل معصية ريحاً خبيثة تمتاز بها وكذلك الحسنات . اه١‏ مدابغي ») 


موه 


( وفقنا الله ) أي : أقدرنا الله تعالئ على الطاعة بخلق قدرتها فينا ( وإياك ) بدأ 
بنفسه عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ابدأ بنفسك 06" ثم أدرج معه من هو كنفسه 
من أحبابه وأصدقائه » فالنون للجمع ٠»‏ أو للعظمة مشيرة إلئ تعظيم ما أنعم الله تعالىئ 
به عليه » لا لعظمة نفسه من حيث هي . 

( إلئ عظيم لطف ) أي : رفق ( الله تعالئ ) بعبيده حيث أعظم التفضل عليهم بأن 
جعل الهم بالحسنة وإن لم تعمل حسنةً كاملة » وبالسيئة إذا تركت كذلك . وإلا.. 
فواحدة » والحسنة إذا عملت عشراً إل ما لا قدرة لمخلوق علئ حصره ؛ كما مر . 

( وتأمل هلذه الألفاظ ) النبوية الصادرة من ينبوع الحكمة ٠»‏ ومادة الحياة الأبدية . 

( و) من جملة ما ينبغي تأمله : ( قوله ) في الحسنة : كتبها الله ( عنده ) فإنه 
( إشارة إل ) مزيد ( الاعتناء بها ) لما مر أنها عندية شرفي ومكانة . 

( و ) من جملة ذلك أيضاً : ( قوله ) في الأول : حسنة ( كاملة ) فإنه ( للتأكيد ) 
رداً لما يتوهم مما مر ( وشدة الاعتناء بها » وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها : 
كتبها الله حسنة كاملة ٠‏ فأكدها بكاملة ) رداً لنظير ما مر . 

( و) قال : ( إن عملها. . كتبها الله سيئةً واحدةً » فأكّد تقليلها بواحدة » ولم 
يؤكدها بكاملة ) إشارة إلى مزيد العناية بعبيده » والإنعام عليهم بغايات التفضل 
ونهايات الرفق والمسامحة » وإلئ أن مقام الفضل أوسع من مقام العدل ؛ كما دلَّ عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله تعالئ كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتي سبقت غضبي )0 » ١‏ ولا يهلك على الله إلا هالكٌ » أي : أن من سمع بهذا 
الفضل العظيم منه تعالئ لعباده » ثم جبن عن متاجرته أو شمَّ عن الإنفاق في سبيله. . 
فإنه هالكٌ غير معذور » أو المراد : لا يعاقب مع هلذه المسامحة العظيمة إلا مفرطًٌ 
غاية التفريط . 


( فلله ) دون غيره ( الحمد ) علئ هلذا الفضل العظيم ( والمنّة ) أي : النعمة 


(0) أخرجه مسلم( 9947 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
(*) أخرجه البخاري ( 7١95‏ ) . ومسلم ( 710١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


كن 


الثقيلة بما منحه لعبيده من أثار ذلك الفضل العظيم » وحباهم به من عدم معاملتهم 
بظاهر العدل . 
( سبحانه ) أي : ألوهة ريدق اعفن شروو ى عن كل يوقت الا ولع يلتك عكالة 
الأعظم ( لا نحصي ) معشر الخلق ( ثناءً عليه ) في مقابلة نعمة واحدة من نعمه ؛ لما 
يقترن بها من النعم التي لا تحصئ”'" . والألطاف التي لا تستقصئ : «وَإن تَْدُوأ 
ال لاشتنا عاو إذاضيد نأغف نعط تعونت مدن قن السام هايها أعيدد .: 

( وبالله ) تعال لا بغيره ( التوفيق ) إلئ مرضاته » وفهم حكمه وأسراره » وإدامة 
الثناء عليه بما هو أهله . ومن ثم ورد في : « يا ربنا ؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك » ما معناه : أن الله تعالئ يقول للملائكة : دعوا لي كتابة 
هلذا ؛ فإنكم تعجزون عن إحصاء ما يقابلها"'' . 
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(0) في (غ) ١:‏ لماتقرر من النعم التي. . . ») » وسقطت كلمة : ( بها ) من أكثر النسخ . 
(؟1) أخرجه ابن ماجه ( "8٠0١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


ه04 


[محبة الله لآوليائه وبيان طريق الولاية] 


تعالئ قال ) علم به أن هلذا من الأحاديث القدسية » ومر الكلام عليها مستوفىّ 


( من عادئ ) من المعاداة ضد الموالاة » والعدو ضد الولي » والأنثى عدوة » وهو 
مُق النواقن 4 زذاحقعر ل تعر “فاع ل اتلحقه 413 لاسقواء 'الحذكن الو يف “نه 
كصبور . وجمعه : عدىّ بضم أوله وكسره » وعداة بالضم لا غير . 

وفي رواية : « من أهان 6" ( لي ) متعلق بقوله انو ا توي الها 
بالطاعة والتقوئ فتولاه الله“ بالحفظ والنصرة » من الوَّلّي ؛ وهو القرب والدنو . 

فالولي هنا : القريب من الله تعالئ ؛ لتقربه إليه باتباع أوامره » واجتناب نواهيه » 
)1١(‏ صحيح البخاري ( 5007 ) . 


(؟) انظر( ص #5 ) . 
(:7) عند الطبراني في « الكبير » ( 7١١/48‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 


055 


والإكثار من نوافل العبادات » مع كونه لا يفتر عن ذكره » ولا يرئ بقلبه غيره ؛ 
لاستغراقه في نور معرفته » فلا يرئ إلا دلائل قدرته » ولا يسمع إلا أياته » ولا ينطق 
إلا بالثناء عليه » ولا يتحرك إلا في طاعته » وهلذا هو المتقي ؛ قال تعالئ : # إن 
أَوَلِادُه: إلا الْمتّفُون» . 

( فقد آذنته بالحرب ) أي : أعلمته بأني محاربٌ له » ونظيره : « فَإن لم تَعمَنُو دما 
ِحَرّبٍ من أله وَرَسُولِِ © » ويقرب منه : 8 إِنَّمَا جَرْكوأ ألَذِنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولَهُ 4 الآية . 
ومّنْ حاربه الله تعالئ ‏ أي : عامله معاملة المحارب من التجلي عليه بمظاهر القهر 
والجلال والعدل والانتقام -. . لا يفلح أبداً » وهلذا من التهديد في الغاية القصوئ ؛ 
إذ غاية تلك المحاربة الإهلاك » فهي من المجاز البليغ"'' » وكأن المعْنيٌ فيه : 
ما اشتملت عليه تلك المعاداة من المعاندة لله بكراهة محبوبه . 

ومن ثم لما وقع ذلك لإبليس حين أبئ عن السجود المأمور به لآدم. . أهلكه الله 
هلاكاً لا شفاء له أبداً » وفي ذلك إنذارٌ إلى كل من عاد ولياً له بأنه محاربه » فإذا 
أخذه علئ غرة . . كان ذلك بعد الإعذار بتقديم الإنذار . 

وفي رواية بدل هلذا : « فقد استحلّ محارمي 0”' . وفي أخرئ : ١‏ فقد استحلّ 
محاربتي 0 ؛ وفي أخرى : ١‏ فقد بارزني بالمحاربة )”*) ؛ وفي أخرىئ : « فقد 
أذى الله » ومن أذى الله. . يوشك أن يأخذه » والكلام فيمن عاد ولياً من أجل ولايته 
وقربه من الله تعالئ » لا مطلقاً » فلا تدخل منازعته في محاكمة أو خصومة راجعة 


إئ 
رب 
سر 2 وك 2 
جراوًاا 


لاستخراج حقٌّ أو كشف غامض ؛ لجريان نوع ما من الخصومة بين أبي بكر وعمر . 
وعلى والعباس . وكثير من الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم » مع أن الكل أولياء الله 
تعالى . 


)١(‏ فاندفع به الاعتراض بأن المحاربة مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق في أسر الخالق ٠‏ فكيف يحارب خالقه ؟! 
وحاصل الجواب أمران : الأول : أن تلك المحاربة مجازية » فالمراد : المعاملة معاملة الحرب . الثاني : أن 
المراد بها : غايتها ؛ وهو الإهلاك » فأطلق الحرب وأراد به لازمه مجازاً أيضاً » فهو على الأول من الاستعارة 
التمثيلية » وعلى الثاني مجاز مرسل . اه هامش (غ ) 

(؟) عند القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١5017‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(6»7 عند الإمام أحمد 707/7 ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(4) عند القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١505‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


حك 


بحقوق الله تعالئ وحقوق عباده ؛ إما بإنكارها عناداً أو حسداً » أو بعدم الجري على 
ما ينبغى له من التأدب معه » أو بنحو سبّه أو شتمه أو نحو ذلك من أنواع الإيذاء التي 
لا مسوغ لها شرعاً مع علم متعاطيها بذلك ٠‏ وإذا علم ما في معاداة الولي من عظيم 
الوعيد والتهديد. . علم ما في موالاته من جسيم الثواب وباهر التوفيق والهداية والقرب 


5-0 
م فا 


[ اقتراف المعصية محاربة لله عز وجل ] 

جميع المعاصي محاربة لله عز وجل » ومن ثم قال الحسن : ( يا بن أدم ؛ هل لك 
بمحاربة الله من طاقة ؛ فإن من عصى الله. . فقد حاريه ؟! )25 . 

ولكن كلما كان الذنب أقبح . . كان أشد محاربة لله تعالئ ؛ ولهنذا سّمِي أكلة الربا 
وقطّاع الطريق محاربين لله ورسوله ؛ لعظم ظلمهم لعباده » وسعيهم بالفساد في 
بلاده . 

( وما تقرب إلىَ عبدي )”© في الإضافة ما يأتي ( بشيء أحبّ إليّ مما افترضت 
عليه ) أي : من أدائه عيناً كان أو كفايةَ ؛ كالصلاة .» وأداء الحقوق إلئ أربابها » وبر 
الوالدين » والجهاد » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وإقامة الحرّف 
والصنائع » وغير ذلك من سائر المفروضات ؛ لأن الأمر بها جازمٌ » فيتضمن أمرين : 
الثواب عليل فعلها » والعقاب علي تركها .» بخلاف النوافل » فلذلك كانت الفرائض 
أكملَ وأحبٌّ إلى الله تعالئ وأشدّ تقريباً ٠‏ وروي : أن ثواب الفرض يعدل ثواب النفل 
بسبعين درجة . 

وبالتجملة : فالفرض كالأساس ٠‏ والنفل 5البناء على ذلك الأسامن . 


. ) ١74/7 (» أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) قوله : ( وما تقرب إليّ ) بتشديد الياء ؛ أي : طلب القرب مني » من ( التقرب ) وهو طلب القرب من غير تخلل 
معصية » قال الإمام القشيري رحمه الله : قرب العبد راق اول ابعال » ثم بإحسانه » وقرب الرب من عبده 
ما يخصه في الدنيا من عرفانه » وفي الاخرة من رضوانه » وفيما بين ذلك من وجود لطف امتنانه » ولا يتم قرب 
العبد من الحق إلا بيعده عن الخلق . اه « شبرخيتي » ( ص 378 ) 


2148 


وفي رواية بدل هنذا : ابن أدم ؛ لن تدرك ماعندي إلا بأداء ما افترضت 
عليك 0(0) 34 وفى أخرئ زيادة 2, وإن من عبادي المؤمنين من يريد باباً من العبادة 


عر 
فاكفه عنه ؟ لا يدخله عجب فيفسده 06 : 


( ولا يزال عبدي )”" الإضافة فيه هنا للتشريف المُؤْذْنَ بمزيد رفعته وتأهيله إلى 
المقام الآتي . < 

( تتقتزب)توفئ :روايئة :تعن“ ونوقي اعرف :يفل 7ن 
بالنوافل ) أي : التطوعات من جميع أصناف العبادات ؛ ظاهرها : كتلاوة القرآن ؛ إذ 
هو من أعظم ما يتقرب به » ومن ثم روى الترمذي : ١‏ ما تقرب العباد إلى الله تعالئ 
بمثل ما خرج منه ' يعني : القرآن . 

وقال عثمان رضي الله تعالئ عنه : ( لو طهرت قلوبكم. . ما شبعتم من كلام 

4 

ربكم ) : 

وقال بعض العارفين لمريد : ( أتحفظ القرآن ؟ قال : لاء فقال : واغوثاه بالله! 
مريدٌ لا يحفظ القرآن ؟! فبم يتنعم ؟! فبم يترنم ؟! فبم يناجي ربه عز وجل ؟! )”* . 

وكالذكر”"' ؛ أخرج البزار عن معاذ : قلت : أخبرني يا رسول الله بأفضل الأعمال 
وأقربها إلى الله عز وجل » قال : ١‏ أن تموت ولسانك رطب بذكر الله ١0»‏ , 


. عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه‎ ) 75١/4 ( » عند الطبراني في « الكبير‎ )1١( 

فم عند أبي نعيم في : الحلية » ( 1١18/8‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

إفرة في نسخ المتن : ( وما زال ) وكذا في « صحيح البخاري » . 

(14) عند الطبراني في ١‏ الكبير » 77١/80‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

2( عند ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء » ( ١‏ ) » وأبي نعيم في ١‏ الحلية » 7١8/4‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(6)5 سنن الترمذي ( 591١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

(610 أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ©( 9/ )7٠١‏ . 

(4) 2 ذكره أبو نعيم في « الحلية »( /١٠١‏ 7114 ) . 

(9) معطوف على قوله قبل قليل : ( كتلاوة القران ) . 

() أخرجه ابن حبان ( 818 ) ٠»‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠ ) 97/7١‏ وعزاه الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد ' 
,//٠١ (‏ )للبزار بإسئاد حسن . 


الاك 


٠ 5 5 ٠. ٠. 0‏ 5 7 3 
حيث يذكرني و 2( وفي رواية 2 أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه 1 


وباطنها(” : كالزهد » والورع » والتوكل » والرضا”*' » وغيرها من سائر أحوال 
العارفين » سيما محبة أولياء الله تعالئ وأحبابه فيه » ومعاداة أعدائه فيه . 

وأخرج أبو داوود : ١‏ إن لله تعالئ لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالئ » قالوا : يا رسول الله ؟ من هم ؟ قال : 
« هم قومٌ تحابوا بروح الله علئ غير أرحام بينهم ؛ ولا أموالٍ يتعاطونها » فوالله ؛ إن 
وجوههم لنور » وإنهم لعلئ نور . عدا دوق ذخاف النافن مول مطزتوة | السو 


لعر ده اي 4+ عم م ل" 


الناس » ثم تلا هلذه الاية أله حك أن الله لَاحَوَف عليه وَلاهم محَرّنوت 


0 


وأخرج أحمد : ١‏ لا يجد العبد صريح الإيمان حتئ يحب لله » ويبغض لله » فإذا 
أحب ننه 1و أرق ل تققد استحق الو لكيةافق اللة ععا ل 1 

( حتئ أحبه ) بضم أوله وفتح ثالثه”"" » فعلم أن إدامة النوافل ‏ بعد أداء الفرائفض ؛ 
إذ قبل أدائها لا يعتد بالنوافل كما يشير إليه تأخير هلذه وتقديم تلك تفضي إلى 
محبة الله تعالئ للعبد » وصيرورته من جملة أوليائه الذين يحبهم ويحبونه كما هو 
معلومٌ من الشاهد ؛ فإن من داوم خدمة سلطان ومهاداته. . أحبّه وقرّبه . 

ونوك مق سباق لخديف أذ لون نا يعفرت بالقوائضن #تحبالا ايترك بواجا 
ولا يفعل محرمآ » أو بها مع النوافل » وهلذا أكمل وأفضل » ولهلذا خصّ بالمحبة 


. ء ومسلم ( 7770 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 75٠05 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟1) أخرجه ابن ماجه ( 7747 ) » والإمام أحمد ( 0550/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) قوله : ( وباطنها ) معطوف على قوله قبل قليل : ( ظاهرها كتلاوة القرآن ) 

2 قوله : ( كالزهد والورع والتوكل والرضا ) قال ملا علي القاري رحمه الله تعالئ : ولقد أغرب ( حج ) - 
الشارح رحمه الله تعالئ - حيث عد التوكل والرضا من التطوعات الباطنة » وغفل عن كلام الأكابر من الأئمة : 
أنهما من الفرائض العينية المتعينة علئ كل أحد من سالكي الطريق الأخروية . اه ١‏ مدابغي ») 

للم سنن أبي داوود ( 70717 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

03 ا )عن بكيلانا حمزو ين الضبوح رفني اله عبد 

(0) قوله : ( وفتح تالنه )فيه سيافحة من هين + الأول ا 
النصب ٠‏ والثاني : تعبيره بالثالث مع أن الياء المفتوحة له الحروف ؛ لأن الحرف المشدد بحرفين . 


0 مدابغي 2( 


التايقة والضيرورة 'الآقة ونوانه: لا طريق إلى الله هارا وولاكة عه سو لاعن 
التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما عداها باطل . 

ومر في شرح ( الحادي والثلاثين ) بسط الكلام علئ معنئ محبة الله لخلقه ومحبتهم 
الود 

( فإذا أحببته ) لتقربه إليّ بما ذكر حتى امتلاً قلبه من نور معرفتي » وأشرقت عليه 
أنوار ولايتي ( كنت ) أي 8 صرت حينئذ ( سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر 
به .6 ويده التي يبطش ) بفتح أوله وكسر ثالثه أو ضمه ( بها ) ومنه : # وَمَارَمَيَك إِذْ 


رَمَتَ وكرت أللَّه رن * . 
( ورجله التي يمشي بها ) وفي رواية ا وفؤاده الذي يعقل به #والسانة الذي تكله 


0 2 وفي أخرئ )0 ومن أتخيته: .كنت له سمعاً وبضراً 3 وبذاً ومؤيدا 0 دعاني 


فأجبته » وسألني فأعطيته » ونصح لي فنصحت له » وإن من عبادي مَنْ لا يصلح إيمانه 
إلا الغنئ » ولو أفقرته. . لأفسده ذلك » وذكر مثل ذلك في الفقر والصحة والسقم 
وقال : ١‏ إني أدب عبادي ؛ لعلمي بما في قلوبهم ٠‏ إني عليمٌ خبيرٌ 6" . 

تم قيل:: المراد بهلذه الصيرورة : لازمها من حفظ هلذه المذكورات عن أن 
تستعمل في معصية » أو المراد بسمعه : مسموعه ؛ أي : لا يسمع إلا ذكري . 
ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي » ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي الدالة علئ وجودي 
وصفاتي » ولا يبطش ولا يمشي إلا لما فيه رضاي”* 


والتسقيق + أنة ما و -وكتارة عن 'تضيرة الله"تعالة العيدة النهوت لبه جما دك 
وأنايكة وإعانته » وتولّيه في جميع أموره حتئ كأنه تعالئ نزل نفسه من عبده منزلة 
الالات والجوارح التي بها يدرك ويستعين » ولهلذا جاء في رواية أخرى : ١‏ فبي 


.)5004 انظر ما تقدم( ص508-‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلئ ( 7,١81‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا ميمونة رضي الله عنها بنحوه . 

(6)7 أخحرجه ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ( ١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 7١8/4»‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(5) 2 ذكر العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ تفصيل المراد بسمعه وبصره في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص8894 ) . 


تفع ونون ضير نوق بنطتن .+ «وانى_ لطي 3376 أي : أنا الذي أقدرته علئ هلذه 
الأفعال وخلقتها فيه » فأنا الفاعل لذلك ٠‏ لا أنه يخلق أفعال نفسه ؛ أي : سواء الجزئيات 
والكليات . خلافاً لما زعمته المعتزلة من خلقه للجزئيات » وهلذا الحديث يرد عليهم . 

ورَعَمَ الاتحادية والحلولية بقاء هلذا الكلام علئ حقيقته » وأنه تعالئ عَيْنُ عبده أو 
حال فيه. . ضلالٌ وكفٌ إجماعا ٠‏ فاحذرهم ؛ فإنهم ربما ليّسوا على ضعفاء العقول 
فاستهووهم وأضلوهم ؛ لتَرَيّيهم بزي الصوفية » والصوفية بريئون منهم » فقاتلهم الله 
أن يؤفكون . 

نعم ؛ ربما ظن مَنْ لا معرفة له باصطلاحهم من بعض عباراتهم ذلك . وهو فهم 
باطلٌ عليهم » حاشاهم الله تعالى من ذلك » وطهر أسرارهم من أن تزل بها قدم المحبة 
ف اتن القننالك 17 

وحاصل ما تقرر : أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالئ بالفرائض ثم بالنوافل. 
قربه الله تعالئ إليه ورقّاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان ٠‏ فيصير يعبد الله تعالى 
على الحضور والشوق إليه حتئ يصير ما في قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة 
فكأنه يراه » فحينئذ يمتلىء قلبه بمعرفته » ومحبته » وعظمته » ومهابته » وإجلاله . 
والأنس به » ثم لا تزال محبته تتزايد حتئ لا يبقئ في قلبه غيرها » فلا تستطيع جوارحه 
أن تعبث إلا بموافقة ما في قلبه'”' » وهلذا هو الذي يقال فيه : لا يبقئ في قلبه إلا الله 
تعالئ ؛ أي : معرفته ومحبته وذكره . 

وفي الخبر الإسرائيلي المشهور : « ما وسعني سمائي ولا أرضي . ولكن وسعني 
قلب عبدي المؤمن »2*5 » وإلئ هنذا أشار صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فقال : 
« أحبوا الله من كل قلوبكم » رواه ابن إسحاق . 


200 ذكره الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( 7١/١‏ ) في الأصل الحادي والخمسين . وانظر « فتح الباري » 
(١6/ة:”).‏ 

(0) في بعض النسخ : ( أن تزل بها قدم المحنة. . . ) . 

(9) 0 قوله : ( أن تعبث ) أي تتحرك . وفي نس : ( تنبعث ) . 

0 انظر « فيض القدير » ( ”545/7 ) . وقوله : ( وفي الخبر الإسرائيلي ) قال الشارح في فتاويه ؛ : وهو باطل من 
وضع الملاحدة ‏ كما قاله الزركشي ل ا ل ل ل 


0 مدابغي 0 


لا 


وعند امتلاء القلب بمعرفته تعالئ ينمحى منه كل ما سواه » فلا ينطق إلا بذكره » 
ولا يتحرك إلا بأمره » فإن نطق. . نطق بالله''' » وإن سمع. . سمع به » وإن نظر. . 
نظر به » وإن بطش . . بطش به » ومن هنا قال علي كرم الله وجهه : ( إنا كنا لنرئ أن 
شيطان عمر ليهابه أن يأمره بالخطيئة )”"© وهنذا هو التوحيد الأكمل ؛ إذ مّنْ تحقّق 
قي لم يبقّ فيه محبةٌ لغير الله تعالئ بوجه , وفى الحديث : « من أصبح وهمه 
غيو الام فلتو عية 11" أ :: الاضحط لدف كزية معن ور قباة.» 

100 از ع 4(6) ل 50 5 5 
( ولئن سالني . . لاعطينه )2 ' كما وقع لكثير من السلف وغيرهم ٠‏ وقد استوفى 
ك4 
كثيراً منهم بعض الشراح فلا نطيل بذكرهم”” : 

( ولئن استعاذنى ) بالنون أو الباء الموحدة”' ( لأعيذنه ) أي : مما يخاف ». وهلذا 
حال الحبيب مع محبوبه » وفي رواية زيادة : « وإذا استنصرني. . نصرته »”"© » وفي 
هنذا الوعد المحقق المؤكد بالقسم إيذانٌ بأن من تقب بما مر. . لا يُردُ دعاؤه » وبأن 
الككل يطلب منهم الدعاء كغيرهم » خلافاً لمن زعم أن الأولئ تركه رضاً بما سبق من 
اخخار الحق:؛ وكقاءه ردا علية اعون الكتاب والسنة بطلب الدعاء ومزيد فضله 
والحث عليه » وهن' كثيرة اشهير 266 وقد سأل الآنبياء عليهم الصلاة والسلام العافية 
والرزق والولد . 

ولمّا فيه من إظهار الذَّلة والافتقار إلى الله تعالئ وكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
أحداً بتركه » وإنما الذي أمر به الصبر » وهو لا ينافي الدعاء » فقد دعا أيوب ‏ 
صلى الله عل نبينا وعليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين وسلم - بكشف ضره مع قوله 
تعالىل في حقه : 8 إِنَاوجَدْمَه صَابراً ْم الْعبد نمه أَوَآَبُ4 . 

) أي : بمايرضي الله » ومثله يقال فيما بعده . اه هامش ( ج‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ٠ ) 7١١‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 44/ )١١١‏ . 

(*:) أخرجه الحاكم( "5١/54‏ ) . 

(5) في نسخ المتن : ( وإن سألني. . أعطيته ) » وما أثبت من نسخ الشرح موافقٌ لما في البخاري» لكن في 

«البخاري» : (وإن) . 


)هه( انظر « جامع العلوم والحكم 18/5" ) ومابعدها. 
/9© أي : استعاذ بي 5 


(/1) عند الطبرانى فى « الكبير » ( 77١/4‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 


+, 


وكان كثير من السلف مجات الدعوة ؛ ومع ذلك صبروا على البلاء » منهم سعد بن 
أبى وقاص رضى الله تعالل عنه » لما عمى. . قيل له : لو دعوت الله تعالى ؟ فقال : 
( قضاء الله تعالئ أحبٌ إلىّ من بصري )"'' . 


وقيل لمن ابتلي بالجذام وهو يعرف الاسم الأعظم : لو دعوت الله تعالى ؟ فقال : 
هو الذي ابتلاني » وأنا أكره أن راود .زوفيل ذلك لوبراهيم التيمي وهو في سجن 
الحجاج . فقال : أكره أن أدعوه أن يفرج عنى ما لي فيه أجر » وصبر سعيد بن جبير 
علئ أذى الحجاج حت قتله » مع أنه كان مجاب الدعوة""' . 


وقد لا يُجاب الولي إلئ سؤاله ؛ لعلم الله تعالئ أن الخير له في غيره » مع تعويضه 
ضير انه 4 إماافن الدقا 4 أو الاغزة ".ومو عير 17 إن من عبادئ الملافتين مخ 


يريد باباً من العبادة فأكفه عنه ؟ لا يدخله عجبٌ فيفسله )247 . 


( رواه البخارى ) لكن بزيادة بعد ( لأعيذنه ) : « وما ترددث عن شىء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن ؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته 6”*' والتكلم في بعض رواته 
غير مقبولٍ 2 ورُوي من وجوه أخر سبقت الإشارة إليها 4 لكن لا تخلو كلها من مقال 


نعم ؛ له طريقٌ إسنادها جيدٌ » لكته غريث نهدا ٠»‏ وهي أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إن الله تعالئ أوحئ إليَ : يا أخا المرسلين » ويا أخا المنذرين ؛ أنذر قومك 
أل يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحدٍ عندهم مظلمة ؛ فإني ألعنه ما دام قائماً بين يديّ يصلي 
حتئ يؤدي تلك الظلامة إلئ أهلها » فأكون سمعه الذي يسمع به » وأكون بصره الذي 


2230 انظر « جامع العلوم والحكم »( 7805/7 ) . 

(؟) قوله : ( مع أنه كان مجاب الدعوة ) فقد دعا على الحجاج عند قتله بقوله : اللهم . لا تسلطه على أحدٍ غيري » 
فمات بعد قتله بنحو سبعة عشر يوما . اه ١‏ مدابغي » 

(*) قوله : ( وقد لا يجاب الولي إلئْ سؤاله ) هلذا جواب سوال مقدر يّرد علئ قوله في الحديث الشريف : ١‏ ولئن 
سألتي: .. لأعطينه » وعبارة غيره : وقد استشكل بأن.جماعة من العّاد والصلحاء دعوا ويالغوا ولم يجابواء 
والجواب : إن الإجابة تتنوع ؛ فتارة يقع المطلوب بعينه » وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة » وتارة قد تقع الإجابة 
ولكن بغير عين المطلوب ؛ حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة » أو أصلح منها . اه ١‏ مدابغي » 

(15) تقدم تخريجه( ص49 ) . 

(6) صحيح البخاري ( 5007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


8 


يبصر به » ويكون من أوليائي وأصفيائي » ويكون جاري مع النبيين والصديقين 
والشهداء في الجنة )"2 . 

قال ابن الصلاح : وليس المراد بالتردد هنا حقيقته المعروفة منا » بل أنه يفعل به 
كفعل المتردد الكاره ؛ أي : فهو لمحبته له يكره مساءته بالموت ؛ لأنه أعظم آلام 
الدنيا إلا علئ قليلين وإن كان لا بد له منه كما في رواية ؛ لما سبق من محتوم قضائه 
وقدره : أن كل نفس ذائقة الموت"''' » وفيه إشعارٌ بأنه لا يفعل به ذلك مريداً إهانته » 
بل رفعتّه ؛ إذ هو طريقٌ إلى انتقاله إلئ دار الكرامة والنعيم . 

وهلذا الحديث أصلّ في السلوك إلى الله تعالئ والوصول إلئْ محبته ومعرفته 
وطريقه ؛ إذ المفروضات إما باطنٌ كالإيمان » أو ظاهرٌ كالإسلام » أو مركبٌ منهما 
وهو الإحسان فيهما كما مر » والإحسان هو المتضمن لمقامات السالكين ؛ كالتوكل » 
والزهد . والإخلاص . والتوبة » والمراقبة » ونحوها » وهو كثيرٌ » فقد جمع هنذا 
الحديث الحقيقة والشريعة . 


. عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما‎ ) ١١5/70 » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. (0؟) في(غ): (إذكل نفس)‎ 


ابس اعد 01 


عَن أَبْن عَبّاسٍ رَضِيَ أله عَْهُمًا : آنّ َعْنِوَلَ آله صَلَى أله عليه وَسَ 
١‏ قَالَ : ٠‏ إنَّ آنل تَجَاوَرَ لي عَنْ أُمَتِي الْخَطَاً . وَآَلتَّْيَانَ » وَمَا أَستْكْرهُوا عَلَيْدِ ٠‏ لاج 
حَديث سر ل ف ا لبتهقئٌ ' َ وَعَيْدَهُما! . 


3 


( عن ابن عباس رضي الله ) تعالئ ( عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إن الله تجاوز ) من ( جازه ) إذا تعدّاه وعبّر عليه » وهو هنا بمعنئ : ترك » أو 
رفع ( لي ) أي : لأجلي ( عن أمتي الخطأ ) يحتمل عن حكمه . أو عن إثمه » أو 
عنهما جميعاً » وهلذا هو الأشبه ؛ إذ لا مرجح لأحدهماء فأبئقي الحديث على 
تناولهما » وتخصيصه بالثاني يحتاج لدليلٍ كما يأتي » ولا ينافي ما قلناه ضمان نحو 
المخطىء للأموال والديات » ووجوب الأقاك عر قن عا ميا أو بنجسٍ مثلاً 
ناسياً » وإثم المكره على القتل ؛ لأن ذلك خرج عن حكم هلذا الحديث بدليلٍ آخر 
مين 0 كل عا عار اكد ون تو اننا نات عرع لاقل دسا 

والمراد بالخطأ هنا : ضد العمد ؛ وهو : أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف غير 
افيه > القن الصيوايد + مكباقانا "لوو سمه 1 لأوطستان «المكضية ني كي 
بالمعنى الثاني » وهو غير ممكن الإرادة هنا" . 

ولفظه يمد ويقصر » ويطلق على الذنب أيضاً من ( خطىء وأخطأ ) بمعنى على 
)1١(‏ سئن ابن ماجه ( 7١46‏ ) » وسئن البيهقي الكبرئ ( /765/1 ) . 


20 قوله'+ (الأن "تخد السضية ) أي الأنياةبها عمدا ( سير خط بالمنى الثاى ) وهو ند الصواب ( وهر عبد 
ممكن الإرادة هنا ) لأنه لا تجاوز عنه ولا صفح . اه ١‏ مدابغي » 


('؟. وقال غيره : المخطىء : من أراد الصواب فصار إل غيره » 
والخاطىء : من تعمد ما لا ينبغي » وفي رواية : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ »”" 
زه اشير :+ 31 لازيام هيا ]ان تقمين [ اتناو )السبرديكلاف الأران كماضور .. 
(#التساق )كير النوق :وه هنين الذكر «الكفظ .وقد للق على الترك: مه 
٠» '‏ ومنه : # موا الله متهم 4 ٠.‏ ل وَلَا تَنْسَوَا فصل بِيمَكُمَ © . 
( وما استكرهوا عليه ) من ( أكرهته علئ كذا ) إذا حملتّهُ عليه قهراً » والكره ‏ 
بالضم ‏ : المشقة » وبالفتح : الإكراه » وقال الكسائي : هما لغتان . 


ما قاله أبو عبيد 


5 م 
حيبت هو 


( حديث حسن . رواه ابن ماجه والبيهقى وغيرهما ) كابن حبان فى «( صحيحه ») 
والدارقطني بإسنادٍ صحيح”*' ٠‏ بل كل رجاله يحتج بهم في « الصحيحين » » ومن ثم 
8 0 40 
قال الحاكم : صحيح علئ شرطهما””' » لكن أعلّ بالإرسال » وممّن أنكر وصله أحمد 
وأبو حاتم الرازي » بل قال : وصله موضوع » وحكى البيهقي عن محمد بن نصر 
المروزي أنه قال : ليس لهلذا الحديث إسنادٌ يحتج به . وكل ذلك مردوةٌ ؛ للقاعدة 
المشهورة : أنه إذا تعارض وصلّ وإرسال. . فالحكم للأول ؛ لأن مع صاحبه زيادة 
علم . وعلى التنزل فقد روي مرفوعاً من وجوه أخر يفيد مجموعها أنه حسن ٠‏ فلذا قال 


وهو عامٌ النفع ؛ لوقوع الثلاثة في سائر أبواب الفقه » عظيم الوقع » يصلح أن 
يسمئ نصف الشريعة ؛ لأن فعل الإنسان الشامل لقوله إما أن يصدر عن قصدٍ واختيار 


6)١(‏ هو الإمام العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي » صاحب الإمام الأزهري رحمهما الله تعالئ » وذكر هلذا 
الكلام في كتابه « الغريبين في القران والحديث » ( 0717/7 ) » وهو متوفئ سنة (1١5ه‏ ) . وهو غير القاسم بن 
سلام الهروي الإمام اللغوي صاحب ١‏ غريب الحديث »؛ فإنه توفي سنة ( 5 5١ه‏ ) رحمه الله تعالى . 

. )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١١9-١١8/١1١( » الكبير‎ ١ أخرجها الطبراني في‎ )١( 

() النسيان والخطأ علئ قسمين : قسم لا يمكن التحرز عنه » وهو مرفوعٌ ومعفوٌ عنه » وهوما لم يستند إل تقصير من 
المكلف ؛ كما إذا لم ير علئ ثوبه نجاسة فصلئ معه , وقسم يستند إلئ تقصيره ومباشرته الأسباب المؤدية إليه ؛ 
مثل ترك التحفظ عنه والإعراض عن أسباب التذكر » فإنه لا يكون معذورا ومعفوا عنه ؛ كمن ترك دراسة القران 
وتكراره حتئ نسيه » فإنه يكون مقصراً وملوماً . ( زاده من خط محمد طاهر بخط محمد علي الجوخي ) اه هامش 
(غ) 

(5) صحيح ابن حبان ( 77١9‏ ) » وسئن الدارقطني ( ١7١/5‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) المستدرك ( ١98/75‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


1 / 


وهو العمد مع الذكر اختياراً . أو لاعن قصدٍ واختيار وهو الخطأ أو النسيان » أو 
الإكراه » وقد علم من هنذا الحديث صريحاً : أن هنذا القسم معفرٌ عنه » ومفهوماً : 
أن الأول مؤاخدٌ به » فهو نصف الشريعة باعتبار منطوقه » وكلها باعتباره مع مفهومه . 
ثم العفو عن ذلك هو مقتضى الحكمة والنظر » مع أنه تعالئ لو واحََذَ بها. . لكان 
عادلاً » وذلك لأن فائدة التكليف وغايته : تمييرٌ الطائع من العاصي ا لِك مَنْ مدت 
عَنَبَيَنَةَ وَيحَىَ منت عن بدِنَةِ4 » وكلّ من الطاعة والمعصية يستدعي قصداً ليرتبط به 
ثوابٌ أو عقابٌ . وهلؤلاء الثلاثة لا قصد لهم . أما الأولان.. فظاهرٌ » وأما 
الثالث . . فلآن القصد لمُكرهه لا له ؛ إذ هو كالآلة » ومن ثم ذهب أكثر الأصوليين إلى 
عدم تكليفهم . 

فعلم أن في هلذا الحديث دليلاً لأظهر قولي الشافعي رضي الله تعالئ عنه : إن 
الناسي للمحلوف عليه ولو بطلاق أو عتاق والجاهل به لا يحنثان » لكن لا تنحل 
اليمين على الأصح”" ؛ لأنا إذا لم نَحَنْنْهُ. . لم نجعل يمينه متناولةً لما وجد ؛ إذ لو 
تناولتة + للحتك. ب كما لل قال لأ أفغله صافناذ والأاناميا ود.ؤفال عاللة ‏ يتان 
لآن المرفوع إنما هو إثم الخطأ والنسيان لا ذاتهما » وهو تقديرٌ يحتاج لدليل » وأن من 
تكلّم في صلاته كلامآ قليلاً ناسيآً » أو أكل ولو كثيراً في صومه » أو جامع فيه أو في 
نسكه.. لا شيء عليه » والفرق : أن الصلاة لها هيئةٌ مُذْكَرة دون الصوم . فكان 
الإكثار مع النسيان عذراً فيه دونها . 


وفيه دليلٌ لما عليه جمهور العلماء : أن جميع أقوال المكرّه لغرٌ لا يترتب عليها 
مقتضاها . سواء العقود والفسوخ وغيرها » والأصح عندنا كالجمهور : أن المكره 
لا يحنت أيضآً ء واستدل له الشافغي فقال :قال الله جل ثناؤه : 8 إِلَامن كر وَكلبَةُ 
وللكفر أحكامٌ » فلما وضع الله تعالى الإثم. . سقطت أحكام الإكراه عن القول 
كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس.. سقط ما هو الأصغر منه » ثم استدل بهنذا 


(9) أي لأنها إنما تنحل بفعل المحلوف عليه » والمفعول مع النسيان والجهل ليس محلوفاً عليه ؛ كما قاله الشارح . 


اهم( مدابغى ( 


الحديث » وأسند عن عائشة رضي الله تعالئ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 0”'' أي : إكراه » وهو مذهب عمر وابنه وابن 
زيد بن الخطاب ٠»‏ فأكره بالسياط والتخويف عل طلاقها فى خلافة ابن الزبير . 
فقال له ابن عمر : ( لم تطلق عليك ٠‏ ارجع إل أهلك ) وكان ابن الزبير بمكة . 
وكتب له إلئ عامله على المدينة ‏ وهو جابر بن الأسود ‏ أن يرد إليه زوجته » وأن 
يعاقب عبد الرحمئن مولاها المذكور » فجهزتها له صفية زوجة عبد الله بن عمر . 
وهر عي الف عر و ار 
وقال أنوحعدةة عالق رفن اللضهها يتحيف الوكر' '؟ ودلا ن ضورة الحار تك 
عليه قد وجدت ٠‏ والكفارة لا تسقط بالأعذار , ألا ترئ أنه يلزمه أن يحنث نفسه ومع 
ذلك تلزمه الكفارة ؟! 
وجوابه : أن التعليل بوجود صورة المحلوف عليه لم يقم عليه دليلٌ » بل قام الدليل 
على أنه يخص منه وجودها مع خطأ أو تيان أو إكراه .» وكون الكفارة لا تسقط 
بالأعذار لا ينافي ما ذكرناه ؛ لأن من لزمه الحنث له مندوحة عنه من غير أذىّ بدني 
4 + 5 ا 55 
يلحقه ٠‏ فلم يسم مكرها حتئ يرتفع عنه وجوبها » بخلاف المكره . 
ويدل لما ذكرناه أنه لو حلف مكرهاً. . لا تنعقد يمينه » فكذا إذا فعل المحلوف 
عليه مكرهاً » فقد أثر الإكراه فى أحد سببى وجوب الكفارة » ومر أن الإكراه لو قارن 
كلمة الكفر. . لم يتعلق بها حكمها » فكذا إذا قارن سبب الكفارة » وما نقل عن مالك 
0 ع و 8 م 
)1١(‏ أخرجهابن ماجه ( 75١457‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( لا/ لاه" ) . 
(0) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ( 5817/5 ) » والبيهقي في ١‏ الكبرئ »( 708/1 ) . 
زهو المعتمد في مذهب مالك : أن المكره على الطلاق لا يقع عليه طلاق ٠‏ واستدل بهلذا الحديث . وبخبر : ١‏ لا 
طلاق في إغلاق » أي : إكراه » فيكون مذهبه موافقاً لمذهبنا في ذلك ٠‏ ولعل ما نقله عنه الشارح هنا وجه ضعيف 
عنده » فتأمل : اه هامش ( ج ) 
لا يصلي الظهر مثلاً ؛ فإنه يجب عليه الصلاة ومع ذلك يحنث , مع أنه كان له مندوحة » وهي ألا يدخل نفسه في 
هلذا اليمين . اه هامش ( ج ) 
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كرو نوه 7ه ]نوات اشير ادال كزااير ةن قن الانسةاخوون ادف 
وهو ما يدل عليه كلام بعضهم . 

واعلم : أنهم أجمعوا علئ أن مَنْ أكره على الكفر. . لزمه الإتيان بالمعاريض وبما 
يوهم أنه كفرٌ ما لم يُكره على التصريح بخصوصه ٠‏ بشرط طمأنينة القلب على الإيمان 
غير معتقدٍ لما يقوله » ولو صبر حتئ قتل. . كان أفضل . 

قال بعض أتثمتنا : ولا يتصور الإكراه على الجماع ؛ لأنه متعلقٌ بالشهوة . 
والأصح : تصوّره ؛ لأنها عند مشاهدة أسبابها قهريةٌ على الإنسان . 

ولا يباح القتل بالإكراه إجماعاً وكذا الزنا » وما عداهما من المعاصي يباح به . 

نعم ؛ المكره الذي لا اختيار له بالكلية كمن خمل كرهاً وضرب به غيره حتئ 
مات . أو ربطت فرّني بها ولا قدرة لهما على الامتناع بوجه. . لا يأثمان إجماعاً . 

وكذا لا يحنث عند جمهور العلماء من حُمل كرهاً وأدخل محلا حلف لا يدخله ‏ 
ولا يعارض ما مر خبرٌ : ١‏ لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم وحُرّقتم »20 ؛ لأن المرادَ : 
النهي عن الشرك بالقلب . والكلام في الإكراه بغير حقٌّ » أما به. . فهو غير مانع من 
لزوم ما أكره عليه » ومن ثم لو أكره حربينٌ على الإسلام. . صحّ إسلامه . 

[ في بيان سبب نزول آخر ١‏ سورة البقرة » ] 

لما نزل قوله تعالئ : # وَإن تُبَدُوأمًا : أَشَ ركم أو تَحَهوهُ يُحَاسبَكْمْ بد ألَّدُ 4 . . 
شِقٌّ ذلك على الصحابة » فجاء جماعةٌ منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : كلفنا 
من العمل ما لا نطيق ؛ إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه وأن له 
الدنيا » فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « فلعلكم تقولون كما قالت بنو 
إسرائيل : سمعنا وعصينا » قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا ذلك » فلما دارت بها 
)١(‏ قوله : ( وما نقل.. . إلخ ) هلذا السؤال ٠.‏ والجواب مبنيٌ علىئ غير المشهور من مذهب مالك . وإلا. . 

فالمشهور منه : أنه لا يتعلق به حكم لا في الانعقاد ولا في الحنث إلا في صيغة الحنث ؛ نحو : ( لأفعلن كذا ) 


فلا بد من فعله ؛ حتئ لو أكره علئ عدم الفعل. . حنث . اه ١‏ مدابغي » 
(؟1) أخرجه ابن ماجه( 5075 ) عن سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه بنحوه . 
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للحي رمات إلبها اريم .. أنزل الله تعالئ بعد عام الفرّجّ والرحمة بقوله جل ثناؤه 
نسخا لتلك : ا ءَامَنَّ ليسول يمآ نل إِلهِ ين ريه » إلئ | أخجر السبورة ٠‏ فلما قالوا : *9 رَبنَالا 
توَاخِذْمَا إن سينا أَوْ أَخْطَأن 4 . . قال : قد فعلت”' » وكذا في كلّ مما بعدها إل : «ا مال 
هه نابو # » ومر عن بعضهم أنه لا يؤمِّن عند هلذه الثلاث ؛ لأن الله تعالئ قال : قد 
فعلت . بل عند قوله : # وأغْفرلنا4 إلئ آخر السورة » والأصح : أنه يؤمّن . 


فائدة أخرئ 
[ في بيان بطلان مذهب أهل التقية ] 


كم اليه وقيرم نحي اله لسارم عي أب كار وري نمالو نوها زب 
كانت تقيّةَ » واستدلوا علئ جواز التّقيّة بقوله تعالئ :#إلامن أحكرة:: بم مُظمين 
اليم » ٠»‏ وقوله : 8 إلا أن كنَمُوأ مِنْهُمْ تند * وقرىء : #تة ادحا 
صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال : « بئس أخو العشيرة » فلما دخل . 


له القول » وضحك إليه » فسئل عن ذلك فقال : « إن شر الناس مَنْ أكرمه الناس اتقاء 
0" 


وجوابه : أنه لا مبالاة بإثبات التَّقيّة في غير محل النزاع » وإنما كره العلماء لفظها""؛ 
لكونها من مستندات الشيعة » وإلا. . فالعالّم مطبقون على استعمالها » وبعضهم يسميها 
مداراة » وبعضهم مصانعة » وبعضهم عقلاً معيشياً » وعليها أدلة الشرع السابقة وغيرها . 
وإنما النزاع في إثباتها لعلى وحاشاه الله منها ؛ كما بينث ذلك وبسطث الكلام عليه في 
مواضع عديدة في كتابي ‏ الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين والضلال والابتداع 
والزندقة » فانظر ذلك منه ؛ فإنه مهم » وقد صرّح جمع من أكابر أهل البيت بنفيها عن علي 
رضي الله تعالئ عنه وكرم الله وجهه ؛ كما بينته ثم وأطلثُ الكلام فيه أيضاً . 


1 ٍِ 2 
2 2 3 


. تقدم تخريجه ( ص 48 ) في شرح المقدمة‎ )١( 
. عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) 5909١ ( (؟) أخرجه البخاري ( 707 ) . ومسلم‎ 
قوله : ( كره العلماء ) أي : ترك وبغض » وليس المراد أن التلفظ بها مكروه : اه هامش( ج)‎ 9 
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[اغتنام الأوقات قبل الوفاة] 


آَحَ 2ه 4ن ده دن مو.ى ةس 
> و غيم 


ا ٠‏ أَوْ عَابرُ سيل » وَكَانَ آبْنُ خُمَرَ 


: إِذا ميت مُسَيْتَ. . فلآ تنتتظر ألصَّبَاحَ ٠ ١‏ وَإِذَا أَصْبَحْتَ. 
2 ل ٠‏ وَمِنْ حََاتك لمَوْتكَ 3 رَوَاهَ 


( عن ابن عمر رضي الله ) تعالئ ( عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنكبي ) هو بفتح الميم وكسر الكاف : مجمع العضد والكتف ٠.‏ ويروى بالإفراد 
والتثنية » وفيه : مسن المعلم أو الواعظ بعض أعضاء المتعلم أو الموعوظ عند التعلم 
أو الوعظ . ونظيره : قول ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( علمني رسول الله 
صلى اللدغليه وشلء التشتهد كفي .بين كفية )20 

وحكمة ذلك + ما فيه من :التأنيس والتبيه والتذكير ؟ إذ محال غادة أن ينس" م 
فعِلَ معه ذلك ما يقال له معه » وهلذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إليه الفاعل » ففيه 
دليلٌ علئ محبته صلى الله عليه وسلم لهما . 

( فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل )”" زاد الترمذي : ١‏ وعد نفسك 


. ) 5415( صحيح البخاري‎ )1١( 

هع أخرجه البخاري ( 5775 ) . ومسلم ( 09/5407 ) . 

(9) قوله : ( كن في الدنيا ) علئ حذف مضافين ؟ أي : مدة إقامتك في الدنيا » وقوله : ( كأنك غريب ) في محل 
نصب خبر ( كن ) أي : كن مشبهاً بالغريب ٠‏ قوله : ( أو عابر سبيل ) معطوف على ( غريب ) عطف خاصيٌ على 
عام » و( أو ) فيه ليست للشك بل للتخيير والإباحة » والأحسن كما قاله الطيبي : أن تكون بمعنى ( بل ) وفيها 

معنى الترقي ؛ لأن الغريب ؛ أي : الذي قد أقام قد يسكن في بلد الغربة » بخلاف عابر السبيل ؛ فإنه من شأنه ألا 


1 


ف أهل الو 1 ونه والنسائي أولقهة « اعبد الله كأنك تراه » وكن في 
الدماةىت 1 


ثم هنذا الحديث أصلّ عظيمٌ في قصّر الأمل في الدنيا » وأن المؤمن لا ينبغي له أن 
يتخذها وطناً ومسكناً » بل ينبغي له أن يكون فيها كأنه على جناح سفر ؛ يهيىء جهازه 
للرحيل » وقد اتفقت علئ ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام . 

وفيه : الابتداءً بالنصيحة . والإرشادٌ لمن لم يطلب ذلك . وحرصه صلى الله عليه 
وسلم عل أصل الخير لأمته ؛ لأن هنذا لا يخص ابن عمر » بل يعم جميع الأمة » 
والحضٌ علئ ترك الدنيا والزهد فيها » وألاً يأخذ منها إلا مقدار الضرورة المعينة على 
الآخرة ؛ إذ الغريب المقيم ببلد الغربة متوحش لا يجد من يستأنس به » ولا مقصد له 
إلا الخروج عن غربته إل وطنه من غير أن ينافس أحداً في مجلس أو غيره » أو يتأثر 
بنحو لبسه لغير لائق به . 


وكذلك خابر السبيل د اق :«الماز:علق الطريق: .وهو المشافزح :إذ لا أله إلا 
فيما يُبَلّْه إلول .وطنه واجتماعه بأهله + فلا يتخذ في بعضن المراحل تجو دار 
عضاو لدمديفلة رقاميه دو اندلق كك لطر قزم مقله بولا دنع عل ير سنوت 
الوصول . فمن ثم أوصئ صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون علئ أحد هلذين 
الحالين ؛ يُنَزّل نفسه منزلة غريب . فلا يعلّق قلبه ببلد الغربة ؛ بل بوطنه الذي يرجع 
إليه ؛ إذ إقامته إنما هي لبعض مؤنة جهازه إلى الرجوع إلئ وطنه » أو منزلة مسافر ليله 
ونهاره إل مقصده . فلا همة له إلا في تحصيل زاد السفر دون الاستكثار من أمتعة 


أخرئ . 


ومن ثم أوصئ صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بأن يكون بلاغهم من الدنيا 


يقيم لحظة » ولا يسكن لمحة » وأنشد بعضهم : (من الطويل) 
أيامن له فى باطن الأرض حفرة أتأنس بالدنياوأنت غريبٌ 


9 سبع اوعدي 007 
0( مسند الإمام أحمد ( 177/7 ) » وسئن النسائي الكبرئى ( 1١1801‏ ) . 


الا 


كزاد الراكب"٠2‏ » وذلك لأن الإنسان إنما أوجد ليمتحن بالطاعة فيئاب » وبالمعصية 


فناقت 9ك مانا ناعل الاوسن رين لمَبلَوَهر أيهم أَحَسَنُ عَمْلَا# » فهو كعبدٍ أرسله 
سيده في حاجةٍ » فهو إما غريبٌ » أو عابر سبيل ٠‏ فشأنه أن يبادر بقضائها ثم يرجع 


لوطتة: : 

فكل هلذه الأحوال ينبغي لطالب الآخرة أن يكون متلبساً بها ؛ ليحوز ما أعده الله 
تعالئ له من النعيم المقيم : 8 في مَفْمَدصِدْقِ عند ملك مَُ 4 وفقنا الله تعالئ لذلك 
بمنّه وكرمه . 

( وكان ابن عمر رضي الله ) تعالئ ( عنهما يقول : إذا أمسيت. . فلا تنتظر ) بأعمال 
الليل ( الصباح ٠‏ وإذا أصبحت. . فلا تنتظر ) بأعمال الصباح ( المساء) لأن لكل 
وجا عات لط اق حر لف فات ولم يُستدرك كماله وإن شرع قضاؤه . 
فطلبت المبادرة بعمل كلّ في وقته . 

أو المراد : إذا أمسيت . . فلا تحدّث نفسك بالبقاء إلى الصباح » وإذا أصبحت . 
فلا تحدث نفسك بالبقاء إلى المساء » بل انتظر الموت في كل وقتٍ . واجعله نصب 
17 , 

وغقن به المعنق نا قيله + لآن ذلك للحَضل علن ترك الدثيا والزهد فيها + :وهنذا 
للحض علئ تقصير الأمل . فذاك متوقفٌ على هنذا ؛ لأنه المصلح للعمل » والمنجي 
من آفات التراخي والكسل ؛ فإنه من طال أمله.. ساء عمله » فعلم أن هلذا سببٌ 
للزهد في الدنيا . 

وقولهم : ( إنه هو )”" أرادوا به أن بينهما تلازماآً صيّرهما كالشيء الواحد » فهو 
مجان 4 وإلاً ... فالحقيقة ماقلناه::'فمن قضر أملة: .. رهد ومن أطال أمله: . طمع 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 17,8٠‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها » والإمام أحمد ( 578/0 ) عن سيدنا 
سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

(؟) وكان محمد بن واسع إذا أراد النوم. . قال لأهله : أستودعكم الله ؛ فلعلي لا أقوم من نومتي ؛ ولهلذا جاء في 
الحديث : ؛ لا يبيت أحدكم إلا ووصيته عند رأسه » » فلعله أن يبيت من أهل الدنيا ويصبح من أهل الآخرة » فكم 
من مستقبل يوماً أو عملاً لا يستكمله . اه هامش( غ) 

زفوة أي وقولهم : إن قصر الأمل هو الزهد أرادوا به. . . إلخ . 
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ورغب » وترك الطاعة » وتكاسل عن التوبة » وقسا قلبه ؛ لنسيانه الآخرة ومقدماتها9) 
ا من الأهوال » وإنما رقة القلب وصفاؤه بذكر ذلك ؛ قال تعالئ : 
«طََاكَ عَيِمْ الْأَمَدُ مََسَتْ لوهم 4 . « دَرَهُمْ يأحكُلوا وَيسَمتَّعُوأ ويلهه الْأملٌ مَسَوَقَ 
يَعلمُونَ 4 . 

وطن ابن سوه رضن اللةاتعا لول عفد 'قال. 7 خبط التي صنل الله عليه يلختلا 
مربعاً » وخخط خطأ في الوسط . وخطً خطأ خارجا » وخط خطوطاً صغاراً إلئ هلذا 
الذي في الؤسظة تمق 'جتوالية نفقال «اهلذ الأنسنان.- يعني البخط الذي في الوبيط.ب 
وهنذا أجله محيطٌ به » وذاك أمله ارج الخط » وقد حال الأجل بينه وبين أمله » 
وهلذه الخطوط الصغار الأعراض » فإن أخطأه هلذا.. نهشه هلذاء وإن أخطأه 
وكذاد لوقه دا روزن أخطانة علما زب الا 


وهلذا صورته : الأجل 


ا 


الأجل ل 


١ 1 


الأجل 
وقال أنس رضى الله تعالئ عنه : خط النبى صلى الله عليه وسلم خطوطاً فقال : 
« هلذا الإنسان » وهلذا الأمل » وهلذا الأجل ». فبينما هو كذلك. . إذ جاءه الخط 
الأقرب )7 وهنو أجلة المخيط به _ 
وهلذا تنبيةٌ منه صلى الله عليه وسلم علئ تقصير الأمل » واستشعار الأجل خوف 
بعتته » ومن عقن هته أبجله. .. فهو حريٌ بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال 


. ) في (1)و(غ ) :( لنسيانه الآخرة ومقاماتها ) . وفي ( ز ) : ( ومقاساتها‎ )١( 

(؟1) أخرجه البخاري ( 5410 ) » والترمذي ( 5555 ) » وابن ماجه ( 477١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » والجزء الأخير منه أخرجه الترمذي ( ١5057‏ ) عن سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه :. 

(90) أخرجه البخاري ( 5518 ) . 


غرة وغفلة''' » فينبغي للعاقل أن يجاهد أمله وهواه ؛ فإن ابن آدم مجبولٌ على الأمل » وورد 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يزال قلب الكبير شاباً في حب الدنيا وطول الأمل )”" . 

وقال ابن عمر : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خخصّاً » فقال : ١‏ 
هنذا ؟ )قلت : خصٌ لنا نصلحه » فقال : ١‏ ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك 90" . 

فعلم أن قصر الأمل أصل كل خير » وطوله أصل كل شر ؛ فإن من لا يقدَّر في نفسه أنه 
يعيش غداً. . لا يسعئ لكفايته ولا يهتم بها » فيصير حراً من رق الحرص والطمع والذل 
لأبناء الدنيا » ومن يقدّر أنه يعيش عشر سنين مثلاً . . يصير عبداً لهنذه الأوصاف الذميمة » 
ولا يكفيه شيء من الدنيا » ولا يملأ عينه وبطنه إلا التراب ؛ كما جاء في الحديث”؟ 

( وخذ من صحتك لمرضك )2 أي ي : اغتنم العمل حال الصحة ؛ فإنه ربما عرض 
مرض مانع منه » فتقدّم المعاد بغير زاد . 

( ومن حياتك لموتك ) أي : اغتنم ما تلقئ نفعه بعد موتك ما دمت حياً ؛ فإن من 
مات. . انقطع عمله » وفات أمله » وحق ندمه » وتوالئ حزنه وهمه » فاستسلفْ منك 
لك واعلم :. أنه سياتي 'عليك: زمان طويلٌ وأنت. تحت الأرضن٠.‏ لأ يمكتك. أن 
تذكر الله عز وجل » فبادر في زمن قوّتك وحياتك ». واغتنم فرصة الإمكان لعل أن تسلم 


فخ العذات واليوانق 0 

)2230 قال بعضهم : (من الطويل» 
جيلع وى امن هنا وني تت وننوي فعال الصالحين ولكثّا 
فحتئ متئ نبني قصورا مَشيدة ا ع 2 ل 2 0 


20 أخرجه البخاري ( 547١‏ ) » ومسلم ( ٠١57‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة أخرجه ابن حبان ( 74457 ) » وأبو داوود ( 0777 ) , والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 455 ) » والحديث عن 
ل للف ل ة 

فليتنبه . والخص : بيت يصنع من خشب وقصب . 

62 و عور ٠‏ )عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

)0( : ( وخذ من صحتك لمرضك ) معناه : اعمل أعمالاً صالحةً في حال صحتك ؛ ليكتب ذلك إذا عجزت في 
0 ويكون قوله : ( إذا مرض العبد أو سافر ) نتيجة هلذا . غايته أن هلذا فيه زيادة قوله : ( ومن 
حياتك لموتك . . . إلخ ) فتأمل . اه هامش ( ج ) 

(5) قال بعضهم : (من الوافر) 

2 لك اس 1 2 20005 يز كتيل خنا تح مكسون 


لا 


وما ذكره ابن عمر مقتضبٌ من معنى الحديث ؛ لأن الغريب إذا أمسئئا فى بلد 
بته. . لا ينتظر الصباح » وإذا أصبح. . لا ينتظر المساء » فكذلك الإنسان فى الدنيا 
المشبه للغريب فى حاله » وإمكان حدوث ترحاله . 


وقد ورد معنئ هلذه الوصية عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق ؛ منها خبر 
الحاكم : أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ وهو يعظه : ( اغتنم خمساً قبل خمس 
شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك . 
وحياتك قبل موتك 270 . 


وفي الحديث أيضاً : « بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم »” أي : لما 
صح : ١‏ ثلاثٌ إذا خرجن. . لم ينفع نفسآ إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأرض 06" . 

وروى الترمذي : امام ضيك يروت لع #كاترا 8 : وما ندامته ؟ قال : : « إن 
كان ب ألا يكون زاد » وإن كان مسيئاً. | ألا يكون استعتب 6 أَىّ ثاشيا 
ا اك قي لزانو ايت اليس 

2) 

لي 000 
الخير وجوامع المواعظ » فانظر إلئ ألفاظه ما أحسنها » وأشرفها » وأعظمها بركة . 
وأجمعها لخصال الخير » والحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة! 


ولا تفقتدل بحي الالمسحان كبيجا قوم اندي القصيوة احيق كرون 
وإن تظضفر بناك فلا تقصّر نكن ممعي اسه يصون 
)١(‏ المستدرك ( 3١7/54‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) أخرجه مسلم(18١1١‏ ). والترمذي ( 7١40‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(75) أخرجه مسلم ( 168 ) . والترمذي ( 7077 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(54) سنن الترمذي ( 7107 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7575/54 ) . 


كديفا حادي وا لارعوان 
[[اتباع النبي صلى الله عليه وسلم] 
عَنْ أبي مُحَمَدٍ عَبْدِ ألله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ٠‏ قَالَ 
ُقونا اذ صلل اللالقلواويل يوز اعدف ع يعر عراء تنازى: ٠‏ لت 


٠ه‏ عي م 2 بي زر التي ٠‏ و5 ماع وس 000 2 
جنث به ) حَدِيث صَحِيحٌ ٠‏ رَوَيْنَاهُ ففى كتاب ١‏ الحَحّة » بِإِسْتَادٍ صحِيح . 
3 25 5 7 2-8 


2 


( عن أنى مهد ١)‏ ويقال "ابو عبد الرتحمن 6 بويقال.< اأبو تضين ا( عبد ايد 
عمرو بن العاص رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) القرشي السهمي » روي أنه صلى الله عليه 
وسلم قال فيهما وفي أمه : ١‏ نعم البيت عبد الله » وأبو عبد الله » وأم عبد الله »20 , 
وكان يفضله على أبيه » وهو أكبر منه باثنتي عشرة سنة » وقيل : بإحدئ عشرة سنة . 

أسلم قبل أبيه » وكان غزير العلم » مجتهداً في العبادة » وهو أجل العبادلة ؛ إذ هو 
من عَبّاد الصحابة وزُمَّادهم وفضلائهم وعلمائهم » ومن أكثرهم رواية » قال أبو هريرة 
رضي الله تعالئ عنه : ( ما أحدّ أكثر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلا 
عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب )292 , 

روي له سبع مئة حديث ٠‏ اتفقا علئ سبعة عشر . وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم 
بعشرين » وروايته أكثر من ذلك كما مر » وإنما توعّرتٍ الطرق في الرواية عنه » فكان 
ذلك سبباً في قلة ما أثر وصح عنه » وقد كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكتابة عنه في حال الرضا والغضب . فأذن له . فقال : إنه حفظ عنه صلى الله عليه 
وسلم ألف مَثْلٍ » وكان قد قرأ الكتب”" . 


. أخرجهالإمام أحمد(١/51١)2 وأبو يعلئ ( 545 ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 7558 ( والترمذي‎ » ) 1١7 ( أخرجه البخاري‎ 20 
أي : الكتب القديمة ؛ كالتوراة والإنجيل والزبور » لكن قبل التبديل . اه هام ش( ج)‎ )9( 


1516 


وكان يصوم النهار » ويقوم الليل » ويرغب عن غشيان النساء”'2 » لازم أباه حتئ 
توفي بمصر ء ثم انتقل إلى الشام حتئ مات يزيد » ثم انتقل لمكة ومات بها وقيل : 
بالطائف ٠‏ وقيل : بالشام » وقيل : بمصر ‏ سنة خمس أو سبع أو تسع وستين عن 
اثنين وسبعين أو تسعين سنة » وقد عمي آخر عمره رضي الله تعالى عنه . 
( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم ) أي : إيماناً كاملاً 
(خوة يكون: تهواء ) بالقهر:* مايهواة + آي :: نما تحبه “نفمة وتميل ١‏ إليوا”اح 
فحقيقته : شهوات النفوس ٠»‏ وهي ميلها إلئ ما يلائمها » وإعراضها عمًا ينافرها » مع 
أنه كثيراً ما يكون عطبها في الملائم » وسلامتها في المنافر . 
ثم المعروف في استعمال الهوئ عند الإطلاق : أنه الميل إلئن خلاف الحق ؛ 
ومنه : 9# ولا 5 َع الْهُوئ فيضِلَكَ عن سَِلٍ اه * » # وأما من حَافَ مَقَامْ رَيْهء وَنَهى التّفّسَ عَنِ 
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و4 . 
وقد يطلق بمعنئ مطلق الميل والمحبة » فيشمل الميل للحق وغيره . 
وبمعنل محبة الحق خاصة والانقياد إليه » ومنه ما فى هلذا الحديث » وقول عائشة 
الو و ا اوور سو ل ل ل ع ل ل 1 
رضي الله تعالئ عنها لما نزل قوله تعالئ : *9 ترجى من نسَاءُ متهن وتوص إِلَيِكَ من مَمَآع * 
للنبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك )”" » وقول عمر 
و 
رضى الله تعالئ عنه فى قصة المشاورة فى أسارئ بدر : ( فهويّ رسول الله صلى الله 
() زوجه أبوه بامرأة من قريش . ثم دخل عليها أبوه فقال لها : كيف وجدت بعلك ؟ فقالت : خير الرجال ٠‏ أو خير 
البرية من رجل » لم يفتش كنفاً » ولم يعرف لنا فراشاً » فأقبل عليه والده يعظه » وقال له : زوجتك امرأة من 
قريش فعضلتها . ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فشكا له » فأرسل له صلى الله عليه وسلم » فأتاه » 
فقال له : ١‏ أتصوم النهار ؟ » قال : نعم » قال : « وتقوم الليل ؟ » قال : نعم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لكني أصوم وأفطر . وأصلي وأنام » وأمسنٌ النساء » فمن رغب عن سنتي. . فليس مني »اه « الفتوحات 


الوهبية » (ص 785 ) 
2,0 قوله ا ( بالقصر ) ويجمع على أهواء 3 وأما الممدود. . فهو الجرم الذي بين السماء والأرض 0 وجمعه أهوية 3 


كو «من الكامل) 
فنقصرتٌ وك له م ومُددتُ بالمقصور في أكفاني 


م2 أخرجه البخاري ( 49/84 ) » ومسلم ( ١1554‏ ) . 


514 


عليه وسلم ما قال أبو بكر » ولم يَهْوَ ما قلت )"'" . 

وجمعه أهواء » وجمع الممدود ‏ وهو ما بين السماء والأرض وكل متجوف - 
أهوية .. 

( تبعاً لما جئت به ) من هلذه الشريعة المطهّرة الكاملة ؛ بأن يميل قلبه وطبعه إليه 
كميله لمحبوباته الدنيوية التى جبل على الميل إليها من غير مجاهدة » وتصدٌر . 
واحتمال مشقة » أو بعض كراهةٍ ما » بل يهواها كما يهوى المحبوبات المشتهيات ؛ إذ 
من أحب شيئاً. . أتبعه هواه » ومال عن غيره إليه » ومن ثم آثر صلى الله عليه وسلم 
التعبير بذلك عل نحو : حتئ يأتمر بكل ما جئت به ؟ لأن المأمور بالشىء قد يفعله 
اضطراراً . 

واعلم : أن الهوى يميل بالإنسان بطبعه إل مقتضاه » ولا يقدر علئْ جعله تبعاً لما 
جاء به صلى الله عليه وسلم إلا كل ضامر مهزولٍ”؟ . 

( حديث صحيح رويناه في كتاب « الحجة ) في اتباع المحجّة » في عقيدة أهل 
السنة ؟ لتضمنه ذكر أصول الدين علئ قواعد أهل الحديث » وهو كتابٌ جيذ نافع » 
وكنة, كذه اليه هوة ونصفاً تقريباً » ومؤلفه هو العلامة أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحافظ » كذا قاله بعضهم ٠.‏ وخالفه غيره فقال : إنه أبو الفتح 
نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه الشافعي الزاهد نزيل دمشق”" . 

( بإسناد صحيح ) قال بعضهم : هو كما قال ء وبيّن ذلك » ويؤيده : أن الحافظ 
أبا نعيم أخرجه في ١‏ كتاب الأربعين » التي شرط أولها : أن تكون من صحاح الأخبار 
وجياد الاثار » ومما أجمع الناقلون علئ عدالة ناقليه . 
0010 أخرجه مسلم ( ١9/57‏ ) . 
(5) تشبيهاً له بجَمَّل أهزله وأضمره كثرة السير والسفر بجامع حصول التعب للعابد كالتعب الحاصل للجمل » وكثرة 

الصير عن اللذات والشهرات . اه هام ش( ج ) 
فرع وهلذا القول هو الذي اقتصر عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في 0 تهذيب الأسماء واللغات » ) 1 

7 ) حيث قال : ( وله مصنفات كثيرة في المذهب وغيره » فعندي من مصنفاته كتاب « الحجة على تارك 


المحجة » سمعته عن ابن الأنباري . . . ) وذكر سنده إلى المؤلف . وكذا ذكره الحافظ الذهبي في « سير أعلام 
النبلاء .)1١”57/1١90()»‏ 
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وأخرجه أئمةٌ آخرون في مسانيدهم كالطبراني وزاد بعد ( به ) : ١‏ لا يزيغ عنه ) 
والحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الأصبهاني"'' » لكن اعترض بعضهم تصحيحه بقوادح 
أبداها في سنده » حاصلها : أنه تعارض في اثنين من رجاله توثيقٌ وتجريح ٠‏ وتعييرن 
وإبهامٌ . ولا شك أن التعيين مقدّمٌ » وكذا التوثيق من الأعلم الأدرئ”" ذو لايعو انه 
هنا كذلك » كيف والبخاري خرج له ووثقه أخرون غيره ؟! فلذا أثر المصنف هلؤلاء 
فلن مخ جين لددر ذا عرو اوجرا افا : 


وهو علئ وجازته واختصاره يجمع ما في هلذه الأربعين وغيرها من دواوين السنة , 
وبيانه : أنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالحق وصدق المرسلين » وهلذا الحق إن 
فسر بالدين.. شمل الإيمان » والإسلام » والنصح لله » ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم » ولكتابه » ولأئمة المسلمين وعامتهم . واللاسحنقاية ح تمده أذ ااصامعة 
لا يبقئ بعدها إلا تفاصيلها . أو بالتقوئ””". . فهي مشتملةٌ عل ما ذكرناه أيضاً » فإذا 
كان للم .ان هوي الإئدا فدنييا لبا نيتارية | لدى :نان انل كانه يكلم جسن كارن 
والتقوئ . 


وعلم من الحديث : أن مَنْ كان هواه تابعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم . 
كان مؤمناً كاملاً » وضده ؛ وهو مَنْ أعرض عن جميع ما جاء به ومنه الإيمان -. . 
فهو الكافر » وأما من اتبع البعض ؛ فإن كان ما اتبعه أصل الدين ‏ وهو الإيمان ‏ وترك 
ماسواه. . فهو الفاسق + وعكسة المنافق ٠‏ واستمداده من قوله تعال : # مَل وَرَيْكَ لا 
ومنو حَقٍّ يُحَكموَكَ هما سجر بيِتَهُمٌ * ١»‏ الاية ؛ إذ فيها غاية التعظيم لحقه 
ا المي رو هن 6 0 


7 سل و 


ا 0 0 


.)١6 كتاب السنة(‎ )١( 

(9):- أي : بحال الراوي ٠‏ وإنما قال الشارح ذلك ؛ لأن القاعدة : أن مَنْ جرح متدَّمْعلئ من ولق , لكن لا مطلقاً » .ا 
محله : إذا لم يكن الموثق أعلم من الجارح ؛ أي : فحينئذ يقدم الموثّق . اه هامش ( ج ) 

(1) معطوف عل قوله : ( إن فسر بالدين ) أي : وإن فسر بالتقوئ. . فهي مشتملة. . . إلخ . 
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# وَسَلْموا » ٠‏ ولم يكتف به أيضاً » بل زاد فيه فأتى بالمصدر الرافع لاحتمال التَّجَوُز 
فقال : ©«#صَلِيمًا * 2 وبهنذا التسليم تكون النفس مطمئنة لحكمه » منشرحةً به 


لا توّكف عندها فيه بوجه . 


0 
صاع؟ 


وسبب نزولها مّنْ تقدّم ذكره ممّن أراد التحاكم إلى الطاغوت كما يقتضيه السياق . 
أو قتل عمر مَنْ لم يرضَّ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرده إل عمر . 
فعتب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله مؤمناً » فنزلت تبرئة له رضي الله تعالى 


مادم 
عنة . 


أو تخاصم الزبير رضي الله تعالئ عنه وأنصاري ‏ وزعمٌ أن حاطب بن أبي بلتعة 
البدري هو خصمه وَهَمٌ ‏ في ماءِ فأمر صلى الله عليه وسلم الزبير بسقي أرضه ثم 
تسريحه إلى أرض خصمه ؛ لكونه ‏ أعني الزبيرَ - أعلئ وأقرب إلى مجتمع السيل . 
ومن كان كذلك.. يستحق الشرب وحبس الماء إلى أن يبلغ الكعبين ثم يسرحه لمن 
تحته » وهلكذا ء. فقال الأنصاري : يا رسول الله ؛ أن كان ابن عمتك ؟! فتلوّن وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أمر الزبير بأن يحبس الماء حتئ يبلغ الجَذْر ‏ بضم 
فسكون . وفي رواية : ( حتئ يبلغ الكعبين )”'" , والروايتان متقاربتان ‏ ثم بإرساله 
لخصمه . فاستوفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغضبه ذلك الرجل بذلك الذي 
نسبه إلى الجور للزبير حقّه بعد أن كان أولاً أمره بالمسامحة بترك بعض حقه . فنزلت 
تلاكوالانة'زذا عن :ذللفة الرجل :وأتال" + فإنه [باسافة > إد الآ يسدر .مكل ذلك فق 
مسلم » أو مسلجٌ لكن صدر منه ذلك بادرة نفس وزلة شيطان كما اتفق لأصحاب الإفك 
كحسان ومسطح » ولم يقتله صلى الله عليه وسلم ؛ لعظيم حلمه وصفحه » وخشيةٌ من 

ولزوال هلذين بوفاته صلى الله عليه وسلم وجب قتل مَّنْ صدر منه نحو ذلك ما لم 
يتب عتدنا » ومطلقا عند مالك وجماعة . 
000 ذكره السيوطي في ١‏ الدر المتثور » ( 080/7 ) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه . 


(؟) أخرجهاالبخاري( 7857 ) . 
(6)9 أخرجه البخاري ( )6)ء ومسلم ( 77017 ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 


بحر 


ونظيره : قول آخر في قسمةٍ قسمها النبي صلى الله عليه وسلم : إنها لقسمة ما أريد 
بها وجه الله » فبلغه صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب . ثم قال : « يرحم الله أخي 
موشو +لقد أودي اكت من هلل قبي 90 

وفيه فضيلة الصبر » وفضائله كثيرة ؛ منها : أنه تعالئ جعل في مطلق الأعمال 
الحسنة بعشر » والصدقة بسبع مئة مع المضاعفة عليها لمن يشاء تعالئ » وجعل جزاء 
الصابرين بغير حساب » ومر ذلك قريباً . 

وسبب تميزه بذلك : ما فيه من مجاهدة النفس وقمعها عن شهواتها مع كونها جبلت 
على الانتقام ممن أذاها » ومن ثم شقَّ عليه صلى الله عليه وسلم ما نسبه إليه هلذان » 
لكن سكن ذلك منه عَلمُةُ بعظيم جزاء الضبر». وورد : ( أنه نصنث الإيمان )20 ع 
وأنه : لا عطاءً خيرٌ ولا أوسع منه . 

ويوافق حديث الباب أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ؛ 
لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من نفسه » وولده . وأهله » والناس أجمعين » 
ل 

واستفيد منه توقف الإيمان علئ تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة جميع 
الخلائق » ومحبته تابعةٌ لمحبة مُرسِلِه » والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة 
في محبة ما يحب وكراهة مايكره. وكلا هلذين من جوامع كلمه صلى الله عليه 
وسلم . أما الأول. . فلما مر في شرحه . وأما الثاني. . فلأنه جمع فيه أقسام المحبة 
القلوكة : معفية ‏ الاعدلال- كيضة ‏ الوالد::: :والعففة كتحنة الولقد». والاويان 
والمشاكلة كمحبة سائر الناس . 

فمعنى الحديث : أن مَنِ استكمل الإيمان. . علم أن حقه صلى الله عليه وسلم آكد 
من حق أبيه وأمه والناس ؛ لأنه استنقذنا من النار » وهدانا من الضلال » بل ومن حق 
نفسه . ومن ثم وجب بذلها دونه . 
(0) تقدم تخريجه (( ص 778 ) في شرح الحديث السادس عشر . 


(؟5) أخرجه الحاكم ( 457/7 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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ولما قال له غمر * :يا رسول الله 4 أنت أحب إلىّ من كل شىئء إلا من نفسى » 
فقال : « حتئ من نفسك » فسكت ساعةً » ثم قال : حت من نفسي . فقال : ١‏ الآن 
1 )0 
يا عمر : 
وكان هواهم تبعاً لما جاء به. . قاتلوا معه آباءهم وأبناءهم » حتئ قتل أبو عبيدة أباه ؛ 
لإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وتعرّض أبو بكر لولده عبد الرحملن 
رضي الله تعالئ عنهما يوم بدر ليقتله . 

فالواجب علئ كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله تعالئى محبة توجب له الإتيان بما 
وجب عليه منه » فإن زادت محبته حت أت بمندوبه أيضاً. . كان أكمل » وأن يكره 
ما كرهه الله تعال كراهة توجب كمّه عما حُرَم عليه منه » فإن زادت الكراهة حتئ 
لحت لكيه عم كمه ازبيا و كان أمضل + ركم االمتاضي العا نيلا من ازيم 
موق التفدن علرم مسي :الله ورسولة: +« وإن 3 محتسي اك فاغل آنا جورت أهراء ف ومن 
صل مِمَنِ ابم هوبنة ِسَيْرِ هُدَى شري أله 4 » وكذلك البدع ؛ إنما تنشأ من تقديم الهوئ 


على الشرع ؛ ولهلذا يسمئ منتحلوها أهل الهو" . 


د ب ع 
و 2 حي 


. أخرجه البخاري ( ”557 ) عن سيدنا عبد الله بن هشام رضي الله عنه‎ )1١( 
. ) في نسخ عدة : ( أهل الأهواء‎ )5( 


0 


احديث__الماف و لارلعون 


[سعة مغفرة الله عز وجل ] 


01 تل 5-5 آله 
عَنْ أنس رَضوة ألله عَنْهُ قال : سَمعْتُ رد رَسُولَ لله صَلَى آل عَليْهِ وَسَلَمَ 
6 21 
ءٍ را 1 2 


ل ملسو ريه ل ا © 
ل ا اس لزنن 4 27 بن 5 22 


3 1 لك ل ان ااي د 
تُشْرِكُ بي شَيئاً. . لبيك بقرَابِها مَغْفِرَةَ » رَوَاهُ ألتَرْمِذِيُ وَحِمهُ أله 


( عن أنس رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسدلم 
يقول : قال الله تعالئ : يا بن آدم )”"' هو أبو البشر صلى الله عليه وسلم » وهو غير 
20 ف ؛ للعلمية ووزن الفعل ؛ إذ وزن ( أأدم ) : ( أفعل ) أبدلت فاؤه ألفا”” , 
مشتقٌ من أديم الأرض ٠‏ أو من الأذمة : حمرة تميل إلى السواد » لا ( فاعَلَ ) » خلافاً 
لحن زعمةه ولا دج اضرق كعالى» :والعلمئة جلها لذ تان > ولس باعي 
وقيل : أعجمئٌ لا اشتقاق له . 


وفي الحديث : « خلق آدم من أديم الأرض كلها . فخرجت ذريته علئ نحو ذلك . 


2010 سنن الترمذي ( 701٠‏ ) . وسيذكر الشارح اختلاف نسخ « الترمذي » (ص 777) . والمثبت من نسخ المتن ٠»‏ في 
قوله : (حديث حسن) . 

20 قوله : ( يا بن آدم ) نداء لم يُرَدْ به واحدٌ بعينه » عدل إليه ليعلم كل من يتأتئ نداؤه » والإضافة فيه للتشريف علئ 
حد # يَعبَادىَ4 » ووجه عمومه : أنه مفردٌ مضافٌ كما في : 8 مَلِسَحَدَر لذن يحَالِمنَ عَنْأَمِْو © أي : عن كل أمر له 
عتلن الله عليه وَسل ©* فالتدااء عن لأ يشمن يه مياد دون اخر :"ات «امذايني ( 1 

(*)6 وعلة هلذا الإبدال التخفيف ؛ لاستثقال اجتماع الهمزتين . 


"5" 


فيهم الأبيض» والأسود أ والأخمر : والعيل > والحون:: والطيت وليك 1 

( إنك ما دعوتني ) بمغفرة ذنوبك ٠‏ كما يدل عليه السياق الاتي ؛ أي : مدة دوام 
دعائك . فهي مصدريةٌ ظرفية”"' ٠‏ وغلط من جعلها شرطية . 

( و) الحال أنك قد ( رجوتني ) بأن ظنئنت تفضلي عليك بإجابة دعائك وقبوله ؛ إذ 
الرجاء : تأميل الخير وقرب وقوعه ( غفرت لك ) ذنوبك ؛ أي : سترتها عليك بعدم 
العقاب عليها في الآخرة ؛ لأن الدعاء مخ العبادة كما ورد" » وروئ أصحاب ١‏ السئن » 
الأربعة : « إن الدعاء هو العبادة » ثم تلا : « ول رصت ادعو اكيت 171 , 

وروى الطبراني : ١‏ من أعطي الدعاء.. أعطي الإجابة ؛ لأن الله تعالئ يقول : 
« أتمُون أَسَتِبَ لَك 2*6 . وفي حديث آخر : ١‏ ما كان الله ليفتح علئ عبدٍ باب 
الدعاء ويغلقَ عنه باب الإجابة 6" . 


والرجاء يتضمن حسن الظن بالله تعالئ » وهو يقول : ١‏ أنا عند ظن عبدي بي ») 
وعند ذلك تتوجه رحمة الله تعالئ للعبد » وإذا توجهت. . لا يتعاظمها شيء ؛ لأنها 


5 372ع2 
وسعت كل شيء”" : 


)1١(‏ أخرجه ابن حبان ( 514١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 4/” ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنة . 

20 قوله : ( فهي مصدرية ظرفية ) أي : أن ( ما ) مصدرية ظرفية » والعامل فيها : ( غفرت ) أي : ( إني غفرت لك 
مدة دوام دعائك إياي. . . إلخ ) فهي حرف ؛ أي : من الموصولات المذكورة في قوله : 

وفسا حي ( أن ) بنالفحح << أن) شنا وزِيدَ عليها ( كي) فخذها و( ما) و(لو) 

وكان ينبغي للشارح رحمه الله أن يسقط لفظة ( دوام ) فإن معنئ كون( ما) مصدرية : أن يؤول مدخولها بمصدر , 
وهو هنا الدعاء » ومعنئ كونها ظرفية : أن تقدر بالمدة » ولفظ الدوام هنا لا دخل له » بل يغني عنه قوله : 
( مدة ) فتأمل . اه مدابغى » 

فر ارج التزمذي 8170 )اع سيدتا آنس رقي لاعن : 

(4) سنن أبي داوود ( ١41/4‏ )» وسئن الترمذي ( 7١9379‏ ) . وسنن النسائي الكبرئ ( ١١5٠٠‏ ) » وسئن ابن ماجه 
(858” ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

(0) المعجم الأوسط ( 7١١9‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7717 )» وابن عدي في ١‏ الكامل» 7757/76 ) عن سيدنا أنس 
رضى الله عنه . 

0372( الراجح عند السادة الشافعية : أن يكون رجاؤه وخوفه مستويين » وفي ١‏ مروج الذهب ؟( 70/4 ) : عن فقير بن 
مسكين قال : دخلت على الإمام الشافعي رحمه الله أعوده في مرض موته » فقلت له : كيف أصبحت يا أبا 


الما 


(علئ ما كان منك ) من المعاصي وإن تكررت (ولا أبالى ) أي : لا أكترث 
بذنوبك ولا أستكثرها وإن كثرت ؛ إذ لا يتعاظمه تعاليل شىء ؛ كما فى الحديث 
الصحيح : ١‏ إذا دعا أحدكم. . فليعظم الرغبة ؛ فإن الله تعالئ لا يتعاظمه شيء ١”)‏ 

ونه لا حجر عليه تعاليل فيما يفعله » ولا معقب لحكمه» ولا مانع لتفضله 

ومعنئ قولك : ( لا أبالي بكذا ) أي : لا يشتغل بالي به » وهلذا موافقٌ لقوله 
تعالىئ : # أدغون أَسْتحِبٍ لَك » الآية » ولقوله : ## إن أَللَهَ لا ب يشم أن دك كيه تعفر مادوة 
دَلِكَ لِمَن يَمَآه* » ولقوله في الحديث القدسي : « أنا عند ظنّ عبدي بي ٠‏ فليظن بي 
ما شاء 6”"' » وفي رواية : « فلا تظنوا بالله إلا خيراً 6" . 

وورد : (إن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال : أي رب ؛ إني أذنبت ذنباً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لي. . قال : فيقول الله تعالئ : أذنب عبدي ذنباً وعلم أن له 
م ا ل ل ل ل 
وثالثة » فيقول الله جل جلاله في كل مرة مثل ذلك » ثم يقول : اعمل ما شئت فقد 
غفورت :للك )© يعت 9 نما ادنك و استع ف د 

ون اللنعة الاطال: سحا راو وق وك اسه الات 
والأحاديث الكثيرة الشهيرة ترد عليه » ولا ينافى مامر تخلف الإجابة عن الدعاء 
كثيراً ؟ لأن ذلك غالياً لانتفاء بعض شروط الدعاء » أو وجود بعض موانعه 4 وقد 


عبد الله ؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلا » ولإخواني مفارقاً » ولكأس المنية شارباً ٠‏ ولا أدري إلى الجنة تصير 


روعي أدييا فلار داريا .ثم قال : (من الطويل) 
ولماقسا قلبي وضاقت مذا هبي جعلت رجائي نحو غنوك سلمعنا 
تقنناظمفيئن: انحن فلمئنا قتتر نميه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


. أخرجه ابن حبان ( 845 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١( 

(؟1) أخرجه اين حبان ( 777 ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

فرع عند ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 84 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(54) أخرجه البخاري ( 72601 ) » ومسلم ( 7708 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) وهم المعتزلة قبّحهم الله تعالىئ » وقد رد عليهم الإمام اللقاني رحمه الله تعالئ في « جوهرته » بقوله :2 (من الرجز) 
وعنلدنا أن الدعاء يتقفع كبحا هنين الفبران وعدا سححعم 
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استوفيت بيانها مع ما يتعلّق بها بما لا مزيد عل بسطه واستيعابه وتحقيقه في ١‏ شرح 
العباب » وغيره » وقدمتُ من ذلك نبذةً في شرح ( الحديث العاشر )"22 . 

ومن أعظم شرائطه : حضور القلب » ورجاء الإجابة من الله تعالئ ؛ لخبر 
الترمذي : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ؛ فإن الله لا يقبل دعاءً من قلب 
غافل »”'' » وخبر أحمد : « إن هلذه القلوب أوعيةٌ » فبعضها أوع من بعض »٠‏ فإذا 
سألتم الله تعالئ. . فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة ؛ فإن الله تعالئ لا يستجيب لعبدٍ 
دعاءً عن ظهر قلب غافل »7 ؛ ولذا نهي العبد أن يقول في دعائه : ( اللهم ؛ اغفر لي 
لفقت هركن هزه الفدالة اتإناك نار لاسر 101 


ونهى أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الا 0 » وإنما جعل ذلك من موانع 
الإجابة ؛ حنئ لا يقطع العبد دعاءه وإن أبطأت عليه الإجابة ؛ لأنه تعالئ يحب 


الملحّين في الدعاء''2 » وأخرج الحاكم في ١‏ صحيحه » : ١‏ لا تعجزوا عن الدعاء ؛ 
فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد )”" . 


ومن أهم ما يسأل مغفرة الذنوب أو ما يستلزمها ؛ كالنجاة من النار » أو دخول 
الجنة ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم  :‏ حولها ندندن )”2 يعني : حول سؤال الجنة 
والنجاة من النار . 


ومن رحمة الله تعالىل بعبده أن يدعوه لحاجة دنيوية فلا يستجيبها له » بل يعوضه 


.)7؟9١ انظرما تقدم( ص‎ )١( 

() سنن الترمذي ( 7475 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) مسند الإمام أحمد( ١77/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه البخاري ( 5779 ) » ومسلم ( 77174 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري ( 754٠‏ ) » ومسلم ( 7070 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠١79‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(0) المستدرك ( 547/١‏ )عن سيدنا أنس رضى الله عنه . 

(8) أخرجه أبو داوود ( 947/ا) ,2 راط ماع 1 0806 لين بدن ان ريو رقن لامع . وقوله : ( ندندن ) أي : 
نصوت ونكثر من الدعاء » قاله صلى الله عليه وسلم لسائله حيث قال له : إني أسأل الله الجنة كثيراً » فقال له : 
نعم » حولها ندندن » اه هامش ( ج ) » والدندنة : أن تسمع من الرجل كلاماً ولا تفهم ما يقول . اه هامش 
(غ) 
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خيراً منها صرف سوء عنه » أو ادخارها له في الآخرة » أو مغفرة ذنب ؛ فقد أخرج 
أحمد والترمذي : « ما من أحدٍ يدعو بدعاءٍ إلا أتاه الله ما سأل » أو كفت عنه من السوء 
مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم )7 . 
وأحمد والحاكم في « صحيحه » : ١‏ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِثم أو 
قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها 
فى الاخرة + وإنا أن كفف عن هن السوء مثلها © قالوا ٠:‏ إذا كدت قال + :«اله 
قر د 4 ورواه الطبرانى وأبدل الأخيرة بقوله :0 أو يغفر له بها ذنباً قد سلف 00 . 
وزاد تعالئ ذلك تأكيداً مبالغة فى سعة رجاء خلقه فيما عنده من مزيد التفضل 
والإنعام فقال : ( يا بن آدم ؛ لو بلعّت ذنوبك ) عند فرضها أجرامآ ( عَنَان ) بفتح 
المهملة ؛ أي : سحاب ( السماء ) بأن ملأت ما بينها وبين الأرض ؛ كما فى الرواية 
الأخرئ : ١‏ لو أخطأتم حتىئ بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض » ثم استغفرتم الله 
تعالئ. . لغفر لكم »”*' وقيل : عَنَانها : ما عنَّ لك منها ‏ أي : ظهر ‏ إذا رفعت رأسك 
ا 
عليها من حيث كونها معصية » وعزمت علولا ألا تعود إليها » ورددتها إن كانت ظلامة 
إل أهلها أو تحذلت منهم ( غفرت لك ) وإن تكرر الذنب والتوبة منه مراراً في اليوم 
الواحد » ومن ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أصرَ من استغفر ‏ أي : تاب - 
وإن عاد في اليوم سبعين مرة »2 وأنبأ بهنذا المثال الذي هو النهاية في الكثرة علئ أن 
كرمه وفضله وعفوه ومغفرته لا نهاية لها ولاغاية » فذنوب العالم كلها متلاشيةٌ عند 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد( 7١/8‏ ) » وسئن الترمذي ( 778١‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
(؟) مسند الإمام أحمد( 18/7 ) » والمستدرك ( 197/١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(*) المعجم الأوسط ( 4750 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) أخرجهالإمام أحمد( 578/9 ). 
(5) العمّان- بفتح العين والنون مع تخفيفها ‏ : السحاب مطلقاً » أو بقيد كونه ممتلثاً بالماء » والعنان بكسر العين : 
اسم لما تقاد به الدابة » الأسفل للأسفل والأعلئ للأعلئ ؛ كالملك بكسر اللام وبفتحها » والجنازة ‏ بكسر الجيم - 


(51) أخرجه أبو داوود( 2)1١61١5‏ والترمذي ( 7004 ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ' 


ورد 


حلمه وعفوه ؛ إذ لو بلغت ذنوب العبد ما عسئ أن تبلغ ثم استقال منها بالاستغفار. . 
غفرت ؛ لأنه طلب الإقالة من كريم » والكريم محل إقالة العثرات » وغفر الزلات . 

وقد طلب تعالئ منا الاستغفار ووعد بالإجابة في أي كثيرة من كتابه العزيز . 

وما ذكرناه من أن المراد بالاستغفار التوبة لا مجرد لفظه. . هو ما ذكره بعضهم . 
وهو الموافق للقواعد بالنسبة للكبائر ؛ إذ لا يكفرها إلا التوبة » بخلاف الصغائر ؛ فإن 
لها مكفراتٍ أخر ؛ كاجتناب الكبائر » والوضوء » والصلاة » وغيرها » فلا يبعد أن 
يكون الاستغفار مكفراً لها أيضاً . وينبغي أن يحمل على ذلك أيضاً تقييدٌ بعضهم جميع 
ما جاء في نصوص الاستغفار المطلقة بما في أية ( آل عمران ) من عدم الإصرار ؛ فإنه 
تعال وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على ما فعل » قال : فتحمل 
نصوص الاستغفار المطلقة كلها علئ هلذا المقيد . اه 

نعم ؛ نحو ( أستغفر الله ) و( اللهم ؛ اغفر لي ) من غير توبةٍ دعاءً » فله حكمه من 
اكه تخات ثازة .وقد لا تحاف اعرف + 'لأن الإصزاز قد يكم الإجاية كا أفاده 
مفهوم آية ( آل عمران ) السابقة » وأخرج ابن أبي الدنيا : « المستغفر من ذنب وهو 
مقيمٌ عليه كالمستهزىء بربه » قيل : رفعه منكر » ولعله قوف علئْ راويه ابن 
غباش + 31 

ويجاب بأنه حجةٌ وإن فرض أنه موقوفٌ ؛ لأن مثله لا يقال من قَبَّلٍ الرأي » وكل 

وأخرج ابن أبي الدنيا مرفوعاً : « بينا رجلٌ مستلت. . إذ نظر إلى السماء وإلى 
النجوم فقال : إني لأعلم أن لكِ ربا خالقاً » اللهم ؛ اغفر لي » فغفر له )”© . 

ويؤيده خبر « الصحيحين » : « إن عبداً أذنب ذنباً فقال : رب أذنبت ذنباً فاغفر 
لي » فقال الله عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » غفرث لعبدي . 


ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً آخر » فذكر مثل الأول مرتين أخريين”" . 


.)14٠١-109/1؟‎ 06» جامع العلوم والحكم‎ ١ انظر‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١ / ( حسن الظن بالله‎ 2 
. زفوع صحيح البخاري ( /7001 ) » وصحيح مسلم ( 7754 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
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وفي رواية لمسلم : أنه قال في الثالثة : « قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء )”') 
أي : ما دام علئ هنذا الحال كلّما أذنب. . استغفر ولم يصر . 


وأخرج أبو داوود والترمذي : « ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين 
مرة )”'' » فالاستغفار التام الكامل المسبب عنه المغفرة : هو ما قارن عدم الإصرار ؛ 
لأنه حينئذ توبةٌ نصوحٌ » وأما مع الإصرار. . فهو مجرد دعاءٍ كما مر . 

ومن قال : ( إنه توبة الكذابين ) مراده : أنه ليس بتوبة حقيقة ؛ خلافاً لما تعتقده 
العامة ؟ لاستحالة التوبة مع الإصرار » علئ أن من قال : ( أستغفر الله وأتوب إليه ) 
وهو مصرٌٌ بقلبه على المعصية كاذبٌ آثم ؛ لأنه أخبر أنه تائبٌ وليس حاله كذلك ؛ فإن 
قال ذلك وهو غير مصرٌ بأن أقلع بقلبه عن المعصية. . فقالت طائفة من السلف : يكره 
له ذلك » وبه قال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى ؛ لأنه قد يعود إلى الذنب 
فيكون كاذباً فى قوله : ( وأتوب إليه ) » والجمهور على أنه لا كراهة فى ذلك ؛ لأن 
العزم علئ ألا يعود إلى المعصية واجبٌ عليه » فهو مخبرٌ عمًّا عزم عليه في الحال » فلا 
ينافي وقوعه منه في المستقبل » فلا كذب بتقدير الوقوع . 


وفي حديث كفارة المجلس : ١‏ أستغفرك اللهم وأتوب إليك )”" . 


وأخرج أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم قطع إنساناً ثم قال له : « استغفر الله 
وتب إليه » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ء فقال : ١‏ اللهم ؛ لم بل 
استحبٌ جمعٌ من السلف قول ذلك مع زيادة : (كوية من لأ يجللفة لتفينه: يرا 
ولأاقها ون انهو اول كماة دول شور ) 


0010 صحيح مسلم ( ٠١/71/58‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

20 سنن أبي داوود ( 10١15‏ ) » وسنن الترمذي ( 7009 ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

() أخرج أبو داوود ( 1851 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » والترمذي ( 7477 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 

(5) سنن أبي داوود ( 578٠‏ ) عن سيدنا أبي أمية المخزومي رضي الله عنه . وأول الحديث لفظه : أن النبي صلى الله 
غليه وسأنم أتي يلف فد اعتزف اغترافاً ولم:يوجد معه مناغ ء فقال رسؤل الله صان الله علية :وميك ؟ «انا نالك 
سرقت ؟ » قال : بلى ٠‏ فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً » فأمر به فقطع » وجيء به فقال : « استغفر الله. . . » . 
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وللاستغفار ألفاظً شهيرة جاءت في السنة ؛ منها : سيد الاستغفار » ولم نذكره 
احور ووو لماو لقو للعنحم نواد ادير لصي ا 
أخرج أبو داوود والترمذي : أن من قاله. . غفر له وإن كان فر من الزحف"'' » وهلذا 
أبلغ رد علئ من كره : ( وأتوب إليه )”2 . 

وأخرج النسائي عن أبي هريرة : ( ما رأيت أحداً أكثر أن يقول : أستغفر الله وأتوب 
إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم )"7 . 

ثم زاد تعالئ ذلك تأكيداً ثالثاً فقال : ( يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض ) بضم 
القاف . وهو الأشهر » وبكسرها ؛ أي : بقريب ملئها . أو بملئها » وهلذا أبلغ مما 
قبله » خلافاً لمن فسّره بما يوهم اتحادهما ؛ لأن قرابها ملؤها » وهو يشمل ملء 
ما بينها وبين السماء وملء طبقاتها السبع . 

وفسّرناه بالملء وإن كان حقيقة في قرب الملء ؛ لأن ذلك أبلغ في سعة العفو الدال 
عليها السياق » ثم رأيت بعضهم فسره بما يقتضي أنه حقيقةٌ في كلّ من الملء ومقاربه » 
فإن صح ذلك . . فلا إشكال . 

( خطايا ثم لقيتني ) أي : مت حال كونك ( لا تشرك بي شيئاً ) لاعتقادك توحيدي 
والتصديق برسلي وبما جاؤوا به ( لأنيتك بقرابها ) عير به للمشاكلة » وإلاً. . 
فمغفرة الله تعالئ أعظم وأوسع من ذلك . 

( مغفرةً ) ويرادفها العفوء لكن فرق بينهما : بأنها لِمَا لم يَطّلع عليه أحدٌ » وهو 
لما اطْلِع عليه » وهو بالتحكم أشبه » فعلم أن الإيمان شرطٌّ في مغفرة ما عدا الشرك ؛ 
لأنه الأصل الذي ينبني عليه قبول الطاعة وغفران المعصية » ا 
أصل ينبني عليه ذلك : « وََدمَْآ معان عَسَلِ فَجَمَلْسَهُ مآ ثور . 

فالسبب الأعظم للمغفرة هو التوحيد » فمن فقده.. فقد فقدها . ومن أتىئ به ولو 
6»1١(‏ سنن أبي داوود ( 190١17‏ ) » وسئن الترمذي ( ل/الاه” ) عن سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه . 


(0) انظر تفصيل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في « فتح الباري » ( 5177/١‏ ) . 
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ضقن 


وحده بأن لم يكن له عمل خير غيره. . فقد أتئ بأعظم أسبابها 3 لكنه تحت المشيئة » 
وعلئ كل فمآله إلى الجنة2"7 . 

وأما من كمل توحيده وإخلاصه وقام بشرائطه وأحكامه. . فإنه يُعْفَّر له ما سلف من 
ذنوبه » ولا يدخل النار إلا لتَجِلّة القسم'"' ؛ فقد أخرج أحمد : ١‏ لا إله إلا الله لا تترك 
ذنباً ولا يسبقها عمل )”" . 


( رواه الترمذي ) بتثليث الفوقية » وكسر الميم أو ضمها ء. وإعجام الذال 
( رحمه الله ) تعالئ ( وقال : حديث صحيح )”*' وفي نسخة : ( حسن ) وفي أخرئ : 
( حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هلذا الوجه ) وعلئ كل : فسنده لا بأس به » وقد 
أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضاً في ١‏ مسنده الصحيح » من حديث أبي ذر”” . والطبراني 
عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما”" . ووَقْفُه في بعض الطرق لا يؤثر ؛ لأن مع 
الرافع زيادة علم . 

وفيه بشارة عظيمةٌ » وما 0 من أنواع الفضل والامتنان » وهو نظير الحديث 
الصحيح أيضاً : ١‏ والله ؛ لله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يقالته لو ود ه2797 
والحديث الحسن : «١‏ لولا أنكم تذنبون. . لخلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم »6 , 
وفي التنزيل : 8 إن أله : ل نوب جمِيعًا # أي : إلا الشرك ؛ للآية السابقة » وهنذا 


. ) في بعض النسخ : ( وعلىئ كل حال فمآله‎ )١( 

030 قوله : ( إلا لتحلّة القسم ) مصدر تعللت البمين تخليلا رتسل أي أبروتها + يريب + إل قدوها باق قن 
فيه » وهو قوله عز وجل : 8 وَإِنْمَِكْرإِلَاوَارِدهَا» فإذا مرَ بها وجاوزها. . فقد أبر قسمه ٠‏ وقيل ارا 
« وَإِن يِسَكْر إلَاوَارِدُهَاك قسم فتكون له تحلّة » ولكن معناه : إلا التعزير الذي يصيبه منه مكروه ؛ من قول العرب 
ضري تاق . وض تعزراً) إن لم يالغ في ضر » والأول أصح » ومرضع القسم مردوة إن قله 
« ورَيْلك لَحَشْرَنهُمَ 4 . وقيل : القسم فيه مضمر . معناه : وإن منكم والله إلا واردها ٠‏ والله تعالئ أعلم . اه 
« مدابغي » 

إفرة مسند الإمام أحمد ( 475/5 ) عن سيدتنا أم هانىء رضي الله عنها . 

(5) في أكثر النسخ : ( حديث حسن صحيح ) » وفي نسخ المتن : ( حديث حسن ) . 

)0( مسند الإمام أحمد ( 177/5 ) » وأبو عوانة في ” البر والصلة » كما في ١‏ إتحاف المهرة »( ١90/١4‏ ) . 

(0) المعجم الكبير( .)١7/1١7‏ 

37/0( أخرجه مسلم ( 77170 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه مسلم ( 7748 ) » والترمذي ( 078" ) عن سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه . 
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الحديث علئ عمومه ؛ لأن الذنب إما شرك فيغفر بالاستغفار منه وهو الإيمان » أو غيره 
فيغفر بالتوبة » وكذا بسؤال المغفرة بنحو : ( اللهم ؛ اغفر لي ) » أو : ( أستغفر الله ) 
لأنه خبد فى معنى الطلب . 
حديئاً » :وقد زاد عليها اثنين فزاد خيراً ». وكأنهما أعجباه » وهما جديران بذلك : 
فناسب الختم بهما ؛ لأن أولهما من باب الوعظ بمخالفة الهوئ ومتابعة الشرع » وهلذا 
جامع لجميع ما في هلذه ‏ الأربعين » وسائر دواوين السنة ٠‏ بل ولما في الكتاب العزيز 
أيضاً كما مر ء وثانيهما ترغيبٌ في الدعاء والرجاء والاستغفار من الذنوب » والطمع 
نسأل الله تعالى المانَّ بفضله أن يرحمنا برحمته الخاصة والعامة » وأن ينجينا من 
أهوال الحاقة والطامة » وأن يمن علينا بتوفيقه » والهداية إلى سواء طريقه » ونتوسّل 
إليه به » وباسمه الأعظم » وبكل اسم هو له . استأثر به في علم غيبه » أو علَّمه لأحد 
من خلقه ؛. وبشرف كتبه المنزلة » وأنبيائه ورسله » وبخاتمهم وأفضلهم محمد 
صلى الله عليه وسلم . وبملائكته المقربين. . أن يختم لنا بالحسنئ ٠‏ وأن يبلغنا من 
فضله المقام الأرفع الأسن . وأن يوفقنا من القول والعمل لما يحيّه ويرضاه . وأن 
يجعل خير أعمالنا خواتيمها ٠»‏ وخير أيامنا يوم لقاه » وأن يقربنا لديه"2 » ولا يخجلنا 
والحمد لله الذي هدانا لهلذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


يا ربنا ؛ لك الحمد حمداً يوافي : نعمك . ويكافىء مزيدك . كما ينبغي لجلال 
وجهك . وعظيم سلطانك » سبحانك . لا حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت علوا 


والصلاة والسلام علئ أشرف مخلوقاتك . وعين أخصّائك محمد صلى الله عليه 


. ) في بعض النسخ : ( ولما يقربنا لديه‎ )١( 


00 


وسلم ء وعلل آله وصحبه 3 وشيعته وحزبه ؛ كما تحب وترضئ » عدد معلوماتك 3 
ومداد كلماتك » ورضا نفسك ٠‏ وزنة عرشك » كلما ذكرك وذكره الذاكرون ٠‏ وغفل 
ع ذكرك وذكره الغافلون 3 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 3 وأخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالويةة ا 


)1( تنبيه : تبين يقيناً أن الشارح رحمه الله تعالئ أنهئ كتابه سنة إحدئ وخمسين وتسع مئة» وقد وقع وهم في خواتيم 
بعض المخطوطات ٠‏ وهي أربع » وقد صويناها بين[ ] . 
ورد في خاتمة( أ) : ( يقول مؤلفه شيخ شيوخنا » وسيدنا الإمام العالم العلامة » العمدة البحر الحبر الفهامة . 
جامع أشتات الفضائل » بقية السلف الأفاضل ٠‏ شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي » عفا الله تعالئ عنا وعنه » 
وعن والدينا ومشايخنا وعيالنا وعن جميع المسلمين : وكان الفراغ من تعليق هلذا الشرح المبارك نفعنا الله به امين 
يوم الخميس . حادي عشرين شهر الله الحرام ذي القعدة » سنة [إحدئ وخمسين] وتسع مئة بمكة المشرفة » 
زادها الله شرفاً وكرماً ومهابة وتعظيماً . 
علقها لنفسه أضعف خلقه وأحوجهم إلى ربه ٠‏ الفقير الحقير المعترف بالعجز والتقصير ٠‏ راجي عفو ربه القدير . 
محمد بن الحاج رجب البولاقي بلدا » الشافعي مذهباً » الأزهري نسباً . ختم الله له بخير ولوالديه وعياله وأقاربه 
وأصدقائه ومشايخه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وعفوه وجوده وإحسانه ؛ إنه على ما يشاء قدير » امين ولله 
الحمد » وصلى الله علىْ سيدنا محمد . 
وكان الفراغ من مقابلته مستهل شهر الله الحرام ذي الحجة سنة خمس وثمانين وتسع مئة » على نسخة المؤلف شيخ 
شيوخ مشايخ الإسلام» شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي » عفا الله عنا وعنه » امين في مسجد بمكة 
المشرفة » زادها الله شرفاً وكرماً ومهابة وتعظيماً » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً ) . 
وفي خاتمة( ب) : ( قال مؤلفه الإمام العلامة » العمدة البحر الفهامة » شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي : 
وكان الفراغ من كتابته يوم السبت المبارك » تاسع عشري صفر الخير » سنة [إحدئ وخمسين وتسع مئة] اه 
وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة المباركة على يد أفقر العباد وأحوجهم وكتيبهم » وأحقرهم لعفو ربه القدير . 
ومن هو بحاله بصير » فعل ذلك لنفسه ولمن شاء الله من بعده » صالح بن علي المنداوي الحنفي ٠‏ أدام الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين في الدارين بره ولطفه الخفي » قاصدا بذلك جزيل الثواب من المنعم الوهاب ؛ إنه 
علئ ذلك قدير » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » دائماً أبدا إل يوم الدين . 
والحمد لله بدءا وختما ) . 
وفي خاتمة( د) : ( قال مؤلفه الإمام العالم العلامة » العمدة البحر الفهامة » جامع أشتات الفضائل ٠‏ بقية السلف 
الأفاضل » شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي » عفا الله تعالئ عنه : ابتدأت فيه أثناء القعدة » وفرغت منه هلال 
المحرم سنة إحدئ وخمسين وتسع مئة » أرجو الله تعالئ جل ذكره قبوله وعموم النفع به ؛ إنه علئ كل شيء 
قدير » وبالإجابة جدير . 
ووافق الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك » سادس عشرين في رجب المعظم قدره » من شهور سنة ثمانية عشر 
ومئة بعد الألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وذلك على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلئ مغفرته الفقير إلى الله تعالئ : محمد أبو بكر الدلجي بلدا » الشافعي مذهباً » غفر الله له ولوالديه » وإخوانه 
ومحبيه » ومشايخه والمسلمين أجمعين ) . 
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وفي خاتمة (ه ) : ( قال مؤلفه الرحلة » العمدة الفهامة » شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي ٠‏ تغمده الله 
بالرحمة والرضوان ٠‏ وبوأه من الجنة أعلى الجنان : ابتدأت فيه في أثناء القعدة » وفرغت هلال المحرم سنة إحدئ 
وخمسين وتسع مئة » أرجو الله قبوله وعموم النفع به ؟ إنه علئ كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . 

وكان الفراغ من كتابته يوم السبت المبارك » رابع يوم شهر ربيع الثاني » من شهور سنة ألف [ومئة] وستة وثلاثين 
« سنة77١١‏ » من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

والحمد لله وحده » وصلى الله على من لا نبي بعده » تم علئ يد أفقر عباد الله إل رحمة ربه الغفار. أحمد بن 
علي بن أحمد الشعار , الفيومي بلداً ٠»‏ والمالكي مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولمن والاه خيراً » آمين » آمين » 
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وفي خاتمة (ز ) : ( قاله مؤلفه الإمام العالم العلامة » العمدة البحر الفهامة » شهاب الدين أحمد ابن حجر 
الهيتمي . رحمه الله تعالئ » ونفعنا ببركته » أمين » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ 
أله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من كتابته يوم الخميس المبارك . ثاني شهر العقدة الحرام » سنة سبع وسبعين ومئة وألف . على يد 
الفقير عمر الخلوتي » قاصداً بذلك وجه الله تعالئ » وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن أدم. . 
انقطع عمله إلا من ثلاث » وعلئ اله وصحبه وسلم ) . 

وفي خاتمة (ح ) : ( قال مؤلفه رحمه الله تعالئ : وكان الفراغ من تأليفه يوم السبت المبارك » تاسع عشر صفر 
الخير » سنة [إحدئ وخمسين] وتسع مئة » وقد وافق كتابة شرح الأربعين للإمام العلامة » شيخ الإسلام ابن حجر 
الهيتمي المكي , أعاد الله علينا من بركاته » ونفعنا بعلومه . 

وكان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء » سبعة أيام خلت من شهر صفر » سنة ألف ومئتين وإحدى وتسعين » على يد الفقير 
الحقير » المعترف بالذنب والتقصير : على بن حسنين الشافعي » غفر الله له ولوالديه » وللمسلمين والمسلمات . 
والمؤمنين والمؤمنات » ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة » وصلى الله على سيدنا محمد وسلم » امين ) . 

وفي خاتمة (ط ) : ( قال مؤلفه رحمه الله تعالئ ٠»‏ وأعاد علينا من بركاته » وحشرنا في زمرته » وأمدنا من 
إمداداته : ابتدأت فيه أثناء القعدة » وفرغت منه هلال المحرم « سنة 40١‏ » » أرجو الله جل ذكره قبوله » وعموم 
النفع به ؛ إنه علئ ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير » وصلى الله علئ سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا إلئ يوم الدين ٠‏ امين » امين ٠»‏ امين . 

وكان الفراغ من نسخه : ليلة الأحد المبارك » سابع عشري شهر ذي الحجة الحرام » ختام سنة واحد وثمانين ومئة 
وألف . على يد ناسخه » راجي عفو الإلله الصمدي : عبده محمد العوضي ٠‏ غفر الله له ولوالديه » ولمن تعلق 
لوقه الله انف ولجمرع النسلفيل اميق > حاندا » عصليا ««سسلما ) . 

وفي خاتمة : (ي ) : ( يقول مؤلفه شيخنا وسيدنا » الإمام العالم العلامة » العمدة البحر الفهامة » جامع أشتات 
الفضائل » بقية السلف الأفاضل : شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي » عفا الله تعالئ عنا وعنه : ابتدأت فيه 
أثناء القعدة » وفرغت منه هلال المحرم » سنة إحدىئ وخمسين وتسع مئة » أرجو الله تعالئ جل ذكره قبوله . 
وعموم النفع به ؛ إنه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » والحمد لله رب 
العالمين . 

وكان الفراغ من كتابته : نهار الربوع » يوم سابع وعشرين من شهر ربيع الأول » سنة ثالث وعشرين من الهجرة 
النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم . والحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه » ويكافىء مزيده » 
أمين » آمين . 
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بلغ مقابلة في مجالس متعددة » آخرها بعد صلاة الظهر يوم الخميس المبارك [ ابردم 15]اشورد و هيم الرة 
الحرام » سنة خمسين بعد الألف من الهجرة النبوية » لد ضريح الشيخ العارف بالله عز وجل عبد الهادي بن 
سود . نفع الله به علئ نسخة مضبوطة بخط شيخ الإسلام الصديق بن الخاص السراج الحنفي رحمه الله تعالى » 
وصلى الله علئ سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ) . 

وفي خاتمة ( ك ) : ( يقول مؤلفه الإمام : شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي » نفع الله به : ابتدأت فيه أثناء 
القعدة » وفرغت منه هلال المحرم » سنة إحدى وخمسين وتسع مئة من الهجرة » أرجو الله جل ذكره قبوله » 
وعموم النفع به ؛ إنه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . 

وكان الفراغ من رقمه : نهار الجمعة » شهر رمضان المعظم » رابع عشر منه » سنة ثمان وأربعين ومئة وألف من 
الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » بعناية سيدي القاضي الفاضل , الكامل العالم العامل , 
العلامة » الورع الزاهد » البحر الفهامة » حاكم الشريعة المطهرة » في الجهة الغفارية » وما إليها . عماد الإسلام 
والدين » وارث علوم سيد المرسلين : يحيى بن أحمد الآنسي فهمه الله معانيه » ووفقنا وإياه العمل بما فيه . 
ونفعنا به وجميع المسلمين » بجاه سيد المرسلين » واله أجمعين . أمين . 

غفر الله لكاتبه » ومالكه » ولوالديهما » ولمن دعا لهما بالمغفرة ٠‏ ولجميع المسلمين » وصلى الله علئ من نطق 
له الجماد : سيدنا ومولانا محمد » وعلئ أله وأصحابه الأمجاد . وسلم ) . 

وفي خاتمة (خ ) : ( قال مؤلفه الإمام العلامة . العمدة البحر الفهامة ؛ شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي » 
رحمه الله تعالئ : وكان الفراغ من كتابته يوم السبت المبارك تاسع عشري صفر الخير » سنة [إحدى وخمسين] 
وتسع مئة . 

وكان الفراغ من كتابته يوم الثلاثاء المبارك » ثالث شهر ربيع الأول » سنة ست وأربعين بعد الألف من الهجرة 
النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » علئ يد كاتبها لنفسه : العبد الفقير الحقير » المعترف بالذنب 
والتقصير : محمد الخطيب بن الشيخ عبد الصمد بن الشيخ أبو الحسن الخطيب الشربيني الشافعي . غفر الله لهم 
ولوالديهم » ولأمواتهم » وكل المسلمين أجمعين ٠‏ آامين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين » وصحابتهم أجمعين ٠»‏ آمين . 

الحمد لله » وفي شهر ربيع الأول سنة أربع ومئتين وألف . دخل هلذا الكتاب في ملك الفقير إلى الله تعالى السيد 
أحمد بن الإمام العارف بالله عمر بن زين بن سميط بالشراء الصحيح الشرعي ٠‏ من ملك السيد علي بن محمد 
السقاف . ساكن سيؤون » بثمن معلوم قبضه البائع » وبرتت عنه ذمة المشتري » حضر ذلك وكتبه : عبد الله بن 
عوض باذيب ٠‏ عفا الله عنه . حضر عمر بن سالم فضل . 

وفي سنة ( 1777 ) دخل في ملك الفقير إلى الله عمر بن زين بن محمد [ وت © ]باذنك هنا اليه مين 
وفي هامش (غ ) : يقول الكاتب الفقير مرتضئ علي بن محمد الشدردي الداغستاني : قد وقع الفراغ عن كتبه هلذا 
الكتاب في « )»١6‏ من ذي الحجة الحرام » الموافق ليوم ١9‏ من أكتوبر ( ١#”‏ ) هجرية » )»١91١52‏ 
ميلادية » وصححناه حسب ما يمكن من النسخ المعتبرة ) . 


يذ 


سا لحم كا 


فَهَلذَا آخر مَا قَصَذْتَهُ منْ بَبَانِ ألأَحَادِيثِ ألَيِي جَمَعَتْ فَوَاعِدَ ألإسلآم » وَتَضَمَتْ مَا 
ل بخصئ بن أناع الْدُوم في الأضول انوع » والآتاب وَسَائِ وجوه الأخكام . 

ل عمكاة 
ولي بها حَافِظَهًا عَنْ مُرَاجَعَةٍ غَيْرِهِ في صَبْطِهَا ٠‏ ثم ْم في ره نما أذ 
َال في تاب منتيق . تانجو من َضل لل تتا ]3 يُوَفْقنِي فيه لِبََانِ مُهِمَاتِ مِنَ 
َللَطَائفٍ , وَجُمَلٍ م بن الْقَوَائدِوَآلمَعَارفٍ » لا يتفي مُسلِم عَنْ مَْرقَةِ لها وَيَطهر 
لِمُطَالِعِهًا جَرَالَهُ هَاذهِ آلأحَادِيثِ وَعِظَمُ فَضلِهًا » وَمَا أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ لتَمَائْسٍ ألَتِي 
دَكَرْتَهَا » وََلْمْهِمَاتِ التي وَصَفَيُهَا » وَيَعْلَمُ بها ألْحِكْمَةَ في أَخْتَيَار مَْذِهِ أَلْأَحَادِيثِ 
لأَرْبَعِينَ » وَأَنَهَا حَقِيقَةٌ بدَلِكَ عِنْدَ آلنَّاظرِينَ . ْ 


َإِنَّمَا أَفْرَدَْهًا عَنْ هَندًا ألْجُرْءِ ؛ لِيَسْهُلَ حفظ ذا ألْجُرْءِ بأَنْفرَادِهِ » ثُمَّ مَنْ أَرَادَ ضَمَ 


1 
02 03 


ألسَرْح إِلَيْه. الستل ٠‏ وَلَهِ عَلَيْهِ لمن بدَلِكَ ؛ إِذ يَف عَلَىْ نَمَائْسِ للّطَائْف الْمُسْتَبَطة 
: ## وما ينْطِقٌ عَنِ الوك *” إن هُوَ إلا وى يوحن # . وَللَهِ آلْحَمْد 


)١(‏ هلذه خاتمة الإمام النووي رحمه الله تعالئ لكتابه « الأربعين » وأتبعها كما يفعل في كتبه بباب الإشارات إلئ ضبط 
الألفاظ المشكلات ٠»‏ وأكثرٌ مَنّْ نشر « الأربعين النووية » غفل عنها #وللقاكدة رإاوية الكلمة ولظل؟ العام يدي 
لهم هلذه الوريقات بعد أن تمت مقابلتها علئ ثلاث نسخ خطية نفيسة » والحمد لله أولا وآخراً . 

68 في ( ب ) : ( ... وظاهراً » تم الجزء . والحمد لله وحده » وصلواته علئ محمد وأله وصحبه وسلم تسليماً ) . 


1189 


بَاتُ الإشارّات إلئ ضيّط الألفاظ المشكلات 
هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبّه فيه علئ ألفاظ من الواضحات . 
فى ال< له 
« نَضُرَ الله امْرَأ © روي بتشديد الضاد وتخفيفها » والتشديد أكثر ؛ ومعناه الة 
وجمّله . 
ميث الال 
( أميرُ المُؤْمِنِينَ ) عمر رَضيّ اللهْعَنْهُ » هو أول من سمي أمير المؤمنين . 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّمَا الأعمّال بالنّيّاتِ » المراد : لا تحسب الأعمال 
الشرعية إلا بالنيّة . 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فَهِجِرَنُهُ إلى الله ورَسُولِه » معناه : مقبولة . 
اعمسشاناق 
( لا يُرئ عليه أَثْرُ السَّفْرٍ ) هو بضم الياء من ( يُرى ) . 
قوله : « تُوْمِنَ بالقدر خيره . وشرّه » معناه : تعتقد أن الله تعالئ قدَّر الخير والشر 
قبل خلق الخلق . وأن جميع الكائنات قائمة"!' مه ء الله تعالى وقدره وهو مريدٌ لها : 
قوله : ١‏ فأخبرني عن أمارتها» هو بفتح الهمزة ؛ أي : علامتها.» ويقال : 
( أمار ) بلا هاء لغتان » لكن الرواية بالهاء . 
قوله : ١‏ تلد الأمَة ربّتهًا ؛ أي : سيّدتها ؛ ومعناه : أن تكثر السّراري حتئ تلد الأمة 
السُّرّية بنتأ لسيدها » وبنت السيد في معنى السيد » وقيل : يكثر بيع السّراري » حتى 
)1١(‏ قوله : ( قائمة ) زيادة من (ج) من نسخ المتن . 
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تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها » وقيل غير ذلك » وقد أوضحته في 
« شرح صحيح مسلم » بدلائله وجميع طرقه"'" . 
قوله : ١‏ العَالة ؛ أي : الفقراء ؛ ومعناه : أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة 
ظاهرة . 
قوله:1 3 لنت عزنا )77 هو تدك الياء 6" أى :+ زمانا قرا م .كان ذلك دناه 
هلكذا جاء مبيناً في رواية أبي داوود » والترمذي وغيرهما”" . 
الهم ١‏ 
«نن ادي فى أمرنا د فهو :زة لا أ #تفرووةاي كالخلق يم المخلر فق 
اعلسث_الشاول 
« فقد استبراً لدينه وعرضه »© أي : صان دينه » وحمئ عرضه من وقوع الناس فيه . 
قوله : ١‏ يُوشِكُ » هو بضم الياء وكسر الشين ؛ أي : يسرع ويقرب . 
قوله : « حمى الله محارمُهُ » معناه : الذي حماه الله تعالئ ومنع دخوله هو الأشياء 
التي حرّمها . 
قوله : ( عن أبي رُقَيَةَ ) : هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء . 
قوله : ( الدَّاريَ ) منسوب إلى جد له اسمه الدّار » وقيل : إلى موضع يُقال له : 
دارين » ويقال فيه أيضاً : الدّيري نسبة إلئ دير كان يتعبّد فيه » وقد بسطت القول فى 
إيضاحه في أوائل « شرح صحيح مسلم )”7 . 


(١)؟‏ شرح صحيح مسلم .)١909-1١98/١(‏ 

20 اللفظ في الحديث : ( فلثبت ) بالفاء ٠‏ وفي رواية : ( فلبث ) والقائل هو سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(0*) سنن أبي داوود ( 5546 )» وسنن الترمذي ( 75٠١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه» وقد تقدم ذكر ذلك 
(ص .)١185‏ 


(4:) شرح صحيح مسلم(١/47١).‏ 


اعدبث_ الما 
قوله : « واختلائهُم » هو برفع الفاء لا بكسرها . 
ثم الات 
1 ايشا 7 
قوله : ١‏ عَذِيَ بِالحَرَام ؛ هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة . 

اجر" بشاحادي كر 

« دَعْ ما يَرِيبُك » بفتح الياء وضمها لغتان ٠‏ والفتح أفصح وأشهر ؛ معناه : اترك 

ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه . 


٠ 4 


مثالا لىعشر 
قوله : ١‏ يُعنيه » بفتح أوله . 
عيش الرا كس 
كراد ل الفة الزائن #اممناة «المقطرة: راتوا عه وللتخصاة شتروط معروفة كن 
كتب الفقه . ْ 
لاسر 
قوله : ١‏ لبَصمَث » بضم الميم . 
سر 
« القتلة » وه الدفحة © كير اومهتا 
قولف ,1 ولبحد » هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الذان ناك د 
السكين » وحددها » واستحذها بمعنىّ . 
النام نسم 
ادا ” بضم الجيم » وبضم الدال وفتحها . 
و( جُنَادَةٌ ) بضم الجيم . 


الاق اممو 
« تَمَحَاهَكَ » بضم التاء وفتح الهاء ؛ أي : أمامك كما في الرواية الأخرئ . 


)0 تَعَرَفَ إلى الله فى الرّخاء أي : تحبّب إليه بلزوم طاعته 3 واجتناب مخالفته : 


العثرون 
« إذا لم تستخي.. فاصنع ما شئت » معناه : إذا أردت فعل شيءٍ : فإن كان مما 


لا تستحي من الله ومن الناس في فعله.. فافعله » وإلاً.. فلاء و هنذا مدار 


كادي والعثرون 


0 نل آمدث بالله ثم | ل » أي : استقم كما أمرت ». ممتثلاً أمر الله تعالئ . مدنا 


0 


نهيه . 


النالث والعثرون 

قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الطهورٌ شطرٌ الإيمان » المراد بالطهور : الوضوء . 
قيل : معناه : ينتهي تضعيف ثوابه إلئ نصف أجر الإيمان » وقيل : الإيمان يجت 
ما قبله من الخطايا » وكذا الوضوء . لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان » فصار 
نصفاً » وقيل : المراد بالإيمان : الصلاة » والطهور شرط لصحتها » فصار كالشطر ء 
وقيل غير ذلك . 

قوله صلى الله عليه وسلم : « والحمدٌ لله تمل الميزانَ » أي : ثوابها . 

« وسُبحان الله والحمدٌ لله تملآن » أي : لو قدّر ثوابهما جسماً. . لملاًا » وسببه 
ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالئ . 

« والصّلاة 0 أي:: تمنع من المعاصي ٠‏ وتنهل عن الفحشاء » وتهدي إلى 
الصواب ٠‏ وقيل : يكون ثوابها نوراً لصاحبها يوم القيامة » وقيل : إنها سببٌ لاستنارة 
القلب . 
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« والصّدقةٌ يُرَهَانٌ ؛ أي : حجّةٌ لصاحبها في أداء حقّ المال » وقيل : حَجَّةُ في 
إيمان صاحبها ؛ لأن المنافق لا يفعلها غالباً . 

« والصَّبرُ ضياءٌ » أي : الصبر المحبوب . وهو الصبر علئ طاعة الله تعالئ » 
والبلاء » ومكاره الدّنيا » وعن المعاصي ؛ ومعناه : لا يزال صاحبه مستضيئاً مستمراً 
على الصواب . 

١‏ كُلَّ النّاسِ يغدو ء فبائمٌ نفِسَهُ » معناه : كل إنسان يسعئ بنفسه » فمنهم من 
يبيعها لله تعال بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما . 

) فيُوبقهًا ) 55 0 وقد بسطت شرح هلذا الحديث في أول ( شرح 
صحيح مسلم » » فمن أراد زيادة. . فليراجعه ٠‏ وبالله التوفيق”"" . 

لزان والعشرولن 

قوله تعالئ : « حرَّمتُ الظلم علئ نفسي » أي : تقدّست عنه » فالظلم مستحيل في 
حق الله تعالئ ؛ لأنه مجاوزة الحدّ أو التصرف في غير ملك » وهما جميعاً محال في 
حقّ الله تعالىئ . 

قوله تعال : ١‏ فلا تظالموا » هو بفتح التاء ؛ أي : لا تتظالموا . 

قوله تعالن : ١‏ كما ينقص المِخْيَطٌُ » هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء ؛ 
أي : الإبرة » ومعناه : لا ينقص شيئاً . 

لابن واصروين 

« الدُور » بضم الدال والثاء المثلثة : الأموال » واحدها دّثر » كفلس وفلوس . 

قوله : ١‏ وفي بُضع أحدكم » هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة » وهو كناية 
عن الجماع إذا نوئ به العبادة ؛ وهو قضاءٌ حقّ الزوجة » وطلبٌُ ولد صالح » وإعفافٌ 
النفس وكمّها عن المحارم . 


. ) فموبقها : أي : مهلكها‎ ١: في( ج)‎ )1١( 
5 / ٠١7-١١١ /7 ( هع شرح صحيح مسلم‎ 


اشاس والعثرون 


« السّلامى ؛ بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم » وجمعه سَّلامَيات بفتح 


الميم : وهي المفاصل والأعضاء ٠‏ وهي ثلاث مئةِ وستون » ثبت ذلك في « صحيح 


مسلم » عن رسول الله صلى الله عليه وسله""' . 
السايع والعثرون 
( التّوّاس ) بفتح النون وتشديد الواو . 
و( سَمعان ) بكسر السين وفتحها . 
قوله : « حاك » بالحاء المهملة والكاف ؛ أي : تردّد . 
( وابصة ) بكسر الباء الموحدة . 
المامن والعثروان 
( العرباض ) بكسر العين وبالموحدة . 
و( سَاريّة ) بالسين المهملة والياء المثناة من تحت . 
قوله : ( ذَرَفتْ ) بفتح الذال المعجمة والراء ؛ أي : سالت . 
قوله : « بالنّواجذ » هو بالذال المعجمة ؛ وهي الأنياب » وقيل : الأضراس . 
و« البدعة » ما عمل عل غير مثال سبق . 
الباع والعشرولن 
و« ذروة السّنَام ؛ بكسر الذال وضمها ؛ أي : أعلاه . 
( ملاك الشيءٍ ) بكسر الميم ؛ أي : مقصوده . 
قوله  :‏ يَكُبَ » هو بفتح الياء وضم الكاف . 


. )عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ٠٠١17 ( صحيح مسلم‎ )1١( 
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السلائون 
(١ (‏ 20ظ ( يضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون ١‏ منسوبٌ إلى خحشينة قبيلة 
معروفة . 
قوله : ( جُرْئُوم ) بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما » وفي اسمه واسم 
أنه اخعلاف كتين : 


4 
» 


الما فى والملالوكن 
0 وَلَآَضْرَارَ ») هو بكسر الضاد . 
| 0 
رار والملالوك 
« فإن لم يستطع. . فبقلبه » معناه : فليكرهه بقلبه . 
(اوذلك أضكت الإزمان » أي بأقله ثمرة : 
اجانس واللالوك 
« ولا يَكَزِيُهُ ؛ هو بفتح الياء وإسكان الكاف . 
قوله : « بحسب امرىءٍ مِنَّ الشَّدٌ 4 هو بإسكان السين ؛ أي : يكفيه من الشرّ . 
3 2 
لرامن واليلالوك 
لك انعو نمز منود 4 أ أعلمته بأنه مُحاربٌ لي هٍِ 
قوله ١‏ استعادني » ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح 1 
الارلعوكن 
« كُنْ فى الدَّنْيَا كأنّكَ عَرِيبٌ » أي : لا تركن إليها » ولا تتخذها وطناً » ولا تحدّث 
نفسك بطول البقاء فيها 3 ولا بالاعتناء بها 3 ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في 
غير وطنه » ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلئ أهله ء: 


اننا فى والارعون 

كنا القينا :4 بتكم النين متخن السدسطات ان وقيل : ماعن لك منها ؛ 
أي : ما ظهر إذا رفعت رأسك . 

قراف « بقَرَابٍ الأزض » بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما . والضم أشهر ؛ 
عا نا قار كي 
4 
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[ المراد بالحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم : « من حفظ علئ أمتي أربعين حديثاً » ] 
اعلم : أن الحديث المذكور أولاً : « مَنْ حَفِْظ عَلَى متي سين مكديفا مين 
الحفظ هنا : أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها » هلذا حقيقة 
معناه» وبه يحصل انتفاع المسلمين . لا بحفظ مالا ينقله إليهم . والله أعلم 
بالصواب . ظ 

قال مؤلّفه : فرغت منه ليلة الخميس » التاسع والعشرين من جمادى الأول » سنة 


ثمان و سكين و ست مئة . 


. ) في (أ) :(مايقارب مثلها‎ )١( 


د له سرسح” و صو ساح ف حت 63 
أهَمْمَصَلاِرِوَمَاجْع التَحْقِيق ' 


- الإتقان في علوم القرأن » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١9ه).‏ تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا . دار ابن كثير دار العلوم 
الإنسانية » سورية . 

د الاأحادييف المكتارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في « صحيحيهما » . للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي ( ت547ه ) . تحقيق الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش . ط 5 . 
ماد كعد الوا هكين »لكان 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان المسمى : « المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام الحافظ 
علي بن لبان الفارسي المصري ( ت 5”الاه ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط ” , 
(1991م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم . 
للحافظ الفقيه محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد رت 7١”‏ ه ) . حققه 
حسن أحمد إسبر » ط ١‏ » ( 5١0٠م‏ ) » دار ابن حزم » لبنان . 

- إحياء علوم الدين وبذيله المغنىي عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي 
(ت805ه)ء لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 00 5ه ) 2 
بدون تحقيق » ط ١‏ » ( 1487م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

أدب الإملاء والاستملاء » للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني 
( ت555ه)ء عني به ماكس فايسنايلر » لبنان . 


» اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق » رقم الطبعة‎ )١( 
. تاريخ طبع الكتاب » اسم الدار الناشرة ومقرهأ‎ 
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الأدب المفرد .» لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت506ه )ء. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط 5 » (991١م)2‏ نسخة 
مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 

- الأذكار من كلام سيد الأبرار المسمى : « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص 
الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » » للإمام الحافظ يحيى بن شرف 
النووي ( ت575ه ) ء عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف 
ومحمد شعبان » ط ١‏ » ( 5١0٠م‏ ) »ء دار المنهاج » السعودية . 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم وشرح النووي 
عليه » للإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القّسْطّلاني ( ت 477ه ) » بدون 
تحقيق » ط "5 . ( 5١7١ه‏ ) ». طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى دار إحياء التراث 
الغرزقيية: ينات : 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للإمام عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ( ت 178ه ) ٠»‏ تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد 
المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجي . مصر . 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الشهاب الرملي (ت 855/ه) 
بتجريد العلامة الشوبري ( ت 594١٠ه‏ ) » لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن 
ايك الأنصاري رت 97”75ه ). ط ١‏ . بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 
الكتاب الإسلامي » مصر . 

- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل » ومعه : ١‏ جواهر الدرر في مناقب ابن حجر ) . 
للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( ت 915 ه ) » تحقيق أحمد فريد 
المزيدي » ط ١948٠ ١‏ م) . دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت855ه ) .ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

الأعلام » للأديب خير الدين الزركلي ( ت ١915‏ م) . ط 2.0١5‏ (19910م)»ء دار 
العلم للملايين » لبنان . 
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إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت545ه)»ء. تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل . ط ” . ( 7004م ). دار 
الوفاء » مصر . 

- الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمي ( ت915ه ) . تحقيق محمد عبد القادر عطا. ط .١‏ (941١م)ء‏ 
مؤسسية الكشت الثقافية + لبتان : 

- الأنساب » للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت 4557ه )ء. تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودي . ط ٠ ١‏ ( 198١م‏ ) »ء دار الفكر » لبنان . 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (.ت 
5ه )ء تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » ط ١‏ . ( 988١م‏ ) ء مكتبة 
العلوم والحكم » السعودية . 

- بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي » للإمام الفقيه عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياني (ت 507 ه)ء تحقيق أحمد عزو عناية » دار إحياء التراث العربي » 
ليان 

- تاج العروس من جواهر القاموس . للإمام السيد محمد مرتضى الزبيدي 
(ت 5١١١ه‏ ) ء تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أثئمة التحقيق» وَوَارَة 
الإرشاد والأنباء.» الكويت. 

- التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 
5ه ). عني به السيد هاشم الندوي ». دار الفكر » لبنان . 

- تاريخ بغداد. للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت*47ه)ء تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . ط ١‏ » ( 997١م‏ ) . دار الكتب 
العلصة » لثان . 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت الاده ) . تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُروي » ط 2.١‏ 
( 1945م ) » دار الفكر ء لبنان . 
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- التبيان في آداب حملة القرآن ٠‏ للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت5175ه ) , 
تحقيق محمد شادي مصطفى عربش . ط ١‏ » (00٠٠5م)‏ ». دار المنهاج . 
البسودية:. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج ومعها حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي . للإمام 
العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 9175 ه ) والشيخ عبد الحميد 
الشرواني ( ت١70١‏ ه ) والشيخ أحمد بن قاسم العبادي (ت 947 ه ) . بدون 
تحقيق » طبعة مصورة لدى دار صادر » لبنان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ( ت ١١4ه‏ ) ء تحقيق نظر محمد الفاريابي » ط 5 . (577١ه‏ ) . دار 
طيبة » السعودية . 

- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة . للإمام الحافظ محمد بن أحمد القرطبي 
(0ت١57‏ ه)ء تحقيق الدكتور الصادق محمد إبراهيم » مكتبة دار المنهاج . 
السعودية . ٠‏ 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري ((ت 705ه)» تحقيق محبي الدين مستو وسمير العطار ويوسف 
بديوي » ط” . ( 1944م ) » دار ابن كثير » سورية . 

- تعظيم قدر الصلاة » للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي (ت 815ه ) ٠»‏ تحقيق 
أحمد أبو المجد . ط ١‏ » ( ١٠1١م‏ ) » دار العقيدة » مصر . 

- تفسير ابن أبي حاتم ٠‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد الرازي المعروف بابن أبي 
حاتم ( تالاه ) ١‏ تحقيق أسعد محمد الطيب ٠»‏ المكتبة العصرية » لبنان . 

- تفسير ابن عادل المسمى : ١‏ اللباب في علوم الكتاب » . للإمام المفسر عمر بن 
علي بن عادل الحنبلي (ت ١88ه‏ ) . ط ١‏ . (998١1م)ء‏ لبنان . 

- تفسير ابن عطية المسمى : ١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » » للإمام 
القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ( ت 555 ه ) » تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد » ط ١‏ » ( ١١٠٠م‏ ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 
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تفسير البغوي المسمى : « معالم التنزيل » ء للإمام الحافظ الحسين بن مسعود 
البغوي ( ت515ه ) ». تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار.ء ط ١‏ 2 
(19870م)ء دار المعرفة . لبنان . 

- تفسير الطبري المسمى : ١‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن » » للإمام العلامة 
محمد بن جرير الطبري ( ت ٠١‏ لاه ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في 
دار الأعلام » ط ١‏ ٠0٠0م‏ )ء دارابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 

- تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير 
(تل/الاه ) » تصحيح مجموعة من العلماء » (( 1154م ) » طبعة مصورة لدى 
دار المعرفة » لبنان . 

- تفسير القرطبي المسمى : ١‏ الجامع لأحكام القرآن» » للإمام محمد بن أحمد 
القرطبي (ت1لا5ه ) ء (1986م)2». طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ لبنان . 

- التفسير الكبير المسمى مفاتح الغيب » للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت505ه ) » تصحيح مجموعة من العلماء » ط ” » بدون تاريخ » طبعة مصورة 
لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- تلخيص الحبير المسمى : ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » ء 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857ه ) »؛ عني به السيد 
عبد الله هاشم اليماني » ط(9554١)»‏ دار المدينة المنورة » السعودية . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله 
النمري المعروف بابن عبد البر ( ت 457ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين . 
طاء (1957م) . وزارة الأوقاف . المغرب . 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ». للعلامة الفقيه علي بن 
محمد ابن عراق الكناني ( ت 9577ه ) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 
محمد الصديق العُماري » ط ” . (١1948م)ء‏ طبعة مصورة لدى دار الكتب 
العلسية + لبنان:: 
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- تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت5ا5ه ) »2 2 
ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة عن الطبعة المنيرية مصورة لدى دار الكتب العلمية » 
ليان 

- الثقات . للإمام الحافظ محمد بن حبّان البَسْتي (ت 505١ه‏ ) » علق عليه إبراهيم 
شمس الدين وتركي فرحان المصطفى » ط ١‏ » ( 148١م‏ ) » دار الكتب العلمية » 
لبعان: + 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » للإمام الحافظ عبد 
الرحمن بن أحمد السّلامي المعروف بابن رجب الحنبلي ((ت هلاه ) » تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . ط ٠١‏ . (5٠١٠5م)ء‏ مؤسسة الرسالة , 
لان : 

جامع بيان العلم وفضله » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد 
البر (ت 577ه ) ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري » ط ١‏ . (995١م)‏ » دارابن 
الجوزي » السعودية . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف 
بالخطيب البغدادي ( ت 4717ه ) » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط ١‏ »2 
991١م‏ ). مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408 ه ) , 
تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » ط ؟ . ( 7٠١5‏ م)» مكتبة الرشد , 
السعودية . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم , 
للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت١هلاه‏ )ء تحقيق محبي الدين ديب مستو . دار الكلم الطيب ودار ابن كثير » 
سورية . 

الجمع بين الصحيحين » للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي ( ت 588ه ) ,2 
تحقيق الدكتور علي حسين البواب » ط ” . ( ”١٠0١م‏ ) » دار ابن حزم » لبنان . 
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- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١5لاه‏ ) » تحقيق بشير محمد عيون 2 
مكتبة دار البيان » سورية . 

- حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي المسماة : 
منح الفتاح شرح حقائق الإيضاح » » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر 
الهيتمي ( ت 915ه ). تحقيق عبد المنعم إبراهيم» ط 2.7 ( ١٠٠٠م).‏ المكتبة 
العصرية» لبنان. 

- حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد المسمى ١:‏ تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد » ٠»‏ للإمام العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت 1775١ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور علي جمعة محمد » ط ١‏ » ( ”١٠56م‏ ) » دار السلام » مصر . 

- حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة : « تحفة الحبيب على شرح الخطيب ») 
المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . للإمام الفقيه سليمان بن محمد 
البجيرمي ( ت١575١ه‏ ) . (١961١1م)ء‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
مصر . 

- الحاوي للفتاوي . للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه‏ ). 
بدون تحقيق » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

الحبائك في أخبار الملائك » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطي 
(ت١١9ه)ء‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول . ط ١‏ . (1988١م)2.‏ 
دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الحجة للقراء السبعة » للإمام الحافظ النحوي الحسن بن عبد الغفار الفارسي 
(ت/الااه ) . تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي » ط (٠ ١‏ 985١م)2‏ 
ذاو المامون للعراكش«سووية. . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف بأبي نُعيم 
الأصبهاني (ت ٠470ه‏ ) . ط 5 ء ( 1947م ) » دار الريان للتراث ودار الكتاب 
العربي » مصر ولبنان . 
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خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ٠»‏ لإمام الدنيا الحافظ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رت 605؟7ه ).2 تحقيق فهد سليمان 
الفهيد » ط ١‏ » ( 5١0٠م‏ ) » دار أطلس الخضراء » السعودية . 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١9ه)ء.(05١١0٠م)ء‏ دار الفكر . لينان . 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ٠‏ للإمام العلامة 
أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى ( ت 915ه ) » عني به بوجمعة مكري ومحمد 
شادي عربش » ط ١‏ » ( 6١٠٠م‏ ) »ء دار المنهاج » السعودية . 

درة الغواص في أوهام الخواص » للأديب الكبير القاسم بن علي الحريري 
(رت5١اهه).»‏ تحقيق عرفاكن مطرجى » ط .١‏ (9198م)ء مؤسسة الكتب 
الثقافية » لبنان . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقى ( ت408ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . ط ١‏ »2 
(188م)ءدار الريان » مصر . 

- ديوان الشافعى وحكمه وكلماته السائرة ٠»‏ لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى 
(ت5١٠ه)ء‏ جمع وضبط يوسف علي بديوي » ط ١‏ » ( ١٠18م‏ ) » مكتبة دار 
الفجر » سورية . 

- ديوان امرىء القيس » لشاعر العرب الملك الضليل خندّج بن حجر المعروف بامرىء 
القيس (ت 80٠‏ قه ) ء ط ١‏ »(٠١7600م)‏ » دار صادر »ء لبنان . 

الرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى ( ت550ه). ط 2١‏ (لاموام)ء طبعة مصورة لدى دار أسامة » 
ذنان : 


انسيرك يهنت قاف ليهة ة نوك ناكت :4 لتاؤت 
بعهة مصو ره بدو سير 0 
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- روضة المحبين ونزهة المشتاقين . للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف 
بابن قيم الجوزية ((ت ١5لاه‏ ) ء. تحقيق بشير محمد عيون » مكتبة دار البيان » 
سورية . 

- الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقيى ((ت 458ه ) . تحقيق 
الشيخ عامر أحمد حيدر » ط ” » ( 1447م ) . مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- الزهد والرقائق برواية المروزي ويليه زيادات رواية نعيم بن حمّاد عليه , للومام 
الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت ١8١ه)»ء.‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية . 
لبنان . 

- الزهد . للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ١15ه‏ ) . عني به 
محمد عبد السلام شاهين » ط ١‏ » ( 1544م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم ((ات 1817ه ) .2 
بدون تحقيق » ط ١‏ » ( 5 ١٠10م‏ ) » دارابن حزم , لبنان . 

- سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني ((ت ه7!8ه ) . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط ١‏ . ( 1905م ) ». دار إحياء الكتب العربية لصاحبها 
عيسى البابي الحلبي » مصر . 

سئن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزوينيى (ات هاه ٠)‏ تحقيق 
اللجنة العلمية للدار » ط ٠. ١‏ (1١57١ه‏ ) . جمعية المكنز الإسلامي » مصر . 

- سنن أبي داوود وبهامشه معالم السنن للخطابي . للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن 
الأشعث السجستاني ((ت 710 ه ) » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد . 
طاء(1990م) » دارابن حزم » لبنان . 

- سنن الترمذي المسمى : ١‏ الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي ( ت 7179ه ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 


عطوة » ط ١‏ » (1918م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 
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- سنن الترمذي المسمى : ١‏ الجامع الصحيح »2 . للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذى ( ت 4/!؟ه ) ». تحقيق اللجنة العلمية للدار » ط .2)١55١( . ١‏ 
جمعية المكنز الإسلامى » مصر . 

- سئن الدارقطني وبذيله : « التعليق المغني على الدارقطني » » للإمام الحافظ علي بن 
عمر الدارقطني (ت 5”86ه ). عني به عبد الله هاشم يماني . ط .١‏ 

- السنن الصغير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (( ت 508 ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط ١984( .١‏ م). جامعة الدراسات 

السئن الكبرى وبذيله : « الجوهر النقى ؛ لابن التركماني » للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت 558ه ) . بعناية السيد هاشم الندوي. ط .١‏ 
(17650اها) + طبعةنضورة عن دائرة المعارف التثمانية بحيذن آباد الذكن لدى :داز 
المعرفة » لينان . 

- السنن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ات ”٠ه‏ ) » تحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي » ط ١‏ » ( ١١٠0٠5ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها . للإمام الحافظ عثمان بن سعيد 
المعروف بأبى عمرو الدانى ( ت 555ه ) . تحقيق الدكتور رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري . دار العاصمة ». السعودية . 

- سير أعلام النبلاء 2 للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت58لاه ) 62 
إشراف شعيب الأرنؤوط . ط ٠601١١‏ (9950١م)»‏ مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- السيرة الشامية المسماة : « سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد صلى الله عليه 
وسلم ا للإمام الميحدث محمد بن يوسف الصالحى رت ”5ه ). تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 2.١‏ 
(1991م)ء» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » مصر . 
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- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠.‏ للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد المعروف بابن 
العماد (.ت 84١٠م‏ )» تحقيق محمود الأرنؤوط » ط ١‏ ». (1985م ) » دار ابن 
كثير » سورية. 

- شرح حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري . للعلامة عبد المجيد الشرنوبي (ت158١ه).,‏ 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح البزم » ط 7 , ( 1494م ) » دار ابن كثير » سورية . 

- شرح ديوان المتنبي المسمى : ١‏ التبيان في شرح الديوان » » للإمام الأديب عبد الله بن 
الحسين المعروف بأبي البقاء العُكبّري ١ت‏ 5١5ه‏ ).ء عني به مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » ط الأخيرة » ( ١191م‏ ) » مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

مرخ اصح بعلم الى 005 المزياء الى شرح ضحي متاح بن المسيجا 1ن 
للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( تاه ) ء بدون تحقيق 2 
(49١1ه)ء‏ طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي » سورية . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم » للإمام القاضي عِيَاض بن 
موسى اليَخْصّبِي ( ت 244ه ) » تحقيق عبده على كوشك . ط ١‏ , (١٠٠٠5م)2‏ 
مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » سورية . 

الشكر . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(ت١18ه‏ ) . عني به أحمد محمد طاحون » بدون تاريخ » السعودية . 

صحيح ابن خزيمة المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم». للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت١١"ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . ط لا. (١06٠م)ء‏ 
المكتب الإسلامي . لبنان . 

صحيح البخاري المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية » » لإمام الدنيا 
الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 05١ه‏ ) . عني به الدكتور 
محمد زهير بن ناصر الناصر » ط ١‏ . (57570١ه‏ ) . دار طوق النجاة » لبنان . 
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- صحيح مسلم المسمى ١:‏ الجامع الصحيح » . للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري ات ١17“5ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .» ط ١‏ . 
( 1964م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا( ت١78ه‏ ) » تحقيق أبو إسحاق الحويني » دار الكتاب العربي » لبنان . 

- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » للإمام العلامة أحمد بن محمد 
ابن حجر الهيتمي ((ت 5ا9ها), تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . ط ” . 
( 1976م )ء. مكتبة القاهرة » مصر . 

الضعفاء » للإمام الشيخ محمد بن عمرو العقيلى ( ت 7”717ه ) » تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي » ط ١‏ » ( ١٠٠٠م‏ ) . دار الصميعي . السعودية . 

- طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي المعروف بتاج الدين 
السبكي ( ت الالاه ) » تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي ٠‏ بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري 
ت٠7ه‏ )ء تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠»‏ ط ١‏ » دار صادر » لبنان . 

- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي المالكي ( ت ”57 5ه ) , ط ١‏ . ( 17054ه ) . طبعة مصورة 
لدى دار الكتاب العربي ٠»‏ لبنان . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف 
بابن الجوزي ( ت 5937ه ) » تحقيق خليل الميس ٠‏ لبنان . 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت 
6ه )ء تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله ومحمد صالح الدباسي » ط 
* . (7١٠٠5م)ء‏ دار طيبة ودار ابن الجوزي » السعودية . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني (ت 800ه). 
طاء (58١1ه).»‏ طبعة مصورة عن نشرة السلفية لدى دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 


ف 


- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ات ٠7‏ "اه ) » بدون 
تحقيق » ط (٠ ١‏ 1988م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- عمل اليؤم والليلة» للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السني 
(رت 55اه)» تحقيق بشير محمد عيون » ط ”" . ( 19945١م)‏ » مكتبة دار البيان ء 


سورية . 

- الفتاوى الحديثية » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( ت 5ه ) 2 
بدون تحقيق » ط “ا. (989١م).‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
مصر . 


- فتاوى السبكي ٠‏ للإمام الفقيه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت هلاه ) , 
يلون تحقيق .داز المكرفة: ‏ لينان : 

- الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشها « فتاوى الإمام الشهاب الرملي » » للإمام العلامة 
أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى (ت 5ا9ه). ط 21١‏ (708١ه)»‏ طبعة 
مصورة لدى المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية ؛ تركية . 

- الفتاوى الموصلية » للإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ١11ه).,‏ 
تحقيوٌ تحقيق إياد خالد الطباع » ط ١‏ ٠م‏ ).ء دارالفكر » سورية . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت8657ه )ء بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى 
مكتبة الغزالي » سورية . 

لات سات لبوا لما م ل 
محمد ابن حجر الهيتمي (ت 4/ا5ه). ط 215 (1١191م)ء‏ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية وبهامشه « المجالس السنية في الكلام 
على الأربعين النووية » للشيخ أحمد حجازي الفشني (ت بعد 918ه ) » للإمام 
الفقيه إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي ( ت5١١١اه).‏ ا ء(19060م), 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
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الفردوس بمأثور الخطابء. للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي ( ت094١6ه)ء‏ 
تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول . ط ١‏ . (9485١م)»‏ دار الكتب العلمية » 
نان ': 

- الفقيه والمتفقه » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي 
(ت555 ه)ء تحقيق عادل يوسف العزازي ٠‏ دار ابن الجوزي » السعودية . 

- الفوائد الجنية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية » 
للعلامة محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي ( ت ١٠5١ه‏ ) » بدون تحقيق . دار 
الفكز » لينات: 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
(ت١"١٠١ه)ء‏ بدون تحقيق » ط 2١‏ (!0١ه‏ )2.2 طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة » لبنان . 

- القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله 
وسلم . للمؤرخ البحّائة خلف بن عبد الملك المعروف بابن بَشْكْوَال (ت 
4ه ) » تحقيق سيد محمد سيد وخلاف عبد السميع » ط ١‏ 0م)ءدار 
الكني العلسة © لينان:. 

- القواعد الكبرى المسمى : « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للإمام الفقيه عبد 
العزيز بن عبد السلام السلميى (ت ٠55ه)ء.‏ تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد 
والدكتور عثمان جمعة ضميرية » ط ١‏ » ( ١٠٠1م‏ ) » دار القلم » سورية . 

الكامل في ضعفاء الرجال » للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني رت 
6ه ) . تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي . ط ” 2 
0 م) . دار الفكر . لبنان . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل وفي 
حاشيته ١:‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » لابن المنير ( ت 787 ه ) 
وفي آخره « الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف »© لابن حجر العسقلاني 
(ت805ه ) و« شرح شواهد الكشاف » لمحب الدين أفندي » للإمام الكبير 
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محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ( ت578ه ) ١‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي . 
ط ؟ . (١٠١٠١5ه‏ ) . دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٠»‏ للعلامة 
المحدث إسماعيل بن محمد العحلونى ( ت ”57١١ه‏ ) », بدون تحقيق » ط ”3 2 
0ه ) . طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للإمام الحافظ علي بن حسام الدين المعروف 
بالبرهان فورى (ت 20ل!ا9ه )ء. عنى به بكري حيّانى وصفوة السقا.ء ط .١‏ 
0 م) . مؤسسة الرسالة » لبنان . 

مجمع الأمثال . للعلامة الأديب البكّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني 
(رتت868امه)., تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » ط ١‏ . (5١٠5م)ء‏ دار 
نادو .+ ليان : 
/لا١٠مه‏ )2» بدون تحقيق » (1985م)ء طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف ٠»‏ 
لبنان . 

- المجموع شرح المهذب . للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووى ات 5لا5ه ) .2 
تحقيق الدكتور محمود مطرجى . ط ٠٠ ١‏ م).ء دار الفكر ». لبنان . 

- المحتضرين» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
رت ١581هم)ي‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسف » ط 2.١‏ (/1991م), دار أبن 
حزم. لمنا ل 

- المحلى ١‏ للؤمام الفقيه على بن اين بن سعيد المعروف نَآنن جزم الظاهرىي 
ت505ه ). تحقيق أحمد محمد شاكر » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 
الجيل » لبنان . 

- مداراة الناس 3 للإمام الحافظط عبد الله بن محمد القرشى المعروف بم أي ال لت 


انون 


- المسامرة شرح المسايرة » للعلامة كمال الدين ابن أبي شريف (.ت 405ه ) » دائرة 
البغازف الانئلاسة وتان 

- المستدرك على الصحيحين وبذيله « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي » للإمام 
الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف بالحاكم 
(١ت05٠1ه‏ )ء. بدون تحقيق » ط ١‏ . (58”"١ه)».‏ نسخة مصورة لدى دار 
المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر أباد الدكن » لبنان . 

- مسند أبي داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف 
بآبي داوود الطيالسي ( ت 5١٠ه‏ ) . ط ٠ ١‏ ١ه‏ ) »ء طبعة مصورة لدى دار 
المعرفة » لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف بأبي 
يعلى الموصلي (ت 07ها)ء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط 5 . 
( 1984م ) . دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 
١ه)ء‏ تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرنؤوط .» ط 2١‏ 
( 194946١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ء ليئان . 

- مسند الإمام الشافعي » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت 4١٠ه‏ ) » تحقيق 
أيوب أبو خشريف . ط ١‏ . ( 7١10م‏ ) » دار الثقافة العربية » سورية . 

- مسند الدارمي المعروف بسئن الدارمي ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ( ت 05١ه‏ ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ١‏ 0 (١٠٠5م)ء‏ 
دار المغني » السعودية . 

- مسند الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ((ت 0٠5اه‏ ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي » ط ٠ ١‏ (1989١م)‏ » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند الشهاب المسمى ١:‏ شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » . للإمام 
القاضي محمد بن سلامة القضاعي ((ت 405ه ) . تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي . ط ١1480 ( . ١‏ م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
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- المسند » للإمام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي ( ت 5ه ) » تحقيق محفوظ 
الرحمن زين الله » ط ١‏ . (١٠5١ه)ء‏ مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 

- المصنف ومعه الجامع للإمام معمر الآزدي » للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني ( ت ١١1ه‏ ) » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط ؟ 2( 19/87م) 2 
المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي » لبنان . 

- المصنف . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 110ه ) » تحقيق 
محمد عرّامة » ط ١‏ » (5١0١م)‏ ء دار القبلة » السعودية . 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى ) » للإمام العلامة 
علي بن محمد الهروي المعروف بملا علي القاري ( ت 5١١٠١ه‏ ) ». تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» ط 4 » ( 145١م‏ ) » مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 

- معالم السنن بهامش سنن أبي داوود ء للإمام الحافظ حَمْد بن محمد الخطابي 
(ت788ه )ء إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ط ١‏ . (ا99١م),‏ 
دار ابن حزم . لبنان . 

- المعجم الأوسط . للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ١ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور محمود الطحان . ط ١‏ » ( 1986م ) » مكتبة المعارف ». السعودية . 

المعجم الصغير ومعه « غنية الألمعي » للعظيم أبادي » للإمام الحافظ سليمان بن 
أحمد الطبراني ( ت 750ه ) . ط ٠ ١‏ م0)»ء طبعة مصورة لدى دار الكتب 
الغلمية ينان 

- معجم القراءات القرأنية » للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم 
مكرم » انتشارات أسوة » إيران . 

- المعجم الكبير ومعه الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت 50لاه)ء. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط "5 . بدون تاريخ » دار 
إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 

- معجم المؤلفين » للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة ((ت 8٠5١ه).‏ ط 2١‏ 
( 1919م )ء مؤسسة الرسالة . لبنان . 
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- معرفة السنن والاثار » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه )2 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط ١‏ . (١141م‏ )» دار قتيبة ودار 
الوعي ودار الوفاء » سورية ومصر . 

المغني ٠‏ للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ((ت ١57ه)ء‏ 
تحقَير تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو . ط١اء.‏ 
(0م)ء هجر للطباعة » مصر . 

- مفردات ألفاظ القرآن » للعلامة الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت555ه ) » تحقيق صفوان عدنان داوودي » ط ” . ( 5١٠18م)‏ . دار القلم ء 
سورية . ا 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام الحافظ أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي (ت 105ه ) ء. تحقيق محبي الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد 
ومحمود بزال . ط ١‏ .(19452١م)‏ » دار ابن كثير ودار الكلم الطيب » سورية . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . للإمام الحافظ 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ”١ه‏ ) . عني به عبد الله محمد الصديق 
الغماري وعبد الوهاب عبد اللطيف» ط؟» ( ١1441‏ م ) » مكتبة الخانجي . مصر. 

- مكارم الأخلاق ويليه « أخلاق العلماء » للحافظ الآجري » للإمام الحافظ عبد الله بن 
محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ( ت ١8١ه‏ ) » تحقيق بشير محمد عيون ١‏ 
ماج 1 9 عفد داو اليناف مره 

- المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية وبهامشه الدقائق « المحكمة في شرح المقدمة » 
لشيح الإسلام زكريا الأنصاري (ات 455ه ) »ء للإمام العلامة على بن محمد 
الهروي المعروف بملا علي القاري (ت 5١١٠ه)‏ . الطبعة الأخيرةء. 
(0م0) . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- المنح المكية في شرح الهمزية المسمى : ١‏ أفضل القرى لقراء أم القرى » » للإمام 
العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 91/5ه ) ». عني به أحمد جاسم 
المحمد وبو جمعة مكري . ط ” » ( 8١٠0٠م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 
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المنهاج في شعب الإيمان» للإمام الحافظ الحسين بن الحسن الحليمي رت ”7٠1ه)ء‏ 
0 تحقيق حلمي محمد فودة » ط ١‏ . 910١م‏ ) » دار الفكر ء الا" 

- المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت955ه)ء عني به قصي محمد نورس الحلاق » ط ١‏ .2 (65٠١50م)‏ » دار 
المنهاج . السعودية . 

- موسوعة فقه سيدنا عبد الله بن عباس » للدكتور محمد رواس قلعه جي ٠»‏ دار 
التفاكين.© لبتان .- 1 

- الموضوعات ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 
(١ت097ه‏ ) ء عني به توفيق حمدان ٠‏ ط ٠ ١‏ م).ء دار الكتب العلمية . 
0 

- الموطأ » لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت 19١ه‏ ) 2 
تحجن مده قاف عبار :المالنيي عاط ١‏ اكب تون تار او لعزا لقي لتر 
اضاحها عينين البابى7التحلين 6 ممير .. 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 807ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط .١‏ 
( ١٠10م‏ ) »ء دار ابن كثير » سورية . 

- النجم الوهاج في شرح المنهاج » للعلامة محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(0ت808ه ) . عني به اللجنة العلمية للدار » دار المنهاج » السعودية . 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه حاشية العلامة علي الشبراملسي 
(ت807١٠ه‏ ) وحاشية العلامة أحمد الرشيدي ( ت 95١٠ه‏ ) » للإمام العلامة 
يحانيع انعو الريك نه الي ان 181611 ان اللي مقيو اللي 
ارالك ملي اماق 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد المعروف 
بابن الأثير ( رت 507ه ) » تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي ٠»‏ بدون تاريخ » 
طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
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- النور السافر عن أخبار القرن العاشر . للعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس 
(ت8”١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرنؤوط وأكرم البوشي » 
طاء (١١٠18م)‏ » دار صادر » لبنان . 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٠.‏ للعلامة المؤرخ علي بن عبد الله المعروف بالسيد 
السَّمُهودي (ت ١١9ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. ط 4 . 
(1985م) .ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 


بين يدي الكتاب ال تو ا ا ل ل ا ا رك 
عناية العلماء ب«الأربعين النووية») 221111011011010( 
ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى ا 132111111 
ترجمة العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ا ا اي 
وصف النسخ الخطية 00 
منهج العمل في الكتاب ير ل 
صور المخطوطات المستعان بها ا 00000 5ش*2ظ2 
« الفتح المبين بشرح الأربعين » 
خطبة الكتاب ا ا ا ا ااا ا اا 00 
خطبة الأربعين النووية متو و م نا اه اج وا اه سا ا 
الكلام على البسملة 21 
وتفررقت الحم النة وامطلاها يي ا ل ا ري 
كلمة (رب) وعلامًٌ تطلق ل ل 0 
بعض من وجوه تربيته ورعايته تعالى لخلقه و ا دن أن لح 1110 
بيان معنى (العالمين) وأقوال العلماء فيه 32100 
تعريف الرسول وااو انق كو و ززع الدناتيا وس و واي واوا ف بد ل 
- تعريف الشريعة وتعريف الدين وعلامً يطلق 9 *شظط5ط5 
- تعريف النعمة» وهل لله نعمة على كافر ا ا ا 
- مقام العبودية أشرف المقامات 0 
- الفرق بين الحبيب والخليل وأيّ مقام أرفع 0 


مو * الى َه ال 55 
55 تفضيله ع6 على جميع لخلائق الو ني للخ ها لعو قر عد مكاي روته امه لوه يها" ل فز اهب اه 3ه اه كو اك 


- دليل تفضيل الأنبياء على الملاتكة عليهم الصلاة والسلام» والرد على 


-سماحة الدين ا 070000 ش12 
كلمة (ال) أصلها واشتقاقها 121101111111111 

عزو باب بدويفى:: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً» ا 
الكلام على (أما بعد) عن ال ورك و مالم لاو وا يت 
تشهان > أحدهما” عدم التفرقة فيمن حفظ أربعين صحيحة وحسنة وضعيفة في 
الفضائل ا 0000 2*7«( 
ثانيهما : حفظ الأربعين مختصٌّ بالحديث الشريف 05 2*3 
- ذكر بعض من صنف أربعين حديثاً ع قشع ع ارد ماا اوون وبق كا يدم 

جواز العمل بالحديث الضعيف وشروطه ا 00 

- بيان سبب تأليف «الأربعين») وشرطه فيها كد 00 

بيان سبب زيادة المصنف رحمه الله حديثين على الأربعين 00000 
الحدذية الآول:+ الأعمال تالنات جك «ارود وجو إن ب جني او اجر عاط د 1 
- من ترجمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل و ب 

- الكلام على (إنما) 25257701000000 

- النية : اشتقاقهاء ومتى تلزم» وما ينبني عليها من أحكام ل 

- تعظيم الأئمة لحديث النية وموقعه عندهم ار ب ا د 

- بيان قول الإمام الشافعي : إن حديث النية يدخل في سبعين بابا» والرد 

على من خالفه 0 

- جواز العمل بالحيل المشروعة» وبيان ذلك 5 

فائدة : تأثير الرياء على ثواب الأعمال ل ل 


اهن تجمة الشبيخين : البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 0 2100000 
مكانة «الصحيحين) » وأبهنها يُقَدّم على الاخرء ورأي الشارح 1 
الحديث الثاني : مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان 0 
الكلام على رذ و(إذا) من حيث النحو ل افر ا و 0 
من أداب المتعلم والمستفتي 0000 *ش*#ظ2”2ظ25 


الإسلامء تعريفه» وأركانه ل ري ا ل 
الإيمان وتعريفه لغة وشرعاً» والفرق بينه وبين الإسلام 200000 
الاختلاف في النطق في الإيمان 5 
اختلافهم في ركنية التصديق والاستسلام 517101111 
- متعلقات الإيمان التي يجب معرفتها وتفاصيلها 00 شظط1 
- الإيمان بالملائكة والكتب ا 00 
الإيمان بالرسل واليوم الآخر ل 
الإيمان بالقدر خيره وشره» وهو على قسمين ونه جا 1 اام ب ا 
اختلاف أهل السّنة في تكفير المخالف في العقائد 0 
- وجه تشبيه القدرية بالمجوس يق 2 د سح ع ع من ها جد لاط وو اي 
القول بإيمان المقلد ودليله 1 
تنبيه : تلازم مفهوم الإيمان والإسلام وتأويل ما ورد من تغايرهما 300000 
مسائل أربع تتعلق بالإيمان: ظ 
-الأولى : قبول الإيمان للزيادة والنتقص 00 *ه#*”5 
الثانية : الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 000 
الثالثة : من قال : أنا مؤمن إن شاء الله ل ل ا 0 
- الرابعة : بقاء الإيمان مع زوال العقل ا ا 1 ا يا 
الإحسان وأقسامه ل ل ل 
د إمكان“رؤية الله سبحانه وتغالى ا و لا ل 


الساعة وأماراتهاء وبيان معنى قوله يَكِيةِ: «أن تلد الأمة ربتها» 2000 
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- تطويل البنيان من أمارات الساعة» وبيان متى يكره ----5 
الرد على الحلولية ل ل رم 
- أهمية حديث سيدنا جبريل عليه السلام 150000 
الحديت الثالس:* أركان الإسلام ل 
- من ترجمة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 0 
- الحكمة في ترتيب الأركان في هذا الحديث 50 
- رواية تقديم الصوم على الحج وما قيل فيها 0 


- ما يستفاد من بناء الإسلام على ما مر من الأركان 0 


الحديث الرابع : مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله . . 
- من ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كي 
- الروايات في وقت إرسال الملّك لنفخ الروح 5000006 
- نفخ الروح وما فيه من خلاف والجمع بين الروايات .... 
تنبيه : تعليق الطلاق على الحمل» ومتى تنفخ الروح 0 
ما يومر الملك بكتابته ا اا 000 
من أحكام العلقة والمضغة حو اا طاقن اط ا ا 
السعادة بحسن الخاتمة» والشقاوة بضدها 270« 


دمع نشبينة الأعال للسعادة والشقاوة الدال غليها الحدذيف 


اختلاف أهل التحقيق في مراعاة السابقة والخاتمة ا 
من فوائد هذا الحديث عاونا فج واج ف فا نياك امن و ع 
دشان أن العبرة :يسابق القدو ا 5 
مكانة هذا الحديث وعظيم فوائده يط ا كر ب 
الحديث الخامس : إنكار البدع المذمومة 0 
- من ترجمة سيدتنا عائشة رضي الله عنها 0000111 
- أمثلة على البدع الحسنة ا 7 


«ه الها هه .6 » 


هه هه ها اع م66ة » 


ه00 » الها ها ع .0 و6 ل 


هله هاه وه . ٠.‏ 


ه الى ههه 6ه .6 0ه 


هه ».الى ة وى ٠‏ 


#مه ماه هاعد ه.ا ه. 


عع امع م ماع ا وام 


»هه ها اع اه .ا عام 


« #0 لها ى هاه .ا » 


»هه ع .ةا هم 


هه ا« هه . 6 .م 


هاه لهاع .هه م . 


ههه الى« هه ه٠‏ 


* اه ىه مه ىة هه ٠‏ 


- بعض أنواع البدع السيئة ا 00 
صلاة الرغائب وحكمها د 2 1و ان 0 مرا ا لي ل م ل را 0 
- بيان منزلة هذا الحديث وأنه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام 500006 
الحديث السادس : الابتعاد عن الشبهات 200 
من ترجمة سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما و ل ف ا س0 
- بيان الضابط في تحريم وتحليل الأطعمة 0 
بيان معنى المشتبه كيو ا أ ماري و تي ب او بق ار 1 
- من أنواع الحلال المطلق والحرام ل ا 
- أقسام المشتبه أربعة 0 
- قاعدة تعارض الأصلين أو أصل وظاهر وضابط الترجيح ا 01 
الاجتهاد فيما تردد بين الحل والحرمة واختلاف العلماء في ذلك 507 
تعريف التقوى ومعناها سي جا ال نر ب حي ل امت وول ل ردواب 
معنى العزض والحث على براءته ب ا ا او ا 
حكم ما لو أمره أحد والديه بأخذ شبهة لاس بج باد اونا لق ا د 
بيان تفاصيل من الشبهات مط ويد ب ويل لفح ا لل جو 0 لل و كو ولعو في 
اختصاص النوع الإنساني بالقلب وأفضليته على بقية الحواس 001 
بيان ما به صلاح القلب وفساده ل ل 0 
من فوائد هذا الحديث يي ل ا 
الحديث السابع : النصيحة عماد الدين ا ا ا ا 101 
- من ترجمة سيدنا تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ل 
تعويق التضيحة لغة وشرعا ااا ااا 1ط 
معنى النصيحة لله تعالى ولكتابه ا ا 00 


- معنى النصيحة لرسوله يك ولأئمة المسلمين وعامتهم 0 


- عصمة الدم والجمع بين الروايات ا ا 
- تفسير حق الإسلام في الحديث انك كع واد وير ونه لذج ماف باد توه 
حكم من أظهر الإسلام وأسر الكفر 0 
الجواب عن عدم ذكر الصوم والحج في هذا الحديث وغيره 0 
- تعجب الشارح من عدم استدلال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بهذا 
الحديث على قتال مانعي الزكاة ع بض اب لز خا راون لوطع ارق 10 


- بيان قضية مانعي الزكاة وما جرى بين سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله 


تدبيه: لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه ‏ -55-00 
اتيحديث التاسع : التهى عن كثرة السؤال والتنطع ا لا جار جل ب ات ا 2 


إعراب لفظة (هريرة) وسبب تلقيبه بذلك» وذكر شيءٍ من ترجمته . 


- فعل المأمورات بقدر الاستطاعة ا ا ا0ا 000 
- قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب الصالح 11111116 
- معتق قوله تعالى : © نَمَو أنه حَقّ تَفَاِ © لي يه 
من فوائد الحديث أن النهي أشد من الأمر واسوس لوا و 1 
- تحريم الاختلاف وكثرة المسائل من غير ضرورة 8 6( 
- كراهة السلف السؤال عما لم يقع» وانقسام الناس في ذلك 570 
دمكانة هذا الحديثك 000 


جواز الاجتهاد له عَلِنْةِ ومعنى قوله: «ذروني ما تركتكم) 0 
- فرضية الحج. وشرط وجوبه؛ واختلاف العلماء في معنى الاستطاعة . 
الرد على من منع حج المرأة عن الرجل وعن الغير مطلقاً 52771 
حكم إجارة الإنسان نفسه للحج مسف عه سويت قي وماق اجر 


الحديث العاشر: كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء.» وأكل الحرام يمنعها . 


- لا يثيب الله تعالى على الحرام. وبيان حكم التصدق به 1 


تنبيه : علاقة انتفاء القبول بانتفاء الصحة عله ا اهن ع شح وول م ارو ا 4 0 

- رفع اليدين في الدعاء ومتى يستحب اه بو م ا 
فكي زنعيها إلى اماه 120 

- الحكمة في عدم الاستجابة لمن تناول الحرام 2 

بعض شروط إجابة الدعاء ا ا ا 0 

عظم موقع هذا الحديث, وما يستفاد منه ب 1 1000001 
الحديث الحادي عشر : من الورع توقي الشّبه 250 


- من مناقب سيدنا الحسن بن على رضى الله عنهما ا 
حكم اجتناب الشبهات مط جوع اف لل مأ ول تمك ا ل باونية جا مط و او ب 
- كلام بعض السلف عن الورع لاجم و ف بز لوزت و ذه أل تق ادف 22 كول ذه كه 0 
الحديث الثانى عشر : ترك ما لا يعنى والاشتغال بما يفيد 1770000 
تيه : تقسيم الأشياء مما يعني للإنسان وما لا لظ 
مكانة هذا الحديث» وأهميته» وما ورد فى ترك ما لا يعنى ... 
- من ترجمة سيدنا أنس رضي الله عنه» وذكر شيء من مناقبه ... 
- معنى حب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه م ا الي اه ب ا ب ا 
المراد بالمثلية فى الحديث فدف؟ روص اق انا اق رف ملا ف إن ل قا نعو ا ال يط بت لان بق زف لكر 
بيان المقصود من هذا الحديث نع رقع تي رأ او بول وا ون توي ف ابا 
الحديث الرابع عشر : حرمة المسلم ومتى تهدر ا او وتم تركو لل جار :م لم د ب فى جه 
المراد بالمحصن فى هذا الباب ااا 00 


الكلام على الردة وحكم المرتد 525000 
المفارق للجماعة» والفرق بينه وبين المرتد م ل ل 
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- أهمية هذا الحديث وما يستفاد منه ب م واي وح وي ل 
-الإشكال فى قتل تارك الصلاة وجوابه اوج مل سلف إل 4 ا اراك م مشطفا نب لزه كم 6 
الحديث الخامس عشر: التكلم بخير. وإكرام الجار والضيف من الآداب 
الإسلامية عا اننطو ان ا عل متخا متم سيو عنما ع أ تا ب ملح 2 
من فضائل الصمت وحفظ اللسان ل اعون أده سفنتي ين كالطا راي يق قر وس وطق 40 “ها بترم لاد لو 2 
بعض فوائد هذا الحديث 1 7ح يقبة بكو كر مت 0 
تنبيه : الصمت مطلقاً منهى عنه. والفرق بينه وبين السكوت 121100 
حد الجار المأمور بإكرامه في الحديث 0 
من الأحاديث في حقوق الجار تباي ايد لسالسو سو طر ج تع و 1 ا 
إكرام الضيف الأ لمات قفاوتي ودار طسبت جه دما دل هرح و مك 

- قول الإمام أحمد رحمه الله بوجوب الضيافة وخلاف الجمهور له 
- من المخاطب بالضيافة عندنا معاشر الشافعية 4 4 ترج را او لب طن اس لك 
حكم إكرام الجار والضيف الفاسق أو المبتدع 2101111000 
أهمية هذا الحديث ومكانته 01012121 100 
الحديث السادس عشر النهى عن الغضب ل ل 
طالوجل الذي كلية الوكيرة فى السدية كر 
المراد بالوصية بعدم الغضب 1 ذز 11[ ذ[ز1ذ[ذ[ذ1[1[1 [ذ[1[ز[ [ |[ [ز[ز[ز[ [ [  [‏ 00 
بيان أن هذا الحديث من جوامع كلمه كك 0 
- تعريف الغضب وكيف يحصل وتو مس سنت واو طاول الما ا هد لا مم 
ما يترتب على الغضب من المفاسد ا لد نيا متع ود واو طم ا ا ا 
- تقرير الحديث بما يصح أن يقال فيه: إنه ربع الإسلام توس وو و م ا م 3 
- للغضب دواء دافع, ودواء رافع؛ والفرق بينهما د 3 إل وك ل ا 1 
- أقوى أسباب رفع الغضب ودفعه التوحيدٌ الحقيقي ططق اي اد عو ارب ا ا .نا 
تنبيه : الغضب لله محمود ولغيره مذموم وذ جحو اده وهل وا وول وبر ع لظ واوا موادي لويد اك اج 
- تأويل كلام من أطلق عدم اللوم على الغضبان بسبب مباح 010 


اا 


الحديث السابع عشر : الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان 2501711010 
من ترجمة سيدنا شداد بن أوس رضى الله عنه اج 2 مك ا رو او جار ا لك القر الله 
الغا الاشداقق البعدك -زددب0005 000 


معنلى الإحسان القن كل شيء كنوك مو أ امال عون امامو" الات قر كرو وا مي ا جو با اي 
- بيان الإحسان في ذبح البهائم ا ا ا 


- تحريم التمثيل بالادمي وأدلة ذلك 0100 ز ز0ز211110111 1 
المراد بإراحة الذبيحة وما ورد فيه ف الم الو له لجن 4 اق باحق ل لو جو دا عزن مك وه عام جلاع و 


هذا الحديث هو قاعدة الدين العامة ا 


الحديث الثامن عشر: حسن الخلق ااا ااا ااا 0 
- من ترجمة سيدنا أبى ذر رضى الله عنه 1 41 14151 101[ 1[ 1 1[ 1 200 


- من ترجمة سيدنا معاذ رضى الله عنه ساس اال ب جا خا روت رخ وس دوعر يق وا زوك 1ج لي 


- حقيقة التقوى متوقفة على العلم 01 1 511700101 


سيب نزول قوله تعالى : « إِنَّ فسنت يدجن السيِكَاتٍ » م 


تنبيه : الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر» ووجوب التوبة من الصغيرة 
الفرق بين المغفرة والتكفير اداه و و اي امو و وا مق ل ار 
حسن الخلق» وفيم ينحصر» وما ورد في فضله 201101111010100 
الخلاف في كون حسن الخلق غريزة أم مكتسباً ا 500 
- شرح اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: (حسن صحيح) 00 

الحديث التاسع عشر : نصيحة نبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية ا ارب م 
- من ترجمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومناقبه 000 
مدح الحافظين لحدود الله في الكتاب والسنة 0 110011 
معنى الأمة والمراد بها في الحديث 0000 1 0011101ظ2 
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معنى رفع الأقلام وجفاف الصحف وأدلة ذلك 510000 
- معنى قوله يَلَيِة: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 5 
- معنى قوله يَكِهِ: «وأن مع العسر يسراً» وبيان أن (مع) فيه على بابها . 
الحديث الموفي عشرين : الحياء من الإيمان اكه جرع و 2 افا اسم 1 با و 
من ترجمة سيدنا عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه 151000 
- بيان أن الحياء من أشرف الخصال وأكمل الأحوال 0 
- الحياء المذموم 00 


- معنى الحياء وأنه غريزي في اللأصل ا 1 
الحدمت الحادي والعشرون: الاستقامة 0 ا ل أن ري الع ب ري 8 نا 1 مه 


لع لخر م 


معنى قوله تعالى : 0 الس دَالْوْرسَا هكم استملهوا 1 500701ظظ 


الحديث الثاني والعشر ون : دخول الجنة بفعل المأمورات وترك المنهيات 


- من ترجمة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 5ه ش15 
93 ترك التطوعات مه ا ا ب ا ل ا 


حمل المصنف الطهور على معناه الشرعي وما نظر فيه 520006 
- استعمال الشطر في مطلق الجزء وما أورد عليه ز[ز[ز [ 2010101111 
- معنى ملء (الحمد لله) للميزان 3003 ز 0 ذز1211110101101 
الكلام على إثبات الميزان» ووزن الأعمال 2175717100000 
(الحمد لله) أكثر ثواباً من (لا إله إلا الله) ا ا ا 
- فضيلة الصلاة ومعنى كونها نوراً ل ل 
مهفي الوفان لنة وخترف م امو لاب لاو هن 
- من الآايات في فضل الصدقة ل ا 
داالصير لقة وشبوعا: ومعنى كونه ضياءً ا 200 


1/8 


حكمة جعل الصلاة نوراً» والصبر ضياءً والفرق بينهما 201 
بيان أن القرأن حجة لك أو عليك يي 0 
أهمية هذا الحديث ا ا 
الحديث الرابع والعشرون : آلاء الله وفضله على عباده ا 
- استحالة الظلم على الله سبحانه وتعالى 000 
- ما قيل من تصور الظلم منه تعالى والرد عليه .......... 0000 
إطلاق النفس على الله تعالى ا 
الهداية من الله سبحانه وتعالى ا 00 
- معنى الفطرة في حديث : «كل مولود يولد على الفطرة» ل 
تسيه : الدعاء بالهداية جائز ولو للمسلم 000 
الهداية والضلال من خلقه تعالى وإيجاده 2171011111001 
ضبط لفظة (تخطئون) ومعنى قوله : «بالليل والنهار) 9 ش55 
مغفرة الذنوب بالاستغفار اقيم عتووم سحا بط 4 ونيو وديا مادق جل وار 
- استغناء الله سبحانه عن عباده وفقرهم إليه 0 5221 
ضرب المثل بالمخْيّط في الحديث» وبالعصفور في قصة سيدنا موسى 
والخضر عليهما السلام 0 
حكمة ضرب المثل بالإبرة في الحديث ل ا 0 
حمد الله تعالى على التوفيق والطاعة 00 
ختم الحديث بلوم النفس على المعصية وحكمة ذلك ب ا 
أهمية هذا الحديث ل ا ا 0 
فائدة: في الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية» وأقسام كلام الله تعالى .. .. 
- صيغتان لرواية الأحاديث القدسية 0 *”*”ظ 
الحديث الخامس والعشرون: التنافس في الخير وفضل الذكر رس ا 
- تعريف الصحابي والتابعي والفرق بينهما 1 200 
- من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 
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- الفرض أفضل من النفل نو ارق انا ارو السب و موا 
- المباح يصير طاعة بالنية 100700000 


- بالنية الصالحة يؤجر الإنسان بجماع حليلته 1111 
الدليل على جواز القياس من الحديث م ا ا ا 00 
- تفصيل مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر م 
- فضل الصدقة المتعدية بغير المال على الصدقة به 0 
الحديث السادس والعشرون: كثرة طرق الخير وتعدد أنواع الصدقات 5 
- ما يزيد في تيقظ العبد لنعم الله عليه 7100001 
الشكر الواجب والشكر المستحب 1323*500 


- فضيلة الصلح بين الناس اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 
-شرط الثواب على الأعمال فى الحديث 00 


ت ار فلحل ميك ونا ينيبتها مله وقد وى نوكه عماج جار وز سم ده 4 1 
- وجه تخصيص صلاة الضحى بفضيلة شكر الأعضاء في بعض الأحاديث 
- بيان أن الصدقة من أعظم نعم الله على العبد ب و 
- بيان أن الحمد أفضل من النعم ل ا 


الحديث السابع والعشرون: تعريف البر والإثم ا ل 
من ترجمة سيدنا النواس بن سمعان رضى الله عنه يذ لذن ون حو" ود وار ب ال لخر اق با بذ 


- بيان أن للإثم علامتين إدا نل ل جف ع1 زوك عمدو لا يوأ لاوج وى زعا وج و يي اي 
حكم الهم بالمعصية والعزم عليها ا 
- من معجزاته وَلِةِ إخباره عما في نفس المخاطب قبل أن يتكلم 0 
- ضابط الإثم والبر مك م بت ويل الوا وجو طبور ان ا ا 
- معنى قوله كي : «وإن أفتاك الناس وأفتوك» يي ل 
- ما قيل من التعارض بين هذا الحديث وحديث : «الحلال بِيّن» 0 
من ترجمة الإمام العود رحمه الله والكلام على «مسنده» ال انم ا 


18 


من ترجمة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى و أن ال ل ووو كو 
- الحكمة من تصحيح المصنف أولاً للحديث وقوله هنا: (بإسناد جيد) . 


الاعتراض على تصحيح المصنف للحديث والجواب عنه مح لوق ب ل ااه 

تنبيه : كيفية الاحتجاج بحديث من كتب السنة مكطز ا تأسال ردير داج لل ار لوا رق لد 20 
الحديث الثامن والعشرون: السمع والطاعة والالتزام باليية بج وا تت لدو تور 
- من ترجمة سيدنا العرباض بن سارية رضى الله عنه 577 

- ما ينبغي للعالم مراعاته في الموعظة 0 

- الوصية بالتقوى» ومعنى قوله كَكِّْ: «وإن تأمر عليكم عبدا 500 

معنى السنة فى الحديث و دق ةمحز يه كوخ سن نيه وا جو جف فا مين رم ا 

بيان ما يقدم عند الاختلاف وحكم تقليد الأئمة الأربعة 70000 

من الدلائل على اتصاف الخلفاء الأربعة بالرشاد رضي الله عنهم 550 

معنى النواجذ والأمر بالعض عليها 0 
البدعة لغةّ وشرعاًء وأقسامها 1 2001 

- أقسام الكلام الشرعي من جهة إرادة العموم أو الخصوص 0500 
قاعدة: في بيان كيفية أخذ الحكم مكفيك اساي ريم اف لام مجر ل اتيم 
ذكر بعض روايات الحديث وطرقه ع ارك عد تلم نأ قي انبر تدأو به جك لوقي 4ن 
الحديت التاسع والعشرون : طريق النحاة نان رامق لا تدب و 5 
المراد بالخير فى الحديث اخ اس نإ دضع انو وو وه جا إ امة و خود بو الجا ل ا 2 


- قيام الليل وأفضل أجزائه و انم جا وا اح و ب 0 
- معنى قوله تعالى : # نُسَجَاقَ جِنُويُهُم عن الْمَصَاجع * 20000 
دالشيه على سقوط شطر من الحديث ا 0 
- وجه إيثار الإبل بالذكر في الحديث ب 0 0 500000" 
اختلاف الأحاديث في أفضل الأعمال ل 


ملاك الأمر كف اللسان ا ول ا ل ا 


الحديث الثلاثون : الالتزام بحدود الشرع 0 


- من ترجمة سيدنا جرثوم بن ناشر رضي الله عنه 7 *ك>512”5' 


اتغريف الحد لخة وشرعآ ا ا 000 


الجواب عن زيادة سيدنا عمر رضى الله عنه فى جلد شارب الخمر عن 


الأربعين خف نط وجي ار اج ا 
معنى المتنطع وذم التنطع > 212111 
- أمثلة من البحث عما لا يعني 20000 
الأصح أنه لا حكم قبل ورود الشرع 50 
الكلام على تحسين المصنف للحديث ... 
- كف الصحابة عن الإكثار من الأسئلة عليه يَلٍِ 
- أهمية هذا الحديث ومكانته 2230570001301 

'نحديث الحادي والثلاثون : الزهد في الدنيا وثمرته 
- من ترجمة سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه 
- تعريف الزهد لغة وشرعاً» والتحذير من الدنيا 
- تفسير الدنيا واختلاف العلماء في المزهود فيه 
- بعض أقوال السلف في الزهد 0 
- تقسيم الزهد إلى ثلاثة أقسام ا 


#االها ده ده هاه هاعد هد .د هاءة ا وى .د فاه 
ههه هده د .دواو ا وه ه.ا .هه و6 . 
#الشهااع هاه .د و هد وى ...وى و6 6ا. 
هاه ها« #» د هاه ده هاعدا.ء د .د.ا عد ثاهة ٠‏ 
هه هاه هاعد وى هد .وى واه .٠ه‏ .6 . 

ما »الع اه .ىد هاو ىه .وا .ةا وه .ا 06. 
#الها هاه هه هد ها ىد ىه هع واو .٠ه‏ ول 
ههه ».اه هاه .ىا هد هد .هاو و وى هو 


»#0 0ه # هه هه هه ىد ده هد وى عم م 


والغرور بها 2 5 5 5 5 5 
متها 0200000 


#اله هه هاه هعد هد د هد ه.ا ماه .اع اه 


- المقصود من الذم الوارد في الدنياء وأقسام العباد بالنسبة لها ا 


الأشياء التى تحمل على الزهد 2170 
المراد بالمحبة فى حقه تعالى» وفى حق العبد 
الحث على الزهد فيما عند الناس 1 


 « «‏ # # هه هه مه ى .ىه هاى د و اه . 


« #« # هه هه هاه »جه هه وى ىا . 


## ا #ه © هه اه اله له هه هاعد ا ه.ا ه. 


الاعتراض على تحسين الحديث والجواب عنه اي للد لاتق د ا 3 2 


الحث على التقلل من الدنيا وذم من يحبها 1 


المفاضلة بين أهل الزهد من جهة إمساك بعض فضولها وعدمه 0ه 


يا 


الحديث الثاني والثلاثون : لا ضرر ولا ضرار اكد نه ما ته تدر شم د اإقكارة 


- من ترجمة سيدنا سعد بن مالك رضي الله عنه حعكن فد ون وج واد سا8 
- معنى الضرر والضرار والفرق بينهما ااا 
- تحريم سائر أنواع الضرر ا ا ا ااا ا 
- القاعدة الأصولية : أن أفعال الله هل تعلل؟ اعد ات مالسب شعي جاه 
- رعاية المصالح تفضّلٌ من الله على خلقه للا 
- النهي عن المضارة في صور خاصة في القرآن والسنة اس اانه 
تنبيه : في المراد من حديث : «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره» . ١ه‏ 
الاختلاف في تصرف الإنسان في ملكه بما يضر بجاره لمي مو ااه 
درجة الحديث وأهميته عند أهل العلم اا 
قاعدة: الضرر يزال وما ينبني عليهاء وما يتعلق بها من قواعد لوت و 91110 
فائدة: في بيان مراتب الضرورات ا 
الحديث الثالث والثلاثون : أسس القضاء في الإسلام 0[ [ [ [ [ 0000 
- معنى (لو) في العربية ج41 م جد نب اجر ينه ل بوم وذ ارما ووو ا 0 
- معنى (القوم) وهل يخص الرجال ا ااا 
بيان ضابط المدعي والمدعى عليه؛ وشرطهماء وشرط سماع الدعوى 5 
- تعريف الحالف وبعض أحكام الحلف في الدعاوى ال لقره 
دشنروظ الحلف©:والحلف على البثك اا 
- اعتبار نية القاضي إذا حلفه بالله» ومتى تعتبر نية الحالف ل 
ذكر بعض ما يستفاد من هذا الحديث د ااا 
لا عبرة بقول المريض في الدماء ا ااا 
اختلاف الآئمة الأربعة في استحلاف المدعى عليه ل 
فائدة: فصل الخطاب ا ا 2 0 
- من مناقب الإمام البيهقي رحمه الله 1 [ز[ز[ ز[ز[ 1[ ااا 
بعض روايات الحديث: وأهمته ا ا وي ا ا ا 010011 


- نصب المحتسب وبيان ما هو عمله ا 0 
بيان فرض الكفاية خاسة اط أطي صن يسنا ع ماج يناف ونا بك نبو رس د ل 
مراتب الإنكار انو وكيوا 1ج او صو واي ع اماع ميد عا اقل اا 1 كه 
- كلام نفيس للمصنف رحمه الله في إنكار المنكر ل ا 0 
- رواية الإمام مسلم للحديثء وبيان قصة تقديم خطبة العيد على الصلاة 
أهمية هذا الحديث 00 ز[ [ز ز[ ز ز 11111 
الحديث الخامس والثلاثون : أخوة الإسلام وحقوق المسلم تور 1 
- تعريف الحسده. والإجماع على تحريمه ا ا ان 
الفرق بين الحسد والغبطة 211111111110000 
- أقسام أهل الحسد 3 ن ‏ وجو وو ف با ومو عسوت او 
- تعريف النجش وبيان تحريمه ومحري ني ف ل بورق لو وملا مط ده ال م 
- النهي عن التباغض ا 00 
- أقسام البغعض وحكمه إذا كان لله تعالى ال انر سا 0 
- دسيسة ينبغي التفطن لها 13 ورف ل ل ولزن 1 موتو م لدي لا قي بي ل 
- النهي عن التدابر وعن البيع على بيع غيره ا ا 
حرمة السوم على سوم غيره ا ا ا 10 
داالحة طق الحو الأساونية يتفهل المؤالت بوترك افر 21000 
النهي عن خذلان المسلم ل ير ا 
- النهي عن الاحتقار اا 00000 
بيان أن التقوى محلها القلب. وأن أكرم الناس أتقاهم ل 
الكلام على حرمة دم المسلم وماله وعرضه ا 


أهمية هذا الحديث» وذكر بعض رواياته 


5” 


الحديث السادس والثلاثون : قضاء حوائج المسلمين» وفضل طلب العلم .. 
- عظيم فضل قضاء حوائج المسلمين 0 لطر ساراه وخر عا ها م با الت 
- حكمة تخصيص الجزاء هنا بكرب يوم القيامة 000 
- الكلام على ستر المسلم والمراد به 1000 
الحث على إعانة العبد لأخيه» وما ورد فيه 1110 
- علم المنطق من آلات العلم الشرعي 517700 
- المراد بتسهيل طريق الجنة لطالب العلم ل ل 0 
- فضيلة الاجتماع على قراءة القرآن كوي عسوو و و مد 1 
المراد بالسكينة» ومعنى غشيان الرحمة كه اش وباي 
- بيان أن المسارعة للسعادة إنما هي بالأعمال لا بالأجساد والأنساب .. 
د التخدير من الاتكال على شرق السسين 2000 

الحديث السابع والثلاثون : عظيم لطف الله تعالى بعباده وفضله عليهم 100 
اختصاص المضاعفة لمن عمل دون من نوى 00 
- حكمة تخصيص المضاعفة بسبع مئة ضعف 500000 


- بيان ما يُضعف السيئة 0 

- تفصيل مراتب قصد المعصية 00000 

تنبيه : في بيان قوله تعالى: # وَهَمَّيبَا»# ل ا 0 
- شرح وتعقيب المصنف على كلمات الحديث 2111111106 
الحديث الثامن والثلاثون : محبة الله لأوليائه وبيان طريق الولاية 210100000 
- تعريف الولي والمراد به هنا ولاك ا لوعو ارج د حا اناج ار م تيد 

- محاربة الله عز وجل لمن عادى أولياءه ا[ [ ز 21011111 

معنى معاداة الولي من أجل ولايته 0 000 

تنبيه : اقتراف المعصية محاربةٌ لله عز وجل 0 
- معنى النوافل وانقسامها إلى ظاهرة وباطنة ل ا 


1/06 


المراد بقوله: «#كنت سمعه وبصره) 11 ا 


المتقرب إلى الله بالنوافل لا يرد دعاؤه 0 


طرق هذا الحديث وأهميته 0 
الحديث التاسع والثلاثون: رفع الحرج في الإسلام تف انم وسو وج كز ا 0 
معنى الخطأ المتجاوّز عنه 08 101001011131ط1“ك1' 


أهمية هذا الحديث وعموم نفعه ع ل ا ا 
دلالة الحديث على حنث الناسى والجاهل 000 


- الدليل على أن جميع أقوال المكره لغو 000 

بعض أحكام المكره 000000 0 
فائدة: في بيان سبب نزول آخر (سورة البقرة) ا م 
فائدة أخرى : في بيان بطلان مذهب أهل التقية ل ا ا 
الحديث الأربعون: اغتنام الأوقات قبل الوفاة 7ب 221 
ما يستفاد من هذا الحديث توت نيج سبع أو مو اونوة 1 باو 

معنى قولهم : إن قصر الأمل هو الزهد 0 11 
الحديث الحادي والأربعون : اتباع النبي 5ل 000000000 ”1# 


من ترجمة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حم ا ان 


الكلام على كتاب «الحجة» ودرجة هذا الحديث وأهميته ل 


- سبب نزول قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌٍّ يَحَككْموكَ نيما 
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تحترا لني # 
سجر بلسشهم واأوع “او ا ولخ م سك فا افك 3 أو رو لحف بف لمن وهام إلا مقا يقل به يه بف با اه أ ملل 78م 


- ما يستفاد من هذا الحديث ا مل ا ا ل ل لو ا را ات 
الحديث الثانى والأربعون: سعة مغفرة الله عز وجل 77 0 010110000 
الكلام على اسم مدنا ادم عليه السلام واشتقاقه 2 رو "وو حو ف اق مد 
فضيلة الدعاء ا ا هه وو ا ا ووس اي و ب 1 


2150 


- من شروط الدعاء وأدابه اا 1 
- بيان أن المراد بالاستغفار فى الحديث التوبة لا مجرد لفظه 00100 


- تفسير قراب الأرض بملئها م ا ل ا 0 


- التوحيد هو السبب الأعظم للمغفرة 0000000 
- التنبيه إلى زيادة المصنف رحمه الله حديثين على الأربعين 0 


باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات تس ال ل ا ا ا 
فصل : المراد بالحفظ في قوله يل : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً» . 

أهم المصادر ومراجع التحقيق ل ا ال ال ا 0 

محتوى الكتاب ويك باسني بلجل دي وم 5 يديج لبجو ود بره بجو يار يط 1 الود لدو (وخجلى ب سو 


1 


